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يعتقد أصدقاؤنا من المسيحيين الطيبين أن العقيدة التي يدينون بها الآن وخاصة فيما يتعلق بشخص السيد المسيح عليه الصلاة والسلام 
(وتسمى الكريستولوجيا) أنها هي هي نفس العقيدة التي كان عليها المسيح وتلاميذه وأتباعهم خلال القرون الخمسة الأولى من تاريخ الملسيحية 
والكنيسة. والسبب في هذا الاعتقاد عندهم أنهم لا يقرءون عن تاريخ تطور ديانتهم عموما وتطور نظرة المسيحيين لشخص وطبيعة المسيح 
على وجه الخصوص. 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يوضح مسار التغيير التدريجي الذي سلكه منظور ورؤية المسيحيين الأوائل لمعلمهم وسيدهم المسيح. ويعبر هذا 
الكاتب الأمريكي المشهور والمتخصص في تاريخ المسيحية بارت إيرمان عن ذلك التطور التسلسلي في هذه الفقرة ننقلها لكم من صفحة ١10‏ 
و٤‏ في هذا الكتاب حيث يقول Le‏ نصه: 

« أصبحت رؤية المسيح «أعلى وأعلى» مع مرور الوقت» وحيث أصبح يُعرف بشكل متزايد على أنه إله. انتقل يسوع من كونه مسيًا محتملاً 
(بشريًا) إلى كونه ابن الله المعظم. إلى منزلة إلهية عند قيامته؛ إلى كونه LEIS‏ ملائكيًا موجودًا مسبقًا جاء إلى الأرض متجسدًا كإنسان؛ إلى كونه 
تجسيدًا لكلمة الله الذي كان موجودًا قبل كل العصور والذي من خلاله GIS‏ العام؛ إلى كونه الله نفسه. متساو مع الله الآب ووجوده Llo‏ 
معه ..... لكن القفزة الكبرى حدثت في تلك السنوات العشرين الأولى بعد وفاة المسيح: من رؤية يسوع كما رآها تلاميذه أثناء خدمته. كرجل 
يهودي يحمل رسالة نهاية العالم للدمار GUI‏ في القريب ele‏ إلى رؤيته كشيء أعظم بكثير, كائنا إلهيا موجودا مسبقًا وأصبح إنسانًا مؤقنًا 
فقط قبل أن يصبح رب الكون. وم مض وقت طويل بعد أن أعلن آباء الكنيسة أن يسوع هو كلمة الله المتجسد, الذي كان مع الله في الخلق 
والذي من خلاله صنع الله كل الأشياء. في نهاية المطاف. حتى أصبح يُنظر إلى يسوع على أنه الله من جميع النواحيء Gul‏ مع الآب» من 
نفس جوهر الآب» مساو للآب في الثالوث الأقدس لثلاثة أقانيم» لكن إله واحد. قد لا يكون هذا الإله المسيح هو يسوع التاريخي. لكنه كان 
مسيح العقيدة المسيحية الأرثوذكسية, الذي هو موضوع الإيمان والتبجيل على مر القرون. ولا يزال هو الله الذي يوقره ويعبده المسيحيون في 
جميع أنحاء Lible‏ اليوم.» 


فريق الترجمة 
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DEDICATION 


To Sarah 


ا محتويات 


- شكر 

- مقدمة 

-١‏ الفصل الأول : بشر مألهون في اليونان وروما القديمتين 

-Y‏ الفصل الثاني : بشر مألهون في اليهودية القدهة 

-Y‏ الفصل الثالث : هل كان يسوع يعتقد أنه الله؟ 

-٤‏ الفصل الرابع : قيامة يسوع: ما لا يمكننا معرفته 

0- الفصل الخامس : قيامة يسوع: ما يمكننا معرفته 

1- الفصل السادس : بداية علم الكرستولوجي (فهم شخص الممسيح) : ال مسيح عندما رفع إلى السماء 
-V‏ الفصل السابع : يسوع IS‏ على الأرض: التجسدات الباكرة للمسيح 

-A‏ الفصل الثامن : ما بعد العهد الجديد: النهايات العقيمة للكرستولوجي في القرنين الثاني والثالث 
9- الفصل التاسع : التناقضات الأرثوذكسية (الطريقة القوممة) (ortho-paradoxes)‏ على الطريق إلى 
- الخاتمة : يسوع US‏ : العقابيل 


- ملاحظات . 
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ogi‏ أن أشيد بالعلماء الذين ساعدوني بقراءة مسؤدة سابقة لهذا الكتاب وتقديم تعليقات مستفيضة ومفيدة عليه. لو كان 
الجميع يمتلك أصدقاءً وزملاءً يتمتعون بالبصيرة والكرم» لكان العام Ge‏ أكثر سعادة. 

قرائي هم ماريا دورفلر Able « Maria Doerfler‏ رائعة وواسعة النطاق بدأت لتوها في تدريس تاريخ الكنيسة كأستاذ مساعد 
في مدرسة ديوك ديفينتي .Duke Divinity School‏ جويل ماركوس Joel Marcus‏ أستاذ العهد الجديد في مدرسة ديوك 
ديفينيتي Duke Divinity School‏ الذي قرأ أعمالي بسخاء على مدار ما يقرب من ثلاثين Lele‏ وألقى باستمرار الكثير من 
التصحيحات بفلمه الأحمر ؛ دايل مارتن Dale Martin‏ » أستاذ العهد الجديد في جامعة ييل Yale‏ أقدم أصدقاني وزملائي في 
هذا المجال » والذي ساعدت أفكاره النقدية لسنوات عديدة في تشكيلي كعام ؛ ومايكل بيبارد Michael Peppard‏ الأستاذ 
المساعد للعهد الجديد في جامعة فوردام Fordham University‏ الذي تعرفت عليه مؤخرًا فقط والذي كتب LLS‏ والذي 
أوردته في سياق دراستي مستشهداً به. وكان له تأثير كبير على تفكيري. 

وأشكر كامل الطاقم في دار النشر HarperOne‏ وبالأخص الناشر مارك تاوبر Mark Tauber‏ ؛ كلوديا بوتوت Claudia Boutote‏ 
> ناشرة مساعدة ؛ Ugo‏ بيكر Julie Baker‏ الناشرة الموهوبة والحيوية الخاصة بي؛ وقبلهم روجر فريت Roger Freet‏ ال محرر 
صاحب الرؤية والمفيد بشكل غير gale‏ والذي ساعد في جعل هذا الكتاب أفضل. 

أهدي الكتاب إلى زوجتي اللامعة والمتألقة. سارة بيكويث Sarah Beckwith‏ لقد كرست لها GUS‏ آخر منذ سنوات» لكن Lg‏ 
أنني أكرس حياتي لها باستمرارء أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة تخصيص كتاب لها. هي أروع شخص أعرفه. 
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وهو معلم مسيحي مؤثر في الإسكندرية. مصرء كان متمسكاً بنظرية «التبعية «subordinationist‏ للمسيح - أي أن يسوع هو 
الله» لكنه كان إلهاً تابعاً م يكن في نفس مستوى مجد الله الآب؛ علاوة على ذلكء م يكن موجوداً هنالك دائماً مع الآب. تم 
تبني وجهة النظر البديلة من قبل أسقف أريوس نفسه. ألكسندر 1ك الذي أكد أن امسيح كائن لطامما كان موجوداً 
دائماً مع الله وأنه. بطبيعته. متساو مع الله. بلغت الاستنكارات ذروتها ضد وجهة نظر آريوس Arius‏ مما ساق لتكوين 
قانون إيمان نيقية Nicene Creed‏ الذي لا يزال يُتلى في الكنائس حتى اليوم. 

أخيراً في خاتمة OLS!‏ أتعامل مع عواقب هذه الخلافات اللاهوتية الخاصة بعد Lyle‏ مجرد أن قبل المسيحيين على 
نطاق واسع بالرأي القائل أن يسوع كان إلهاً كاملاً ومنذ الأزل» متساوٍ مع الآب» كيف أثر ذلك على الخلافات المختلفة التي 
دارت بين المسيحيينء على سبيل SLE‏ مع الرومان الذين اضطهدوهم سابقاً حيث كان إمبراطورهم يتم الإهان به على نطاق 
واسع على أنه إله؟ أم مع اليهود الذين كانوا في ذاك الوقت متهمين ليس فقط بقتل المسيح» ولكن حتى بقتل الله؟ el‏ مع 
بعضنا البعض» حيث استمر الجدل حول طبيعة المسيح على قدم وساق» مع فارق بسيط متزايد. لفترة طويلة جدا؟ 

هذه الجدالات التأخرة مثيرة للاهتمام» وذات مغزى كبير. في حد ذاتها. لكن خلافي الأبرز هو أنه لا هكن فهم هذا 
التناقضات دون استيعاب تاريخ ما حدث سابقاً. وهكذا في مخططنا التاريخي سنهتم بشكل خاص بالمسألة الكريستولوجية 
الرئيسية لكل منهم: كيف يفهم أتباع يسوع أنه إلهيّء SL‏ معنى لهذا المصطلح ؟ ما الذي جعلهم يعتقدون أن يسوع 
الواعظ Wig Lab)‏ من الجليل» هو الله؟ 
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influential Christian teacher of Alexandria, Egypt, who held to a “subordinationist” view of Christ— 
that is, Jesus was God, but he was a subordinate deity who was not at the same level of glory as God 
the Father; moreover, he had not always existed with the Father. The alternative point of view was 
espoused by Arius’s own bishop, Alexander, who maintained that Christ was a being who had always 
existed with God and that he was, by nature, equal with God. The ultimate denunciation of Arius’s 
view led to the formation of the Nicene Creed, which is still recited in churches today. 

Finally, in the epilogue, I deal with the consequences of these particular theological disputes after 
they were resolved. Once Christians far and wide accepted the view that Jesus had been fully God 
from eternity, equal with the Father, how did this affect the various disputes Christians had, for 
example, with the Romans who had earlier persecuted them and whose emperor had been widely 
believed to be a god? Or with Jews who were now accused not just of killing Christ, but even of 
killing God? Or with one another as debates over the nature of Christ continued apace, with 
increasingly greater nuance, for a very long time indeed? 

These later debates are intriguing, and highly significant, in their own right. But my strong 
contention is that they cannot be understood without grasping the history of what went before. And so 
in our historical sketch we will be particularly interested in the key Christological question of them 
all: How is it that the followers of Jesus came to understand him as divine in any sense of the term? 
What made them think that Jesus, the crucified preacher from Galilee, was God? 


امقدمة 


كان يسوع واعظاً يهودياً من الطبقة الدنيا من المناطق النائية في ريف الجليل الذي أدين لأنشطة غير قانونية وتم صلبه لارتكابه جرائم 
ضد الدولة (المقاطعة). مع ذلك وبعد وقت قصير من وفاته» كان أتباعه يدّعون أنه كائن إلهي. في نهاية المطاف ذهبوا إلى أبعد من 
AUS‏ معلنين أنه ليس سوى الله نفسه» رب السماء والأرض. وهكذا فإن السؤال: كيف كان يُنظر إلى فلاح مصلوب على أنه الرب الذي 
خلق كل الأهياء؟ كيف slo‏ يموع هو الله؟ 

المفارقة الكاملة المثيرة للعجب في هذا السؤال لم تصدمني إلا مؤخراً عندما كنت أسير لمسافة طويلة مع إحدى الصديقات. 
أثناء حديثناء غطينا عدداً من المواضيع المألوفة: الكتب التي كنا نقرأهاء والأفلام التي شاهدناهاء والآراء الفلسفية التي كنا نفكر فيها. 
في النهاية خلصنا إلى الحديث عن الدين. خلافاً لي» لا تفتأ صديقتي تعرف نفسها بأنها مسيحية الديانة. في مرحلة cle‏ سألتها عما تعتبره 
جوهر معتقداتها. محتني إجابتها استيقافة مع نفسي. قالت أنه بالنسبة لهاء فإن جوهر الدين هو فكرة أن الله أصبح إنساناً في شخص 
Ega‏ 

أحد أسباب دهشتي في ردها هو أن هذا كان أحد معتقدات أيضاً - على الرغم من أنه م يكن كذلك die‏ سنوات. منذ أن عدت 
إلى ا لمدرسة dy git!‏ كنت أفكر كثيرًا في «سر الإيمان» هذاء كما نجده. على سبيل ELI‏ في يوحنا VEY - ١ :١‏ : «في AII GS edd‏ 
الگ كا Be‏ الل وكا الكلمة الله + .+ والكلمةٌ کار dams hy ay Jeg hae‏ عنقا كما tod)‏ من الآ se‏ قبل 
ذلك. كنت قد اعترفت بصراحة بالتصريحات الكريستولوجية لقانون الإهان النيقاويء Gb‏ ال مسيح كان f‏ 


ابن الله cogs]‏ 

المولود من الأب قبل كل الدهورء 
نور من نور إله G>‏ من إله حق» 
مولود» غير مخلوق» 

مساو للأب في الجوهرء 

il‏ به كل شيع 

هذا الذي من Wel‏ نحن pill‏ ومن أجل خلاصناء 
نزل من السماء؛ 

وتجسد من الروح القدس, 

ومن مريم العذراء 

تأنس. 


لكنني تغيرت على مر السنينء والآن في منتصف العمر b‏ أعد مؤمناً. بدلاً من UT US‏ مؤرخ للمسيحية BSL!‏ كان قد درس منذ 
ما يقرب من ثلاثة عقود العهد الجديد وصعود الدين المسيحي من منظور تاريخي. والآن سؤالي» من بعض النواحي» هو عكس سؤال 
صديقتي بالضبط. بصفتي مؤرخاً لم أعد مهووساً بالسؤال اللاهوتي عن كيف أصبح الله إنساناًء Gs‏ مهووس بالسؤال التاريخي حول 
كيف أصبح الإنسان إلها. 

وبالطبع فإن الإجابة التقليدية لهذا السؤالء هو أن يسوع كان في الواقع هو الله نفسه. ولذلك ple‏ بأنه هو الله وكان يُعتقد منه 
دائماً أن يكون الله. Lube GS‏ طويلة من المؤرخين منذ أواخر القرن الثامن عشر أكدوا أن هذا ليس الفهم الصحيح ليسوع التاريخي» 
وقد حشدوا العديد من الحجج المقنعة لدعم موقفهم. إذا كانوا على حق» فقد بقي لنا أن نحل الأحجية: كيف حدث ذلك؟ BU‏ بدأ 
أتباع يسوع الأوائل في اعتباره الله؟ 
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INTRODUCTION 


Jesus was A LOWER-CLASS Jewish preacher from the backwaters of rural Galilee who was condemned 


for illegal activities and crucified for crimes against the state. Yet not long after his death, his 
followers were claiming that he was a divine being. Eventually they went even further, declaring that 
he was none other than God, Lord of heaven and earth. And so the question: How did a crucified 
peasant come to be thought of as the Lord who created all things? How did Jesus become God? 

The full irony of this question did not strike me until recently, when I was taking a long walk with 
one of my closest friends. As we talked, we covered a number of familiar topics: books we had been 
reading, movies we had seen, philosophical views we were thinking about. Eventually we got around 
to talking about religion. Unlike me, my friend continues to identify herself as a Christian. At one 
point, I asked her what she considered to be the core of her beliefs. Her answer gave me pause. She 
said that, for her, the heart of religion was the idea that in Jesus, God had become a man. 

One of the reasons I was taken aback by her response was that this used to be one of my beliefs as 
well—even though it hasn’t been for years. As far back as high school, I had pondered long and hard 
this “mystery of faith,” as found, for example, in John 1:1-2, 14: “In the Beginning was the Word, and 
the Word was with God, and the Word was God. ... And the Word became flesh and dwelt among us, 
and we have beheld his glory, glory as of the only Son from the Father.” Even before that, I had 
openly and wholeheartedly confessed the Christological statements of the Nicene Creed, that Christ 
was 


the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 
God from God, Light from Light, 
true God from true God, 

begotten, not made, 

of one Being with the Father. 
Through him all things were made. 
For us and for our salvation 

he came down from heaven; 

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the Virgin Mary, 
and was made man. 


But I had changed over the years, and now in middle age I am no longer a believer. Instead, I am a 
historian of early Christianity, who for nearly three decades has studied the New Testament and the 
rise of the Christian religion from a historical perspective. And now my question, in some ways, is 
the precise opposite of my friend’s. As a historian I am no longer obsessed with the theological 
question of how God became a man, but with the historical question of how a man became God. 

The traditional answer to this question, of course, is that Jesus in fact was God, and so of course 
he taught that he was God and was always believed to be God. But a long stream of historians since 
the late eighteenth century have maintained that this is not the correct understanding of the historical 
Jesus, and they have marshaled many and compelling arguments in support of their position. If they 
are right, we are left with the puzzle: How did it happen? Why did Jesus’s early followers start 
considering him to be God? 


حاولت في هذا الكتاب تناول هذا السؤال بطريقة ستكون مفيدة ليس فقط لمؤرخين الدين مثليء ولكن أيضاً للمؤمنين 
الذين لا يزالون يعتقدون أن يسوع هو الله في الواقع. وبالنتيجة م أقم باتخاذ موقف من السؤال اللاهوتي عن مكانة يسوع 
الإلهية. بل اهتممت بدلاً من ذلك بالتطور التاريخي الذي أدى إلى اعتباره الله. لقد حدث هذا التطور التاريخي بالتأكيد 
بطريقة أو بأخرىء وما يعتقده الناس فرادى بشكل شخصي عن المسيح لا ينبغي له. نظرياً أن يؤثر على الاستنتاجات التي 
توصلوا إليها تاريخياً 

إن فكرة أن يسوع هو الله ليست اختراعاً طارئاً في العصر الحديث. كما سأبين في مناقشتي» كانت هذه وجهة نظر 
المسيحيين الأوائل بعد موت يسوع بفترة وجيزة. سيكون أحد أسئلتنا المحورية خلال هذه الدراسةء ماقصد هؤلاء المسيحيين 
بقولهم «يسوع هو الله». كما asin‏ قصد المسيحيون المختلفون أشياء مختلفة هذا القول. علاوة على ذلك لفهم هذا 
الادعاء gl‏ معنى على الإطلاق. سيتطلب Lin‏ معرفة ما كان يعنيه الناس في العام القديم عموماً عندما القول بأن إنساناً 
معيناً صار إلهاً - أو أن الإله قد أصبح إنساناً. لم يكن هذا الادعاء محصوراً في المسيحيين. على الرغم من أن يسوع قد يكون 
ابن الله الوحيد الذي يعمل معجزة والذي نعرف dic‏ في Lible‏ فقد كان يُعتقد أن العديد من الناس في العصور القديمة, 
فيما بين الوثنيين واليهود. كانوا بشراً وآلهة معا 

من المهم بالفعل في هذه المرحلة التركيز على نقطة تاريخية أساسية حول كيفية تخيلنا «للملكة الإلهية». أعني 
با مملكة الإلهية «العالم» الذي يسكنه بشر خارقونء وكائنات إلهية-الله» أو الآلهة المتعددة, أو حتى قوى بشرية خارقة أخرى. 
بالنسبة ممعظم الناس اليوم» تعتبر الألوهية قضية يفهم الحق فيها ببساطة وسهولة فهي كالفرق بين الأبيض والأسود. فالكائن 
إما يكون إلهاً أو لا يكون. فالله يتواجد في «الأعلى» في العالم السماوي ونحن «هنا في الأسفل» في هذا العالم. وهناك فجوة لا 
يمكن ردمها بين هذين العالمين. مع هذا النوع من الافتراضات الراسخة في تفكيرناء فمن الصعب جداً تخيل كيف هكن أن 
يكون الشخص إلهاً وإنساناً في نفس الوقت. 

علاوة على Hd‏ عند وضع هذه المصطلحات بالأبيض والأسود (سهلة الفهم والتفريق بينها سلس). من السهل نسبياً 
القولء أن الأناجيل الباكرة متى ومرقس ولوقا - التي لم يقم Lad‏ يسوع أبداً بالإدعاءات الألوهية doy pall‏ عن نفسه - تقوم 
بتصوير يسوع كإنسان وليس كإله مطلقاً في حين أن إنجيل يوحنا - الذي يقدم فيه على لسان يسوع مثل هذه الإدعاءات 
الإلهية - يقوم بتصويره بالفعل على أنه الله. ومع ذلك » OH‏ علماء آخرين يختلفون بقوة مع هذا الرأي ويجادلون بأن 
يسوع تم تصويره على أنه الله حتى في هذه الأناجيل السابقة. نتيجة لذلك. هناك العديد من النقاشات حول ما يسميه 
العلماء «كريستولوجيا عالية» » حيث يُنظر إلى يسوع على أنه كائن إلهي (يسمى هذا «عالياً» لأن المسيح نشأ «في الأعلى» 
مع الله؛ مصطلح كريستولوجيا تعني حرفياً «فهم المسيح») وما يسمونه «كريستولوجيا دنيا» حيث يُنظر إلى يسوع على 
أنه كائن بشري («أدنى» لأنه نشا «في الأسفل» معنا). عند تمحيص هذا og Bill‏ نخلص للنظر gb‏ طريقة يُصوّر يسوع في 
الأناجيل - كإله أم كإنسان؟ 

ما توصلت إليه هو أن العلماء لديهم مثل هذه الخلافات بشكل جزي لأنهم يجيبون dole‏ على سؤال كريستولوجيا 
عالية أو Lgo‏ على أساس النموذج الذي وصفته للتو - وهو أن العالمين الإلهي والإنساني منفصلان بشكل ALS‏ مع وجود 
فجوة كبيرة تفصل بينهما. المشكلة هي أن معظم الناس القدامى - مسيحيين أو يهود أو وثنيين - م يكن لديهم هذا النموذج 
التفكيري. بالنسبة لهم» b‏ يكن العام البشري فئة مفصولة عن العام الإلهي من خلال صدع هائل لا يمكن رأبه. على العكس 
من ذلكء كان الإنسان Vg‏ سلالتين متصلتين يمكن لهما أن تتداخلا وقد تداخلتا بالفعل. 

كان من الممكن في العام القديم الإهان بأن الإنسان إله. بعدة طرق مختلفة. فيما يلي طريقتان رئيسيتان. كما هو 
موثق في المصادر المسيحية واليهودية والوثنية (سأناقش طرقًا أخرى في سياق الكتاب): 
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In this book I have tried to approach this question in a way that will be useful not only for secular 
historians of religion like me, but also for believers like my friend who continue to think that Jesus 
is, in fact, God. As a result, I do not take a stand on the theological question of Jesus’s divine status. I 
am instead interested in the historical development that led to the affirmation that he is God. This 
historical development certainly transpired in one way or another, and what people personally believe 
about Christ should not, in theory, affect the conclusions they draw historically. 

The idea that Jesus is God is not an invention of modern times, of course. As I will show in my 
discussion, it was the view of the very earliest Christians soon after Jesus’s death. One of our driving 
questions throughout this study will always be what these Christians meant by saying “Jesus is God.” 
As we will see, different Christians meant different things by it. Moreover, to understand this claim in 
any sense at all will require us to know what people in the ancient world generally meant when they 
thought that a particular human was a god—or that a god had become a human. This claim was not 
unique to Christians. Even though Jesus may be the only miracle-working Son of God that we know 
about in our world, numerous people in antiquity, anong both pagans and Jews, were thought to have 
been both human and divine. 

It is important already at this stage to stress a fundamental, historical point about how we imagine 
the “divine realm.” By divine realm, I mean that “world” that is inhabited by superhuman, divine 
beings—God, or the gods, or other superhuman forces. For most people today, divinity is a black- 
and-white issue. A being is either God or not God. God is “up there” in the heavenly realm, and we 
are “down here” in this realm. And there is an unbridgeable chasm between these two realms. With 
this kind of assumption firmly entrenched in our thinking, it is very hard to imagine how a person 
could be both God and human at once. 

Moreover, when put in these black-and-white terms, it is relatively easy to say, as I used to say 
before doing the research for this book, that the early Gospels of Matthew, Mark, and Luke—in which 
Jesus never makes explicit divine claims about himself—portray Jesus as a human but not as God, 
whereas the Gospel of John—in which Jesus does make such divine claims—does indeed portray him 
as God. Yet other scholars forcefully disagree with this view and argue that Jesus is portrayed as God 
even in these earlier Gospels. As a result, there are many debates over what scholars have called a 
“high Christology,” in which Jesus is thought of as a divine being (this is called “high” because Christ 
originates “up there,” with God; the term Christology literally means “understanding of Christ”) and 
what they have called a “low Christology,” in which Jesus is thought of as a human being (“low” 
because he originates “down here,” with us). Given this perspective, in which way is Jesus portrayed 
in the Gospels—as God or as human? 

What I have come to see is that scholars have such disagreements in part because they typically 
answer the question of high or low Christology on the basis of the paradigm I have just described— 
that the divine and human realms are categorically distinct, with a great chasm separating the two. The 
problem is that most ancient people—whether Christian, Jewish, or pagan—did not have this 
paradigm. For them, the human realm was not an absolute category separated from the divine realm 
by an enormous and unbridgeable crevasse. On the contrary, the human and divine were two 
continuums that could, and did, overlap. 

In the ancient world it was possible to believe in a number of ways that a human was divine. Here 
are two major ways it could happen, as attested in Christian, Jewish, and pagan sources (I will be 
discussing other ways in the course of the book): 


©» بالتبني أو التمجيد. يمكن للإنسان (على سبيل SLM‏ حاكماً عظيماً أو محارباً أو شخصاً مقدساً) أن يصبح إلهياً بفعل 
من الله أو UY‏ من خلال الارتقاء إلى مستوى الألوهية الذي لم يكن لديه من قبل. 

0 بالطبيعة أو التجسد. يمكن للكائن الإلهي (على سبيل SLA!‏ ملاك أو أحد الآلهة) أن يصبح إنساناء إما بشكل دائم 
أي بشكل أكثر degà‏ مؤقتاً. 


ستكون إحدى Glos bi‏ أن Lai‏ مسيحياً مثل إنجيل مرقس يفهم شخصية يسوع بالطريقة الأولى» كإنسان أصبح Leal)‏ 
من الناحية الثانيةء يفهمه إنجيل يوحناء ككائن إلهي صار بشراً كلاهما يرى أن يسوع إله. ولكن بطرق مختلفة. 

وهكذاء قبل مناقشة وجهات النظر المسيحية المبكرة المختلفة حول ما يعنيه أن نطلق على يسوع تسمية AW)‏ 
قمت بتمهيد الطريق من خلال التفكير في كيفية فهم الناس القدامى للعواط المتقاطعة للإله والبشر. أناقش في الفصل 
الأول الآراء التي كانت منتشرة على نطاق واسع في العالمين اليوناني والروماني خارج اليهودية والمسيحية. هناك سنرى أن نوعًا 
من الاستمرارية داخل العاط الإلهي سمحت ببعض التداخل بين الكائنات الإلهية والبشر - وهي مسألة غير مفاجئة للقراء 
المطلعين على الأساطير القديمة التي أصبحت فيها الآلهة (مؤقتاً) بشراً وأصبح البشر (بشكل دائم) آلهة. 

قد يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة إلى حد ما هو مناقشة الفصل GLY‏ الذي أظهر فيه وجود تفاهمات مشابهة 
حتى داخل عام اليهودية القديم. سيكون هذا ذا أهمية خاصة GY‏ يسوع وأتباعه الأوائل كانوا يهوديين تماماً بكل طريقة 
ممكنة. وكما اتضح. فإن العديد من اليهود القدماء لم يؤمنوا فقط بأن الكائنات الإلهية (مثل الملائكة) يمكن أن تصبح بشراً 
بل أن البشر يمكن أن يصبحوا إلهيين. في الواقع» كان بعض البشر يُدعون الله. هذا ليس صحيحاً في الوثائق من خارج الكتاب 
المقدس فقطء ولكن أيضاً - والأكثر إثارة للدهشة - في الوثائق ضمن الكتاب المقدس. 

بعد أن أؤسس لوجهات نظر كل من الوثنيين واليهود » يمكن الانتقال في الفصل الثالث للنظر في حياة يسوع التاريخي. 
ينصب تركيزي هنا على مسألة ما إذا كان يسوع تحدث عن نفسه عى أنه الله. إنه سؤال تصعب الإجابة عنه إلى حد كبير 
بسبب مصادر المعلومات المتاحة LU‏ لمعرفة أي شيء على الإطلاق عن حياة وتعاليم يسوع آنذاك. ولذا أبدأ الفصل هناقشة 
ا مشاكل التي تطرحها المصادر المتبقية بحوزتنا حتى اليوم - خاصة أناجيل العهد الجديد - Louis‏ نريد أن نعرف تاريخياً ما 
حدث أثناء خدمة يسوع (كهنوتيته). أوضحت من بين أمور أخرى لماذا جادل غالبية العلماء النقديين لأكثر من قرن من 
الزمان في حقيقة أن أفضل فهم عن المسيح هو أنه نبي Los‏ بنهاية العام والذي La‏ بأن نهاية الزمان ستأتي قريباً عندما 
يتدخل الله في التاريخ ويسقط قوى الشر لجلب مملكته الصالحة. بمجرد تحديد ال مضمون الأساسي لخدمة يسوع العامة 
أنتقل إلى مناقشة الأحداث التي أدت إلى صلبه على يد الحاكم الروماني ليهوداء بيلاطس البنطي. في كل dle ye‏ سنكون عازمين 
على طرح سؤالنا الرئيسي في هذا الفصل: كيف فهم يسوع ووصف نفسه؟ هل تحدث عن نفسه ككائن إلهي؟ سأناقش في 
حقيقة أنه م يعي US‏ 

هكن اعتبار هذه الفصول الثلاثة الأولى بمثابة الخلفية لاهتمامنا النهائي: كيف أصبح يسوع يُعتبر إلهاً. الإجابة ا مختصرة 
هي أن الأمر كله يتعلق بكون أتباعه اعتقدوا أنه قام من المموت. 

كُتب الكثير حتى اليوم عن قيامة يسوع. من قبل العلماء المؤمنين بحق والدفاعيينء الذين يجادلون حول كون 
المؤرخين قادرين على «إثبات» أن يسوع قد قام» ومن قبل المشككين الذين لا يؤمنون بهذا الادعاء لثانية Broly‏ من الواضح 
أنها قضية أساسية مداولاتنا. إذا م يؤمن المسيحيون الأوائل أن يسوع قد قام من بين الأمواتء لما كانوا اعتقدوا أنه مختلف 
عن أي نبي آخر عاثر الحظ انتهى به المطاف مخالفاً للقانون 
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e By adoption or exaltation. A human being (say, a great ruler or warrior or holy person) could 
be made divine by an act of God or a god, by being elevated to a level of divinity that she or 
he did not previously have. 

e By nature or incarnation. A divine being (say, an angel or one of the gods) could become 
human, either permanently or, more commonly, temporarily. 


One of my theses will be that a Christian text such as the Gospel of Mark understands Jesus in the 
first way, as a human who came to be made divine. The Gospel of John understands him in the second 
way, as a divine being who became human. Both of them see Jesus as divine, but in different ways. 

Thus, before discussing the different early Christian views of what it meant to call Jesus God, I set 
the stage by considering how ancient people understood the intersecting realms of the divine and the 
human. In Chapter 1 I discuss the views that were widely held in the Greek and Roman worlds outside 
both Judaism and Christianity. There we will see that indeed a kind of continuum within the divine 
realm allowed some overlap between divine beings and humans—a matter of no surprise for readers 
familiar with ancient mythologies in which the gods became (temporarily) human and humans 
became (permanently) gods. 

Somewhat more surprising may be the discussion of Chapter 2, in which I show that analogous 
understandings existed even within the world of ancient Judaism. This will be of particular 
importance since Jesus and his earliest followers were thoroughly Jewish in every way. And as it 
turns out, many ancient Jews, too, believed not only that divine beings (such as angels) could become 
human, but that human beings could become divine. Some humans were actually called God. This is 
true not only in documents from outside the Bible, but also—even more surprising—in documents 
within it. 

After I have established the views of both pagans and Jews, we can move in Chapter 3 to consider 
the life of the historical Jesus. Here my focus is on the question of whether Jesus talked about himself 
as God. It is a difficult question to answer, in no small measure because of the sources of information 
at our disposal for knowing anything at all about the life and teachings of Jesus. And so I begin the 
chapter by discussing the problems that our surviving sources—especially the Gospels of the New 
Testament—pose for us when we want to know historically what happened during Jesus’s ministry. 
Among other things, I show why the majority of critical scholars for more than a century have 
argued that Jesus is best understood as an apocalyptic prophet who predicted that the end of the age 
was soon to arrive, when God would intervene in history and overthrow the forces of evil to bring in 
his good kingdom. Once the basic tenor of Jesus’s public ministry is set, I move to a discussion of the 
events that led up to his crucifixion at the hands of the Roman governor of Judea, Pontius Pilate. At 
every point we will be intent on our one leading question for this chapter: How did Jesus understand 
and describe himself? Did he talk about himself as a divine being? I will argue that he did not. 

These first three chapters can be seen as the backdrop to our ultimate concern: how Jesus came to 
be considered God. The short answer is that it all had to do with his followers’ belief that he had been 
raised from the dead. 

A great deal is written today about Jesus’s resurrection, both by scholars who are true believers 
and apologists, who argue that historians can “prove” that Jesus was raised, and by skeptics who don’t 
believe it for a second. It is obviously a fundamental issue for our deliberations. If the early 
Christians did not believe that Jesus had been raised from the dead, they would not have thought that 
he was different from any other unfortunate prophet who ended up on the wrong side of the law and 


وتم إعدامه عقوبة للمشاكل التي اختلقها . لكن المسيحيين يعتقدون حقاً أن المسيح قد قام» و كما أدعيء فإن هذا الظن 
منهم قد غير كل شيء. 

من منظور تاريخي» هناك سؤال واضح: ماذا يمكننا أن نعرف عن القيامة في الواقع؟ هنا ندخل في موضوعات مثيرة 
للجدل إلى حد كبير» غيرت رأيي بشأن بعضها أثناء إجراء بحثي لهذا الكتاب. لسنوات كنت أعتقد أنه مهما كان ما نفكر 
فيه بشأن قصص قيامة يسوع. يمكننا أن نكون على يقين نسبي من أنه فور وفاته ذفن بشكل لائق على يد يوسف الرامي 
Joseph of Arimathea‏ وأنه في اليوم الثالث tog‏ بعض أتباعه قبره فارغ. & أعد أعتقد أن هذه بيانات تاريخية مؤكدة؛ على 
العكس من LUIS‏ أعتقد أن كلا الرأيين (دفنه وقبره الفارغ) غير محتمل. di Sag‏ في الفصل الرابع أناقش أننا كمؤرخين لا 
نستطيع ببساطة أن نعرفه عن التقاليد المحيطة بقيامة يسوع. 

في الفصل الخامس أنتقل إلى ما يمكن معرفته بشكل شبه مؤكد. وأزعم هنا أن الدليل لا لبس فيه ومقنع: زعم بعض 
تلاميذ يسوع أنهم رأوه حياً بعد موته. ولكن كم من تلاميذه كانت لديهم «رؤى» ليسوع؟ (أترك السؤال مفتوحاً عما إذا 
كانت لديهم هذه الرؤى لأن يسوع ظهر لهم حقًا أم لأنهم كانوا يعانون من الهلوسة - أو للأسباب التي أشرحها في الفصل.) 
متى حصلت لهم هذه الرؤى؟ وكيف فسروها؟ 

رأيي الشامل هو أن الإهان بالقيامة - استناداً إلى تجارب رؤيوية - هو ما دفع ELST‏ يسوع في البداية (جميعهم؟ 
بعضهم؟) إلى الاعتقاد GL‏ يسوع قد رُفع إلى السماء وجُّعل يجلس عن هين الله كابنه ال مميز. كانت هذه المعتقدات هي 
كريستولوجيات المسيح الأولى - وهي المفاهيم الأولى التي مفادها أن يسوع كان LSS‏ إلهياً. سأستكشف آراء «التمجيد» هذه 
في أقدم مصادرنا الباقية حتى اليوم في الفصل السادس. 

في الفصل السابع» انتقلت إلى مجموعة مختلفة من الآراء الكريستولوجية التي تطورت لاحقاً والتي أكدت أن يسوع م 
يكن مجرد إنسان تم رفعه إلى مستوى الألوهيةء ولكنه كائن إلهي موجود مسبقاً مع الله قبل مجيئه إلى الأرض كإنسان. 
أظهرت أوجه التشابه والاختلاف الرئيسية بين نظرة «التجسد» هذه عن المسيح (التي «صار فيها جسداً / لحماً» - المعنى 
الحرفي لكلمة تجسد) وبين كريستولوجيات «التمجيد» الأقدم. علاوة على ذلك » سبرت الفقرات الرئيسية التي تجسد مفاهيم 
التجسد في بعض الأسفار مثل إنجيل يوحناء آخر الأناجيل الكنسية التي سيتم كتابتها. 

في الفصول التالية سنرى أن المسيحيين الذين عاشوا بعد فترة كتابة العهد الجديد - حتى القرن الثاني والثالث والرابع - 
طوروا آراءهم عن المسيح إلى أبعد من EUS‏ مع اتخاذ بعض المسيحيين مواقف تم استنكارها في النهاية على أنها «هرطقات» 
gl)‏ « خاطئة «) وآخرين يؤكدون الآراء التي تم قبولها على أنها» أرثوذكسية « (أو» صحيحة/قويمة «). يتعامل الفصل الثامن 
مع بعض «الطرق المسدودة» الهرطوقية التي اتخذها اللاهوتيون المسيحيون في القرنين الثاني والثالث. ادعى بعض هؤلاء 
المفكرين أن يسوع كان إنساناً كاملاً ولكنه ليس إلهاً؛ قال آخرون إنه كان إلهاً بالكامل ولكنه ليس بشراً؛ مع ذلك قال آخرون 
أن يسوع المسيح كان في الحقيقة كائنين» أحدهما إلهي والآخر بشريء متحدان مؤقتاً فقط أثناء خدمة يسوع. تم الإعلان عن 
كل هذه الآراء على أنها «هرطقات». كما تم اعتبار الآراء الأخرى التي تم طرحها من قادة مسيحيين م يرغبوا »وبشكل مثير 
للسخرية» إلا في تبني أفكار «أرثوذكسية /قوهة». 

لم يتم حل الجدل حول طبيعة المسيح بحلول نهاية القرن WI‏ لكنه وصل إلى ذروته في أوائل القرن الرابع بعد 
تحول الإمبراطور قسطنطين إلى GLE‏ المسيحي. بحلول ذلك الوق » اعتقدت الغالبية العظمى من ال مسيحيين اعتقاداً راسخاً 
أن يسوع هو AU‏ ولكن بقي السؤال» «بأي معنى؟» في هذا السياق الذي يعود إلى أوائل القرن الرابع» اندلعت المعارك في 
«الجدل الأريوسي»» والذي أستكشفه في الفصل التاسع. وقد سمي الجدل على اسم آريوس Arius‏ 
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was executed for his troubles. But Christians did think Jesus was raised, and, as I argue, that changed 
everything. 

From a historical perspective there is an obvious question: What, actually, can we know about the 
resurrection? Here we enter into highly controversial topics, some of which I have changed my mind 
about in the course of doing my research for this book. For years I had thought that whatever else we 
might think about the stories of Jesus’s resurrection, we could be relatively certain that immediately 
after his death he was given a decent burial by Joseph of Arimathea and that on the third day some of 
his female followers found his tomb empty. I no longer think that these are relatively certain 
historical data; on the contrary, I think both views (his burial and his empty tomb) are unlikely. And 
so, in Chapter 4 I deal with what I think we as historians simply cannot know about the traditions 
surrounding Jesus’s resurrection. 

In Chapter 5 I turn to what I think we almost certainly can know. Here I argue that the evidence is 
unambiguous and compelling: some of Jesus’s disciples claimed that they saw him alive after he had 
died. But how many of his disciples had these “visions” of Jesus? (I leave open the question of 
whether they had these visions because Jesus really appeared to them or because they were having 
hallucinations—for reasons I explain in the chapter.) When did they have them? And how did they 
interpret them? 

My overarching contention is that belief in the resurrection—based on visionary experiences—is 
what initially led the followers of Jesus (all of them? some of them?) to believe that Jesus had been 
exalted to heaven and made to sit at the right hand of God as his unique Son. These beliefs were the 
first Christologies—the first understandings that Jesus was a divine being. I explore these “exaltation” 
views of our earliest surviving sources in Chapter 6. 

In Chapter 7 I move to a different set of Christological views that developed later and that 
maintained that Jesus was not simply a human who had been exalted to the level of divinity, but a 
preexistent divine being with God before he came to earth as a human. 1 show the key similarities and 
differences between this “incarnation” view of Christ (in which he “became flesh”’—the literal 
meaning of the word incarnation) with the earlier “exaltation” Christologies. Moreover, I explore key 
passages that embody understandings of the incarnation in such books as the Gospel of John, the last 
of the canonical Gospels to be written. 

In the following chapters we will see that Christians living after the New Testament was written— 
into the second, third, and fourth centuries—developed views of Christ even further, with some 
Christians taking positions that were eventually denounced as “heresies” (or “false”) and others 
asserting views that were accepted as “orthodox” (or “right”’). Chapter 8 deals with some of the 
heretical “dead ends” taken by Christian theologians of the second and third centuries. Some of these 
thinkers claimed that Jesus was fully human but not divine; others said he was fully divine but not 
human; yet others said that Jesus Christ was in fact two beings, one divine and the other human, only 
temporarily united during Jesus’s ministry. All of these views came to be declared as “heresies,” as 
did yet other views that were put forward by Christian leaders who, ironically, wanted nothing more 
than to embrace ideas that were “orthodox.” 

The debates over the nature of Christ were not resolved by the end of the third century but came to 
a head in the early fourth century after the conversion of the emperor Constantine to the Christian 
faith. By then, the vast majority of Christians firmly believed that Jesus was God, but the question 
remained, “in what sense?” It is in this early fourth-century context that battles were waged in the 
“Arian controversy,” which I explore in Chapter 9. The controversy is named after Arius, an 


الفصل الأول 
بشر مالهون ق اليونان وروما القدهتين 


عندما أقوم بتدريس مقرري التمهيدي حول العهد الجديد. أخبر طلابي أنه من الصعب جداً معرفة نقطة البدء في استكشافنا. 
هل من الأفضل أن نبدأ بأول مؤلف للعهد الجديد. الرسول بولس Apostle Paul‏ الذي كتب عدداً من أسفار العهد الجديد 
ما يفوق أي مؤلف آخر؟ أم أنه من الأفضل أن نبدأ بالأناجيل التي كتبت بعد بولس» ومع ذلك تناقش حياة يسوع الذي 
عاش قبل أن يكتب بولس رسائله؟ في النهاية أخبرهم أنه Ley‏ يكون من الأفضل البدء برواية قصة رجل غير عادي للغاية ولد 
في القرن الأول في منطقة نائية من الإمبراطورية الرومانية» قام أتباعه اللاحقون بوصف حياته على أنها إعجازية كحياة كاملة. ١‏ 


قبل أن يولد. cle‏ والدته زائر من السماء أخبرها أن ابنها لن يكون مجرد بشر فان بل سيكون إلهاً. كانت ولادته مصحوبة 
فاه اة شر غادية ف السا dees Lone‏ إل سق اللو By AW aise Sle‏ غد الكترافة اجو القن ديب 
من قرية إلى أخرى. وقال لكل من يبلغه صوته أنه لا ينبغي لهم أن يهتموا بحياتهم الأرضية وممتلكاتهم المادية؛ يجب أن 
يعيشوالما هو Gog)‏ وأبديّ. لقد جمع حوله عدداً من الأتباع الذين زصلوا إلى قناعة بأنه ليس إنساناً عادياً لكنه ابن 
الله. وصنع المعجزات ليثبتهم في معتقدهم هذا: شفى المرضى وأخرج الشياطين وأقام الموق. في نهاية حياته أثار معارضة في 
أوساط السلطات الحاكمة في روما وتمت محاكمته. لكنهم لم يستطيعوا قتل روحه. لقد صعد إلى السماء واستمر في العيش 
هناك حتى يومنا هذا. ولإثبات كونه حيّاً بعد مغادرة هذا الكوكب الأرضي» ظهر مرة أخرى لواحد على الأقل من أتباعه 
ا متشككينء الذي وصل لاحقاً إلى القناعة بأن يسوع في الواقع لا يزال معنا حتى الآن. فيما بعد كتب بعض أتباعه dis LS‏ 
وما زلنا نقرأ عنه حتى اليوم. ولكن قلة قليلة منكم سيقع نظره على هذه الكتب. وأتخيل أن معظمكم لا يعرف حتى من 
كان ابن الله العظيم مفتعل المعجزات. لقد كنت أشرت فيما مضى إلى رجل يدعى أبولونيوس Apollonius‏ الذي ينحدر من 
بلدة -Tyana LLS‏ كان وثنياً - أي عابداً لآلهة متعددة منها العديد من الآلهة الرومانية - وفيلسوفاً معروفاً في عصره. اعتقد 
أتباعه أنه خالد أيضاً. بحوزتنا OLS‏ تحدث فيه تابعه المخلص فيلوستراتوس Philostratus‏ عنه. 

تم تأليف كتاب فيلوستراتوس Philostratus‏ في ثمانية مجلدات في أوائل القرن الثالث الميلاديء Ley‏ حولي 7٠١‏ أو 
٠١‏ م. لقد قام بالبحث المطول في مواضيع كتابه وقصصه. ويخبرنا أن قصصه كانت تستند إلى حد كبير على الروايات التي 
سجلها شاهد عيان ورفيق أبولونيوس نفسه. عاش أبولونيوس بعد شبيهه ابن الله الذي يعمل معجزات مماثلة ببضع سنين 
في منطقة نائية أخرى من الإمبراطورية» وذاك ليس إلا يسوع الناصري Jesus of Nazareth‏ رأى الأتباع اللاحقين لهذين الرجلين 
أنهما يتنافسان مع بعضهما البعض. كانت هذه المنافسة جزءاً من صراع أكبر في ذلك الوقت بين الوثنية - أشكال الدين 
ا لمدعومة من قبل الغالبية العظمى من الشعب الذي عاش في العصور القدهمة. والذين اعتنقوا مجموعة متنوعة من الديانات 
لشركية متعددة الآلهة - وبين امسيحيةء الدين الوافد حديثاً على المشهد الديني» والذي pol‏ على أنه لا يوجد هنالك سوى 
إله واحد وأن يسوع هو ابنه. أصر الأتباع المسيحيون ليسوع والذين كانوا يعرفون 
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CHAPTER 1 


Divine Humans in Ancient Greece and Rome 


Wren I TEACH My introductory course on the New Testament, I tell my students that it is very 


difficult to know where to begin our exploration. Is it best to start with our earliest author of the New 
Testament, the Apostle Paul, who wrote more of the books of the New Testament than any other 
author? Or is it best to start with the Gospels, which, while written after Paul, discuss the life of Jesus, 
who lived before Paul wrote his letters? In the end I tell them that probably it is best to begin by 
telling the story of a highly unusual man who was born in the first century in a remote part of the 
Roman empire, whose life was described by his later followers as altogether miraculous.! 


One Remarkable Life 


BEFORE HE WAS BORN, his mother had a visitor from heaven who told her that her son would not be a 
mere mortal but in fact would be divine. His birth was accompanied by unusual divine signs in the 
heavens. As an adult he left his home to engage on an itinerant preaching ministry. He went from 
village to town, telling all who would listen that they should not be concerned about their earthly lives 
and their material goods; they should live for what was spiritual and eternal. He gathered a number of 
followers around him who became convinced that he was no ordinary human, but that he was the Son 
of God. And he did miracles to confirm them in their beliefs: he could heal the sick, cast out demons, 
and raise the dead. At the end of his life he aroused opposition among the ruling authorities of Rome 
and was put on trial. But they could not kill his soul. He ascended to heaven and continues to live there 
till this day. To prove that he lived on after leaving this earthly orb, he appeared again to at least one 
of his doubting followers, who became convinced that in fact he remains with us even now. Later, 
some of his followers wrote books about him, and we can still read about him today. But very few of 
you will have ever seen these books. And I imagine most of you do not even know who this great 
miracle-working Son of God was. I have been referring to aman named Apollonius, who came from 
the town of Tyana. He was a pagan—that is, a polytheistic worshiper of the many Roman gods—and a 
renowned philosopher of his day. His followers thought he was immortal. We have a book written 
about him by his later devotee Philostratus. 

Philostratus’s book was written in eight volumes in the early third century, possibly around 220 or 
230 cE. He had done considerable research for his book, and his stories, he tells us, were largely 
based on the accounts recorded by an eyewitness and companion of Apollonius himself. Apollonius 
lived some years after a similar miracle-working Son of God in a different remote part of the 
empire, Jesus of Nazareth. Later followers of these two divine men saw them as being in competition 
with one another. This competition was part of a bigger struggle at the time between paganism—the 
forms of religion supported by the vast majority of everyone who lived in antiquity, who embraced a 
variety of polytheistic religions—and Christianity, a newcomer on the religious scene, which insisted 
that there was only one God and that Jesus was his Son. Christian followers of Jesus who knew about 


أبولونيوس على أن هذا الأخير دجال ومخادع؛ Toy‏ على SUS‏ أكد أتباع أبولونيوس Apollonius‏ الوثنيين أن يسوع كان هو 
الدجال والمخادع. كان بإمكان كلتا المجموعتين الإشارة إلى الروايات المكتوبة الموثوقة لحياة قائدهم لتسجيل نقاط في خضم 
الجدل الدائر. 


أبولونيوس التاريخي والأسطوري 
اضطر العلماء إلى التحقيق في أناجيل العهد الجديد بعين ناقدة لتحديد (gl‏ القصص وأجزاء القصصء تعتبر دقيقة تاريخياً فيما 
يخص يسوع التاريخيء وأيّها تمثل الإضافات المبهرجة اللاحقة التي وضعها أتباعه المخلصين. بطريقة مماثلة» كان على علماء 
الدين الروماني القديم تحليل كتابات فيلوستراتوس Philostratus‏ بحس شديد من الشك من أجل التخلص من التراكمات 
الأسطورية اللاحقة لكشف ما Lie‏ قوله عن حقيقة أبولونيوس Apollonius‏ التاريخي. بشكل ele‏ من المتفق عليه أنه كان 
فيلسوفاً من مدرسة فيثاغورس Pythagorean‏ - أي مؤيداً لآراء الفيلسوف اليوناني فيثاغورس في القرن الخامس قبل الميلاد. عاش 
أبولونيوس في النصف الثاني من القرن الأول (بينما عاش يسوع في النصف الأول منه). سافر أبولونيوس عبر الأجزاء الشرقية من 
الإمبراطورية الرومانية كواعظ أخلاقي وديني. وغالباً ما كان يعيش ف المعابد وكان يتمتع بالحرية في نصائحه تجاه المسؤولين 
الدينيين والمدينيين. كان لديه العديد من التلاميذ وحظي بقبول جيد بين العديد من أفراد النخبة الرومانية في الأماكن التي 
مكث فيها. لقد كان مهتماً بشكل خاص ob‏ يتخلى الناس عن ماديتهم المتفشية ويعيشوا للأهم» وهي الشؤون الروحية. 
بالنسبة للدراسة dulled!‏ فإن المهم من حياة أبولونيوس التاريخية هو مجموعة الأساطير التي نشأت عنه والتي كانت 
شائعة على نطاق واسع بين الناس في ذلك الوقت. أدت أفكاره الفلسفية العظيمة في النهاية إلى أن العديد من الناس افترضوا 
أنه لا هكن أن يكون مجرد بشر فانء بل كان هو نفسه إلهاً يسير على الأرض. بعد أكثر من قرن بقليل من وفاته. مُنح 
أبولونيوس مزاراً مقدساً في مدينته Us‏ مكرساً من قبل الإمبراطور الروماني كركلا Caracalla‏ الذي حكم من ۱۹۸ إلى ۲۱۷ م. 
قيل LI‏ أن الإمبراطور ألكسندر سيفيروس (a YYo-YYY) Alexander Severus‏ احتفظ بصورة أبولونيوس بين صور الآلهة المختلفة 
في بيته. كما أن الإمبراطور أورليان YVO - ۲۷۰( Aurelian‏ م)» وهو عابد شغوف لإله الشمس. كان يبجله Laj‏ باعتباره إلها. 
قصة ولادة أبولونيوسء كما تم سردها في رواية فيلوستراتوس Life of Apollonius of Tyana‏ حياة أبولونيوس من تياناء 
تستحق اهتمامنا بشكل خاص. قصة «البشارة» تشابه وتختلف في نفس الوقت عن القصة الموجودة سابقاً في إنجيل لوقا 
(31:1 - ۳۸). عندما كانت والدة أبولونيوس حاملاً به. كان لديها رؤية لكائن إلهيء الإله المصري المسمى بروتيوس Proteus‏ 
المععروف بحكمته العظيمة. عندما سألته عمّن يكون طفلهاء أجاب الله: «أنا نفسي». كانت الولادة معجزة بشكل مشابه 
لقصة يسوع. tb‏ من الأم أن تذهب مع خادماتها إلى حقلء حيث استغرقت في النوم على العشب» لتستيقظ على صوت 
البجعات التي ترفرف بأجنحتها. ثم وضعت حملها قبل الأوان. أخبر السكان المحليون بأن صاعقة من البرق ظهرت في السماء 
في تلك اللحظة بالذات» وعندما كانت على وشك أن تضرب الأرض» «تشبثت في الهواء ثم اختفت نحو الأعلى» (حياة أبولونيوس 
0. استنتج الناس بأنه: Y»‏ شك أن الآلهة كانت تعطي إشارة وعلامة على نبوغه» وتمجيده فوق الأشياء الأرضية» وقربه من 
السماء.ء وجميع صفات السيد الأخرى» )1,0( من الواضح أن هذه العلامة تختلف عن إشارة النجم الذي قاد مجموعة من 
الحكماء إلى «Lab‏ لكنها في نفس نطاق الأمر السماوي. استنتج السكان المحليون أن أبولونيوس كان ابن زيوس Son of Zeus‏ 
في نهاية حياته» خضع أبولونيوس للاتهام أمام الإمبراطور دوميتيان Domitian‏ اتهم بأنه يتلقى العبادة التي تناط إلى 
الآلهة فقطء من بين أمور أخرى. ومرة أخرىء فإن أوجه الشبه مع قصة يسوع واضحة تمامًا: فقد تم عرضه Laj‏ أمام 
المسؤولين (في حالة يسوع., قادة اليهود ثم الحاكم الروماني بيلاطس) وقيل إنه كان يمتلك E]‏ مجيدة رفيعة عن نفسه. حيث 
أطلق على نفسه اسم ابن الله وملك اليهود. في كلتا الحالتينء تم إقناع المسؤولين بأن ادعاءات تمجيد الذات هذه تشكل 
تهديداً لاستقرار الدولة» وبالنسبة لكلا 
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Apollonius maintained that he was a charlatan and a fraud; in response, the pagan followers of 
Apollonius asserted that Jesus was the charlatan and fraud. Both groups could point to the 
authoritative written accounts of their leader’s life to score their debating points. 


The Historical and Legendary Apollonius 

Scholars have had to investigate the Gospels of the New Testament with a critical eye to determine 
which stories, and which parts of stories, are historically accurate with respect to the historical Jesus, 
and which represent later embellishments by his devoted followers. In a similar way, scholars of 
ancient Roman religion have had to analyze the writings of Philostratus with a keen sense of 
skepticism in order to weed through the later legendary accretions to uncover what we can say about 
the historical Apollonius. Generally it is agreed that he was a Pythagorean philosopher—that is, a 
proponent of the views of the fifth-century BCE Greek philosopher Pythagoras. He lived during the 
second half of the first century (Jesus lived during the first half). Apollonius traveled through the 
eastern parts of the Roman empire as a moral and religious preacher. He often lived in temples and 
was free with his advice to religious and city officials. He had numerous pupils and was well received 
among many of the Roman elite in the places where he stayed. He was especially concerned that 
people abandon their rampant materialism and live for what mattered, that is, the affairs of the soul. 

For the current study, what is more important than the life of the historical Apollonius is the set of 
legends that sprang up about him and that were widely believed among people of the time. His great 
philosophical insights eventually led many people to assume that he could not have been a mere 
mortal, but that he was himself a god striding the earth. Just over a century after his death, Apollonius 
was awarded a holy shrine in his home city of Tyana, dedicated by none other than the Roman 
emperor Caracalla, who ruled from 198 to 217 cE. We are told that the emperor Alexander Severus 
(222-235 CE) kept an image of Apollonius among his various household gods. And the emperor 
Aurelian (270-275 CE), an ardent worshiper of the Sun God, also revered him as divine. 

The story of Apollonius’s birth, as recounted in Philostratus’s Life of Apollonius of Tyana, is 
particularly worth our consideration. The “annunciation” story is both like and unlike the story 
earlier found in the Gospel of Luke (1:26-38). When Apollonius’s mother was pregnant with him, she 
had a vision of a divine being, the Egyptian god named Proteus, renowned for his great wisdom. 
When she asked who her child would be, the god answered, “Myself.” The birth was similarly 
miraculous. The mother was told to go with her servant girls into a field, where she fell asleep on the 
grass, only to awake to the sound of swans flapping their wings. She prematurely then gave birth. The 
local people said that a bolt of lightning appeared in the sky at just that moment, and just as it was 
about to strike the earth, it “hung poised in the air and then disappeared upwards” (Life of Apollonius 
1.5). The people concluded: “No doubt the gods were giving a signal and an omen of his brilliance, 
his exaltation above earthly things, his closeness to heaven, and all the Master’s other qualities” (1.5). 
This sign is obviously different from a star that led a group of wise men to a child, but it is in the 
same celestial ballpark. The local people concluded that Apollonius was, in fact, the Son of Zeus. 

At the end of his life Apollonius was brought up on charges before the emperor Domitian. 
Among other things, he was accused of receiving the worship that is due only to the gods. Again, the 
parallels to the story of Jesus are patent: he too was brought before officials (in his case, the leaders 
of the Jews and then the Roman governor Pilate) and was said to have entertained exalted views of 
himself, calling himself the Son of God and the king of the Jews. In both cases the officials were 
persuaded that these claims of self-exaltation were a threat to the well-being of the state, and for both 


الرجلينء تم التأكيد للقراء أن هذه الادعاءات الذاتية كانت مبررة Lg‏ 

يشير فيلوستراتوس Philostratus‏ إلى وجود تقارير مختلفة عن «موت» أبولونيوس. في إحدى الروايات قيل إنه مات في 
جزيرة كريت Crete‏ يزعم أنه ذهب إلى صومعة مخصصة لإله محلي كان يحرسه مجموعة من كلاب الحراسة الشرسين. ولكن 
بدلاً من الشجارء استقبلت الكلاب أبولونيوس بطريقة ودية. اكتشفه مسؤولوا المعبد وقيدوه. معتقدين أنه قد استخدم السحر 
للحصول على طاعة الكلاب. ولكن في منتصف الليل تفلت أبولونيوس من القيودء Leag‏ السجانين لمشاهدة ما سيحدث. ركض 
نحو أبواب المعبد» التي فتحت من تلقاء نفسها أمامه. ثم دخل cdl)‏ وأغلقت الأبواب من تلقاء نفسها وراءه» ومن داخل 
المعبد (الفارغ) معت أصوات فتيات يغنين: «انطلق من الأرض! انطلق إلى السماء! تقدم!» بعبارة أخرىء قيل لأبولونيوس أن 
يصعد إلى مملكة الآلهة. من الواضح أنه ارتفع بالفعلء لأنه 6 يعد موجوداً على الأرض. وهنا مرة أخرى تتضح أوجه التشابه 
مع قصص يسوع: في نهاية حياته تسبب يسوع في اضطراب في الهيكلء تم القبض عليه وكيل التهم له. وبعد مغادرته هذا 
العام الأرضي صعد إلى السماء حيث يعيش حتى الآن. 

ete‏ الفيلسوف أبولونيوس أن النفس البشرية خالدة؛ قد يموت الجسد., ولكن الشخص يعيش. لم يصدقه الجميع. ولكن 
بعد ذهابه إلى السماء ظهر في رؤيا لأحد أتباعه الذي كان قد شكك فيه. أقنع أبولونيوس هذا التابع أنه لا يزال على قيد 
الحياة وأنه لا يزال موجودًا بينهم. وعلى هذا المنوالء فإن يسوع قد ظهر أيضاً لتلاميذه بعد قيامته وأقنعهم ممن في ذلك 
توما الشكاكء بحقيقته وحياته ال مستمرة في السماء. 


أبولونيوس ويسوع 

ناقش العلماء المعاصرون أهمية الروابط الواضحة بين يسوع وأبولونيوس» لكنه ليس مجرد نقاش مستحدث. ففي أوائل 
القرن الرابع الميلادي. كتب مؤلف وثنيٌّ £45( هيروكليس 69 كتاباً بعنوان عاشق الحقيقة The Lover of Truth‏ 
احتوى على مقارنة بين ابني الله المزعومين واحتفل فيه بتفوق النسخة الوثنية. لم يعد لدينا اليوم الكتاب بالكامل. ولكن 
بعد عدة سنوات من كتابتهاء تم دحضها صراحة في كتابات أحد آباء الكنيسة في القرن الرابع وهو يوسابيوس Eusebius‏ - 
المعروف أحيانًا باسم «أبو التاريخ الكنسي» لأنه كان أول من وضع تاريخاً للمسيحية منذ زمن يسوع حتى يومه آنذاك. تم 
توجيه كتب أخرى من كتب يوسابيوس ضد هيروكليس واحتفائه بأبولونيوس. لحسن حظنا نحن قراء الأيام dA!‏ يقتبس 
يوسابيوس في بعض الأماكن الكلمات الفعلية لخصمه. قرب بداية كتابه. على سبيل JLB‏ » كتب هيروكليس: 


في Gos‏ حماسهم فيما يتعلق بتمجيد يسوع استفرغوا جهدهم وهم يثرثرون عن كيفية جعل الأعمى بصيراً واختراق بعض المعجزات 
الأخرى من هذا النوع . . . . ومع ذلكء دعونا نلاحظ كم أن طريقتنا في تلقي مثل هذه الأمور وفي شرح المفهوم الذي نعتقده حول الرجال 
الموهوبين بقدرات استثنائيةء تعتبر أفضل بكثير وأكثر منطقية . . . . في عهد نيرون Nero‏ ازدهر ذكر أبولونيوس من تيانا. . . [الذي] اخترق عدداً 


من ly meh!‏ والتي سأحذف منها العدد الأكبر وأذكر القليل فقط. (حياة أبولونيوس - جزء Y (Y‏ 


يسخر هيروكليس من أناجيل العهد الجديد لأنها تحتوي على حكايات عن يسوع «صقلها بطرس وبولس والقليل من 
هؤلاء الناس - رجال كاذبون وعدهوا التعليم وسحرة.» من ناحية أخرىء تمت كتابة التقارير حول أبولونيوس Apollonius‏ من 
قبل مؤلفين متعلمين تعليماً عالياً (وليس من الفلاحين ذوي الطبقة الدنيا) وشهود عيان عاينوا ما شهدوا به. بسبب حياته 
الرائعة. وطريقة «موته» - «ذه ب إلى السماء بجسده ال مادي مرافقاً للآلهة» - «يجب علينا بالتأكيد أن نصنف هذا الإنسان بين 
الآلهة.» كان رد فعل يوسابيوس المسيحي مباشراً ولاذعاً. إذ صرح أن أبولونيوس م يكن QI‏ بل شريراً وم يكن AU LI‏ بل رجلاً 
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men, readers were assured that in fact these self-claims were completely justified. 

Philostratus indicates that there were different reports of Apollonius’s “death.” In one version he 
is said to have died on the island of Crete. He had allegedly gone to a sanctuary dedicated to a local 
god that was guarded by a group of vicious watchdogs. But rather than raising a ruckus, the dogs 
greeted Apollonius in a friendly manner. The sanctuary officials discovered him and placed him in 
chains, thinking he must have used sorcery to get by the dogs. But at midnight Apollonius set himself 
free, calling to the jailers to watch what was to happen next. He ran up to the doors of the sanctuary, 
which flew open of their own accord. He then entered the sanctuary, the doors shut by themselves, and 
from inside the (otherwise empty) sanctuary were heard the voices of girls singing: “Proceed from 
earth! Proceed to heaven! Proceed!” Apollonius was being told, in other words, to ascend to the realm 
of the gods. He evidently did so, as he was no more to be found on earth. Here again, the parallels to 
the stories of Jesus are clear: at the end of his life Jesus caused a disturbance in a temple, he was 
arrested and brought up on charges, and after leaving this earthly realm he ascended to heaven, where 
he continues to live. 

As a philosopher Apollonius taught that the human soul is immortal; the flesh may die, but the 
person lives on. Not everyone believed him. But after he departed to heaven he appeared in a vision to 
a follower who doubted him. Apollonius convinced this follower that he was still alive and was still 
present among them. Jesus too, of course, appeared to his disciples after his resurrection and 
convinced them, including doubting Thomas, of his ongoing reality and life in heaven. 


Apollonius and Jesus 

Modern scholars have debated the significance of the obvious connections between Jesus and 
Apollonius, but it is not merely a recent debate. In the early fourth century CE, a pagan author named 
Hierocles wrote a book called The Lover of Truth that contained a comparison between these two 
alleged Sons of God and celebrated the superiority of the pagan version. We no longer have the book 
in its entirety. But some years after it was written, it was explicitly refuted in the writings of the 
fourth-century church father Eusebius—sometimes known as the “father of church history” because 
he was the first to produce a history of Christianity from the time of Jesus up to his own day. Another 
of Eusebius’s books was directed against Hierocles and his celebration of Apollonius. Luckily for us 
latter-day readers, Eusebius quotes in places the actual words of his opponent. Near the outset of his 
book, for example, Hierocles wrote: 


In their anxiety to exalt Jesus, they run up and down prating of how he made the blind to see and worked certain other 
miracles of the kind. . . . Let us note, however, how much better and more sensible is the view which we take of such matters, 
and explain the conception which we entertain of men gifted with remarkable powers. . . . During the reign of Nero there 
flourished Apollonius of Tyana . . . [who] worked any number of miracles, of which I will omit the greater number and only 


mention a few. (Life of Apollonius 2) 


Hierocles mocks the Gospels of the New Testament, as they contain tales of Jesus that were 
“vamped up by Peter and Paul and a few others of the kind—men who were liars and devoid of 
education and wizards.” Reports about Apollonius, on the other hand, were written by highly educated 
authors (not lower-class peasants) and eyewitnesses to the things they saw. Because of his magnificent 
life, and the manner of his “death”—as “he went to heaven in his physical body accompanied by the 
gods”—‘“we must surely class the man among the gods.” The Christian Eusebius’s response was 
direct and vitriolic. Apollonius was not divine, but evil; he was not a son of God, but a man 


إذا تم النظر إلى هذا الجدل الصغير من منظور تاريخي» فسيكون من الراجح أن يوسابيوس انتهى به الأمر فائزاً لكن 
هذالم يكن حتمياً عندما كتب هيروكليس كتابه» قبل أن تصبح المسيحية AST‏ قوة. كان يُنظر إلى أبولونيوس ويسوع كمنافسين 
على التكريم الإلهي: أحدهما عابد وثني للعديد من AQ‏ والآخر عابد يهودي لإله واحد؛ أحدهما مروج للفلسفة الوثنية, 
والآخر مؤسس الديانة المسيحية. تم إعلان كل منهما إلهاً على الأرضء على الرغم من أنهما کانا أيضاً بشراً. معنى آحرء كان 
يُنظر إليهما على أنهما pis‏ مألهون. ٠١‏ 

اللافت في الأمر أنهما مم يكونا الوحيدين. على الرغم من أن يسوع قد يكون ابن الله الذي صنع المعجزات» الوحيد 
الذي يعرفه الناس اليوم» لكن الكثير من هؤلاء البشر عُرفوا في العام القديم. لا ينبغي أن نفكر في يسوع على أنه «فريد» 
إذا كنا نعني بهذا المصطلح أنه الشخص الوحيد «من هذا القبيل» - أي أنه إنسان أعلى بكثير ومختلف تماماً عن بقيتنا نحن 
البشر الفانونء وعلى أنه رجل تحلى بصفات إلهية بطريقة أو بأخرى. كان هناك العديد من البشر الإلهيين في العصور القديمة. 
كما سيتضح» أنا لا أتعامل مع الأمر فيما إذا كانوا فعلياً متألهين أم لا. أنا أطرح موضوع كيفية فهمهم من قبل الآخرين. إن 
إدراك كيفية حصول هذا التأليه هو الخطوة الأولى في استيعاب طريقة الاعتقاد حول يسوع ضمن هذه الشروط في ذاك الوسط 
الذي عاش ضمنه. ولكن كما سنرىء لمم يتم الاعتقاد حول يسوع بهذه الطريقة في الأصل - أكثر مما كان يعتقد حول أبولونيوس 
خلال حياته. م يُنظر إلى الإنسان يسوع على أنه إله على الأرض إلا بعد موته. كيف حدث هذا؟ نقطة البدء تتمحور حول 
فهم طريقة تحول البشر الآخرين إلى آلهة في العام القديم. 


ثلاثة نماذج لبشر مألهين 

نشأت ال مسيحية في الإمبراطورية الرومانية مباشرة بعد موت يسوع حوالي عام ٠١‏ م. كان النصف الشرقي من الإمبراطورية 
مشبعاً LL‏ بالثقافة اليونانية - لدرجة أن Lal‏ المنتشرة ف الإمبراطورية الشرقيةء وهي اللغة التي كُتب بها العهد الجديد 
بأكمله. كانت اليونانية Greek‏ ولكي نفهم آراء المسيحيين Lilo!‏ نحتاج إلى وضعهم في سياقهم التاريخي SLAs‏ وهذا يعني 
ble!‏ اليوناني والروماني. كان لليهود في ذلك الوقت العديد من وجهات النظر الخاصة بهم (انظر الفصل (SLI!‏ ولكن في 
العديد من الجوانب الرئيسية التي تهم دراستناء شاركوا (بطرقهم الخاصة) الكثير من آراء أصدقائهم وجيرانهم الرومان. من 
امهم معرفة ذلك GY‏ يسوع نفسه كان يهودياً هو وأتباعه المباشرين - من فيهم أولئك الذين أعلنوا لأول مرة أنه ليس مجرد 
بشر GL‏ ولكنه في الواقع AM‏ 

ولكن كيف أمكن لله. أو لأحد الآلهة. أن يصبح إنساناً أو أن يبدو وكأنه يصبح إنسانًا؟ لقد رأينا أحد النماذج مع 
أبولونيوس Apollonius of Tyana‏ في حالته» قالت Lis‏ والدته قبل ولادته بأنه سيكون التجسد الإلهي - «المجيء في الجسد» 
- لكائن إلهي موجود مسبقاً الإله بروتيوس. هذا مشابه جدًا للتفسير اللاهوت اللاحق عن يسوع - أنه هو الله الذي تجسد 
من خلال ولادته من dal‏ مريم. لا أعرف أي حالات أخرى في الفكر اليوناني أو الروماني القديم لهذا النوع من «الإنسان الإله» 
حيث يقال أن كائناً إلهياً موجودٌ بالفعل مسبقاً لد من امرأة فانية. هناك تصورات أخرى قريبة من هذا الرأيء وهنا نأخذ 


بعين الاعتبار ثلاثة من هذه النماذج. 


الآلهة الذين أصبحوا بشراً لفترة مؤقتة 
كان أوفيد Ovid‏ أحد أعظم الشعراء الرومان» وهو معاصر أقدم ليسوع EY)‏ قبل الميلاد - WV‏ ميلادي). 
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empowered by a demon. 

If this little debate is looked at from a historical perspective, there can be little doubt that Eusebius 
ended up winning. But that would not have been a foregone conclusion when Hierocles wrote his 
book, before Christianity had become more powerful. Apollonius and Jesus were seen as competitors 
for divine honors: one a pagan worshiper of many gods, the other a Jewish worshiper of the one 
God; one a promoter of pagan philosophy, the other the founder of the Christian religion. Both of 
them were declared to be God on earth, even though they both were also, obviously, human. In a 
sense, they were thought of as divine men. 

What is striking is that they were not the only two. Even though Jesus may be the only miracle- 
working Son of God that people know about today, there were lots of people like this in the ancient 
world. We should not think of Jesus as “unique,” if by that term we mean that he was the only one 
“like that”—that is, a human who was far above and very different from the rest of us mere mortals, a 
man who was also in some sense divine. There were numerous divine humans in antiquity. As will 
become clear, I’m not dealing with whether or not they were really divine; I’m saying that’s how they 
were understood. Recognizing how this could be so is the first step in seeing how Jesus came to be 
thought of in these terms. But as we will see, Jesus was not originally thought of in this way—any 
more than Apollonius was during his lifetime. It was only after his death that the man Jesus came to be 
thought of as God on earth. How did that happen? The place to start is with an understanding of how 
other humans came to be considered divine in the ancient world. 


Three Models of the Divine Human 


CHRISTIANITY AROSE IN THE Roman empire immediately after the death of Jesus around the year 30 CE. 
The eastern half of the empire was thoroughly infused with Greek culture—so much so that the 
common language of the eastern empire, the language in fact in which the entire New Testament was 
written, was Greek. And so to understand the views of the early Christians we need to situate them in 
their historical and cultural contexts, which means in the Greek and Roman worlds. Jews of the time 
had many distinctive views of their own (see the next chapter), but in many key respects of concern 
for our study, they shared (in their own ways) many of the views of their Roman friends and 
neighbors. This is important to know because Jesus himself was a Jew, as were his immediate 
followers—including the ones who first proclaimed that he was not a mere mortal, but was actually 
God. 

But how was it possible for God, or a god, to become, or to appear to become, a human? We have 
seen one way with Apollonius of Tyana. In his case, his mother was told before his birth that he would 
be the incarnation—the “coming in the flesh”—of a preexistent divine being, the god Proteus. This is 
very similar to later theological interpretation of Jesus—that he was God who became incarnate by 
being born of his mother Mary. I don’t know of any other cases in ancient Greek or Roman thought 
of this kind of “god-man,” where an already existing divine being is said to be born of a mortal 
woman. But there are other conceptions that are close to this view, and here we consider three of 
them. 


Gods Who Temporarily Become Human 
One of the greatest Roman poets was Ovid, an older contemporary of Jesus (his dates: 43 BCE—-17 CE). 


أشهر أعماله كتابه الانمساخ Metamorphoses‏ المكون من خمسة pis‏ مجلداً والتي تحتفي بالتغييرات أو التحولات الموصوفة 
في الأساطير القديمة. تتضمن هذه التغييرات أحياناً آلهة تتخذ شكلاً بشرياً من أجل التفاعل مع البشر لبعض الوقت. 

من أكثر القصص إثارة للاهتمام في كتاب أوفيد قصة تكتنف في طياتها فلاحين مسنين» فليمون وباوسيسء يعيشان في 
فريجيا Phrygia‏ (منطقة في تركيا الحالية). بالمختصرء يسافر الإلهان جوبتر (المشتري) وميركوري (عطارد) في المنطقة متنكرين في 
هيئات بشرية فانية. وعلى الرغم من طرقهما لأبواب ألف منزلء لم يعثرا على أي شخص يعطيهما وجبة طعام أو يسمح لهما 
بقسط من راحة. وصلا أخيراً إلى كوخ فليمون وباوسيس المتواضع.ء واللذان تقبلا فقرهما بشكل dae‏ «م يعتبراه عارآً». رحب 
الزوجان المسنان بالزائرينء ودعواهما إلى منزلهما ا متواضع» وقدما لهما أفضل المتاحء. وغسلا أقدامهما المنهكة بالماء الدافئ. Toy‏ 
على ذلك الجميلء تأكدت الآلهة الممتنة من عدم فراغ وعاء النبيذ؛ مهما شرب الجميع. 

ثم صرح الإلهان: «نحن آلهة». > ورداً على التعامل السيء الذي تلقياه في فريجياء أعلنت الآلهة: 


هذا الحي الشرير سوف يدفع 
لا شىء سوى العقاب العادل؛ Lely‏ أنتما ستمنحان 


عفواً من هذا الشر. 


plg ا مضينا سنيّنا في‎ LS 

اضمن W‏ أن الساعة ذذ تغمرنا dee‏ 
صسں سشتعمر: 

أن لا أرى قبر قرينتي dal‏ 


ولا أن تقوم هي بدفني. 


حقق جوبيتر رغباتهما. تم تدمير الحي. ظهر الضريح» slog‏ فليمون وباوسيس أوصياء عليه. عندما يحين وقت موتهماء 
يتحول الاثنان في وقت واحد إلى شجرتين تنموان من جذع ely‏ لأنهما عاشا حياة طويلة من التناغم كزوجينء لذا يجتمعان 
في الموت. لم يعترف العباد اللاحقون في الضريح ب «الحياة» المستمرة للزوجين فحسب. بل اعتقدوا أيضاً أن الاثنين قد تم 
تأليههما ويستحقان العبادة: 


هم الآن آلهة يخدمون الآلهة. 


من يتعبد log)‏ هنح التعبد. 


هذه الحكاية الجميلة والمؤثرة عن الحب في الحياة والموت هي LAT‏ قصة عن آلهة أصبحوا Ledge‏ - أو يبدو أنهم 
أصبحوا - بشراً وعن بشر أصبحوا آلهة. عندما يُعبد فليمون وباوسيس AQIS‏ فليس ذلك لأنهما الآن بنفس قدر جلالة 
جوبيتر وميركوري. إذ يؤمن بهم أتباعهم على أنهم آلهة من مستوى منخفض للغاية» فانون ارتقوا إلى المستوى الإلهي. لكنهم 
مألهون بلا شك. هذا درس أساسي ومهم بالنسبة لنا. أتت الألوهية بأشكال وأحجام عديدة. حيث كان للعام الإلهي مستويات 
عديدة. 

اليوم » نفكر في عاط الألوهية, al bls‏ على أنه bls‏ آخر تماماً ومنفصل عن عامنا البشري. الله هنالك في السماء 
ونحن هنا على الأرض» وهناك هوة لانهائية بيننا. لكن معظم الناس القدامى م يروا العواط الإلهية والأرضية بهذه الطريقة. 
كان للمملكة الإلهية طبقات كثيرة. 
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His most famous work is his fifteen-volume Metamorphoses, which celebrates changes or 
transformations described in ancient mythology. Sometimes these changes involve gods who take on 
human form in order to interact, for a time, with mortals. 

One of the most intriguing tales found in Ovid involves two elderly peasants, Philemon and 
Baucis, who live in Phrygia (a region of what is now Turkey). In this short account, the gods Jupiter 
and Mercury are traveling in the region disguised as mortals. Despite coming to a thousand homes, 
they can find no one who will take them in to give them a meal and allow them to rest. They finally 
happen upon the poor cottage of Philemon and Baucis, who bear their poverty well, “thinking it no 
shame.” The elderly couple bid the visitors welcome, invite them into their poor home, prepare for 
them the best meal they can, and bathe their weary feet with warm water. In response, the grateful gods 
ensure that the wine bowl is never empty; as much as they all drink, it remains full. 


Then the gods make their announcement: “We two are gods.” In response to their treatment in 
Phrygia, the gods declare: 


This wicked neighborhood shall pay 
Just punishment; but to you there shall be given 
Exemption from this evil. 


Jupiter asks the couple what they most desire. After they talk it over, Philemon tells the king of the 
gods that he and his wife want to be made priests who will guard the gods’ shrine, and when it is time 
for them to die, they want to die together: 


Since in concord we have spent our years, 
Grant that the selfsame hour may take us both, 
That I my consort’s tomb may never see, 

Nor may it fall to her to bury me. 


Jupiter grants their wishes. The neighborhood is destroyed. The shrine appears, and Philemon and 
Baucis become its guardians. When it comes time for them to die, the two are simultaneously turned 
into two trees that grow from one trunk, so that just as they had long harmonious lives as a couple, so 
they are joined in death. Later worshipers at the shrine not only acknowledge the ongoing “life” of 
the pair, but they also believe that the two have in effect been divinized and deserve to be worshiped: 


They now are gods, who served the Gods; 
To them who worship gave is worship given. 


This beautiful and moving tale of love in life and death is also a tale of gods who temporarily 
become—or appear to become—human, and humans who become gods. When Philemon and Baucis 
are worshiped as gods, it is not because they are now as mighty as great Jupiter and Mercury. They 
are thought of as very low-level divinities, mortals who have been elevated to the divine plane. But 
divine they are. This is a key and important lesson for us. Divinity came in many shapes and sizes; the 
divine realm had many levels. 

Today, we think of the realm of divinity, the realm of God, as completely Other and separate from 
our human realm. God is up there in heaven, we are down here on earth, and there is an infinite gulf 
between us. But most ancient people did not see the divine and earthly realms this way. The divine 


كانت بعض الآلهة أعظم من الأخرىء ويمكن للمرء أن يقول ASI»‏ إلهية» من الآخرينء وفي بعض الأحيان يمكن ترقية 
البشر إلى مرتبة تلك الآلهة. علاوة على US‏ كان بوسع الآلهة أنفسهم أن ينزلوا أحياناً لقضاء بعض الوقت معنا نحن بشر 
الخالصون. عند فعل GUS‏ قد تنتج عواقب مثيرة للاهتمام أو حتى كارثية, كما حصل مع سكن فريجيا غير المضيافين عندما 
تسببوا في إزعاج الآلهة فلقنوهم درساً شديداً. 

لم يغب الدرس عن سكن المنطقة اللاحقين» كما تخبرنا صفحات من العهد الجديد نفسه. في سفر أعمال الرسلء لدينا 
سرد للرسول بولس Paul‏ في رحلة تبشيرية مع رفيقه برنابا Barnabas‏ في نفس المنطقة. حيث قام بزيارة dite‏ لسترة Lystra‏ 
(أعمال الرسل (VANE‏ يرى بولس رجلاً معوقاً وبقوة الله يشفيه. استنتجت الجموع التي رأت هذه المعجزة النتيجة 
الطبيعية: «إِنَّ I‏ تَشَبَّهُوا الاس وَتَرَنُوا .)١١ :1 gf) LET]‏ من المدهش أنهم يدعون برنابا زيوس Zeus‏ وبولس - الشخص 
الذي كان يتكلم كل الكلام - هرمس Hermes‏ لم GL‏ هذه التعريفات من قبيل الصدفة. كان زيوس هو النظير اليوناني لجوبيتر 
الروماني» وكان هيرميس نظيراً ميركوري. يعرف الناس في مدينة ليسترا قصة فليمون وباوسيس ويعتقدون أن الإلهين ظهروا مرة 
أخرى في وسطهم. كانوا مقتنعين جداً بهذا الأمر لدرجة أن كاهن زيوس ال محلي أخرج ثيراناً وأكاليلاً لتقديم القرابين إلى هذين 
الرسولينء اللذين واجها صعوبة بالغة في إقناع الجميع بأنهم مجرد بشر فقطء «من طبيعة مماثلة لكم». يستخدم بولس 
هذه المناسبة» كعادته» ليكرز برسالة إنجيله ليحول الناس لعابرين. ومع ذلكء م يقتنع الجميع: «وَبِقَوْلِهِمًا LES Na‏ الْجُمُوعَ 
ِالْجَهْدِ عَنْ أَنْ يَدْبَحُوا لَمُمَاه (VANE gl)‏ 

لاعجب في أن عبدة زيوس في ليسترا كانوا متحمسين جداً للاعتراف بأن الآلهة أصبحت بشراً لفترة مؤقتة بينهم؛ فقد 
تذكروا جيداً ما حدث لهم آخر مرة رفضوا فيها تقديم العبادة في Gor ub) GIL)‏ للعبادة. وسواء كانت القصة في سفر أعمال 
الرسل هي تذكرة تاريخية لأنشطة بولس التبشيرية أو مجرد أسطورة مثيرة للاهتمام نشأت في أوقات لاحقة عن زمن بولس 
(مثل قصة فليمون وباوسيس نفسها) فهذا pol‏ غير مهم بالنسبة لنا هنا: كان يُعتقد في العام الروماني Leg‏ نطاق واسع 
أنه يمكن للآلهة أن تتخذ هيئة بشريةء بحيث قد يصادف المرء بعض الأشخاص في بعض الأحيان ويكونون آلهة Ges Lae‏ 
الأساطير اليونانية والرومانية القدمة بمثل هذه القصص. 


كائنات إلهية ولدت من اجتماع إله وفان 
على الرغم من أن أبولونيوس كان يُفهم على أنه إله موجود مسبقاً حل في الجسد. إلا أن هذه لم تكن الطريقة اليونانية أو 
الرومانية العادية لفهم LAS‏ ولادة الإنسان الإلهي من نتاج بشريّ. إلى حد بعيد. كان الرأي الأكثر شيوعاً هو أن كائناً إلهياً 
ele‏ إلى العام - لم يكن موجوداً قبل هذه الولادة - OY‏ إلهاً مارس الجنس مع إنسان ماء وكان النسل في ذلك الوقت إلهياً 
إلى حد ما. في الأساطير الإغريقيةء كان زيوس هو الذي شارك بشكل متكرر في هذه الأنشطة المشبوهة LEE)‏ حيث نزل 
من السماوات وقام بلقاء جنسي متطرف نوعاً ما مع امرأة جذابة» مما أدى إلى حمل غير اعتيادي. لكن حكايات زيوس 
aS 9‏ عشيقته الفانية م تكن مجرد أسطورة x‏ للتسلية. 3 بعض الأحيان تروى dës‏ هذه الحكايات عن شخصيات تاريخية : 4 فعلة 
مثل الإسكندر الأكبر YYY-¥O1) Alexander the Great‏ قبل (DLAI‏ 

وفقًا لكاتب سيرة الاسكندر الذي جاء بعده الباحث اليوناني بلوتارخ Plutarch‏ الذي يطرح LI‏ في كتابه سيراً عن الرجال اليونانيين 
والرومانيين المشهورين والعديد من عظماء الشخصيات في ذلك الوقت, يعتقد الكثير من الناس أن الإسكندر كان من نسل زيوس. كان والد 
الإسكندر الفعلي هو فيليب Philip‏ ملك مقدونيا الشهير asp ill‏ الذي وقع في حب امرأة تدعى أوليمبياس Olympias‏ وفقاً لبلوتارخ» 
في الليلة التي سبقت إتمام زواجهماء حلمت أوليمبياس أن صاعقة نزلت من السماء ودخلت إلى جسدها. يُفترض أن هذا كان زيوس 
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realm had numerous strata. Some gods were greater, one might say “more divine,” than others, and 
humans sometimes could be elevated to the ranks of those gods. Moreover, the gods themselves could 
and occasionally did come down to spend time with us mere mortals. When they did so, it could lead 
to interesting or even disastrous consequences, as the inhospitable inhabitants of Phrygia learned to 
their great discomfort. 

The lesson was not lost on later inhabitants of the region, as we learn from the pages of the New 
Testament itself. In the book of Acts we have an account of the Apostle Paul on a missionary journey 
with his companion Barnabas in this same region, visiting the town of Lystra (Acts 14:8-18). Paul 
sees a man who is crippled, and through the power of God he heals him. The crowds who have seen 
this miracle draw what for them is the natural conclusion: “The gods have come down to us in the 
likeness of men” (Acts 14:11). It is striking that they call Barnabas Zeus and Paul—the one who has 
been doing all the talking—Hermes. These identifications are no accident. Zeus was the Greek 
counterpart of the Roman Jupiter, and Hermes was the counterpart of Mercury. The people in Lystra 
know the tale of Philemon and Baucis and think that the two gods have appeared once again in their 
midst. So convinced are they of this that the local priest of Zeus brings out oxen and garlands to offer 
sacrifices to the two apostles, who have a very difficult time persuading everyone that they are only 
human, “of like nature with you.” Paul uses the occasion, as was his wont, to preach his gospel 
message in order to convert the people. Even so, not everyone was convinced: “With these words they 
scarcely restrained the people from offering sacrifice to them” (14:18). 

It is no wonder these worshipers of Zeus at Lystra were so eager to recognize that the gods 
temporarily become human among them; they remembered well what happened another time they 
refused to offer worship where worship was due. Whether the story in Acts is a historical recollection 
of Paul’s missionary activities or simply an intriguing legend that sprang up in later times (like the 
story of Philemon and Baucis itself) is immaterial for our consideration here: in the Roman world it 
was widely thought that gods could take on human guise, such that some of the people one might meet 
on occasion may well indeed be divine. The ancient Greek and Roman mythologies are full of such 
stories. 


Divine Beings Born of a God and a Mortal 

Even though Apollonius was understood to be a preexistent god come in the flesh, this was not the 
normal Greek or Roman way of understanding how a divine human could be born of a mortal. By far 
the more common view was that a divine being came into the world—not having existed before birth 
—because a god had sex with a human, and the offspring then was in some sense divine. In Greek 
myths it was Zeus who most frequently engaged in these morally dubious activities, coming down 
from heaven and having a rather exotic sexual encounter with an attractive woman he had to have, 
which led to a highly unusual pregnancy. But tales of Zeus and his mortal lovers were not simply a 
matter of entertaining mythology. Sometimes such tales were told of actual historical figures, such as 
Alexander the Great (356-323 BCE). 

According to his later biographer, the Greek scholar Plutarch, whose book on famous Greek and 
Roman men provides us with biographies of many of the greatest figures of the time, many people 
believed that Alexander was one of Zeus’s offspring. Alexander’s actual father was the famous and 
powerful Philip, king of Macedonia, who had fallen in love with a woman named Olympias. 
According to Plutarch, the night before the two were to consummate their marriage, Olympias 
dreamed that a thunderbolt came down from heaven and entered her. Presumably, this was Zeus doing 


يلقي تعويذته السحرية. عندها نظر فيليب إلى زوجته في تلك الليلة ورأى ثعباناً في حضنها. كما يشير بلوتارخ» فإن هذا المشهد 
قد أبرد شغف فيليب لعروسه. في العصور القدهة» كان يتم تمثيل زيوس في كثير من الأحيان على شكل أفعىء وبالتالي» 
بالنسبة لأولئك الذين صدقوا هذه الحكاية» لم يكن الطفل - الإسكندر - مجرد بشر. بل كان ابن إله. 

في الأساطير لدينا روايات أكثر إثارة للدهشة عن زيوس. أو نظيره الروماني» جوبيتر» GLuyle‏ مثل هذه الأنشطة الليلية. 
لا توجد قصة أكثر إثارة للاهتمام من قصة ولادة هرقل Hercules‏ تتخذ حكايته أشكلاً عديدة في العصور Ag sill‏ ولكن قد 
تكون الرواية الكوميدية الموجودة بين مسرحيات الكاتب المسرحي الكوميدي الروماني بلاوتوس Plautus‏ أكثرها تميزاً في عمله 
أمفيتريون Amphytrion‏ تم تسمية المسرحية على اسم أحد الشخصيات الرئيسية» وهو جنرال عسكري في طيبة Thebes‏ 
متزوج من امرأة جميلة للغاية تدعى ألكمينا Alcmena‏ ذهب أمفيتريون إلى الحرب» تاركاً زوجته الحامل في المنزل. رمقها 
جوبيتر بنظرته الشهوانية من السماء وقرر أنه سيمتلكها. 

تنكر جوبيتر في هيئة أمفيترون وأخبر ألكمينا أنه عاد إلى المنزل من المعركة. رحبت به بأذرع مفتوحة وساقته نحو 
الفراش. من فرط السعادة أمر الأبراج السماوية بالتوقف عن دورانها. بعبارة أخرى. أوقف الزمن حتى امتلاً. استأنفت الأبراج 
حركتهاء وعاد جوبيتر إلى مأواه السماويء ومن الواضح أن ألكمينا كانت قد استهلكت. 

عاد أمفتريون الحقيقي إلى المنزل في الصباح. واستاء عندما وجد أن زوجته لم ترحب به بكل الحماس الذي قد يتوقعه 
المرء بعد هذا الغياب الطويل. من وجهة نظرهاء هذا مفهوم تماماً: فهي تعتقد أنها أمضت للتو ليلة طويلة جداً بين 
ذراعي زوجها. مهما كان الأمرء فقد وقع حمل غريب بعد هذه الأفعال. كانت ألكمينا قد حملت بالفعل من أمفتريون. 
لكنها حملت مرة أخرى من قبل جوبيتر (بعض هذه الحكايات الأسطورية لم تكن قوية في علم التشريح أو علم الأحياء). 0 
وبالنتيجة فقد كانت تحمل توأماً أحدهما هو الإلهي هرقل ابن جوبيتر. والآخر هو أخوه التوأم» البشري » إيفكليس. 

تعتبر حكاية أمفتربون و ألكمينا أسطورة, ولا نعلم ما إذا كان هناك من «صدقها». لكنها قصة رائعة. ومع OLS BUS‏ 
لفكرة الكامنة وراء ذلك - أن SILI‏ الفانية يمكن أن تلد طفلاً من زرع إله - وكانت هذه الفكرة معقولة لكثير من الناس في 
العام القديم. لن يكون من غير المعتاد بالنسبة لهم أن يعتقدوا أن بعض الكائنات العظيمة التي تخطو على الأرض - الغزاة 
العظماء مثل الإسكندر على سبيل ال مثالء أو حتى الفلاسفة العظماء ذوي الحكمة الخارقة مثل أفلاطون 5 - رما تم تصورهم 
بطرق مختلفة Lis‏ البشر الخالصينء فربما كان لديهم والد إلهي حتى يصبحوا هم أنفسهم إلهيين. 

لا بد من التأكيد على أنه عندما أنجبت ألكمينا هرقلء ابن جوبيترء لم تكن تلك ولادة عذراوية. بل على العكس تماما 
لقد مارست الجنس بالفعل مع زوجهاء ثم حصل ما يمكن تسميته الجنس الإلهي مع جوبيتر. لا توجد أي أم عذراء في قصص 
البشر الإلهيين المولودين من اتحاد إله مع فان. هذه إحدى الطرق التي تختلف بها القصص المسيحية ليسوع عن قصص 
البشر المألهين الآخرين في العام القديم. صحيح أن الله (اليهودي) هو الذي تسبب في حمل مريم والدة ال مسيح بالروح القدس 
(انظر لوقا .)٠:١‏ لكن المسيحيين الموحدين حدوا بنظرة سامية جداً عن الله بحيث لا GK‏ أن يفكروا أنه من الممكن أن 
يصبح إنساناً مؤقتاً ليقوم بخيالاته الجنسية. رها فعل آلهة الإغريق والرومان مثل هذه الأشياء لكن إله إسرائيل كان فوق 
كل شيء. 
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his magic. Philip, in the meantime, apparently looked in on his wife that night and saw a serpent 
engaged in conjugal embrace with her. As Plutarch indicates, and as one might understand, this sight 
very much cooled Philip’s passion for his bride. In ancient times Zeus was often represented in the 
form of a snake, and so, for those who believed this tale, the child—Alexander—was no mere mortal. 
He was the son of a god. 

In mythology we have even more striking accounts of Zeus, or his Roman counterpart, Jupiter, 
engaging in such nocturnal activities. No story is more intriguing than the tale of the birth of 
Hercules. The tale takes many forms in antiquity, but perhaps the most memorable is the hilarious 
recounting found among the plays of the Roman comic playwright Plautus, in his work Amphytrion. 
The play is named after one of the main characters, a military general of Thebes who is married to an 
extraordinarily beautiful woman named Alcmena. Amphytrion has gone away to war, leaving his 
pregnant wife at home. Jupiter casts his lustful gaze upon her from heaven and decides that he has to 
have her. And he knows just how to do it. 

Jupiter disguises himself as Amphytrion and tells Alcmena that he has come home from battle. 
She welcomes him with open arms and takes him to bed. So much does Jupiter enjoy the ensuing 
activities that he orders the constellations to stop in their circuit. In other words, he makes time stand 
still until he—even he, the mighty god with divine capacity for enjoyment—has his fill. The 
constellations resume their motion, Jupiter returns to his heavenly home, and Alcmena is obviously 
worn out from the very long frolic. 

As it turns out, the real Amphytrion returns home that morning. And he is more than a little 
surprised and dismayed to find that his wife does not welcome him with all the enthusiasm that one 
might expect after such an extended absence. From her perspective, of course, this is completely 
understandable: she thinks that she has just spent a very long night in her husband’s arms. Be that as it 
may, there is an interesting gestational result of this episode. Alcmena had already been made 
pregnant by Amphytrion. But she becomes pregnant yet again by Jupiter (some of these mythological 
tales were not strong on anatomy or biology). The result is that she bears twins. One is the divine 
Hercules, the son of Jupiter; the other is his twin brother, a mortal, Iphicles. 

The tale of Amphytrion and Alcmena, of course, is a myth, and it is not clear that anyone actually 
“believed” it. It was instead a great story. Still, the idea behind it—that a mortal woman could give 
birth to a child spawned by a god—was plausible to many people of the ancient world. It would not be 
unusual for them to think that some of the great beings who stride the earth—great conquerors like 
Alexander, for example, or even great philosophers with superhuman wisdom such as Plato°—may 
well have been conceived in ways different from us mere mortals. They may have had a divine parent 
so that they themselves were, in some sense, divine. 

I should stress that when Alcmena gave birth to Hercules, the son of Jupiter, it was not an instance 
of a virgin birth. Quite the contrary. She had already had sex with her husband, and she had what you 
might call divine sex with Jupiter. In none of the stories of the divine humans born from the union of 
a god and a mortal is the mortal a virgin. This is one of the ways that the Christian stories of Jesus 
differ from those of other divine humans in the ancient world. It is true that (the Jewish) God is the 
one who makes Jesus’s mother Mary pregnant through the Holy Spirit (see Luke 1:35). But the 
monotheistic Christians had far too an exalted view of God to think that he could have temporarily 
become human to play out his sexual fantasies. The gods of the Greeks and Romans may have done 
such things, but the God of Israel was above it all. 


بشرٌ يصبح إلهاً 

يقدم النموذج الثالث لفهم البشر الإلهيين في الدوائر اليونانية والرومانية الإطار المفاهيمي الأكثر أهمية الذي كان لدى 
المسيحيين الأوائل لتصور كيف هكن ليسوع أن يكون إنساناً وإلهياً Les‏ إنها ليست وجهة نظر حول كيف هكن للكائن 
الإلهي أن يصبح إنساناً - من خلال تجسد مؤقت أو فعل جنسي - ولكن حول كيف هكن للإنسان أن يصبح إلهاً. وقد حدث 
هذا مرات عديدة في العصور القديمة اليونانية والرومانية. 


رومولوس Romulus‏ 
أحد الأمثلة الأكثر لفتاً للانتباه هو مؤسس روما الأسطوريء. رومولوس. لدينا العديد من الروايات عن حياة رومولوس. ما في 
ذلك واحدة من تأليف المؤرخ العظيم والمبكر لروماء ليفي Livy‏ (09 قبل الميلاد - ١١‏ ميلادي). الذي يذكر في أحد الأماكن 
أن رومولوس كان «إلهاً مولوداً من إله» (كتاب تاريخ روما .)١,١١‏ أما الحدث الذي يثير اهتمامنا هو نهاية حياة رومولوس. 
كانت هناك شائعات عن تدخل إلهي في الحمل برومولوس. كانت والدته إحدى عذارى فيستال Vestal Virgin‏ وهذا 
منصب مقدس يتطلب - كما يشير الاسم - من المرأة الامتناع عن العلاقات الجنسية. لكنها حملت. من الواضح أنها عرضت 
نذورها لأمر مشين. لكنها Cred!‏ أن الإله مارس Mars‏ (كوكب المريخ) هو ال مسؤولء Leyg‏ صدقها بعض الناس. إذا كان الأمر 

KLIS‏ فإنه يوضح مرة أخرى كيف هكن أن يعتبر الاتحاد الإلهي البشري شرحاً لظهور بشر مميزين على الأرض. 

لكن اختفاء رومولوس من الحياة كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة. وفقًا لليفي, بحلول نهاية حياة رومولوس, تم إنشاء 
روماء وتم تشكيل الحكومة الرومانية مع مجلس الشيوخ في مكانه ورومولوس كملك. وكان الجيش يعمل بشكل كاملء وكان 
كل شيء في وضع جيد لبداية أعظم مدينة في التاريخ. خلال الحلقة الأخيرة من حياته» اجتمع رومولوس مع أعضاء مجلس 
الشيوخ لمراجعة القوات العسكرية في مخيم مارتيوس Martius‏ وفجأة نشأت عاصفة رعدية ضخمة. وبعد صوت شديد من 
الرعد. ضم الضباب رومولوس. وعندما تلاثى الضباب» اختفى رومولوس. 

تم تداول روايتين حول وفاته. أحدها - الذي يؤمن به ليفي ومعظم امراقبين المتشككين للحدث - أشار إلى أن أعضاء 
مجلس الشيوخ قد انتهزوا فرصة اللحظة للتخلص من الطاغية: لقد مزقوا رومولوس إلى أشلاء وأخفوا رفاته. أما الرواية 
الأخرىء التي اعتقدت بها الجماهير. كانت روجت من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بأنفسهم - أن رومولوس «قد حل في مكان 
مرتفع le‏ الصاعقة». بعبارة as el‏ صعد إلى السماء ليعيش مع الآلهة. وكانت النتيجة هتافاً Lal‏ يعبر عن مكانة رومولوس 
الإلهية: «بعد ذلك Lous‏ أخذ عدد قليل من الرجال زمام المبادرة هللوا جميعاً بصوت واحد رومولوس صار Lgl)‏ وابناً 
للإله» ملك وأبو مدينة روماء وبالصلوات نتضرع لأجله أن يكون مسروراً بلطف إلى الأبد لحماية أبنائه «(تاريخ روما ١١ر١).‏ ۷ 

هنا لدينا رؤية للإنسان الإلهي باختصار: يمكن للآلهة تكريم الإنسان من خلال جعله واحداً منهم؛ يحدث هذا بسبب 
الجدارة العظيمة للشخص؛ وكإله. يستحق هذا الإنسان العبادة؛ وفي دوره AIS‏ يمكنه أن يحمي أولئك الذين يقدمون صلواتهم 
إ ليه. 

من المثير للاهتمام أن ليفي ذكر أن صعود رومولوس قد تم التأكد منه لاحقاً من قبل رجل يدعى بروكولوس جوليوس 
Proculus Julius‏ الذي أعلن لمجاميع الشعب الروماني أن رومولوس ظهر له على قيد الحياة بعد وفاته. تم تسجيل أقواله 
فيما يتعلق بهذا الأمر Gh‏ هذه المدينة. رومولوس» هبط bled‏ من السماء عند فجر هذا الصباح وظهر لي. وقد وقفت 
أمامه بوقار محتاراً. . . . قال: «اذهب وأعلن لعاصمة العالم؛ ودعهم مجدون فن الحرب» واجعلهم يعرفوا ويعلموا أطفالهم 
أنه لا توجد قوة بشرية يمكنها مقاومة الأسلحة الرومانية . . . ثم غادر رومولوس نحو الأعالي «(تاريخ روما .)١,١١‏ 
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A Human Who Becomes Divine 

The third model of understanding divine humans in Greek and Roman circles provided the most 
important conceptual framework that the earliest Christians had for conceiving how Jesus could be 
both human and divine. It is not a view about how a divine being could become human—through a 
temporary incarnation or a sexual act—but about how a human being could become divine. As it turns 
out, this allegedly happened numerous times in Greek and Roman antiquity. 


Romulus 


One of the most striking examples involves the legendary founder of Rome, Romulus. We have 
several accounts of the life of Romulus, including one produced by a great early historian of Rome, 
Livy (59 cE-17 cE), who in one place states the opinion that Romulus was a “god born of a god” 
(History of Rome 1.16). The event that most interests us involves the end of Romulus’s life. 

There were, to be sure, rumors of divine involvement in Romulus’s conception. His mother was a 
Vestal Virgin, a sacred office that required—as the name indicates—a woman to abstain from sexual 
relations. But she became pregnant. Obviously, something went wrong with her vows. She claimed 
that the god Mars was responsible, and possibly some people believed her. If so, it simply shows 
again how a divine-human union could be taken to explain the appearance of remarkable humans on 
earth. 

But it was Romulus’s disappearance from life that was even more astonishing. According to Livy, 
by the end of Romulus’s life Rome had been established, the Roman government had been formed 
with the Senate in place and Romulus as king, the army was fully functioning, and everything was 
well positioned for the beginnings of the greatest city in history. During the final episode of his life, 
Romulus had gathered with members of the Senate to review the military troops at the Campus 
Martius. Suddenly a huge thunderstorm arose. After major claps of thunder, Romulus was enveloped 
by fog. When the fog lifted, he was nowhere to be seen. 

As it turns out, two reports circulated about his death. One of them—the one that apparently Livy 
and presumably most other skeptical observers believed—indicated that the senators had taken the 
opportunity of the moment to get rid of a despot: they had torn Romulus to shreds and hidden his 
remains. The other report, which the masses believed, was one that the senators themselves 
propagated—that Romulus “had been caught up on high in the blast.” In other words, he had been 
taken up to heaven to live with the gods. The result was a sudden acclamation of Romulus’s divine 
status: “Then, when a few men had taken the initiative, they all with one accord hailed Romulus as a 
god and a god’s son, the king and Father of the Roman City, and with prayers besought his favor that 
he would graciously be pleased forever to protect his children” (History of Rome 1.16).’ 

Here we have a view of divine humans in a nutshell: a human can be honored by the gods by being 
made one of them; this happens because of the person’s great merit; as a divinity, the person deserves 
worship; and in his role as a god, he can protect those who bring to him their supplications. 

It is interesting that Livy reports that the ascension of Romulus was later verified by a man named 
Proculus Julius, who declared to the assembly of the Roman people that Romulus had appeared to 
him alive after his death. He is recorded as saying that “the Father of this City, Romulus, descended 
suddenly from the sky at dawn this morning and appeared to me. Covered with confusion I stood 
reverently before him... . ‘Go,’ he said, ‘and declare to the capital of the world; so let them cherish 
the art of war, and let them know and teach their children that no human strength can resist Roman 
arms.’ So saying . . . Romulus departed on high” (History of Rome 1.16). 


اعتنق الرومان ألوهية الرجل رومولوس من كل قلوبهم. عاش ثالوث من الآلهة - جوبيتر Jupiter‏ ومارس Mars‏ 
وكويرينوس Quirinus‏ - في قلب روما القدهة» على التل Asa WI‏ كابيتولين Capitoline‏ في الأصلء Ley‏ كان كويرينوس Lal‏ 
يعبد بين مجموعة من الناسء السابيون Sabines‏ الذين تم دمجهم ضمن الدولة الرومانية في وقت مبكر من تاريخها. ولكن 
بحلول وقت كتابة ليفي لكتابه» كان من المفهوم بين الناس أن كويرينوس هو رومولوس المؤله. الذي كان يعبد هناك مع 
الأب العظيم للآلهة نفسه. 


يوليوس قيصر Julius Caesar‏ 
التاريخ التقليدي لتأسيس روما هو VOF‏ قبل الميلاد. إذا قمنا بتحريك التقويم إلى الأمام حوالي سبعة قرونء فإننا لا نزال نجد 
رجالا أعلن أنهم أصبحوا آلهة. قلة هم الأكثر شهرة من يوليوس قيصرء دكتاتور روما المنصب لنفسه ملكا والذي اغتيل في 
إيديس مارس (10 آذار - يوم تسوية الديون) عام ٤٤‏ قبل DLAI‏ على يد أعداء سياسيين فضلوا عدم وجود ديكتاتور بعدما 
ستفرغوا جهدهم ف النصح. قدم كاتب السيرة الرومانية سوتونيوس Suetonius‏ حياة يوليوس paid‏ في كتابه حياة القياصرة 
Lives of the Caesars‏ الذي تشر عام ١١0‏ م. وفقًا لسوتونيوس» أعلن قيصر بالفعل خلال حياته أن لديه إرثاً Lag)!‏ في خطبة 
جنائزية ألقاها عند وفاة عمته ذكر أن جانباً من عائلته ينحدر من ال ملوك الرومان القدماء - من خلال الأسطوري ماركوس 
أنسيوس Marcus Ancius‏ املك الرابع لروما - والجانب الآخر ينحدر من الآلهة أنفسهم. في الواقع» يمكن إرجاع تنسيب 

عائلته إلى الإلهة فينوس Venus‏ (كوكب الزهرة). 

عند وفاة «pad‏ نشب صراع شرس على السلطة بين أعدائه ومؤيديه. ومن بينهم مارك أنتوني Mark Antony‏ (الشهير 
من قصة أنطوني وكليوباترا) مع ابن pad‏ بالتبني أوكتافيان Octavian‏ والذي أصبح فيما بعد القيصر أوغسطس Caesar‏ 
5ه في جنازة يوليوس قيصرء قرر أنتوني عدم إلقاء الخطبة الجنائزية المعتادة. بدلاً من ذلكء كان لديه إعلان صارخ 
على قرار مجلس الشيوخ «بجعل pad‏ كل الأوسمة. البشرية والإلهية». في الواقع» تم التصويت ليوليوس قيصر منحه الألوهية 
من قبل السلطات الحاكمة. تعرف هذه العملية باسم التأليه deification‏ - الاعتراف بأنه كان شخصاً عظيماً لدرجة أنه قد 
تم أخذه عند الموت إلى صفوف الآلهة. يبدو أن «عامة الناس» وحتى السماء تدعم تأليه pad‏ كما يخبرنا سوتونيوس: «مات 
[قيصر] في dale‏ السادس والخمسين وانضم إلى صفوف AV‏ ليس فقط مرسوم رسمي من السلطات ولكن أيضاً بإقرار 
عامة الناس. في الواقع» من الألاعيب الأولى التي قام بها وريثه أغسطس بعد تأليه» أنه سطع شهاب مذنب في السماء. ظهر 
حوالي الساعة الحادية عشرة للمدة سبعة أيام متتالية بعد موته» وكان يُعتقد أنه روح قيصر التي تم قبولها في السماء «(طتاب 
يوليوس قيصر الؤله A AAA Deified Julius Caesar‏ 

بالنظر إلى الأمر من وجهة نظر إنسانية وسياسية بحتة. هناك القليل من التساؤلات حول سبب رغبة الوريث والابن 
بالتبني أوكتافيان في جعل الشعب الروماني يوافق على أن pad‏ م ينحدر من سلالة إلهية فحسب» بل كان هو نفسه قد 
أصبح كائناً إلهياً. إذا كان يوليوس قيصر Lal)‏ فماذا يجعل هذا من ابنه؟ كما أشار الباحث في العهد الجديد مايكل بيبارد 
Michael Peppard‏ مؤخراً على حد علمناء كان يُطلق على شخصين فقط في العام القديم اسم «ابن الله». من المؤكد أنه تم 
تسمية أشخاص آخرين على اسم آبائهم السماويين: ابن زيوس» ابن أبولو » وما إلى ذلك. لكن شخصين فقط معروفين بالاسم 
المحدد «ابن الله». كان أحدهما هو الإمبراطور الروماني - ااذي كان اسمه ابتداءً أوكتافيان ثم صار قيصر أوغسطس - والآخر 
كان يسوع. Ley‏ هذا ليس من قبيل الصدفة. cle Louis‏ يسوع إلى المشهد كرجل إلهيء كان هو والإمبراطور في منافسة. 


القيصر أوغسطس Caesar Augustus‏ 
قد يعتبر يوليوس قيصر إلهاً لكن بعد أن مات» أما ابنه بالتبني أوكتافيان (امبراطوراً من ۲۷ قبل الميلاد إلى VE‏ ميلادي) كان 
يعتبر إلهاً وهو Ge‏ على قيد الحياة. لم يكن شيئاً مستهجناً اعتبار حاكم Go‏ 


-18- 


Romans heartily and enthusiastically embraced the divinity of the man Romulus. A trio of gods— 
Jupiter, Mars, and Quirinus—lived at the heart of ancient Rome, on the ancient hill, the Capitoline. 
Originally, Quirinus may have been a god worshiped among one of the groups of people, the 
Sabines, who were incorporated into the Roman state early in its history. But by the time of Livy’s 
writing, Quirinus was understood to be the divinized Romulus, worshiped right up there with the 
great father of the gods himself. 


Julius Caesar 


The traditional date for the founding of Rome is 753 BCE. If we move the calendar forward about 
seven centuries, we still find men who are proclaimed to have become gods. Few are better known 
than Julius Caesar, the self-declared dictator of Rome who was assassinated on the Ides of March, 44 
BCE, by political enemies who preferred not having a dictator when all was said and done. The Roman 
biographer Suetonius provided a life of Julius Caesar in his Lives of the Caesars, published in 115 cE. 
According to Suetonius, already during his lifetime Caesar had declared that he had a divine heritage. 
In a funeral oration he delivered for his aunt he stated that one side of his family descended from the 
ancient Roman kings—through the legendary Marcus Ancius, the fourth king of Rome—and the other 
side descended from the gods. His family line, in fact, could be traced back to the goddess Venus. 

At Caesar’s death a vicious power struggle ensued between his enemies and supporters, the latter 
including Mark Antony (of Antony and Cleopatra fame) in league with Caesar’s adopted son 
Octavian, who later became Caesar Augustus. At Caesar’s funeral, Antony decided not to deliver the 
customary funerary oration. Instead, he had a herald cry out the Senate’s decision “to render Caesar 
all honors, both human and divine.” In effect, Julius Caesar was voted into divinity by the ruling 
authorities. This is a process known as deification—the recognition that, in this instance, a person had 
been so great that he had been taken up at death into the ranks of the gods. The “common people” and 
even the heavens seemed to support Caesar’s deification, as Suetonius tells us: “[Caesar] died in the 
fifty-sixth year of his life and was included in the ranks of the gods, not only by formal decree but 
also by the conviction of the common people. Indeed at the first games which were given after his 
deification by his heir Augustus, a comet shone, appearing around the eleventh hour for seven days in 
succession, and it was believed to be the soul of Caesar who had been received into heaven” (The 
Deified Julius Caesar 88).® 

Looking at the matter from a purely human and political point of view, there is little question 
about why the heir and adopted son Octavian wanted the Roman people to agree that Caesar was not 
only descended from a divine line, but had himself been made a divine being. If Julius Caesar was a 
god, what would that make his son? As New Testament scholar Michael Peppard has recently pointed 
out, to our knowledge only two people in the ancient world were actually called “Son of God.” Other 
people were, to be sure, named after their divine fathers: son of Zeus, son of Apollo, and so on. But 
only two people known by name were also called “Son of God.” One was the Roman emperor— 
starting with Octavian, or Caesar Augustus—and the other was Jesus. This is probably not an accident. 
When Jesus came on the scene as a divine man, he and the emperor were in competition. 


Caesar Augustus 


Julius Caesar may have been considered a god after he died, but his adopted son Octavian (emperor 
from 27 BCE to 14 CE) was sometimes considered a god while he was still alive. Considering a living 


إلهياً في العام القديم. لطاما كان المصريون يبجلون فراعنتهم كممثلين أحياء AW‏ وقد عرض على الغازي الإسكندر الأكبر 
نوع من العبادة المخصص للآلهة. وقد قبل بها. لكن هذا مم يحدث شيء كهذا في العام الروماني حتى بداية عبادة الأباطرة. 

أشارت الأساطير إلى أن أوكتافيان لم يكن ذا ولادة بشرية طبيعية, لكنه ولد من اتحاد بين إله وفان. وفقاً لسويتونيوس, 
قيل إن والدة أوكتافيان Atia Lal‏ حملت من قبل الإله أبولو Apolo‏ متشكلاً على شكل أفعى (يذكرنا بالطبع بحمل 
الإسكندر الأكبر). كانت أتيا تحضر طقوس أبولو المقدسة في أحد المعابد» وفي منتصف الليلء بينما كانت نائمة على بعض الركام 
في المعبد. انزلقت عليها أفعى ثم اختفت بسرعة. عندما استيقظت» طهرت نفسها كما لو أنها كانت قد مارست الجنس مع 
زوجهاء وظهرت بأعجوبة صورة الأفعى بشكل دائم على جسدها. يخبرنا سوتونيوس أن «أغسطس ولد بعد عشرة أشهر ولهذا 
السبب يعتقد أنه ابن أبولو» (كتاب أغسطس الؤُله (A€ The Deified Augustus‏ 

علاوة على ذلك في تلك الليلة بالذات. جاءت لزوج أتياء الذي كان في حالة حرب في تراقيا Thrace‏ (شمال اليونان)» 
رؤيا «رأى فيها ابنه أكبر من حجم البشر ومعه صاعقة وصولجان وشعارات الإله جوبيتر الأعظم وتاج مشع ويجره اثنا عشر 
حصاناً أبيض لامع» (أغسطس الله (IE‏ من الواضح أن هذه كانت إشارات إلى أن هذا الطفل كان شخصية Lag!)‏ إلهاً عظيماً 
على الأرض. 

على عكس بعض الأباطرة اللاحقينء لم يكن أوغسطس متحمساً ليكون معبوداً كإله أثناء وجوده في منصبه. يقول 
سوتونيوس أنه لن يسمح بتخصيص المعابد في المقاطعات الرومانية له Le‏ مم يتم تكريسها بشكل مشترك للإلهة روما Roma‏ - 
الإلهة الراعية لروما. في بعض الأحيانء تمكنت المدن من التغلب على هذا التردد الإمبراطوري من خلال بناء معبد وتكريسه 
ل «عبقرية» أغسطس. كلمة عبقرية في هذه الحالة لا تعني تألقه الفكريء بل الروح الحارسة التي كانت تسهر على أسرته. 
وعلى وجه الخصوص عليه هو كزعيم Lal‏ مما جعله على ما هو عليه. بمعنى من ال معاني. من خلال عبادة عبقرية أغسطسء 
كانت هذه المدن UES‏ معنى غير شخصيء ولكنه بمعنى إلهي للغاية. 

dole‏ على ذلك وعلى الرغم من تردده في إنفاذ هذا الأمرء تم التهليل لأوكتافيان باعتباره «ابن الله» في وقت مبكر 
من عام E+‏ قبل الميلاد - قبل سنوات من توليه منصب الإمبراطور - وهذا اللقب موجود على العملات المعدنية منذ عام 
۸ قبل الميلاد. صدر مرسوم من مدينة كوس Cos‏ اليونانية يشيد بأغسطس باعتباره الإله سيباستوس Sebastos‏ (وهو 
مصطلح يوناني يعادل كلمة «أغسطس» اللاتينية) ويشير إلى أنه «بإعاناته لجميع الناس تفوق حتى على الآلهة الأولمبية 
«Olympian‏ هذه منافسة شديدة في حق بشر quale‏ لكن بالنسبة لأتباعه الموقرينء كان أكثر من ذلك بكثير. بعد موته. 
تم تأليه أوغسطس وذعي «إلها» أو «شخصًا قد صار ely)‏ أو «شخصاً يُحسب بين الآلهة». عندما تم حرق جثته» وفقاً لرواية 
سویتونیوس» ادعى مسؤول روماني رفيع المستوى أنه ly»‏ صورة أغسطس وهي تصعد إلى السماء». وظل يعبد كإله من قبل 
الرومان اللاحقينء Le‏ في ذلك الأباطرة الرومان حتى وقت لاحق. 1 


طائفة عباد الإمبراطور The Emperor Cult‏ 
بالنسبة ممؤرخ قديم فإن كلمة cult‏ ليس لها نوع من الدلالات السلبية التي قد تحملها اليوم - في إشارة إلى ديانة طائفية 
عنيفة GIS‏ معتقدات وممارسات غريبة. إنها ببساطة نسخة مختصرة من مصطلح Cultus deorum‏ والذي يعني «عناية 
الآلهة». وهو ما يعادل تقريباً ما نسميه اليوم «الدين» (تمامأ كما تعني كلمة «الزراعة «agriculture‏ «رعاية الحقول»). 
بدأت عبادة الإمبراطور الرومانية مع أغسطس واستمرت مع الأباطرة الذين تبعوه. وكان الكثير منهم يفتقر إلى تحفظ 

أغسطس في اعتباره تظاهراً من تظاهرات الإله على الأرض. ٠١‏ 
في خطاب ألقاه الخطيب الروماني الشهير كوينتيليان Quintilian‏ (0”م - ١٠٠م).‏ قيل لنا كيف يتم مدح الآلهة 
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ruler to be divine was not unheard of in the ancient world. The Egyptians had long revered their 
pharaohs as living representatives of deities, and the conqueror Alexander the Great, mentioned 
earlier, was offered and accepted the kind of obeisance reserved for the gods. But this was not done in 
the Roman world until the beginning of the worship of the emperor. 

Legends indicated that Octavian did not have a normal human birth but, like others before him, 
was born of the union of a mortal and a god. According to Suetonius, Octavian’s mother, Atia, was 
said to have been made pregnant by the god Apollo in the form of a snake (reminiscent, of course, of 
the conception of Alexander the Great). Atia had been attending the sacred rites of Apollo in a temple, 
and in the middle of the night, while she was asleep on her litter in the temple, a snake slid up to her 
and then quickly departed. When she awoke, she purified herself as she would have done after having 
sex with her husband, and miraculously the image of a snake permanently appeared on her body. 
Suetonius tells us that “Augustus was born ten months later and for this reason is believed to be the 
son of Apollo” (The Deified Augustus 94). 

Moreover, that very night, Atia’s husband, who was off at war in Thrace (northern Greece), had a 
dream in which he “saw his son of greater than mortal size with a thunderbolt and scepter and 
emblems of Jupiter Best and Greatest and a radiant crown drawn by twelve brilliantly white horses” 
(The Deified Augustus 94). Clearly, these were portents that this child was a divine figure, a great god 
on earth. 

Unlike some of the later emperors, while in office Augustus was not enthusiastic about being 
worshiped as a god. Suetonius says that he would not allow temples in the Roman provinces to be 
dedicated to him unless they were jointly dedicated to the goddess Roma—the patron goddess of 
Rome. Sometimes cities got around this imperial reluctance by building a temple and dedicating it to 
the “genius” of Augustus. The word genius in this case does not mean his intellectual brilliance, but 
the guardian spirit that watched over his family and, especially, him as its leader, making him who he 
was. In a sense, by worshiping Augustus’s genius, these cities revered him in a depersonalized but 
highly divinized sense. 

Moreover, despite his reluctance, Octavian was hailed as the “Son of God” as early as 40 BCE— 
years before he was emperor—and this title is found on coins as early as 38 BCE. A decree from the 
Greek city of Cos hails Augustus as the god Sebastos (a Greek term equivalent to the Latin 
“Augustus”) and indicates that he has “by his benefactions to all people outdone even the Olympian 
gods.” That’s pretty stiff competition for a mere mortal, but for his reverential followers, he was far 
more than that. After his death Augustus was deified and called “divine,” or “one who has been made 
divine,” or “one who has been accounted among the gods.” When his body was cremated, according 
to Suetonius, a high-ranking Roman official claimed that he “saw Augustus’s image ascending to the 
sky.” He continued to be worshiped as a god by later Romans, including later Roman emperors.” 


The Emperor Cult 
For an ancient historian, the word cult does not have the kind of negative connotations it may have 
today—referring to a wild sectarian religion with bizarre beliefs and practices. It is simply a 
shortened version of the term cultus deorum, which means “care of the gods,” a close equivalent to 
what today we would call “religion” (just as “agriculture” means “care of the fields”). The Roman 
cult of the emperor started with Augustus and continued through the emperors who followed him, 
many of whom lacked his reticence in being considered a manifestation of the divine on earth. 

In a speech by the famous Roman orator Quintilian (35-100 cE), we are told how the gods are to 


من قبل المتحدثين الذين ألقوا خطباً أمام العامة: »بعض [الآلهة]. . . قد يتم تعظيمها لأنهم ولدوا خالدينء والبعض الآخر 
لأنهم نالوا حق الخلود من خلال شجاعتهم» وهو الموضوع الذي جعل تقوى ملكنا [الإمبراطور دوميتيان [Domitian‏ يصل 
إلى المجد حتى وقتنا هذا» (كتاب معاهد فن الخطابة 1١١ (PV, Institutes of Oratory‏ يخبرنا كوينتيليان أن بعض الآلية 
ولدوا بهذه الطريقة (مثل الآلهة العظيمة في الأساطير اليونانية والرومانية)» لكن آلهة آخرون «فازوا بالخلود بسبب بسالتهم» 
- أي أن بعض البشر قد أصبحوا إلهيين بسبب أعمالهم المذهلة. ويشير إلى dsl‏ الذين حدث هذا لهم في «هذه الأوقات 
الحالية». هناء يقصد الإمبراطورين السابقين» والد دوميتيان » الإمبراطور فيسباسيان Vespasian‏ وشقيق دوميتيان: الإمبراطور 
تيتوس Titus‏ وكلاهما تم تأليهه. 

في العادة يتم إعلان الإمبراطور رسمياً كإله عند وفاته بتصويت من مجلس الشيوخ الروماني. قد يبدو هذا غريباً بعض 
الشيء بالنسبة لنا اليوم» وربما يكون من الأفضل تفسير ذلك GL‏ مجلس الشيوخ قد يعترف بشخصية إلهية كانت تعيش في 
وسطهم بدلاً من جعل أي شخص آخر مجهول إلهاً. استند الاعتراف بالإله إلى حقيقة أن الشخص كان قوياً وذا منفقعة. ومن 
قد يكون ASI‏ قوة وإحساناً من الإمبراطور الروماني؟ اطمسمون بالأباطرة السيئين (كان هناك عدد منهم) م يتلقوا الأوسمة 
الإلهية عند sg bl‏ لكن الأباطرة الطيبين حصلوا عليها. كما هو الحال مع أوكتافيانء كان الكثيرون من الأباطرة يُعبدون 
على أنهم إلهيون حتى وهم على قيد الحياة. لذلك نجد نقشاً (نصاً منحوتاً على الحجر) في مدينة بيرغامون Pergamon‏ 
يكرّم «الإله أوغسطس قيصر» وآخر في مدينة ميليتوس Miletus‏ مكرساً لغايوس Gaius‏ والمعروف في التاريخ باسم كاليجولا 
zel) Caligula‏ فيما بعد إمبراطوراً سيئاً - لكن هذا النقش تم إجراؤه أثناء (ashe‏ ونصه «غايوس ng Silene pa’‏ ابن 
جيرمانيكوس.ء الإله سيباستوس / 56525605 «.Gaius Caesar Germanicus « Son of Germanicus « God‏ كان يعتبر كاليجولا 
أحياناً إلهياً بينما كان على قيد الحياة على الأقل. 

على مر السنين» تصارع العلماء مع مشكلة فهم تطور عبادة الإمبراطور في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية - لا سيما 
مع فكرة أن الإنسان الحي يُبجل كإله. ألا هكن للجميع رؤية أن الإنسان gole Fis‏ مثل أي شخص آخر؟ كان عليه أن يأكل 
ويشرب. كان لديه وظائف جسدية أخرى؛ كان لديه نقاط ضعف شخصية بالإضافة إلى نقاط قوة - كان JSS‏ شيئاً فانياً. فبأي 
معنى كن اعتباره إلها؟ 

كقاعدة عامة» كانت الدراسات الأكلدهية الأقدم متشككة في هذه dad!‏ بحجة أن معظم الناس في الواقع لمم يعتقدوا 
حقاً أن الإمبراطور كان إلهاً وأن إغداق الشرف الإلهي كان في الغالب شكلاً من أشكال الإطراء. ١١‏ استند هذا الرأي الأكادهي 
إلى حد كبير إلى الكتابات التاريخية التي أنتجتها النخبة الأدبية» أي الطبقة العليا من المجتمع. علاوة على ذلك ومن هذا 
المنظورء بدا الأمر كما لو أن عبادة الإمبراطور كانت تحت رعاية السلطات الحاكمة نفسها كنوع من الدعاية الإمبراطورية, 
لجعل الجميع في المقاطعات الرومانية يفهمون ويقدرون مع من كانوا يتعاملون عند التعاطي مع السلطات الرومانية. في 
النهاية» كانوا يتعاملون مع إله. من وجهة النظر هذه. كان الجميع يعلم أن الإمبراطور مجرد بشرء كما كان كل أسلافه» لكن 
سكان الإمبراطورية شاركوا في عبادة الإمبراطور للبقاء في الجانب الجيد من روما. 

لذلك قامت Gab!‏ ببناء oleh!‏ المخصصة ليس فقط لأحد الآلهة أو الآلهة العظماء في روما - جوبيتر أو زوجته جونو 
أو مارس أو فينوس أو حتى «روما» - ولكن أيضاً للإمبراطور «الإلهي». وكانت الذبائح تقدم لصورة الإمبراطور كما للآلهة. ومع 
es‏ في هذه النظرة السابقة للأشياءء كان الإمبراطور إلهاً من الطبقة الدنياء وكانت عبادة هذه الآلهة البشرية مقتصرة على 
أولئك الذين تم تأليههم بالفعل عند وفاتهم. 

لكن هذا الرأي الأكادمي الأقدم لم يعد محط إجماع. فالدراسات الأكادممية الحديثة أقل اهتماماً Le‏ كان على النخبة 
الأدبية من الطبقات العليا أن تقوله عن الدين الرومانيء وأكثر اهتماماً Le‏ هكن أن نعلمه عن معظم الرومان - ممن لم تكن 
الغالبية العظمى منهم قادرة على قراءة الأعمال العظيمة في السيرة الذاتية أو التاريخ» ناهيك عن الكتابة - لكنها Ley‏ فكرت 
بهذه الأمور وبالتأكيد مارستها. في هذه الأكادهيات الجديدة. تم تصنيف فئة «المعتقد» على أنها معقدة نوعاً ما فيما يتعلق 
بالدين الروماني. على عكس المسيحية: لم تشدد الأديان الرومانية على المعتقد أو 
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be praised by speakers giving a public address: “Some [gods] . . . may be praised because they were 
born immortal, others because they won immortality by their valour, a theme which the piety of our 
sovereign [the emperor Domitian] has made the glory even of these present times” (Institutes of 
Oratory 3.7.9.11 Quintilian tells us that some gods were born that way (such as the great gods of 
Greek and Roman mythology), but others have “won immortality by their valour”—that is, some 
humans have become divine because of their amazing deeds. And he refers to those for whom this has 
happened in “these present times.” Here, he is meaning the two previous emperors, Domitian’s father, 
the emperor Vespasian, and Domitian’s brother, the emperor Titus, both of whom were deified. 

Normally, the emperor was officially declared a god at his death by a vote of the Roman Senate. 
This may seem a bit odd to us today, and it is perhaps best to think of the Senate recognizing a divine 
figure who had been in their midst rather than making someone divine. The recognition was based on 
the fact that the person was powerful and beneficent. And who could be more powerful and beneficent 
than the Roman emperor? So-called bad emperors (there were a number of them) did not receive 
divine honors at death, but the good ones did. As with Octavian, many were worshiped as divine even 
while alive. So we find an inscription (a text carved on stone) in the city of Pergamon that gives 
honor to “the God Augustus Caesar,” and another in the city of Miletus dedicated to Gaius, otherwise 
known to history as Caligula (later considered a very bad emperor—but this inscription was made 
during his lifetime), which read “Gaius Caesar Germanicus, Son of Germanicus, God Sebastos.” 
While he was alive, at least, Caligula was sometimes considered divine. 

Over the years scholars have wrestled with the problem of how to understand the development of 
the emperor cult throughout the Roman empire—in particular with the idea that a living person was 
revered as a god. Couldn’t everyone see that the man was human like everyone else? He had to eat and 
drink; he had other bodily functions; he had personal weaknesses as well as strengths—he was 
altogether mortal. In what sense could he seriously be considered a god? 

As a rule, older scholarship was skeptical on this point, arguing that in fact most people didn’t 
really think the emperor was a god and that the bestowal of divine honors was mostly a form of 
flattery." This scholarly view was largely based on ancient writings that were produced by the 
literary elite, that is, the upper echelon of society. Moreover, from this perspective it looked as if the 
emperor cult was sponsored by the ruling authorities themselves as a kind of imperial propaganda, to 
make everyone in the Roman provinces understand and appreciate whom they were dealing with when 
they were dealing with the Roman authorities. Ultimately, they were dealing with a god. In this view, 
everyone knew that of course the emperor was just a mortal, as all his predecessors had been, but 
members of the empire participated in the imperial cult to remain on Rome’s good side. 

So cities built temples dedicated not simply to one of the great gods or goddesses of Rome— 
Jupiter, his wife Juno, Mars, Venus, or even “Roma”—but also to the “god” emperor. And sacrifices 
were made to the image of the emperor, just as to the gods. Still, in this former view of things the 
emperor was a lower-class divinity, and the worship of these human divinities was restricted to those 
who had already been deified at their deaths. 

This older scholarly view is no longer the consensus, however. More recent scholarship has been 
less interested in what the literary elite of the upper classes had to say about Roman religion and more 
interested in what we can learn about what most Romans—the vast majority of whom could not read, 
let alone write, great works of biography or history—may have thought and certainly did practice. In 
this newer scholarship, the category of “belief” has come to be recognized as rather complicated with 
regard to Roman religion. Unlike Christianity, Roman religions did not stress belief or the 


«المحتوى الفكري» للدين. بدلاً من US‏ كان الدين يدور حول الفعل - ما فعله المرء فيما يتعلق بالآلهة . وليس ما قد 
يفكر فيه المرء أو يؤمن به. من هذا المنظور ء فإن الأباطرة - سواء الأحياء أو الأموات قد عوملوا بالفعل بالطريقة التي 
عوملت بها الآلهةء وأحياناً بطرق متطابقة تقريباً. ١١‏ 

الدراسات الأحدث لا تعتبر عبادة الإمبراطور ilig‏ عمل دعاني من أوله لآخره. يروج له المسؤولون الرومانيون بين 
المغفلين الفقراء الذين لا يستطيعون معرفة أي شيء. بل كانت سلسلة من الحركات المحلية التي بدأها عادة مسؤولوا المدينة 
في المقاطعات كوسيلة لتبجيل سلطة الإمبراطورية. علاوة على ذلك. حدثت هذه العبادة داخل روما نفسهاء وليس فقط في 
الأماكن النائية. يعتقد الكثير من الناس أن الإمبراطور كان إلهاً. وسواء صدقوا ذلك Y el‏ فهم بالتأكيد عاملوا الإمبراطور كإله 
لم يكتفوا بتقديم القرابين للآلهة (الأخرى) نيابة عن الإمبراطورء بل قدموا أيضاً تضحيات للإمبراطور نفسه. كإله - أو على الأقل 
لعبقريته» أو ل «روحه المتألهة» - القوة التي بداخله جعلته يكون ما هو عليه» LSS‏ إلهياً. 

لقد أشرت بالفعل إلى سبب اعتبار الحاكم القوي Ly)‏ إذ كان قادراً على القيام بأشياء كثيرة. لكنه أيضاً وضع قدراته 
في GIL!‏ المناسب» من خلال منح الأعطيات للأشخاص الذين كانوا تحت حكمه. في جميع أنحاء العام الروماني نجد هذا 
التركيز على «الأعطيات» في النقوش المخصصة للحكام - بشكل رئيسي» ولكن ليس فقط الأباطرة. هناك مثال من dle‏ خارج 
عبادة الإمبراطور ولكن من الواضح أنه مرتبط به هو نقش مخصص للحاكم السوري أنطيوخوس الثالث 111 Antiochus‏ 
من القرن الثاني قبل الميلاد. حرر أنطيوخس بلدة تياس Teas‏ من اضطهاد قوة أجنبية. مقابل US‏ أقامت المدينة تماثيل 
عبادة لأنطيوخوس وزوجته لاوديس Laodice‏ وقدموا تضحيات في حفل عام رسمي. تم تكريس التمثالين بجانب تمثال 
ديونيسوس Dionysus‏ الإله الرئيسي في المدينة. داخل معبده. ورافقهما النقش التالي لتكريم أنطيوخوس ولاوديس: «جعل 
المدينة وأراضيها مقدسة. . . وحررنا من الجزية. . . يجب أن يحصلوا على مرتبة الشرف من الجميع إلى أقصى حد ممكن» 
ومن خلال المشاركة في المعبد والأمور الأخرى مع ديونيسوسء وسيصبحان المنقذين المقدسين بلدينتنا وسيمنحوننا الأعطيات». 
٤‏ يعتبر المتبرعون الأسخياء من السياسيون أبطالاً «دينيين». لديهم LSE‏ وركن في ish!‏ وتقدم الذبائح على شرفهم. 
بالمعنى الحقيقي AU‏ فهم «المنقذون» ولذا يتم التعامل معهم على هذا النحو. 

وكذلك الأمر مع الأباطرة. وجدنا بالفعل مع أوغسطس أن مقاطعة آسيا قررت الاحتفال بعيد ميلاده كل عام» كما 
هو موضح في نقشٍ امتناناً ل «أعطياته للبشرية» وكونه «منقذاً وضع حداً للحرب وأنشأ كل الأشياء». لقد «تجاوز أغسطس 
المتبرعين المولودين من قبله» لذلك «كان عيد ميلاد الإله إيذاناً للعالم ببداية بشرى جميلة بمجيئه». ١5‏ 

إذا كان كل هذا يبدو مألوفاً للقراء المسيحيين» فهذا ما يجب أن يكون. هذا الرجل - هناء الإمبراطور - هو إله يجب 
الاحتفال بعيد ميلاده لأنه جلب «بشرى» للعالم. هو أعظم محسن للبشرء متجاوزاً الجميع» ويعتبر «منقذاً». لم يكن يسوع 
هو «الله المخلّص» الوحيد الذي عرفه العاط القديم. 


ليس حاكماً : وفاة بيريغرينوس A Nonruler: The Passing of Peregrinus‏ 
حتى هذه اللحظة. عند استكشاف البشر الذين يُعتقد أنهم قد أصبحوا مألهين» ركزت بشكل أساسي على الحكام الأقوياء. لكن 
البشر العظماء الآخرين لديهم هذه القدرة أيضاً. الكثير من الناس بيننا أقوياء أو حكماء أو فاضلين بشكل مقبول. البعض الآخر 
أقوياء أو حكماء أو فاضلين بشكل ملحوظ. والبعض الآخر أقوياء أو حكماء أو فاضلين بشكل لا يصدق. إذا كانت قوة شخص ما 


Z 
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أو حكمته أو فضيلته تتجاوز Le‏ التصديق» فقد يكون ذلك بسبب أن الشخص ليس شكلٌ Gol‏ من أشكال الحياة - ليس 


-21- 


“intellectual content” of religion. Instead, religion was all about action—what one did in relation to 
the gods, rather than what one happened to think or believe about them. From this perspective, the 
emperors—both dead and living—were indeed treated in the ways gods were treated, sometimes in 
virtually identical ways. 

More recent scholarship does not consider worship of the emperor as a top-down act of 
propaganda, promoted by Roman officials among the poor dupes who couldn’t know any better. It 
was instead a series of local movements usually initiated by city officials of the provinces as a way of 
revering the power of the empire. Moreover, this worship happened within Rome itself, not simply 
out in the boonies. Many people quite likely did believe that the emperor was a god. And whether they 
believed it or not, they certainly treated the emperor as a god. Not only did they perform sacrifices to 
the (other) gods on behalf of the emperor, they also performed sacrifices to the emperor, as a god— 
or at least to his genius, or to his “numen”—the power within him that made him who he was, a divine 
being. 

I have already alluded to the reason a powerful ruler would be considered divine. He was capable 
of doing many things, but he also put his abilities to good use, by bestowing benefits on people under 
his rule. Throughout the Roman world we find this emphasis on “benefaction” in the inscriptions 
dedicated to rulers—chiefly, but not only, the emperors. An example from a realm outside of but 
obviously related to the emperor cult is an inscription dedicated to the Syrian ruler Antiochus III from 
the second century BCE. Antiochus had freed the town of Teas from the oppression of a foreign power. 
In response, the town set up cult statues of Antiochus and his wife Laodice and performed sacrifices at 
an official public ceremony. The two statues were dedicated beside the statue of Dionysus, who was 
the chief god in the city, within his temple and were accompanied by the following inscription 
honoring Antiochus and Laodice: “Having made the city and its territory sacred . . . and having freed 
us from tribute . . . they should receive honours from everyone to the greatest possible extent and, by 
sharing in the temple and other matters with Dionysus, should become the common saviors of our 
city and should give us benefits in common.”!* The political benefactors are considered “religious” 
heroes. They have statues and a place in the temple, and sacrifices are made in their honor. In a very 
real sense they are the “saviors” and so are treated as such. 

So too the emperors. Already we find with Augustus the province of Asia deciding to celebrate his 
birthday every year, as explained in an inscription in gratitude for his “benefaction of mankind” and 
for being “a savior who put an end to war and established all things.” Augustus had “surpassed the 
benefactors born before him,” so that “the birthday of the god marked for the world the beginning of 
good tidings through his coming.” 5 

If all this sounds familiar to Christian readers, it should. This man—here, the emperor—is a god 
whose birthday is to be celebrated because it brought “good tidings” to the world; he is the greatest 
benefactor of humans, surpassing all others, and is to be considered a “savior.” Jesus was not the only 
“savior-God” known to the ancient world. 


A Nonruler: The Passing of Peregrinus 


To this point, in exploring humans who were thought to have become divine, I have focused 
principally on powerful rulers. But other great humans also had this capacity. Of course, lots of 
people among us are reasonably powerful, wise, or virtuous. Others are remarkably powerful, wise, 
or virtuous. And others are unbelievably powerful, wise, or virtuous. If someone’s power, wisdom, or 
virtue is almost beyond belief, it may be because the person is not a lower life-form—a mortal like 


بشراً مثلنا. قد يكون هذا الشخص إلهاً في هيئة إنسان. أو هكذا كان يعتقد على نطاق واسع في العامين اليوناني والروماني. 

من أوضح الطرق لتقييم المعتقدات الشائعة للمجتمع هي النظر في التهكمات التي Lad‏ داخلها. يتهكم الهجاء من 
الافتراضات ووجهات النظر والآراء وا معتقدات القياسية. ولكي تنجح السخرية: يجب أن تكون موجهة ضد شيء مقبول على 
نطاق واسع. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل التهكم أداة مثالية لتفكيك معتقدات الثقافات الأخرى. كما اتضح. لدينا 
بعض التهكمات الذكية في العام الروماني. 

كان لوسيان من ساموساتا Lucian‏ الذي عاش في القرن الثاني الميلادي واحداً من AST‏ الساخرين إمتاعاً في العصور 
القدهةء وهو شخص Sò‏ يتحدث اللغة اليونانية ويتمتع بفم واسع يثرثر حول كل شيء وخصوصاً في الأمور الفلسفية والدينية. 
من بين أعمال لوسيان العديدة الباقية كتاب بعنوان «وفاة بيريغرينوس .«The Passing of Peregrinus‏ كان بيريغرينوس 
فيلسوفاً من النمط الساخر GIS Cynic‏ الأسلوب. أن تكون ساخراً في الفلسفة القدهة لا يعني ببساطة أن تكون ساخراً فقط؛ 
بل كان أسلوباً في الفلسفة. كان الفلاسفة الساخرون مصرين على أنه لا يجب أن تعيش من أجل «الأشياء الجيدة» في الحياة. 
يجب ألا تهتم Le‏ تمتلكه أو ما ترتديه أو ما تأكله. لا يجب أن تهتم GL‏ شيء خارج this‏ أي شيء يتجاوز قدرتك على التحكم 
فيه. إذا احترق منزل » فهذا خارج عن إرادت » لذلك لا يجب أن تستثمر نفسك في منزلك. إذا Gob‏ من وظيفتكء فهذا خارج 
عن إرادتكء لذا لا ينبغي أن تستثمر شخصك في وظيفتك. إذا طلقتك زوجتك أو توفي طفلك بشكل غير متوقع فهذه الأشياء 
خارجة عن oh}‏ لذلك لا ينبغي أن تستثمر بشكل شخصي في عائلتك. ما يمكنك التحكم به هو مواقفك تجاه الأشياء في 
حياتك. ولذا فإن نفسك الداخلية» ومواقفك. هي التي يجب أن تهتم بها. 

لن يهتم الأشخاص الذين يتبنون مثل هذه الآراء بالحصول على حياة لطيفة ومريحة (حيث هكن خسارتها)» أو كيف 
يستجيب الآخرون لها Y)‏ توجد طريقة للسيطرة على ذلك). أو في الأعراف الاجتماعية BU)‏ ينبغي لأي شخص أن يكترث؟). 
لم يكن لدى الفلاسفة المتهكمين الذين تصرفوا بمعتقداتهم ممتلكات» ولا حب شخصي. ولا أخلاق في كثير من الأحيان. م يكن 
لديهم منازل Léld‏ وكانوا يؤدون وظائف جسدية في الأماكن العامة. هذا هو السبب في أنهم كانوا يطلق عليهم الساخرون. 
كلمة ساخر cynic‏ مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني كلب. هؤلاء الناس عاشوا مثل الكلاب. 

كان بعض الناس من خارج تصنيف المتشائمين يحترمونهم احتراماً Lille‏ إذ اعتقد بعض الناس أن بإمكانهم أن يكونوا 
فلاسفة لامعين. وبعض الأشخاص الذين أرادوا أن يُنظر إليهم على أنهم فلاسفة ألميعون أصبحوا من طائفة الساخرين. بمعنى 
ماء كان من السهل القيام بهذا. كل ما عليك فعله هو التخلي عن كل شيء وإعلان أن هذا الخيار كفضيلة أخلاقية. 

اعتقد لوسيان أن العمل كفيلسوف متهكم كان خديعة» حيلة تشد الانتباه دون أي أساس جاد وراءها. ولذا ABB‏ سخر 
من هؤلاء المتشاتمين وطرقهم. م يحظى أحد بازدرائه أكثر مما نال بيريغرينوس.في هذه الوراية The Passing of Peregrinus‏ 
(أي موت بيريغرينوس). يروي لوسيان القصة الحقيقية وراء هذا الساخر الشهير الذي اعتبره الآخرون في عصره عميقاً للغاية 
ومتفلسفاً لدرجة أنهم اشتبهوا في أنه في الحقيقة كائن إلهي - وهذا هو بالضبط ما أراده بيريغرينوس» من وجهة نظر 
لوسيان. يقدم لوسيان سرداً مضحكاً لحياة بيريغرينوس» لكني هنا مهتم بالأحداث التي أحاطت بوفاته. معنى e‏ يتطلع 
الكتاب بأكمله إلى موت هذا المتكبر المضخم للذات المؤيد لفكرة الانحطاط الإيثاري. 

يقال إن بيريغرينوس قدم نفسه على أنه الإله بروتيوس Proteus‏ الظاهر في الجسد. وأراد أن يظهر فضيلته الإلهية 
بالطريقة التي مات بها. بصفته ساخراً أعلن - LBW‏ من وجهة نظر لوسيان - أنه بحاجة إلى الامتناع عن كل متعة وفرح 
هذه الحياة. قرر إثبات وجهة نظره من خلال الخضوع طواعية bio Ugh‏ وعنيفء ليبين كيف يعتقد أن الناس يجب أن 
يعيشوا في الواقع. لقد خطط وأعلن أنه سيضحي بنفسه. وفقاً للوسيان» فقد فعل ذلك بالضبطء أمام حشد كبير اجتمع 


مراقبة الحدث. 
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the rest of us. That person may be a god in human form. Or so it was widely believed in the Greek 
and Roman worlds. 

One of the clearest ways to evaluate the common beliefs of a society is to consider the satires that 
arise within it. Satire makes fun of standard assumptions, perspectives, views, and beliefs. For satire 
to work, it has to be directed against something that is widely accepted. This is one reason that satire 
is such a perfect tool for unpacking the beliefs of other cultures. As it turns out, we have some 
brilliant satires from the Roman world. 

One of the most entertaining satirists of ancient times was the second-century CE Lucian of 
Samosata, a Greek-speaking wit who proved to be the gadfly of all pretension, especially 
philosophical and religious. Among Lucian’s many surviving works is a book called The Passing of 
Peregrinus. Peregrinus was a self-styled philosopher of the Cynic mode. In ancient philosophy being 
a Cynic did not mean simply being cynical; it was a style of philosophy. Cynic philosophers were 
adamant that you shouldn’t live for the “good things” in life. You shouldn’t care what you possess, 
what you wear, or what you eat. You shouldn’t care for anything, in fact, that is external to you, 
anything that is ultimately beyond your ability to control. If your house burns down, that’s outside 
your control, so you shouldn’t be personally invested in your house. If you get fired from your job, 
that’s outside your control, so you shouldn’t be personally invested in your job. If your spouse 
divorces you or your child unexpectedly dies, those things are outside your control, so you shouldn’t 
be personally invested in your family. What you can control are your attitudes about the things in 
your life. And so it is your inner self, your attitudes, that you should be concerned about. 

People who hold such views are not going to be interested in having a nice, comfortable life 
(since it can be taken away), in how other people respond to them (no way to control that), or in 
social convention (why should anyone care?). Cynic philosophers who acted out their convictions had 
no possessions, no personal loves, and often no manners. They didn’t have permanent homes and 
performed bodily functions in public. That’s why they were called Cynics. The word cynic is from the 
Greek word for dog. These people lived like dogs. 

Some people from outside the ranks of Cynics highly respected them. Some people thought they 
could be brilliant philosophers. And some people who wanted to be thought of كه‎ brilliant 
philosophers became Cynics. In a sense, it was easy enough to do. All you had to do was give up 
everything and declare such a choice to be a virtue. 

Lucian thought the whole Cynic business was a sham, an attention-grabbing ploy with no serious 
substance behind it. And so he mocked Cynics and their ways. No one earned his opprobrium more 
than a Cynic named Peregrinus. In The Passing of Peregrinus (meaning, the death of Peregrinus) 
Lucian tells the real story behind this famous Cynic whom others in his time considered to be so 
deeply profound and philosophical that they suspected he was in fact a divine being—which is 
precisely what Peregrinus wanted, in Lucian’s view. Lucian gives a hilarious account of Peregrinus’s 
life, but here I’m interested in the events surrounding his death. In a sense, the entire book is looking 
forward to the death of this self-aggrandizing proponent of selfless debasement. 

Peregrinus reportedly presented himself as being the god Proteus in the flesh. And he wanted to 
demonstrate his divine virtue by the way he died. As a Cynic he proclaimed—hypocritically, in 
Lucian’s view—the need to abstain from all the pleasure and joy of this life. He decided to prove his 
point by voluntarily undergoing a violent and painful death, so as to show how he thought that people 
should in fact live. He planned, and proclaimed, that he would immolate himself. According to 
Lucian, he did just that, before a large crowd that had gathered to observe the event. 


بعد الإعلان عن نواياه والتضخيم من الحدث بشكل pS‏ (وهذا في حد ذاته شكل من أشكال التعظيم الذاق» كما 
يصوره لوسيان)» في وقت محدد. حوالي منتصف الليلء وبالقرب من الألعاب الأولمبية (حيث من المؤكد أن تتجمع الجماهير» 
قام بيريغرينوس وأتباعه ببناء محرقة ضخمة وأشعلوها. وفقاً للوسيانء كان بيريغرينوس يأمل في أن يوقفه Lael‏ الذين لا 
يستطيعون تحمل رؤيته يمر من الوجود البشريء ولكن عندما حان الوقت» أدرك بيريغرينوس أنه ليس لديه خيار سوى المضي 
في الفعل. لقد ألقى بنفسه في النار المستعرة وهكذا أنهى حياته. 

يدعي لوسيان أنه شهد الحدث واعتقد أن المشهد بأكمله كان سخيفاً وعبثياً. يقول إنه في طريق عودته من الحدث 
التقى بأشخاص أتوا - بعد فوات الأوان - لرؤية الرجل العظيم يُظهر شجاعته الإلهية وقدرته على الصمود في مواجهة OUI‏ 
أخبرهم لوسيان أنهم فاتتهم الاحتفالات. لكنه أخبرهم Le‏ حدثء. وفعل ذلك كما لو كان هو نفسه Linge‏ 


من أجل مصلحة الرعاع يجب أن أستمع: أود أن أكثف الحبكة قليلاً على حسايء وأقول أنه عندما تم إشعال المحرقة وإلقاء بروتيوس 
بنفسه Que‏ حدث زلزال كبير بادئ ذي بدء مصحوباً بصوت خافت من الأرض » ثم Glo‏ نسر من وسط اللهبء طار إلى السماء SLB‏ بصوتٍ 


بشري. بصوت عالء «لقد اكتفيت من الأرض. إلى أوليمبوس أرتحل «. (كتاب وفاة بيريغرينوس ۳۹). ٠١‏ 


وهكذا صعد بيريغرينوس على شكل طائر (ليس النسر النبيل ولكن النسر القمام)» إلى جبل أوليمبوسء موطن AVI!‏ 
ليعيش هناكء كرجل إلهي كما سبق أن كان. ولتزداد تسلية لوسيان» التقى بعد ذلك برجل آخر كان يتحدث Lad‏ عن الحدث. 
ادعى هذا الرجل أنه بعد أن انتهى كل شي » التقى بيريغرينوس الذي يُفترض أنه ميت» والذي كان يرتدي ثوباً أبيض وإكليلاً 
من الزيتون البري. علاوة على ذلكء أشار هذا الرجل إلى أنه قبل هذا الاجتماع» عندما لقي بيريغرينوس مصيره «SLI‏ نهض 
نسر من النار وطار إلى السماء. كانت هذا هو النسر الذي اختلقه لوسيان بنفسه! وهكذا تروى القصص.ء كما ثبتدع وثُروى 
بالكلام الشفهيء ثم تُعتبر حقيقة إنجيلية. 

بالطبع» سخر لوسيان من الحدث بأكمله واختتم روايته بالتحدث ليس عن ألوهية بيريغرينوس» ولكن عن إنسانيته 
المطلقة. والضعيفة إلى حد ما: «وهكذا انتهى هذا البائس المسكين بروتيوس» e‏ الذي (با مختصر) 6 يركز أبداً في الحقيقة 
ولكنه كان يفعل داتمًا ويقول كل شيء بهدف المجد ومدح الجمهور له. حتى إلى حد القفز في glu‏ عندها كان متأكداً من 
عدم الاستمتاع بالثناء لأنه لن يستطيع سماعه» OLS)‏ وفاة بيريغرينوس (EY‏ 


بشر مألهون في العالمين اليوناني والروماني 


من خلال هذه الأمثلةء يمكننا أن نرى مجموعة متنوعة من الطرق في العام القديم التي يمكن أن يُعتقد أن SLI‏ 
الإلهية بشر وأن البشر يمكن أن يصبحوا إلهيين. مرة أخرى. هذه الطريقة في النظر إلى الأشياء تتعارض بشكل كبير مع الكيفية 
التي يفهم بها معظم الناس اليوم العلاقة بين الإنسان Vg‏ على الأقل الأشخاص الذين يقفون في التقاليد الدينية الغربية 
(يهود « مسيحيون « مسلمون). كما أشرت سابقاً في عا منا يُعتقد على نطاق واسع أن العام الإلهي مفصول عن الإنسان بهؤة لا 
يمكن ردمها. الله شيء. البشر شيء آخر - ولن يلتقي هذا الثنائي أبداً. تقريباً لن يلتقيا أبداً : إذ في التقليد المسيحي التقيا مرة 
واحدة؛ في شخص يسوع. سؤالنا هو كيف يظز المسيحيون أن هذا حدث. حيث أن جذور الفكرة: تمتلك حساسية مختلفة 
حول إدراك هذا العام إذ لا تكون الألوهية منفصلة نهائياً عن البشرية بل بشكل نسبي فقط. 

في هذه الطريقة القدهة في التفكير. نفهم أن IS‏ من الإنسانية والألوهية تتموضعان ضمن سلالة مستمرة بشكل 
عموديء وتلتقي هاتان المتسلسلتان المتصلتان أحياناً عند الطرف العلوي لسلسلة مع الطرف الأدنى من السلسلة الأخرى. على 
النقيض من ذلك 


Ii- 


After announcing his intentions and hyping the event at great length (itself a form of self- 
aggrandizement, as Lucian portrays it), at a set time, around midnight, and near the Olympic games 
(where crowds would be sure to gather), Peregrinus and his followers built an enormous pyre and lit 
it. According to Lucian, Peregrinus hoped to be stopped by those who could not bear to see him pass 
from human existence, but when it came to the moment, Peregrinus realized he had no choice but to 
go through with the deed. He cast himself into the raging fire and so ended his life. 

Lucian claims to have witnessed the event and thought the entire episode was ridiculous and 
absurd. He says that on the way back from the scene he met people who were coming—too late—to 
see the great man display his godlike courage and resilience to pain. Lucian informed them that they 
had missed the festivities, but he told them what happened, and did so as if he himself were a believer: 


For the benefit of the dullards, agog to listen, I would thicken the plot a bit on my own account, saying that when the pyre was 
kindled and Proteus flung himself bodily in, a great earthquake first took place, accompanied by a bellowing of the ground, 
and then a vulture, flying up out of the midst of the flames, went off to Heaven, saying, in human speech, with a loud voice, “I 
am through with the earth; to Olympus I fare.” (The Passing of Peregrinus 395 


And so Peregrinus, in the shape of a bird (not the noble eagle but the scavenger vulture), allegedly 
ascended to Mount Olympus, home of the gods, to live there, divine man that he was. To Lucian’s 
unmitigated amusement, he then met another man who was also telling about the event. This man 
claimed that after it was all over, he had met the supposedly dead Peregrinus, who was wearing a 
white garment and a garland of wild olive. Moreover, this man indicated that before this meeting, 
when Peregrinus had met his fiery fate, a vulture had arisen from the fire and flown off to heaven. 
This was the vulture that Lucian himself had invented! And so stories go, as they are invented, told by 
word of mouth, and then come to be taken as gospel truth. 

Lucian, of course, mocked the entire proceeding and concluded his account by speaking not of 
Peregrinus’s divinity, but of his utter, and rather lowly, humanity: “So ended that poor wretch Proteus, 
a man who (to put it briefly) never fixed his gaze on the truth but always did and said everything with 
a view to glory and the praise of the multitude, even to the extent of leaping into fire, when he was 
sure not to enjoy the praise because he could not hear it” (The Passing of Peregrinus 42). 


Divine Humans in the Greek and Roman Worlds 


FROM THESE EXAMPLES, WE Can see a variety of ways in the ancient world that divine beings could be 
thought to be human and that humans could be thought to be divine. Again, this way of looking at 
things stands considerably at odds with how most people today understand the relationship of the 
human and the divine, at least people who stand in the western religious traditions (Jews, Christians, 
Muslims). As I have noted already, in our world it is widely thought that the divine realm is separated 
from the human by an unbridgeable chasm. God is one thing; humans are another—and never the 
twain shall meet. Well, almost never: in the Christian tradition they did meet once, in the person of 
Jesus. Our question is how that was thought to have happened. At the root of that idea is a different 
sensibility about the world, one in which divinity is not absolutely but only relatively remote from 
humanity. 

In this ancient way of thinking, both humanity and divinity are on a vertical continuum, and these 
two continuums sometimes meet at the high end of the one and the low end of the other. By contrast, 


يعتقد معظم الناس المعاصرين» على الأقل في الغرب» أن الله فوقنا جميعاً من جميع النواحي وبدرجة لانهائية. إنه شيء 
مختلف بشكل كامل. ولا يوجد استمرارية مع الله ضمن السلالات. لسبب واحد أنه لا توجد أي آلهة أخرى هكن أن توفر 
الاستمرارية هذه. لا يوجد سوى إله واحد. وهو يتجاوز ما يمكن أن نفكر فيه. صحيح أن بعض البشر «يشبهون الآلهة» KS)‏ 
من غيرهم - وفي بعض التقاليد يبدو أن هناك نوعاً من العبور إلى الإلهية (على سبيل SLO‏ مع القديسين الرومان الكاثوليك). 
ولكن حتى lia‏ فإن الله شيء آخر تماماً مقارنة بالجميع» وهو في مستوى مختلف تماماً مفرده. 

لكن هذا ليس صحيحاً بالنسبة ممعظم الناس القدامى. باستثناء اليهود في العام القديم - الذين سأتناولهم في الفصل 
التالي - كان الجميع مشركاً. كان هناك الكثير من AQ‏ وكانوا على مستويات متدرجة من الألوهية. يمكن ملاحظة ذلك 
في الطريقة التي تحدث بها القدامى عن الكائنات الإلهية. تأمل في النقش التالي من مدينة ميتيليني Mytilene‏ والذي أراد 
تكريم الإمبراطور كإله. يتحدث هذا المرسوم المنقوش عن هؤلاء البشر «الذين بلغوا المجد السماوي وامتلكوا سمو الآلهة 
وقوتها». ٠١‏ ولكن بعد ذلك يذهب ليقول إن المكانة الإلهية هكن دائماً رفعها عند الإمبراطور الإلهي: «إذا تم العثور على 
أي شيء أكثر مجداً من هذه الأعطيات فيما بعد. فلن يفشل حماس المدينة وتقواها في أي شيء يمكن أن يزيد من تأليهه 
. .« هذه الكلمات الأخيرة هي الأكثر أهمية: «يمكن أن يؤلهه أكثر». كيف egies‏ زيادة تأليه شخص هو بالفعل إله لا 
يمكنهم ذلك إذ كونك إلهاً يعني أن تكون عند مستوى ثابت معين من الألوهية. لكن يمكنهم فعل هذا إذا وضع الإنسان في 
سلالة متصلة من الألوهية» على سبيل المثالء في النهاية الدنيا من السلسلة. ثم يمكن نقل الشخص لأعلى. وكيف يجب أن 
يكون الشخص المراد ترقيته؟ المرسوم واضح تماماً: السبب في اعتبار الإمبراطور إلهياً في المقام الأول كان بسبب ما فعله لشعب 
ميتيليني» «التبرعات» التي منحها لهم. إذا أ بمزيد من المعونات» فسيصبح أكثر إلهياً. 

عندما تخيل القدماء الإمبراطور - أو أي فرد - US‏ لم يكن هذا يعني أن الإمبراطور هو زيوس أو أحد آلهة جبل 
أوليمبوس الأخرى. لقد كان LIS‏ إلهياً في مستوى أدنى. 


الهرم الألوهي 


بدلاً من مفهوم السلالة المستمرة. رما قد يكون من ال مفيد فهم المصطلح القديم للعام الإلهي كنوع من هرم القوة 
والعظمة والألوهية. ٠۸‏ يعتقد بعض القدماء - على سبيل SLAM‏ بعض أولئك الذين Gg leg‏ إلى الفلسفة - أنه في ذروة 
العالم الإلهي كان يوجد إله واحد في نهاية المطاف» إله كان على كل الأشياء وكان Eng‏ بلا do‏ أو تقريباً بلا حدود. ومن 
كان يُعتقد أنه مصدر كل الأشياء. هذا الإله - سواء كان زيوسء» أو جوبيترء أو إله غير معروف - وقف على قمة ما هكن أن 
نتخيله على أنه الهرم الإلهي. 

تحت هذا الإله» في المستوى الأدنى التالي» كانت الآلهة العظيمة المعروفة من الحكايات والتقاليد التي توارثتها العصور 
dg ail‏ على سبيل JLB‏ الآلهة الاثني عشر على جبل أوليمبوس الموصوفة في الأساطير القدمة وفي الإلياذة لهوميروس 
Homers Iliad‏ والأوديسة Odyssey‏ آلهة مثل زيوس وهيرا وأبولو وأثينا وميركوري وما إلى ذلك. كانت هذه الآلهة قوية 
بشكل خيالي, أبعد بكثير مما يمكن أن نتخيله. كانت الأساطير عنهم تحكي قصصاً مسليةء لكن الكثير من الناس اعتقدوا 
أن هذه الأساطير كانت مجرد قصص - وليست روايات تاريخية لأشياء حدثت بالفعل. حاول الفلاسفة «نزع الأسطورة» عن 
الأساطيرء أي تجريدها من سماتها الأدبية الواضحة ليروا كيف ogi]‏ بصرف النظر عن القراءة الحرفية» يقصون حقائق أعمق 
عن العام والواقع. على أي JLo‏ كانت هذه الآلهة تعبد باعتبارها أقوى الكائنات في الكون. تم تبني العديد منهم من قبل 
Got!‏ والبلدات كآلهة راعية لهم؛ تم الاعتراف ببعضهم وعبادتهم من قبل الدولة JSS‏ والتي 
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most modern people, at least in the West, think that God is above us all in every respect and in infinite 
degree. He is completely Other. And there is no continuum in God. For one thing, there aren’t any 
other gods that could provide a continuum. There is only one God, and he is infinitely beyond what 
we can think, not just relatively better in every way. True, some humans are more “godlike” than 
others—and in some traditions there does appear to be some crossover to the divine (e.g., with 
Roman Catholic saints). But even there, at the end of the day, God is wholly Other compared with 
everyone and everything else and is on an entirely different plane, by himself. 

But not for most ancient people. Apart from Jews in the ancient world—whom I will address in 
the next chapter—everyone was a polytheist. There were lots of gods, and they were on graded levels 
of divinity. This can be seen in the way ancient people talked about divine beings. Consider the 
following inscription from the city of Mytilene, which wanted to honor the emperor as a god. This 
decree speaks of those humans who “have attained heavenly glory and possess the eminence and 
power of gods.” But then it goes on to say that the divine status can always be heightened for the 
divine emperor: “If anything more glorious than these provisions is found hereafter, the enthusiasm 
and piety of the city will not fail in anything that can further deify him.” It is these last words that are 
the most important: “can further deify him.” How can they further deify someone who is already a 
deity? They cannot if being a deity means being at a fixed, certain level of divinity. But they can if 
being a deity placed a person on a continuum of divinity, say, at the lower end. Then the person could 
be moved up. And how is the person to be moved up? The decree is quite clear: the reason the 
emperor has been regarded as divine in the first place is because of what he has done for the people 
of Mytilene, “the provisions” that he has made for them. If he comes through with even more 
benefactions, then he will become even more divine. 

When ancient people imagined the emperor—or any individual—as a god, it did not mean that the 
emperor was Zeus or one of the other gods of Mount Olympus. He was a divine being on a much 
lower level. 


The Divine Pyramid 


INSTEAD OF A CONTINUUM, possibly it is helpful to understand the ancient conception of the divine 
realm as a kind of pyramid of power, grandeur, and deity.'® Some ancient people—for example, 
some of those more philosophically inclined—thought that at the very pinnacle of the divine realm 
was one ultimate deity, a god who was over all things, who was infinitely, or virtually infinitely, 
powerful and who was sometimes thought to be the source of all things. This god—whether Zeus, or 
Jupiter, or an unknown god—stood at the apex of what we might imagine as the divine pyramid. 
Below this god, on the next lower tier, were the great gods known from tales and traditions that 
had been passed down from antiquity, for example, the twelve gods on Mount Olympus described in 
the ancient myths and in Homer’s Iliad and Odyssey, gods such as Zeus, Hera, Apollo, Athena, 
Mercury, and so on. These gods were fantastically powerful, far beyond what we can imagine. The 
myths about them were entertaining stories, but many people thought these myths were just that, 
stories—not historical narratives of things that actually happened. Philosophers tried to 
“demythologize” the myths, that is, to strip them of their obvious literary features to see how, apart 
from a literal reading, they told deeper truths about the world and reality. At any rate, these gods were 
worshiped as the most powerful beings in the universe. Many of them were adopted by cities and 
towns as their patron gods; some were acknowledged and worshiped by the state as a whole, which 


كانت GIS‏ أسباب واضحة ومقنعة لرغبتهم بجعل الآلهة القوية ترعاها في أوقات الحرب والسلام. 

لكنهم لم يكونوا الكائنات الإلهية الوحيدة. في الطبقة السفلى من الهرم كان هناك العديد والعديد من الآلهة الأخرى. 
كان لكل مدينة وبلدة آلهة محليةء تحمي ال مكان وتدافع dis‏ وتساعده. كانت هناك آلهة لكل وظيفة يمكن تخيلها: آلهة 
الحرب» والحبء والطقس» والصحة. والولادة - سمها ما شئت. كانت هناك آلهة لكل مكان: آلهة الغابات واممروج والجبال 
والأنهار. كان العام ملينًا بالآلهة. هذا هو السبب في أنه لم يكن من المنطقي بالنسبة للقدماء - باستثناء اليهود - أن يعبدوا 
إلهاً واحداً فقط. SLL‏ تعبد واحداً فقط؟ كان هناك الكثير من الآلهة. وجميعهم يستحقون العبادة. إذا قررت أن تبدأ في 
عبادة إله جديد - على سبيل SLL)‏ لأنك انتقلت إلى قرية جديدة وأردت احترام ألوهيتها المحلية التي لا تتطلب منك التوقف 
عن عبادة أي من الآلهة الأخرى. إذا قررت تقديم تضحية لأبولوء فإن ذلك لم يمنعك أيضاً من تقديم تضحية إلى أثينا أو زيوس 
أو هيرا. كان هذا Ligle Lhe‏ بالعديد من الآلهة والكثير مما يمكن أن نسميه التسامح الديني. 

يقبع تحت هذه المستويات من الآلهة طبقات أخرى. كان هناك مجموعة من الكائنات الإلهية المعروفة باسم دامونز 
69 أحياناً تترجم هذه الكلمة إلى «شياطين» ولكن هذه الكلمة كما نفكر Lys‏ اليوم تعطي دلالة خاطئة عن JIS‏ 
الزمن. من المؤكد أن بعض هذه الكائنات قد تكون خبيث » لكن ليس الجميع؛ وم يكونوا ملائكة ساقطة أو أرواحاً شريرة 
يمكن أن تتلبس البشر وتجعلهم يفعلون أشياء مؤذية مثل قذف أنفسهم في طريق الأذية أو فتل رؤوسهم 7٠١‏ درجة أو 
التقيء LS)‏ في فيلم .(The Exorcist‏ بدلاً من ذلكء كانت الدابمونز مجرد مستوى Gol‏ من الألوهية» وليسوا بنفس قوة الآلهة 
المحليةء ناهيك عن الآلهة العظيمة. لقد كانوا كائنات روحية أقوى بكثير من البشر. لكن كونهم أقرب في القوة إلى البشرء 
فقد كان لهم علاقة بالبشر AST‏ مما للآلهة العظيمة البعيدة في الأعلى ويمكنهم في كثير من الأحيان مساعدة الناس في حياتهم» 
كما هو الحال في الداهون الشهير الذي ادعى الفيلسوف اليوناني سقراط أنه يوجه له أفعاله. قد يفعلون أشياء ضارة إذا 
استاءوا. وكان من المهم إسعادهم من خلال منحهم ما يستحقونه من تبجيل وعبادة. 

في الهرم الإلهي» يوجد طبقة Gol‏ حتى من السابقة: في الأسفل قرب القاع» يحتلها البشر الإلهيون. هذا هو ال مكان 
الذي ينهار فيه تشبيه «الهرم» حيث لا ينبغي أن نعتقد أن هؤلاء البشر الإلهيين كانوا أكثر عدداً من الآلهة الأخرى فوقهم. 
في الواقع» كان من النادر نسبياً أن تصادف أشخاصاً أقوياء أو حكماء أو مميزين لدرجة أنهم يجب أن يكونوا إلهيين بطريقة 
ما. لكن هذا قد يحدث في بعض الأحيان. جنرال عظيم» thle‏ إمبراطور. فيلسوف عظيم شخص eig‏ جمالاً أخاذاً - هؤلاء 
مكن أن يكونوا أكثر من مجرد بشر عاديين. هؤلاء الناس يمكن أن يكونوا فوق طاقة البشر. مكن أن يكونوا مألهين. رها كان 
الوالد إلهاً. Ley‏ كانوا آلهة تتخذ جسداً بشرياً مؤقتاً. Ley‏ بسبب فضيلتهم» أو قوتهم» أو هيئاتهم المادية» كان يُعتقد أنهم 
قُبلوا في العام الإلهي. لكنهم b‏ يكونوا مثل بقيتنا نحن البشر المتواضعون. 

نحن Lal‏ كما أشرت سابقاً قبع ضمن سلالة Abate‏ البعض Lis‏ متواضع جداً - أولئك من أمثال لوسيان من 
ساموساتاء على سبيل المثالء ممن يعتبرون حثالة الأرض. البعض Lin‏ متوسط في كل شيء. يعتقد البعض Lin‏ أنناء وعائلاتنا 
بأكملهاء أعلى بكثير من المتوسط. بينما يدرك البعض منا أن هناك زملاء بيننا متفوقون. بالنسبة للناس في العام القديم» OLS‏ 
لبعض منا متفوق للغاية لدرجة أننا بدأنا في الانتقال إلى العام الإلهي. 


يسوع والعالم الإلهي 


هذا المنظور للعام الإلهي م يتغير بشكل كبير حتى قام المسيحيون لاحقاً بتغييره. من الصعب تحديد متى تغير المنظور 
hud‏ لكن التغيير حدث. بحلول القرن ال ملسيحى الرابع 
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had clear and compelling reasons to want the mighty gods to look favorably upon it in times of both 
war and peace. 

But they were not the only divine beings. On a lower tier of the pyramid were many, many other 
gods. Every city and town had its local gods, who protected, defended, and aided the place. There 
were gods of every imaginable function: gods of war, love, weather, health, childbirth—you name it. 
There were gods for every locale: gods of forests, meadows, mountains, and rivers. The world was 
populated with gods. This is why it made no sense to ancient people—apart from Jews—to worship 
only one God. Why would you worship one god? There were lots of gods, and all of them deserved 
to be worshiped. If you decided to start worshiping a new god—for example, because you moved to a 
new village and wanted to pay respect to its local divinity—that did not require you to stop 
worshiping any of the other gods. If you decided to perform a sacrifice to Apollo, that didn’t stop you 
from also offering a sacrifice to Athena, or Zeus, or Hera. This was a world of lots of gods and lots 
of what we might call religious tolerance. 

Below these levels of gods there were still other tiers. There was a group of divine beings known 
as daimones. Sometimes this word gets translated as “demons,” but that word as we think of it today 
gives the wrong connotation. Some of these beings could be malevolent, to be sure, but not all of 
them were; and they were not fallen angels or wicked spirits that could possess people and make them 
do hurtful things such as fling themselves in harm’s way or twist their heads 360 degrees or projectile 
vomit (as in the movie The Exorcist). The daimones instead were simply a lower level of divinity, not 
nearly as powerful as the local gods, let alone the great gods. They were spiritual beings far more 
powerful than humans. But being closer in power to humans, they had more to do with humans than 
the more remote great gods and could often help people through their lives, as in the famous daimon 
that the Greek philosopher Socrates claimed guided his actions. If displeased, they could do harmful 
things. It was important to keep them happy by paying them their due in reverence and worship. 

In the divine pyramid a yet lower tier, near or at the bottom, would be inhabited by divine humans. 
This is where the “pyramid” analogy breaks down because we should not think that these divine 
humans were more numerous than the other deities above them. In fact, it was relatively rare to run 
across people who were so mighty, wise, or gorgeous that they must in some sense be divine. But it 
did happen on occasion. A great general, a king, an emperor, a great philosopher, a fantastic beauty— 
these could be more than human. Such people could be superhuman. They could be divine. Maybe 
their father was a god. Maybe they were a god temporarily assuming a human body. Maybe because 
of their own virtue, power, or physical features they were thought to have been accepted into the 
divine realm. But they were not like the rest of us lowly humans. 

We too, as I have pointed out, are on a continuum. Some among us are quite lowly—those whom 
the likes of Lucian of Samosata, for example, would consider the scum of the earth. Others of us are 
about average in every way. Others of us think that we, and our entire families, are well above 
average. Some of us recognize that there are fellows among us who are superior in remarkable ways. 
For ancient people, some of us are so vastly superior that we have begun to move into the realm of 
the divine. 


Jesus and the Divine Realm 


THIS VIEW OF THE divine realm did not change significantly until later Christians changed it. It is hard 
to put a finger on when exactly it changed, but change it did. By the time of the fourth Christian 


بعد حوالي ثلانمائة عام من حياة g gus‏ عندما كانت الإمبراطورية في طور التحول من الوثنية إلى المسيحية - كان العديد من 
المفكرين العظماء في العام الروماني يعتقدون أن هناك هوة هائلة تفصل العوام الإلهية والبشرية. كان الله «في الأعلى» وكان 
القدير. كان وحده هو الله. لم تكن هناك آلهة أخرى وبالتالي لم يكن هناك سلالة استمرارية للألوهية. كنا هنا فقطء الخطاة 
المتواضعونء والله في الأعلى» صاحب السيادة المتعالي عن كل Ji»‏ 

في النهايةء أصبح يُنظر إلى يسوع نفسه على أنه لا ينتمي إليناء بل ينتمي إلى الله هناك. بل كان يُظن أنه هو نفسه 
الله بذاته. ولكن كيف هكن أن يكون هو الله» إذا كان الله بالأعلى هو الله» في حين أنه م يكن هناك عدد من الآلهة, ولا 
حتى إلهان» بل إله واحد فقط؟ فكيف هكن أن يكون يسوع هو الله. والله كذلك يكون AW‏ في حين أنه لا يوجد إلا إله 
واحد؟ هذا جزئياً هو السؤال الذي يدور في فلكه هذا الكتاب. لكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيف بدأ هذا التصور في 
امقام الأول من OLE Gol‏ هذه الأفكار؟ كيف انتقل يسوع من كونه إنساناً إلى كونه الله - بأي شكل من الأشكال أو بأي 
dive‏ بأي معنى للفهم؟ 

يجب أن أؤكد على تلك الكلمات الثلاث الأخيرة. إن أحد الأخطاء التي يرتكبها الناس عند التفكير في مسألة أن يسوع 
هو الله ينطوي على تبني وجهة النظر التي كانت معتقداً مستقراً على GLE‏ واسع في القرن المسيحي الرابع - وهو وجود 
فجوة كبيرة بين العالمين البشري والإلهي - وافتراض أن هذا الرأي كان مكان خلال الأيام الأولى للحركة المسيحية. وهي b‏ تكن 
هكذا بادئ الأمر. هذا الخطأ لا يرتكبه الناس العاديون فقطء ولكن أيضاً على نطاق واسع. اللاهوتيون المختصون. وليس 
فقط علماء اللاهوت» ولكن العلماء من جميع الأنواع - Le‏ في ذلك علماء الكتاب المقدس (أو حتى بالأخص علماء الكتاب 
المقدس) ومؤرخو المسيحية المبكرة. عندما يسأل الأشخاص الذين يرتكبون هذا الخطأ «كيف أصبح يسوع إلها؟» » فإنهم 
يقصدون» كيف انتقل يسوع من عام الإنسان المحض - حيث يوجد الملايين منا بدرجات متفاوتة من الموهبة والقوة والجمال 
والفضيلة - إلى عاط AW!‏ الله نفسه. الخالق الوحيد القدير ورب كل شيء؟ كيف تحول يسوع إلى الله؟ ١5‏ 

هذا بالفعل سؤال مثير للاهتمام - لأنه سُئل بالفعل. فكرة أن يسوع أصبح إلهاً صارت بهذا الانتشار في القرن الرابع. 
ولكن كان يُنظر إليه من قبل على أنه AW‏ من قبل أناس لم يكن لديهم فهم القرن الرابع للعلاقة بين العالمين البشري 
والإلهي. عندما نتتحدث عن ال مسيحية المبكرة ونطرح السؤال» «هل فكر المسيحيون في يسوع على أنه الله؟» نحتاج إلى إعادة 
صياغة السؤال SUB‏ «بأي معنى اعتقد المسيحيون أن يسوع هو الله؟» إذا كان العام الإلهي سلالة متصلة وليست مطلقةء 
هرم متدرج وليس نقطة واحدة: فإن المعنى الذي يكون فيه يسوع إلهاً هو القضية الرئيسية في البداية. 

سيتضح في الفصول التالية أن يسوع لم يكن يُعتبر في الأصل إلهاً بأي معنى على الإطلاق» وأنه في النهاية أصبح إلهاً 
لأتباعه اللاحقين بطريقة ماء قبل أن يُعتقد أنه متساو مع الله القدير بشكل مطلق. لكن النقطة التي أؤكد عليها هي أن 
هذا كان تطوراً. 

إحدى النتائج ال مستمرة للدراسات الحديثة عن العهد الجديد والمسيحية ال مبكرة على مدى القرنين الماضيين هي أن 
أتباع يسوعء الذين عاشوا معه خلال حياته»ء فهموا أنه إنسان بالكامل من كل جوانبه» وليس فيه شيء من الله. رأى الناس 
في يسوع معلماً وحاخاماً وحتى نبياً. اعتبره البعض على أنه المسيح messiah‏ (البشري جداً). لكنه مسيح ولد مثل أي شخص 
آخر وكان «مثل» أي شخص آخر. نشأ في الناصرة وم يكن محط اهتمام بشكل خاص عندما كان شاباً. كشخص بالغ - أو Ley‏ 
حتى عندما كان طفلاً - أصبح Lettie‏ مثل العديد من اليهود الآخرين في عصره. أنه كان يعيش بالقرب من نهاية الزمان 
(القيامة)» وأن الله سيتدخل قريباً في التاريخ للإطاحة بقوى الشر و تمكين مملكة صالحة هنا على الأرض. شعر يسوع AGL‏ 
مدعو لإعلان هذه الرسالة لنهاية العام القادمة. وقضى كامل خدمته للعامة يفعل ذلك. 

في نهاية اللمطافء أزعج يسوع السلطات الحاكمة خلال رحلته إلى القدس» واعتقلوه وحاكموه. تم تقدهه أمام حاكم 
يهوداء بيلاطس البنطي Pontius Pilate‏ وبعد محاكمة قصيرة 
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century—some three hundred years after Jesus lived, when the empire was in the process of 
converting from paganism to Christianity—many of the great thinkers of the Roman world had come 
to believe that a huge chasm separated the divine and human realms. God was “up there” and was the 
Almighty. He alone was God. There were no other gods and so there was no continuum of divinity. 
There was just us down here, the lowly sinners, and God up there, the supreme sovereign over all that 
is. 

Jesus himself eventually came to be thought of as belonging not down here with us, but up there 
with God. He himself was God, with a capital G. But how could he be God, if God was God, and there 
were not a number of gods, not even two gods, but only one God? How could Jesus be God and God 
be God and yet there be only one God? That, in part, is the question that drives this book. But the 
more pressing and immediate question is about how this perception started in the first place. How did 
Jesus move from being a human to being God—in any sense? 

I should stress those final three words. One of the mistakes that people make when thinking about 
the question of Jesus as God involves taking the view that eventually was widely held by the fourth 
Christian century—that a great chasm exists between the human and divine realms—and assuming that 
this view was in place during the early days of the Christian movement. This mistake is made not only 
by laypeople, but also, widely, by professional theologians. And not just theologians, but scholars of 
all sorts—including biblical scholars (or maybe, especially biblical scholars) and historians of early 
Christianity. When people who make this mistake ask “how did Jesus become God?,” they mean, how 
did Jesus move from the realm of the purely human—where there are millions of us with varying 
degrees of talent, strength, beauty, and virtue—to the realm of God, God himself, the one and only 
Almighty Creator and Lord of all that is? How did Jesus become GOD?! 

This is indeed an interesting question—because it did indeed happen. Jesus became God in that 
major fourth-century sense. But he had been seen as God before that, by people who did not have this 
fourth-century understanding of the relationship of the human and divine realms. When we talk about 
earliest Christianity and we ask the question, “Did Christians think of Jesus as God?,” we need to 
rephrase the question slightly, so that we ask, “In what sense did Christians think of Jesus as God?” If 
the divine realm is a continuum rather than an absolute, a graduated pyramid rather than a single 
point, then it is the sense in which Jesus is God that is the main issue at the outset. 

It will become clear in the following chapters that Jesus was not originally considered to be God 
in any sense at all, and that he eventually became divine for his followers in some sense before he 
came to be thought of as equal with God Almighty in an absolute sense. But the point I stress is that 
this was, in fact, a development. 

One of the enduring findings of modern scholarship on the New Testament and early Christianity 
over the past two centuries is that the followers of Jesus, during his life, understood him to be human 
through and through, not God. People saw Jesus as a teacher, a rabbi, and even a prophet. Some 
people thought of him as the (very human) messiah. But he was born like everyone else and he was 
“like” everyone else. He was raised in Nazareth and was not particularly noteworthy as a youth. As an 
adult—or possibly even as a child—he became convinced, like many other Jews of his time, that he 
was living near the end of the age, that God was soon to intervene in history to overthrow the forces 
of evil and to bring in a good kingdom here on earth. Jesus felt called to proclaim this message of the 
coming apocalypse, and he spent his entire public ministry doing so. 

Eventually Jesus irritated the ruling authorities during a trip he made to Jerusalem, and they had 
him arrested and tried. He was brought before the governor of Judea, Pontius Pilate, and after a short 


أدين بتهمة التمرد السياسي: كان يدعي أنه الملك اليهودي في الوقت الذي كان فيه يحق فقط للسادة الرومان المسؤولين عن 
فلسطين وبقية البحر الأبيض المتوسط أن يعينوا كملوك. كشخص pie‏ للمشاكل السياسيةء حُكم عليه بالموت المخزي بالصلب. 
bids‏ يتعلق بالرومان» هذا هو ال مكان الذي دفنت فيه قصته للأبد. 

لكن في الحقيقة» هذا ليس هو ال مكان الذي انتهت فيه قصته عند غيرهم. وهكذا نعود إلى السؤال المحرّك لدراستنا: 
كيف يمكن اعتبار gs‏ يتنبا بنهاية العام cle‏ من المناطق النائية في ريف الجليلء والذي صلب لارتكابه جرائم ضد الدولة 
على أنه مساو للإله الواحد القدير. صانع كل شيء؟ كيف صار يسوع - في أذهان وقلوب أتباعه اللاحقين - هو الله؟ 

حياة وتعاليم يسوع هما مفتاح البدء في العثور على إجابة. لكن علينا أولاً أن ننظر في النسيج الديني والثقافي لليهودية 
في القرن الأول الذي عاش فيه حياته وأعلن رسالته. كما asin‏ على الرغم من تميز اليهود عن العام الوثني من حولهم في 
الاعتقاد ol‏ إلهاً واحداً فقط يجب أن يُعبد ويُخدم. إلا أنهم م يكونوا متميزين في تصورهم لعلاقة هذا العام الإلهي بالعام 
البشري الذي نعيش فيه. اعتقد اليهود أيضاً أن الآلهة يمكن أن تصبح بشراً وأن البشر يمكن أن يصبحوا مألهين. 


وم 3 


trial he was convicted on charges of political insurgency: he was claiming to be the Jewish king when 
only the Roman overlords who were in charge of Palestine and the rest of the Mediterranean could 
appoint a king. As a political troublemaker he was condemned to a particularly ignominious death, by 
crucifixion. And as far as the Romans were concerned, that’s where his story ended. 

But in fact, that’s not where his story ended. And so we return to the driving question of our study: 
How did an apocalyptic prophet from the backwaters of rural Galilee, crucified for crimes against the 
state, come to be thought of as equal to the One God Almighty, maker of all things? How did Jesus— 
in the minds and hearts of his later followers—come to be God? 

An obvious place to start to find an answer would be with the life and teachings of Jesus. But first 
we need to consider the religious and cultural matrix of first-century Judaism within which he lived 
his life and proclaimed his message. As we will see, even though Jews were distinct from the pagan 
world around them in thinking that only one God was to be worshiped and served, they were not 
distinct in their conception of the relationship of that realm to the human world we inhabit. Jews also 
believed that divinities could become human and humans could become divine. 


الفصل الثاني 
بشر مألهون فى اليهودية القديمة 


عندما بدأت مسيرت التدريسية لأول مرة في منتصف الثمانينيات» عرض علي منصب مساعد في جامعة روتجرز Rutgers‏ 
University‏ نظراً لأن أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام جزي Le hols‏ يكسبون الكثير من ال SLL‏ فقد عملت في 
وظائف أخرى لتغطية النفقات. ما في ذلك وظيفة في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون Institute for Advanced Study‏ 
at Princeton‏ كان هناك مشروع طويل الأجل قيد التنفيذ هناك يسمى مشروع برينستون ig AU‏ تضمنت جمع وفهرسة 
وإدخال جميع النقوش اليونانية في المراكز المتمدنة الرئيسية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط القديم ضمن قاعدة 
بيانات حاسوبية. تم نشر هذه البيانات في نهاية المطاف في مجلدات منفصلة لكل موقع. كنت أتلكأ في فهم البحث وأعمل 
تحت يد الشخص ال مسؤولء الذي كان على عكسي ذا مهارة كبيرة وكلاسيكياً dro‏ يمكنه قراءة النقش كأنه جريطة الصباح. 
أوكلت لي وظيفة إدخال النقوش وتحريرها. إحدى المناطق التي كنت مسؤولاً عنها كانت مدينة برييني Priene‏ القديمة, 
على الساحل الغري لتركيا. م أكن قد سمعت عن برييني من قبلء لكنني جمعت وفهرست جميع النقوش التي تم العثور 
Lyde‏ هناك ونُشرت سابقاً. 

نقفز في التقويم إلى عام ۲٠٠۹‏ حيث كانت حياتي مختلفة جداً. كأستاذ مثبت في جامعة كارولينا الشمالية University‏ 
«of North Carolina‏ كان لدي القدرة على السفر لمسافات طويلة. في ذلك الصيف» قررت القيام بجولة في جميع أنحاء تركيا 
مع صديقي العزيز دايل مارتن Dale Martin‏ أستاذ العهد الجديد في جامعة يبل Yale‏ تفقدت العديد من المواقع الأثرية. 
لقد أمضينا أسبوعين Lia‏ بلا تخطيط مسبق» كنا فقط نذهب إلى حيث أردنا الذهاب. 

كان أحد المعام البارزة هو الذهاب إلى أنقاض برييني القديمة. إنه موقع رائع في محيط جبلي مذهل. على مر السنين 
أجرى علماء الآثار GLLY!‏ حفريات مهمة هناك « لكنها في الغالب لا تزال مهجورة. هناك أنقاض المعابد والمنازل والمتاجر 
والشوارع. يوجد مسرح يتسع لخمسة آلاف شخص. بوليوتيريون pte‏ للاهتمام - منزل المجلس « حيث اجتمع أعضاء ا مجلس 
المحلي الحاكم لاجتماعاتهم - لا يزال يقف في شكله المربع مع مقاعد من ثلاث جهات. معبد أثينا بوليس هو هيكل رئيسي 
> تسقط أعمدته والطبول التي كانت تشكل أعمدة متناثرة على الأرض. وهناك الكثير من النقوش اليونانية . هنا وهناك في 
انتظار قراءتها. 

بعد ظهر ذلك اليوم» بينما كنت أنظر إلى أحد النقوش» حظيت بإدراك عميق لفكرة ما. كانت إحدى تلك الأفكار 
الواضحة التي ناقشها العلماء لسنوات عديدة, لكن تلك الفكرة م يسبق لها أن صدمتني شخصياً بهذه القوة. كيف هكن 
لذلك ان يحدث؟ BU‏ لم يثر إعجابي من قبل؟ اضطررت للجلوس والتفكير بجدية Bab‏ خمس عشرة دقيقة قبل أن أتمكن 
من التحرك مرة أخرى. 

في ذلك الوقت كنت أرسم بعض الرسومات الأولية لهذا الكتاب الذي بين أيديكم وكنت أخطط للكتابة عن الطريقة 
التي أصبح يسوع فيها إلهاً كتطور مسيحي داخلي بحت» كثمرة منطقية لتعاليم يسوع من خلال تطورها بعد أن أصبح 
بعض أتباعه يعتقدون أنه أقيم من بين الأموات (كما سأشرح في فصول لاحقة). لكن لم يكن لدي أي فكرة لربط هذا التطور 
ضمن علاقة مع الأحداث التي كانت تجري خارج حدود التقليد المسيحي. ثم قرأت نقشاً ملقىّ خارج أحد معابد برييني. 
كان النقش يتكلم عن الله (قيصر) أغسطس. 

وقد صدمني ذلك: إذ في نفس الوقت الذي نشأت فيه المسيحية ومع ادعاءاتها التمجيدية عن يسوع, 
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CHAPTER 2 


Divine Humans in Ancient Judaism 


Wren I FIRST STARTED my teaching career in the mid-1980s I was offered an adjunct position at 


Rutgers University. Since part-time adjunct faculty members rarely make much money, I worked 
other jobs to make ends meet, including one at the Institute for Advanced Study at Princeton. A long- 
term project was under way there called the Princeton Epigraphy Project. It involved collecting, 
cataloguing, and entering into a computer database all of the Greek inscriptions in major urban 
centers throughout the ancient Mediterranean. These were eventually published in separate volumes 
for each location. I was the research grunt for the person in charge, who, unlike me, was a highly 
trained classicist who could read an inscription like a newspaper. I had the job of entering and editing 
the inscriptions. One of the localities that I had responsibility for was the ancient city of Priene, on the 
west coast of Turkey. I had never heard of Priene before that, but I collected and catalogued all the 
inscriptions that had ever been found there and previously published. 

Move the calendar up to 2009 and my life was very different indeed. As a tenured professor at the 
University of North Carolina, I had the ability to travel far and wide. And I did. That summer, I 
decided to tour around Turkey with my good friend Dale Martin, professor of New Testament at Yale, 
and check out various archaeological sites. We spent two weeks there, with very few advance plans, 
simply going wherever we wanted to go. It was terrific. 

One of the highlights was going to the ruins of ancient Priene. It’s an amazing site, in a striking 
mountain setting. Over the years German archaeologists have made significant digs there, but it is for 
the most part still deserted. There are ruins of temples, houses, shops, and streets. There is a theater 
that could seat five thousand. An interesting bouleuterion—a council house, where the local 
governing council members gathered for their meetings—still stands in its square shape with seats on 
three sides. A temple of Athena Pollis is a major structure, its columns fallen and the drums that once 
made up columns scattered on the ground. And there are lots of Greek inscriptions, just sitting out 
here and there waiting to be read. 

That afternoon, looking at one of the inscriptions, I had a blinding realization. It was one of those 
thoughts that was completely obvious—an idea that scholars had discussed for many years but that 
had never hit me, personally, with full force. How could that be? Why had it never impressed me 
before? I had to sit down and think hard for fifteen minutes before I could move again. 

At that time I had been making some initial sketches for this book and was planning on writing 
about how Jesus became God as a purely internal Christian development, as a logical outgrowth of 
the teachings of Jesus as they developed after some of his followers came to believe he had been 
raised from the dead (as Pll explain in later chapters). But I didn’t have a single thought of putting that 
development in relationship to what was going on beyond the bounds of the Christian tradition. And 
then I read an inscription lying outside a temple in Priene. The inscription referred to the God 
(Caesar) Augustus. 

And it hit me: the time when Christianity arose, with its exalted claims about Jesus, was the same 


بدأت طائفة عبادة الإمبراطور في التحرك على قدم وساقء مع ادعاءاتها التمجيدية عن الإمبراطور أغسطس. كان المسيحيون 
Ug ek‏ أن يسوع كان الله مباشرة بعد ادعاء الرومان أن الإمبراطور كان الله. هل مكن لهذا أن يكون Bole‏ تاريخي؟ كيف 
يمكن له أن يكون حادثا؟ م تكن هذه مجرد تطورات متوازية. بل كانت منافسة. من كان الرجل الإله الحقيقي؟ الإمبراطور 
el‏ يسوع؟ أدركت في تلك اللحظة أن المسيحيين لمم يرفعوا يسوع إلى مستوى الألوهية من فراغ. كانوا يعون ذلك تحت تأثير 
البيئة التي يعيشون فيها وويخوضون حواراً معها. كما قلت» علمت أن الآخرين قد فكروا في هذا من قبل. لكن ما وقع 

قررت حينها وفي ذلك الموقع إعادة صياغة مفاهيم كتابي. لكن برزت مشكلة واضحة اصطدمت بها. المسيحيون الأوائل 
الذين بدؤوا يتحدثون عن يسوع IS‏ م يكونوا وثنيين من برييني. كانوا يهود من فلسطين. هؤلاء og gall‏ سمعوا أيضاً 
عن عبادة الإمبراطور. في الواقع» كانت تمارس تلك العبادة في بعض ال مدن اليونانية ضمن فلسطين خلال القرن الأول. لكن 
أتباع يسوع الأوائل م يكونوا مشبعين بالثقافة اليونانية. بل كانوا يهوداً من مناطق ريفية وقروية في الجليل. قد يكون الأمر 
تحول لتلك المنافسة في وقت لاحقء بعد أن أصبحت الكنيسة المسيحية أممية بشكل ST‏ حيث شكل العابرون الوثنيون إلى 
امسيحية غالبية أعضائهاء أصبح التركيز المتزايد على يسوع US‏ (بدلاً من الإمبراطور (US‏ يأخذ شكلاً منطقياً لكن ماذا عن 
البداية؟ 

لذلك بدأت أفكر في البشر الإلهيين ضمن اليهودية. كان هنا لغزاً فورياً. اليهود. على عكس جيرانهم الوثنيينء كانوا 
موحدين. كانوا يؤمنون بإله واحد فقط. ASS‏ يمكنهم أن يقولوا أن يسوع هو الله وما زالوا Ug ed‏ أنه يوجد إله واحد 
فقط؟ إذا كان الله هو الله ويسوع هو الله» أفلا يكون هنالك إلهان؟ أدركت أنني بحاجة إلى إجراء بعض الأبحاث في هذا 
الأمر لمعرفة الحقيقة. 


اليهودية في العالم القديم 


يجب أن تكون الخطوة الأولى» توضيح ماهية اليهودية في العام القديم مصطلحات أساسية: في الوقت القريب من زمن يسوع. 
ينصب تركيزي على ما «آمن به» اليهود في ذلك الوقت حيث إنني مهتم بمسألة كيف يمكن أن يتناسب الإهان بيسوع AS‏ 
مع التفكير اليهودي على نطاق أوسع. يجب أن أؤكد أن اليهودية b‏ تكن في الأساس تتعلق بالإيمان في حد ذاته؛ حيث أنه 
بالنسبة لمعظم og gl‏ كانت اليهودية مجموعة من الممارسات في كل جزء من الحياةء أكثر من كونها مجموعة من المعتقدات. 
أن تكون يهودياً يعني أن تعيش بطرق معينة. كان يعني الانخراط في أنشطة «دينية» معينة. مثل أداء التضحيات وترديد 
الصلوات وسماع قراءة الكتاب المقدس؛ كان يعني أنواعاً معينة من أنماط الحياة مثل مراعاة اللوائح الغذائية وتكريم يوم 
السبت؛ كان يعني بعض الممارسات الطقسية. مثل ختان الأولاد والاحتفال بالأعياد اليهودية؛ كان يعني اتباع بعض القواعد 
الأخلاقية. مثل تلك الموجودة في الوصايا العشر. كل هذا وأكثر هو معنى أن تكون يهودياً في العصور القدهة. لكن لأغراض 
هذا الفصلء أنا مهتم بشكل أساسي Le‏ كان يعتقده اليهود في ذلك الوقت عن الله وعن العام الإلهيء لأن هذه الأفكار هي 
التي يمكن أن تفهمنا كيف يمكن اعتبار رجل مثل يسوع إلهياً. 

التصريح Le‏ يعتقده اليهود يعتبر Loy‏ ذاته إشكالية كبيرة. GV‏ الكثير من اليهود المختلفين فكروا في الكثير من الأشياء 
المختلفة. سيكون الأمر أشبه بسؤال ما يعتقده المسيحيون اليوم. قد يقول شخص ما أن المسيحيين يؤمنون بأن المسيح هو 
إله كامل وإنسان كامل. وسيكون هذا صحيحاً - باستثناء أولئك المسيحيين الذين يستمرون في الاعتقاد بأنه حقاً هو الله وأنه 
كان بشراً فقط في الهيئةء أو لأولئك المسيحيين الذين يعتقدون أنه كان رجلاً متديناً بشكل مفرط ولكنه لم يكن في الحقيقة إلهاً. 
يمكنك اختيار أي عقيدة للكنيسة المسيحية تقريباً وستجد الكثير من الأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم كمسيحيين يفكرون في 
شيء مختلف be‏ يعتقده المسيحيون الآخرون بشأن يسوع. 
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time when the emperor cult had started to move into full swing, with its exalted claims about the 
emperor. Christians were calling Jesus God directly on the heels of the Romans calling the emperor 
God. Could this be a historical accident? How could it be an accident? These were not simply parallel 
developments. This was a competition. Who was the real god-man? The emperor or Jesus? I realized 
at that moment that the Christians were not elevating Jesus to a level of divinity in a vacuum. They 
were doing it under the influence of and in dialogue with the environment in which they lived. As I 
said, I knew that others had thought this before. But it struck me at that moment like a bolt of 
lightning. 

I decided then and there to reconceptualize my book. But an obvious problem also hit me. The 
first Christians who started speaking about Jesus as divine were not pagans from Priene. They were 
Jews from Palestine. These Jews, of course, also knew about the emperor cult. In fact, it was practiced 
in some of the more Greek cities of Palestine during the first century. But the first followers of Jesus 
were not particularly imbued with Greek culture. They were Jews from rural and village parts of 
Galilee. It may be the case that later, after the Christian church became more heavily gentile, with 
pagan converts making up the majority of its members, the heightened emphasis on Jesus as God 
(rather than the emperor as God) made sense. But what about at the beginning? 

So I started thinking about divine humans within Judaism. Here was an immediate enigma. Jews, 
unlike their pagan neighbors, were monotheists. They believed in only one God. How could they say 
that Jesus was God and still claim there was only one God? If God was God and Jesus was God, 
doesn’t that make two Gods? I realized that I needed to do some research into the matter to figure it 
out. 


Judaism in the Ancient World 


THE FIRST STEP, OF course, must be to lay out in basic terms what Judaism was in the ancient world, 
around the time of Jesus. My focus is on what Jews at the time “believed” since I am interested in the 
question of how belief in Jesus as God could fit into Jewish thinking more broadly. I should stress 
that Judaism was not principally about belief per se; for most Jews, Judaism was a set of practices 
every bit as much, or even more, than a set of beliefs. Being Jewish meant living in certain ways. It 
meant engaging in certain “religious” activities, such as performing sacrifices and saying prayers 
and hearing scripture read; it meant certain kinds of lifestyles such as observing food regulations and 
honoring the Sabbath day; it meant certain ritual practices, such as circumcising baby boys and 
observing Jewish festivals; it meant following certain ethical codes, such as can be found in the Ten 
Commandments. All of this and much more is what it meant to be Jewish in antiquity. But for the 
purposes of this chapter, I am principally interested in what Jews of the time thought about God and 
the divine realm, since it is these thoughts that can make sense of how a man like Jesus could be 
considered divine. 

Saying what Jews thought is itself highly problematic, since lots of different Jews thought lots of 
different things. It would be like asking what Christians think today. Someone may well say that 
Christians believe that Christ is fully divine and fully human. And that would be true—except for 
those Christians who continue to think that he really was God and was human only in appearance, or 
for those Christians who think that he was an inordinately religious man but was not really God. You 
can pick almost any doctrine of the Christian church and find lots of people who identify themselves 
as Christians thinking something different from what other Christians think about it. It’s like what 


ما تقوله بعض الأسقفيات عن أنفسها اليوم: ضع أربعة أشخاص في غرفة Broly‏ وستحصل على خمسة آراء. وكذلككان الأمر 
مع اليهود القدماء. 


اعتقادات يهودية منتشرة 


مع وضع كل هذه الأمور في عين الاعتبار» يمكنني أن أحاول أن أشرح بإيجاز ما يؤمن به معظم اليهود في زمن يسوع. (تتطلب 
المعالجة الكاملة للموضوع. كتاباً ١ (Le HES‏ كان اليهود موحدين بالعموم. كانوا يعلمون أن الوثنيين لديهم الكثير من 
الآلهة. ولكن بالنسبة لهم كان هناك إله واحد فقط. هذا كان إلههم إله إسرائيل. هذا الله خالق العام وكل ما فيه. علاوة 
على GUS‏ فقد وعد الله أسلاف إسرائيل بكتلة هائلة من النسل الذين سيشكلون كيان إسرائيل. لقد دعا الله بني إسرائيل 
ليكونوا شعبه وعقد معهم عهداً - نوع من الاتفاق أو معاهدة سلام - : سيكون الله إلههم إذا كانوا هم شعبه. أن يكونوا 
شعباً يعني اتباع الشريعة التي أعطاها لهم - شريعة موموء الموجودة الآن في الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس 
العبري: التكوينء الخروج. اللاويينء العدد, والتثنية» والتي تسمى أحياناً التوراة ( الكلمة العبرية لمصطلح القانون). 

هذه هي الشريعة التي أنزلها الله على نبيه موسى بعد أن أنقذ شعب إسرائيل من العبودية في مصرء كما هو 
موصوف في سفر الخروج. تضمن القانون تعليمات حول كيفية عبادة الله (على سبيل المثال. من خلال الأضحيات) وكيفية 
التميّز كمجموعة اجتماعية عن الشعوب الأخرى Le)‏ سبيل المثال. من خلال قوانين طعام الكوشر)» وكيفية العيش Les‏ في 
مجتمع Le)‏ سبيل المثالء من خلال الأوامر الأخلاقية في الوصايا العشر). في قلب الشريعة اليهودية كانت الوصية لعبادة إله 
إسرائيل وحده. تقول بداية الوصايا العشر: «أنَا Ay SI!‏ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أزض مِضرَ من Vado sth OS‏ يَكُنْ لَك آلهَة 
gl‏ أَمَامِي.» (خروج ۲:۲۰ - (Y‏ 

بحلول أيام المسيح» اعتبر معظم اليهود (وليس الكل) الكتب القدهة الأخرى مقدسة إلى جانب التوراة. كانت هناك 
كتابات للأنبياء (مثل عاموس وإشعياء وإرميا) التي تصف تاريخ إسرائيل القديم وتعلن كلمة الله في المواقف الأليمة التي 
واجهها الناس في الأوقات الصعبة. كانت هناك كتابات أخرى مثل كتب المزامير والأمثال التي تم تخصيصها بسلطة إلهية 
خاصة. بعض هذه الكتب الأخرى أعادت صياغة تعاليم dhol‏ ونطقت بكلمات الشريعة بشكل مختلف. إن سفر إشعياء 
على سبيل المثالء يغالي في تأكيده على التوحيد: CHI Gh‏ وَلَيْسَ 537 law UY‏ «(إشعياء €0: 0)؛ أو كما يمكن العثور 
عليه لاحقاً في نفس سفر هذا النبي: 


ote‏ إل واخلضوا 
Rae G‏ أَقَاصِي الأَرْضِ! 
Gi GY‏ الله وَلَيْسَ 531 
Resor já‏ 


(YY - ۲۲: (إشعياء 0ع‎ glad JS يَخْلفُ‎ 


عير اء خا من وحية نظر E‏ قا E PERE E EE Gay‏ الوح االوحود 
فحسبء بل سيدركه الجميع 3 النهاية. كل شعوب الأرضء» 3 ا مستقبل. Sow‏ يسجدون أمامه وحده ويعترفون باسمه. 
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some Episcopalians say about themselves today: get four in a room and you’ll find five opinions. So 
too with ancient Jews. 


Widespread Jewish Beliefs 


WITH ALL THESE CAVEATS in mind, I can try to explain briefly what most Jews at the time of Jesus 
appear to have believed. (A full treatment, of course, would require a very large book of its own.)! 
Jews on the whole were monotheists. They knew that the pagans had lots of gods, but for them there 
was only one God. This was their God, the God of Israel. This God had created the world and all that 
was in it. Moreover, he had promised the ancestors of Israel an enormous body of descendants who 
made up Israel. He had called Israel to be his people and made a covenant—a kind of pact, or peace 
treaty—with them: he would be their God if they would be his people. Being his people meant 
following the law he had given them—the law of Moses, which is now found in the first five books of 
the Hebrew Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which together are 
sometimes called the Torah (the Hebrew word for law). 

This was the law that God had revealed to his prophet Moses after he saved the people of Israel 
from their bondage in Egypt, as described in the book of Exodus. The law included instructions on 
how to worship God (for example, through sacrifices), how to be distinct as a social group from 
other peoples (for example, through the kosher food laws), and how to live together in community 
(for example, through the ethical injunctions of the Ten Commandments). At the heart of the Jewish 
law was the commandment to worship the God of Israel alone. The very beginning of the Ten 
Commandments states: “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the 
house of slavery; you shall have no other gods before me” (Exod. 20:2-3). 

By the days of Jesus, most (but not all) Jews considered other ancient books to be sacred along 
with the Torah. There were writings of prophets (such as Amos, Isaiah, and Jeremiah) that described 
the history of ancient Israel and proclaimed the word of God to the dire situations people had faced 
during difficult times. There were other writings such as the books of Psalms and Proverbs that were 
invested with special divine authority. Some of these other books restated the teachings of the Torah, 
speaking the words of the law to a new situation. The book of Isaiah, for example, is emphatic in its 
monotheistic assertions: “I am the LORD, and there is no other; besides me there is no god” (Isa. 45:5); 
or as can be found later in the same chapter of the prophet: 


Turn to me and be saved, 

All the ends of the earth! 

For Iam God, and there is no other. 
By myself I have sworn, 

From my mouth has gone forth in righteousness 
A word that shall not return: 

“To me every knee shall bow, 

Every tongue shall swear.” (Isa 45:22-23) 


Isaiah is here expressing a view that became important later in the history of Judaism. Not only is 
God the only God there is, but eventually everyone will realize it. All the peoples of earth will, in the 
future, bow down in worship before him alone and confess his name. 


هل يمكن أن يكون هناك طيف من الألوهية في اليهودية؟ 


مع التركيز على وحدانية الله في جميع أنحاء الكتاب المقدس» كيف هكن تخيل أن اليهود يمكن أن يمتلكوا شيئاً شبيهاً بالهرم 
الإلهي؟ داخل النظام الوثنيء كان من الممكن تخيل أن الكائنات الإلهية أصبحت بشريةً مؤقتاً وأيضاً أن البشر بطريقة ما 
مكن أن يكونوا إلهيين. لكن إذا كان هناك إله واحد فقطء فكيف يكون ذلك ممكناً؟ 

سأبين في هذا الفصل أنه كان ممكناً في الواقع حيث أن اليهود اعتقدوا أيضاً أن هناك إلهاً بشراً. قبل الخوض في 
التفاصيل حول كيفية حدوث ذلكء أحتاج إلى تثبيت عاملين مركزيين حول التوحيد اليهودي. الأول هو أنه لم يكن لدى كل 
شخص إسرائيلي قديم وجهة نظر توحيدية - فكرة وجود إله واحد فقط. يمكن رؤية الدليل على ذلك بالفعل في الآية التي 
اقتبستها من التوراة أعلاهء بداية الوصايا العشر. لاحظ كيف تصاغ الوصية. فهي لا تقول: «ستؤمن أن هناك إلهاً واحداً 


Boe 22 وا‎ 


فقط». بل تقول «لا يَكُنْ لَك AT‏ أَخْرَى أَمَامِي.» هذه الوصية, كما هو مذكور بالنص» تفترض وجود آلهة أخرى. لكن لا 
أحد منهم يجب أن يُعبد أمام إله إسرائيل أو بدلاً منه. كما يبدو تفسيرهاء فإن الوصية تعني Lal‏ أنه لا هكن عبادة أي 
من هذه الآلهة الأخرى بجانب إله إسرائيل أو حتى بعده. لكن هذا لا يعني أن الآلهة الأخرى غير موجودة. هم ببساطة لا 
يجب أن يعبدوا. 

وجهة النظر هذه أطلق عليها العلماء اسم الهنوثية henotheism‏ [الالتصاق بإله واحد من بين عدة آخرين]ء تمييزاً 
عن وجهة النظر التي كنت أطلق حتى الآن التوحيد. التوحيد هو الرأي القائل بوجود إله واحد فقط. الهنوثية Henotheism‏ 
هو الرأي القائل بأن هناك آلهة أخرىء ولكن هناك إله واحد فقط يجب أن يعبد. تعبر الوصايا العشر عن وجهة نظر 
days‏ كما هو الأمر في غالبية الكتاب المقدس العبري. إن سفر إشعياءء بإصراره على أن GI Gb‏ وَلَيْسَ ST‏ هو سفر 
توحيدي. إنه ثل رأي الأقلية في الكتاب المقدس العبري. 

بحلول زمن يسوع. كان الكثير من اليهود, ورا معظمهم» قد انتقلوا إلى المعسكر التوحيدي. لكن ألا تلغي وجهة النظر 
هذه إمكانية وجود كائنات إلهية أخرى في العام الإلهي؟ كما اتضح - هذه هي نقطتي الثانية - ليس هذا هو الحال الذي 
حصل أيضاً. قد لا يطلق اليهود (عادة) على الكائنات الإلهية الخارقة الأخرى «الله» أو «الآلهة». ولكن كان هناك كائنات 
إلهية أخرى فوق طاقة البشر. بعبارة أخرىء كانت هناك كائنات لا تعيش على الأرض بل في العام السماوي Laws‏ قوى 
خارقة تشبه AQ‏ حتى لو لم تكن مساوية للإله ا لمطلق نفسه. في الكتاب المقدس العبري. على سبيل المثالء هناك ملائكة 
وكاروبيم وسيرافيم - حاضرين من أجل الله يعبدون له ويديرون مشيئته (انظرء على سبيل المثالء إشعياء 1: .)1-١‏ هذه 
كائنات قوية بشكل خيالي أعلى بكثير من البشر في مقياس الوجود. هم آلهة من المستوى الأدنى. بحلول زمن العهد الجديد. 
وجدنا المؤلفين اليهود يشيرون إلى كيانات كختلفة مثل الإمارة. والسيطرة. والقوىء والسلطات - كائنات إلهية غير مسماة في 
العام السماوي تنشط أيضاً هنا على الأرض (على سبيل المثالء أفسس pÉ» ۱١: T‏ مُصَارَعَتَنَا ae Cad‏ دم وَلَحْمء بَلْ مَعَ 
LEG‏ مَعَّ oSI‏ مَحَ il Le dal Le Jai M5‏ مَعَ أَجْنَاد ÉI‏ الرُوجِيَّة في السَّمَاوبّاتِ»؛كولوسي dS» ١1:١‏ فيه 
لق الكل: ماف المائات LE Leg‏ الأزض ما برق وما لا ری سو کان al LES‏ ستاذات آم رياشات أ لاطت الكل به 
وَلَهُ 15 («hb‏ وتقف هذه الآلهة في سلم هرمي» وهي سلسلة متصلة من القوة. بعض الكائنات الكونية أقوى من غيرها. 
لذلك تتحدث النصوص اليهودية عن الملائكة العظماء ميخائيل وجبرائيل ورفائيل. هذه قوى إلهية أعلى بكثير من البشرء وإن 
كانت أقل بكثير من الله أيضاً. 

القضية كالتالي: حتى في اليهودية كان من المفهوم أن هناك سلالة متصلة من الكائنات الإلهية والقوى الإلهية. يمكن 
مقارنتها من نواح كثيرة Le‏ يمكن العثور عليه في الوثنية. كان هذا صحيحاً حتى بين المؤلفين الذين كانوا موحدين صارمين. 
Lej‏ اعتقدوا أن هناك LSS‏ أسمى واحداً هكن أن يُدعى الله القديرء تماماً كما اعتقد بعض الفلاسفة الوثنيين أنه يوجد إله 
حقيقي واحد فقط فوق كل الآخرين في قمة «الهرم». وبعض اليهود. وربما معظمهم» أصروا على أن هذا الإله وحده يجب أن 
يُعبد. ولكن كان هناك يهود آخرون نعرفهم ممن اعتقدوا أنه من المقبول تماماً ومن الصواب عبادة الكائنات الإلهية الأخرى. 
مثل الملائكة العظماء. كما أنه من الصواب الركوع أمام ملك عظيم في طاعة a‏ فقد اعتقدوا 


3] - 


Can There Be a Spectrum of Divinity in Judaism? 


WITH THE STRESS ON the oneness of God throughout scripture, how is it possible to imagine that Jews 
could have something like a divine pyramid? Within the pagan system it was possible to imagine not 
only that divine beings temporarily became human, but also that humans in some sense could be 
divine. But if there is only one God, how could that be possible? 

In this chapter I argue that it was in fact possible and that Jews also thought there were divine 
humans. Before going into detail about how this could happen, however, I need to make two general 
points about Jewish monotheism. The first is that not every ancient Israelite held a monotheistic view 
—the idea that there is only one God. Evidence for this can be seen already in the verse I quoted from 
the Torah above, the beginning of the Ten Commandments. Note how the commandment is worded. It 
does not say, “You shall believe that there is only one God.” It says, “You shall have no other gods 
before me.” This commandment, as stated, presupposes that there are other gods. But none of them is 
to be worshiped ahead of, or instead of, the God of Israel. As it came to be interpreted, the 
commandment also meant that none of these other gods was to be worshiped alongside of or even 
after the God of Israel. But that does not mean the other gods don’t exist. They simply are not to be 
worshiped. 

This is a view that scholars have called henotheism, in distinction from the view I have thus far 
been calling monotheism. Monotheism is the view that there is, in fact, only one God. Henotheism is 
the view that there are other gods, but there is only one God who is to be worshiped. The Ten 
Commandments express a henotheistic view, as does the majority of the Hebrew Bible. The book of 
Isaiah, with its insistence that “I alone am God, there is no other,” is monotheistic. It represents the 
minority view in the Hebrew Bible. 

By the time of Jesus, many, possibly most, Jews had moved into the monotheistic camp. But 
doesn’t that view preclude the possibility of other divine beings in the divine realm? As it turns out— 
this is my second point—that is not the case either. Jews may not (usually) have called other 
superhuman divine beings “God” or “gods.” But there were other superhuman divine beings. In other 
words, there were beings who lived not on earth but in the heavenly realm and who had godlike, 
superhuman powers, even if they were not the equals of the ultimate God himself. In the Hebrew 
Bible, for example, there are angels, cherubim, and seraphim—attendants upon God who worship 
him and administer his will (see, for example, Isa. 6:1-6). These are fantastically powerful beings far 
above humans in the scale of existence. They are lower-level divinities. By the time of the New 
Testament we find Jewish authors referring to such entities as principalities, dominions, powers, and 
authorities—unnamed divine beings in the heavenly realm who are active as well here on earth (e.g., 
Eph. 6:12; Col. 1:16). And these divinities stand in a hierarchical scale, a continuum of power. Some 
cosmic beings are more powerful than others. So Jewish texts speak of the great angels Michael, 
Gabriel, and Raphael. These are divine powers far above humans, though far below God as well. 

The point is this: even within Judaism there was understood to be a continuum of divine beings 
and divine power, comparable in many ways to that which could be found in paganism. This was true 
even among authors who were strict monotheists. They may have believed that there was only one 
supreme being who could be called God Almighty, just as some pagan philosophers thought there 
was only one ultimate true god above all the others at the top of the “pyramid.” And some, possibly 
most, Jews insisted that this one God alone was to be worshiped. But there were other Jews whom we 
know about who thought it was altogether acceptable and right to worship other divine beings, such as 
the great angels. Just as it is right to bow down before a great king in obeisance to him, they believed 


أنه من الصواب أن ينحني الإنسان أمام كائن أعظم Ila edie‏ وأن يسجد أيضاً. 

نحن نعلم أن بعض اليهود اعتقدوا أنه من الصواب عبادة الملائكة بدرجة كبيرة لأن عدداً من النصوص التبقية لدينا 
تصر على عدم القيام بذلك. ۲ فأنت لا تحصل على قوانين حظر لأنشطة معينة مام تتم تأديتها بالفعل. لن يكون لأي 
مدينة على وجه الأرض قانون ضد السير على الأقدام أو ضد السرعة إذا لم يقم بذلك أحد من قبل. pol‏ المؤلفون القدماء على 
عدم عبادة الملائكة على وجه التحديد GY‏ الملائكة كانوا يُعبدون. حتى أولئك الذين كانوا يعبدون الملائكة Ley‏ اعتقدوا أن 
القيام بذلك لم يكن انتهاكاً للوصايا العشر: كان الله هو المصدر النهائي لكل ما هو إلهي ولكن كانت هناك آلهة أدنى Laj‏ 
حتى داخل اليهودية التوحيدية. 

في هذا السياق أنتقل إلى اهتمامي المركزي: الكائنات الإلهية التي أصبحت بشرية في اليهودية» والبشر الذين أصبحوا 
إلهيين. سآخذ فيعين الاعتبار ثلاث فئات تتوافق تقريباً مع الطرق الثلاثة التي يمكن أن يصبح فيها الإنسان إلهاً في العالم 
الوثني. في اليهوديةء نجد كائنات إلهية أصبحت بشكل مؤقت كائنات بشرية» أنصاف آلهة ولدت من اتحاد كائن إلهي وفانء 
والبشر الذين كانوا أو أصبحوا إلهيين. l‏ 


الكائنات الإلهية التى أصبحت بشراً لفترة مؤقتة 


كان من المفهوم على نطاق واسع أن الملائكة في اليهودية القدمة هم رسل الله الخارقون الذين توسطوا في إرادته على الأرض. 
من اللافت للنظر أن ملائكة مختلفة ظهرت أحياناً على الأرض في هيئة بشرية. زد على ذلك أنه يوجد في بعض النصوص 
اليهودية القدهة شخصية تعرف باسم «ملاك الرب» والتي تعتبر ال ملاك «الرئيس». ما مدى تعظيم هذا الهيئة؟ تم تعريفه 
في بعض الفقرات على أنه الله نفسه. ومع ذلك يظهر أحياناً كإنسان. هذا هو النظير اليهودي لوجهة النظر الوثنية القائلة 
ob‏ الآلهة مكن أن تتخذ شكلاً بشرياً لزيارة الأرض. 


ملاك الرب كإله وإنسان 
يمكن العثور على مثال مبكر في الكتاب المقدس في (تكوين (V7‏ حيث وعد الله إبراهيم بأنه سيكون له نسل <n 8S‏ وأنه 
سيكونء أباً لأمة إسرائيل. لكنه لاهلك أي طفل حتى الآن. فتقوم زوجته سارة بإهدائه خادمتها هاجر لتحمل die‏ متثل 
إبراهيم طواعية. ولكن بعد ذلك تغار سارة من pole‏ وتسيء معاملتها فتهرب هاجر. 

ثم يجد «ملاك الرب» هاجر في البرية ويتحدث معها (تكوين (VVT‏ يوعز لها بالعودة إلى سيدتها ويخبرها أنها سترزق 
بإبن يكون سلفاً لشعب عظيم (آخر). ولكن بعد الإشارة إلى هذا الزائر السماوي بملاك الرب في النصوصء يشير النص إلى أن 
«الرب» هو الذي تكلم معها (IY :١(‏ علاوة على GUS‏ تدرك pole‏ أنها كانت تخاطب الله نفسه وتعرب عن دهشتها 
لأنها Gh»‏ الله وبقيت حية بعد رؤيته» كما في الترجمة العربية المشتركة «فنادت هاجرٌ Sil‏ الذي خاطبها: «أنت الله الذي 
يراني». لأنّها قالت: «هُنا Col Lae‏ الذي يراني» التكوين (VY)‏ هنا يوجد غموض وارتباك: Le]‏ أن يظهر الرب كملاك في 
صورة Lui]‏ أو أن ملاك الرب هو الرب نفسه. أي الله في هيئة بشر. 

ويحدث غموض مشابه بعد إصحاحين» هذه المرة مع إبراهيم. قيل لنا في تكوين ۱:۱۸ أن ba»‏ لَه C5)‏ عند 
Obs‏ مَمْرَا وَهُوَ Ge‏ في LGI 55 E83 LEKI OL‏ ولكن لما رويت الحادثة علمنا أن «ثلاثة رجال» يأتون 
إليه (۱۸: (Y‏ «فَرَفُعَ ake‏ وَنَطَرَ وَإِذَا 4556 رجَال Sg slg‏ لَدَيْهِ...». يلعب إبراهيم دور المضيف الجيد» ويحضر لهم 
وجبة لذيذة للغاية يأكلونها جميعاً. عندما تحدثوا إليه بعد ذلك فإن أحد هؤلاء «الرجال» الثلاثة Ssh‏ صراحة بأنه 
«الرب» (WY NA)‏ «وَقَالَ: SLE Li»‏ إِنْ S155 15 EB‏ نِعْمَةً في SUS Like‏ تَتَجَاوَزْ «SLE‏ في نهاية القصة علمنا أن 
الاثنين الآخرين LS‏ «ملائكة» (۱۹: )١‏ «فَجَاءَ الْمَلاَكَانِ إلى سَدُومَ ge. tae‏ ا هنا اة حت CES‏ ملاكان والرب 
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it is right to bow down before an even greater being, an angel, to do obeisance. 

We know that some Jews thought it was right to worship angels in no small part because a number 
of our surviving texts insist that it not be done.* You don’t get laws prohibiting activities that are 
never performed. No city on earth would have a law against jaywalking or against speeding if no one 
had ever done either. Ancient authors insisted that angels not be worshiped precisely because angels 
were being worshiped. Even those who were worshiping angels may have thought that doing so was 
not a violation of the Ten Commandments: God was the ultimate source of all that was divine. But 
there were lower divinities as well. Even within monotheistic Judaism. 

It is within this context that I move to my central concern here: divine beings who become human 
within Judaism, and humans who become divine. I consider three categories roughly corresponding 
to the three ways a human could be divine in the pagan world. Within Judaism we find divine beings 
who temporarily become human, semidivine beings who are born of the union of a divine being and 
a mortal, and humans who are, or who become, divine. 


Divine Beings Who Temporarily Become Human 


ANGELS IN ANCIENT JUDAISM were widely understood to be superhuman messengers of God who 
mediated his will on earth. It is striking that various angels sometimes appeared on earth in human 
guise. More than that, in some ancient Jewish texts there is a figure known as “the Angel of the Lord,” 
who is regarded as the “chief” angel. How exalted is this figure? In some passages he is identified as 
God himself. And yet sometimes he appears as a human. This is the Jewish counterpart to the pagan 
view that the gods could assume human guise to visit the earth. 


The Angel of the Lord as God and Human 

An example early in scripture can be found in Genesis 16. The situation is this. God has promised 
Abraham that he will have many descendants, that he will, in fact, be the father of the nation of Israel. 
But he is childless. His wife Sarah hands her servant Hagar over to him so he can conceive a child 
with her. Abraham willingly complies, but then Sarah becomes jealous of Hagar and mistreats her. 
Hagar runs away. 

“The Angel of the Lord” then finds Hagar in the wilderness and speaks to her (Gen. 16:7). He tells 
her to return to her mistress and lets her know that she, Hagar, will have a son who will be the 
ancestor of a (different) great people. But then, after referring to this heavenly visitant as the Angel of 
the Lord, the text indicates that it was, in fact, “the LORD” who had spoken with her (16:13). Moreover, 
Hagar realizes that she has been addressing God himself and expresses her astonishment that she had 
“seen God and remained alive after seeing him” (16:13). Here there is both ambiguity and confusion: 
either the Lord appears as an angel in the form of a human, or the Angel of the Lord is the Lord 
himself, God in human guise. 

A similar ambiguity occurs two chapters later, this time with Abraham. We are told in Genesis 
18:1 that “the LORD appeared to Abraham by the oaks of Mamre.” But when the episode is narrated, 
we learn that “three men” come to him (18:2). Abraham plays the good host and entertains them, 
preparing for them a very nice meal, which they all three eat. When they talk to him afterward, one of 
these three “men” is identified explicitly as “the LORD” (18:13). At the end of the story we are 
informed that the other two were “angels” (19:1). So here we have a case where two angels and the 


الله نفسه شكلاً بشرياً - لدرجة أنهما يظهران لإبراهيم على أنهما ثلاثة ley‏ وكلهم يأكلون الطعام الذي أعده. 

وأشهر مثال على هذا الغموض موجود في قصة موسى والشجيرة (العليقة) المشتعلة (خروج (YY - ١ Y‏ خلفية الحدث: 
أن موسىء ابن العبرانيين» LS‏ في مصر على يد ابنة الفرعون» لكن كان عليه الهرب لقتله مصرياً وكونه مطلوباً للعدالة من 
قبل فرعون نفسه. فذه ب إلى مديان Midian‏ حيث تزوج وأصبح راعياً لقطعان حماه. IS‏ يوم بينما كان موسى يهتم 
بالأغنام رأى مشهداً مذهلاً. قيل لنا أنه وصل إلى جبل حوريب Horeb‏ (هذا هو جبل سيناء حيث أعطي الناموس فيما 
بعد الخروج) وهناك «وَظَهَرَ لَه gh SHI ILE‏ تار مِنْ وَسَط FBS ae‏ وَإِذَا oL A555 taisi‏ وَالْعْلَيِمَةُ aJ‏ تكن 
تَحْتَرقُ.» (خروج (YY‏ وموسى مندهش لأن العليقة مشتعلة لكن النار لم تلتهمها. وعلى الرغم من حقيقة أن ملاك الرب قيل 
إنه ظهر A‏ فإن «الرب» يرى أن موسى هو من أن إلى العليقة. و «الله» هو الذي يناديه بعد ذلك من تلك الشجيرة. في 
الواقع» يقول ملاك الرب موس Uh‏ إِلهُ U) ALL‏ إِيْرَاهِيمَ GEL) O15‏ وَإِلَهُ «Cy bss‏ (خروج 1:۳). مع استمرار مجريات 
القصة. يستمر الرب UY!‏ في التحدث إلى موسى وموسى يتحدث إلى الله. ولكن بأي معنى ظهر له ملاك الرب؟ كما تقول 
ملاحظة مفيدة في OLS‏ دراسة الكتاب المقدس لهاربر كولينز HarperCollins Study Bible‏ : «على الرغم من أنه كان ملاكاً 
ظهر في العدد Y‏ إلا أنه لا يوجد فرق جوهري بين الإله ووسطائه.» Y‏ أو كما قال عام العهد الجديد تشارلز جيشن 
Charles Gieschen‏ «ملاك الرب» هذا «إما أنه غير قابل للتمييز عن الله باعتباره التجلي «al Gb‏ أو أنه شخصية متميزة, 
منفصلة عن al‏ مُنحت سلطان الله الخاص. ع 


ملائكة آخرون كانوا الله وكانوا بشراً 

هناك العديد من الأمثلة الأخرى في كل من الكتاب المقدس والنصوص اليهودية الأخرى التي وصفت فيها الملائكة بأنه 
الله» وبنفس أهمية وصفهم كبشر. من AST‏ الأشياء إثارة للاهتمام هو المزمور AY‏ في هذا النداء الجميل لإحقاق العدالة 
للضعفاء والمحتاجينء قيل لناء في العدد ١ء‏ أن «الله GIG‏ في ears‏ الله. في «pat GDI bing‏ هنا يصور الله سبحانه 
وتعالى كأن له مجلساً إلهياً حوله. هؤلاء هم الكائنات الملائكية التي يتشاور معها الله. كما نرى في أماكن أخرى في الكتاب 
المقدس - وأشهرها في أيوب ١‏ . حيث يضع إبليس Satan‏ نفسه بين هذه الكائنات الإلهية. © في فقرة أيوبء يُطلق على 
الكائنات الإلهية المكونة لمجلس الله اسم «أبناء الله». هنا في المزمور AY‏ يُدعون «بنو العليَ». بل أكثر من AIS‏ يُدعون 
«إلوهيم Elohim‏ « (1:87) - الكلمة العبرية التي تعني «الله» (إنها كلمة في صيغة الجمع؛ عندما لا تشير إلى الله تترجم bole‏ 
على أنها «آلهة»). هؤلاء الملائكة هم «آلهة». هنا في المزمور يويّخون لأنهم لا يهتمون بالفقراء والضعفاء والمعوزين. بسبب 
فشل هذه «الآلهة». يجازيهم الله بالعقاب النهائي: يجعلهم فانين حتى هوتوا ويزولوا من الوجود (V AY)‏ «لكن LI Lbs‏ 
تُوثُونَ 15185 Lal‏ تَسْقُطُونَ». 

وهكذا يمكن تسمية الكائنات الملائكية, بأبناء الله. بالآلهة. وف العديد من النصوص Led‏ أن مثل هذه الكائنات تصبح Íri‏ 
هنا قد أنتقل إلى بعض الحالات خارج الكتاب المقدس. في نص يهودي يرجع تاريخه على الأرجح إلى القرن الممسيحي الأول صلاة يوسف 
Prayer of Joseph‏ نجد سلف اليهود يعقوب يتحدث بصيغة المتكلم ويشير إلى أنه في الحقيقة ملاك من الله: Lb‏ يعقوبء الذي 
يتحدث إليكم أنا أيضا إسرائيل ملاك الله. . . . آنا أول مولود من كل شيء حي بمنحه الله الحياة». I‏ فخرج أوريئيل Uriel‏ ملاك 
الله وقال أني أنا يعقوب نزلت الى الارض وسكنت في خيمة بين الناس وذعيت باسم يعقوب. كما يُدعى كذلك «رئيس ملائكة سلطان 
الرب» ويقال إنه «رئيس الملائكة» بين أبناء الله. هنا مرة أخرىء يظهر الملاك الرئيسي كإنسان على الأرض - في هذه الحالة. مثل 


=33- 


Lord God himself have assumed human form—so much so that they appear to Abraham to be three 
men, and they all eat the food he has prepared. 

The most famous instance of such ambiguity is found in the story of Moses and the burning bush 
(Exod. 3:1-22). By way of background: Moses, the son of Hebrews, had been raised in Egypt by the 
daughter of Pharaoh, but he has to escape for murdering an Egyptian and is wanted by the Pharaoh 
himself. He goes to Midian where he marries and becomes a shepherd for his father-in-law’s flocks. 
One day, while tending to his sheeply duties, Moses sees an astonishing sight. We are told that he 
arrives at Mount Horeb (this is Mount Sinai, where later, after the exodus, he is given the law) and 
there, “the angel of the LORD appeared to him in a flame of fire out of a bush” (Exod. 3:2). Moses is 
amazed because the bush is aflame but is not being consumed by the fire. And despite the fact that it is 
the Angel of the Lord who is said to have appeared to him, it is “the Lord” who sees that Moses has 
come to the bush, and it is “God” who then calls to him out of the bush. In fact, the Angel of the Lord 
tells Moses, “I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of 
Jacob” (Exod. 3:6). As the story continues, the Lord God continues to speak to Moses and Moses to 
God. But in what sense was it the Angel of the Lord that appeared to him? As a helpful note in the 
HarperCollins Study Bible puts it: “Although it was an angel that appeared in v. 2, there is no 
substantive difference between the deity and his agents.” Or as New Testament scholar Charles 
Gieschen has expressed it, this “Angel of the Lord” is “either indistinguishable from God as his 
visible manifestation” or he is a distinct figure, separate from God, who is bestowed with God’s own 
authority.* 


Other Angels as God and Human 

There are numerous other examples both in the Bible and in other Jewish texts in which angels are 
described as God and, just as important, in which angels are described as humans. One of the most 
interesting is Psalm 82. In this beautiful plea that justice be done for those who are weak and needy, 
we are told, in v. 1, that “God has taken his place in the divine council; in the midst of the gods he 
holds judgment.” Here, God Almighty is portrayed as having a divine council around him; these are 
angelic beings with whom God consults, as happens elsewhere in the Bible—most famously in Job 1, 
where the Satan figure is himself reckoned among these divine beings. In the Job passage the divine 
beings making up God’s council are called “sons of God.” Here in Psalm 82 they are called “children 
of the Most High.” But more than that, they are called “Elohim” (82:6)—the Hebrew word for “God” 
(it is a plural word; when not referring to God, it is usually translated as “gods”). These angelic 
beings are “gods.” Here in the psalm they are rebuked because they have no concern for people who 
are lowly, weak, and destitute. Because of the failures of these “gods,” God bestows upon them the 
ultimate punishment: he makes them mortal, so that they will die and cease to exist (82:7). 

Thus angelic beings, children of God, can be called gods. And in a variety of texts we find that 
such beings become human. Here I might turn to some instances outside the Bible. In a Jewish text that 
probably dates to the first Christian century, the Prayer of Joseph, we find the Jewish ancestor Jacob 
speaking in the first person and indicating that he is in fact an angel of God: “I, Jacob, who is 
speaking to you am also Israel, an angel of God. ... I am the first born of every living thing to whom 
God gives life.” “Uriel, the angel of God, came forth and said that I, Jacob, descended to earth and 
tabernacled [dwelled in a tent] among people and that I have been called by the name Jacob.” He is 
further called “the archangel of the power of the Lord” and is said to be the “chief captain” among the 
sons of God. Here again, the chief angel appears as a human being on earth—in this case, as the 


البطريرك يعقوبء المعروف أيضاً في سفر التكوين. 

مثال آخرء أنتقل إلى كتاب يهودي آخر من نفس الزمن تقريباً. يُدعى نهاية العام لإبراهيم -Apocalypse of Abraham‏ 
يصف هذا الكتاب رؤيةً يزعم أن البطريرك إبراهيم قد اختبرهاء وهو أبو اليهود. يسمع ابراهيم صوتاً لكنه لا يرى من 
يتكلم. مندهشاً يسقط على الأرض وكأنه بلا حياة )+ (V-V.‏ وبينما كان وجهه لأسفل على الأرض يسمع صوت الله يقول 
ملاك اسمه جاويل Jaoel‏ أن يذهب إليه ويقويه. يظهر جاويل لإبراهيم «في شبه رجل» (E. ٠١(‏ ويرفعه ويقويه. ويخبر 
إبراهيم أنه SLY‏ الذي يجلب السلام للفصائل المتحاربة في السماء والذي يصنع المعجزات ليس فقط على الأرضء ولكن أيضاً 
في الجحيم» في مملكة الموق. عندما نظر إبراهيم إلى UL!‏ رأى جسداً مثل الياقوت» ووجهاً مثل الزبرجد. aby‏ مثل lll‏ 
وقوس قزح على رأسه. وملابس أرجوانية Sh‏ وعصا ذهبية في يده )11 (Y-Y.‏ هنا يتواجد ملاك gle‏ يتجسد مؤقتاً من 
أجل SW‏ على إرادة الله على الأرض - في هذه الأثناء يتواجد مع إبراهيم في أنشصطته المختلفة على الأرض. 


بشر أصبحوا ملائكة 
لا تتحدث النصوص اليهودية الأخرى عن املائكة (أو حتى الله) على أنهم أصبحوا بشراً فقطء بل أيضاً عن البشر الذين 
أصبحوا ملائكة. يرى الكثير من الناس اليوم أنه عندما يموت ull‏ يصبحون ملائكة (على الأقل إذا كانوا «صالحين»). 
هذا اعتقاد قديم جداً بالفعل. في سفر باروخ GLU‏ أحد أعظم الرؤى التي نزلت إلينا من اليهودية المبكرة (نهاية العام 
apocalypse‏ هي رؤية للأسرار السماوية التي يمكن أن يكون لها تفسير للحقائق الأرضية)ء نتعلم أن المؤمنين الصالحين سوف 
يتحولون «إلى روعة الملائكة. . . لأنهم سيعيشون في أعالي ذلك العام ويكونون مثل الملائكة ويكونون متساوين مع النجوم. . 
. . ويكون امتياز الصلاح عندئذ أعظم من امتياز الملائكة «(۲ باروخ .)٠١-01,7‏ ۷ هناء إذنء أولئك الأبرار يصبحون ملائكة 
أعظم من الملائكة الآخرين - أعظم حتى من النجوم» التي اعتقد كثير من القدامى أنها ملائكة عظيمة بشكل خيالي. 

تصور بعض النصوص اليهودية القدهة أفراداً معينين على أنهم يتحولون إلى ملائكة عند الموت. أحد الشخصيات 
الغامضة للغاية في الكتاب المقدس العبري هو الشخصية القديمة أخنوخ Enoch‏ لا نعلم الكثير عنه في التعليقات المقتضبة 
للمقطع الرئيسي الذي يذكره في الكتاب المقدس العبري» سفر التكوين 0. نعلم أنه كان والد متوشالح Methuselah‏ أكبر رجل 
عاش في الكتاب المقدس )319 عاماً وفقًا ل تكوين 0 :۲۷)» والجد الأكبر لنوح. ولكن الأمر الأكثر لفتاً للنظر هو أنه عندما كان 
عمر أخنوخ Lele P10‏ توفي من هذه الأرض - ولكن دون أن يموت: «وَسَارَ Fg IE)‏ مَعَّ الله وَلَمْ يُوَجَدْ WI GY‏ 8587« )02955 
.٤‏ ولد هذا البيان المقتضب تكهنات هائلة وأدباً تأملياً عبر اليهودية القدهة. تنسب العديد من الرؤى القدهة إلى أخنوخ. 
من الذي يعرف عن المسار المستقبلي للتاريخ أو للعالم السماوي أفضل من الشخص الذي تم نقله إلى الجنة دون أن يموت 
أصلاً؟ 

في سفر يُدعى أخنوخ GLU‏ والذي Ley‏ كتب في زمن قريب من gg us‏ نشاهد أحد الآراء حول ما حدث لأخنوخ عندما 
تم نقله إلى العام الإلهي Y)‏ أخنوخ .)٠١ -١: YY‏ قيل لنا أنه cle‏ إلى حضرة الرب بنفسه وسجد له. أمره الله أن يقف ويقول 
ملائكته» «دع أخنوخ ينضم إلينا ويقف أمام وجهي إلى الأبد.» ۸ ثم قال الله للملاك ميخائيل: «اذهب وانزع أخنوخ 
من ثيابه الأرضية. وادهنه بزيت مليح وضعه في OLS‏ مجدي». ميخائيل يفعل CUS‏ يفكر أخنوخ في تحوله بضمور المتكلم: 
«ونظرت إلى نفسي وأصبحت كأحد مجيديه» bg‏ يكن هناك فرق ملحوظ بيننا». نتيجة لهذا التحول الملائيء إذا استطعنا تسميتها 
بهذا أصبح وجه أخنوخ ساطعاً لدرجة أنه لا مکن لأحد أن ينظر إليه bg dY YV)‏ يعد بحاجة إلى الأكل أو النوم (OLY £ YYY)‏ 
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patriarch Jacob, otherwise known from the book of Genesis. 

As a second example I turn to another Jewish book from about the same time, called the 
Apocalypse of Abraham. This book describes a vision allegedly experienced by the patriarch 
Abraham, father of the Jews. Abraham hears a voice but does not see anyone who is speaking; in 
astonishment he falls to the ground, as if lifeless (10.1-2). And while facedown on the ground he 
hears the voice of God saying to an angel named Jaoel to go and strengthen him. Jaoel appears to 
Abraham “in the likeness of a man” (10.4) and raises and strengthens him. He tells Abraham that he is 
the angel who brings peace to warring factions in heaven and who works miracles not only on earth, 
but also in Hades, the realm of the dead. When Abraham looks at the angel, he sees a body like 
sapphire, a face like chrysolite, hair like snow, a rainbow on his head, royal purple garments, and a 
golden staff in his hand (11.2—3). Here then is a mighty angel, who temporarily becomes incarnate, in 
order to effect God’s will on earth—in this instance to be with Abraham in his various activities on 
earth. 


Humans Who Become Angels 

Other Jewish texts speak not only of angels (or even God) as becoming human, but also of humans 
who become angels. Many people today have the view that when people die, they become angels 
(well, at least if they’ve been “good”). This is a very old belief indeed. In the book of 2 Baruch, one 
of the great apocalypses that has come down to us from early Judaism (an apocalypse is a vision of 
heavenly secrets that can make sense of earthly realities), we learn that righteous believers will be 
transformed “into the splendor of angels . . . for they will live in the heights of that world and they 
will be like the angels and be equal to the stars... . And the excellence of the righteous will then be 
greater than that of the angels” (2 Bar. 51.3-10).’ Here, then, those who are righteous become angels 
who are greater than other angels—greater even than the stars, which many ancient people believed to 
be fantastically great angels. 

Some ancient Jewish texts portray particular individuals as being transformed into angels at death. 
One of the supremely mysterious characters in the Hebrew Bible is the ancient figure Enoch. We do 
not learn much about him in the terse comments of the principal passage that mentions him in the 
Hebrew Bible, Genesis 5. We learn that he was the father of Methuselah, the oldest man who ever 
lived in scripture (969 years, according to Gen 5:27), and the great-grandfather of Noah. But what is 
most striking is that when Enoch was 365 years old, he passed from this earth—but without dying: 
“Enoch walked with God; then he was no more, because God took him” (Gen. 5:24). This laconic 
statement generated enormous speculations and speculative literature throughout ancient Judaism. 
Several ancient apocalypses are attributed to Enoch. Who better to know about the future course of 
history or of the heavenly realm than one who was transported to heaven without dying first? 

In a book called 2 Enoch, written possibly around the time of Jesus, we learn one opinion about 
what happened to Enoch when he was taken up into the divine realm (2 En. 22.1-10). We are told that 
he came into the presence of the Lord himself and did obeisance to him. God tells him to stand up and 
says to his angels, “Let Enoch join in and stand in front of my face forever.”® God then tells the angel 
Michael: “Go, and extract Enoch from his earthly clothing. And anoint him with my delightful oil, 
and put him into the clothes of my glory.” Michael does so. Enoch reflects on his transformation in 
the first person: “And I looked at myself and I had become like one of his glorious ones, and there 
was no observable difference.” As a result of this angelification, if we can call it that, Enoch’s face 
became so bright that no one could look at it (37.2), and he no longer needed to eat or sleep (23.3; 


بمعنى آخرء أصبح متطابقاً مع أي ملاك. 

يقال أن شيئاً مشابهاً قد حدث لموسى. تم وصف موت موس بعبارات غامضة ف الكتاب المقدس حيث نعلم أنه مات 
وحده by‏ يعرف أحد مكان قبره (تثنية Sls S» (1-0 YE‏ هُنَاكَ GI LEE gigs‏ في أزض مُوآبَ CLES‏ قَوْلٍ اليب 45835 في 
الجوّاء wild‏ مُوآبَء مُقَابِلَ 3g 8 OS‏ وَلَمْ يعرف إِنْسَانْ قَبْرَهُ إلى هدا الْيَوْم.» asi‏ المؤلفون اليهود اللاحقون أنه قد 58 
نقله إل Lied‏ ليسكن. وهكذاء على سبيل SLE!‏ في سفر سيراخ Sirach‏ اال شك أن الله جعل موسى «مساوياً للقديسين 
في المجد alerg‏ عظيماً لإرهاب أعدائه» )£0,1-0(. وبالتالي فهو مساو للملائكة. يعتقد بعض المؤلفين أنه أعظم من ASSL‏ 
كما هو الحال في كتاب منسوب إلى شخص معروف باسم حزقيال التراجيدي Ezekiel the Tragedian‏ الذي يشير إلى أن موسى 
قد أعطي صولجاناً واستدعي للجلوس على العرش» ووضع إكليلاً على رأسه. حتى ركعت له «النجوم». تذكرة: اعتبرت النجوم 
ملائكة سامية. هنا يسجدون لموسى الذي تحول إلى كائن أعظم منهم. 

لتلخيص النتائج التي توصلنا إليها حتى هذه النقطة: يُصور ملاك الرب أحياناً في الكتاب المقدس على أنه الرب الإله 
نفسه» ويظهر أحياناً على الأرض في شكل بشري. لا تزال الملائكة الأخرى - وهم أعضاء في مجلس شورى الله الإلهي - تدعى 
آلهة وتم تحويلهم لفانين. ومع ذلك فإن الملائكة الأخرى تظهر على الأرض في شكل بشري. والأهم من ذلك أن بعض النصوص 
اليهودية تتحدث عن أن البشر يتحولون ASSL‏ عند الموت - أو حتى أعلى من الملائكة ويستحقون العبادة. هنا يبدأ الربط 
النهائي لهذه النتائج بسؤالنا حول كيفية اعتبار يسوع إلهاً يظهر بوضوح. في إحدى الدراسات المهمة عن كريستولوجيا 
امسيحية المبكرة. صرح الباحث في العهد الجديد لاري هورتادو Larry Hurtado‏ بفرضية رئيسية: «أقترح وجهة النظر القائلة 
OL‏ تفكير الملائكة الرئيسة وأنواع أخرى من الملائكة الوسطاء للألوهية . . . زود المسيحيين الأوائل مخطط أساسي لاستيعاب 
مفهوم المسيح القام من بين الأموات إلى جانب الله نفسه. دون الاضطرار إلى الخروج عن تقليدهم التوحيدي» 5 بعبارة 
أخرىء إذا كان بإمكان البشر أن يكونوا ملائكة (والملائكة بشراً). وإذا كان بإمكان الملائكة أن يكونوا AAT‏ وإذا كان هكن أن يكون 
الملاك الرئيس هو الرب نفسه - إذن لجعل يسوع Lill‏ يحتاج المرء ببساطة إلى التفكير فيه على أنه ملاك في شكل بشري. 


كائنات إلهية أنجبت كائنات نصف إلهية 


في الفصل الأول رأينا موضوعاً شائعاً في الأساطير الوثنية: الرجال الإلهيون الذين ولدوا من اتحاد بشر وإله (مثل 
زيوس الشهواني). لا يوجد شيء مثل هذا بالضبط في النصوص اليهودية القديمة. OY Ley‏ المشاعر البشرية مثل الرغبة الجنسية 
والشهوة كانت تعتبر غير مناسبة تماماً لإله إسرائيل. قد يناسبه الغضب والسخطهء أما الحب الجنسي فلا. خاصة إذا تضمنت 
أنشطة فاضحة مثل الاغتصاب. 

ولكن هناك شيء مشابه تقريباً حتى في اليهودية - ليس مع الله نفسه. ولكن مع بعض أتباعه الإلهيينء أبناء اللهء 
الملائكة» الذين يقال أحياناً إنهم مارسوا الجنس مع بشر وأن نسلهم الناتج هذا هو فوق البشر.نجد أول إشارة إلى شيء من 
هذا القبيل في الفصول الأولى من سفر التكوين. 

في مقطع مقتضب pte‏ للحيرة في سفر التكوين A‏ نتعلم أن «أبناء الله» نظروا إلى الأرض ورأوا النساء الجميلات ورغبوا 
فيهن. ELST Gy‏ الله 15h‏ بات الاس )635 حَسََاتٌ. ASSE‏ لأَنْفْسهمْ نِسَاءً مِنْ Ls SS‏ اخْتَارُوا» تكوين (1: (Y‏ وبشكل أكثر 
تحديد. «. . . دَخَلَ بَنُو الله على OLS‏ الاس وَوَلَدْنَ لَهُمْ «VS‏ تكوين .)٤:1(‏ م يكن الله مسروراً بهذا الوضعء لذلك 
قرر Lie pad‏ الإنسان على Lele ١1٠١‏ وبعد ذلك مباشرة قرر التخلص من كل هذه الأفعال بجلب الطوفانء الذي dite Led‏ 
نوح وعائلته فقط. ومن هم من نسل هذه الزيجات من أبناء الله والنساء البشر؟ قيل LI‏ أن «النفيليم/الجبابرة Nephilim‏ 
كانوا على الأرض في تلك الأيام. هؤلاء هم النسلء «الْجَبَابِرَةُ OUI LES GU‏ 995 اشم» تكوين (ET)‏ 
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56.2). In other words, he became identical to an angel. 

Something similar is said to have happened to Moses. The death of Moses is described in cryptic 
terms in the Bible where we learn that he died alone and no one ever knew the location of his grave 
(Deut. 34:5-6). Later Jewish writers maintained that he was taken up to heaven to dwell. And so, for 
example, in the apocryphal book of Sirach we learn that God made Moses “equal in glory to the holy 
ones, and made him great, to the terror of his enemies” (45.1—5). He thus is equal to the angels. Some 
authors think of him as even greater than the angels, as in a book attributed to a person known as 
Ezekiel the Tragedian, who indicates that Moses was given a scepter and summoned to sit on a throne, 
with a diadem placed on his head, so that the “stars” bowed down to him. Recall: stars were 
considered superior angels. Here they bow down in worship to Moses, who has been transformed into 
a being even greater than they. 

To summarize our findings to this point: the Angel of the Lord is sometimes portrayed in the 
Bible as being the Lord God himself, and he sometimes appears on earth in human guise. Still other 
angels—the members of God’s divine council—are called gods and are made mortals. And yet other 
angels make their appearances on earth in human form. Still more important, some Jewish texts talk 
about humans becoming angels at death—or even superior to angels and worthy of worship. The 
ultimate relevance of these findings for our question about how Jesus came to be considered divine 
should already begin to become apparent. In one of the important studies of early Christian 
Christology, New Testament scholar Larry Hurtado states a key thesis: “I propose the view that the 
principal angel speculation and other types of divine agency thinking . . . provided the earliest 
Christians with a basic scheme for accommodating the resurrected Christ next to God without having 
to depart from their monotheistic tradition.”? In other words, if humans could be angels (and angels 
humans), and if angels could be gods, and if in fact the chief angel could be the Lord himself—then to 
make Jesus divine, one simply needs to think of him as an angel in human form. 


Divine Beings Who Beget Semidivine Beings 


IN CHAPTER 1 WE Saw a common theme in pagan mythology: divine men who were born of the union 
of a mortal and a god (such as the lusty Zeus). There is nothing exactly like this in ancient Jewish 
texts, probably because such human passions as sexual desire and lust were regularly deemed 
completely unsuitable for the God of Israel. Anger and wrath, yes; sexual love, no. Especially if it 
involved such scandalous activities as rape. 

But there is something roughly analogous even in Judaism—not with God himself, but with some 
of his divine minions, the sons of God, the angels, who are occasionally said to have had sex with 
mortals and had superhuman offspring. We find the first intimation of some such thing in the early 
chapters of Genesis. 

In a tantalizingly terse passage in Genesis 6, we learn that the “sons of God” looked down upon 
the earth and saw beautiful women whom they desired. “And they took wives for themselves of all that 
they chose” (6:2). More specifically, “the sons of God went in to the daughters of humans, who bore 
children to them” (6:4). God was not pleased with this state of affairs, so he decided to limit human 
life to 120 years and, immediately afterward, decided further to be rid of the whole lot of them by 
bringing the flood, which only Noah and his family survived. And who were the offspring of these 
unions of the sons of God and human women? We are told that the “Nephilim” were on the earth in 
those days. These are the offspring, “the heroes that were of old, warriors of renown” (6:4). The 


كلمة نفيليم تعني «أولئك الذين سقطوا». في سفر العدد قيل أنهم كانوا العمالقة الذين سكنوا أرض كنعان (FV)‏ «قَأَرْسَلَهُمْ 
مُوسَى مِنْ AE‏ قَارَانَ CS‏ قَوْلٍ ÉSI‏ نكمل السفر (VA: W)‏ «الْعَمَالِقَةُ سَاكِنُونَ في أَرْضِ «cry tell‏ بتجميع المعطيات كلهاء 
يمكن للمرء أن يرى أن الكائنات الإلهية - أبناء الله - مارسوا الجنس مع النساء ds‏ الأرضء وأن نسلهم شبه الإلهي كانوا 
عمالقة. أنا أدعوهم «أنصاف الآلهة/شبه الآلهة» لأنهم ولدوا من اتحاد الكائنات الإلهية والبشر ولأنهم لا يعيشون في الواقع 
في العالم السماوي مثل الآلهة الأخرى. لكنهم متفوقون على البشر الآخرين - عمالقة أصبحوا محاربين أشداء لأسباب واضحة إلى 
حد ما. كملاحظة جانبية» أعتقد أنه يمكننا أن نفترض أنه لكي يجعل أبناء الله هؤلاء النساء زوجاتهم» كان عليهم أن يتخذوا 
شكل الإنسان. هنا مرة أخرىء إذنء لدينا كائنات إلهية تظهر على هيئة بشر. وما هو أكثر من ذلك فإنهم يتوالدون منجبين 
كائنات أخرى خارقة. هذه هي النسخة اليهودية من الأساطير الوثنية. 

يمكن العثور على عرض أكمل لهذه الرواية في سفر التكوين في قصة نهاية العام اليهودية المنسوبة إلى الشكل الغامض 
لأخنوخ التاريخي في الكتاب المقدس. في السفر الأول المنحول لأخنوخ نرى مجموعة معقدة من النصوص المختلفة التي تم 
تقسيمها معاً بواسطة المحررين اللاحقين. يتكون الجزء الأول من السفرء المسمى كتاب المراقبين Book of the Watchers‏ من 
الإصحاحات من ١‏ إلى PI‏ يبدو في الأصل أنه كان موجوداً بشكل مستقل عن سغر أخنوخ الأول نفسه؛ يعود تاريخه العلماء 
عادةً إلى القرن الثالث قبل الميلاد. جزء كبير من كتاب المراقبين هو عرض للحلقة الموجزة ولكن الموحية عن أبناء الله في 
تكوين 1؛ في سفر ١‏ أخنوخ تسمى هذه الشخصيات بالمراقبين (الفصول .)١11-7‏ بخلاف ما ورد في تكوين 1 حيث يُطلق عليهم 
هنا صراحة «الملائكة». 

قيل لنا أنه كان هناك مائتان من هؤلاء ASSL!‏ الساقطين» ونحن نعلم بالفعل أسماء قادتهم. مثل الملائكة العظماء 
سيمياز ورامئيل وتمئيل. في هذه الروايةء نزل اممئتان إلى الأرض على جبل حرمونء واختار كل منهم dog}‏ ارس الجنس معها. 
النسل الذي ينتج هو عمالقة بالفعل: قيل LI‏ إنهم كانوا Ug by‏ 00 قدماً. وككائنات ضخمة. فإن هؤلاء العمالقة لديهم 
شهية افتراسية؛ نفد الطعام في النهاية وبدؤوا في أكل البشر. لا عجب أن الله لم يكن Tyg pune‏ 

تقوم الكائنات ASSL‏ المراقبونء بأنشطة أخرى غير مشروعة. إنهم يعلمون الناس السحرء والطبء وعلم التنجيم - 
بعض الفنون المحرمة - ويرشدونهم في علم المعادن. حتى يتمكنوا من صنع المجوهرات والأسلحة. ثلاثة من الملائكة في السماء 
- ميخائيلء وإسرافيلء وجبرائيل - ينظرون إلى الأسفلء ويرون ما يحدث على الأرضء ويوجهون شكوى إلى الله بشأن US‏ 
يستجيب الله بإرسال الطوفان لتدمير العمالقة (وكل شخص آخر). ثم يتم تقييد ال مراقبين ورميهم في حفرة في الصحراء حيث 
سيعيشون في الظلام لسبعين جيلاً حتى يتم إرسالهم إلى النار الأبدية في يوم الدينونة. pal‏ أخنوخ بإصدار الحكم عليهم: «كنتم 
مقدسين» روحانيين» أحياء» تملكون الحياة الأبدية. أما الآن فقد نجستم أنفسكم بالنساء وبدم لحم الأطفال المولودينء لقد 
صرت شهوانيين تجاه بدم الشعب» )0.€(. ٠١‏ في هذه النسخة اليهودية, تمت إدانة الكائنات الإلهية لقيامهم Le‏ فعله 
زيوس في القصص الوثنية. 

يتابع النص ليشرح أن «العمالقة الذين ولدوا من اتحاد الأرواح والأجساد سوف يطلق عليهم تسمية أرواح شريرة على 
الأرض. . . . لقد خرجت الأرواح الشريرة من أجسادهم» (3-A. Y0)‏ يبدو أن هذا تفسير مقبول للكيفية التي أتت منها 
الكائنات التي سميت فيما بعد بالشياطين. ولذا لدينا هنا وجهة نظر أقرب إلى تلك الموجودة في الأساطير الوثنية: إن نسل 
اتحاد الكائنات الإلهية والبشر هي كائنات أقرب للإلهية بشكل طاغ - في هذه الحالة هي القوى الشيطانية التي ابتلي بها 
العام. 


أشكال إلهية أخرى غير بشرية 
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word Nephilim means “those who have fallen.” In the book of Numbers they are said to have been the 
giants who originally inhabited the land of Canaan (13:3). Putting all this together, one can see that 
divine beings—the sons of God—had sex with women on earth, and their semidivine offspring were 
giants. I am calling them “semidivine” both because they were born of the unions of divine beings and 
mortals and because they do not actually live in the heavenly realm like other divinities. But they are 
superior to other humans—giants who made fantastic warriors, for rather obvious reasons. As a side 
note, I think we can assume that in order for the sons of God to make these women their wives, they 
had to assume human shape. Here again, then, we have divine beings appearing as humans; and what 
is more, we have them generating yet other superhuman beings. This is a Jewish version of the pagan 
myths. 

A fuller exposition of this account in the book of Genesis can be found in another Jewish 
apocalypse attributed to that mysterious figure of biblical history Enoch. The noncanonical book of 1 
Enoch is a complicated collection of different texts that have been spliced together by later editors. 
The first portion of the book, called the Book of the Watchers, comprises chapters 1-36. It originally 
appears to have existed independently of 1 Enoch itself; scholars typically date it to the third century 
BCE. A good portion of the Book of the Watchers is an exposition of the brief but suggestive episode 
about the sons of God in Genesis 6; in 1 Enoch these figures are called the Watchers (chaps. 6—16). 
Unlike in Genesis 6, here they are also explicitly called “angels.” 

We are told that there were two hundred of these errant angels, and we actually learn the names of 
their leaders, such angelic greats as Semyaz, Ram’el, and Tam’el. In this account the two hundred 
descend to earth onto Mount Hermon, they each choose a wife, and they have sex with her. The 
offspring who result are giants indeed: we are told that they were 450 feet tall. As such huge beings, 
these giants have ravenous appetites; they eventually run out of food and so start eating humans. No 
wonder God was not pleased. 

The angelic beings, the Watchers, perform other illicit activities. They teach people magic, 
medicine, and astrology—some of the forbidden arts—and they instruct them in metallurgy, so they 
can make both jewelry and weapons. Three of the angels up in heaven—Michael, Surafel, and Gabriel 
—look down, see what is happening on earth, and issue a complaint to God about it. God responds by 
sending the flood to destroy the giants (and everyone else). The Watchers are then bound and cast into 
a pit in the desert where they are to live in darkness for seventy generations until they are sent into 
eternal fire on the day of judgment. Enoch is instructed to pronounce judgment upon them: “you used 
to be holy, spiritual, the living ones, possessing eternal life; but now you have defiled yourselves with 
women and with the blood of the flesh of begotten children, you have lusted with the blood of the 
people” (5.4).!° In this Jewish version, the divine beings are condemned for doing what Zeus did in 
the pagan stories. 

The text goes on to explain that “now the giants who are born from the union of the spirits and the 
flesh shall be called evil spirits upon the earth. .. . Evil spirits have come out of their bodies” (15.8—9). 
This appears to be an explanation of where the beings who were later called demons came from. And 
so here we have a view even closer to that found in the pagan myths: the offspring of the union of 
divine and human beings are more divine beings—in this case the demonic forces that plague the 
world. 


Other Nonhuman Divine Figures 


توجد أشكال أخرى - عدا عن الله نفسه - توصف أحياناً بأنها إلهية في المصادر اليهودية القدهمة. سواء في الكتاب المقدس 
نفسه أو في الكتابات اللاحقة من زمن يسوع وأتباعه. الشكل الأول على غرار شخصية وجدت في مقطع غامض من الكتاب 
«qo itl‏ في سفر دانيال إصحاح V‏ شخصية أصبحت تعرف باسم «ابن الإنسان». 


ابن الإنسان 
إن سفر دانيال يشبه نسخة الكتاب ال مقدس العبرية من سفر الرؤيا - فهو سفر يعتقد الأصوليون ا معاصرون أنه يضع مخططاً 
لتاريخ البشرية» حتى عصرنا. يرى العلماء الناقدون أنه شيء مختلف عما نراه في الكتب المقدس» كفر كتب في زمانه ومكانه. 
يعود الوضع الظاهري لسفر دانيال إلى القرن السادس قبل SLL‏ - على الرغم من اقتناع العلماء منذ فترة طويلة بأن السفر 
م يُكتب في ذلك الوقت» بل بعد قرون في القرن الثاني قبل الميلاد. في هذا السفرء يصوّر دانيال على أنه أسير من يهوذا نتفي 
إلى بابلء الإمبراطورية العالمية التي دمرت وطنه عام OAT‏ قبل الميلاد. يصف دانيال في الإصحاح السابع رؤيا day‏ يرى Lad‏ 
أربعة وحوش صاعدة من البحر الواحد تلو الآخر. كل منها رهيب وفظيع» وينشرون الخراب على الأرض. ثم يرى «مثل ابن 
الإنسان» آتيا على «سحاب السماء» (دانيال ۷: CB» (Y‏ أَرَى في رُؤَى LED‏ وَذَا مَعَ CES‏ السَّمَاءِ is‏ ابْن SI olas)‏ وَجَاءَ 
إل القديم الأكاف فقؤثوة فاه Lin‏ فصوو فا ليس ditions‏ لكنه عاق شكل بغري وبدلاً من أن بان من يع و aii‏ 
GL: ball‏ من مملكة الله. تتم محاكمة الوحوش التي تسببت في مثل هذا الدمار على الأرض وإبعادها عن السلطة 
ويتم تسليم مملكة الأرض إلى «مثل ابن الإنسان». 

دانيال غير قادر على رسم رؤية واضحة ممعنى الرؤيةء ولكن لحسن الحظ - كما يحدث dale‏ في هذه النصوص 
المتحدثة عن نهاية العالم التي تكشف عن الحقائق السماوية السامية - يقف ملاك على أهبة الاستعداد لتفسيرها له. يمثل 
كل من الوحوش مملكة ستأت» بالتتابع وراء بعضها البعضء لتحكم الأرض. في النهايةء بعد الوحش الرابع» سيُمنح شخص شبيه 
بالإنسان السيادة على الأرض. في تفسير المملاك للرؤياء قيل لنا أن هذه السيادة ستعطى «لشعب قديسي «stl‏ (دانيال ۷: (YV‏ 
oS‏ يَعْبُدُونَ وَيُطيعونَ». قد يعني هذا أنه مثلما يمثل كل حيوان Slee‏ كذلك «مثل ابن الإنسان» يمثل مملكة. كانت 
الوحوش هي الممالك المتعاقبة Gal‏ وميدياء وبلاد فارس» واليونان» والتي سيحقق كل منها السيطرة على العام. Lol‏ الشخص 
الذي يشبه ابن الإنسانء إذن» سيكون مملكة إسرائيلء التي ستعاد إلى مكانها الصحيح وتمنح سلطة على كل الأرض. يعتقد بعض 
المترجمين أنه بما أن الوحوش هكن اعتبارها أيضاً كتمثيل عن الملوك (على رأس الممالك). كذلك فإن الشخص الذي يشبه ابن 
الإنسان - رما يكون كائناً ملائكياً هو رأس أمة إسرائيل. ١١‏ 

على كل حال قد يُفسر سفر دانيال في سياقه الأصلي للقرن الثاني قبل الميلادء بأنه في نهاية المطاف في بعض الأوساط 
اليهودية كان يُعتقد أن هذا «مثل ابن الإنسان» كان في الواقع منقذاً مستقبلياً قاضياً كونياً للأرض» الذي سيأق بالانتقام الإلهي 
على أعداء الله وبمكافأة سماوية ممن ظلوا مخلصين له. عرف هذا الشكل باسم «ابن الإنسان». لم يتم وصفه في أي مكان 
بشكل كامل أكثر من سفر أخنوخ الأولء والذي سبق أن نظرنا إليه فيما Glew‏ بكتاب المراقبين (أخنوخ ١‏ -75). من ناحية 
أخرى » فإن ابن الإنسان هو شخصية بارزة في جزء مختلف من الطبعة الأخيرة من ١‏ أخنوخء الفصول ۳۷ - VV‏ والتي عادة 
ما تسمى المتشابهات Similitudes‏ 

هناك نقاشات حول تاريخ التشابه. أرخ بعض العلماء هذا الجزء من السفر قريباً نهاية القرن الأول الميلادي. 
رما يكون تاريخه في وقت سابقء في وقت قريب من يسوع نفسه. ٠١‏ لأغراض بحثنا لا يعتبر التاريخ الدقيق 
ذا أهمية خاصة. ما يهم هو السمة التمجيدية لابن الإنسان. تم ذكر العديد من الأشياء العظيمة والمجيدة في 
ا لمتشابهات حول هذا الشخص - الذي يُنظر إليه الآن على أنه كائن إلهي» وليس أمة إسرائيل. قيل أنه أطلق 
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THERE ARE OTHER FIGURES—APART from God himself—who are sometimes described as divine in 
ancient Jewish sources, both the Bible and later writings from near the time of Jesus and his 
followers. The first is modeled on a figure found in an enigmatic passage of scripture, Daniel 7, a 
figure that came to be known as “the Son of Man.” 


The Son of Man 

The book of Daniel is something like a Hebrew Bible version of the book of Revelation—a book that 
modern fundamentalists think sets out a blueprint of human history, down to our own time. Critical 
scholars see it as something very different indeed, as a book of its own time and place. The ostensible 
setting of the book of Daniel is in the sixth century BcE—although scholars have long been convinced 
that the book was not actually written then, but centuries later in the second century BCE. In this book 
Daniel is portrayed as a Judean captive who has been taken into exile to Babylon, the world empire 
that destroyed his homeland in 586 sce. In chapter 7 Daniel describes a wild vision in which he sees 
four beasts arising out of the sea, one after the other. Each is awe-inspiring and truly terrible, and they 
wreak havoc on the earth. Then he sees “one like a son of man” coming on the “clouds of heaven” 
(Dan. 7:13). Here is a figure that is not beastly, but is in human form; and rather than coming from the 
turbulent sea of chaos, he arrives from the realm of God. The beasts that had caused such destruction 
on earth are judged and removed from power, and the kingdom of the earth is delivered over to the 
one “like a son of man.” 

Daniel is unable to make heads or tails of the vision, but luckily—as typically happens in these 
apocalyptic texts that are disclosing sublime heavenly truths—an angel is standing by to interpret it 
for him. The beasts each represent a kingdom that will come, in succession to one another, to rule the 
earth. At the end, after the fourth beast, a humanlike one will be given dominion over the earth. In the 
angel’s interpretation of the vision, we are told that this dominion will be given to the “people of the 
holy ones of the Most High” (Dan. 7:27). This may mean that just as the beasts each represented a 
kingdom, so too did the “one like a son of man.” The beasts were the successive kingdoms of 
Babylonia, Media, Persia, and Greece, which would each achieve world domination. The one like a 
son of man, then, would be the kingdom of Israel, which will be restored to its proper place and given 
authority over all the earth. Some interpreters have thought that since the beasts can also be taken to 
represent kings (at the head of the kingdoms), so too the one like a son of man—possibly he is an 
angelic being who is head of the nation of Israel.” 

However one interprets Daniel in its original second-century BCE context, what is clear is that 
eventually in some Jewish circles it came to be thought that this “one like a son of man” was indeed a 
future deliverer, a cosmic judge of the earth, who would come with divine vengeance against God’s 
enemies and with a heavenly reward for those who had remained faithful to him. This figure came to 
be known as “the Son of Man.” Nowhere is he described more fully than in the book of 1 Enoch, 
which we have already considered in relation to the Book of the Watchers (1 En. 1-36). The Son of 
Man, on the other hand, is a prominent figure in a different portion of the final edition of 1 Enoch, 
chapters 37—71, which are usually called the Similitudes. 

There are debates about the date of the Similitudes. Some scholars put this part of the book near 
the end of the first century CE; probably more date it earlier, to around the time of Jesus himself. 
For our purposes a precise date is not particularly important. What matters is the exalted character of 
the Son of Man. Many great and glorious things are said in the Similitudes about this person—who 
now is thought of as a divine being, rather than, say, as the nation of Israel. We are told that he was 


عليه اسم «حتى قبل خلق الشمس والقمرء قبل خلق النجوم» ١(‏ أخنوخ (Y -EAT‏ قيل لنا أن كل الأرض سوف تركع له 
وتعبده. قبل الخلق كان متستراً أمام الله نفسه؛ لكنه كان Lalo‏ مختاراً من قبل الله» وهو الذي كشف حكمة الله للأبرار 
والقديسينء الذين «يخلصون باسمه». لأن «من دواعي سروره أن تكون لهم الحياة» „(V -€A,Y)‏ 

في نهاية الزمانء عندما يُقام جميع الأموات» يكون هو «المختار» الذي سيجلس على عرش الله )01,7( من «عرش 
المجد» هذا سوف «يدين كل أعمال القديسين ف السماء من فوقء ويوازن أعمالهم في الميزان» CVA)‏ هو نفسه أبدي: «لن 
يموت أو يهلك أبداً على وجه الأرض.» و «يزول كل شر أمام وجهه» (1۹,۷۹). سيُخرج الملوك والأقوياء من عروشهم. يحل 
مقاليد القوي ويسحق أسنان الخطاة. يطرد الملوك من عروشهم وممالكهم. لأنهم لا مجدونه ولا يعظمونه ولا يطيعونه. هو 
مصدر ملكهم EGY)»‏ -1). 

في مرحلة ماء يُطلق على هذا القاضي الكوني للأرض اسم المسيح - وهو مصطلح سننظر فيه بشكل كامل في الفصل 
التالي. في الوقت الحاليء يكفي أن نقول Lyi)‏ مشتقة من الكلمة العبرية التي تعني «ممسوحاً» وقد استخدمت في الأصل ALLL‏ 
إسرائيل» الممسوح من الله gl)‏ الذي اختاره الله وفضله). إن الرئيس الممسوح من الله ليس مجرد بشري. إنه كائن إلهي 
موجود Lélo‏ ويجلس بجانب الله على عرشه. ويدين الأشرار والصالحين في نهاية الزمان. بعبارة أخرىء تمت ترقيته إلى مرتبة 
الله الخاصة ويعمل ككائن إلهي Lay‏ دينونة الله على الأرض. هو في الواقع شخصية سامية» كما يمكن أن يكون ال مرء دون أن 
يكون هو الرب الله القدير نفسه. من اللافت للنظر أن إضافة لاحقة إلى المتشابهات. في الإصحاحات 1/11١‏ تحدد ابن الإنسان 
هذا على أنه ليس سوى أخنوخ. في هذا الرأي اللاحق إلى Le Le‏ فإن إنساناً مجرد فان» يُرفع إلى هذا المكانة الأسمى بجوار 
الله. 1 وعلى غرار هذا المجيد. فإن الصالحين يعبدون ابن الإنسان ويمجدونه. 


القوتان القابعتان في السماء 
أشرت في وقت سابق إلى أن الأوامر بعدم عبادة الملائكة المنتشرة في جميع النصوص اليهودية المبكرة تشير إلى أن الملائكة كانوا 
يعبدون بالفعل - وإلا فلن يكون هناك سبب eth‏ هذه الممارسة. الآن رأينا أن ابن الإنسان كان يُعبد. هكن للمرء أن يجادل 
بسهولة بأن أي شخص أو أي شيء جالس بجانب الله على عرش في العام السماوي يستحق العبادة. إذا كنت على استعداد 
للانحناء والسجود أمام ملك أرضيء فمن المؤكد أنه من المناسب أن تفعل ذلك في حضور القاضي الكوني للأرض. 

في دراسة مثيرة للاهتمام ومقنعة. يجادل آلان سيغال Cold! Alan Segal‏ في اليهودية القدهة» بأن الحاخامات الأوائل 
كانوا مهتمين بشكل خاص مفهوم كان منتشراً بشكل واضح في أقسام من اليهودية» وهو أنه إلى جانب الله في السماء كانت 
هناك قوة ثانية على العرش الإلهي. باتباع هذه المصادر اليهوديةء يشير سيغال إلى هذين - الله والآخر - على أنهما «قوتان 
في السماء». ٠١‏ إن شخصية ابن الإنسان التي فحصناها للتو ستكون واحدة من هذه الشخصيات الإلهية»ء BY‏ يشارك الله 
مكانة وقوة. ولكن من الواضح أنه كان هناك آخرون مرشحين لهذ الشرف السماوي. والحاخامات الذين كانوا معنيين بشأن 
تقنين ما يجب أن يعتقده اليهود ويؤمنوا به. وجدوا مثل هذه الآراء مقلقة لدرجة أنهم ذهبوا إلى الهجوم عليهم. كانت 
هجماتهم فعالة: فالهجوم بشكل أو بآخر أسكت أولئك الذين تبنوا هذه الآراء. 

يُظهر تحليل سيغال الدقيق أن أولئك الذين تمسّكوا بالمفهوم «الهرطوقي» لسلطتين أكدوا أن القوة 
الثانية كانت إما نوعاً من اللائكة أو ظهوراً روحياً لخاصية إلهية يعتقد أنها متساوية مع الله (سنناقش 
أكثر فيما يلي). لقد وافقوا على هذه الفكرة بسبب تفسيراتهم لفقرات معينة في الكتاب المقدسء 
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given a name “even before the creation of the sun and the moon, before the creation of the stars” (1 
En. 48.2—3). We are told that all the earth will fall down and worship him. Before the creation he was 
concealed in the presence of God himself; but he was always God’s chosen one, and it is he who has 
revealed God’s wisdom to the righteous and holy, who will be “saved in his name,” since “it is his 
good pleasure that they have life” (48.2—7). 

At the end of time, when all the dead are resurrected, it is he, the “Elect One,” who will sit on 
God’s throne (51.3). From this “throne of glory” he will “judge all the works of the holy ones in 
heaven above, weighing in the balance their deeds” (61.8). He himself is eternal: “He shall never pass 
away or perish before the face of the earth.” And “all evil shall disappear before his face” (69.79). He 
will “remove the kings and the mighty ones from their thrones. He shall loosen the reins of the strong 
and crush the teeth of sinners. He shall depose the kings from their thrones and kingdoms. For they do 
not extol and glorify him and neither do they obey him, the source of their kingship” (46.2-6). 

At one point this cosmic judge of the earth is called the messiah—a term we will consider more 
fully in the next chapter. For now, it is enough to say that it comes from the Hebrew word for 
anointed and was originally used of the king of Israel, God’s anointed one (i.e., the one chosen and 
favored by God). Now the ruler anointed by God is not a mere mortal; he is a divine being who has 
always existed, who sits beside God on his throne, who will judge the wicked and the righteous at the 
end of time. He, in other words, is elevated to God’s own status and functions as the divine being who 
carries out God’s judgment on the earth. This is an exalted figure indeed, as exalted as one can 
possibly be without actually being the Lord God Almighty himself. It is striking that a later addition to 
the Similitudes, chapters 70—71, identifies this Son of Man as none other than Enoch. In this somewhat 
later view, it is a man, a mere mortal, who is exalted to this supreme position next to 000.13 As this 
exalted being, the Son of Man is worshiped and glorified by the righteous. 


The Two Powers in Heaven 

Earlier I pointed out that the injunctions against worshiping angels scattered throughout early Jewish 
texts suggest that indeed angels were worshiped—otherwise, there would be no reason to forbid the 
practice. Now we have seen that the Son of Man also was worshiped. One could easily argue that 
anyone or anything seated beside God on a throne in the heavenly realm deserves worship. If you’re 
willing to bow down and prostrate yourself in the presence of an earthly king, then surely it’s 
appropriate to do so in the presence of the cosmic judge of the earth. 

In an interesting and compelling study, Alan Segal, a scholar of ancient Judaism, argues that early 
rabbis were particularly concerned about a notion, which was evidently widespread in parts of 
Judaism, that along with God in heaven there was a second power on the divine throne. Following 
these Jewish sources, Segal refers to these two—God and the other—as the “two powers in heaven.” 14 
The Son of Man figure whom we have just examined would be one such divine figure, as he shares 
the status and power of God. But there evidently were others who were candidates for this celestial 
honor, and the rabbis who were concerned about regulating what Jews should think and believe found 
such views unnerving, so much so that they went on the attack against them. Their attacks were 
effective, more or less silencing those who ascribed to these views. 

Segal’s careful analysis shows that those who held to the “heretical” notion of two powers 
maintained that the second power was either some kind of angel or a mystical manifestation of a 
divine characteristic thought to be in some sense equal with God (discussed more below). They 
subscribed to this notion because of their interpretations of certain passages in the Bible, such as 


كالفقرات التي تصف ملاك الرب بأنه يحمل الاسم الإلهي نفسه. أو كما في سفر دانيال الإصحاح V‏ وإشارته إلى «الشخص الذي مثل 
ابن الإنسان» - شخصية مستقلة عن الله مُنحت القوة والسلطان الأبديين. ومع ذلك يمكن أن توصل فقرات أخرى إلى عقيدة 
«القوتين»» مثل تكوين ١‏ :277 حيث يقول المؤلف» عن خلق البشرء «وَقَالَ Lisi» AU‏ الإِنْسَانَ Le‏ صُورَتِنَا كَشَبَهِنه bohl ais‏ 
JE‏ سَمَكِ الْبَخْرِ وَعَلَى Ab‏ السَّمَاءِ Les estes Lis‏ الأَرْضِء وَعَلَى جَمِيع OLB‏ التي تَدِبُ LE‏ الأَيْضِ» BLL‏ يتكلم الله 
بصيغة الجمع: «نحن/نعمل» و «لنا/صورتنا»؟ وفقاً لبدعة القوتين» كان ذلك بسبب وجود شخصية إلهية أخرى معه. قد يكون 
هذا أيضاً هو الشخص الذي ob‏ «شيوخ إسرائيل» جالساً على العرش الإلهي في سفر الخروج (V-A YE)‏ شم Lad‏ مُوسَى وَهَارُونُ 
وَتَادَابُ h‏ وَسَبْعُونَ منْ io‏ إِسْرَائيلٌ Is‏ إلة Go dato as ale 555 Liles]‏ العقيق الأَزْرَق الشَفَافِء o‏ السَّمَاءِ 
FLI 8‏ 2 هذا العدد يُدعى إله إسرائيلء لكن الناس رأوه بالفعل. 2 أماكن أخرى, حتى في سفر الخروج يذكر صراحة أنه لا 
يمكن لأحد أن یری الله ويعيش (خروج ۳۲:۲۰) Yo JLB»‏ 55 51 تَرَى وَجْهِيء iv.‏ الإِنْسَانَ لا g‏ وَيَعيشُ»». ومع ذلك فقد رأوا 
الله وعاشوا بالفعل. إذاً يجب أن يكونوا قد رأوا القوة الثانيةء وليس الله. 

أدان حاخامات القرن الثاني والثالث والرابع للميلاد أي فكرة كهذه على أنها بدعة. ولكن. مرة أخرىء حقيقة أنهم أدانوا ذلك 
يدل على أن هذه كانت وجهة نظر يهود آخرين» وها أن الحاخامات أدانوها بشدة فمن ا محتمل أن عدداً كبيراً من اليهود اعتنقها. 
يجادل سيغال بأن هذه البدعة يمكن إرجاعها إلى القرن المسيحي الأول وإلى فلسطين نفسها. ويؤكد أنه كان يوجد هدف واضح Jib‏ 
هذه الآراء وكان وراءها المسيحيينء الذين رفعوا ا لمسيح - كما سنرى - إلى مستوى AU‏ لكن م يكن المسيحيون وحدهم هم من 
تمسكوا ببدعة القوتين. كذلك فعل اليهود غير المسيحيين» على أساس تفسيرهم لفقرات من الكتاب المقدس العبري. 


الأقانيم الإلهية 
يستخدم العلماء أحياناً المصطلحات التقنية دون سبب وجيه» عدا عن حقيقة أنها المصطلحات التقنية التي يستخدمها العلماء. 
عندما كنت في كلية الدراسات العلياء اعتدنا أن نسأل بسخرية: مماذا يجب علينا استخدام مصطلح إنجليزي متقن عندما يكون 
لدينا مصطلح لاتيني أو GLE‏ غامض يعني نفس الشيء؟ ولكن هناك بعض المصطلحات النادرة التي لا تحتوي ببساطة على 
كلمات مرضية وبسيطة تعبر بشكل مناسب عن نفس ce ct)‏ وكلمة أقنوم hypostasis‏ (جمعها: أقانيم 5 أحد هذه 
ا مصطلحات. من ال محتمل أن يكون ا لمصطلح الشائع الأقرب الذي يعني نفس الشيء تقريباً هو التشخيص personification‏ - 
ولكن حتى هذا غير مفهوم» كما أنه ليس كلمة تسمعها bole‏ وأنت تقف في طابور في البقالة. 

مصطلح أقنوم GL‏ من اليونانية ويشير إلى جوهر أو مادة شيء Ls‏ في السياق الذي أستخدم فيه المصطلح هناء فإنه 
يشير إلى ميزة أو خصلة من سمات الله التي تتخذ وجودها المتميز منفصلة بعيداً عن الله. تخيل» على سبيل ال مشال» أن الله 
حكيم. هذا يعني ol‏ لديه الحكمة. وهذا بدوره يعني أن الحكمة هي شيء «ممتلكه» الله - أي أنها شيء مستقل عن الله 
يصادف أنه بمتلكها. إذا كان الأمر EIS‏ فيمكن للمرء أن يتخيل «الحكمة» ككائن منفصل عن الله؛ ولأنها حكمة الله. فهي 
إذن نوع من الوجود الإلهي إلى جانب الله والذي هو أيضاً داخل الله كجزء من جوهره» وجزء من ماهيته. 

كما اتضح » تخيل بعض المفكرين اليهود أن الحكمة هي مجرد أقنوم الله. وعنصر من كيانه كان ممفصلاً عنه بمعنى 
ماء ولكنه عنصر خاص به من ناحية أخرى. كانت الحكمة عند الله ككائن إلهي ويمكن اعتبارها إلهاً (لأنها كانت حكمته 
هو تحديدا). أقانيم أخرى تمت مناقشتها في الكتابات اليهودية القدهةء ولكن هنا أقتصر على اثنين - الحكمة Wisdom‏ وما 
كان يُعتقد أحياناً أنه الظهور الخارجي ASL‏ الكلمة Word‏ )$ اليونانية » لوغوس (LOGOS‏ 


الحكمة Wisdom‏ 
فكرة أن الحكمة يمكن أن تكون أقنوماً إلهياً - جانب من جوانب الله يختلف عن الله ومع ذلك هو نفسه الله - متجذرة 
في فقرة مثيرة للدهشة من الكتاب المقدس العبريء الأمثال إصحاح A‏ هناء يتم تصوير الحكمة على أنها تتحدث Ug Big‏ أنها 

أول ما خلقه الله: 
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those that describe the Angel of the Lord as bearing the divine name himself, or Daniel 7 and its 
reference to “the one like a son of man”—a figure independent of God who is given eternal power 
and dominion. Yet other passages could lead to a “two-powers” doctrine, such as Genesis 1:26, in 
which God, in creating humans, says, “Let us make humankind in our image, according to our 
likeness.” Why is God speaking in the plural: “us” and “our”? According to the two-powers heresy, it 
was because another divine figure was with him. This also could be the person that the “elders of 
Israel” saw sitting on the divine throne in Exodus 24:9-10. This figure is called the God of Israel, but 
the people actually saw him. Elsewhere, even within the book of Exodus, it is explicitly stated that no 
one can see God and live (Exod. 33:20). Yet they did see God and they did live. They must, then, have 
seen the second power, not God. 

The rabbis of the second, third, fourth, and following centuries CE condemned any such notion as 
a heresy. But, again, the fact that they condemned it shows that it was a view held by other Jews, and 
since the rabbis condemned it so thoroughly, it was probably held by a large number of Jews. Segal 
argues that this heresy can be traced back to the first Christian century and to Palestine itself. He 
maintains that one obvious target for such views were the Christians, who elevated Christ—as we will 
see—to the level of God. But it wasn’t only Christians who held to the two-powers heresy. Non- 
Christian Jews did as well, on the basis of their interpretation of passages from the Hebrew Bible. 


Divine Hypostases 

Scholars sometimes use technical terms for no good reason, other than the fact that they are the 
technical terms scholars use. When I was in graduate school we used to ask, wryly, why we should use 
a perfectly good English term when we had an obscure Latin or German term that meant the same 
thing? But there are some rare terms that simply don’t have satisfactory, simple words that adequately 
express the same thing, and the word hypostasis (plural: hypostases) is one of them. Possibly the 
closest common term meaning roughly the same thing would be personification—but even that 
doesn’t quite get it, and it too isn’t a word you normally hear as you stand in line at the grocery store. 

The term hypostasis comes from Greek and refers to the essence or substance of something. In the 
context in which I’m using the term here, it refers to a feature or attribute of God that comes to take 
on its own distinct existence apart from God. Imagine, for example, that God is wise. That means he 
has wisdom. This in turn means that wisdom is something that God “has”—that is, it is something 
independent of God that he happens to have possession of. If that’s the case, then one could imagine 
“wisdom” as a being apart from God; and since it is God’s wisdom, then it is a kind of divine being 
alongside God that is also within God as part of his essence, a part of who he is. 

As it turns out, some Jewish thinkers imagined that Wisdom was just that, a hypostasis of God, an 
element of his being that was distinct from him in one sense, but completely his in another. Wisdom 
was with God as a divine being and could be thought of as God (since it was precisely his wisdom). 
Other hypostases are discussed in ancient Jewish writings, but here I restrict myself to two—Wisdom 
and what was sometimes thought of as the outward manifestation of Wisdom, the Word (Greek, 
Logos) of God. 


Wisdom 

The idea that Wisdom could be a divine hypostasis—an aspect of God that is a distinct being from 
God that nonetheless is itself God—is rooted in a fascinating passage of the Hebrew Bible, Proverbs 
8. Here, Wisdom is portrayed as speaking and says that it was the first thing God created: 


aib Jal GU Gil 
eS مُنذ‎ ai US من‎ 
Ehua JII Ae 
. . مُنْدُ أَوَائْلٍ الأزض.‎ eigi Lis 
Steed! 2558 GI UB مِنْ‎ 
(YO 50م"‎ : A (أمثال‎ E551 I LS 


وبعد ELIS‏ بمجرد GIS‏ الحكمة»خلق الله السموات والأرض. في الواقع» لقد خلق كل الأشياء بالحكمة. «الذي» عمل 


Gh هتاک‎ ES السَّمَاوَاتِ‎ ES WS 
sl 425 Je 55S رَسَمَ‎ GI 
B55 be giá EAT US 
. . pl aol S348 لَمّا‎ 
Eile die È$ 
455) es Eas; 
48138 GIS 45,8 
Asi فَرِحَةَ في مَسْكُونَة‎ 
(P-Y » ۲۸-۲۷ : A مَعَ بني آدَمَ. (أمثال‎ ENE 


لقد صنع الله كل الأشياء بحكمته»ء لدرجة أن الحكمة يُنظر إليها على أنها gilo‏ مشارك من نوع ما. علاوة على EUS‏ 
مثلما يُقال إن الله جعل كل الأشياء ae‏ كذلك تأت الحياة أيضاً من خلال الحكمة: 


وَيَتالُ Je why‏ !)5 
(ae &‏ يُحَبُونَ الْمَوْتَ». (أمثال ۸: 0 م) 


يمكن 3 del,‏ هذا المقطع. دون التفكير في الحكمة كنوع من تجسيد [تشخيص] جانب من جوانب الله موجود بمعزل dis‏ 
وبجانبه. يمكن أن تكون ببساطة طريقة مجازية للقول إن العام مكان مذهل وأن خلقه متجذر في المعرفة المسبقة الحكيمة لله 
الذي جعل كل الأشياء كما ينبغي أن تكون. علاوة على HUIS‏ إذا فهمت الحكمة من كيفية صنع الأشياء وعشت وفقاً لهذه 
المعرفة. فسوف تعيش حياة سعيدة ومكتملة. لكن بعض القراء اليهود قرأوا المقطع بشكل حرف أكثر واعتبروا الحكمة كائناً 
حقيقياً يتكلم» كائناً بجانب الله كان تعبيراً عن الله. 

قاد هذا الرأي بعض المفكرين اليهود إلى تعظيم الحكمة باعتبارها أقنوم إلهي. لا يوجد مكان يظهر هذا بوضوح أكثر من 
سفر الأبوكريفا اليهودي المسمى حكمة سليمان Wisdom of Solomon‏ تنسب السفر إلى ا ملك سليمان نفسه - الذي يُشاد به في 
الكتاب المقدس بأنه أحكم رجل عاش على الإطلاق - لكنه كُتب ف الواقع بعد عدة قرون من دفنه. خاصة في الإصحاحات من 
۷ إلى A‏ نجد أنشودة للحكمة» التي يقال إنها «انبثاق خالص لمجد الله تعالى . . . لأنها انعكاس للنور الأبديء مرآة نقية لعمل 
الله» وصورة لصلاحه»(حكمة V‏ 1-0 ؛ يُشار إلى الحكمة ب»هي »- gl‏ حتى باسم» سيدة الحكمة» - لأن كلمة الحكمة اليونانية 
مؤنثة)؛ «همي Fels‏ ممعرفة الله وشريكة له في أعماله» (E A)‏ 

هنا Lal‏ يقال LJ‏ أن الحكمة «كانت حاضرة عندما صنعت (يا الله) العام» )8:9( - بل أكثر من ذلك كانت في الواقع 
بجانب الله على عرشه (3: .)٠١‏ كان الحكمة هو الذي جلب الخلاص لإسرائيل عند الخروج وبعد ذلك عبر تاريخ Le!‏ (الإصحاحات 
11-15( ومن امثير للاهتمام أن الحكمة لم تنجز فقط ما يدعي الكتاب المقدس العبري أن الله فعله (الخلق؛ الخروج). 
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The Lord created me at the beginning of his work, 

The first of his acts of long ago. 
Ages ago I was set up, 

at the first, before the beginning of the earth... 
Before the mountains had been shaped, 

before the hills, I was brought forth. (8:22-23, 25) 


And then, once Wisdom was created, God created the heavens and the earth. In fact, he created all 
things with Wisdom, who worked alongside him: 


When he established the heavens, I was there, 
When he drew a circle on the face of the deep, 
When he made firm the skies above, 
When he established the fountains of the deep... 
Then I was beside him, like a master worker; 
And I was daily his delight, 
Rejoicing before him always, 
Rejoicing in his inhabited world 
And delighting in the human race. (8:27-28, 30-31) 


God made all things in his wisdom, so much so that Wisdom is seen as a co-creator of sorts. 
Moreover, just as God is said to have made all things live, so too life comes through Wisdom: 


For whoever finds me finds life, 
And obtains favor from the Lord; 

But those who miss me injure themselves; 
All who hate me love death. (8:35-36) 


This passage can be read, of course, without thinking of Wisdom as some kind of personification 
of an aspect of God that exists apart from and alongside him. It could simply be a metaphorical way 
of saying that the world is an astounding place and that the creation of it is rooted in the wise 
foreknowledge of God, who made all things just as they ought to be. Moreover, if you understand the 
wisdom of the way things are made, and live in accordance with this knowledge, you will live a happy 
and fulfilled life. But some Jewish readers read the passage more literally and took Wisdom to be an 
actual being that was speaking, a being alongside God that was an expression of God. 

This view led some Jewish thinkers to magnify Wisdom as a divine hypostasis. Nowhere is this 
seen more clearly than in a book of the Jewish Apocrypha called the Wisdom of Solomon. The book 
is attributed to King Solomon himself—who is acclaimed in the Bible as the wisest man ever to have 
lived—but it was actually written many centuries after he had been laid to rest. Especially in chapters 
7-9 we find a paean to Wisdom, which is said to be “a pure emanation of the glory of the Almighty 
... for she is a reflection of eternal light, a spotless mirror of the working of God, and an image of 
his goodness” (Wis. 7:25-26; Wisdom is referred to as “she”—or even as “Lady Wisdom”—because 
the Greek word for wisdom is feminine); “she is an initiate in the knowledge of God, and an associate 
in his works” (8:4). 

Here too we are told that Wisdom “was present when you [God] made the world” (9:9)—but more 
than that, she actually is beside God on his throne (9:10). It was Wisdom who brought salvation to 
Israel at the exodus and afterward throughout the history of the nation (chaps. 10—11). Interestingly, 
Wisdom is said to have done not only what the Hebrew Bible claims God did (creation; exodus), but 


بل أيضاً ما فعله «ملاك» الله - على سبيل JL‏ إنقاذ لوط ابن أخ إبراهيم من النيران التي دمرت سدوم وعمورة في تكوين 
18 0). 

WS‏ معنى ماء يمكن أن يُنظر إلى الحكمة على آنها ملاكء أو حتى ملاك سام AGU‏ أو في الواقع ملاك الرب؛ ولكن 
كأقنوم فهي شيء مختلف إلى حد ما. «إنه» جانب من جوانب الله يُعتقد أنه موجود إلى جانب الله ويستحق الشرف 
والاحترام اللذان منحهما الله نفسه. كونها من الله نفسه. 


الكلمة The Word‏ 
في بعض النواحيء أقنوم «الكلمة» هو أصعب أقنوم إلهي يمكن مناقشته - في اليونانية «اللوغوس «Logos‏ ذلك OY‏ 
المصطلح كان له تاريخ طويل ومشهور ومعقد خارج عام اليهودية بين الفلاسفة اليونانيين. تتطلب المعالجة الكاملة 
للتأملات الفلسفية حول الشعارات دراسة كاملة» ٠١‏ ولكن هكنني أن أقول ما يكفي هنا لإعطاء خلفية مناسبة 
لاستخدامها في الدوائر الفلسفية لليهودية» خاصة فيما يتعلق بالفيلسوف اليهودي الأكثر شهرة في العصور القديمة. فيلو 
السكندري Y+) Philo of Alexandria‏ قبل (e 00 - DLAI‏ 

أجرى الفلاسفة اليونانيون القدماء المعروفون بالرواقيين Stoics‏ مناقشات مستفيضة حول الشعارات الإلهية. يعني 
مصطلح Logos‏ «كلمة» - الشيء الذي نتكلم به - ولكنها قد تحمل دلالات وفوارق أعمق وأكثر ثراءً. من الواضح أن المعنى 
الذي نحصل عليه للمصطلح الإنجليزي هو المنطق logic‏ - وذلك GY‏ الشعارات يمكن أن تعني Laj‏ عقل/معقول reason‏ - 
كقولنا «هناك سبب معقول لذلك» و «هذا gl!‏ معقول تماماً». يعتقد الرواقيون أن اللوغوس - العقل reason‏ - كان [pate‏ 
إلهياً غرس ضمن كل Lol‏ من الوجود. هناك منطق LAS‏ حدوث الأشياء وإذا كنت تريد أن تفهم هذا العام - والأهم من 
ذلك» إذا كنت تريد أن تفهم أفضل طريقة للعيش في هذا العالم - فسوف تسعى إلى فهم المنطق الكامن وراءه. كما اتضح» 
هذا ممكن OV‏ اللوغوس ليس متأصلاً في الطبيعة فحسب» بل موجود Lad‏ كبشر. نحن أنفسنا لدينا جزء من اللوغوس 
ا موهوب LY‏ وعندما نطبق عقولنا على العام, يمكننا فهمه. إذا Ling’‏ العام يمكننا أن نرى كيف نعيش فيه. إذا تابعنا هذا 
الفهم» فسنعيش بالفعل حياة متناغمة وسلمية. لكن إذا لم نكتشف الطريقة التي يعمل بها العام وإذا لم نعش في وئام معه. 
فسنكون بائسين ولن نكون أفضل حالاً من الحيوانات الغبية. 

أخذ المفكرون الذين رأوا أنفسهم يقفون في صف أفلاطون العظيم Plato‏ الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد فكرة 
اللوغوس في اتجاه مختلف. في التفكير الأفلاطوني» هناك انقسام ole‏ بين الحقائق الروحية وعاط المادة. الله في هذا التفكير هو 
روح خالصة. ولكن كيف هكن لشيء هو روح وفقط روح أن يكون له أي اتصال ماهو مادة خالصة؟ لكي يحدث Ws‏ هناك 
حاجة إلى نوع من الارتباطء نوع من الوسيط الذي يربط بين الروح وا مادة. بالنسبة للأفلاطونيينء فإن اللوغوس هي الوسيط 
بين الروح والمادة. إن الكلمة الإلهية هي التي تسمح للإلهي بالتفاعل مع اللاإلهيء الروح مع المادة. 

هم يعتقدون أننا نملك لوغوس داخل أجسادنا المادية: لذلك LSe‏ بهذا التواصل مع الإله EIS‏ على الرغم من أننا 
راسخون تماماً في العام ا مادي. معنى Le‏ الطريق إلى السعادة والوفاء هو الهروب من ارتباطاتنا المادية والوصول إلى السمو 
الروحي. هذا يعني» من بين أمور عديدة: أنه لا ينبغي لنا أن نكون مرتبطين أكثر من اللازم بالأجساد التي نعيش فيها. نتعلق 
بالتمتع بالملذات الجسدية والتفكير في أن المتعة هي الخير المطلق فهي ليست كذلك في الحقيقة. فالمتعة ببساطة تجعلنا 
نشتاق للمزيد منها وتبقينا مرتبطين باطمادة. نحتاج إلى تجاوز المادة إذا أردنا أن نجد المعنى الحقيقي» وهذا يعني الوصول إلى 
اللوغوس الكوني بواسطة الجزء من اللوغوس الموجود بداخلنا. 

في بعض النواحيء كان الأمر بسيطاً جداً بالنسبة للمفكرين اليهود الذين كانوا على دراية وثيقة بنصوصهم المقدسة 
لتربطهم ببعض هذه الأفكار الفلسفية الرواقية والأفلاطونية. 
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also what the “angel” of God did—for example, rescuing Abraham’s nephew Lot from the fires that 
destroyed Sodom and Gomorrah in Genesis 19 (10:6). 

In a sense, then, Wisdom could be seen as an angel, even a highly exalted angel, or indeed the 
Angel of the Lord; but as a hypostasis it is something somewhat different. It is an aspect of God that is 
thought to exist alongside God and to be worthy, as being God’s, of the honor and esteem accorded 
God himself. 


The Word 


In some ways the most difficult divine hypostasis to discuss is the Word—in Greek, the Logos. That’s 
because the term had a long, distinguished, and complex history outside the realm of Judaism among 
the Greek philosophers. Full treatment of the philosophical reflections on Logos would require an 
entire study, but I can say enough here to give an adequate background to its use in the 
philosophical circles of Judaism, especially regarding the most famous Jewish philosopher of 
antiquity, Philo of Alexandria (20 BCE—50 CE). 

The ancient Greek philosophers known as the Stoics had extensive discussions of the divine 
Logos. The word Logos does mean “word”—as in the thing you speak—but it could carry much 
deeper and richer connotations and nuances. It is, obviously, the word from which we get the English 
term logic—and that’s because Logos can also mean reason—as in, “there is a reason for that” and 
“that view is quite reasonable.” Stoics believed that Logos—reason—was a divine element that 
infused all of existence. There is, in fact, a logic to the way things are, and if you want to understand 
this world—and more important, if you want to understand how best to live in this world—then you 
will seek to understand its underlying logic. As it turns out, this is possible because Logos is not only 
inherent in nature, it resides in us as human beings. We ourselves have a portion of Logos given to us, 
and when we apply our minds to the world, we can understand it. If we understand the world, we can 
see how to live in it. If we follow through on that understanding, we will indeed lead harmonious, 
peaceful, and enriched lives. But if we don’t figure out the way the world works and is, and if we 
don’t live in harmony with it, we will be miserable and no better off than the dumb animals. 

Thinkers who saw themselves standing directly in the line of the great fifth-century Bce Plato took 
the idea of the Logos in a different direction. In Platonic thinking, there is a sharp divide between 
spiritual realities and this world of matter. God, in this thinking, is pure spirit. But how can something 
that is pure spirit have any contact with what is pure matter? For that to happen, some kind of link is 
needed, some kind of go-between that connects spirit and matter. For Platonists, the Logos is this go- 
between. The divine Logos is what allows the divine to interact with the nondivine, the spirit with 
matter. 

We have Logos within our material bodies, so we too can connect with the divine, even though we 
are thoroughly entrenched in the material world. In some sense, the way to happiness and fulfillment 
is to escape our material attachments and attain to spiritual heights. Among other things, this means 
that we should not be too attached to the bodies we inhabit. We become attached by enjoying physical 
pleasures and thinking that pleasure is the ultimate good. But it’s not. Pleasure simply makes us long 
for more and keeps us attached to matter. We need to transcend matter if we are to find true meaning 
and fulfillment, and this means accessing the Logos of the universe with that part of the Logos that is 
within us. 

In some respects it was quite simple for Jewish thinkers who were intimately familiar with their 
scriptures to connect them with some of these Stoic and Platonic philosophical ideas. In the Hebrew 


في الكتاب المقدس العبري. خلق الله كل eLLA‏ من خلال النطق «بالكلمة»: «وَقَالَ الله: GSD»‏ نُور»». فَكَانَ نُورٌ». لقد فهموا 
أنه قد حدث الخلق عن طريق نطق الله لكلمته. GL‏ الكلمة من الله Leg‏ أنها كلمة الله» فبمعنى ما هي الله. ولكن 
بمجرد أن ينطقهاء فإنها تقف بعيداً عن الله ككيان منفصل. كان يُنظر أحياناً إلى هذا OLS‏ على أنه شخص متميز عن الله. 
ظهر اللوغوس في بعض الدوائر اليهودية على أنه أقنوم. 

في الكتاب المقدس العبريء تم تعريف «كلمة الرب» أحياناً على أنها الرب نفسه Bil)‏ على سبيل المثالء ١‏ صموئيل 
.11 وَكَانَ Liso él‏ يَخْدِمٌ Shi‏ أَمَامَ عَالي. وَكَانَتْ گلمَة اليب Gaye‏ في Lb‏ الأَيّام. لَمْ تَكُنْ رُؤْيَا كثيرا. في ذهن 
فيلو الإسكندريء الذي تأثر بشكل خاص بالتقاليد الأفلاطونية, أصبح اللوغوس SLale‏ أساسياً في فهم كل من الله والعاط. 

أكد فيلو أن اللوغوس هو أسمى المخلوقات جميعاً وهو صورة الله التي بموجبها يتم ترتيب الكون. كانت كلمة AU)‏ 
على وجه الخصوص. النموذج الذي خُلق بموجبه البشر. من السهل أن نرى هنا أن اللوغوس تقوم بالوظيفة الخاصة للحكمة 
أيضاً والتي كان يُعتقد أنها عامل الخلق والترتيب لكل الأشياء. معنى ما فإن الكلمة هي في الواقع «مولودة» من الحكمة. IS}‏ 
كانت الحكمة شيئاً هتلكه الناس في أنفسهم» OLS‏ الكلمة هي المظهر الخارجي للحكمة عندما يتحدث هذا الشخص. وهكذاء 
في هذا الفهم للموضوع. تلد الحكمة Wisdom‏ اللوغوس/الكلمة Logos‏ وهذا في الواقع ما آمن به فيلو نفسه. علاوة على 
ذلكء فكما أن العقل يكون للجسد. كذلك الكلمة للعاط. 

ما أن اللوغوس هو لوغوس AU‏ فهو بحد ذاته إلهي ويمكن تسميته بأسماء إلهية. وهكذا يسمي فيلو اللوغوس 
«صورة الله» و «اسم الله» و «الابن البكر» (على سبيل SLL!‏ كتاب لفيلو الزراعة ١7 .)0١ Agriculture‏ يشير في أحد الأماكن 
إلى أن الله «أعطى لقب» الله «لرئيس اللوغوس» (كتاب الأحلام .)١,51٠١ Dreams‏ لأن الكلمة هو الله والله هو الله يتحدث 
فيلو أحيانًا عن «إلهين» وف أماكن أخرى يتحدث عن الكلمة/اللوغوس على أنها «الإله «SLY‏ (كتاب أسئلة حول التكوين 
Questions on Genesis)‏ 73,717). ولكن هناك فرق بين «الله» و «الإله» (باليونانية بين o theos‏ - التي تعني «الله» - و theos‏ 
- والتي تعني «الإله»). اللوغوس هي الثانية. 

بصفته كائناً إلهياً بعيداً عن الله. من الواضح أن الكلمة/اللوغوس تبدو كثيراً مثل ملاك الرب الذي نوقش في بداية 
هذا الفصل. وفي الواقع» أكد فيلو أحياناً أن الكلمة كانت بالفعل ملاك الرب (على سبيل المثالء كتاب تغيير الأسماء AV‏ 
ULS.Changing of Names‏ الأحلام Dreams‏ 7). عندما gb‏ الله للبشرء كانت كلمته/اللوغوس هي التي ظهرت بالحقيقة. 
هنا نرى فكر فيلو الفلسفي الأفلاطوني يعمل ويتحد مع معرفته بالكتاب المقدس. ليس لله اتصال مباشر bly‏ المادة. بل 
اتصاله بالعالم بواسطة اللوغوس. الله لا يخاطبنا مباشرةء بل يتحدث إلينا من خلال اللوغوس. 

باختصارء فإن الكلمة بالنسبة لفيلو هي كائن غير مألوف يوجد خارج الله ولكنها صنعة تفكيره. في بعض الأحيان 
تصبح هي الشكل الحقيقي لله الذي يظهر «كإنسان» حتى يتمكن الناس من معرفة وجوده والتفاعل معه. إنه كائن إلهي 
آخر يختلف عن الله بمعنى ماء ومع ذلك فهو الله من ناحية أخرى. 


بشرٌ أصبحوا آلهة 


بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يعرفوا كيف يمكن أن يصبح يسوع إلهاً في ديانة يهودية أصرّت على التزام التوحيد, والأهم 
من ذلك هي النصوص اليهودية التي تشير إلى أنه ليس فقط ASS‏ والأقانيم والكيانات الإلهية الأخرى يمكن أن تُدعى AU‏ 
ولكن يمكن للبشر أن يكونوا مثلهم آلهة. كما اتضح. مكن العثور على مثل هذه الفقرات حتى ف الكتاب المقدس. تماماً كما 
كان يُعتقد داخل الدوائر الوثنية أن الإمبراطور هو ابن الله. وبمعنى ماء هو نفسه Ñy‏ كذلك في اليهودية Ag sill‏ كان يُعتبر 
ملك إسرائيل ابن الله - ومن ال مدهش بدرجة كافية - وحتى هو الله. 
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Bible, God creates all things by speaking a “word”: “And God said, Let there be light. And there was 
light.” Creation happened by means of God uttering his Logos. The Logos comes from God, and 
since it is God’s Logos, in a sense it is God. But once he emits it, it stands apart from God as a distinct 
entity. This entity was sometimes thought of as a person distinct from God. The Logos came to be 
seen in some Jewish circles as a hypostasis. 

Already in the Hebrew Bible the “word of the Lord” was sometimes identified as the Lord himself 
(see, for example, 1 Sam. 3:1, 6). In the hands of Philo of Alexandria, who was heavily influenced 
especially by the Platonic tradition, the Logos became a key factor in understanding both God and the 
world. 

Philo maintained that the Logos was the highest of all beings, the image of God according to 
which and by which the universe is ordered. God’s Logos was, in particular, the paradigm according 
to which humans were created. It is easy to see here that Logos is taking on the function also assigned 
to Wisdom, which was thought to be the creator and ordering factor of all things. In some sense the 
Logos is in fact “born” of Wisdom. If wisdom is something that people have within themselves, then 
Logos is the outward manifestation of the wisdom when the person speaks. And so, in this 
understanding, Wisdom gives birth to Logos, which is, in fact, what Philo himself believed. 
Moreover, as the mind is to the body, so the Logos is to the world. 

Since the Logos is God’s Logos, it is itself divine and can be called by divine names. Thus Philo 
calls Logos the “image of God” and the “Name of God” and the “firstborn son” (e.g., Agriculture 
51).1® In one place he indicates that God “gives the title of ‘God’ to his chief Logos” (Dreams 1.230). 
Because the Logos is God, and God is God, Philo sometimes speaks of “two gods” and in other 
places speaks of Logos as “the second God” (Questions on Genesis 2.62). But there is a difference for 
Philo between “the God” and “a god” (in Greek between o theos—meaning “God”—and theos— 
meaning “god”). Logos is the latter. 

As a divine being apart from God, Logos obviously sounds a lot like the Angel of the Lord 
discussed at the beginning of this chapter. And in fact, Philo sometimes maintained that Logos was 
indeed this Angel of the Lord (e.g., Changing of Names 87, Dreams 239). When God was manifest to 
humans, it was his Logos that made the appearance. Here we see Philo’s Platonic thought at work and 
combining with his knowledge of scripture. God does not have direct contact with the world of 
matter; his contact with the world is by means of his Logos. God does not speak directly to us; he 
speaks to us through his Logos. 

In sum, for Philo the Logos is an incorporeal being that exists outside God but is his faculty of 
thinking; on occasion it becomes the actual figure of God who appears “like a man” so that people 
can know, and interact with, its presence. It is another divine being that is distinct from God in one 
sense, and yet is God in another. 


Humans Who Become Divine 


FOR THOSE WHO WANT to know how Jesus could become God in a Jewish religion that insisted on 
remaining monotheistic, even more important are Jewish texts which indicate that not just angels, 
hypostases, and other divine entities could be called God, but humans could be as well. As it turns out, 
such passages can be found even in the Bible. Just as within pagan circles the emperor was thought to 
be both the son of god and, in some sense, himself god, so too in ancient Judaism the king of Israel 
was considered both Son of God and—astonishingly enough—even God. 


ملك إسرائيل 
tog: Y‏ شيء مثير للجدل في الادعاء بأن ملك إسرائيل كان يُعتقد أنه يقف ضمن علاقة وثيقة بشكل فريد مع الله وكان 
بهذا المعنى يعتبر ابن الله. نعثر على هذا الرأي متفرقاً في جميع أنحاء الكتاب المقدس العبري. يوجد مقطع رئيسي في سفر 
صموئيل الثاني إصحاح ۷. في هذه المرحلة من القصة في الكتاب المقدس» كان لإسرائيل ملكان بالفعل: الملك Sg!‏ الذي تناقض 
المؤلفون جداً في الرواية الكتابية dic‏ شاول Saul‏ [طالوت]ء وملك إسرائيل العظيم في فترتها الذهبية» داوود David‏ على الرغم 
من فضائل داوود Sissel!‏ إلا أنه كان لديه عدد من الرذائل أيضاً ولهذا السبب» عندما أعرب عن رغبته في بناء هيكل AY‏ 
رفض الله السماح بذلك. القصة الدرامية هي أنه منذ أيام الخروجء قبل AST‏ من قرنين من الزماء كان إسرائيل يعبد الله في 
منشأة محمولة. خيمة كبيرة. خيمة الاجتماع. الآن وقد استقرت إسرائيل في الأرضء يريد داوود أن يبني مسكناً élo‏ بيتاً AU‏ 
لكن الله يرفض ذلك. بدلاً من EUS‏ سيبني الله نفسه «منزلاً» (مجازيا) لداوود. سيكون لداوود ابن (إشارة إلى سليمان) 
سيبني هيكل الله. ومن هذا الابن سيقيم الله Lag‏ - سلالة - لداوود. علاوة على ذلك» OL‏ ابن داوود هذا سيختاره الله 
بنفسه ليكون ابنه: «سأقيم من بعدك نسلك الذي سيخرج من جسدك وأؤسس مملكته. يبني Lig‏ لاسمي. وانا اثبت كرسي 
مملكته الى الابد. سأكون أبا له وسيكون لي Y)» Lal‏ صموئيل ۷: (VENT‏ «مَتَى LG) ERS‏ وَاضْطَجَعْتَ مَعَ el AG)‏ 
بدك تفلك gi‏ يفخ مخ ااك Eig‏ فاك هو ربدي LES‏ لمي آنا EST‏ كني Ses‏ إل UT aA‏ أكون ت 
Li‏ 5.85 يَكُونُ لي LEI‏ )5 £5.55 )2555 بقَضيب الئاس وَبِصَرَبَاتِ بَنِي ET‏ 

تتفق الفكرة القائلة بأن الله قد تبنى املك ليكون ابنه مع الاستخدامات الأخرى لهذا ا مصطلح «ابن الله» في الكتاب 
المقدس العبري. لقد رأينا بالفعل أن الكائنات الملائكية» أعضاء مجلس الله الإلهي» ذعوا أبناء الله. هذه كائنات إلهية وقفت 
على علاقة وثيقة مع الله كمستشارين وخدام ووزراء له - حتى لو سقط بعضهم من النعمة في بعض الأحيان» كما حدث في 
تلك الحلقة الصغيرة في تكوين إصحاح 1. علاوة على ذلكء فإن أمة إسرائيل نفسها تدعى أحياناً «ابن الله» كما في هوشع 
om - ۱‏ كَانَ إِسْرَائِيِلُ AKI LSE‏ وَمِنْ EGES Fae‏ ازني.» هنا مرة أخرىء إسرائيل هي ابن الله لأنها تقف في علاقة 
وثيقة بشكل فريد مع AU!‏ وبالتالي فهي موضع حبه وفضله الخاص؛ علاوة على ذلك. من خلال إسرائيل ينفذ الله إرادته 
على الأرض. 

وكذلك مع LLL!‏ الذي AB‏ على رأس إسرائيلء وبالتاليء بمعنى أكثر خصوصية هو « ابن الله «. في المزمور ۸٩‏ الذي 
يشير فيه كاتب المزمور إلى أن داوود مُسح من قبل الله (أي حرفياً مسحه بالزيت كعلامة على نعمة الله الخاصة ؛ عدد ٠١‏ 
«وَجَدْتُ دَاؤْهَ («Bos gud gids gute‏ يقال كذلك LAW ir‏ أَجْعَلهُ Leh HS‏ مِنْ Dg de‏ الأَرْضٍ.»(عدد (YV‏ والأكثر 
أهمية هو المزمور Y‏ بالكلمات التي قالها الله للملكء Ley‏ في حفل تتويجه (عندما حصل على المسحة بالزيت): J»‏ لي: 
ES‏ ازنيء LF‏ الْمَْمَ (V one) «Bly‏ في هذه الحالةء لم يتم تبني الملك من قبل الله فقط بل هو في الواقع مولود من 
الله. لقد أخرجه الله من نفسه. 

ابن الإنسان يكون إنساناً كما أن ابن الكلب كلب وابن القطة قطة. فماذا يكون ابن الله؟ كما اتضح ولدهشة 
العديد من قراء الكتاب المقدس العاديين» هناك مقاطع يُشار فيها إلى ملك إسرائيل على أنه إلهيء على أنه الله نفسه. 

يشير جون كولينز John Collins‏ الباحث في الكتاب المقدس Srl‏ إلى أن هذه الفكرة مستمدة في النهاية من طرق 
تفكير المصريين في ملكهم» الفرعونء ككائن إلهي. ١۷‏ حتى في مصرء حيث كان الملك إلهاً لم يكن هذا يعني أن الملك كان 
على قدم المساواة مع الآلهة العظيمة»ء كما كان يُعتقد أن الإمبراطور الروماني على قدم المساواة مع جوبيتر أو مارس. لكنه 
كان إلهاً. كما رأيناء في الدوائر المصرية والرومانيةء كانت هناك مستويات من الألوهية. وكذلك الأمر في الدوائر اليهودية. 
وهكذا نجد مصطلحات بالغة التمجيد مستخدمة ملك إسرائيل» وهي مصطلحات قد تفاجئ القراء الذين يعتقدون - على 
أساس نوع التفكير الذي Ls‏ بعد القرن المسيحي الرابع - أن هناك فجوة لا هكن تجاوزها بين الله والبشر. ومع ذلك هناء 
في الكتاب المقدس نفسه يُدعى الملك بالرب وبالله معا 

على سبيل المثال a‏ مزمور Wh. :1٠١‏ «قَالَ gH I‏ «اجْلس عَنْ تميني حَنَى )25 
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The King of Israel 

There is nothing controversial in the claim that the king of Israel was thought of as standing in a 
uniquely close relationship to God and was in that sense considered the Son of God. This view is 
found scattered throughout the Hebrew Bible. A key passage occurs in 2 Samuel 7. At this point in the 
narrative, Israel has already had two kings: the first king, treated with considerable ambivalence in the 
narrative, Saul, and the great king of Israel’s golden age, David. Despite David’s many virtues, he had 
a number of vices as well, and for that reason, when he expressed his wish to build a temple for God, 
God refused to allow it. The backstory is that since the days of the exodus, more than two centuries 
earlier, Israel had worshiped God in a portable facility, a large tent, the tabernacle. Now that Israel is 
firmly ensconced in the land, David wants to build a permanent dwelling place, a house, for God. But 
God tells him no. Instead, he himself will build a (metaphorical) “house” for David. David will have a 
son (referring to Solomon) who will build God’s temple, and from this son God will raise a house— 
a dynasty—to David. Moreover, this son of David will be chosen by God himself, adopted as it were, 
to be his own son: “I will raise up your offspring after you, who shall come forth from your body, 
and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name; and I will establish the throne of 
his kingdom forever. I will be a father to him, and he shall be a son to me” (2 Sam. 7:12-14). 

This idea that God has adopted the king to be his son is consonant with other usages of the term 
“Son of God” in the Hebrew Bible. We have already seen that angelic beings, the members of God’s 
divine council, were called sons of God. These were divine beings who stood in a specially close 
relationship with God as his advisors, servants, and ministers—even if some of them did fall from 
grace on occasion, as in that little episode in Genesis 6. Moreover, the nation of Israel itself is 
sometimes called the “Son of God,” as in Hosea 11:1—“Out of Egypt I called my son.” Here again, 
Israel is God’s Son because it stands in a uniquely close relationship with God and as such is the 
object of his love and special favor; moreover, it is through Israel that God mediates his will on earth. 

So too with the king, who stands at the head of Israel and so in an even more special sense is “the” 
Son of God. In Psalm 89, in which the psalmist indicates that David was anointed by God (that is, 
literally anointed with oil as a sign of God’s special favor; v. 20), he is said to be God’s “firstborn, 
the highest of the kings of earth” (v. 27). Even more remarkable is Psalm 2, in words spoken by God 
to the king, probably at his coronation ceremony (when he received the anointing with oil): “You are 
my son; today I have begotten you” (v. 7). In this case the king is not only adopted by God, he is 
actually born of God. God has brought him forth. 

The son of a human is human, just as the son of a dog is a dog and the son of a cat is a cat. And so 
what is the son of God? As it turns out, to the surprise of many casual readers of the Bible, there are 
passages in which the king of Israel is referred to as divine, as God. 

Hebrew Bible scholar John Collins points out that this notion ultimately appears to derive from 
Egyptian ways of thinking about their king, the Pharaoh, as a divine being.” Even in Egypt, where the 
king was a god, it did not mean that the king was on a par with the great gods, any more than the 
Roman emperor was thought to be on a par with Jupiter or Mars. But he was a god. As we have seen, 
in Egyptian and Roman circles, there were levels of divinity, and so too in Jewish circles. Thus we 
find highly exalted terms used of the king of Israel, terms that may surprise readers who think—on 
the basis of the kind of thinking that developed in the fourth Christian century—that there is an 
unbridgeable chasm between God and humans. Nonetheless, here it is, in the Bible itself, the king is 
called both Lord and God. 

For example, Psalm 110:1: “The LORD says to my Lord, ‘Sit at my right hand until I make your 


أَغْدَاءَكَ b‏ لقَدَمَيْكَ».» «المصطلح الأول في الترتيب» الرّب LORD‏ - يكتب تقليدياً بأحرف كبيرة باللغة الإنجليزية - وهو 
الاسم العبري YHWH‏ ولكن تشكيل الحروف قد ضاع. ولكن كثيراً ما يتهجى يهوه Yahweh‏ اعتبرت الأحرف العبرية الأربعة 
التي تمثل هذا الاسم خاصة جداً لدرجة أنه لم يتم نطقها (ولن يتم نطقها) في اليهودية التقليدية. يطلق على المصلح أحياناً 
اسم رباعي الحروف Tetragrammaton‏ (تعني اليونانية «أربعة أحرف»). أما ا مصطلح GL!‏ «لرني» هو كلمة مختلفة. adn‏ 
adonai‏ =( » أو adoni‏ تلفظ أدوناي بالعبري)» وهو مصطلح شائع للرب الإله. ولكنه أيضاً مصطلح يمكن استخدامه. على سبيل 
المثال. من قبل العبد لسيده. المدهش هنا هو أن يهوه YHWH‏ هو الذي يتحدث «لربي» ويخبره أن «اجلس عن بميني». GI‏ 
شخص يتوج على عرش الله هو مشارك له في المجد والمكانة والكرامة التي سععتها الله تة لا drg‏ هنا Bas‏ هؤية 
أو تكافؤ مطلق - فالملك الجالس عن هين الله - ليس الله القدير نفسه. وهذا واضح مما قيل بعد ذلك: إن الله سينتصر له 
أعداء ا ملك ويضعهم تحت قدميه. لكنه يفعل ذلك لمن رفعه إلى مرتبة عرشه. يتم تصوير ال ملك على أنه كائن إلهي يعيش 
في حضرة الله» فوق كل المخلوقات الأخرى. 
والأكثر وضوحاً هو المزمور €0: V-T‏ الذي يُخاطب فيه الملك بالعبارات السامية التاليةء كإله: 


Jl إل دَهْرِ‎ aul با‎ Las 
yl وأَنْكَضْتَ‎ i أَحْبَبْتَ‎ 
Ly) Au) مَسَحَكَ‎ DS مِنْ أجل‎ 


BS} ِن‎ Bi الاج‎ obh 


من الواضح أن المشار إليه ب «يا اللّه» (إلوهيم (Elohim‏ ليس هو الله تعالى بل هو CLIN‏ من أجل Le‏ قيل لاحقاً: 
الله القدير هو إله ا ملك وقد «مسحه» بالزيت» وهو الفعل ال معياري ل حفل تتويج ال ملك في إسرائيل القديمة. وهكذا OLS‏ 
الله قد مسح ال ملك ومجده فوق كل الآخرين» حتى إلى مستوى الإله نفسه. املك هو الله بمعنى Le‏ لا يتساوى مع الله 
القدير Le)‏ أن التفريق تم توضيحه). لكنه الله مع ذلك. , 

يوجد مثال مذهل أكثر في سفر النبي إشعياء» الإصحاح ٩‏ الذي يحتفل ملك جديد أعطي للشعب. أي شخص يعرف 
مسيح هاندل Handel’s Messiah‏ [عمل موسيقي للموسيقار GULLY)‏ هاندل] سوف يتعرف على الكلمات التي قيلت؛ ولكن 
على عكس ما ورد في هاندل» يبدو أن الفقرة في سياقها الأصلي في إشعياء تشير ليس فقط إلى ولادة ALLL!‏ ولكن إلى ولادة ا ملك 
باعتباره ابن الله نغسه- وبعبارة أخرىء يتعلق الأمر بتتويجه. في هذا التتويج. تم إعطاء «طفل» للشعب. أي أن الملك أصبح 
«ابن الله». لكن ما يقال عن الملك جدير بالملاحظة حقاً: 


55 W ig 239 
ÕI hsi 

69555 الرّيَاسَةُ Je‏ گتفهء 
وَيُذْعَى adil‏ 

p38 G ih Lane 
رئيس السّلآم.‎ bai أبَا‎ 
نِهَايَة‎ I SLU 

Stas كرسي دَاؤْدَ وَعَلَى‎ Je 


يشير هذا المقطع إلى ملك إسرائيل بوضوح 2 السطر الأخير. هذا ملك من سلالة داوود: يعتقد معظم العلماء أنه 
إشارة إلى ا ملك حزقيال في زمن نبوة إشعياء. يُنسب إليه لقب «ابن» الله. صاحب السلطة العظيمة والذي سيحقق سلاماً 
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enemies your footstool.” The first term, LorD—traditionally printed in capital letters in English—is 
the Hebrew name of God YHWH, often spelled Yahweh. The four Hebrew letters representing that 
name were considered so special that in traditional Judaism they were not (and are not) pronounced. 
They are sometimes called the Tetragrammaton (Greek for “four letters”). The second term, “Lord,” 
is a different word, adn (= adonai, or adoni), which is a common term for the Lord God but is also a 
term that could be used, for example, by a slave for his master. What is striking here is that YHWH is 
speaking to “my Lord” and telling him to “sit at my right hand.” Any being enthroned with God is 
sharing the glory, status, and honor due to God himself. There is not a question of identity or absolute 
parity here—the king, sitting at God’s right hand—is not God Almighty himself. That is clear from 
what is said next: God will conquer the king’s enemies for him and put them under his feet. But he is 
doing so for one whom he has exalted up to the level of his own throne. The king is being portrayed 
as a divine being who lives in the presence of God, above all other creatures. 

Even more stark is Psalm 45:6-7, in which the king is addressed in the following remarkably 
exalted terms, as a God: 


Your throne, O God, endures forever and ever. 

Your royal scepter is a scepter of equity; 

You love righteousness and hate wickedness. 
Therefore God, your God, has anointed you 

With the oil of gladness beyond your companions. 


It is clear that the person addressed as “O God” (Elohim) is not God Almighty but the king, 
because of what is said later: God Almighty is the king’s own God and has “anointed” him with oil— 
the standard act of the king’s coronation ceremony in ancient Israel. And so God has both anointed 
and exalted the king above all others, even to a level of deity. The king is in some sense God. Not 
equal with God Almighty, obviously (since the differentiation is made clearly, even here), but God 
nonetheless. 

A yet more astonishing example comes in the prophet Isaiah, chapter 9, which celebrates a new 
king who has been given to the people. Anyone who knows Handel’s Messiah will recognize the 
words; but unlike in Handel, the passage in its original context in Isaiah appears to be referring not 
merely to the birth of the king, but to the birth of the king as the son of God—in other words, it is 
about his coronation. At this coronation, a “child” has been given to the people—that is, the king has 
been made the “son of God.” But what is said about the king is truly remarkable: 


For a child has been born for us, 
A son given to us; 
Authority rests upon his shoulders; 
And he is named 
Wonderful Counselor, Mighty God [El], 
Everlasting Father, Prince of Peace. 
His authority shall grow continually, 
And there shall be endless peace 
For the throne of David and his kingdom. (Isa 9:6-7) 


That this passage is referring to the king of Israel is obvious by the final line. This is a king from 
the line of David: most scholars think it is a reference to the king at the time of Isaiah’s prophecy, 
King Hezekiah. He is acclaimed as the “son” of God, one with great authority and one who will bring 


لا نهاية له. من الواضح أن هذا الشخص ليس هو الله القدير نفسه. حيث أن سلطته «تنمو باستمرار» وبالكاد هكن للمرء 
أن يتخيل أن الله لا يتمتع بسلطة مطلقة ونهائية وكاملة منذ البداية. ومع ذلكء فإن الصفات التي تم تسليمها للملك 
تعتبر مذهلة. فهو يُدعى «الله القدير» و «الأب الأبدي». بصفته ابن AU!‏ فقد تم رفعه إلى مستوى AU)‏ وكذلك مكانة الله 
وسلطته وقدرته - لدرجة أنه مكن أن يُدعى بالله. 


موسى کاله 
من امثير للاهتمام أن نلاحظ أنه ليس فقط ملك إسرائيل الذي كان بشراً يتمتع بمكانة إلهية وحتى يمكن إطلاق مصطلح 
«الله» عليه. ولكن أيضاً يطلق هذا اللقب في النصوص اليهودية القديمة على ذلك المنقذ العظيم وا مشرّع للشعب» موسى. 
جذور هذا التقليد توجد في التوراة نفسهاء في فقرة pte‏ للاهتمام في سفر الخروج إصحاح 6. أمر الله موسى بالذهاب إلى 
فرعون المصري والمطالبة بتحرير شعب إسرائيل المستعبّد. اعترض موسى على طلبات الله وقال بأنه ليس متحدثاً فصيحاً ولكنه 
ملعم ا . .قال مُوسَى للرّبٌ: «اشتمع asl Ls SS Cole UI CI SES LEÍ‏ وَل J‏ مِنْ nal‏ ولا EB yo jo‏ 
Li Jb ite‏ تقيل eal‏ وَاللّسَان».» (خروج 2€ .)٠١‏ فم يقبل الله العذر: فهو نفسه من يخاطب البشر. يستمر موسى في 
الاعتراض» ويصل الله أخيراً إلى حل وسط: سيرافقه هارون شقيق موسى» وسيقوم هارون بكل الكلام, بناءً على ما Opal‏ موسى 
به. ثم يدلي الله بهذه العبارة الرائعة: «وَهُوَ [هارون] IS‏ المَعْبَ عَنْكَ. وَهُوَ يَكُونُ لَك فَمَه وَأنْتَ تَكُونُ لَه إلهاً»(خروج 
٤‏ [ف الترجمة الانكليزية you shall serve as God for him‏ تكتب God‏ بحرف كبير ترجمتها الله]. Lia‏ م يُقال أن موسى 
هو الله في الواقع» لكنه سيعمل AIS‏ سيكون هو الشخص الذي يخبر هارون برسالة الله ليتم تسليمها إلى فرعونء. وبهذا 
ا معنى «سيكون مثابة الله». 

أخذ بعض اليهود اللاحقين هذه الرسالة خطوة إلى الأمام وادّعوا أن موسى كان Ll!‏ في الواقع. GL‏ أوضح تعبير عن هذا 
الرأي في أعمال فيلو السكندري السالف الذكر. كان فيلو مشبعاً بعمق بالفكر الفلسفي اليوناني» كما Ligh‏ واستثمر بشكل 
خاص في إظهار كيف أن الكتاب المقدس اليهوديء إذا تم فهمه بشكل صحيح عن طريق أساليب التفسير المجازي أو الرمزيء 
يقدم ويدعم تعاليم الفلاسفة اليونانيين العظماء. (أو بالأحرى» كيف يتم العثور بالفعل على تعاليم الفلاسفة اليونانيين في 
الكتاب المقدس العبري). قدمت اليهودية: بالنسبة لفيلوء أفضل ما dale‏ فلاسفة العام على الإطلاق. 

كان فيلو غزير الإنتاج. ولا يزال لدينا عدد من كتاباته» بما في ذلك سيرة موسى التي تمدح e ib‏ العظيم لليهود 
كرجل مثقف وبصير. في هذه الكتابات وغيرهاء يحتفل فيلو بكل من موسى وبالقانون الفلسفي العميق الذي أعلنه موسى. 
بالنسبة لفيلوء كان موسى «أعظم وأكمل إنسان عاش على الإطلاق» (كتاب حياة موسى .(Life of Moses ١,١‏ في تفسير الفقرة 
الموضحة أعلاهء خروج NT: E‏ يشير فيلو إلى أن موسى ظهر للآخرين كإله - لكنه لم يكن الله في جوهره (كتاب الهجمات الأسواً 
أفضل Lis (The Worse Attacks the Better 1١-١‏ يخوض فيلو في فكرة أن هناك مستويات من الألوهية. في الواقع» كان 
يعتقد أنه خلال حياته. «أصبح موسى إلهاً تدريجياً» (كتاب أضاحي Jule‏ وقاين Le .(Sacrifices of Abel and Cain ٠١-5‏ 
أن موسى كان Lis‏ وصديقاً a‏ «فإن ذلك يعني أنه سيشترك بشكل طبيعي مع الله نفسه وفي جميع ممتلكاته بقدر ما 
يحتاج» (كتاب حياة VOT gage‏ ,1( لهذا السبب تساءل بعض الناس عما إذا م يكن لموسى عقل بشري فقط بل «عقل إلهي» 
(كتاب حياة موسى (VV‏ 

في الكتاب المقدس العبريء» يتلقى موسى الناموس/الشريعة مباشرة من يد الله» حيث يصعد وحده جبل سيناء للتواصل 
مع الله (خروج 720-15). أكد فيلو أنه بسبب تأمل موسى في الله «تمتع أيضاً بشركة أكبر مع أب وخالق الكون» (كتاب حياة 
موسى « .)١,108‏ نتيجة لذلكء كان من المفترض أن يكون موسى وريث الله: سيكون ميراثه blodi»‏ كله» (كتاب حياة موس › 
۷,.). علاوة على ذلك» على الرغم من أنه لم يكن الله القدير نفسه. فإن موسىء وفقاً لفيلوء «كان يُدعى إله وملك الأمة 
كلها» (كتاب حياة موسی .)۱,۱٥۸»‏ وهنا نرى موسى يسمي نفس ما كان يسمى به ملك إسرائيل - وفي سياق 
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endless peace. Clearly, this person is not God Almighty himself, since his authority is said to “grow 
continually,” and one can hardly imagine God not having final, ultimate, and complete authority from 
the outset. Nonetheless, the epithets delivered for the king are astounding. He is called “Mighty God” 
and “Everlasting Father.” As the son of God, he is exalted to the level of God and so has God’s status, 
authority, and power—so much so that he can be called God. 


Moses as God 

It is interesting to note that not only the king of Israel, human as he was, is lauded with divine status 
and even the term “God,” but so too in ancient Jewish texts was that great savior and lawgiver of the 
people, Moses. The root of this tradition is in the Torah itself, from an intriguing passage in Exodus 
4. God is commissioning Moses to go to the Egyptian Pharaoh and demand that he set free the 
enslaved people of Israel. Moses resists God’s demands and says that he is not an eloquent speaker but 
is “slow of speech and slow of tongue” (Exod. 4:10). God does not accept the excuse: he himself is the 
one who gives speech to humans. Moses continues to resist, and God finally strikes a compromise: 
Moses’s brother Aaron will accompany him, and Aaron will do all the talking, based on what Moses 
instructs him. And then God makes this remarkable statement: “[Aaron] indeed shall speak for you to 
the people; he shall serve as a mouth for you, and you shall serve as God for him” (Exod. 4:16). Here, 
Moses is not said actually to be God, but he will function as God. He will be the one who tells Aaron 
God’s message to be delivered to Pharaoh, and in that sense he will “serve as God.” 

Some later Jews took this message a step further and claimed that Moses was, in fact, divine. The 
clearest expression of this view comes in the works of the aforementioned Philo of Alexandria. Philo 
was deeply imbued in Greek philosophical thought, as we have seen, and was particularly invested in 
showing how the Jewish scripture, if properly understood by means of allegorical, or figurative, 
modes of interpretation, presents and supports the teachings of the great Greek philosophers (or 
rather, how the teachings of the Greek philosophers are already found in the Hebrew Bible). Judaism, 
for Philo, presented the best of what the greatest philosophers of the world had ever taught. 

Philo was highly prolific, and we still have a number of his writings, including a biography of 
Moses that praises the great lawgiver of the Jews as a highly learned and insightful man. In these and 
other writings Philo celebrates both Moses and the deeply philosophical law that he proclaimed. For 
Philo, Moses was “the greatest and most perfect man that ever lived” (Life of Moses 1.1). In 
interpreting the passage laid out above, Exodus 4:16, Philo indicates that Moses appeared to others as 
a god—but he was not really God in essence (The Worse Attacks the Better 161-62). Here, Philo is 
playing with the idea that there are levels of divinity. In fact, he thought that through his life, Moses 
“was gradually becoming divine” (Sacrifices of Abel and Cain 9-10). Since Moses was a prophet and 
friend of God, “then it follows that he would naturally partake of God himself and of all his 
possessions as far as he had need” (Life of Moses 1.156). That is why some people had wondered 
whether Moses did not have a merely human mind but rather “a divine intellect” (Life of Moses 1.27). 

In the Hebrew Bible, Moses receives the law directly from the hand of God, as he alone ascends 
Mount Sinai to commune with God (Exod. 19-20). Philo maintained that because of Moses’s 
contemplation of God, “he also enjoyed an even greater communion with the Father and Creator of 
the universe” (Life of Moses 1.158). As a result, Moses was to be God’s heir: he would have as his 
inheritance “the whole world” (Life of Moses 1.157). Moreover, even though he was not God 
Almighty himself, Moses, according to Philo, “was called the god and king of the whole nation” (Life 
of Moses 1.158). Here then we see Moses called what the king of Israel is called—and what, in a 


مختلف» نفس ما كان يسمى به إمبراطور الرومان: الله. 
كغيره من البشر المفضلين والذين كانت لهم بشكل خاص علاقة وثيقة مع الله - قريبة جداً لدرجة أنه يمكن اعتبار موسى 
نفسه إلهياً - في نهاية حياته» تم تعظيم موسى من قبل الله وجعله خالداً: «عندما كان على وشك الرحيل من هذا العام إلى 
السماء ليأخذ مسكنه هناك مغادراً هذه الحياة الفانية ليصير dU‏ بعد أن استدعى من قبل الآب» الذي قام بتغييره الآنء 
بعد أن كان في السابق LIS‏ مزدوجاً مؤلفاً من نفس وجسد. إلى طبيعة جسد واحدء محولا إياه كلياً وبالكامل إلى عقل شبيه 
بالشمس» OLS)‏ حياة موسى ۲,۲۸۸). 

أو كما يصرح فيلو بقوة في مكان آخر: «بعد أن استسلم وغادر كل أنواع البشر SLA‏ تغير إلى الإلهي» حتى يصبح 
هؤلاء الرجال أقرباء لله وإلهيين «Lae‏ (كتاب أسئلة حول الخروج ۳,۲۹ (Questions on Exodus‏ هنا إذن. تشبيه يهودي 
وثيق لما وجدناه في المصادر الوثنية: رجل قوي وحكيم وعظيم يُكافأ بعد حياته الأرضية ليكون إلهاً. في بعض الأحيان» يذهب 
فيلو إلى أبعد من ذلك ويتخيل موسى كنوع من الإله الموجود مسبقاً الذي يتم إرساله إلى الأرض لفترة من الزمن مؤقتة: 
«»وحتى Louis‏ أرسله [الله] قرضة إلى الكرة الأرضية وجعله يسكن هناك فلم يجعله ذا امتياز عادي» مثل ما هلكه الملوك 
والحكام. . . لكنه عينه Ly!)‏ واضعاً كل منطقة الجسد والعقل الذي يحكمها ضمن الخضوع والعبودية له. «(الأضاحي ٠١-۸‏ 


.(Sacrifices 


الرجال الإلهيون اليهود 


قد Y‏ تكون مفاجأة كبيرة عندما تعلمنا أن الوثنيين الذين تمسّكوا مجموعة من الديانات المتعددة الآلهة كانوا يتخيلون أحياناً 
أن البشر يمكن أن يكونوا إلهيين إلى حد Le‏ إذ أنه من المدهش AST‏ بالنسبة ممعظم الناس» أن يعلموا أن الأمر نفسه صحيح في 
اليهودية. من المؤكد أنه بحلول زمن يسوع وأتباعه كان معظم اليهود شبه مؤمنين بالتوحيد. ولكن على الرغم من اعتقادهم 
بوجود إله واحد فقطء فقد ساد الاعتقاد على نطاق واسع أن هناك كائنات إلهية أخرى - ASI‏ والكيروبيم» والسيرافيم 
> والرؤساء. والسلطات. والأقانيم. علاوة على ذلكء كان هناك التواجد لبعض السلالات المستمرة - وليس فقط الانقطاع بين 
العالمين - العام الإلهي والبشري. وكان هناك نوع من طيف الألوهية: ملاك الرب» وهذا موجود بالفعل في الكتاب المقدسء 
يمكن له أن يكون ملاكاً وإلهاً كذلك. كانت الملائكة إلهية ويمكن أن tad‏ لكن يمكن أن يأتوا أيضاً في هيئة بشرية. ويمكن أن 
يصبح البشر ملائكة. كما يمكن تسمية البشر بابن الله أو حتى الله نفسه. هذا لا يعني أنهم IY!‏ الوحيد الذي خلق السماء 
والأرض. ولكن هذا يعني أنه يمكنهم المشاركة في بعض من سلطان ومكانة وقوة ذلك الإله الواحد. 

وهكذاء حتى في ظل التوحيد الصارم» يمكن أن تكون هناك كائنات إلهية أخرى وإمكانية تدرج في الألوهية. وحتى بين اليهود 
في زمن يسوع م يكن هناك شعور بالانفصال المطلقء أو الانقسام الكاملء أو الهوة التي لا يمكن ردمها بين الإلهي والإنسان. 
لذا إذا أراد ال مرء أن يعرف ما إذا كان يمكن اعتبار ا ملاك Ly]‏ فعليه أن Lug‏ «بأي معنى؟» كذلك نفس الشيء ينطبق على 
البشر. إذا قيل أو اعتقد أن املك أو موسى أو أخنوخ بصفتهم ابن الإنسان أو أي شخص آخر غيرهم هو الله» فيجب شرح ذلك 
بالمعنى الذي يكون عليه الحال. هل هذا شخص تبناه الله ليكون ابنه؟ من تمت ولادته لإنسان بواسطة التدخل الإلهي؟ 
من الذي تحول إلى ملاك؟ من رُفع إلى عرش الله ليكون شريكه في الحكم؟ أو أي شيء آخر؟ 

سيتعين علينا طرح مثل هذه الأسئلة عند استكشاف وجهات النظر المسيحية المبكرة عن يسوع. نعم» سأناقش في حقبة بعد 
موت يسوع بفترة وجيزة عندما صار الإهان بقيامته دافعاً بعض أتباعه إلى القول إنه كان هو الله. لكن بأي معنى؟ أو 
بالأحرىء بأي معاني - جمعاً - لأنه كما سنرىء ا مسيحيون المختلفون يعنون أشياء مختلفة به بكون يسوع الله. 
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different context, the emperor of the Romans was called: god. 

Like other specially favored humans who had a particularly close relationship with God—so 
close that Moses himself could be considered in some sense divine—at the end of his life Moses was 
highly exalted by God and made immortal: “When he was about to depart from hence to heaven, to 
take up his abode there, and leaving this mortal life to become immortal, having been summoned by 
the Father, who now changed him, having previously been a double being composed of soul and 
body, into the nature of a single body, transforming him wholly and entirely into a most sun-like 
mind” (Life of Moses 2.228). 

Or as Philo states even more forcefully elsewhere: “Having given up and left behind all mortal 
kinds, he is changed into the divine, so that such men become kin to God and truly divine” (Questions 
on Exodus 3.29). Here, then, is a close Jewish analogy to what we have found in pagan sources: a 
powerful, wise, and great man rewarded after his life by being made divine. At times, Philo goes even 
further and imagines Moses as a kind of preexistent divine being sent to earth for a time: “And even 
when [God] sent him as a loan to the earthly sphere and caused him to dwell there, he fitted him with 
no ordinary excellence, such as that which kings and rulers have, . . . but he appointed him as god, 
placing all the bodily region and the mind which rules it in subjection and slavery to him” (Sacrifices 
8-10). 


Jewish Divine Men 


IT MAY NOT HAVE come as a huge surprise to learn that pagans who held to a range of polytheistic 
religions sometimes imagined that humans could be divine in some sense. It is more surprising, for 
most people, to learn that the same is true within Judaism. It is absolutely the case that by the time of 
Jesus and his followers most Jews were almost certainly monotheists. But even as they believed that 
there was only one God Almighty, it was widely held that there were other divine beings—angels, 
cherubim, seraphim, principalities, powers, hypostases. Moreover, there was some sense of continuity 
—not only discontinuity—between the divine and human realms. And there was a kind of spectrum of 
divinity: the Angel of the Lord, already in scripture, could be both an angel and God. Angels were 
divine, and could be worshiped, but they could also come in human guise. Humans could become 
angels. Humans could be called the Son of God or even God. This did not mean that they were the 
One God who created heaven and earth; but it did mean that they could share some of the authority, 
status, and power of that One God. 

Thus, even within a strict monotheism, there could be other divine beings and the possibility of a 
gradation of divinity. And even among Jews at the time of Jesus there was not a sense of an absolute 
break, a complete divide, an unbridgeable chasm between the divine and the human. So, if one wants 
to know whether an angel could be thought of as a god, one has to ask, “in what sense?” The same is 
true with humans. If the king, or Moses, or Enoch as the Son of Man, or anyone else is said or thought 
to be God, it needs to be explained in what sense this is the case. Is this a person who was adopted by 
God to be his son? Who was born to a human by divine intervention? Who was made into an angel? 
Who was exalted to God’s throne to be his co-ruler? Or something else? 

We will have to ask such questions when exploring early Christian views of Jesus. Yes, I will 
argue, soon after Jesus’s death, the belief in his resurrection led some of his followers to say he was 
God. But in what sense? Or rather, in whatever senses—plural—since, as we will see, different 
Christians meant different things by it. 


لكن قبل ذلكء نحتاج أولاً أن نستكشف الرجل يسوع الإنسان نفسه - يسوع التاريخي. هل اعتقد أتباعه أنه إله بينما 
كان لا يزال يسير في دروب الجليل الترابية؟ هل هو نفسه كان يعتقد أنه كان إلهياً؟ 
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But before we go there, we need first to explore the man Jesus himself—the historical Jesus. Did 
his followers think he was divine while he was still treading the dusty paths of Galilee? Did he 
himself think he was divine? 


CI! الفصل‎ 


هل كان يسوع يعتقد أنه الله؟ 


عندما درست في معهد مودي للكتاب ال مقدس Moody Bible Institute‏ في منتصف السبعينيات. كان على كل طالب» في كل فصل 
دراسي» القيام بنوع من أعمال الخدمة المسيحية. مثل معظم زملائي الطلاب» كنت غير مدرب تماماً وغير مؤهل للقيام Le‏ 
قمت به. لكنني أعتقد أن المعهد آمن بالتدريب أثناء العمل. وهكذاء خلال فصل دراسي Lely‏ كان علينا تخصيص ساعتين إلى 
ثلاث ساعات في الأسبوع ل «التبشير من باب منزل إلى آخر» [يشبه نظام مندويي المبيعات]» وهي نسخة أصولية من الكرتزة 
المورمونية» تنفذ بفريق من شخصين. في فصل دراسي آخر كنت مستشاراً متأخراً في الليل في محطة راديو مودي المسيحي. كان 
الناس يتصلون سائلين عن أسئلة حول الكتاب المقدس أو أناس لديهم مشاكل في حياتهم» وكنت أقدم لهم «جميع الإجابات». 
كان عمري ثمانية عشر عاماً. في أحد الفصول الدراسية كنت قالقس المناوب خلال فترة بعد ظهر أحد أيام الأسبوع في 
مستشفى مقاطعة كوك. وقد كنت بعيداً عن شعوري في تلك المهمة. 

بعد BUS‏ قررت LÍ‏ وزميلي في السكن بيل أننا نريد أن نؤدي خدمتنا كقساوسة شباب في الكنيسة. من خلال المعهد. 
تم ربطنا بكنيسة رائعة في أوك لاون Oak Lawn‏ وهي إحدى ضواحي شيكاغو الجنوبية. كانت كنيسة العهد الإنجيلي المثلث 
- جزء من طائفة صغيرة نشأت كحركة التقوى السويدية التي انفصلت عن اللوثريين. 

ذهبنا أنا وبيل إلى الكنيسة في أمسيات الأربعاء. وأمسيات السبت» وطوال أيام الأحد للقيام بأنواع من الأشياء التي 
يقوم بها الراعي الشاب - قيادة مجموعات الصلاةء ودراسات الكتاب المقدس. والمناسبات الاجتماعية» والخلوات» وما إلى US‏ 
قام dy‏ بهذا Sub‏ عام؛ بينما مكثت آنا للعامين الأخيرين من دراستي الجامعية في ويتون Wheaton‏ بالتالي قمت بهذا 
العمل ذلك لمدة ثلاث سنوات تماماً. كانت مجموعة رائعة من الأولاد (المدرسة الثانوية والكلية). لا يزال لدي ذكريات جميلة 
عن تلك الأيام. 

كان راعي الكنيسة تقياً وحكيماً وحيوياً وواعظاً ديناميكياً ومهتماً بالنفوس. كان اسمه إيفان غورانسون Evan Goranson‏ 
وكان معلمي لمدة ثلاث سنوات» وعلمني أسرار الخدمة. مشكلتي الوحيدة مع القس غورانسون هي أنني اعتقدت أنه انصبغ 
بالليبرالية للغاية. (حتى بيلي جراهام Billy Graham‏ كان ليبرالياً جداً بالنسبة لي في تلك الأيام). لكن كخادم للكنيسة: كان 
القس غورانسون أحد أكثر الناس محبة على هذا الكوكب» وكان يركز على مساعدة المحتاجين (هناك دانماً الكثير منهم في أي 
كنيسة من أي حجم) AST‏ مما يركز في القلق الديني والجدل حول الدين. في واقع الأمرء بث أعلم الآن أنه كان يمتلك نظرة 
لاهوتية تقليدية ومحافظة للغاية. 

بعد سنوات» عندما كنت أعمل للحصول على درجة علمية متقدمة في مدرسة برنستون اللاهوتية Princeton‏ 
Theological Seminary‏ كان هذا الشكل من اللاهوت التقليدي يبدو غير مرضي بالنسبة لي» حيث بدأت في التفكير في بعض 
الجوانب الأساسية LEW‏ ما في ذلك مسألة ألوهية يسوع. خلال تلك السنوات الفاصلة أدركت أن يسوع نادراً ما يُدعى 
الله صراحة في العهد الجديد. هذا إن Sie}‏ هذه التسمية على الإطلاق. أدركت أن بعض مؤلفي العهد الجديد لا يربطون 
بين يسوع والله. لقد تأثرت بحقيقة أن أقوال يسوع التي ادعى فيها أنه الله موجودة فقط في إنجيل يوحنا حصرياً آخر 
الأناجيل الأربعة وأكثرها تحميلاً من الناحية اللاهوتية. إذا كان يسوع يحاول حقاً تسمية نفسه بالله» ألن تذكر الأناجيل 
الأخرى هذه الحقيقة على الأقل؟ هل قرروا فقط تخطي هذا الجزء الهام وعدم ذكره في باقي الأناجيل؟ 

في خضم شكوي اللاهوتية» عدت إلى شيكاغو لزيارة كنيسة الثالوث والقس غورانسون. 
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CHAPTER 3 


Did Jesus Think He Was God? 


Wren I ATTENDED Moody Bible Institute in the mid-1970s, every student was required, every 


semester, to do some kind of Christian ministry work. Like most of my fellow students, I was 
completely untrained and unqualified to do what I did, but I think Moody believed in on-the-job 
training. And so during one semester we had to devote maybe two to three hours a week to “door-to- 
door evangelism,” trying to convert people cold-turkey, a fundamentalist version of the Mormon 
missionary, also carried out two-by-two. Another semester I was a late-night counselor on the Moody 
Christian radio station. People would call up with questions about the Bible or with problems in their 
lives, and I would, well, give them “all the answers.” I was all of eighteen years old. One semester [ 
was a chaplain during one afternoon a week at Cook County Hospital. I was way out of my depth with 
that one. 

Then, when I was a senior, my roommate Bill and I decided that we wanted to do our ministry as 
youth pastors in a church. Through Moody, we were hooked up with a terrific church in Oak Lawn, a 
southern suburb of Chicago. It was Trinity Evangelical Covenant Church—part of a small 
denomination that originated as a Swedish pietist movement that split from the Lutherans. 

Bill and I went to the church on Wednesday evenings, Saturday evenings, and all day Sundays to 
do the youth pastor sorts of things—lead prayer groups, Bible studies, social events, retreats, and so 
on. Bill did this for a year; I stayed on through my final two years of college at Wheaton, and so did it 
for three years altogether. It was a great group of kids (high school and college). I still have 
extremely fond memories of those days. 

The pastor of the church was pious, wise, and energetic, a dynamic preacher and a real care-er for 
souls. His name was Evan Goranson, and for three years he was my mentor, teaching me the ropes of 
ministry. My only problem with Pastor Goranson was that I thought he was a shade too liberal. (Even 
Billy Graham was too liberal for me in those days.) But as a minister, Pastor Goranson was one of the 
most loving people on the planet, and he was far more focused on helping people in need (there are 
always lots of them in any church of any size) than in fretting and arguing about religion. And in fact, 
Inow know he had a very traditional, conservative theology. 

Years later, when I was working on an advanced degree at Princeton Theological Seminary, this 
form of traditional theology had come to seem less than satisfying to me, as I had begun to entertain 
doubts about some of the most fundamental aspects of the faith, including the question of the divinity 
of Jesus. During those intervening years I had come to realize that Jesus is hardly ever, if at all, 
explicitly called God in the New Testament. I realized that some of the authors of the New Testament 
do not equate Jesus with God. I had become impressed with the fact that the sayings of Jesus in which 
he claimed to be God were found only in the Gospel of John, the last and most theologically loaded 
of the four Gospels. If Jesus really went around calling himself God, wouldn’t the other Gospels at 
least mention the fact? Did they just decide to skip that part? 

In the throes of my theological doubt, I returned to Chicago to visit Trinity Church and Pastor 


أتذكر اللحظة بوضوح. LS‏ في سيارته» وبدأت أخبره بالشكوك التي تساورني بشأن الكتاب المقدس وما كنت أعتبره مقدساً في 
السابق. لقد كان متعاطفاً لأنه كان Lélo‏ أكثر ليبرالية بقليل وأقل عقائدية. كان رأيه أنه Lude‏ ببساطة التمسك بالأساسيات 
كما هي. قال لي أن أتذكر أن يسوع قال «. .. أَنَا هُوَ الطَرِيقُ وَالْحَقْ وَالْحَيَاةُ لَيْسَ GG Ls‏ إلى الآب Y‏ بي.»(يوحنا (Ue‏ 
هذا Le JS‏ يهم. l‏ 1 

ثم سألته. «ولكن ماذا لولم يقل يسوع ذلك مطلقًا؟» لقد فوجئ وذهاء Leg‏ أنه كان قسيساً جيداً بدأت دموعه 
تنهمر. آمني ذلك لكن ماذا أفعل؟ لا مكنك تصديق شيء لمجرد أن شخصاً آخر يريدك أن تصدقه بشدة. 

السؤال في هذا الفصل هوء هل قال يسوع ذلك؟ el‏ أشياء أخرى تنسب إليه؟ هل )65 أنه الشخص الذي نزل من 
السماء والذي Kg‏ أن يعيد الناس إلى الآب؟ هل ادعى أنه موجود مسبقاً قبل هذا الكون؟ هل ادعى أنه مساو IS} SAU‏ 
فعل US‏ فهناك سبب وجيه جداً ليقول أتباعه ذلك أيضاً - وهذا ما علمهم إياه. ولكن إذا لم يكن يدعي أنه aul‏ فإننا 
نحتاج إذن إلى إيجاد تفسير آخر لسبب قيام أتباعه بذلك فيما بعد. بعد وفاته. 


يسوع التاريخي: مشاكل وأساليب 


للحصول على دراسة شاملة عن يسوع التاريخي» لن نحتاج فقط إلى كتاب كاملء بل إلى سلسلة كاملة من الكتب. مثل 
المجلد الضخم ذو الأربعة أجزاء (و في زيادة) الذي صنفه عام العهد الجديد وأستاذ نوتردام جون ماير John Meier‏ كناب 
يهودي مهمش .A Marginal Jew‏ بالنسبة للقراء الذين يفضلون شيئاً أقصر وأسرع» هناك كتابي «يسوع: نبي الألفية الجديدة 
المتنبئ بنهاية العام «Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium‏ أو بعض العلاجات لهذا الموضوع من قبل 
أمثال ggl‏ ساندرز Sanders‏ وجيزا فيرميس Vermes‏ 6622 وديل أليسون Dale Allison‏ وباولا فريدريكسن Paula Fredriksen‏ 
وغيرهم. ١‏ تختلف هذه الكتب في عدد من الأمور GSI‏ لأن مؤلفيها يختلفون كثيراً عن بعضهم البعض في الإقناع الديني 
(أو الافتقار إلى الإقناع)» dyad dull‏ والخلفية» والتدريب. لكن هناك أمر واحد يتفقون عليه جميعاً: لم يقض يسوع خدمته 
في إعلان نفسه على أنه إله. 

سبب احتياجنا إلى مثل هذه الكتب هو أن الأناجيل لا يمكن ببساطة أن تؤخذ في ظاهرها على أنها تقدم لنا روايات 
موثوقة تاريخياً عن الأشياء التي قالها يسوع وفعلها. إذا كانت الأناجيل هي تلك الأنواع من السير الذاتية الجديرة بالثقة 
والتى سحلت حياة يسوع لاكما كانت بالفعل» فلن تكون هناك Lele‏ كبيرة للدزاشات القاريعية الكى تؤكد عي doled!‏ 
إلى تعلم اللغات الكتابية القديمة (العبرية واليونانية)» والتي تؤكد على أهمية السياق التاريخي ليسوع ضمن able‏ الفلسطيني 
في القرن الأولء والذي يؤكد أن الفهم الكامل للطابع الحقيقي للأناجيل كمصادر تاريخية هو pol‏ أساسي لأي محاولة لإثبات 
Le‏ قاله وفعله يسوع JS» Lis‏ ما Lude‏ فعله هو قراءة OLS‏ المقدس وقبول ما يقوله على أنه ما حدث بالفعل». هذا 
بالطبع هو النهج الذي يتبعه الأصوليون في التعامل مع الكتاب المقدس. وهذا أحد الأسباب التي تجعلك لا تجد الأصوليين 
في طليعة العلماء النقديين. ش 

في بضع فقرات قصيرةء أود أن أشرح سبب اختلاف تفكير العلماء الناقدين ومقاربات الأناجيل التي حثوا Lads‏ في ضوء 
حقيقة أن العهد الجديد لا يقدم تسجيلات مختصرة لكلمات يسوع أو روايات مصورة عن حياته. 


مشكلات الأناجيل 

أول ما يجب التركيز عليه هو أنه إذا أردنا معرفة أي شخصية من الماضيء فنحن بحاجة إلى مصادر للمعلومات. قد يبدو هذا 
واضحاً Le‏ فيه الكفايةء ولكن لسبب Le‏ عندما يتعلق الأمر بيسوع يبدو أن الناس يعتقدون أنهم يعرفون ببساطة من هو 
أو ما قاله» أو ما فعله - تقريباً كما لو أنهم اكتسبوا هذه المعرفة عن طريق التناضح من البيئة. 
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Goranson. I remember the moment vividly. We were driving in his car, and I began to tell him the 
doubts I was having about the Bible and about what I had formerly held to be sacrosanct. He was 
sympathetic, since he had always been a bit more liberal and a whole lot less doctrinaire. His view 
was that we simply had to hold on to the basics. He told me to remember that Jesus had said, “I am the 
way, the truth, and the life; no one comes to the Father but by me” (John 14:6). That was all that 
mattered. 

Then I asked him, “But what if Jesus never said that?” He was taken aback and stunned, and, good 
pastor that he was, tears started to well up in his eyes. It hurt me to see, but what could I do? You can’t 
believe something just because someone else desperately wants you to. 

The question in this chapter is, Did Jesus say that? Or other things that are attributed to him? Did 
he claim to be the one who came down from heaven who could lead people back to the Father? Did he 
claim that he preexisted? Did he claim that he was equal with God? If he did, then there is a very good 
reason that his followers did so as well—this is what he taught them. But if he did not claim to be 
God, then we need to find some other explanation for why his followers did so later, after his death. 


The Historical Jesus: Problems and Methods 


FOR AN EXHAUSTIVE STUDY of the historical Jesus, we would need not just an entire book, but a whole 
series of books, such as the massive and impressive four-volume (and counting) set by New 
Testament scholar and Notre Dame professor John Meier, A Marginal Jew. For readers who prefer 
something shorter and quicker, there is my book Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium, 
or superb treatments by such stalwarts as E. P. Sanders, Geza Vermes, Dale Allison, Paula Fredriksen, 
and many others.! These books all vary in a number of ways, in no small part because their authors 
are so different from one another in religious persuasion (or lack of persuasion), personality, 
background, and training. But one thing they all agree on: Jesus did not spend his ministry declaring 
himself to be divine. 

The reason we need books like these is that the Gospels cannot simply be taken at face value as 
giving us historically reliable accounts of the things Jesus said and did. If the Gospels were those 
sorts of trustworthy biographies that recorded Jesus’s life “as it really was,” there would be little need 
for historical scholarship that stresses the need to learn the ancient biblical languages (Hebrew and 
Greek), that emphasizes the importance of Jesus’s historical context in his first-century Palestinian 
world, and that maintains that a full understanding of the true character of the Gospels as historical 
sources is fundamental for any attempt to establish what Jesus really said and did. All we would need 
to do would be to read the Bible and accept what it says as what really happened. That, of course, is 
the approach to the Bible that fundamentalists take. And that’s one reason why you will not find 
fundamentalists at the forefront of critical scholarship. 

In a few short paragraphs I want to explain both why critical scholars think differently and what 
approaches to the Gospels they have urged, in view of the fact that the New Testament does not 
provide stenographic records of Jesus’s words or picture-perfect accounts of his life. 


Problems with the Gospels 
The first thing to stress is that if we want to know about any figure from the past, we need to have 
sources of information. This may seem obvious enough, but for some reason, when it comes to Jesus, 


لكن في الحقيقةء كل ما تعرفه عن يسوع. أو تعتقد أنك تعرفه. جاء إليك من مصدر ما - إما أن يكون قد أخبرك أحدهم 
به أو أنك قرأت ما كتبه شخص ما. لكن من أين حصل هؤلاء الأشخاص الذين سمعت منهم على معلوماتهم» وما الذي 
يجعلهم ذوي سلطة لتؤمن لهم» ولماذا تعتقد أنهم على حق؟ كل قصة رويت عن يسوع (أو أي شخصية تاريخية أخرى) Le]‏ 
أن تكون دقيقة من الناحية التاريخية (شيء قاله أو فعله حقا) أو مختلقة مخترعة. أو مزيج من الاثنين. والطريقة الوحيدة 
لمعرفة ما إذا كانت التفاصيل عن حياة يسوع دقيقة تاريخياً هي التحقق من مصادر معلوماتنا. المصادر المتاحة لك ولي 
ولمعلم مدرسة الأحد كلها متشابهة. تم تداول القصص عن يسوع شفهياً وكتابياً منذ كان على الأرض. والقصص التي تم البدء 
بروايتها العام الماضي لأول مرة dis‏ هي قصص تم اختلاقها. وكذلك القصص التي بدأت في الانتشار Lie‏ مائة عام. ما نحتاجه. 
إذا أردنا مصادر موثوقة Lise sb‏ هو الحصول على مصادر يمكن إرجاعها إلى زمن يسوع. نريد مصادراً قدهة تاريخية. 

لدينا بالطبع مصادر قدهة» لكنها ليست قدهة كما ينبغي. أول مؤلف مسيحي لنا هو الرسول بولس Paul‏ الذي 
كتب بعد عشرين إلى ثلاثين عاماً من موت يسوع. تم تضمين عدد من رسائل بولس في العهد الجديد. ربما كان مؤلفون 
مسيحيون آخرون يكتبون قبل بولس» لكن لم يصلنا أي من أعمالهم. تكمن المشاكل مع بولس في أنه لم يعرف يسوع شخصياً 
وأنه لا يخبرنا كثيراً عن تعاليم يسوع أو أنشصطته أو خبراته. أحياناً أعطي لطلابي مهمة لقراءة جميع كتابات بولس وإدراج كل 
ما أشار إليه بولس عن يسوع وأفعاله. يتفاجأ طلابي عندما يكتشفون أنهم لا يحتاجون حتى إلى كرت ثلاثة في خمسة لإدراج 
كل ما ورد على لسان بولس عن يسوع في LEW‏ (بالمناسبة» لا يقول بولس أبداً أن يسوع أعلن نفسه إلهاً في كل كتاباته). 

أقرب مصادر معلوماتنا عن يسوع التاريخي هي أناجيل العهد الجديد. كما اتضح» هذه هي أفضل مصادرنا. تعتبر 
الأفضل ليس بسبب وجودها في العهد الجديد. ولكن لأنها أقدم الروايات عن حياة يسوع مما بقي معنا. ولكن على الرغم 
من أنها أفضل المصادر المتاحة LY‏ إلا أنها في الحقيقة ليست جيدة كما نأمل. وهذا لعدة أسباب. 

بادئ ذي بدءءلم يكتبها شهود العيان الذي عاينوا حياة يسوع. نسمي هذه الكتب متى ومرقس ولوقا ويوحنا لأنها 
ميت على اسم اثنين من تلاميذ يسوع الأرضيين [متى /يوحنا]» متى جامع الضرائب ويوحنا التلميذ الحبيب» واثنان من 
رفقاء الرسل الآخرينء مرقس سكرتير بطرس ولوقا رفيق سفريات بولس. لكن في الواقع» COS‏ هذه الأناجيل من قبل 
مجاهيل - مؤلفوا الأناجيل لا يعرّفون عن أنفسهم أبداً ضمن الأناجيل - وتم تداولها لاحقاً بلا اسم مؤلف لعقود قبل أن 
يدعي أي شخص أنه قد كتبها هؤلاء الأشخاص الأربعة. أول عزو مؤكد لهذه الكتب إلى هؤلاء المؤلفين هو بعد قرن من 
إنتاجها. 

هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بعدم صحة هذا الانتساب لهؤلاء المؤلفين. Lely‏ منهاء أن أتباع يسوع» كما نتعلم من 
العهد الجديد نفسه. كانوا غير متعلمين من الطبقة الدنيا من اليهود الناطقين بالآرامية من فلسطين. بينما هذه الكتب لم 
يكتبها أناس كهؤلاء غير متعلمين. كان مؤلفوا الأناجيل مسيحيين متعلمين تعليماً عالياً ويتحدثون اليونانية من جيل سابق. 
رها كتبوا بعد أن مات تلاميذ يسوع جميعاً أو تقريباً جميعهم. كانوا يكتبون في أجزاء مختلفة من blll‏ بلغة مختلفة, وفي 
وقت لاحق عن الأحداث داخلها. لا Log‏ الكثير من الغموض حول سبب رغبة ال مسيحيين اللاحقين في الادعاء بأن المؤلفين 
كانوا في الواقع رفقاء ليسوع. أو على الأقل مرتبطين بالرسل: قدم هذا الادعاء الكثير من السلطة التي كان المسيحيون بأمس 
الحاجة Lad)‏ لهذه الأغراض للناس الذين يريدون معرفة ما كان عليه يسوع حقاً 

يؤرخ العلماء dole‏ أناجيل العهد الجديد إلى الجزء الأخير من القرن الأول. 
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people seem to think that they simply know who he was, what he said, or what he did—almost as if 
they gained this knowledge by osmosis from the environment. In fact, however, anything you know 
about Jesus, or think you know, has come to you from a source—either someone has told you, or you 
have read what someone has written. But where did these people get their information, what makes 
them authorities, and why should you think they are right? Every story about Jesus (or any other 
historical figure) either is historically accurate (something he really said or did) or is made up, or is 
a combination of the two. And the only way to know whether a detail from Jesus’s life is historically 
accurate is to investigate our sources of information. The sources available to you, me, and your 
Sunday school teacher are all the same. Stories about Jesus have circulated by word of mouth and in 
writing since he lived and died. Obviously, stories that began to be told last year for the first time 
were made up. So too the stories that first began to circulate a hundred years ago. What we want, if we 
want historically reliable accounts, are sources that can be traced back to Jesus’s own time. We want 
ancient sources. 

We do, of course, have ancient sources, but they are not as ancient as we would like. Our very first 
Christian author is the Apostle Paul, who was writing twenty to thirty years after Jesus’s death. A 
number of Paul’s letters are included in the New Testament. Other Christian authors may have been 
writing earlier than Paul, but none of their works survive. The problems with Paul are that he didn’t 
actually know Jesus personally and that he doesn’t tell us very much about Jesus’s teachings, 
activities, or experiences. I sometimes give my students an assignment to read through all of Paul’s 
writings and list everything Paul indicates Jesus said and did. My students are surprised to find that 
they don’t even need a three-by-five card to list them. (Paul, by the way, never says that Jesus declared 
himself to be divine.) 

Our next earliest sources of information about the historical Jesus are the Gospels of the New 
Testament. As it turns out, these are our best sources. They are best not because they happen to be in 
the New Testament, but because they are also the earliest narratives of Jesus’s life to survive. But even 
though they are the best sources available to us, they really are not as good as we might hope. This is 
for several reasons. 

To begin with, they are not written by eyewitnesses. We call these books Matthew, Mark, Luke, and 
John because they are named after two of Jesus’s earthly disciples, Matthew the tax collector and John 
the beloved disciple, and two of the close companions of other apostles, Mark the secretary of Peter 
and Luke the traveling companion of Paul. But in fact the books were written anonymously—the 
authors never identify themselves—and they circulated for decades before anyone claimed they were 
written by these people. The first certain attribution of these books to these authors is a century after 
they were produced. 

There are good reasons for thinking that none of these attributions is right. For one thing, the 
followers of Jesus, as we learn from the New Testament itself, were uneducated lower-class Aramaic- 
speaking Jews from Palestine. These books are not written by people like that. Their authors were 
highly educated, Greek-speaking Christians of a later generation. They probably wrote after Jesus’s 
disciples had all, or almost all, died. They were writing in different parts of the world, in a different 
language, and at a later time. There’s not much mystery about why later Christians would want to 
claim that the authors were in fact companions of Jesus, or at least connected with apostles: that claim 
provided much needed authority for these accounts for people wanting to know what Jesus was really 
like. 

Scholars typically date the New Testament Gospels to the latter part of the first century. Most 


يتفق الجميع على أن المسيح مات في حوالي ٠١‏ م. كان إنجيل مرقس أول إنجيل يُكتب» Ley‏ حوالي ۷٠-10‏ م. كتب متى ولوقا 
بعد حوالي خمسة عشر إلى عشرين عاماً بعد EUS‏ لنقل 40-8١ e‏ م؛ وكتب يوحنا آخر Lacs}‏ حوالي 50-5١‏ م. المهم هنا هو 
الفجوة الزمنية بين الكتابة والحدث. تمت كتابة الرواية الأولى الباقية عن حياة يسوع بعد خمسة وثلاثين إلى أربعين عاماً من 
موته.وتمت كتابة إنجيلنا الكنسي القانوني الأخير [يوحنا] بعد ستين إلى خمسة وستين عاماً بعد وفاته. من الواضح أن هذا 
كثير من الوقت. 

إذا م يكن المؤلفون شهود عيان وم يكونوا من فلسطين وم يتحدثوا حتى نفس لغة يسوع» فمن أين حصلوا على 
معلوماتهم؟ هنا مرة أخرىء. ليس هناك الكثير من الخلاف بين العلماء الناقدين. بعد موت المسيح. اعتقد أتباعه أنه قام 
من ob!‏ ورأوا أن مهمتهم هي تحويل الناس إلى الإهان GL‏ موت يسوع وقيامته كانا موت وقيامة مسيح الله وأنه من 
خلال الإيمان digg‏ وقيامته مكن أن يكون للإنسان حياة أبدية. كان على «الشهود» المسيحيين الأوائل ليسوع أن يقنعوا الناس 
OL‏ يسوع هو حقاً المسيح المنتظر من الله. ولكي يفعلوا ذلك كان عليهم أن يرووا قصصاً عنه. وهكذا فعلوا. ورووا قصصاً 
عما حدث في نهاية حياته - صلبه» والقبر الفارغ» وظهوره لأتباعه أحياء بعد ذلك. كما رووا قصصاً عن حياته قبل تلك 
الأحداث الأخيرة - ما dale‏ والمعجزات التي قام Lay‏ والخلافات التي خاضها مع القادة og gul‏ واعتقاله ومحاكمته» وما إلى 
ذلك. 

نتشرت هذه القصص. وكان يمكن لأي شخص تحول ليصبح من ELST‏ يسوع أن يروي القصص بالفعل. سيخبر المتحول 
لزوجته؛ إذا تحولت» ستخبر جارتها؛ IS!‏ تحولت» ستخبر زوجها؛ إذا god‏ سيخبر شريكه في العمل؛ إذا god‏ فسوف يقوم 
برحلة عمل إلى مدينة أخرى ويخبر زميله في العمل؛ إذا تحول» سيخبر زوجته؛ إذا تحولت» ستخبر جارتها. . . وهكذا. كانت 
رواية القصص هي الطريقة الوحيدة للتواصل في الأيام التي سبقت Lug‏ الاتصال الجماهيرية: والتغطية الإعلامية الوطنية, 
وحتى المستويات الكبيرة من محو الأمية (في هذا الوقت كان حوالي ٠١‏ في المائة فقط من السكان يستطيعون القراءة والكتابة, 
لذلك كانت معظم الاتصالات شفهية). 

لكن من إذن كان يروي القصص عن يسوع؟ فقط الرسل؟ لا يمكن أن يكون مجرد الرسل. فقط الناس الذين أذن لهم 
الرسل؟ مستحيل. فقط الأشخاص الذين تحققوا من الحقائق التي يروونها للتأكد من أنهم م يغيروا Li‏ من القصص بل 
سردوا فقط الأحداث التي حدثت بالفعل وكما حدثت؟ كيف هكن أن لهذا أن يحدث؟ كانت القصص 5955 شفهياً عاماً بعد 
ale‏ وعقداً بعد عقد. بين الكثير من الناس في أجزاء مختلفة من elol‏ بلغات مختلفة» bg‏ تكن هناك طريقة للتحكم في ما 
قاله شخص ما للآخر عن كلمات يسوع والأفعال. يعلم الجميع ما يحدث للقصص التي يتم تداولها بهذه الطريقة. تتغير 
التفاصيلء ويتم اختراع الحلقات» وتصبح الأحداث مبالغاً فيهاء وتختلق الأحداث المثيرة للإعجاب. وما إلى ذلك. 

في النهاية» سمع أحد المؤلفون القصص في كنيسته - فلنقل إنه من يقال أنه «مرقس» في مدينة روما. وكتب روايته. 
وبعد عشرة أو خمسة عشر عام قرأ مؤلف آخر في مدينة أخرى رواية مرقس الآنغة وقرر كتابة روايته الخاصة» استناداً إلى 
مرقس جزئياً واستناداً جزئياً على القصص التي سمعها في مجتمعه. وهكذا بدأت الأناجيل في الظهور. 

هذه هي الأناجيل التي لدينا الآن. لقد درسها العلماء Sb‏ ثلاشائة سنة وأكثر بتفصيل دقيقء وأحد النتائج المؤكدة 
لهذا التحقيق المكثف هو اليقين بأن الأناجيل بها العديد من التعارضات والتناقضات والمشاكل التاريخية. ۲ لماذايكون 
ذلك؟ من الأفضل أن تسألء BS»‏ لا يكون ذلك؟» بالطبع تحتوي الأناجيل على معلومات وقصص غير تاريخية تم تعديلها 
وتضخيمها وزخرفتها. لا تحتوي هذه الكتب على كلمات شخص كان جالساً عند قدمي يسوع يدون الملاحظات. المؤلفون ل 
يكونوا كذلك. إنها كتب تهدف إلى الإخبار «ببشرى» يسوع (كلمة الإنجيل تعني «الأخبار 


Sj- 


everyone would agree that Jesus died sometime around 30 cE. Mark was the first Gospel to be written, 
probably around 65-70 cE; Matthew and Luke were written about fifteen to twenty years after that, 
say, 80-85 cE; and John was written last, around 90-95 cE. What is significant here is the time gap 
involved. The very first surviving account of Jesus’s life was written thirty-five to forty years after 
his death. Our latest canonical Gospel was written sixty to sixty-five years after his death. That’s 
obviously a lot of time. 

If the authors were not eyewitnesses and were not from Palestine and did not even speak the same 
language as Jesus, where did they get their information? Here again, there is not a lot of disagreement 
among critical scholars. After Jesus died, his followers came to believe he was raised from the dead, 
and they saw it as their mission to convert people to the belief that the death and resurrection of Jesus 
were the death and resurrection of God’s messiah and that by believing in his death and resurrection a 
person could have eternal life. The early Christian “witnesses” to Jesus had to persuade people that 
Jesus really was the messiah from God, and to do that they had to tell stories about him. So they did. 
They told stories about what happened at the end of his life—the crucifixion, the empty tomb, his 
appearances to his followers alive afterward. They also told stories of his life before those final 
events—what he taught, the miracles he performed, the controversies he had with Jewish leaders, his 
arrest and trial, and so on. 

These stories circulated. Anyone who converted to become a follower of Jesus could and did tell 
the stories. A convert would tell his wife; if she converted, she would tell her neighbor; if she 
converted, she would tell her husband; if he converted, he would tell his business partner; if he 
converted, he would take a business trip to another city and tell his business associate; if he converted, 
he would tell his wife; if she converted, she would tell her neighbor . . . and on and on. Telling stories 
was the only way to communicate in the days before mass communication, national media coverage, 
and even significant levels of literacy (at this time only about 10 percent of the population could read 
and write, so most communication was oral). 

But who, then, was telling the stories about Jesus? Just the apostles? It can’t have been just the 
apostles. Just the people whom the apostles authorized? No way. Just people who checked their facts 
to make sure they didn’t change any of the stories but only recounted events that really happened and 
as they happened? How could they do that? The stories were being told by word of mouth, year after 
year, decade after decade, among lots of people in different parts of the world, in different languages, 
and there was no way to control what one person said to the next about Jesus’s words and deeds. 
Everyone knows what happens to stories that circulate this way. Details get changed, episodes get 
invented, events get exaggerated, impressive accounts get made even more impressive, and so on. 

Eventually, an author heard the stories in his church—say it was “Mark” in the city of Rome. And 
he wrote his account. And ten or fifteen years later another author in another city read Mark’s account 
and decided to write his own, based partially on Mark but partially on the stories he had heard in his 
own community. And the Gospels started coming into existence. 

Those are the Gospels we now have. Scholars for three hundred years and more have studied 
them in minute detail, and one of the assured results of this intensive investigation is the certainty that 
the Gospels have numerous discrepancies, contradictions, and historical problems.* Why would that 
be? It would be better to ask, “How could that not be?” Of course, the Gospels contain nonhistorical 
information and stories that have been modified and exaggerated and embellished. These books do 
not contain the words of someone who was sitting at Jesus’s feet taking notes. They are nothing like 
that. They are books that are intending to tell the “good news” of Jesus (the word gospel means “good 


السارة»). asl‏ كان لمؤلفي الأناجيل مصلحة خاصة فيما كانوا يروونه 39 الطريقة التي كانوا يروونها فيها. أرادوا أن يكرزوا 
بيسوع. لم يكونوا يحاولون إعطاء معلومات عن السيرة الذاتية التي من شأنها أن تمر بين أيدي المؤرخين النقديين الذين عاشوا 
بعد ألفي عام Gol‏ طوروا معايير مختلفة بشكل كبير لكتابة التاريخ أو التأريخ. كانوا يكتبون لأيامهم تلك وكانوا يحاولون 
إقناع الناس بالحق - كما رأوا - عن يسوع. كانوا يبنون قصصهم على ما سمعوه وقرأوه. والذي قرأوه كان يعتمد على ما 
سمعه مؤلفوا الكتابات الأخرى. كل ذلك يعود إلى التقاليد الشفوية. 

يدعي بعض الناس اليوم أن الثقافات المتجذرة في التقاليد الشفوية AST‏ حرصاً على التأكد من أن التقاليد التي يتم 
سردها وإعادة سردها لا تتغير بشكل كبير. لكن تبين أن هذه مجرد أسطورة حديثة. أظهر علماء الأنثروبولوجيا الذين درسوا 
الثقافات الشفوية أن العكس هو الصحيح. فقط الثقافات الأدبية هي التي تهتم بالتكرار الدقيق للحقائق «كما هي بالفعل». 
وهذا لأنه في الثقافات الأدبيةء من الممكن التحقق من ال مصادر لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد غير قصة ما. في الثقافات 
الشفوية, من المتوقع على نطاق واسع أن القصص ستتغير بالفعل - فهي تتغير في أي وقت يروي Lyd‏ راوي Lead‏ ما في سياق 
جديد. تتطلب السياقات الجديدة طرقاً جديدة لرواية القصص. di Sag‏ لم تشهد الثقافات الشفوية تاريخياً أي مشكلة في تغيير 
الأحداث كما قيلت وأعيد سردها. ۲ 

لذلك هناك بالطبع تناقضات وزخارف وقصص مختلقة ومشاكل تاريخية في الأناجيل. وهذا يعني أنه لا يمكن اعتبارها 
في ظاهرها على أنها تقدم لنا أحداثاً تاريخية دقيقة لما حدث بالفعل. هل هذا يعني أن الأناجيل لا فائدة منها كمصادر 
تاريخية؟ لاء هذا يعني أننا بحاجة إلى أساليب تاريخية صارمة لمساعدتنا على فحص الكتب التي كتبت لغرض واحد - لإعلان 
«بشرى» يسوع - لتحقيق هدف مختلف: معرفة ما قاله يسوع وفعله Lao‏ 


طرائق 
لا مكنني هنا سوى تقديم ملخص موجز للطرق التي ابتكرها علماء العهد الجديد للتعامل مع مصادر من هذا النوع. يجب 
أن أؤكد أن الأناجيل هي في الواقع مصادرنا الوحيدة المتاحة. > ليس لدينا أي روايات عن يسوع من مصادر يونانية أو 
رومانية (وثنية) من القرن الأولء ولا حتى ذكر اسمه إلا بعد مرور أكثر من ثمانين عاماً على وفاته. من بين المصادر اليهودية 
غير drink!‏ لدينا تعليقان موجزان فقط للمؤرخ اليهودي جوزيفوس Law Josephus‏ أناجيل أخرى من خارج العهد 
الجديد [غير قانونية]. ولكن تم كتابتها جميعاً في وقت متأخر عن أناجيل العهد الجديد وكقاعدة عامة فهي IS‏ طابع 
أسطوري للغاية. هناك بعض الأناجيل التي قد تزودنا ببعض المعلومات الإضافية - مثل إنجيل توما وإنجيل بطرس. وكلاهما 
اكتشف في العصر الحديث - ولكن في نهاية المطاف لا يعطينا الكثير في الواقع. وهكذا لدينا الأناجيل الأربعة بشكل أو بآخر. 

يتفق الجميع تقريباً على أنه على الرغم من أن هذه الأناجيل القانونية تمثل إشكالية كبيرة كمصادر عن شخصية 
يسوع التاريخي» إلا أنها تحتوي على بعض الذكريات الدقيقة تاريخياً لما قاله وفعله واختبره وسط كل الزخارف والتغييرات. 
السؤال هو كيفية اكتشاف المعلومات الدقيقة تاريخياً من التعديلات والاختراعات اللاحقة. 

لقد قرر العلماء أن بعض الأحداث المكتوبة مستقلة عن بعضها البعض - أي أنهم ورثوا كل أو بعض قصصهم من 
التدفقات المستقلة للنقل الشفوي. يُعتقد على نطاق واسح» على سبيل المثالء أن إنجيل يوحنا b‏ يعتمد على الأناجيل 
الثلاثة الأخرى للحصول على المعلومات.أما الثلاثة الآخرونء متى ومرقس ولوقاء يُطلق عليهم الأناجيل الإزائية Synoptic‏ لأنها 
متشابهة كثيراً. تعني كلمة إزائي synoptic‏ «المشاهدة «Lao‏ هكن وضع هذه الثلاثة في أعمدة متوازية على نفس الصفحة 
ويمكن رؤيتها «Lee‏ لأنها تروي الكثير من القصص نفسهاء Bobs‏ 
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news”). That is, their authors had a vested interest both in what they were telling and in how they were 
telling it. They wanted to preach Jesus. They were not trying to give biographical information that 
would pass muster among critical historians living two thousand years later who have developed 
significantly different standards of writing history, or historiography. They were writing for their 
own day and were trying to convince people about the truth—as they saw it—about Jesus. They were 
basing their stories on what they had heard and read. What they had read was based on what the 
authors of these other writings had heard. It all goes back to oral tradition. 

Some people today claim that cultures rooted in oral tradition are far more careful to make 
certain that traditions that are told and retold are not changed significantly. This turns out to be a 
modern myth, however. Anthropologists who have studied oral cultures show that just the opposite is 
the case. Only literary cultures have a concern for exact replication of the facts “as they really are.” 
And this is because in literary cultures, it is possible to check the sources to see whether someone has 
changed a story. In oral cultures, it is widely expected that stories will indeed change—they change 
anytime a storyteller is telling a story in a new context. New contexts require new ways of telling 
stories. Thus, oral cultures historically have seen no problem with altering accounts as they were told 
and retold.’ 

So of course there are discrepancies, embellishments, made-up stories, and historical problems in 
the Gospels. And this means that they cannot be taken at face value as giving us historically accurate 
accounts of what really happened. Does this mean that the Gospels are useless as historical sources? 
No, it means that we need to have rigorous historical methods to help us examine books that were 
written for one purpose—to proclaim the “good news” of Jesus—to achieve a different purpose: to 
know what Jesus really said and did. 


Methods 

Here I can give only a brief summary of the methods that New Testament scholars have devised for 
dealing with sources of this kind. I should stress that the Gospels are in fact virtually our only 
available sources.* We do not have any accounts of Jesus from Greek or Roman (pagan) sources of 
the first century, no mention even of his name until more than eighty years after his death. Among 
non-Christian Jewish sources we have only two brief comments by the Jewish historian Josephus. We 
do have other Gospels from outside the New Testament, but these were all written later than the New 
Testament Gospels and as arule are highly legendary in character. There are a couple of Gospels that 
may provide us with some additional information—such as the Gospel of Thomas and the Gospel of 
Peter, both discovered in modern times—but at the end of the day they actually do not give us much. 
And so we more or less have our four Gospels. 

Nearly everyone agrees that even though these canonical Gospels are highly problematic as 
sources for the historical Jesus, they nonetheless do contain some historically accurate recollections 
of what he said, did, and experienced amid all the embellishments and changes. The question is how to 
ferret out the historically accurate information from the later alterations and inventions. 

Scholars have determined that some of our written accounts are independent of one another—that 
is, they inherited all or some of their stories from independent streams of oral transmission. It is 
widely thought, for example, that the Gospel of John did not rely on the other three Gospels for its 
information. The other three, Matthew, Mark, and Luke, are called the Synoptic Gospels because they 
are so much alike. The word synoptic means “seen together”: these three can be placed in parallel 
columns on the same page and be seen together, because they tell so many of the same stories, usually 


في نفس التسلسل وغالباً بنفس الكلمات. إن هذا مؤكد تقريباً لأن المؤلفين كانوا ينسخون من بعضهم البعض» أو بالأحرى - 
كما يعتقد العلماء - أن اثنين منهم» متى ولوقاء نسخا من مرقس السابق بكتابته لهما. هذا هو ال مكان الذي حصل فيه متى 
ولوقا على الكثير من قصصهم. لكنهم يتشاركون في مقاطع أخرى غير موجودة في مرقس. معظم هذه المقاطع الأخرى هي 
أقوال عن المسيح. منذ القرن التاسع pis‏ قدم العلماء حججاً هائلة مفادها أن هذا يرجع إلى أن لدى متى ولوقا مصدراً 
آخر متاحاً لهما زودهما بهذه المقاطع غير المرقسية. نظراً OV‏ هذا ا لمصدر الآخر يتكون أساساً من أقوال. فقد أطلق عليه 
هؤلاء العلماء (الألمان) اسم مصدر الأقوال Sayings Source‏ كلمة المصدر في اللغة الأمانية هي Quelle‏ ولذلك يتحدث 
العلماء اليوم عن المصدر كيو «Q»‏ - المصدر المفقود الذي زود متى ولوقا بالكثير من مواد أقوالهما. 

GU‏ متى قصص غير موجودة في أي من الأناجيل الأخر » ومن الواضح أنه حصل عليها من مكان Le‏ لذلك يتحدث 
العلماء عن مصدره M el‏ كذلك لدى لوقا قصصاً فريدة من نوعهاء والمصدر المزعوم آنذاك يُدعى إل -L‏ إم وإل Ley (M< L)‏ 
كان كل منهما مستنداً مكتوباً لوحده؛ Ley‏ كانت وثائق مكتوبة متعددة؛ قد تكون مجموعة من المصادر المكتوبة والشفوية. 
ولكن من أجل البساطة, يطلق عليهم اسم M‏ و ]. 

وهكذا من بين أناجيلنا ليس لدينا فقط متى ومرقس ولوقا ويوحنا (وعلى سبيل SLAM‏ إنجيل توما وبطرس)؛ بل 
Lai is,‏ عزل © و M‏ و L‏ رها كان هؤلاء الثلاثة مستقلين عن بعضهم البعض ومستقلين عن مرقس. وكان يوحنا مستقلاً 

بعبارة أخرىء لدينا تيارات عديدة من التقاليد تعود جميعها بشكل مستقلء في النهايةء إلى حياة يسوع. في ضوء هذه 
الحقيقة - التي يؤخذ على أنها حقيقة من قبل جميع العلماء الناقدين تقريباً - نحن في وضع يسمح لنا بتقييم أي من قصص 
الإنجيل من المرجح أن تكون أكثر واقعية من غيرها. إذا تم العثور على قصة في العديد من هذه التقاليد المستقلة. فمن 
الأرجح أن تعود هذه القصة إلى المصدر النهان للتقليد. وهو حياة يسوع نفسه. وهذا ما يسمى معيار الشهادة المستقلة. من 
ناحية أخرىء إذا تم العثور على قصة - قولء أو عمل ليسوع - في مصدر واحد فقطء فلا يمكن إثباتها بشكل مستقلء وبالتالي 
فمن غير المرجح أن تكون صحيحة. 

اسمحوا لي أن أقدم بعض الأمثلة. هناك إشارة إلى يوحنا المعمدان - الواعظ الناري ال مبشر بنهاية العام - في ارتباط وثيق 
مع يسوع في مرقس ويوحنا وا مصدر كيو Q‏ كلهم بشكل مستقل. استنتاج؟ Ley‏ ارتبط يسوع بيوحنا المعمدانء الواعظ الناري 
المبشر بنهاية العام. أو مثالاً واضحا: يقال إن يسوع قد صلب تحت حكم بيلاطس البنطي في كل من مرقس ويوحناء وهناك 
جوانب مستقلة من القصة تم الإبلاغ عنها في Lg M‏ ولذا Ley‏ كان هذا ما حدث: لقد صلب بأمر من الحاكم الروماني 
بيلاطس. أو خذ مثالا معاكساً عندما ولد يسوع قيل لنا في متى (هذا الحدث في متى مقتبس من (M‏ أن الحكماء اتبعوا 
نجماً ليأتوا ليعبدوه كطفل رضيع. لسوء الحظء م يتم تأكيد هذه القصة بواسطة مرقس أو © أو L‏ أو يوحنا أو أي شيء آخر. 
قد يكون هذا الحدث قد وقع» ولكن لا يمكن SLI)‏ أنه حدث وفقاً لمعيار الشهادة ال مستقلة. 

يعتمد المعيار الثاني على حقيقة أن الروايات الموجودة في جميع هذه المصادر المستقلة جاءت إلى مؤلفيها من خلال التقليد 
الشفويء حيث تم تغيير القصص لصالح معتقدات رواة القصص - حيث كانوا يحاولون تحويل الآخرين إلى دينهم أو توجيههم إلى 
النظرة «الحقيقية» للأشياء. ولكن إذا كان الأمر LIS‏ فإن أي قصص في الأناجيل Y‏ تتطابق مع ما نعرف أن ال مسيحيين الأوائل أرادوا 
قوله عن يسوع أو في الواقع» أي قصص يبدو أنها تتعارض بشكل مباشر مع مصالح المسيحيين الذاتية في إخبارهم يمكن أن يخبرنا 
أنهم كانوا دقيقين من الناحية التاريخية. يجب أن يكون المنطق واضحاً لم يكن المسيحيون ليختلقوا قصصاً تتعارض مع آرائهم أو 
اهتماماتهم. إذا رووا قصصاً من هذا القبيل» فذلك ببساطة لأن هذه هي الطريقة التي حدثت بها الأحداث بالفعل. يسمى هذا 
(ces‏ المنهجي أحياناً معيار الاختلاف -criterion of dissimilarity‏ ينص على أنه إذا كان التقليد عن يسوع يختلف عما أراد 
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in the same sequence and often in the same words. This is almost certainly because the authors were 
copying each other, or rather—as scholars are almost universally convinced—because two of them, 
Matthew and Luke, copied the earlier Mark. That is where Matthew and Luke got a lot of their stories. 
But they share other passages not found in Mark. Most of these other passages are sayings of Jesus. 
Since the nineteenth century, scholars have mounted formidable arguments that this is because 
Matthew and Luke had another source available to them that provided them with these non-Markan 
passages. Since this other source was mainly made up of sayings, these (German) scholars called it 
the Sayings Source. The word for source in German is Quelle, and so scholars today speak about 
“Q”— the lost source that provided Matthew and Luke with much of their sayings material. 

Matthew has stories not found in any of the other Gospels, and he obviously got them from 
somewhere, so scholars talk about his M source. So too Luke has unique stories, and the alleged 
source then is called L. M and L may have each been a single written document; they may have been 
multiple written documents; they may have been a combination of written and oral sources. But for 
simplicity’s sake, they are just called M and L. 

And so among our Gospels we have not only Matthew, Mark, Luke, and John (and, say, the 
Gospels of Thomas and Peter); we also can isolate Q, M, and L. These three were probably 
independent of each other and independent of Mark, and John was independent of all of them. 

In other words we have numerous streams of tradition that independently all go back, ultimately, 
to the life of Jesus. In light of this fact—taken as a fact by almost all critical scholars—we are in a 
position to evaluate which of the Gospel stories are more likely to be authentic than others. If a story 
is found in several of these independent traditions, then it is far more likely that this story goes back 
to the ultimate source of the tradition, the life of Jesus itself. This is called the criterion of 
independent attestation. On the other hand, if a story—a saying, a deed of Jesus—is found in only one 
source, it cannot be corroborated independently, and so it is less likely to be authentic. 

Let me give a couple of examples. There is a reference to John the Baptist—a fiery apocalyptic 
preacher—in close association with Jesus in Mark, John, and Q, all independently. Conclusion? Jesus 
probably associated with John the Baptist, a fiery apocalyptic preacher. Or an obvious one: Jesus is 
said to have been crucified under Pontius Pilate in both Mark and John, and there are independent 
aspects of the story reported in M and L. And so that’s probably what happened: he was crucified on 
order of the Roman governor Pilate. Or take a counterexample. When Jesus was born, we are told in 
Matthew (this comes from M) that wise men followed a star to come worship him as an infant. 
Unfortunately, this story is not corroborated by Mark, Q, L, John, or anything else. It might have 
happened, but it can’t be established as having happened following the criterion of independent 
attestation. 

A second criterion is predicated on the fact that the accounts found in all these independent 
sources came down to their authors through the oral tradition, in which the stories were changed in 
the interests of the storytellers—as they were trying to convert others or to instruct those who were 
converted in the “true” view of things. But if that’s the case, then any stories in the Gospels that do not 
coincide with what we know the early Christians would have wanted to say about Jesus, or indeed, any 
stories that seem to run directly counter to the Christians’ self-interests in telling them, can stake a 
high claim to being historically accurate. The logic should be obvious. Christians would not have 
made up stories that work against their views or interests. If they told stories like that, it was simply 
because that’s just the way something actually happened. This methodological principle is sometimes 
called the criterion of dissimilarity. It states that if a tradition about Jesus is dissimilar to what the 


المسيحيون الأوائل قوله عنه. فمن المرجح أن يكون دقيقاً تاريخياً 

اسمحوا لي أن أوضح. يقال أن يسوع قد نشأ في الناصرة في مرقس »و L gM‏ ويوحنا؛ فهذا تكرار مصادق عليه. لكنها 
أيضاً ليست قصة هيل المسيحي إلى اختلاقهاء لأنها أثبتت أنها مصدر إحراج للمسيحيين اللاحقين. كانت الناصرة قرية صغيرة 
لم يسمع بها أحد من قبل. من يخترع فكرة أن ابن الله جاء من هناك؟ من الصعب أن نرى أي سبب وراء اختلاقهاء لذلك 
Ley‏ قد يكون يسوع جاء حقاً من هناك. مثال ثان: فكرة أن يسوع تعمد على يد يوحنا المعمدان أثبتت موقف عدم ارتياح 
للمسيحيينء OY‏ يوحنا كان يعمد الناس ليُظهر أن خطاياهم قد عفرت (« مغفرة الخطايا» كما يقول العهد الجديد). علاوة 
على ذلك» كان الجميع يعرفون في الكنيسة الأولى أن الشخص الذي يقوم با معمودية كان أفضل روحياً من الشخص المعتمد. 
من سيؤلف قصة عن تعميد ابن الله بسبب خطاياه» أو التي يظهر فيها شخص آخر على أنه رئيسه؟ إذن لم يخترع أحد 
القصة. فلماذا نمتلكها؟ OY‏ يسوع حقا تعمد على يد يوحنا المعمدان. أو LE‏ مثالا معاكساً في مرقس, تنبأ يسوع ثلاث مرات 
أنه يجب أن يذهب إلى أورشليم» ليرفض هنالكء وليصلب» ثم ليقوم من بين الأموات. هل يمكنك أن تتخيل سبباً قد يجعل 
راوي القصص ال مسيحي يدعي أن يسوع قال مثل هذه الأشياء مقدماً قبل وقعوها؟ بالتأكيد تستطيع. في وقت لاحقء لم يرغب 
المسيحيون في أن يعتقد أي شخص أن يسوع قد Lol‏ عندما تم القبض عليه وإرساله إلى الصليب؛ رها أرادوا منه أن Lazy‏ 
Le‏ سيحدث له. تُظهر هذه التنبؤات أنه قام - كما يعتقد المسيحيون - وأنه كان يعلم أنه كان سيقوم - كما كانوا يعتقدون 
Lai‏ نظراً لأن هذا هو بالضبط نوع القصص التي يرغب المسيحي في اختلاقهاء لا يمكننا إثبات أن يسوع قد قام بالفعل 
بهذه الأنواع من التنبؤات. Ley‏ يكون قد فعل EUS‏ ولكن باتباع هذا المبدأ المنهجي للاختلافء لا يمكن SLI)‏ حدوث هذه 
التنبؤات. 

أخيراً يحرص العلماء بشكل خاص على التفكير فيما إذا كانت التقاليد عن المسيح يمكن أن تتناسب بالفعل مع السياق 
التاريخي اليهودي الفلسطيني في القرن الأول. تصور بعض الأناجيل اللاحقة من خارج العهد الجديد وجهات نظر عن تعاليم 
يسوع تختلف تماماً عما يمكن أن نعتقده في الأناجيل القانونية عن الوسط التاريخي والثقافي ليسوع. من الواضح أنه لا مكن 
قبول مثل هذه التعاليم على أنها تعاليم كان سيتحدث بها يهودي فلسطيني في القرن الأول. وهذا ما يسمى معيار المصداقية 
السياقية .the criterion of contextual credibility‏ 

يصر هذ المعيار الأخير على أنه علينا أن نفهم السياق التاريخي ليسوع إذا أردنا أن نفهم ما قاله وفعله خلال حياته. 
في كل مرة تخرج فيه شيئاً من سياقه. فإنك تسيء فهمه. لإدراك أي شخصية تاريخيةء فالسياق هو كل شيء. ولذاء قبل المضي 
Load‏ أريد أن أقول بعض الأشياء عن سياق يسوع ثم حول ما يمكننا معرفته عن رسالته وإعلانه من داخل هذا السياق» 
وتطبيق الأساليب التي سردتها gd‏ من أجل معرفة ما إذا كان قد تحدث عن نفسه كونه الله. 


السياق التاريخي والثقافي ليسوع 


ضمن ال مصطلحات العريضة. يجب أن يُفهم يسوع على أنه يهودي من القرن الأول. في الفصل الثاني من LS)‏ 
ناقشت الآراء الدينية الأساسية لليهودية في ذلك الوقت. مثل معظم dg gull‏ كان يسوع سيؤمن أن هناك إلهاً واحداً حقيقياً 
خالق السماء والأرض» الذي اختار إسرائيل ليكونوا شعبه المميز وأعطاهم شريعته. كان الحفاظ على شريعة موسى ذا أهمية 
قصوى ليسوع» كما كان بالنسبة لجميع المتدينين اليهود في عصره. تم نقل الخلافات اللاحقة في الأناجيل عندما قيل إن يسوع 
انتهك الناموس - على سبيل المثالء شريعة السبت - ولكن في الواقع من الصعب جداً العثور على أي مثال قام فيه بالفعل 
Le‏ تحظره الشريعة. ما انتهكه هو فهم وتفسير القانون من قبل القادة اليهود الآخرين في عصره. وخاصة الفريسيينء الذين 
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early Christians would have wanted to say about him, then it more likely is historically accurate. 

Let me illustrate. Jesus is said to have grown up in Nazareth in Mark, M, L, and John; so it is 
multiply attested. But it also is not a story that a Christian would have been inclined to make up, 
because it proved to be an embarrassment to later Christians. Nazareth was a small village—a hamlet, 
really—that no one had ever heard of. Who would invent the idea that the Son of God came from 
there? It’s hard to see any reason for someone to make it up, so Jesus probably really did come from 
there. A second example: the idea that Jesus was baptized by John the Baptist proved discomforting 
for Christians, because John was baptizing people to show that their sins had been forgiven (“for the 
remission of sins,” as the New Testament puts it). Moreover, everyone knew in the early church that 
the person doing the baptizing was spiritually superior to the person being baptized. Who would 
make up a story of the Son of God being baptized because of his sins, or in which someone else was 
shown to be his superior? If no one would make up the story, why do we have it? Because Jesus really 
was baptized by John. Or take a counterexample. In Mark, Jesus three times predicts that he has to go 
to Jerusalem, be rejected, be crucified, and then be raised from the dead. Can you imagine a reason 
that a Christian storyteller might claim that Jesus said such things in advance of his passion? Of 
course you can. Later Christians would not have wanted anyone to think Jesus was caught off guard 
when he ended up being arrested and sent to the cross; they may well have wanted him to predict just 
what was going to happen to him. These predictions show both that he was raised—as Christians 
believed—and that he knew he was going to be raised—as they also believed. Since this is precisely 
the kind of story a Christian would want to make up, we cannot establish that Jesus really made these 
kinds of predictions. He may have done so, but following this methodological principle of 
dissimilarity, these predictions cannot be shown to have happened. 

Finally, scholars are especially keen to consider whether traditions about Jesus can actually fit in a 
first-century Palestinian Jewish context. Some of the later Gospels from outside the New Testament 
portray Jesus teaching views that are starkly different from what we can plausibly situate in Jesus’s 
own historical and cultural milieu. Such teachings cannot obviously be accepted as ones that a first- 
century Palestinian Jew would have spoken. This is called the criterion of contextual credibility. 

This final criterion insists that we understand Jesus’s historical context if we want to understand 
what he said and did during his life. Any time you take something out of context, you misunderstand 
it. For situating any historical personage, context is everything. And so, before proceeding further, I 
need to say a few things about Jesus’s context and then about what we can know about his message and 
proclamation from within that context, applying the methods I have just recounted, in order to see 
whether he talked about himself as God. 


Jesus’s Historical and Cultural Context 


IN BROADEST TERMS, JESUS needs to be understood as a first-century Jew. In Chapter 2, I discussed the 
basic religious views of Judaism at the time. Like most Jews, Jesus would have believed that there was 
one true God, the creator of heaven and earth, who had chosen Israel to be his special people and 
given them his law. Keeping the law of Moses would have been of paramount importance to Jesus, as 
it was to all religious Jews of his time. Later controversies are reported in the Gospels when Jesus is 
said to have violated the law—for example, the law of Sabbath—but in fact it is very difficult to find 
any instance in which he actually did what the law forbade. What he violated was the understanding 
and interpretation of the law by other Jewish leaders of his day, especially the Pharisees, who had 


طوروا قواعد معقدة ليتم تبنيها من أجل التأكد من الحفاظ على القانون. مم يتبع معظم اليهود هذه القواعد الإضافية: وم 
يتبعها المسيح أيضاً إلى هذا الحد كان على الأرجح مثل معظم اليهود. )& يكن الفريسيون منافقين في تطوير هذه القواعد: 
لقد اعتقدوا ببساطة أنه يجب على eb)‏ أن يفعل كل ما في وسعه لتلبية ما طلبه الله وصاغوا سياسات للمساعدة في تحقيق 
ذلك.) o‏ 

أحد أهم جوانب اليهودية لفهم تاريخ يسوع هو النظرة العالمية واسعة الانتشار التي يشاركها العديد من اليهود في 
عصره والتي أطلق Lads‏ العلماء اسم رؤيا نهاية العاط GL .apocalypticism‏ هذا المصطلح من كلمة نهاية العام» والتي 
تعني «كشف». اعتقد علماء الرؤيا اليهود أن الله قد كشف لهم الأسرار السماوية التي يمكن أن تفهم الحقائق الأرضية. على 
وجه الخصوص, كانوا مقتنعين بأن الله سيتدخل في وقت قريب جداً في عام الألم وا معاناة هذا لإسقاط قوى الشر التي كانت 
تتحكم في هذا العصر. ولإقامة مملكة صالحة حيث لن يكون هناك المزيد من البؤس أو الظلم. هذه النظرة المروعة عن 
العالم موثقة جيداً في المصادر اليهودية في وقت قريب من يسوع: إنها وجهة نظر بارزة في مخطوطات البحر الميت - وهي 
مجموعة من الكتابات المكتشفة في عام ۱۹6۷ء والتي أنتجها اليهود في وقت يسوع تقريباً وليس بعيداً عن مكان تواجده - 
ومن بين نصوص يهودية أخرى غير موجودة في الكتاب المقدس؛ كان ch‏ يوحنا ا معمدان. كانت وجهة نظر الفريسيين. وكان 
هذا هو الرأي السائد على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم الذي عاش فيه يسوع. ألخص هنا أربعة من المبادئ الرئيسية 
لوجهة النظر cle‏ قبل أن أبين أن يسوع كان على يقين من هذا الرأي نفسه. 


كان دعاة نهاية العام اليهود ثنائيين - أعني بذلك أنهم اعتقدوا أن هناك Go pais‏ أساسيين للواقع: قوى الخير وقوى الشر. 
كان الله بالطبع مسؤولاً عن كل ما هو صالح. ولكن بالنسبة لهؤلاء og gall‏ كان لله خصم شخصيء هو الشيطانء الذي كان 
مسؤولاً عن كل ما هو شرير. كان لدى الله ملائكة إلى جانبه. بينما كان للشيطان روحه الشريرة. كان لدى الله القدرة على 
إعطاء الحياة ومنح البر؛ وكان لدى الشيطان القدرة على طرد Gohl‏ وتعزيز الخطيئة. كانت قوى الخير والشرء بالنسبة 
لليهود المؤمنين بنهاية blll‏ منخرطة في معركة كونية» وكان على كل شيء» وعلى الجميع» الوقوف بجانب أحدهما. م تكن 
هناك منطقة محايدة. كان الناس إما في صف الخير والله وإما في صف الشر والشيطان. 

هذه الثنائية الكونية أدت بنفسها دوراً في سيناريو تاريخي. انقسم تاريخ هذا العام إلى مرحلتين: العصر الحاليء الذي 
سيطرت عليه قوى الشرء والعصر القادم» الذي سيحكم فيه الله. ليس من الصعب أن نرى أن العصر الحاضر هو pas‏ شرير. 
ضع في اعتبارك جميع الحروب» والمجاعاتء والجفاف» والأعاصيرء والزلازل» والعيوب الخلقية» والكراهية» والقمع» والظلم. قوى 
الشر هي المسيطرةء وتزداد قوة. لكن الله سيتدخل للإطاحة بقوى الشر في دينونة SIS‏ ليجلب ملكوته الصالح. 


التشاؤم 
كان دعاة نهاية العام اليهود متشائمين بشأن إمكانيات تحسين الوضع في pas‏ الشر الحالي. كانت قوى الشر أقوى بكثير منا 
نحن pill‏ وعلى الرغم من قدرة الناس على المقاومة: لم يتمكنوا من التغلب عليها. لا أحد يستطيع أن يجعل هذا العام 
في نهاية المطافء مكاناً أفضل - بغض النظر عن عدد الأعمال الصالحة التي تم تنفيذهاء بغض Bul‏ عن عدد القرارات 
السياسية الحكيمة التي تم اتخاذهاء بغض النظر عن عدد التقنيات المفيدة التي تم تطويرها. كانت الأمور سيئة في هذا 
العصر, وكانت ستزداد سوءاً حتى نهاية bly sll‏ عندها سيكون الجحيم على وشك الانهيار. 
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developed complex rules to be adopted in order to be sure the law was kept. Most Jews didn’t follow 
these additional rules, and Jesus didn’t either. To that extent he was probably like most Jews. (The 
Pharisees were not hypocritical in developing these rules: they simply believed that one should do 
everything possible to do what God had required and so formulated policies to help make that 
happen.)° 

One of the most important aspects of Judaism for understanding the historical Jesus is a 
widespread worldview shared by many Jews of his time that scholars have called apocalypticism. This 
term comes from the word apocalypse, which means a “revealing” or an “unveiling.” Jewish 
apocalypticists believed that God had revealed to them the heavenly secrets that could make sense of 
earthly realities. In particular, they were convinced that God was very soon to intervene in this world 
of pain and suffering to overthrow the forces of evil that were in control of this age, and to bring ina 
good kingdom where there would be no more misery or injustice. This apocalyptic worldview is well 
attested from Jewish sources around the time of Jesus: it is a view that is prominent among the Dead 
Sea Scrolls—a collection of writings discovered in 1947, produced by Jews from about the time of 
Jesus and not far from where he lived—and among other Jewish texts not in the Bible; it was the view 
of John the Baptist; it was the view of the Pharisees; it was the view widely held throughout Jesus’s 
world. Here I summarize four of the major tenets of this view, before showing that Jesus almost 
certainly held this view himself. 


Dualism 


Jewish apocalypticists were dualists—by which I mean that they believed there were two fundamental 
components of reality: the forces of good and the forces of evil. God, of course, was in charge of all 
that was good; but for these Jews, God had a personal opponent, the devil, who was in charge of all 
that was evil. God had angels on his side; the devil had his own evil spirits on his. God had the power 
to give life and to bestow righteousness; the devil had the power to dispense death and to promote sin. 
The powers of good and evil, for Jewish apocalypticists, were engaged in a cosmic battle, and 
everything, and everyone, had to take a side. There was no neutral territory. Everyone was on the side 
of either good and God or evil and the devil. 

This cosmic dualism worked itself out in a historical scenario. The history of this world was 
divided into two phases: the present age, which was controlled by the forces of evil, and the age to 
come, in which God would rule supreme. It is not hard to see that the present is an evil age. Just 
consider all the wars, famines, droughts, hurricanes, earthquakes, birth defects, hatred, oppression, 
and injustice. The powers of evil are in charge, and they are gaining in strength. But God will 
intervene to overthrow the forces of evil in a cataclysmic act of judgment, to bring in his good 
kingdom. 


Pessimism 


Jewish apocalypticists were pessimistic about the possibilities of improving things in this current evil 
age. The powers of evil were far more powerful than we mortals, and even though people could resist 
them, they could not overcome them. No one could make this world, ultimately, a better place—no 
matter how many good deeds were performed, no matter how many wise political decisions were 
made, no matter how many helpful technologies were developed. Things were bad in this age, and 
they were only going to get worse until its end, when literally all hell was going to break loose. 


الدينونة 
يعتقد المؤمنون بنهاية العاط القادمة أنه Louis‏ تسوء الأمور إلى أقصاهاء سيتدخل الله في إحلال دينونة. في الفصل السابق 
رأينا أن سفر أخنوخ الأول وصف ابن الإنسان القوي الذي سيكون قاضياً كونياً للأرض في ا مستقبل. Vol‏ يتبنى أخنوخ هذه 
النظرة الكارثية ويؤكد أنه سيأتي حقاً وقت سيحكم فيه الله على كل قوى الشر على الأرض وفي السماء من خلال ممثله ابن 
الإنسان. اعتقد بعض أتباع نهاية العام أن الدينونة آتية» وأن الله سيقضي على قوى الشر المصطفُة ضده وضد died‏ وأنه 
سيبرئ أولئك الذين اختاروا الوقوف معه وعانوا نتيجة لذلك. سيرسل منقذاً من السماء وستأتي مملكة جديدة لتحل محل 
ا ممالك الشريرة في هذا العصر. في ملكوت الله هذا لن يكون هناك مزيد من AV!‏ أو البؤس أو ا معاناة. وسيحيا أولئك الذين 
دخلوا الملكوت حياة طوباوية أبدية. 

لن تؤثر هذه الدينونة القادمة على الأشخاص الذين Golo‏ أنهم كانوا يعيشون في وقتها فحسبب» بل سيتأثر كل من 
الأحياء والأموات. توصل دعاة نهاية العام إلى فكرة أنه في هذه الذروة dase sll‏ ومع وصول نهاية الزمن» سيّبعث الموق. 
سيعود كل الناس إلى أجسادهم ليواجهوا الدينونة» إما العقاب أو الثواب. كانت هذه فكرة مطمئنة لأولئك الذين وقفوا إلى 
جانب الله وتعرضوا للاضطهاد من قبل قوى الشر وممثليهم الأرضيين نتيجة لذلك. كانت المكافأة آتية. علاوة على ذلك 
يجب ألا يعتقد الناس أنهم يستطيعون الوقوف إلى جانب قوى الشرء وأن يزدهروا نتيجة لذلك (لأن هذه هي القوى المسيطرة 
في هذا العصر). وأن يضطهدوا الآخرين» ويصبحوا أقوياء وقديرينء ثم هوتوا ويهربوا من العقاب. لا أحد يستطيع أن يفلت 
من العقاب. كان الله سيقيم كل الناس الأموات ليدينهم» ليحاكمهم» سواء أرادوا ذلك أم Y‏ 

ولكن متى GE‏ نهاية هذا الدهر الموعودة؟ في الواقع» كان سيأتي قريباً جداً. 


وشيكة الحدوث 
اعتقد أتباع نهاية العام اليهود أن العام قد أصبح أسوأ ما يمكن. لقد خرجت قوى الشر بكامل قوتها مما جعل الحياة بؤرة 
بؤس للأبرار الذين وقفوا إلى جانب الله. لكنهم كانوا قريبين جداً من النهاية. كان الناس بحاجة إلى التمسك لفترة أطول قليلاً 
والحفاظ على الإهان. سيتدخل الله قريباً ويقيم مملكته الصالحة. لكن متى؟ كم من الوقت احتاجوا للانتظار؟ « «الْحَقّ 
فول لَكُمْ: Ge ól‏ الْقيَام Sh G5 59559 LESS Lee‏ 85 1555 مَلَكُوتَ الله HAS‏ بِقُوَّة».» هذه هي كلمات يسوع» مرقس 
.١ 1‏ كان يعتقد أن النهاية المروعة ستصل قريباً due‏ قبل أن يموت كل تلاميذه. أو كما يقول في مكان آخرء Bodh‏ أَقُولُ لَكُمْ: 
ا ya‏ هذا الجيل خی کون هذا «AS‏ (مرقس (P22 VY‏ 

يُصوّر يسوع في الأناجيل BSW!‏ الإزائيةء على أنه أحد أتباع رؤيا نهاية العالم ويتوقع نهاية الزمان وشيكة وحلول 
مملكة الله الصالحة. لكن كيف نعرف أن هذا التصور صحيح؟ إذا كانت الأناجيل تحتوي على تقاليد يسوع التي تم اختراعها 
أو تغييرها أثناء النقل الشفهي» فكيف LK‏ أن نقول أن تقاليد نهاية العام لم يتم فرضها على محتوى الأناجيل ببساطة من 
قبل أتباعه اللاحقين؟ 

توجد في الواقع أسباب وجيهة للاعتقاد بأن يسوع نفسه. وليس أتباعه فقط, كان رؤيوياً لنهاية العام في نظرته 
الخاصة. تذكر: نحن بحاجة إلى تطبيق مبادئنا المنهجية الصارمة على الأناجيل لنرى ما هو دقيق تاريخياً فيها. عندما نفعل 
ذلك» يتضح أن يسوع تمسك بقوة بوجهة نظر نهاية العام» والتي كانت في الحقيقة في صميم إعلانه على الأرض رسالة تنبؤية. 
سيكون هذا عاملاً رئيسياً في رؤية كيف فهم نفسه. سواء كان إلهياً أو غير ذلك. اسمحوا لي أن أشرح بعض الأدلة. 5 
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Judgment 


But apocalypticists believed that when things got just as bad as they possibly could get, God would 
intervene in a mighty act of judgment. In the previous chapter we saw that 1 Enoch described the 
powerful Son of Man who would be a future cosmic judge of the earth. First Enoch embraces this 
apocalyptic worldview and maintains that indeed a time will come when God will judge all the 
powers of evil on earth and in heaven through his representative the Son of Man. Other 
apocalypticists too thought that judgment was coming, that God would destroy the evil powers 
aligned against him and his people, and that he would vindicate those who had chosen to side with him 
and had suffered as a result. He would send a savior from heaven, and a new kingdom would arrive to 
replace the wicked kingdoms of this age. In this kingdom of God there would be no more pain, 
misery, or suffering, and those who entered the kingdom would live an eternal utopian existence. 

This coming judgment would not affect only the people who happened to be living at the time. It 
would affect both the living and the dead. Apocalypticists came up with the idea that at this climactic 
act of history, with the arrival of the end of the age, the dead would be resurrected. All people would 
be brought back into their bodies to face judgment, either punishment or reward. This was a 
comforting idea for those who had sided with God and were being oppressed by the forces of evil 
and their earthly representatives as a result. Areward was coming. Moreover, people should not think 
that they could side with the forces of evil, prosper as a result (since these are the forces in charge of 
this age), oppress others, become mighty and powerful, and then die and get away with it. No one 
could get away with it. God was going to raise all people from the dead in order to judge them, 
whether they were willing or not. 

But when would this promised end of the age come? In fact, it was coming very soon. 


Imminence 


Jewish apocalypticists believed that the world had gotten just about as bad as it could get. The powers 
of evil were out in full force making life a cesspool of misery for the righteous who sided with God. 
But they were very near the end. People needed to hold on for just a little while longer and keep the 
faith. God would soon intervene and set up his good kingdom. But when? How long did they need to 
wait? “Truly I tell you, some of you standing here will not taste death before they see that the 
kingdom of God has come in power.” Those are the words of Jesus, Mark 9:1. He thought the 
apocalyptic end would arrive very soon, before his disciples had all died. Or as he says elsewhere, 
“Truly I tell you, this generation will not pass away before all these things take place” (Mark 13:30). 

Jesus is portrayed in our earliest Gospels, the Synoptics, as being an apocalypticist anticipating 
the imminent end of the age and the arrival of God’s good kingdom. But how do we know that this 
portrayal is right? If the Gospels contain traditions of Jesus that were invented or altered in the course 
of oral transmission, how can we tell that the apocalyptic traditions were not simply foisted on him by 
his later followers? 

There are in fact good grounds for thinking that Jesus himself, and not just his followers, was 
thoroughly apocalyptic in his outlook. Recall: we need to apply our rigorous methodological 
principles to the Gospels to see what is historically accurate in them. When we do so, it becomes clear 
that Jesus held very strongly to an apocalyptic view, that in fact at the very core of his earthly 
proclamation was an apocalyptic message. This will be a key factor in seeing how he understood 
himself, whether as divine or otherwise. Let me explain some of the evidence. 


يسوع كمؤمن برؤية نهاية العالم 


لقد أشرت سابقاً إلى Lal‏ عند إنشاء تقليد أصيل تاريخياً من داخل الأناجيل» فنحن نبحث عن الكثير من الأقوال والأفعال 
الموثقة بشكل مستقل. أود أن أضيف هنا أننا نبحث بشكل خاص عن مثل هذه التقاليد ال موثقة بشكل مستقل من مصادرنا 
الأولى الباكرة. نظراً OY‏ القصص كانت تتغير مع مرور الوقت. فكلما مر الوقت بين حياة يسوع والمصدر الذي يروي حياته. 
زادت فرصة تغيير التقاليد وحتى اختراعها. ولذا نريد أقرب المصادر للحدث. يوحنا هو آخر الأناجيل التي کتبت» بعد حوالي 
ستين إلى خمسة وستين عاماً من حياة يسوع. الأناجيل الإزائية كتبت في وقت سابق. ومصادر الأناجيل الإزائية أقدم حتى من 
تلك الأناجيل نفسها. إذا وجدنا تقاليد مُثبتة بشكل مستقلء على سبيل SLM‏ في مرقس» إنجيلنا الأول Q‏ مصدر أجزاء من 
متى ولوقاء و M‏ و L‏ والمصدران المستقلان gl)‏ مجموعة المصادر) التي استخدمها هذان الإنجيلان الآخرانء إذن لدينا تقاليد 
مبكرة ومستقلة. وهذا أجود ما بحوزتنا. 


الشهادة المستقلة لرسالة يسوع لرؤية نهاية العام 
كما quail‏ هذا هو بالضبط ما بحوزتنا فيما يتعلق بإعلانات نهاية العام من قبل يسوع. وتم توثيقها بشكل مستقل في 
جميع مصادرنا Sub]‏ 8 


من مرعس 
«وَأمًا في تلك Ly Li‏ ذلك gd‏ فَالشَمْسُ Gus‏ وَالْقَمَرُ لآ يُغْطي صَوْءَهُوَنُجُومٌ السَّمَاءِ تَتَسَاقَطْ Sip tll‏ التي في Clg‏ تَتَرَعْرَحْْوَحِيِتَئِذِ 


laid) أَقْضَاءِ‎ J ANI sLasi الرّيَاح »من‎ dure وَيَجْمَعْ مُختاریه من‎ 4 S كثيرة وَمَجد »فيسل حيتئذ‎ 2 ren ye 3 ابن الإِنْسَان آتيًا‎ ósa 
(Ye e YV-YE: ۱۳ (مرقس‎ àis يَكُونَ هدا‎ a هذا الجيلٌ‎ gre y eS اقول‎ Soll. 


من © 
لاه SI GIGS‏ الذي BS‏ مِنْ تاحِيّة CSS‏ السَّمَاءِ É S5 dco J) hoad‏ السَّمَاءِ ؛ ذلك يَكُونُ LAT‏ )5 § الإِنْسَانِ في 4033 K553..‏ گا e Lig‏ 
توح LET 555 Ls‏ في oil pLi‏ الإنْسَان:گائوا Sg S555 695555 555895 Fg BE‏ إلى الْيَوْم sii‏ فيه دَخَلَ نُوحٌ ALI‏ وَجَاءَ الطُوَفَانُ Ai‏ 
الْجَمِيعَ. . .هكدًا يَكُونُ في الْيَوْم الذي فيه يُظْمّرٌ ASI‏ الإِنَْانِ. (لوقا (Fe VT YEW‏ انظر كذلك (متى GBS SI HGS 45 )۳۹-۳۷ YV eve‏ مِنَ 
الْمَمَارِقٍ وَيَظْهَرُ ى الْمَعَاربِء هكذًا يَكُونُ LAT‏ مَجيءُ ابْن الإِنْسَانِ.. وَكَمَا كَانَتْ ALF‏ توح LAPS SG DIS‏ مَجِيءٌ )55 الإِنْسَانِأَنَة گما كَانُوا في 
ch LN‏ قَبْلَ الطُوقَان G9 Bb‏ وَيَفْرَبُونَ وَيَكَرَهَجُونَ وَيُرَوْجُونَ إل الْيَوْمِ الذي دَخَلَ فيه B55‏ الْفُلْكَموَلَمْ يَعْلَمُوا حَنَى cls‏ الطُوفَانُ وَأَحَدَّ الْجَمِيعَ 
LS‏ يَكُونُ LÁ‏ مَجِيءٌ ابن الإِنْسَانِ. 


Ò 
3 
ن‎ 


من M‏ 
e653 LSS‏ الزَوَالُ 5245 L‏ هكّدًا يَكُونْ في LAI‏ هدا الْعَالَميُرْسِلُ ابْنْ الإنْسَّان Gg RRS KS‏ من مَلَكُوته جَميع الْمَعَائْرٍ وَقَاعِلي 
الإِنْموَيَطْرَحُونَهُمْ في SL LN OT‏ يَكُونُ I‏ وَصَرِيرٌ tai deo OEM‏ الأَبْرَارُ گا لشَّمْسٍ في مَلَكُوتٍ gy yal‏ مَنْ لَه ends ei i J LSS)‏ 


)٤۳-٤١ VY (متى‎ 


من 1 


BS ass جَمِيعٍ الْجَالسينَ عَلَى‎ Ge rie EAS ai. iis Remi ذلك‎ Siola ق‎ SLAI وَهُمُوم‎ S05 ر‎ yes 8 قُلُوبَكُمْ‎ J5 لأَنْفْسِكُمْ لكلا‎ Ig RSE» 
(W1-¥E Yy ابن الإنْسَان». (لوقا‎ alas 15-8855 Payee الْمُرْمع أَنْ‎ Kurs جميع‎ je للنّجَاة‎ Sai تسوا‎ ES حينء‎ J 3 Ig £5235 E الأَرْض.اشَهروا‎ 


هذه مجرد عينات. ويجب أن أؤكد أن اختيارها لتوضيح وجهة نظري ليس مجرد 
مسألة انتقاء واختيار الآيات التى أريدها. بل أبحث عن رسالة 


= 7ت 


Jesus as an Apocalypticist 


I EARLIER POINTED OUT that when establishing historically authentic tradition from the Gospels we are 
looking for lots of independently attested sayings and deeds. I should add here that in particular we 
are looking for such independently attested traditions from our earliest sources. Since stories were 
getting changed over time, the more time that had passed between Jesus’s life and the source that 
narrates his life, the more chance that traditions had been changed and even invented. And so we want 
our earliest sources. John is the last of the Gospels to be written, some sixty to sixty-five years after 
Jesus lived. The Synoptic Gospels are earlier. And the sources of the Synoptics are even earlier than 
the Synoptics. If we find traditions independently attested in, say, Mark, our earliest Gospel, and Q, the 
source for parts of Matthew and Luke, and M and L, the two independent sources (or group of 
sources) these other two Gospels used, then we have early, independent traditions. And that is as good 
as it gets. 


The Independent Attestation of Jesus’s Apocalyptic Message 
As it turns out, this is precisely what we have with respect to apocalyptic declarations by Jesus. They 
are independently attested in all our earliest sources. 


From Mark 


And in those days, after that affliction, the sun will grow dark and the moon will not give its light, and the stars will be falling 
from heaven, and the powers in the sky will be shaken; and then they will see the Son of Man coming on the clouds with great 
power and glory. And then he will send forth his angels and he will gather his elect from the four winds, from the end of earth 
to the end of heaven . . . Truly I tell you, this generation will not pass away before all these things take place. (Mark 13:24- 
27, 30) 


FromQ 


For just as the flashing lightning lights up the earth from one part of the sky to the other, so will the Son of Man be in his day. 
. .. And just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. They were eating, drinking, marrying, 
and giving away in marriage, until the day that Noah went into the ark and the flood came and destroyed them all. . . . So too 
will it be on the day when the Son of Man is revealed. (Luke 17:24, 26-27, 30; see Matt. 24:27, 37-39) 


FromM 


Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the culmination of the age. The Son of Man will send forth 
his angels, and they will gather from his Kingdom every cause of sin and all who do evil, and they will cast them into the 
furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun, in the 
Kingdom of their Father. (Matt. 13:40-43) 


FromL 


But take care for yourselves so that your hearts are not overcome with wild living and drunkenness and the cares of this life, 
and that day come upon you unexpectedly, like a sprung trap. For it will come to all those sitting on the face of the earth. Be 
alert at all times, praying to have strength to flee from all these things that are about to take place and to stand in the 
presence of the Son of Man. (Luke 21:34-36) 


These are just samples. And I should stress, selecting them to illustrate my point is not simply a 
matter of willy-nilly picking and choosing the verses that I want. Pm looking for a message that is 


تم العثور عليها بشكل مستقل في جميع مصادرنا المبكرة. وقد اتضح أن هذا هو بالضبط ما نجده في إعلانات نهاية العام 
ليسوع. 

ومن المدهش Laj‏ وجدير SUL‏ أن هذه الرسالة بنهاية العالم يتم تلطيفهاء ثم التخلص منها فعلياً وفي النهاية تم 
التبشير ضدها (كما يزعم يسوع!) في مصادرنا اللاحقة. ليس من الصعب معرفة السبب. إذا كان يسوع قد تنبأ بأن نهاية 
العالم الوشيكة ستصل في جيله. قبل أن موت كل تلاميذه. فماذا يفكر المرء في جيل لاحق بينما في الواقع لم يأت؟ قد يستنتج 
المرء أن يسوع كان على خطأ. ولكن إذا أراد المرء أن يظل مخلصاً له. فيمكنه تغيير الرسالة التي أعلنها حتى لا يتحدث بعد 
الآن عن نهاية العام القادمة. لذا فليس من قبيل المصادفة أن إنجيلنا القانوني الأخيرء يوحناء الذي كتب بعد ذلك الجيل 
الأول لم يعد يعلن عن رسالة نهاية العام. إنه يعظ بشيء آخر LH‏ حتى في وقت لاحقء في كتاب مثل إنجيل توماء يعظ 
يسوع مباشرة ضد وجهة نظر الرؤيا (كتاب الأقوال (VY 7 Sayings‏ مع مرور الوقت» أصبحت الرسالة الرؤيوية تبدو مضللة 
أو حتى خطيرة. وهكذا تغيرت تقاليد كرازة يسوع. ولكن في أقرب مصادرنا الموثقة المتضاعغة» فهي موجودة هناك ليراها 
الجميع. إذ يكاد يكون من المؤكد أن يسوع أوصل بعضاً من هذه الرسالة. كما سنرىء» يعد هذا مفتاحاً مهماً لفهم من كان 
يظن يسوع أنه هو: ليس الل » ولكن شخصاً آخر. 

أؤكد مرة أخرى أنه من المهم أن يوضع أي تقليد ليسوع في سياق يهودي فلسطيني مقبول في القرن الأول. وليس 
هناك شك في أن أقوال يسوع عن نهاية العام هذه تضعنا في IIS‏ السياق بالضبط. كانت نهاية العام في الأجزاء كما نعلم من 
مخطوطات البحر الميت وكتابات يهودية أخرى ف ذلك الوقت» مثل سفر أخنوخ الأول وأسفار أخرى عن نهاية العام نجت 
حتى يومنا. لم تكن رسالة يسوع غير مألوفة في زقته. كان الوعاظ اليهود الآخرون يعلنون أشياء مماثلة. 

ولكن هل ممكن لهذه الرسالة المروعة أن تجتاز معيار الاختلاف السابق الذكر لدينا؟ ادعى بعض العلماء أنه لا مكنهاء 
فهذه في الواقع كلمات وضعت على شفاه يسوع من قبل أتباعه اللاحقينء الذين اعتقدوا على عكسه بأن تاريخ العام 
سيتوقف Los‏ أعتقد أن هذا الرأي خاطئ تماما لسببين: أحدهما هو أن بعض الأقوال عن نهاية العام تجتاز بالتأكيد معيار 
الاختلاف؛ والآخر - هذا السبب أكثر انخراطاً - هو أنه يمكن إظهار الطابع الرؤيوي لإعلان يسوع من خلال التفكير بالتزامن 
بين كيفية بدء كرازته وبين ما حدث في أعقابها. 


الاختلافات ورسالة يسوع 
إن عدداً من الأقوال عن نهاية العام في مصادرنا السينوبتيكية/الإزائية الأولى لم تكن من الأشياء التي أراد المسيحيون الأوائل 
وضعها على شفاه يسوع. أعطيك ثلاثة أمثلة. 

Isl‏ في الأقوال التي اقتبستها أعلاه عن «ابن الإنسان» هناك خصوصية يتجاهلها كثير من الناس دون التفكير فيها. 
مع شيء من التعقيد إلى حد ماء لكن القضية هي التالي. اعتقد المسيحيون الأوائلء من فيهم مؤلفوا الأناجيلء أن يسوع 
هو ابن الإنسانء القاضي الكوني للأرض الذي سيعود من السماء قريباً جداً. في الواق » تشير الأناجيل إلى أن يسوع هو ابن 
الإنسان في عدد من الأماكن. هل تجتاز هذه التعريفات معيار الاختلاف؟ من الواضح أنها لا تجتازه: إذا كنت تعتقد أن يسوع 
هو القاضي الكوني. فلن تجد صعوبة في الخروج بأقوال يُعرّف Lyd‏ يسوع عن نفسه أنه ابن الإنسان. ولكن ماذا لو كانت 
لديك أقوال لم يُعرّف فيها يسوع فعلياً على أنه ابن الإنسان؟ والأفضل من ذلكء ماذا لو كانت لديك أقوال يبدو فيها أن 
يسوع يتحدث عن شخص آخر غيره باعتباره ابن الإنسان؟ مثل هذه أقوال كان من غير المرجح أن يختلقها المسيحيونء لأنهم 
اعتقدوا أنه ابن الإنسان. 

انظر مرة أخرى إلى الأقوال المذكورة أعلاه. لا يوجد في أي منها أي تلميح إلى أن يسوع يتحدث 
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found independently attested in all our early sources, and it turns out, that’s precisely what we find 
with the apocalyptic proclamations of Jesus. 

It is also striking and worth noting that this apocalyptic message comes to be toned down, and then 
virtually eliminated, and finally preached against (allegedly by Jesus!) in our later sources. And it is 
not hard to figure out why. If Jesus predicted that the imminent apocalypse would arrive within his 
own generation, before his disciples had all died, what was one to think a generation later when in 
fact it had not arrived? One might conclude that Jesus was wrong. But if one wanted to stay true to 
him, one might change the message that he proclaimed so that he no longer spoke about the coming 
apocalypse. So it is no accident that our final canonical Gospel, John, written after that first 
generation, no longer has Jesus proclaim an apocalyptic message. He preaches something else 
entirely. Even later, in a book like the Gospel of Thomas, Jesus preaches directly against an 
apocalyptic point of view (sayings 2, 113). As time went on, the apocalyptic message came to be seen 
as misguided, or even dangerous. And so the traditions of Jesus’s preaching were changed. But in our 
earliest multiply attested sources, there it is for all to see. Jesus almost certainly delivered some such 
message. As we will see, this is a significant key for understanding who Jesus actually thought he was: 
not God, but someone else. 

I stress again that it is important that any tradition of Jesus be placed in a plausible first-century 
Palestinian Jewish context. And there is no doubt that these apocalyptic sayings of Jesus do just that. 
Apocalypticism was very much in the air, as we know from the Dead Sea Scrolls and other Jewish 
writings from around the time, such as 1 Enoch and other apocalypses that have survived. Jesus’s 
message was not altogether unusual for his day. Other Jewish preachers were declaring similar 
things. 

But can this apocalyptic message pass our criterion of dissimilarity? Some scholars have claimed 
it cannot, that in fact these are words placed on Jesus’s lips by his later followers who, unlike him, 
thought the history of the world was soon to come to a crashing halt. I think this view is flat-out 
wrong, for two reasons: one is that some of the apocalyptic sayings absolutely do pass the criterion 
of dissimilarity; the other—this one is a bit more involved—is that the apocalyptic character of 
Jesus’s proclamation can be demonstrated by considering in tandem both how he began his ministry 
and what happened in its wake. 


Dissimilarity and the Message of Jesus 
A number of the apocalyptic sayings in our earliest Synoptic sources are not the kinds of things that 
early Christians would have wanted to place on Jesus’s lips. I give you three examples. 

First, in the sayings about the “Son of Man” that I quoted above, there is a peculiarity that many 
people gloss over without thinking about it. This is somewhat complicated, but the issue is this. Early 
Christians, including the authors of the Gospels, thought that Jesus was the Son of Man, the cosmic 
judge of the earth who was to return from heaven very soon. The Gospels in fact identify Jesus as the 
Son of Man in a number of places. Do such identifications pass the criterion of dissimilarity? 
Obviously not: if you think Jesus is the cosmic judge, you would have no difficulty coming up with 
sayings in which Jesus is identified as the Son of Man. But what if you have sayings in which Jesus is 
actually not identified as the Son of Man? Even better, what if you have sayings in which it appears 
that Jesus is talking about someone other than himself as the Son of Man? Those are sayings that 
Christians would have been less likely to make up, since they thought he was the Son of Man. 

Look again at the sayings given above. In none of them is there any hint that Jesus is talking about 


عن نفسه عندما يشير إلى مجيء ابن الإنسان Ligh‏ على الأرض. يفترض القراء بطبيعة الحال أنه يتحدث عن نفسه Lo)‏ 
لأنهم يؤمنون أن يسوع هو ابن الإنسان أو لأنهم يعرفون أن الأناجيل تعرّفه في مكان آخر على أنه ابن الإنسان. لكن لا شيء 
في هذه الأقوال من شأنه أن يقود شخصاً ما إلى تحديد الهوية لابن الإنسان. لم Rai‏ هذه الأقوال بالطريقة التي كان من 
المحتمل أن يخترعها المسيحيون الأوائل إذا كانوا هم قد توصلوا إليهاء زليس يسوع من فعل US‏ 

أو تأمل في مقولة أخرى من مرقس ۸ :۳۸. انتبه جيدًا إلى الصياغة: «لأنَّ gs‏ اسْتَحَى بي وَبگلآمي في هدا الجيلٍ Salil)‏ 
الْخَاطِيْء Ó‏ ابْنَ الإِنْمَانِ يَسْتَحِي به مَتى جَاءَ مَجْد أبيه مَعَ ASI‏ الْقدِيسِينَ».» الآن OSs‏ ا احص يؤمن بالفعل 
أن يسوع هو ابن الإنسان أن يفترض Lays‏ أنه يتحدث عن نفسه - كل من يخجل من يسوع» سيخجل منه يسوع (أي 
سيدينه) عندما GL‏ من السماء. ولكن هذا ليس ما يقوله المثل. بل يقول أنه إذا خجل أي شخص من يسوع. OLS‏ ابن 
الإنسان سيخجل من ذلك الشخص عندما GL‏ من السماء. لا شيء في هذا القول يجعلك تعتقد أن يسوع يتحدث عن نفسه. 
إن القارئ الذي يعتقد أن يسوع يتحدث عن نفسه على أنه ابن الإنسان قد جلب هو هذا الفهم إلى النص» by‏ يأخذه من 
النص نفسه. 

رمالا تكون هذه هي الطريقة التي كان من ال ممكن أن يصوغ بها ال مسيحيون الأوائل قولاً عن ابن الإنسان. يمكنك أن 
تتخيل شخصاً يخترع قولًا يتضح فيه أن يسوع يتحدث عن نفسه: «إذا فعلت هذا y‏ فسأفعل ذلك بك أنا ابن الإنسان.» 
لكن من غير المرجح أن يخترع المسيحي قولاً يبدو أنه يفرق بين يسوع وابن الإنسان. هذا يعني أن القول أكثر موثوقية. 

المثال الثاني هو من أحد الفقرات المفضلة لدي في الكتاب ال مقدس بأكمله. قصة الدينونة الأخيرة للخراف والجداء (متى 
5-8١ 0‏ ؛ هذا من (M‏ قيل لنا أن ابن الإنسان قد Gi‏ للدينونة على الأرضء في حضور الملائكة. وهو جالس على عرشه. 
يجمع كل الناس أمامه ويفصلهم «وَيَجْتَمِعٌ Lalal‏ جَمِيعٌ gh Ul‏ فَيُمَبرُ يَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا ES‏ الرَاعِي jue Sd‏ 
(PY :70( «sli‏ «الخروف» عن هينه و «الماعز» عن يساره. يتحدث Vol‏ إلى الخراف ويرحب بهم في ملكوت الله الذي تم 
إعداده خصيصاً لهم. ولماذا يسمح لهم بدخول هذه المملكة المجيدة؟ Eai hy‏ فَأَطْعَمْئمُونِ. ES giá as Che‏ 
UGE dg 28596 Lat‏ فَكَسَوْممُوني. مَرِيضَا 35-8538 مَحْبُوما 25 @ Leas (11-10 :¥O)« J]‏ الأبرار ولا يفهمون: لم يفعلوا 
به هذه الأشياء أبداً - في الواقع لم يروه من قبل. يقول لهم القاضيء «قَيُحِيبٌ الْمَلِكُ وَيَقَوْل لَهُمْ: Sed‏ أَقُولُ لَكُمْ: َا أَنَكُمْ 
seh biis‏ إِخْوَتٍ Sho‏ الأَصَاغْرِ قبي فَعَلْثّمْ.» (E+ :٠٠(‏ ثم تحدث إلى «الماعز» وأرسلهم بعيداً LES Jos So»‏ للَذِينَ 
عن Lid‏ اذْهَبُوا عي بَا مَلآَعِينُ إلى ASM LI‏ الْمُعَدَّة لإبْلیس وَمَلآئكته» (70: (EV‏ ويخبرهم عن السبب. لم يطعموه 
Lewis‏ كان جائعاً أو og hel‏ الشراب عندما كان عطشاً أو رحبوا به كغريب» أو ألبسوه وهو gle‏ أو زاروه عندما كان مريضا 
ds‏ السجن. هم أيضاً لا يفهمون - لم يروه من قبل Lal‏ فكيف رفضوا مساعدته؟ ويقول لهم: SG egus»‏ الْحَقَّ أَقُولُ 
لَكُمْ: ما أَنَكُمْ oI‏ تَفْعَلُوهُ Sho ssl‏ الأَصَاعْرِ قبي لَمْ تَفْعَلُو.» )2¥0 £0(« ولذا قيل لنا أن المذنبين يذهبون إلى العقاب الأبدي 
والصالحين يذهبون إلى الحياة الأبدية. 

إنها فقرة رائعة. ومن شبه المؤكد أنه شيء قريب جداً مما قاله يسوع بالفعل. لماذا؟ لأن هذا ليس على الإطلاق ما 
اعتقده المسيحيون الأوائل حول كيفية اكتساب الشخص للحياة الأبدية. إذ Coole‏ الكنيسة المسيحية الأولى أن الإنسان LIS‏ 
بالخلاص من خلال الإهان موت وقيامة يسوع. كان الرسول بولسء على سبيل SLE‏ مصراً Lele‏ على أن الناس لا يستطيعون 
كسب خلاصهم من خلال القيام بالأشياء التي يطلب منهم القانون القيام بهاء أو في الواقع من خلال فعل أي شيء على 
الإطلاق. لو كان ذلك ممكناً لما كان هناك سبب لموت المسيح (انظر › على سبيل ال مثال » غلاطية ۲: 15-160 (VV e‏ حتى في 
إنجيل متى» Guay‏ التركيز على الخلاص الذي 
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himself when he refers to the Son of Man coming in judgment on the earth. Readers naturally assume 
that he is talking about himself either because they believe that Jesus is the Son of Man or because 
they know that elsewhere the Gospels identify him as the Son of Man. But nothing in these sayings 
would lead someone to make the identification. These sayings are not phrased the way early 
Christians would have been likely to invent if they, rather than Jesus, had come up with them. 

Or consider another saying, from Mark 8:38. Pay close attention to the wording: “Whoever is 
ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of that one will the Son of 
Man be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels.” Now, anyone who 
already thinks that Jesus is the Son of Man may casually assume that here he is talking about himself 
—whoever is ashamed of Jesus, Jesus will be ashamed of him (that is, he will judge him) when he 
comes from heaven. But that’s not actually what the saying says. Instead, it says that if anyone is 
ashamed of Jesus, of that person the Son of Man will be ashamed when he comes from heaven. 
Nothing in this saying makes you think that Jesus is talking about himself. A reader who thinks Jesus 
is talking about himself as the Son of Man has brought that understanding to the text, not taken it from 
the text. 

This is probably not the way an early Christian would have made up a saying about the Son of 
Man. You can imagine someone inventing a saying in which it is crystal clear that Jesus is talking 
about himself: “If you do this to me, then I, the Son of Man, will do that to you.” But it is less likely 
that a Christian would make up a saying that seems to differentiate between Jesus and the Son of Man. 
This means the saying is more likely authentic. 

My second example is from one of my favorite passages of the entire Bible, the story of the last 
judgment of the sheep and the goats (Matt. 25:31-46; this is from M). We are told that the Son of Man 
has come in judgment on the earth, in the presence of the angels, and he sits on his throne. He gathers 
all people before him and separates them “as a shepherd separates the sheep from the goats” (25:32). 
The “sheep” are on his right side and the “goats” on his left. He speaks first to the sheep and 
welcomes them to the kingdom of God that has been prepared especially for them. And why are they 
allowed to enter this glorious kingdom? “Because I was hungry and you gave me food, I was thirsty 
and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I 
was sick and you visited me, I was in prison and you came to me” (25:35-36). The righteous are taken 
aback and don’t understand: they have never done these things for him—in fact they have never even 
seen him before. The judge tells them, “Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these 
my brethren, you did it to me” (25:40). He then speaks to the “goats” and sends them away to the 
“eternal fire prepared for the devil and his angels” (25:41), and he tells them why. They didn’t feed 
him when he was hungry, give him a drink when he was thirsty, welcome him as a stranger, clothe 
him when he was naked, visit him when he was sick and in prison. They too don’t understand—they 
have never seen him before either, so how could they have refused to help him? And to them he says, 
“Truly, I say, to you, as you did it not to one of the least of these, you did it not to me” (25:45). And so 
we are told that the sinners go off to eternal punishment and the righteous off to eternal life. 

It is a spectacular passage. And it almost certainly is something very close to what Jesus actually 
said. And why? Because it is not at all what the early Christians thought about how a person gains 
eternal life. The early Christian church taught that a person is rewarded with salvation by believing in 
the death and resurrection of Jesus. The Apostle Paul, for example, was quite adamant that people 
could not earn their salvation by doing the things the law required them to do, or in fact by doing 
anything at all. If that were possible, there would have been no reason for Christ to have died (see, for 
example, Gal. 2:15-16, 21). Even in Matthew’s Gospel the focus of attention is on the salvation that 


يجلبه يسوع digg‏ وقيامته. ولكن في هذا القول ليسوع» يكتسب الناس الحياة الأبدية ليس لأنهم آمنوا با مسيح (فهم È‏ يروا 
أو يسمعوا أبداً عن ابن الإنسان). ولكن لأنهم فعلوا أشياء جيدة من أجل المحتاجين. هذا ليس مقولة اخترعها ا مسيحيون 
الأوائل. إنه يجسد آراء يسوع. سيقاضي ابن الإنسان الناس في الأرض» وأولئك الذين ساعدوا الآخرين سيكونون هم الذين 
سيكافآون بالحياة الأبدية. 

المثال الثالث الخاص بي لمقولة تعبر بالتأكيد اختبار معيار الاختلاف وهو قول عن نهاية العام سيكون مهماً لمناقشتنا 
Ley‏ في هذا الفصل. في قول محفوظ لنا في المصدر Q‏ أخبر يسوع تلاميذه الاثني عشر JLB»‏ لَمُمْ Sod £ ga‏ أَقُولُ RSÍ‏ 
AST ES‏ الْذينّ iS‏ ونی في sl‏ مکی ale‏ ابن الإِنْسَانِ obs gaS Le‏ تَجْلِسُونَ Le LE BB‏ اثْنَيْ CaS fhe‏ 
beal 5405‏ إِسْرَائِيِلَ «hE GBI‏ (متى 78:19 ؛ انظر لوقا ۲۲ :0). لا يتطلب الأمر الكثير من التفكير لمعرفة سبب هذا 
الأمر الذي من المحتمل أن يكون يسوع قد قاله - bg‏ يضعه أتباعه اللاحقون على لسانه بعد وفاته. مات يسوع. وعرف 
الجميع أن أحد أتباعهء يهوذا الإسخريوطي» قد خانه. (لقد حدث ذلك بالفعل: تم التحقق منه بواسطة الشهادة المستقلة في 
جميع أنحاء الخريطةء وهو يتجاوز معيار الاختلاف. من قد يخترع قصة يكون ليسوع Lad‏ تأثير ضئيل على أحد أتباعه؟) 
ولكن من الأشخاص الذين يتحدث يسوع إليهم في هذا القول؟ إلى جميع الاثني عشر (أي التلاميذ الاثني عشر). من فيهم 
يهوذا الإسخريوطي. يخبرهم أنهم جميعاً من فيهم يهوذاء سيكونون حكاماً في ملكوت الله المستقبلي. لن يخترع أي مسيحي 
قولاً يشير إلى ذلك أن GSE‏ يسوع. يهوذا الإسخريوطي نفسه. سيتوج كحاكم في دينونة مملكة المستقبل. Le‏ أن المسيحي ۾ 
يختلق هذا القول» فمن شبه المؤكد أنه يعود إلى يسوع التاريخي. 


البداية والنهاية مفاتيح ما بينهما 
إن مجموع هذه الحجج التي جمعتها أقنعت غالبية العلماء الناقدين للعهد الجديد لأكثر من قرن من الزمان بأن يسوع يتم 
فهمه على أنه أعلن عن رسالة نهاية العام. الحجة الأخيرة التي أعطيها الآنء في رأيي. هي الأكثر إقناعاً من بينهم Leper‏ إنه 
لأمر جيد لدرجة أنني أتمنى لو كنت قد توصلت إليه بنفسي. ۷ الحجة هي أننا نعرف بيقين نسبي كيف بدأ يسوع 
خدمته. ونعرف بنفس القدر من اليقين ما حدث في أعقابها. الشيء الوحيد الذي يربط البداية بالنهاية هو الوسط - خدمة 
وإعلان يسوع نفسه. 

دعوني أشرح. لقد أشرت سابقاً إلى أن لدينا So‏ جيداً - شهادة مستقلة وشهادة اختلاف - عن كيفية بدء يسوع حياته 
العامة - من خلال تعميده على يد يوحنا المعمدان. ومن كان يوحنا المعمدان؟ واعظ ناري ورؤوي يعلن أن نهاية العصر Shs‏ 
قريباً جداً وأن الناس بحاجة إلى التوبة استعداداً لها. تسجل لنا عبارة في الوثيقة © كلمات يوحناء تم تسليمه إلى الحشود: 
«وَكَانَ Guill gg SoD Jy BF‏ خَرَجُوا لِيَعْتَمِدُوا مِنْهُ: «يَا «MI SI‏ مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرْبُوا مِنَ EE‏ الآ ؟فَاصْئَعُوا SB HUB‏ 
SL‏ .. قَدْ Le GL coe‏ أصْلٍ الشَّجَرِ G‏ هَجَرَةِ لآ تَسْتعٌ را ALE Lis‏ وَتلْقَى في النَارِه.(لوقا ۳: ۹-۷). هذه 
رسالة عن نهاية العام حتماً. الغضب آت. يحتاج الغاس d‏ )0 خلال Gh‏ روا قارا جيدة) وإذا م يفعلوا ذلك؟ 
سوف يقطعون مثل الشجرة ويلقون في النار. متى سيحدث هذا في أي لحظة: الفأس موجود بالفعل في أصل Bod!‏ والقطع 
لها جاهز للبدء به. 

ارتبط يسوع مع يوحنا المعمدان في بداية خدمته. يعتقد معظم العلماء أن يسوع بدأ كتلميذ أو تابع 
ليوحنا قبل أن ينفصل عنه. كان لدى يسوع بالطبع الكثير من الخيارات الدينية بالنسبة له في العام المتنوع 
دينياً لليهودية في القرن الأول - كان بإمكانه الانضمام إلى الفريسيين» على سبيل المثالء أو الانتقال إلى القدس 
للتركيز على العبادة في الهيكلء أو الانضمام إلى قائد ديني آخر. لكنه اختار أن يرتبط بواعظ نهاية العام 
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Jesus brings by his death and resurrection. In this saying of Jesus, however, people gain eternal life 
not because they have believed in Christ (they have never even seen or heard of the Son of Man), but 
because they have done good things for people in need. This is not a saying that early Christians 
invented. It embodies the views of Jesus. The Son of Man will judge the earth, and those who have 
helped others in need will be the ones who will be rewarded with eternal life. 

My third example of a saying that almost certainly passes the criterion of dissimilarity is an 
apocalyptic saying that will be important for our discussion later in this chapter. In a saying preserved 
for us in Q, Jesus tells his twelve disciples that in the “age to come, when the Son of Man is seated 
upon his glorious throne, you also will sit upon twelve thrones judging the twelve tribes of Israel” 
(Matt. 19:28; see Luke 22:30). It doesn’t take much reflection to see why this is something that Jesus is 
likely to have said—that it was not put on his lips by his later followers after his death. After Jesus 
died, everyone knew that he had been betrayed by one of his own followers, Judas Iscariot. (That 
really did happen: it is independently attested all over the map, and it passes the criterion of 
dissimilarity. Who would make up a story that Jesus had such little influence over his own 
followers?) But to whom is Jesus speaking in this saying? To all the Twelve (meaning the twelve 
disciples). Including Judas Iscariot. He is telling them that they all, Judas included, will be rulers in the 
future kingdom of God. No Christian would make up a saying that indicated that the betrayer of Jesus, 
Judas Iscariot himself, would be enthroned as a ruler in the future kingdom. Since a Christian would 
not have made the saying up, it almost certainly goes back to the historical Jesus. 


The Beginning and End as the Keys to the Middle 

The combination of all these arguments I have mustered have persuaded the majority of critical 
scholars of the New Testament for more than a century that Jesus is best understood to have 
proclaimed an apocalyptic message. The final argument that I give now is, in my judgment, the most 
convincing of them all. It is so good that I wish I had come up with it myself.’ The argument is that we 
know with relative certainty how Jesus began his ministry, and we know with equal certainty what 
happened in its aftermath. The only thing connecting the beginning and the end is the middle—the 
ministry and proclamation of Jesus himself. 

Let me explain. I earlier pointed out that we have good evidence—independent attestation and 
dissimilarity—of how Jesus began his public life—by being baptized by John the Baptist. And who 
was John the Baptist? A fiery, apocalyptic preacher proclaiming that the end of the age was coming 
very soon and that people needed to repent in preparation for it. John’s words are best recorded for us 
in a statement found in the Q document, delivered to the crowds: “Who warned you to flee from the 
wrath to come? Bear fruits worthy of repentance. . . . Even now the ax is lying at the root of the trees; 
every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire” (Luke 3:7-9). 
This is a thoroughly apocalyptic message. Wrath is coming. People need to prepare (by “bearing 
good fruit”). And if they don’t? They will be cut down like a tree and tossed into the fire. When will 
this happen? It is ready to start at any moment: the ax is already at the root of the tree, and the 
chopping is ready to begin. 

Jesus associated with John the Baptist at the outset of his ministry. Most scholars think Jesus 
started out as a disciple or follower of John before he broke off on his own. Jesus of course had lots 
of religious options to him in the religiously diversified world of first-century Judaism—he could 
have joined the Pharisees, for example, or moved to Jerusalem to focus on the worship in the temple, 
or joined up with some other religious leader. But he chose to associate with an apocalyptic preacher 


للدمار الآت. لا بد أن ELS‏ بسبب أنه وافق على رسالته. بدأ يسوع خدمته كرجل رؤيا نهاية العام. 

لكن ال مفتاح لهذا الجدل بالذات هو أن تداعيات خدمة يسوع كانت Lad‏ تنبؤية لنهاية العام في توجهها. ماذا حدث 
بعد حياة يسوع مباشرة؟ بدأت الكنيسة المسيحية. بدأ تلاميذه في تحويل الناس إلى الإهان به. وبماذا آمن هؤلاء المسيحيون 
الأوائل؟ جميع الأدلة لدينا تشير إلى أنهم كانوا أيضاً من دعاة نهاية العالم. ظنوا أن يسوع سيعود قريباً من السماء لدينونة 
على الأرض. كان أول مؤلف مسيحيء كما أشرث» بولس. كان راسخاً تماماً في التفكير بنهاية العالم. كان على يقين من أن النهاية 
ستأتي قريباً لدرجة أنه اعتقد أنه سيكون على قيد الحياة عندما GL‏ يوم القيامة 

)1 تسالونيي 6 W:‏ ؛ ١‏ ثُمَّ 555 الأَخيَاءَ الْبَاقِينَ سَتْخْطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ في hI BLS CEI‏ في الْهَوَاءِء وَهكذًا نَكُونُ ee E‏ مَعَ Gl‏ / كورنثوس 

Lid عَدِمِي‎ ig AN) ALES سَيْبَوَفُه‎ AG الأخير.‎ Go HI Lic Gls في طَرْقَةٍ‎ aba في‎ 85 US ss LES 1.555 لَكُمْ: لا‎ ai سر‎ 185.4 or-o) 6 

WY BES 3 255‏ هدا GLY Loti‏ يَلْبَسَ عَدَمَ olai‏ وَهذًا الْمَائِتَ Jud‏ عَدَمَ مَؤْتِ.). 

بدأيسوع خدمته بالاشتراك مع الخادم الناري عن نهاية bball‏ وفي أعقاب موته Cy gb‏ جماعات من أتباعه بحماسة 
تردد موضوع نهاية العالم. بدأ حياة يسوع بالوعظ عن نهاية العام وانتهت ASS Lay‏ لا يكون ما بينهما؟ إذا كانت البداية 
فقط هي الرؤيا عن نهاية العام» فقد يجادل شخص ما OL‏ يسوع قد ابتعد عن رسالة يوحنا المعمدان حول نهاية العام 
- وهذا هو السبب في أن أتباعه لم يوافقوا على وجهة نظر نهاية العام. لكنهم وافقوا على مثل هذا الرأيء لذا OLS‏ هذا 
لا يصح. أو إذا كانت النهاية فقط هي التي عن نهاية العالم. فيمكن للمرء أن يجادل بأن يسوع نفسه لم يكن يحمل مثل 
هذه الآراء ولكن أتباعه جاؤوا للاشتراك بها بعد GUS‏ وبالتالي اختلقوا وجهات نظرهم بعد حياته. لكن في الواقع» كانت 
بداية خدمة يسوع تنبؤية بشكل كبير, لذا لا يصح هذا Lal‏ ا أن يسوع ارتبط با معمدان في بداية خدمته. Le‏ أنه ظهرت 
مجتمعات نهاية العام في أعقاب خدمته. إذن لا بد أن الخدمة نفسها اتسمت بإعلان نهاية العام عن الوصول الوشيك لابن 
الإنسان» الذي سيدين الأرض ويجلب مملكة الله الصالحة. 


خلال هذه المناقشة » كنت أركز على طبيعة رسالة يسوع. ولا أريد تحت أي امتداد للخيالء أن أقترح أن رسالته كانت كل 
مايهم حول يسوع التاريخي أو كل ما يهم العلماء الذين يحاولون فهم حياته. ولكن يمكن للمرء أن يناقش في أن الأعمال 
المختلفة التي من المعروف أن يسوع قد قام بهاء والخلافات العديدة التي تورط فيهاء والأحداث ال مختلفة التي Sol‏ إلى وفاته 
- كل هذه الأمور منطقية في إطار رؤيوي عن نهاية العام على وجه الخصوصء كما أظهرت دراسات أكمل. A‏ ومع EUS‏ فإن 
اهتمامي بهذا الكتاب يتعلق بمسألة لاهوتية / دينية تتعلق بكيفية (وتوقيت) اعتبار يسوع على أنه الله. وحجتي هي أن هذا 
ليس ما أمضى يسوع نفسه أيامه في التدريس به والوعظ له خلال خدمته العامة. على العكس Lele‏ كان عبء رسالته إعلاناً 
عن نهاية العام للدمار والخلاص الآتيين: لقد أعلن أن ابن الإنسان سيآتي على سحاب السماء قريباً جد لدينونة على الأرضء 
وكان الناس بحاجة إلى الاستعداد لذلك الانتهاء الكارڻ للتاريخ» حيث ستصل مملكة جديدة يتم فيها تبرير الأبرار ومكافأتهم 
على بقائهم أوفياء لله وفعلهم ما أرادهم الله أن يفعلوه. حتى ولو أدى ذلك إلى المعاناة. 

ولكن ماذا عن يسوعء الرسول نفسه؟ ماذا كان دوره في تلك المملكة القادمة؟ الطريقة التي أريد أن أبدأ بها في التفكير 
في هذا السؤال هي من خلال التفكير في ما نعرفه عن ما قاله أتباع يسوع الأوائل عنه. 

كان العنوان الوصفي الأكثر شيوعاً الذي تم تطبيقه على يسوع في السنوات الأولى من الحركة 
ا لمسيحية هو مصطلح Christ gub)‏ في بعض الأحيان» يجب أن أخبر Gb‏ أن المسيح م يكن الاسم الأخير 
ليسوع [الكنية]. لم يكن لدى معظم الناس في ذلك الوقتء باستثناء النخبة الرومانية في الطبقة العلياء 
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of coming destruction. It must have been because he agreed with his message. Jesus started out his 
ministry as an apocalypticist. 

But the key to this particular argument is that the aftermath of Jesus’s ministry was also 
apocalyptic in its orientation. What happened immediately after Jesus’s life? The Christian church 
started. His disciples started converting people to believe in him. And what did these early Christians 
believe? All of our evidence suggests that they too were apocalypticists. They thought that Jesus was 
soon to return from heaven in judgment on the earth. Our earliest Christian author, as I’ve pointed 
out, was Paul. He was thoroughly entrenched in apocalyptic thinking. He was so sure that the end was 
coming soon that he thought he himself would be alive when judgment day arrived (thus 1 Thess. 
4:17; 1 Cor. 15:51-53). 

Jesus began his ministry by associating with a fiery apocalyptic preacher, and in the wake of his 
death enthusiastically apocalyptic communities of followers emerged. The beginning was apocalyptic 
and the end was apocalyptic. How could the middle not be? If only the beginning were apocalyptic, 
one could argue that Jesus shifted away from John the Baptist’s apocalyptic message—which is why 
his followers did not subscribe to an apocalyptic view. But they did subscribe to such a view, so that 
doesn’t work. Or if only the end were apocalyptic, one could argue that Jesus himself did not hold 
such views but that his followers came to subscribe to them afterward, and so they read their views 
back onto his life. But in fact the beginning of Jesus’s ministry was heavily apocalyptic, so that 
doesn’t work either. Since Jesus associated with the Baptist at the beginning of his ministry and since 
apocalyptic communities sprang up in the wake of his ministry, the ministry itself must have been 
characterized by an apocalyptic proclamation of the imminent arrival of the Son of Man, who would 
judge the earth and bring in God’s good kingdom. 


Who Did Jesus Think He Was? 


THROUGHOUT THIS DISCUSSION I have been focusing on the character of Jesus’s message. I do not, by 
any stretch of the imagination, want to suggest that his message was all that mattered to the historical 
Jesus or all that matters to scholars trying to understand his life. But one could argue that the various 
deeds that Jesus is known to have performed, the various controversies that he was involved with, the 
various events that led up to his death—all of them make sense within an apocalyptic framework in 
particular, as fuller studies have shown. My interest in this book, however, is on a 
theological/religious question of how (and when) Jesus came to be thought of as God. And my 
argument is that this is not what Jesus himself spent his days teaching and preaching during his public 
ministry. Quite the contrary, the burden of his message was an apocalyptic proclamation of coming 
destruction and salvation: he declared that the Son of Man would be coming on the clouds of heaven, 
very soon, in judgment on the earth, and people needed to prepare for this cataclysmic break in 
history, as anew kingdom would arrive in which the righteous would be vindicated and rewarded for 
remaining true to God and doing what God wanted them to do, even when it led to suffering. 

But what about Jesus, the messenger himself? What was his role in that coming kingdom? The 
way I want to begin reflecting on this question is by considering what we know about what Jesus’s 
earliest followers said about him. 

The single most common descriptive title that was applied to Jesus in the early years of the 
Christian movement was the term Christ. Sometimes I have to tell my students that Christ was not 
Jesus’s last name. Most people at the time Jesus lived, apart from the upper-crust Roman elite, did not 


أسماء عوائلء لذلك لم يكن يسوع المسيح. المولود ليوسف ومريم هو المسيح. المسيح لقب وهو في wily!‏ الترجمة اليونانية 
للكلمة العبرية للمسيح messiah‏ إن قول يسوع المسيح [كرايست] يعني القول أن يسوع هو المسيح [ميسايا]. 

هناك أسباب للاعتقاد OL‏ بعض أتباع يسوع كانوا يعتقدون أنه المسيح خلال ASLO‏ وليس بعد موته فقط. وهناك 
أسباب أخرى للاعتقاد بأن يسوع نفسه قال إنه المسيح. ولكن للوصول إلى هذه الأسبابء علينا أولاً أن نفحص بإيجاز ما 
يعنيه مصطلح المسيح لليهود الفلسطينيين في القرن الأول. 


المسيح اليهودي 
نعلم من الكتابات اليهودية المختلفة عدداً من الطرق التي يمكن بها فهم مصطلح المسيح. ٩‏ بادئ ذي بدء. يجب أن 
أشدد على ما ذكرته: كلمة ال مسيح في العبرية تعني «الشخص الممسوح» LÊêlag .anointed‏ ما يعني الممسوح في هذا السياق 
شيئاً مثل «مختار ومكرّم بشكل خاص من قبل الله». وعادة ما يحمل في طياته دلالة «من أجل تحقيق مقاصد الله والتوسط 
في إرادته على الأرض». كما رأيناء يتكلم شفر أخنوخ الأول عن ابن الإنسان باعتباره الممسوح. هذا تفسير غير عادي إلى حد 
ما للمصطلح» من حيث أنه ينطبق على القاضي الكوني المستقبلي للأرض؛ ولكن من المنطقي أن يفسرها بعض اليهود بهذه 
الطريقة. من مكن أن يوصف بأنه الشخص ال مختار من الله أفضل من ذلك الكائن YI‏ الذي يحتمل أن يكون ملائكياً 
والذي Glo‏ لتدمير قوى الشر ولتأسيس ملكوت الله؟ من سفر أخنوخ الأول نعلم أن بعض og gull‏ اعتقدوا بوضوح بأن هذا 
القاضي المستقباي - سواء كان يُدعى ابن الإنسان أو أي شيء آخر - على أنه مسيح الله. 

وبشكل أكثر شيوعاً على الرغم من ذلك» استخدام المصطلح SLAW‏ ليس إلى كائن ملائكي إلهيء ولكن للإشارة إلى كائن 
بشري. نعلم من مخطوطات البحر الميت» على سبيل SLE!‏ أن بعض اليهود - وخاصة أولئك الملتزمين بشدة بقوانين الطقوس 
الواردة في التوراة - لديهم اعتقاد أن حاكم إسرائيل المستقبلي سيكون كاهناً عظيماً وقوياً في مخطوطات البحر ub!‏ يُفهم 
أن هذا الحاكم الكهنوتي هو المسيح. هو سيكون ممسوحاً من قبل الله وسيكون مفسراً موثوقاً للكتاب المقدس يحكم الناس 
من خلال شرح قوانين الله لهم وتطبيقها حسب الحاجة. هذا التفسير الكهنوت لمصطلح المسيح يبدو Laj‏ منطقياً لأنه في 
الكتاب ال مقدس العبري ULES‏ أن الكهنة مُسحوا من الله. 

لكن الفهم ASU‏ شيوعًا للمصطلح م يتضمن قاضيًا ملائكيًّا للأرض أو كاهنًا موثوفًا « ولكن نوعًا مختلقًا من الحاكم. 
مرة أخرى » كما رأينا بالفعل: كان ملك إسرائيل هو الذي فهم أنه «الممسوح» من الله بامتياز. أصبح شاول أول ملك 
لإسرائيل من خلال طقوس مراسم المسحة ١(‏ صم. LBO :٠١‏ صَمُوئِيِلُ yal Ais‏ وَصَبّ LE‏ رَأْسِه وَقَبَلَهُ وَقَالَ: Goth‏ 
Ý‏ الرّبّ قَدْ مَسَحَكَ Le‏ ميراثه SLES‏ وكذلك الملك الثاني داود العظيم ١(‏ صم. LEU (VY: VT‏ صَمُوئِيلُ قَرْنَ QB‏ وَمَسَحَهُ 
3 وَسَط إِخْوّته. 155 Le Chl G55‏ 355 منْ esa AUS‏ قَصَاعِدًا. gi‏ قَامَ صَمُوئِيلُ AI J] C55‏ وكذلك الخلفاء في نسل 
عائلته. 

المفتاح لهذا الفهم ASV‏ انتشاراً ل «المسيح» هو الوعد الذي قيل أن الله قد قطعه لداود في Y‏ صموئيل V‏ كما 
نوقش سابقاً: لقد وعد بأنه سيكون «أبا» لابن agl‏ سليمان. وبهذا المعنىء كان الملك «ابن الله». لكن الشيء الثاني 
الذي وعد به الله لا يقل أهمية. كما قال لداوود: «وَيَأْمَنُ LES‏ وَمَمْلَكَتُكَ J]‏ 591 أَمَامَكَ. Has‏ 5955 تابنا إلى 
الأبَد».» Y)‏ صموئيل (VI: V‏ هذا واضح وبسيط كأحد أفعال الله. كان لداود Lélo‏ نسل على العرش. فهذا وعد الله. 

كما اتضح» كان نسل داود على العرش لفترة طويلة جداً - لنحو أربعة قرون. لكن في بعض الأحيان يقف التاريخ في 
طريق التوقعات» وقد حدث ذلك في عام OAT‏ قبل الميلاد. كان ذلك عندما دمرت القوة السياسية المتزايدة لبابل أمة يهوذا - 
وعاصمتها أورشليم» Lie‏ إلى جنب مع هيكل الله الذي بناه سليمان في الأصل - وأزالت مُلك داوود من عرشه. 

تساءل اليهود في وقت لاحق عن هذه الكارثة كيف هكن أن تحدث. لقد وعد الله 
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have last names, so he was not Jesus Christ, born to Joseph and Mary Christ. Christ is a title and is, in 
fact, the Greek translation of the Hebrew word for messiah. Saying Jesus Christ means saying Jesus is 
the messiah. 

There are reasons for thinking that some of Jesus’s followers thought of him as the messiah 
during his lifetime, not simply afterward. And there are further reasons for thinking that Jesus 
himself said he was the messiah. But to get to these reasons, we first have to examine briefly what the 
term messiah meant to first-century Palestinian Jews. 


The Jewish Messiah 


We know from various Jewish writings of a number of ways the term messiah could be understood? 
To begin with, I should stress what I mentioned: the word messiah in Hebrew means “one who is 
anointed.” And anointed in this context always means something like “chosen and specially honored 
by God.” It usually carries with it the connotation “in order to fulfill God’s purposes and mediate his 
will on earth.” As we have seen, 1 Enoch speaks of the Son of Man as the anointed one. This is a 
somewhat unusual interpretation of the term, in that it applies to the future cosmic judge of the earth; 
but it makes sense that some Jews would interpret it in this way. Who better could be described as 
God’s special chosen one than that divine, possibly angelic being who would come to destroy the 
forces of evil and to set up God’s kingdom? From 1 Enoch we know that some Jews clearly did think 
of this future judge—whether he was called the Son of Man or something else—as God’s messiah. 

More commonly, though, the term was used to refer not to a divine angelic being, but to a human 
being. We know from the Dead Sea Scrolls, for example, that some Jews—especially those deeply 
committed to the ritual laws given in the Torah—had the idea that a future ruler of Israel would be a 
great and powerful priest; in the Dead Sea Scrolls this priestly ruler is understood to be a messiah. He 
would be anointed by God and would be an authoritative interpreter of scripture who would rule the 
people by explaining to them God’s laws and enforcing them as need be. This priestly interpretation 
of the term messiah also makes sense because in the Hebrew Bible priests were sometimes said to be 
anointed by God. 

But a much more common understanding of the term did not involve an angelic judge of the earth 
or an authoritative priest, but a different kind of ruler. Again, as we have already seen: it was the king 
of Israel who was understood to be God’s “anointed one” par excellence. Saul was made the first king 
of Israel through a ritual ceremony of anointing (1 Sam. 10:1). So too the second king, the great 
David (1 Sam. 16:13). And so too the successors in his family line. 

The key to this most widespread understanding of “messiah” is the promise that God is said to 
have made to David in 2 Samuel 7, as discussed earlier: he promised that he would “be a father” to the 
son of David, Solomon. In that sense, the king was the “son of God.” But a second thing God 
promised is just as significant, as he tells David: “Your house and your kingdom shall be made sure 
forever before me; your throne shall be established forever” (2 Sam. 7:16). This is about as plain as 
God could make it. David would always have a descendant on the throne. God promised. 

As it turns out, descendants of David were on the throne for a very long time—for some four 
centuries. But sometimes history gets in the way of expectations, and that happened in 586 Bce. That is 
when the rising political power of Babylon destroyed the nation of Judea—and its capital city 
Jerusalem, along with the temple of God originally built by Solomon—and removed the Davidic king 
from his throne. 

Later Jews looking back at this disaster wondered how it could have happened. God had promised 


أنه حتى لو كان «ابن» داوود غير مطيع: فإن الله سيظل يكرمه. وسيكون هناك دانماً ملك من سلالة داوود يحكم إسرائيل. 
لكن ble‏ يعد الحال. هل تراجع الله عن كلمته؟ توصل بعض المفكرين اليهود إلى الاعتقاد OL;‏ وعد الله لم يكن باطلاً 
dubs‏ بل كان من المقرر أن يتحقق في وقت ما في المستقبل. كان الملك داوود قد أزيل مؤقتاً من العرش» لكن الله سيتذكر 
وعده. وهكذا كان لا يزال هناك ممسوح قادم - ملك مستقبلي مثل داوود » واحد من نسله» الذي سيعيد تأسيس مملكة 
داوود ويجعل إسرائيل مرة أخرى دولة مستقلة عظيمة ومجيدة, تحسدها جميع الأمم الأخرى. هذا الممسوح المستقبلي - 
المسيح - سيكون مثل أسلافه العظماء محارباً عظيماً وسياسياً ماهراً. كان سيطيح بالظاممين الذين استولوا على الأرض الموعودة 
ويعيد تأسيس كل من الملكية والأمة. سيكون زمانه مجيداً. 

يبدو أن بعض اليهود الذين كان لديهم هذا التوقع للمسيح المستقبلي رأوه من منظور سياسي: كملك عظيم وقوي 
سيحقق المملكة المستعادة من خلال القوة العسكرية. ويحمل السيف للتخلص من أعدائه. توقع يهود آخرون - خاصة من 
ذوي النزعة الكارثية لنهاية العام - أن هذا الحدث المستقبلي سيكون أكثر إعجازية: كعمل من أعمال الله عندما تدخل 
شخصياً في مجرى التاريخ ليجعل إسرائيل مرة أخرى مملكة يحكمها مسيحها. اعتقد أولئك الذين كانوا AST‏ شراسة حول 
نهاية العام أن هذه المملكة المستقبلية لن تكون نظاماً سياسيًا عادياً مع كل بيروقراطياته وفساده. ولكنها في الواقع ستكون 
مملكة الله» دولة طوباوية لن يكون Lad‏ الشر أو AMI‏ أو المعاناة من أي نوع. 


يسوع على أنه ا لمسيح 
تتوافر كل الأسباب الوجيهة للاعتقاد GL‏ أتباع يسوع خلال حياته. آمنوا بأنه قد يكون هذا الممسوح القادم. يجب ملاحظة 
جانبين من البيانات جنباً إلى جنب للتعرف على قوة هذه المعلومات. الجانب الأول هو الذي ذكرته بالفعل» وهو أن 
«المسيح» (أي الممسوح؛ أي المسيح) كان العنوان الوصفي ASV‏ شيوعاً والذي استخدمه المسيحيون الأوائل عن يسوع, لدرجة 
أنهم كثيراً ما أطلقوا عليه اسم المسيح بدلاً من يسوع HUY)‏ على الرغم من نكتتي الصغيرة في وقت سابق» فقد بدأ 
بالفعل بالعمل حسب (dou!‏ هذا مدهش للغايةء بالنظر إلى حقيقة أن يسوع لم يفعل شيئاً خلال حياته ليجعل أي شخص 
يعتقد أنه كان هذا ا ممسوح. أي أنه م OL‏ على سحاب السماء ليدين الأحياء والأموات. لم يكن كاهناً. bg‏ يقم قط بتشكيل 
جيش وطرد الرومان من أرض الميعاد لإقامة دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة. فلماذا وصفه أتباعه بشكل شائع بلقب يوحي 
بأنه قام بأحد هذه الأشياء؟ 

هذا السؤال يتعلق بالمرجع الثاني. يفترض العديد من ال مسيحيين اليوم أن أتباع يسوع الأوائل استنتجوا أنه المسيح 
بسبب موته وقيامته: إذا مات المسيح من أجل الخطايا وقام من بين الأموات» فلا بد أنه المسيح. لكن مثل هذا التفكير 
خاطن تماما لأسباب Ley‏ تكون قد استنتجتها بالفعل مما قلته حتى هذه النقطة. لم يكن لدى اليهود القدماء أي توقع - 
بالمرة - أن المسيح المستقبلي سيموت ويقوم من بين الأموات. لمم يكن هذا المفترض من المسيح أن يفعله. مهما كانت الفكرة 
المحددة GY‏ يهودي عن المسيح (كقاضي كونيء كاهن عتيد. محارب قوي). فإن ما اعتقدوه جميعاً أنه سيكون شخصية كبرياء 
وقوة وسيكون حاكماً عظيماً لإسرائيل. بينما لم يكن يسوع كذلك بالتأكيد. بدلاً من تدمير العدو. تم تدمير يسوع على يد 
العدو - تم القبض عليه» وتعذيبه. وصلبه. وهو AST‏ أشكال الموت إيلاماً وإهانة علنية مما عرفه الرومان. باختصارء كان 
يسوع عكس ما توقعه اليهود من المسيح. 

في وقت لاحقء بدأ المسيحيون في جدال محتد وطويل مع اليهود حول هذه cipal‏ 
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that even if David’s “son” should be disobedient, God would still honor him, and there would always 
be a king from David’s line ruling Israel. But that was no longer the case. Had God gone back on his 
word? Some Jewish thinkers came to believe that the promise of God was not null and void, but that it 
was to find fulfillment in some future time. The Davidic king had been temporarily removed from the 
throne, but God would remember his promise. And so an anointed one was still to come—a future 
king like David, one of his descendants, who would reestablish the Davidic kingdom and make Israel 
once more a great and glorious independent state, the envy of all the other nations. This future 
anointed one—the messiah—would be like his greatest ancestor, a mighty warrior and skilled 
politician. He would overthrow the oppressors who had taken over the promised land and reestablish 
both the monarchy and the nation. It would be a glorious time. 

It appears that some Jews who had this expectation of the future messiah saw him in political 
terms: as a great and powerful king who would bring about the restored kingdom through military 
force, taking up the sword to dispose of his enemies. Other Jews—especially of a more apocalyptic 
bent—anticipated that this future event would be more miraculous: as an act of God when he 
personally intervened in the course of history to make Israel once more a kingdom ruled through his 
messiah. Those who were most avidly apocalyptic believed that this future kingdom would be no 
ordinary run-of-the-mill political system with all its bureaucracies and corruption, but would in fact 
be the kingdom of God, a utopian state in which there would be no evil, pain, or suffering of any 
kind. 


Jesus as the Messiah 

There is every good reason to think that Jesus’s followers, during his lifetime, believed that he might 
be this coming anointed one. Two pieces of data must be seen in tandem to recognize their full force. 
The first is one I have already mentioned, that “Christ” (i.e., anointed one; i.e., messiah) was far and 
away the most common descriptive title the early Christians used for Jesus, so much so that they often 
called him Christ rather than Jesus (so that, despite my little joke earlier, it really did begin to 
function as his name). This is very surprising, given the fact that as far as we can tell, Jesus did 
nothing during his life to make anyone think that he was this anointed one. That is to say, he did not 
come on the clouds of heaven to judge the living and the dead; he was not a priest; and he never 
raised an army and drove the Romans out of the promised land to set up Israel as a sovereign state. So 
why did his followers so commonly designate him by a title that suggested that he had done one of 
these things? 

This question relates to the second datum. Many Christians today assume that the earliest 
followers of Jesus concluded that he was the messiah because of his death and resurrection: if Jesus 
died for sins and was raised from the dead, he must be the messiah. But such thinking is precisely 
wrong, for reasons that you may already have inferred from what I have said to this point. Ancient 
Jews had no expectation—zero expectation—that the future messiah would die and rise from the dead. 
That was not what the messiah was supposed to do. Whatever specific idea any Jew had about the 
messiah (as cosmic judge, mighty priest, powerful warrior), what they all thought was that he would 
be a figure of grandeur and power who would be a mighty ruler of Israel. And Jesus was certainly not 
that. Rather than destroying the enemy, Jesus was destroyed by the enemy—arrested, tortured, and 
crucified, the most painful and publicly humiliating form of death known to the Romans. Jesus, in 
short, was just the opposite of what Jews expected a messiah to be. 

Ata later point, Christians began heated and prolonged arguments with Jews over this issue, with 


حيث ادعى المسيحيون أن الكتاب المقدس العبري في الواقع LS‏ موت المسيح المستقباي وقيامه من بين الأموات. أشاروا إلى 
فقرات في الكتاب المقدس تتحدث عن شخص عانى ثم تم تبرره. مقاطع مثل إشعياء OF‏ ومزمور VT‏ مع GUS‏ كان لدى اليهود 
إجابة جاهزة: هذه المقاطع لا تتحدث عن المسيح. ويمكنك أن ترى من خلال قراءتها بنفسك. في الواقع» لا تظهر كلمة المسيح 
فيها ابدا. 

سواء اخترت أن تفهم هذه الفقرات على أنها تشير إلى المسيح آم Y‏ على الرغم من أنها لا تشير صراحة إلى المسيح. 
فالوضع يساند وجهة نظري في هذه المرحلة. نقطتي هنا هي أنه لا يوجد يهودي قبل ظهور المسيحية على الساحة فسر 
مثل هذه المقاطع على أنها تشير إلى المسيح. كان على المسيح أن يكون شخصية ذات قوة عظيمة تغلب على العدو وأسس 
مملكة الله؛ لكن يسوع Got‏ من قبل العدو. بالنسبة لمعظم اليهود. كان هذا أمراً حاسماً بدرجة كافية. لم يكن يسوع هو 
المسيح حسب التعريف. 

لكن هذا يقود إلى المشكلة. إذا كان الاعتقاد GL‏ يسوع قد مات من أجل الخطايا وأنه قام من اللموت فلن يجعل هذا 
أي يهودي يعتقد أنه يجب أن يكون هو المسيح المنتظر بالتالي كيف نفسر حقيقة أن المسيحيين بدؤوا على الفور بالإعلان - 
ليس على الرغم من موته معاكساً لشخصية المسيح المنتظر, ولكن بسبب موته - أنه كان المسيح؟ التفسير الوحيد المعقول 
هو أنهم أطلقوا على يسوع هذا الاسم بعد موته لأنهم كانوا يطلقون عليه هذا الاسم قبل موته. 

هذا ما يعتبره العديد من العلماء السيناريو الأكثر منطقية. خلال حيات » رفع يسوع الآمال والتوقعات بأنه قد يكون 
المسيح. توقع تلاميذه أشياء عظيمة منه. من المحتمل أن يقيم Like‏ من المحتمل أن يستدعي غضب الله على العدو. 
سيفعل شيئاً ما وسيكون الحاكم المستقبلي لإسرائيل. لقد ألغى الصلب هذه الفكرة تماماً وأظهر للتلاميذ مدى خطئهم. فتل 
يسوع على يد أعدائه. بالتالي فهو لم يكن المسيح المنتظر بعد كل شيء. ولكنهم جاؤوا بعد ذلك ليؤمنوا أن يسوع قد قام من 
بين الأموات. وهذا يؤكد مجدداً ما كان غير مؤكد سابقاً. إنه حقا المسيح. لكن ليس بالطريقة التي اعتقدناها! 

سأتابع هذا الخط من التفكير في الفصلين التاليين» حيث سأستكشف الإهان بقيامة يسوع. في هذه المرحلة. أريد 
ببساطة أن أوضح النقطة الأساسية. يجب أن يكون أتباع يسوع قد اعتبروه أنه هو المسيح بطريقة ما قبل موته. لأنه لا شيء 
عن موته أو قيامته سيجعلهم يأتون بالفكرة بعد ذلك. إذ ليس من المفترض أن يموت المسيح أو يقوم من الأموات. 


الفهم الذاتي المسياني ليسوع 


في ضوء هذه المناقشة» ماذا يمكننا أن نقول عن الكيفية التي فهم بها يسوع نفسه على الأرجح؟ هل أطلق على نفسه اسم 
المسيح؟ إذا كان الأمر LS‏ فماذا كان يقصد بها؟ وهل أطلق على نفسه اسم الله؟ هنا أريد أن أضع موقفاً واضحاً: دعى 
نفسه المسيح» نعم؛ أما الله فلا. 

أعتقد أن هناك أسباباً مميزة للتفكير بأن يسوع تخيل نفسه على أنه المسيح» بطريقة محددة ومميزة للغاية. كان 
يُعتقد أن المسيح هو الحاكم المستقبلي لشعب إسرائيل. لكن بصفته أحد Leo‏ الرؤيا بنهاية bla!‏ 6 يعتقد يسوع أن المملكة 
امستقبلية ستنتصر من خلال صراع سياسي أو مشاركة عسكرية في Le‏ ذاتها. كان سيجلبها ابن الإنسانء الذي جاء ليدين كل 
شخص وكل من يقاوم الله. ثم ستحضر المملكة الإلهية. وأعتقد أن يسوع كان يعتقد أنه هو نفسه سيكون الملك في تلك 
المملكة. 

لدي عدة أسباب للاعتقاد بذلك. Vel‏ دعني أعود إلى نقطتي السابقة حول التلاميذ. من الواضح أنهم اعتقدوا وتحدثوا عن يسوع 
باعتباره المسيح خلال حياته على الأرض. لكنه في الحقيقة لم يفعل شيئاً يجعل أي شخص يعتقد أنه المسيح. Ley‏ كان من دعاة السلام («أحب 
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the Christians claiming that in fact the Hebrew Bible predicted that the future messiah would die and 
be raised from the dead. They pointed to passages in the Bible that talked about one who suffered and 
was then vindicated, passages such as Isaiah 53 and Psalm 22. Jews, though, had a ready response: 
these passages are not talking about the messiah. And you can see by reading them for yourself, in 
fact the word messiah never occurs in them. 

Whether or not you choose to understand these passages as referring to the messiah, even though 
they make no explicit reference to the messiah, is beside my point at this stage. My point here is that 
no Jew before Christianity was on the scene ever interpreted such passages as referring to the 
messiah. The messiah was to be a figure of great strength who overwhelmed the enemy and set up 
God’s kingdom; but Jesus was squashed by the enemy. For most Jews, this was decisive enough. Jesus 
wasn’t the messiah, more or less by definition. 

But this leads now to the problem. If belief that Jesus had died for sins and been raised from the 
dead would not make any Jew think that he therefore must be the messiah, how do we account for the 
fact that Christians immediately started proclaiming—not despite his death, but because of his death— 
that he was the messiah? The only plausible explanation is that they called Jesus this after his death 
because they were calling him this before his death. 

Here is what many scholars take to be the most reasonable scenario. During his life, Jesus raised 
hopes and expectations that he might be the messiah. His disciples expected great things from him. 
Possibly he would raise an army. Possibly he would call down the wrath of God on the enemy. But he 
would do something and would be the future ruler of Israel. The crucifixion completely disconfirmed 
this idea and showed the disciples just how wrong they were. Jesus was killed by his enemies, so he 
wasn’t the messiah after all. But then they came to believe that Jesus had been raised from the dead, 
and this reconfirmed what had earlier been disconfirmed. He really is the messiah. But not in the way 
we thought! 

I will pursue this line of thinking in the next two chapters, as I explore belief in Jesus’s 
resurrection. At this stage I want simply to make the most basic point. Jesus’s followers must have 
considered him to be the messiah in some sense before his death, because nothing about his death or 
resurrection would have made them come up with the idea afterward. The messiah was not supposed 
to die or rise again. 


Jesus’s Messianic Self-Understanding 


IN VIEW OF THIS discussion, what can we say about how Jesus most likely understood himself? Did he 
call himself the messiah? If so, what did he mean by it? And did he call himself God? Here I want to 
stake out a clear position: messiah, yes; God, no. 

I think there are excellent reasons for thinking that Jesus imagined himself as the messiah, in a 
very specific and particular sense. The messiah was thought to be the future ruler of the people of 
Israel. But as an apocalypticist, Jesus did not think that the future kingdom was going to be won by a 
political struggle or a military engagement per se. It was going to be brought by the Son of Man, who 
came in judgment against everyone and everything opposed to God. Then the kingdom would arrive. 
And I think Jesus believed he himself would be the king in that kingdom. 

I have several reasons for thinking so. First let me go back to my earlier point about the disciples. 
They clearly thought and talked about Jesus as the messiah during his earthly life. But in fact he did 
nothing to make a person think that he was the messiah. He may well have been a pacifist (“love your 


عدوك» «أدر الخد الآخر». gab»‏ لصانعي السلامء» وما إلى ذلك » الأمر الذي لن يجعله بالضبط مرشحاً رائداً ليكون Wie‏ 
على القوات المسلحة اليهودية. لم يكرز يسوع للإطاحة العنيفة بالجيوش الرومانية. وتحدث عن شخص آخر بدلاً منه 
باعتباره ابن الإنسان الآتي. لذاء إذا لم يكن أي شيء مما فعله يسوع خلال نشاطه التبشيري يجعل أي شخص يشك في حقيقة 
أن لديه ادعاءات مسيانية [كونه اممسيح]ء فلماذا كان من المؤكد تقريباً أن أتباعه كانوا يعتقدون به ويدعونه بالمسيح أثناء 
خدمته العامة؟ أسهل تفسير هو أن يسوع أخبرهم أنه المسيح. 

لكن ما قصده يسوع بكلمة «المسيح» يجب أن يُفهم في السياق الأوسع لإعلانه عن نهاية العام. هذا هو OSA)‏ 
الذي تلعب فيه إحدى أقوال يسوع التي أشرت إليها سابقاً على أنها ذات موثوقية بشكل شبه مؤكد. كما رأيناء أخبر يسوع 
تلاميذه - Le‏ فيهم يهوذا الإسخريوطي - أنهم سيجلسون على اثني عشر عرشاً ويحكمون قبائل إسرائيل الاثني عشر في المملكة 
ا مستقبلية. لكن من سيكون ال ملك النهائي؟ كان يسوع سيدهم master‏ )= السيد/الرب (lord‏ حينها. أفلا يكون سيدهم إذن؟ 
هو الذي دعاهم وأمرهم ووعدهم بالعروش في المملكة. يكاد يكون من غير المعقول أنه لم يتخيل أنه سيكون له أيضاً دور 
يلعبه في تلك المملكة. وإن كان قائد التلاميذ حينهاء فمن ال مؤكد أنه سيكون قائد التلاميذ في ذلك الوقت. يجب أن يكون 
يسوع قد اعتقد أنه سيكون الملك في مملكة الله التي سيجلبها ابن الإنسان قريباً. وما هي التسمية النموذجية ملك إسرائيل 
المستقبلي؟ المسيح. بهذا المعنى يجب أن يكون يسوع قد علّم تلاميذه أنه هو المسيح. 

هناك اعتباران آخران يجعلان هذا التخمين AST‏ تأكيداً. الأول يتعلق مرة أخرى بيهوذا الإسخريوطيء الرجل اليهودي 
الشرير في قصص الأناجيل. والثاني يتعلق ببيلاطس البنطيء الرجل الشرير الروماني. Doi‏ عن يهوذا. كانت هناك تكهنات لا 
حصر لها حول من كان هذا يهوذا الإسخريوطي - لدرجة التساؤل عما يفترض أن يعنيه الإسخريوطي - ولماذا خان يسوع. 
٠‏ كما أشرت. ليس هناك شك في أن يهوذا خان يسوع (الخيانة تتخطى جميع معاييرنا)» لكن SLL‏ فعل ذلك؟ هناك الكثير 
من النظريات حول هذا الموضوع لكنها ليست وثيقة الصلة بالنقطة التي أريد توضيحها هنا. بدلاً من BUS‏ أريد أن أفكر 
في الأمر الذي خانه فيه يهوذا بالفعل. 

بحسب الأناجيلء كان الأمر بسيطاً جدا. عندما di‏ يسوع إلى أورشليم خلال الأسبوع الأخير من حياته للاحتفال بعيد 
الفصح السنوي في العاصمة. تسبب في اضطراب في الهيكل - متنبئاً بطريقة قيامية جيدة أنه سيتم تدميره في الدينونة القادمة. 
هذا جعل السلطات ال محلية تنتبه. عرف القادة اليهود الذين كانوا مسؤولين عن الهيكل وعن الحياة المدنية داخل القدس 
باسم الصدوقيين. كان هؤلاء من اليهود الأرستقراطيين» وكثير منهم كهنة أداروا الهيكل وذبائحه. من بين عددهم كان رئيس 
الكهنة» الكاهن الأعلى. تم استثمار الكهنة في الحفاظ على النظام بين الناس» إلى حد كبير لأن الرومان الذين كانوا مسؤولين 
سمحوا للأرستقراطيين المحليين بإدارة شؤونهم الخاصة والقيام بالأشياء كما يريدون طالما لم تكن هناك اضطرابات محلية. ON‏ 
الفصح كان وقت التحريض على الخراب. كان من المعروف أن المهرجان نفسه يثير المشاعر القومية وأفكار التمرد. 

وذلك لأن عيد الفصح هو إحياء لذكرى احتفال نرى حلقاتة في الكتاب المقدس العبري عندما حرر الله شعب إسرائيل 
من العبودية في مصر تحت قيادة موسى. تم الاحتفال كل عام بحدث الخروج حيث يتذكر اليهود من جميع أنحاء العام أن 
الله قد تدخل نيابة عنهم من أجل إنقاذهم من الهيمنة الأجنبية. هذا المهرجانء الذي بلغ ذروته مع الوجبة الخاصة - فطير 
عيد الفصح. كما أصبح يُطلق عليه - م يكن يتم الاحتفال به من باب الاهتمام الأثري فحسب. كان العديد من اليهود يأملون 
بل وتوقعوا أن ما فعله الله من قبلء منذ زمن بعيد. في عهد موسى» سوف يفعله مرة آخرى في أيامهم تحت قيادة أحد 
قادتهم. كان الجميع يعلم أن الانتفاضات يمكن أن تتأجج عندما تصل المشاعر القومية إلى ذروتها. لذلك كان هذا أحد أوقات 
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enemy,” “turn the other cheek,” “blessed are the peacemakers,” etc.), which would not exactly make 
him a leading candidate to be general over the Jewish armed forces. He did not preach the violent 
overthrow of the Roman armies. And he talked about someone else, rather than himself, as the 
coming Son of Man. So if nothing in what Jesus was actively doing would make anyone suspect that 
he had messianic pretensions, why would his followers almost certainly have been thinking about him 
and calling him the messiah during his public ministry? The easiest explanation is that Jesus told them 
that he was the messiah. 

But what he meant by “messiah” has to be understood within the broader context of his 
apocalyptic proclamation. This is where one of the sayings of Jesus that I earlier established as almost 
certainly authentic comes into play. As we have seen, Jesus told his disciples—Judas Iscariot included 
—that they would be seated on twelve thrones ruling the twelve tribes of Israel in the future kingdom. 
Well enough. But who would be the ultimate king? Jesus was their master (= lord) now. Would he not 
be their master (= Lord) then? He is the one who called them, instructed them, commissioned them, 
and promised them thrones in the kingdom. It is almost unthinkable that he did not imagine that he too 
would have a role to play in that kingdom, and if he was the leader of the disciples now, he certainly 
would be the leader of the disciples then. Jesus must have thought that he would be the king of the 
kingdom of God soon to be brought by the Son of Man. And what is the typical designation for the 
future king of Israel? Messiah. It is in this sense that Jesus must have taught his disciples that he was 
the messiah. 

Two other considerations render this judgment even more certain. The first has again to do with 
Judas Iscariot, the Jewish bad guy in the stories of the Gospels; the second involves Pontius Pilate, the 
Roman bad guy. First, about Judas. There has been endless speculation about who Judas Iscariot was 
—to the extent of wondering what Iscariot is supposed to mean—and about why he betrayed Jesus. 
As I pointed out, there is no doubt that Judas did betray Jesus (the betrayal passes all our criteria), but 
why did he do it? There are lots of theories about this, but they are not germane to the point I want to 
make here. Rather, I want to reflect on what it was that Judas actually betrayed. 

According to the Gospels, it was very simple. When Jesus had come to Jerusalem during the last 
week of his life to celebrate the annual Passover meal in the capital city, he caused a disturbance in the 
temple—predicting in good apocalyptic fashion that it would be destroyed in the coming judgment. 
This made the local authorities sit up and take notice. The Jewish leaders who were in charge of the 
temple and of civil life within Jerusalem were known as the Sadducees. These were aristocratic Jews, 
many of them priests who ran the temple and its sacrifices; among their number was the chief official, 
the high priest. The priests were invested in maintaining order among the people, in no small measure 
because the Romans who were in charge allowed local aristocrats to run their own affairs and to do 
things as they wanted as long as there were no local disturbances. But Passover was an incendiary 
time; the festival itself was known to stir up nationalistic sentiment and thoughts of rebellion. 

That’s because the Passover feast commemorated that episode from the Hebrew Bible when God 
delivered the people of Israel from slavery in Egypt under the leadership of Moses. Every year the 
exodus event was celebrated as Jews from around the world remembered that God had intervened on 
their behalf in order to save them from foreign domination. The festival, climaxing with the special 
meal—the Passover seder, as it came to be called—was not simply celebrated out of antiquarian 
interests. Many Jews hoped and even anticipated that what God had done before, long ago, under 
Moses, he would do again, in their own day, under one of their own leaders. Everyone knew that 
uprisings could occur when nationalistic passions reached a fevered pitch. So this was one time of the 


السنة حيث كان الحاكم الروماني لمقاطعة يهوذاء والذي كان يعيش dole‏ في مدينة dy pad‏ الساحليةء Gly‏ إلى أورشليم مع 
القوات» لقمع أي أعمال شغب محتملة. اهتم الصدوقيونء الذين كانوا على استعداد للتعاون مع الرومان في مقابل التمكن 
من الحفاظ على عبادة الله في الهيكل كما أوعز الله في التوراةء بنفس القدر بحفظ السلام. 

ILe‏ كانوا يفكرون عندما ظهر هذا الغريب من الجليلء يسوع الناصري. في المدينة المقدسة. يبشر برسالته المروعة عن 
الدمار القادم للقوات المسلحة ويتوقع أن يتم تدمير هيكلهم المحبوب في الانقلاب العنيف ضد كل شيء يعارض الله؟ بالتأكيد 
م يأخذوا الرسالة أو الرسول في GLa‏ وكانوا يراقبونه بشكل مستمر. 

وفقاً لجميع رواياتناء أمضى يسوع الأسبوع السابق لعيد الفصح في أورشليم يكرز برسالته المروعة للدمار الآتي لنهاية 
العام (انظر مرقس VY‏ متى (YO-VE‏ يبدو أنه كان يجمع المزيد والمزيد من الحشود. كان الناس يستمعون إليه. وكان البعض 
يقبل رسالته. كانت الحركة تنموء لذلك قرر القادة التصرف. 

هنا GL‏ يهوذا الإسخريوطي. في الأناجيلء يبدو أنه تم التعاقد مع يهوذا ليأخذ السلطات إلى يسوع حتى يتمكنوا من 
إلقاء القبض عليه عندما لا تكون الحشود بجواره. لطاللما كنت متشككاً في هذه الأحداث. إذا أرادت السلطات القبض على 
يسوع بهدوء. فلماذا لا تتبعه فقط؟ ISLE‏ يحتاجون إلى من دخيل؟ 

هناك أسباب للاعتقاد OL‏ يهوذا قد خان شيئاً آخر. هنا توجد حقيقتان يجب وضعهما في الاعتبار. الأول هو إعادة 
التأكيد على أنه ليس لدينا أي سجل عن إعلان يسوع على الإطلاق أنه سيكون الملك المستقبلي dg gel‏ المسيح. في سياق 
عام. فهذه ليست رسالته ابداً. رسالته كانت عن الملكوت الآتي الذي سيحضره ابن الإنسان. وهو يبقي نفسه خارج اللعبة 
Liga‏ الحقيقة الثانية هي أنه عندما ألقت السلطات القبض على يسوع وسلمته إلى بيلاطس البنطيء فإن التقرير الثابت 
هو أن التهمة ا موجهة ضده في محاكمته كانت أنه أطلق على نفسه اسم ملك اليهود. إذا لم يكرز يسوع علناً أبداً بأنه الملك 
المستقبلي» بل كانت هذه هي التهمة التي وُجهت إليه في محاكمته» ASS‏ عرف العامة من خارج الحدث بها؟ ١١‏ أبسط 
إجابة هي أن حيانة يهوذا كانت بإفشاء سر التهمة للعلن. 

كان يهوذا أحد المطلعين من الداخل ممن كشف لهم يسوع رؤيته للمستقبل. يهوذا والآخرون الأحد عشر سيكونون 
جميعاً حكاماً في المملكة المستقبلية. وسيكون يسوع هو الملك. لسبب ما - لن نعرف أبداً SLL‏ - أصبح يهوذا مرتداً وخان 
US‏ من القضية وسيده. ١١‏ قال للسلطات اليهودية ما كان يسوع dole:‏ للخاصة من تلاميذه» وكان هذا كل ما احتاجته 
السلطات للتصرف. اعتقلوه وسلموه إلى الحاكم, فائلين هاك هذا شخص يعلن نفسه ملكا 

والآن كلمة عن بيلاطس البنطي. كحاكم على اليهودية» كان بيلاطس يتمتع بسلطان الحياة tle‏ م تكن تملك 
الإمبراطورية الرومانية أي شيء مهيب كما القانون الجنائي الفيدرالي» كما هو موجود في العديد من البلدان اليوم. تم تعيين 
الحكام لحكم المقاطعات المختلفة وكان لديهم مهمتان رئيسيتان: جمع الضرائب لروما والحفاظ على السلام. مكنهم تحقيق 
هذين الهدقين gly‏ وسيلة تراها ضرورية. لذلك: على سبيل SLL!‏ هكن التعامل مع أي شخص pid‏ مثيراً للمتاعب بسرعة 
وبلا رحمة. يمكن للحاكم أن digg pal‏ وسيتم تنفيذ الأمر على الفور. م يكن هناك شيء يسمى بالإجراءات القانونية الواجبة 
أو المحاكمة أمام هيئة محلفين أو إمكانية الاستئناف. تم التعامل مع الأشخاص ال مسببين للمشاكل في الأوقات الصعبة عن 
طريق «عدالة» سريعة وحاسمة بلا انتظار الروتين. وعادة ما تكون هذه العدالة عنيفة. 

بحسب رواياتنا كانت محاكمة يسوع أمام بيلاطس قصيرة وفي صلب الموضوع. فسأله بيلاطس هل صحيح أنه ملك اليهود. يكاد 
يكون من المؤكد أن هذه كانت التهمة الفعلية الموجهة ضد يسوع. وقد تم توثيقه في العديد من الشواهد المستقلة. سواء في المحاكمة نفسها 
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year when the Roman governor of Judea, who normally lived in the coastal city of Caesarea, would 
come to Jerusalem with troops, to quell any possible riots. The Sadducees, who were willing to 
cooperate with the Romans in exchange for being able to maintain the worship of God in the temple 
as God had instructed in the Torah, were equally invested in keeping the peace. 

So what were they to think when this outsider from Galilee, Jesus of Nazareth, appeared in town, 
preaching his fiery apocalyptic message of the coming destruction of the armed forces and predicting 
that their own beloved temple would be destroyed in the violent overthrow of everything that was 
opposed to God? They surely did not take kindly to the message or the messenger, and they kept a 
steady eye on him. 

According to all our accounts, Jesus spent the week leading up to the Passover feast in Jerusalem 
preaching his apocalyptic message of coming destruction (see Mark 13; Matt. 24—25). It appears that 
he was gathering more and more crowds. People were listening to him. Some were accepting his 
message. The movement was growing. So the leaders decided to act. 

This is where Judas Iscariot comes in. In the Gospels, Judas appears to have been hired to lead the 
authorities to Jesus so they could arrest him when the crowds were not around. I’ve always been 
suspicious of these accounts. If the authorities wanted to arrest Jesus quietly, why not just have him 
followed? Why did they need an insider? 

There are reasons for thinking that in fact Judas betrayed something else. Here there are two facts 
to bear in mind. The first is to reaffirm that we have no record of Jesus ever proclaiming himself to 
be the future king of the Jews, the messiah, in a public context. This is never his message. His 
message is about the coming kingdom to be brought by the Son of Man. He always keeps himself out 
of it. The second fact is that when the authorities arrested Jesus and handed him over to Pontius Pilate, 
the consistent report is that the charge leveled against him at his trial was that he called himself the 
king of the Jews. If Jesus never preached in public that he was the future king, but this was the charge 
that was leveled against him at his trial, how did outsiders come to know of it?" The simplest answer 
is that this is what Judas betrayed. 

Judas was one of the insiders to whom Jesus disclosed his vision of the future. Judas and the 
eleven others would all be rulers in the future kingdom. And Jesus would be the king. For some 
reason—we’ll never know why—Judas became a turncoat and betrayed both the cause and his 
master." He told the Jewish authorities what Jesus was actually teaching in private, and it was all they 
needed. They had him arrested and turned him over to the governor. Here was someone who was 
declaring himself to be king. 

And now a word about Pontius Pilate. As governor of Judea, Pilate had the power of life and 
death. The Roman empire did not have anything like federal criminal law, such as can be found in 
many countries today. Governors were appointed to rule the various provinces and had two major 
tasks: to collect taxes for Rome and to keep the peace. They could achieve these two goals by any 
means necessary. So, for instance, anyone who was considered to be a troublemaker could be dealt 
with ruthlessly and swiftly. The governor could order his death, and the order would be immediately 
carried out. There was no such thing as due process, trial by jury, or the possibility of appeal. 
Problematic people in problematic times were dealt with by means of swift and decisive “justice,” 
usually violent justice. 

According to our accounts, the trial of Jesus before Pilate was short and to the point. Pilate asked 
him whether it was true that he was the king of the Jews. Almost certainly, this was the actual charge 
leveled against Jesus. It is multiply attested in numerous independent witnesses, both at the trial itself 


أو في التهمة المكتوبة على اللافتة ا معلقة معه على صليبه (على سبيل المثالء مرقس SLES ۲:۱١‏ بيلآطس: «أأنْتَ مَلِكُ 
«hog a‏ فَأَجَابَ وَقَالَ لَه: Eii‏ تَقُولُ».. ۲٠:٠١‏ وَكَانَ IgE‏ علّته Lig‏ «مَلك («og gd)‏ . علاوة على ذلكء إنها ليست 
تهمة من المفترض أن يخترعها المسيحيون ليسوع - Ley‏ لسبب غير متوقع. على الرغم من أن المسيحيين فهموا أن يسوع هو 
المسيح. إلا أنهم حسب ما وصلنا لم يطلقوا عليه أبداً لقب «ملك اليهود». إذا اخترع المسيحيون تهمة ليضعوها على لسان 
بيلاطس» فسيكون: «هل أنت المسيح؟» لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها في الأناجيل. الاتهام بالتحديد هو أنه أطلق 
على نفسه لقب «ملك اليهود». 

الدليل على أن يسوع كان يعتقد Lae‏ أنه ملك اليهود هو حقيقة أنه قتل من أجل ذلك. إذا سأله بيلاطس عما إذا كان 
يطلق على نفسه هذا كان بإمكان يسوع ببساطة أن ينكر ذلك» وأشار إلى أنه لا يقصد أي مشكلة وأنه ليس لديه توقعات 
أو آمال أو نوايا ملكية. وكان من الممكن أن يكون ذلك. كانت التهمة أنه كان يطلق على نفسه اسم ملك dg gall‏ وإما أنه 
اعترف بذلك صراحة أو أنه لم ينكره. فعل بيلاطس ما فعله الحكام عادة في Ute‏ هذه الحالات. pol‏ بإعدامه باعتباره مشاغبا 
ومدعياً سياسياً. تم اتهام المسيح بالتمردء وكان المتمردون السياسيون يصلبون. 

كان السبب في عدم تمكن يسوع من إنكار أنه دعا نفسه ملك اليهود هو أنه أطلق على نفسه اسم ملك اليهود. 
كان يقصد ذلكء بالطبع» بمعنى قياميء نهاية العام القادمة: عندما GL‏ المملكة. سيصبح ملكاً. لكن بيلاطس م يكن مهتما 
بالمجاملات اللاهوتية. كان بإمكان الرومان فقط تعيين شخص ما ليكون ملكا وأي شخص آخر يريد أن يصبح ملكاً يجب أن 
يتمرد على الدولة. 

وهكذا أمر بيلاطس بصلب يسوع على الفور. وفقاً لسجلاتناء التي مكن تصديقها في هذه ال مرحلةء قام الجنود بتعنيفه. 
واستهزؤوا به» وجلدوه. ثم اقتادوه إلى الصلب. من الواضح أنه تم البت في قضيتين مشابهتين ذلك الصباح. Less‏ اثنان آخران 
في اليوم ULI‏ وف اليوم الذي بعده. في هذه الحالةء أخذوا يسوع واثنين آخرين إلى مكان عام للتنفيذ وثبتوهم جميعاً على 
الصلبان بحسب روايتنا SV!‏ مات يسوع في ست ساعات. 


هل اذعى يسوع أنه الله؟ 


هذا باختصار هو ما أعتقد أنه يمكننا قوله عن يسوع التاريخي وفهمه لنفسه. كان يعتقد أنه نبي يتنبا بنهاية pas‏ الشر 
الحالي وملك إسرائيل المستقبلي في الدهر الآي. لكن هل دعا نفسه الله؟ 

صحيح أن يسوع يدعي أنه إله في آخر أناجيلنا القانونيةء إنجيل يوحنا. سوف نلقي نظرة مطولة على الفقرات ذات 
الصلة في الفصل السابع. ولكن يكفي هنا أن نلاحظ أن يسوع في هذا الإنجيل يقدم ادعاءات مذهلة عن نفسه. في حديثه عن 
والد اليهود إبراهيم (الذي عاش قبل ألف وثمائمائة dele‏ قال يسوع لمعارضيه. «قَالَ لَهُمْ 165.25 God‏ الْحَقَّ أَقُولُ RSI‏ 
LS‏ أَنْ يَكُونَ إِيْرَاهِيمْ Ui‏ گائنٌ».» (يوحنا ۸ :08). هذه العبارة الخاصة « Lb‏ كائن». ترن على وتر حساس مألوف لأي شخص 
مطلع على الكتاب المقدس العبري. في سفر الخروج» في قصة العليقة المشتعلة التي تناولناها في الفصل GLY!‏ يسأل موسى 
الله عن اسمه»ء ويخبره الله أن اسمه «أنا كائن/أهيه «lam‏ [ترجمة عربية غير دقيقة. خروج ¥: 1€ God said to Moses, “I‏ 
who I am‏ ة]. يبدو أن يسوع لا يدعي أنه كان موجوداً قبل إبراهيم فحسب» بل إنه أطلق عليه اسم الله نفسه. ويعرف 
خصومه اليهود ما يقوله بالضبط. فأخذوا الحجارة على الفور ليرجموه. 

لاحقاً في os!‏ أصبح يسوع أكثر وضوحاً حيث أعلن SI Lin‏ وَاحدٌ».» (يوحنا (Pe: ٠١‏ مرة أخرىء يرميه المستمعون 
اليهود بالحجارة. بعد ذلك عندما كان يسوع يتحدث مع تلاميذه في عشائه الأخير معهم» طلب die‏ تابعه فيليبس أن يريهم 
من هو الله الآب؛ أجاب يسوع Jl»‏ لَه ST GOH.» i gia‏ فَقَدْ gh‏ الآت . . .» (16: .)٩‏ ومرة أخرىء خلال العشاء نفسه. 
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and as the charge written on the placard that hung with him on his cross (e.g. Mark 15:2, 26). 
Moreover, it is not a charge that Christians would have invented for Jesus—for a possibly unexpected 
reason. Even though Christians came to understand Jesus to be the messiah, they never ever, from 
what we can tell, applied to him the title “king of the Jews.” If Christians were to invent a charge to put 
on Pilate’s lips, it would be, “Are you the messiah?” But that’s not how it works in the Gospels. The 
charge is specifically that he called himself “king of the Jews.” 

Evidence that Jesus really did think that he was the king of the Jews is the very fact that he was 
killed for it. If Pilate asked him whether he were in fact calling himself this, Jesus could have simply 
denied it, and indicated that he meant no trouble and that he had no kingly expectations, hopes, or 
intentions. And that would have been that. The charge was that he was calling himself the king of the 
Jews, and either he flat-out admitted it or he refused to deny it. Pilate did what governors typically did 
in such cases. He ordered him executed as a troublemaker and political pretender. Jesus was charged 
with insurgency, and political insurgents were crucified. 

The reason Jesus could not have denied that he called himself the king of the Jews was precisely 
that he did call himself the king of the Jews. He meant that, of course, in a purely apocalyptic sense: 
when the kingdom arrived, he would be made the king. But Pilate was not interested in theological 
niceties. Only the Romans could appoint someone to be king, and anyone else who wanted to be king 
had to rebel against the state. 

And so Pilate ordered Jesus crucified on the spot. According to our records, which are completely 
believable at this point, the soldiers roughed him up, mocked him, flogged him, and then led him off 
to be crucified. Evidently, two similar cases were decided that morning. Maybe a couple more the day 
after that and the day after that. In this instance, they took Jesus and the two others to a public place of 
execution and fixed them all to crosses. According to our earliest account, Jesus was dead in six 
hours. 


Did Jesus Claim to Be God? 


THIS, THEN, IN A nutshell is what I think we can say about the historical Jesus and his understanding of 
himself. He thought he was a prophet predicting the end of the current evil age and the future king of 
Israel in the age to come. But did he call himself God? 

It is true that Jesus claims to be divine in the last of our canonical Gospels to be written, the 
Gospel of John. We will look at the relevant passages at length in Chapter 7. But here it is enough to 
note that in that Gospel Jesus does make remarkable claims about himself. In speaking of the father of 
the Jews, Abraham (who lived eighteen hundred years earlier), Jesus tells his opponents, “Truly I tell 
you, before Abraham was, I am” (8:58). This particular phrase, “I am,” rings a familiar chord to 
anyone acquainted with the Hebrew Bible. In the book of Exodus, in the story of the burning bush that 
we considered in Chapter 2, Moses asks God what his name is, and God tells him that his name is “I 
am.” Jesus appears to be claiming not only to have existed before Abraham, but to have been given 
the name of God himself. His Jewish opponents know exactly what he is saying. They immediately 
take up stones to stone him. 

Later in the Gospel, Jesus is even more explicit, as he proclaims “I and the Father are one” (John 
10:30). Once again, the Jewish listeners break out the stones. Still later, when Jesus is talking to his 
disciples at his last meal with them, his follower Philip asks him to show them who God the Father is; 
Jesus replies, “The one who has seen me has seen the Father” (14:9). And again later, during the same 


صلى يسوع إلى الله وتحدث عن أن الله «أرسله» إلى العام وأشار إلى «. . . مَجْدِي gill‏ أَعْطَبْتَنِي JS...‏ ِنْشَاءِ الْعَالَم. AYE: WV)»‏ 

من الواضح أن يسوع لا يدعي أنه الله الآب (لأنه عندما يصليء لا يتوجه بالتضرع إلى نفسه). لذلك فهو لا يقول إنه 
متطابق مع الله. لكنه يقول إنه مساو لله وكان على هذا النحو Lis‏ ما قبل خلق العام. هذه ادعاءات تمجيدية بشكل 

لكن بالنظر إليها من منظور تاريخيء لا هكن ببساطة أن تنسب إلى يسوع التاريخي. إنها لا تجتاز أياً من معاييرناء 
ولا تتكرر في مصادرنا. تظهر فقط في إنجيل يوحنا المتأخر والأكثر توجيهاً لاهوتياً. من المؤكد أنها لا تجتاز معيار الاختلاف 
لأنها تعبر عن وجهة نظر افتراضية ليسوع وهي ذاتها التي يؤمن بها كاتب إنجيل يوحنا. وهي ليست ذات مصداقية على 
الإطلاق من حيث السياق. ليس لدينا سجل عن أي يهودي فلسطيني قال مثل هذه الأشياء عن نفسه. هذه الإدعاءات 
الإلهية الذاتية في Log‏ هي جزء من لاهوت يوحنا المختلف. إنها ليست جزءاً من السجل التاريخي ما قاله يسوع بالفعل. 

انظر إلى الأمر من منظور مختلف. كما أشرت» لدينا العديد من المصادر السابقة عن يسوع التاريخي: بعض التعليقات 
في بولس (بمافي ذلك عدة اقتباسات من تعاليم يسوع). ومرقس» و Q‏ و M‏ و 1ء ناهيك عن الأناجيل بنسختها النهائية» متى 
ولوقا. لا نجد في أي منها ادعاءات تمجيدية من هذا النوع. إذا كان يسوع يطوف الجليل مُعلناً أنه مخلوق إلهي مُرسَّل من 
الله - شخص كان موجوداً قبل خلق العام» وكان في الواقع مساوياً لله - فهل يمكن GY‏ شيء آخر قد يقوله أن يكون مثياً 
للاهتمام ومهماً للغاية؟ ومع EUS‏ لم يذكر أي من هذه المصادر السابقة أي شيء من هذا القبيل عنه. هل اتفقوا (كلهم!) 
على عدم ذكر الشيء الوحيد الأكثر أهمية في يسوع؟ 

يكاد يكون من المؤكد أن مزاعم الذات الإلهية في يوحنا ليست صادقة تاريخياً. ولكن هل من الممكن أن يكون يسوع 
قد اعتبر نفسه إلهياً معنى آخر؟ لقد ناقشت بالفعل أنه لا يعتبر نفسه ابن الإنسانء ولذا فهو لا يعتبر نفسه هو الكائن 
الملائكي السماوي الذي سيكون القاضي في الأرض. لكنه اعتبر نفسه املك المستقبلي للمملكة» المسيح. وقد رأينا في الفصل 
السابق أنه في بعض مقاطع الكتاب المقدسء يتم الحديث عن الملك ككائن إلهيء وليس مجرد بشر. أليس من الممكن أن 
يكون يسوع قد فهم نفسه على أنه إلهي بهذا المعنى؟ 

هذا ممكن بالطبع» لكنني أعتقد أنه من غير المحتمل إلى حد كبير للسبب التالي. في الكتاب المقدس العبريء وفي 
التقليد اليهودي بأكمله. لدينا حالات كان Lad‏ البشر - على سبيل SLL!‏ الملك» أو موسىء أو أخنوخ - يعتبرون كائنات إلهية 
إلى حد ما. ولكن كان هذا Lilo‏ ما قاله شخص آخر عنهم؛ لم يكن أبداً ما تم تسجيله على أنهم قالوه عن أنفسهم. هذا 
يختلف تماماً عن الوضع الذي نجده في مصرء على سبيل المثالء حيث ادعى الفراعنة النسب الإلهي المباشر؛ أو مع الإسكندر 
الأكبرء الذي قبل التبجيل الطائفي؛ أو مع بعض الأباطرة الرومان» الذين روجوا بحيوية لفكرة أنهم كانوا آلهة. هذا لم يحدث 
أبداً في اليهودية التي نعرفها. Ley‏ تكون فكرة أن الملك يمكن أن يكون إلهاً قد خطرت لأتباع يسوع في وقت لاحق» حيث 
بدؤوا يفكرون AST‏ في تمجيده وأهميته. لكن ليس لدينا مثال معروف ملك يهودي حي يعلن نفسه أنه إله. 

هل يمكن أن يكون يسوع هو الاستثناء؟ نعم طبعا؛ هناك Lgl‏ استثناءات لكل شيء. لكن للاعتقاد بأن يسوع هو 
الاستثناء في هذه الحالةء يحتاج اممرء إلى قدر كبير من الأدلة المقنعة. وهذا غير موجود. الدليل على ادعاءات يسوع بأنه إله 
GL‏ فقط من آخر إنجيل للعهد الجديد يوحناء وليس من أي مصادر سابقة له. 

قد يجادل شخص ما بأن هناك أسباباً أخرى. بخلاف ادعاءات الذات الإلهية doy pall‏ للشك في أن يسوع ch‏ نفسه إلهياً على سبيل 
SLU‏ صنع معجزات مذهلة لا يمكن أن يفعلها إلا شخصية إلهية؛ وهو يسامح عن خطايا الناسء وهذا بالتأكيد من صلاحيات الله وحده؛ ويتلقى 
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meal, Jesus prays to God and speaks about how God had “sent him” into the world and refers to “my 
glory that you gave me ... before the foundation of the world” (17:24). 

Jesus is not claiming to be God the Father here, obviously (since when he’s praying, he is not 
talking to himself). So he is not saying that he is identical with God. But he is saying that he is equal 
with God and has been that way from before the world was created. These are amazingly exalted 
claims. 

But looked at from a historical perspective, they simply cannot be ascribed to the historical Jesus. 
They don’t pass any of our criteria. They are not multiply attested in our sources; they appear only in 
John, our latest and most theologically oriented Gospel. They certainly do not pass the criterion of 
dissimilarity since they express the very view of Jesus that the author of the Gospel of John happens 
to hold. And they are not at all contextually credible. We have no record of any Palestinian Jew ever 
saying any such things about himself. These divine self-claims in John are part of John’s distinctive 
theology; they are not part of the historical record of what Jesus actually said. 

Look at the matter in a different light. As I pointed out, we have numerous earlier sources for the 
historical Jesus: a few comments in Paul (including several quotations from Jesus’s teachings), Mark, 
Q, M, and L, not to mention the finished Gospels of Matthew and Luke. In none of them do we find 
exalted claims of this sort. If Jesus went around Galilee proclaiming himself to be a divine being sent 
from God—one who existed before the creation of the world, who was in fact equal with God—could 
anything else that he might say be so breathtaking and thunderously important? And yet none of these 
earlier sources says any such thing about him. Did they (all of them!) just decide not to mention the 
one thing that was most significant about Jesus? 

Almost certainly the divine self-claims in John are not historical. But is it possible that Jesus 
considered himself divine in some other sense? I have already argued that he did not consider himself 
to be the Son of Man, and so he did not consider himself to be the heavenly angelic being who would 
be the judge of the earth. But he did think of himself as the future king of the kingdom, the messiah. 
And we saw in the previous chapter that in some passages of scripture the king is talked about as a 
divine being, not a mere mortal. Isn’t it possible that Jesus understood himself as divine in that sense? 

It is of course possible, but I think it is highly unlikely for the following reason. In the Hebrew 
Bible, and indeed in the entire Jewish tradition, we do have instances in which mortals—for example, 
a king, or Moses, or Enoch—were considered to be divine beings in some sense. But that was always 
what someone else said about them; it was never what they were recorded as saying about themselves. 
This is quite different from the situation that we find in, say, Egypt, where the pharaohs claimed direct 
divine lineage; or with Alexander the Great, who accepted cultic veneration; or with some of the 
Roman emperors, who actively propagated the idea that they were gods. This never happens in 
Judaism that we know of. The idea that a king could be divine may have occurred to his followers 
later, as they began to think more about his eminence and significance. But we have no known 
instance of a living Jewish king proclaiming himself to be divine. 

Could Jesus be the exception? Yes, of course; there are always exceptions to everything. But to 
think that Jesus is the exception in this case, one would need a good deal of persuasive evidence. And 
it just doesn’t exist. The evidence for Jesus’s claims to be divine comes only from the last of the New 
Testament Gospels, not from any earlier sources. 

Someone may argue that there are other reasons, apart from explicit divine self-claims, to suspect 
that Jesus saw himself as divine. For example, he does amazing miracles that surely only a divine 
figure could do; and he forgives people’s sins, which surely is a prerogative of God alone; and he 


Solel‏ كما يسجد الناس doled‏ مما يدل بالتأكيد على أنه يرحب بالتشريف الإلهي. 

هناك نقطتان يجب التشديد عليهما حول مثل هذه الأشياء. الأول هو أنهم جميعاً متقبلون للسلطة البشرية عليهم 
وليس فقط الإلهية. في الكتاب المقدس العبريء قام النبيان إيليا وأليشع بمعجزات خارقة - بما في ذلك شفاء ال مرضى وإقامة 
الموق - بقوة الله. كما فعل الرسولان بطرس وبولس في العهد الجديد؛ لكن هذالم يجعل LÍ‏ منهم إلهاً. عندما يغفر 
يسوع الخطاياء لا يقول أبداً «أنا أغفر لك» كما قد يقول الله. ولكن «مغفورة لك خطاياك» أي أن الله قد غفر خطاياك. 
هذا الامتياز في النطق بالخطايا المغفورة كان مخصصاً بخلاف يسوع للكهنة اليهود تكرهاً للتضحيات التي قدمها المصلون في 
الهيكل. قد يكون يسوع يدعي امتيازاً كهنوتياً لكنه ليس امتيازاً إلهياً. وكان الملوك يُعبدون - حتى في الكتاب المقدس (متى 
1:4 يُشْبهُ Sigs) Gey Sls‏ إِنْسَانًا مَلگا Galii o S‏ عَبِيدَهُ. .. فَخَرٌ Sahl‏ وَمَجَدَ لَه SUB‏ يَاسَيْدُ Le Jyt‏ 
Aa‏ الْجَمِيعَ. - بالتكريم Levy‏ كما كان الله. هناء قد يقبل يسوع العبادة المستحقة له كملك المستقبل. فليس أي من 
هذه الأشياء في حد ذاته. مؤشراً واضحاً على أن يسوع إله. 

ولكن الأهم من ذلكء أن هذه الأنشطة قد لا تعود حتى إلى يسوع التاريخي. بدلاً من GUS‏ قد تكون تقاليد خصصها 
رواة القصص في وقت لاحق ليسوع من أجل تعزيز مكانته وأهميته. لنتذكر إحدى النقاط الرئيسية في هذا الفصل: العديد 
من التقاليد في الأناجيل لا تنبشق من حياة يسوع التاريخية ولكنها تمثل الزخارف التي صنعها رواة القصص الذين كانوا 
يحاولون تحويل الناس عن طريق إقناعهم بتفوق يسوع وإرشاد أولئك الذين تحولوا. لا يمكن لهذه التقاليد الخاصة بتمجيد 
يسوع أن تجتاز معيار الاختلاف ومن المحتمل جداً أن تكون توسّعات لاهوتية لاحقة للقصص التي حُكيت عنه - والتي رواها 
أناس أدركواء بعد قيامته» أنه كان إلهاً معنى ما. 

ما مكن أن نعرفه على وجه اليقين عن يسوع هو أن خدمته العلنية وإعلانه لم يركزا على ألوهيته. في الواقع» م تكن 
متعلقة بألوهيته على الإطلاق. بل كانت تتكلم عن الله في الأعلى. وحول المملكة التي كان الله Thee‏ بها. وعن ابن الإنسان 
الذي كان سيحكم قريباً على الأرض. عندما يحدث هذا يُهلك الأشرار prods‏ الأبرار إلى المملكة - مملكة لن يكون فيها المزيد 
من AV‏ أو البؤس أو المعاناة. سيكون تلاميذ يسوع الاثنا عشر حكاماً لهذه المملكة المستقبلية» وسيحكم عليهم يسوع. م يعلن 
يسوع نفسه أنه الله. لقد آمن وعلم أنه سيكون ملك المستقبل ممملكة الله الآتية. مسيح الله الذي م يُعلن بعد. كانت هذه 
هي الرسالة التي أرسلها لتلاميذه» وفي النهاية كانت الرسالة هي التي أوصلته للصليب. وبعد ذلك في وقت لاحق فقطء بمجرد 
أن اعتقد التلاميذ أن سيدهم المصلوب قد قام من og hl‏ عندها بدؤوا يعتقدون أنه يجب بمعنى ماء أن يكون هو الله. 
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receives worship, as people bow down before him, which surely indicates that he welcomes divine 
honors. 

There are two points to stress about such things. The first is that all of them are compatible with 
human, not just divine, authority. In the Hebrew Bible the prophets Elijah and Elisha did fantastic 
miracles—including healing the sick and raising the dead—through the power of God, and in the 
New Testament so did the Apostles Peter and Paul; but that did not make any of them divine. When 
Jesus forgives sins, he never says “I forgive you,” as God might say, but “your sins are forgiven,” 
which means that God has forgiven the sins. This prerogative for pronouncing sins forgiven was 
otherwise reserved for Jewish priests in honor of sacrifices that worshipers made at the temple. Jesus 
may be claiming a priestly prerogative, but not a divine one. And kings were worshiped—even in the 
Bible (Matt. 18:26)—by veneration and obeisance, just as God was. Here, Jesus may be accepting the 
worship due to him as the future king. None of these things is, in and of itself, a clear indication that 
Jesus is divine. 

But even more important, these activities may not even go back to the historical Jesus. Instead, 
they may be traditions assigned to Jesus by later storytellers in order to heighten his eminence and 
significance. Recall one of the main points of this chapter: many traditions in the Gospels do not 
derive from the life of the historical Jesus but represent embellishments made by storytellers who 
were trying to convert people by convincing them of Jesus’s superiority and to instruct those who 
were converted. These traditions of Jesus’s eminence cannot pass the criterion of dissimilarity and 
are very likely later pious expansions of the stories told about him—told by people who, after his 
resurrection, did come to understand that he was, in some sense, divine. 

What we can know with relative certainty about Jesus is that his public ministry and proclamation 
were not focused on his divinity; in fact, they were not about his divinity at all. They were about God. 
And about the kingdom that God was going to bring. And about the Son of Man who was soon to 
bring judgment upon the earth. When this happened the wicked would be destroyed and the righteous 
would be brought into the kingdom—a kingdom in which there would be no more pain, misery, or 
suffering. The twelve disciples of Jesus would be rulers of this future kingdom, and Jesus would rule 
over them. Jesus did not declare himself to be God. He believed and taught that he was the future king 
of the coming kingdom of God, the messiah of God yet to be revealed. This was the message he 
delivered to his disciples, and in the end, it was the message that got him crucified. It was only 
afterward, once the disciples believed that their crucified master had been raised from the dead, that 
they began to think that he must, in some sense, be God. 


الفصل الرابع 
قيامة يسوع 
ا وا و 


قدمت الكثير من ال محاضرات في جميع أنحاء البلاد بشكل سنويء ليس فقط في الكليات والجامعات» ولكن Lash‏ للمنظمات 
المدنية ومدارس اللاهوت والكنائس. عندما تتم دعوت للتحدث في مدرسة أو كنيسة إنجيلية d Biles‏ يكون ذلك دانماً لإجراء 
نقاش ele‏ حيث يطلب مني الانخراط مع عاطم إنجيلي محافظ في بعض الموضوعات GIS‏ الاهتمام ال مشترك. مثل: «هل 
يستطيع ا مؤرخون إثبات أن يسوع قام من الموت؟ « أو «هل لدينا النص الأصلي للعهد الجديد؟» أو «هل يشرح الكتاب 
المقدس بشكل كاف سبب وجود المعاناة؟» لأسباب واضحة» تميل هذه الأنواع من الجماهير إلى أن تكون أقل اهتماماً بسماع 
ما عندي لأقوله مقابل اهتمامهم برؤية كيف يمكن لعام لديه قناعاتهم الاهوتية أن يتجاوب مع آرائي ويدحضها. أتفهم ذلك 
وأستمتع بهذه الأماكن: تميل النقاشات إلى أن تكون حية» والجماهير دائماً ما تكون متقبلة dig Sy‏ حتى لو اعتقدت أنني 
متحدث خطير باسم الجانب اممظلم. 

في الكنائس الأكثر ليبرالية وذات السياقات العلمانيةء Sole‏ ما يكون لدي Use‏ حكم حرة وجماهير SLB AST‏ ممن 
يتوقون لسماع ما يقوله العلماء عن تاريخ الديانة المسيحية المبكرة وعن العهد الجديد من منظور تاريخي. Le WE‏ أتحدث. 
في هذه السياقات» عن يسوع التاريخيء مبيناً وجهة النظر التي تم تلخيصها في الفصل السابق - بأن أفضل طريقة لفهم 
يسوع هو بكونه نبياً لرؤيا نهاية العالم والذي كان يتوقع أن الله سيتدخل قريباً في الشؤون البشرية للإطاحة بقوى الشر 
وإقامة مملكة صالحة هنا على الأرض. كما Lah‏ لم يكن هذا الرأي فريداً بالنسبة ليسوع ولكن يمكن العثور عليه في تعاليم 
اليهود الآخرين ذوي التفكير الرؤيوي في عصره. 

عندما ألقي مثل هذه الخطب» أتلقى بانتظام سؤالين من أعضاء الجمهور. الأول: إذا كان هذا هو القول السائد بين 
العلماء» فلماذا b‏ أسمعه من قبل كشخص عادي؟ أخشى أن يكون لهذا السؤال dole]‏ سهلة ولكنها مقلقة. في معظم الحالات» 
abs‏ وجهة نظر يسوع التي أعلمها مماثلة لتلك التي يتم تدريسها - مع وجود اختلافات هنا أو هناكء بالطبع - للمرشحين 
الكهنوتيين في المدارس الدينية الطائفية الرئيسية (المشيخية: واللوثريه» وا ميثودولوجية» والأسقفيةء وما إلى ذلك). فلماذا لم يسمع 
بها أبناء رعيتهم من قبل؟ لأن رعاتهم وأساقفتهم لم يخبروهم قط. ولماذا م يخبرهم قساوستهم؟ لا أعرف على وجه اليقينء 
ولكن من خلال محادثات مع الطلاب اللاهوتيين السابقين» أعتقد أن العديد من القساوسة لا يريدون إحداث اضطرابات؛ أو 
أنهم لا يعتقدون أن أتباعهم «مستعدون» لسماع ما يقوله العلماء؛ أو أنهم لا يعتقدون أن أتباعهم يريدون سماع ذلك SL}‏ 
ولذلك لا يخبرونهم. 

السؤال الثاني هو إلى حد ما يعتبر أكثر تحدياً من الناحية الفكرية: «إذا كان اليهود الآخرون في أيام يسوع قد علموا 
وجهة النظر الرؤيوية عن نهاية العام هذه إذن. . ISLE.‏ يسوع؟ ISL‏ أنشأ المسيح ديانة ال مسيحية. أكبر ديانة في العالم, 
بينما نسي معلموا الرؤيا الآخرون في التاريخ؟ لماذا نجح يسوع فيما فشل الآخرون؟ « 

إنه سؤال رائع. أحياناً يعتقد الشخص الذي يسأل أن هناك إجابة واضحة» وهي أن يسوع لا بد أنه كان فريداً ومختلفاً 
تماماً عن الآخرين الذين أعلنوا هذه الرسالة. 
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CHAPTER 4 


The Resurrection of Jesus 


What We Cannot Know 


Î cave ator oF lectures around the country every year, not just at colleges and universities, but also 


for civic organizations, divinity schools, and churches. When I get invited to speak at a conservative 
evangelical school or church, it is almost always for a public debate, in which I am asked to engage 
with a conservative evangelical scholar on some topic of mutual interest, such as: “Can Historians 
Prove That Jesus Was Raised from the Dead?” or “Do We Have the Original Text of the New 
Testament?” or “Does the Bible Adequately Explain Why There Is Suffering?” For obvious reasons, 
these kinds of audiences tend to be less interested in hearing what I have to say than in seeing how a 
scholar of their own theological persuasion can respond to and refute my views. I understand that and 
actually enjoy these venues: the debates tend to be lively, and the audiences are almost always 
receptive and gracious, even if they think I’m a dangerous spokesperson for the dark side. 

In more liberal churches and secular contexts I typically have free reign and more receptive 
audiences, who are eager to hear what scholars have to say about the history of the early Christian 
religion and about the New Testament from a historical perspective. I often speak, in those contexts, 
about the historical Jesus, laying out the view summarized in the previous chapter—that Jesus is best 
understood as an apocalyptic prophet who was anticipating that God was soon to intervene in human 
affairs to overthrow the forces of evil and set up a good kingdom here on earth. As we have seen, this 
view was not unique to Jesus but could be found in the teachings of other apocalyptically minded Jews 
of his day. 

When I deliver talks like this, I regularly and consistently get two questions from members of the 
audience. The first is, “If this is the view widely held among scholars, why have I never heard it 
before?” I’m afraid that this question has an easy but troubling answer. In most instances the view of 
Jesus that I have is similar to that taught—with variations here or there, of course—to ministerial 
candidates in the mainline denominational seminaries (Presbyterian, Lutheran, Methodist, 
Episcopalian, and so on). So why have their parishioners never heard it before? Because their pastors 
haven’t told them. And why haven’t their pastors told them? I don’t know for sure, but from my 
conversations with former seminarians, I think that many pastors don’t want to make waves; or they 
don’t think their congregations are “ready” to hear what scholars are saying; or they don’t think that 
their congregations want to hear it. So they don’t tell them. 

The second question is somewhat more intellectually challenging: “If other Jews in Jesus’s day 
taught this apocalyptic view, then . . . why Jesus? Why is it that Jesus started Christianity, the largest 
religion in the world, when other apocalyptic teachers are forgotten to history? Why did Jesus 
succeed where others failed?” 

It’s a great question. Sometimes a person asking it thinks there is an obvious answer, namely, that 
Jesus must have been unique and completely unlike all the others who proclaimed this message. He 


لقد كان الله» وكانوا بشراً لذلك بالطبع بدأ Lao‏ جديداً bg‏ يفعلوا هم. في هذا الخط من التفكير. الطريقة الوحيدة لشرح 
النجاح الهائل للمسيحية هي الإهان بأن الله كان وراء كل ذلك. 

المشكلة في هذه الإجابة هي أنها تتجاهل جميع الديانات الكبرى الأخرى في العالم. هل نريد أن نقول إن كل الديانات 
العظيمة والناجحة تأتي من الله نفسه وأن مؤسسيها كانوا «الله»؟ هل كان موس هو الله؟ محمد؟ بوذا؟ كونفوشيوس؟ 
علاوة على ذلكء فإن الانتشار السريع للمسيحية في جميع أنحاء العام الروماني القديم ليس بالضرورة مؤشراً على أن الله 
كان إلى جانبها. أولئك الذين يقولون ذلك يجب أن يفكروا مرة أخرى في الديانات الأخرى في عالمنا. فقط كمثال: أظهر عام 
الاجتماع رودني ستارك Rodney Stark‏ أنه خلال أول ls SG‏ نما الدين المسيحي معدل ٠٠‏ في المائة خلال كل عقد. إذن 
بدأت ال مسيحية كمجموعة صغيرة نسبياً في القرن الأول ولكن كان لديها حوالي ثلاثة ملايين تابع بحلول أوائل القرن الرابع - 
فهذه زيادة بنسبة 0٠‏ في المائة كل عشر سنوات. ما يلفت انتباه ستارك هو أن هذا هو نفس معدل نمو كنيسة المورمون 
Lis‏ بدايتها في القرن التاسع عشر. إذن هؤلاء المسيحيون الرئيسيون الذين يعتقدون أن الله كان وراء المسيحية وإلا فلن تنمو 
بالسرعة التي نمت بها - هل هم على استعداد لقول نفس الشيء عن كنيسة ال مورمون (التي ميلون في الواقع إلى عدم 
الاعتراف بها)؟ 

وهكذا يتبقى سؤالنا: ما الذي جعل يسوع مميزاً للغاية؟ في الواقع» كما سنرىء لم تكن هي رسالته. فهي b‏ تنجح على 
الإطلاق. بل ساعدت على صلبه - هذا بالتأكيد ليس علامة على نجاح باهر. لاء ما جعل يسوع مختلفاً عن كل الآخرين الذين 
علّموا رسالة مماثلة هو الادعاء بأنه قد قام من بين الأموات. غيّر الإهان بقيامة يسوع كل شيء على الإطلاق. م يُدعى مثل 
هذا الشيء عن أي من المبشرين الآخرين بنهاية العالم في زمن g gus‏ وحقيقة أنه قيل عن يسوع ذلك جعله فريداً. بدون 
الإهان بالقيامةء لكان يسوع مجرد حاشية في سجلات التاريخ اليهودي. أما مع الإهان بالقيامةء فلدينا بدايات الحركة لترقية 
يسوع إلى مستوى فوق سلطان البشر. الإهان بالقيامة هو ما دفع أتباعه في النهاية إلى الادعاء بأن يسوع هو الله. 

ستلاحظ أنني قمت بصياغة الجمل السابقة بعناية شديدة. م أقل أن القيامة هي التي جعلت يسوع إلهاً. قلت أن 
الإهان بالقيامة هو الذي دفع بعض أتباعه إلى الإدعاء بأنه الله. هذا لأنني» كمؤرخء لا أعتقد أنه Sg‏ أن نظهر - تاريخياً 
- أن يسوع قد قام في الواقع من بين الأموات. لأكون واضحاً أنا لا أقول العكس أيضاً - أن المؤرخين يمكنهم استخدام القواعد 
التاريخية لإثبات أن يسوع م يقم من اللموت. LÍ‏ أزعم أنه عندما يتعلق الأمر بالمعجزات مثل القيامة» فإن العلوم التاريخية 
ببساطة لا تساعد في تحديد ما حدث بالضبط. 

الإهان الديني والمعرفة التاريخية طريقتان مختلفتان «للمعرفة». عندما كنت في معهد مودي للكتاب or bbl‏ أكدنا 
بكل إخلاص كلمات مسيح هاندل Handels Messiah‏ (المأخوذة من سفر أيوب في الكتاب المقدس العبري): «أعلم أن مخلّصي 
يعيش». لكننا مم «نعرف» هذا عن طريق التحقيق التاريخي» بل بسبب إهاننا. سواء كان يسوع لا يزال على قيد الحياة 
اليوم» بسبب قيامته» أو إذا كانت مثل هذه المعجزات العظيمة قد حدثت فعلاً في الماضي, لا يمكن «معرفة» هذا عن طريق 
الدراسة dase WI‏ ولكن فقط نعلمه على أساس الإهان به. هذا ليس OY‏ المؤرخين مطالبون بتبني «افتراضات غير إهانية» أو 
«افتراضات علمانية معادية للدين». Lyi)‏ محض نتيجة طبيعة البحث التاريخي نفسه - سواء قام به المؤمنون أو غير المؤمنين 
- كما سأحاول شرحه لاحقاً في هذا الفصل. 

في الوقت نفسه. يستطيع المؤرخون التحدث عن أحداث ليست إعجازية ولا تتطلب Lily]‏ للتعرف عليهاء ا في ذلك 
حقيقة أن بعض أتباع يسوع (معظمهم؟ جميعهم؟) اعتقدوا أن يسوعاً قام جسدياً من بين الأموات. هذا الاعتقاد بالقيامة 
حدث كحقيقة تاريخية [هناك ناس اعتقدوا ذلك حقاً في التاريخ]. لكن جوانب أخرى من روايات موت يسوع إشكالية تاريخياً. 
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was God, and they were humans, so of course he started a new religion and they didn’t. In this line of 
thinking, the only way to explain the enormous success of Christianity is to believe that God actually 
was behind it all. 

The problem with this answer is that it ignores all the other great religions of the world. Do we 
want to say that all great and successful religions come from God himself and that their founders 
were “God”? Was Moses God? Mohammed? Buddha? Confucius? Moreover, the rapid spread of 
Christianity throughout the ancient Roman world is not necessarily an indication that God was on its 
side. Those who say so should think again about other religions of our world. Just as an example: the 
sociologist Rodney Stark has shown that during its first three hundred years, the Christian religion 
grew at a rate of 40 percent every decade. If Christianity started out as a relatively small group in the 
first century but had some three million followers by the early fourth century—that’s a 40 percent 
increase every ten years. What is striking to Stark is that this is the same growth rate of the Mormon 
church since it started in the nineteenth century. So these mainline Christians who think that God must 
have been behind Christianity or it would not have grown as quickly as it did—are they willing to say 
the same thing about the Mormon church (which they in fact tend not to support)? 

And so we are left with our question: What is it that made Jesus so special? In fact, as we will see, 
it was not his message. That did not succeed much at all. Instead, it helped get him crucified—surely 
not a mark of spectacular success. No, what made Jesus different from all the others teaching a 
similar message was the claim that he had been raised from the dead. Belief in Jesus’s resurrection 
changed absolutely everything. Such a thing was not said of any of the other apocalyptic preachers of 
Jesus’s day, and the fact that it was said about Jesus made him unique. Without the belief in the 
resurrection, Jesus would have been a mere footnote in the annals of Jewish history. With the belief in 
the resurrection, we have the beginnings of the movement to promote Jesus to a superhuman plane. 
Belief in the resurrection is what eventually led his followers to claim that Jesus was God. 

You will notice that I have worded the preceding sentences very carefully. I have not said that the 
resurrection is what made Jesus God. I have said that it was the belief in the resurrection that led some 
of his followers to claim he was God. This is because, as a historian, I do not think we can show— 
historically—that Jesus was in fact raised from the dead. To be clear, I am not saying the opposite 
either—that historians can use the historical disciplines in order to demonstrate that Jesus was not 
raised from the dead. I argue that when it comes to miracles such as the resurrection, historical 
sciences simply are of no help in establishing exactly what happened. 

Religious faith and historical knowledge are two different ways of “knowing.” When I was at 
Moody Bible Institute, we affirmed wholeheartedly the words of Handel’s Messiah (taken from the 
book of Job in the Hebrew Bible): “I know that my Redeemer liveth.” But we “knew” this not because 
of historical investigation, but because of our faith. Whether Jesus is still alive today, because of his 
resurrection, or indeed whether any such great miracles have happened in the past, cannot be “known” 
by means of historical study, but only on the basis of faith. This is not because historians are required 
to adopt “unbelieving presuppositions” or “secular assumptions hostile to religion.” It is purely the 
result of the nature of historical inquiry itself—whether undertaken by believers or unbelievers—as I 
will try to explain later in this chapter. 

At the same time, historians are able to talk about events that are not miraculous and that do not 
require faith in order to know about them, including the fact that some of the followers of Jesus (most 
of them? all of them?) came to believe that Jesus was physically raised from the dead. That belief is a 
historical fact. But other aspects of the accounts of Jesus’s death are historically problematic. In this 


في هذا الفصل والفصل التالي سأناقش كلاً من الحقائق التي يمكننا معرفتها والادعاءات التي لا يمكننا معرفتها تاريخياً. نبدأ Le‏ 
Y‏ نستطيع أن نعرفه. سواء على الإطلاق أو على وجه اليقين النسبي» عن الإهان المسيحي المبكر بالقيامة. 


لماذا يصعب على المؤرخين مناقشة القيامة 


لقد Gord‏ على أن المؤرخينء من أجل التحقيق في الماضي» مقيدون بالضرورة بالقيام بذلك على أساس المصادر الباقية. هناك 
مصادر تصف الأحداث المحيطة بقيامة يسوع. والخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في استكشاف نشأة الإيمان المسيحي المبكر 
هي فحص هذه المصادر. أهمها أناجيل العهد الجديد. وهي رواياتنا الأولى عن اكتشاف قبر يسوع الفارغ وظهوره بعد صلبه 
لتلاميذه كرب الحياة. من الأمور الحاسمة أيضاً لاستكشافنا كتابات بولسء الذي يؤكد بحماس حقيقي إهانه بأن يسوع قد 
قام بالفعلء جسدياً من بين الأموات. 


روايات القيامة في الأناجيل 
لقد رأينا بالفعل سبب إشكالية الأناجيل للمؤرخين الذين يريدون معرفة ما حدث بالفعل. وهذا ينطبق بشكل خاص على 
روايات الإنجيل عن قيامة يسوع. هل هذه هي أنواع المصادر التي قد يبحث عنها المؤرخون عند فحص حدث ماضي؟ 
حتى بصرف النظر عن حقيقة أنها كتبت بعد أربعين إلى خمسة وستين Lele‏ من الوقائع. من LB‏ أشخاص م يتواجدوا لرؤية 
هذه الأشياء تحدث» والذين كانوا يعيشون في أجزاء مختلفة من العام» في أوقات مختلفة» ويتحدثون OLY‏ مختلفة - بصرف 
النظر عن كل هذاء فهي مليئة بالتناقضات التي لا يمكن التوفيق بينها. في الواقع» تختلف الأناجيل حول كل التفاصيل تقريباً 
في روايات القيامة. 

توجد هذه الروايات في متى إصحاح PA‏ ومرقس إصحاح ١٠ء‏ ولوقا إصحاح YE‏ ويوحنا إصحاح .7١-7٠١‏ اقرأ SILO‏ 
هناك واسأل نفسك بعض الأسئلة الأساسية: من هو أول شخص ذهب إلى القبر؟ هل كانت مريم ال مجدلية بنفسها (يوحنا)؟ 
أم مريم مع مريم أخرى (متى)؟ أم مريم مع مريم أخرى وسالومة (مرقس)؟ أم مريم ومريم وجوانا وعدد من النساء 
الأخريات (لوقا)؟ هل تدحرج الحجر بالفعل عندما وصلوا إلى القبر (مرقس ولوقا ويوحنا) el‏ م يتدحرج صراحة (متى)؟ من 
رأوا هناك؟ ملاك (متى). رجل (مرقس)» أم رجلين (لوقا)؟ هل ذهبوا على الفور وأخبروا بعض التلاميذ Le‏ رأوه (يوحنا) آم لا 
(متى ومرقس ولوقا)؟ ماذا قال الشخص أو الأشخاص الموجودين في القبر للنساء أن يفعلوا؟ إخبار التلاميذ أن يسوع سيقابلهم 
في الجليل (متى ومرقس)؟ أم تذكروا ما قاله يسوع لهم من قبل عندما كان في الجليل (لوقا)؟ هل ذهبت النساء بعد ذلك 
وأخبرن التلاميذ Le‏ قيل لهن (متى ولوقا). أم لا (مرقس)؟ هل رأى التلاميذ يسوع (متى ولوقا ويوحنا) أم م يروه (مرقس)؟ 
١‏ أين رأوه؟ - فقط في الجليل (متى,. al‏ فقط في أورشليم (لوقا)؟ 

هناك تناقضات أخرىء لكن هذا يكفي لتوضيح هذه النقطة. يجب أن أؤكد أنه لا مكن التوفيق بين بعض هذه 
الاختلافات إلا إذا قمت بالكثير من التجارب التفسيرية عند قراءة النصوص. على سبيل JELI‏ ماذا يفعل ال مرء بحقيقة أن النساء 
على ما يبدو قابلن أشخاصاً مختلفين في القبر؟ في مرقس» التقين برجل واحد. في لوقا التقين برجلين. وفي متى التقتا ملاك واحد. 
الطريقة التي يتم بها التوفيق بين هذه التناقضات في بعض الأحيان» من قبل القراء الذين لا يستطيعون قبول احتمال وجود 
تناقض حقيقي في النص» هي بالقول إن النساء التقين بالفعل بملاكين عند القبر. يذكر منى واحداً منهم فقط ولكنه لم ينكر 
وجود واحد آخر؛ علاوة على US‏ كان للملائكة مظهر بشريء لذلك يدعي لوقا أنهما رجلان؛ يخطئ مرقس أيضاً في الملائكة 
بكونهم رجالاً ولكنه يذكر واحداً منهم فقط وليس اثنينء دون أن ينكر وجود اثنين. وهكذا يتم حل المشكلة بسهولة! 
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chapter and the next I discuss both the facts we can know and the claims we cannot know, historically. 
We begin with what we are not able to say, either at all or with relative certainty, about the early 
Christian belief in the resurrection. 


Why Historians Have Difficulty Discussing the Resurrection 


I HAVE STRESSED THAT historians, in order to investigate the past, are necessarily restricted to doing so 
on the basis of surviving sources. There are sources that describe the events surrounding Jesus’s 
resurrection, and the first step to take in exploring the rise of the Christians’ early belief is to examine 
these sources. The most important ones are the Gospels of the New Testament, which are our earliest 
narratives of the discovery of Jesus’s empty tomb and of his appearances, after his crucifixion, to his 
disciples as the living Lord of life. Also critical to our exploration are the writings of Paul, who 
affirms with real fervor his belief that Jesus was actually, physically, raised from the dead. 


The Resurrection Narratives of the Gospels 

We have already seen why the Gospels are so problematic for historians who want to know what 
really happened. This is especially true for the Gospel accounts of Jesus’s resurrection. Are these the 
sorts of sources that historians would look for when examining a past event? Even apart from the fact 
that they were written forty to sixty-five years after the facts, by people who were not there to see 
these things happen, who were living in different parts of the world, at different times, and speaking 
different languages—apart from all this, they are filled with discrepancies, some of which cannot be 
reconciled. In fact, the Gospels disagree on nearly every detail in their resurrection narratives. 

These narratives are found in Matthew 28, Mark 16, Luke 24, and John 20-21. Read through the 
accounts and ask yourself some basic questions: Who was the first person to go to the tomb? Was it 
Mary Magdalene by herself (John)? or Mary along with another Mary (Matthew)? or Mary along with 
another Mary and Salome (Mark)? or Mary, Mary, Joanna, and a number of other women (Luke)? 
Was the stone already rolled away when they arrived at the tomb (Mark, Luke, and John), or explicitly 
not (Matthew)? Whom did they see there? An angel (Matthew), a man (Mark), or two men (Luke)? 
Did they immediately go and tell some of the disciples what they had seen (John), or not (Matthew, 
Mark, and Luke)? What did the person or people at the tomb tell the women to do? To tell the 
disciples that Jesus would meet them in Galilee (Matthew and Mark)? Or to remember what Jesus had 
told them earlier when he had been in Galilee (Luke)? Did the women then go tell the disciples what 
they were told to tell them (Matthew and Luke), or not (Mark)? Did the disciples see Jesus (Matthew, 
Luke, and John), or not (Mark)?! Where did they see him?—only in Galilee (Matthew), or only in 
Jerusalem (Luke)? 

There are other discrepancies, but this is enough to get the point across. I should stress that some 
of these differences can scarcely be reconciled unless you do a lot of interpretive gymnastics when 
reading the texts. For example, what does one do with the fact that the women apparently meet 
different people at the tomb? In Mark, they meet one man; in Luke, two men; and in Matthew, one 
angel. The way this discrepancy is sometimes reconciled, by readers who can’t accept that there could 
be a genuine discrepancy in the text, is by saying that the women actually met two angels at the tomb. 
Matthew mentions only one of them but never denies there was a second one; moreover, the angels 
were in human guise, so Luke claims they were two men; Mark also mistakes the angels as men but 
mentions only one, not two, without denying there were two. And so the problem is easily solved! But 


ولكنه حل بطريقة عجيبة للغايةء oY‏ هذا الحل يقولء أن ما حدث بالفعل هو مالم يرويه أي من هذه الأناجيل: oY‏ أحداً 
منهم م يذكر ملاكين! هذه الطريقة في تفسير النصوص تفسرها من خلال تخيل نص جديد لا يشبه أي نص آخر. وذلك 
للتوفيق بين الأربعة بعضها البعض. من المؤكد أن أي شخص حر في بناء إنجيله الخاص إذا أراد EUS‏ ولكن Ley‏ لا تكون هذه 
هي أفضل طريقة لتفسير الأناجيل التي لدينا بالفعل. 

أو خذ مثالاً ثانياً - مثال أكثر وضوحاً. كان متى Ley po‏ عندما يقول أن التلاميذ أمروا بالذهاب إلى الجليل لأنه المكان 
الذي سيقابلون فيه يسوع (VIVA)‏ وَاذْهَبَا سَرِيعَا قُولاً لتلآميذه: )45 قَدْ قَامَ مِنَ Le Ig AM‏ هُوَ يَسْبِقُكُمْ إل الْجَلِيلٍ. هُنَاكَ 
تَرَوْنَهُ. EN 15 UI La‏ لَكُْمَا». يخبرونهم YA) UL‏ 3 وَأمًا الأَحَدَ عَهَرَ pS Hiab‏ إل الجَلِيلٍ bse ai d)‏ أَمَوَهُمْ 
e gha‏ وهنا يلتقي بهم يسوع ويعطيهم وصاياه الأخيرة (78: .)۲١-۱۷‏ هذا واضح تماماً ويتعارض تماماً مع ما يحدث في لوقا. 
Lia‏ لم يُطلب من التلاميذ الذهاب إلى الجليل. أخبر الرجلان النساء عند القبر الفارغ أنه عندما كان يسوع في الجليل في 
ا ا ابي ملح لحي سي د ا لل ا ورا ال او اا ل 
2 أرض اليهودية. وهناك التقى بهم يسوع »8 ذلك اليوم [عينه [« لوقا (VY YE)‏ تحدث يسوع ee‏ وأمرهم بشكل قاطع 
ألا يغادروا المدينة حتى يحصلوا على قوة الروح» وهو ما Cen pee cere‏ لأعمال الرسل asl) ۲-١‏ 
يجب ألا يذهبوا إلى الجليل؛ لوقا 76: 8 فَأَقِيمُوا في galal Absa‏ إلى أَنْ Jo 555 lydia‏ الأَعَالي».). فيقودهم مباشرة خارج 
القدس. إلى بيت Lis‏ القريبة» ويعطيهم تعليماته الأخيرة ويغادرهم (لوقا 01-6١ YE‏ وَأَخْرَجَهُمْ حَارجًا إلى بَيْتِ Ls‏ وَرَقَعَ 
يَديْهِ وبَاَكَهُمْ. وفيا ُو SBI AE‏ عَنْهُمْ Leo‏ إلى oli UU‏ وعلمنا أنهم فعلوا كما أمر: مكثوا في امدينة ساجدين 
في الهيكل re Í 1565 (0Y: VE)‏ في الْمَبْكَلٍ يُسَبحُونَ وَيُبَارِكُونَ Grol AW‏ في سفر أعمال الرسلء الذي يقال أنه كتبه نفس 
مؤلف سفر لوقاء اكتشفنا أنهم مكثوا في أورشليم ASV‏ من شهر» حتى يوم الخمسين (أعمال الرسل .)7-١‏ 

من الواضح أن هناك تناقضاً هنا. في أحد الأناجيلء يذهب التلاميذ على الفور إلى الجليلء وف الآخر لا يذهبون إلى هناك 
Jai‏ كما أكد الباحث في العهد الجديد رهوند براون Raymond Brown‏ - وهو نفسه كاهن كاثوليكي -: «لذلك يجب أن 
نرفض الفرضية القائلة بإمكانية التوفيق بين الأناجيل من خلال Bole]‏ ترتيبها حيث يظهر يسوع dis‏ مرات SW‏ عشي Vol‏ 
في القدس آورشليم» ثم في الجليل. . . . إن روايات الإنجيل المختلفة هي قصص روائية» فبما يتعلق بالجوهرء نشاهد نفس 
المظهر الأساسي SW‏ عشرء سواء وجدوه في أورشليم أو في الجليل «. ۲ 

سنكتشف لاحقاً كيف يكون هذا التناقض مهماً لإعادة بناء امسار الفعاي للأحداث. يكفي الآن أن نلاحظ أن أقدم 
الأناجيل تقول أنه عندما تم القبض على يسوع. فر تلاميذه من SISAL!‏ (مرقس VE‏ متى (ET: YE‏ وتشير أقدم الروايات Laas]‏ 
إلى أنه في الجليل كانت لديهم رؤى عن يسوع Le‏ بعد الصلب (مُشار إليها في مرقس YA: VE‏ وَلكنْ بَعْدَ قيامي SAÍ‏ إلى 
الجَليل» مذكور في متى (VE‏ التفسير الأكثر منطقية هو أنه عندما فر التلاميذ من ال مكان خوفاً من الاعتقالء غادروا القدس 
وعادوا إلى منازلهم» إلى الجليل. وادعوا هناك - أو على LEVI‏ واحد أو أكثر منهم - أنهم رأوا يسوع حياً مرة أخرى. 

جادل بعض الناس أنه إذا كان يسوع قد قام بالفعل من بين الأموات» لكان ذلك حدثاً مهولاً لدرجة أن شهود العيان 
بالطبع سيحصلون على بعض التفاصيل المشوشة بسبب حماسهم. لكن نقاطي في المناقشة حتى الآن بسيطة Legs‏ ما. Mo}‏ 
نحن لا نتعامل مع شهود العيان أنفسهم بالأساس. نحن نتعامل مع مؤلفين عاشوا بعد عقود من الحدث في بلدان مختلفة 
ويتحدثون لغات مختلفة ونبني حكاياتهم على قصص كانت متداولة شفهياً خلال كل تلك السنوات الفاصلة عن الحدث. 
Lib‏ لا تحتوي هذه الأحداث على تناقضات طفيفة في بعض التفاصيل فحسب؛ بل من الواضح أنهم على خلاف مع بعضهم 
لبعض في نقطة تلو الأخرى. إنها ليست أنواع المصادر التي يأمل المؤرخون في تحديد ما حدث بالفعل خلالها في الماضي. فماذا 
عن شهادة بولس؟ 


كتابات الرسول بولس 


Grows‏ بولس عن قيامة يسوع باستمرار مق خلال الرسائل dara)‏ الع gat‏ العلماة على أنه كتبهنا بالفعل.. ۴ لأيوجد 
مقطع يذكر آراء بولس بشكل AST‏ وضوحاً أو قوة من ١‏ كورنثوس NO‏ 


Fy 


it is solved in a very curious way indeed, for this solution is saying, in effect, that what really 
happened is what is not narrated by any of these Gospels: for none of them mentions two angels! This 
way of interpreting the texts does so by imagining a new text that is unlike any of the others, so as to 
reconcile the four to one another. Anyone is certainly free to construct their own Gospel if they want 
to, but that’s probably not the best way to interpret the Gospels that we already have. 

Or take a second example—one that is even more glaring. Matthew is explicit when he says that 
the disciples are told to go to Galilee since that is where they will meet Jesus (28:7). They do so 
(28:16), and that is where Jesus meets them and gives them his final commands (28:17-20). This is 
both clear-cut and completely at odds with what happens in Luke. There, the disciples are not told to 
go to Galilee. The women are informed at the empty tomb, by the two men, that when Jesus had 
earlier been in Galilee, he had announced that he would be raised. Since the disciples are not told to 
go to Galilee, they do not do so. They stay in Jerusalem, in the land of Judea. And it is there that Jesus 
meets them “that very day” (24:13). Jesus speaks with them and emphatically instructs them not to 
leave the city until they receive the power of the Spirit, which happens more than forty days later, 
according to Acts 1-2 (that is, they are not to go to Galilee; 24:49). He leads them right outside 
Jerusalem, to nearby Bethany, and gives them his last instructions and departs from them (24:50-51). 
And we learn they did as he commanded: they stayed in the city, worshiping in the temple (24:53). In 
the book of Acts, written by the same author as the book of Luke, we find out that they stayed in 
Jerusalem for more than a month, until the day of Pentecost (Acts 1-2). 

There is clearly a discrepancy here. In one Gospel the disciples immediately go to Galilee, and in 
the other they never go there. As New Testament scholar Raymond Brown—himself a Roman 
Catholic priest—has emphasized: “Thus we must reject the thesis that the Gospels can be harmonized 
through a rearrangement whereby Jesus appears several times to the Twelve, first in Jerusalem, then 
in Galilee. .. . The different Gospel accounts are narrativing, so far as substance is concerned, the 
same basic appearance to the Twelve, whether they locate it in Jerusalem or in Galilee.” 

Later we will explore further how this discrepancy matters for reconstructing the actual course of 
events. For now it is enough to note that the earliest Gospels say that when Jesus was arrested, his 
disciples fled the scene (Mark 14; Matt. 24:46). And the earliest accounts also suggest that it was in 
Galilee that they had visions of Jesus alive after the crucifixion (intimated in Mark 14:28; stated in 
Matthew 24). The most plausible explanation is that when the disciples fled the scene for fear of 
arrest, they left Jerusalem and went home, to Galilee. And it was there that they—or at least one or 
more of them—claimed to see Jesus alive again. 

Some people have argued that if Jesus really was raised from the dead, it would have been such a 
spectacular event that of course in their excitement the eyewitnesses would have gotten a few details 
muddled. But my points in the discussion so far are rather simple. First, we are not dealing with 
eyewitnesses. We are dealing with authors living decades later in different lands speaking different 
languages and basing their tales on stories that had been in oral circulation during all the intervening 
years. Second, these accounts do not simply have minor discrepancies in a couple of details; they are 
clearly at odds with one another on point after point. They are not the kinds of sources that historians 
would hope for in determining what actually happened in the past. What about the witness of Paul? 


The Writings of the Apostle Paul 
Paul speaks of the resurrection of Jesus constantly throughout the seven letters that scholars agree he 
actually wrote. No passage states Paul’s views more clearly or forcefully than 1 Corinthians 15, the 


المسمى إصحاح القيامة. في هذا الإصحاح» لا يهدف بولس «لإثبات» قيامة يسوع من بين الأموات» لأنه يساء فهمه أحياناً. 
بل يفترض مع قرّائه أن يسوع قد قام بالفعل وانتهى. وهو يستخدم هذا الافتراض لتوضيح وجهة نظره الكبرى» وهي: منذ 
أن قام يسوع جسدياً من بين الأموات» فمن الواضح أن أتباعه - على الرغم مما يقوله معارضوا بولس المسيحيون - لم يختبروا 
بعد القيامة المستقبلية. القيامة لبولس ليست مسألة روحية لا علاقة لها بالجسد. كما كانت بالنسبة لبعض خصومه. إنه 
بالضبط الجسد الذي سيُقام إلى الأبد في اليوم الأخيرء عندما يعود يسوع منتصراً من السماء. لذلك OLS‏ المسيحيين في كورنشوس 
لا يختبرون» هنا Vlg‏ أمجاد الحياة المقامة. هذا لم ey OL‏ عندها سترفع أجسادهم. 

يبدأ بولس مناقشته حول قيامة يسوع. وقيامة المؤمنين في المستقبلء بالاستشهاد باعتراف مسيحي geld‏ أو قانون إيمان 
(أي بيان إيمان)» كان معروفاً بالفعل لقرائه في كورنشوس (كما يشير هو نفسه): 


Lig ٣‏ سَلَّمْتُ إِلَيَكُمْ في الأول مَا قَبلَتَّهُ اتا GLA‏ المَسيحَ SLs‏ من UGS LS)‏ حَسَبَ aiis e LB‏ ذفن وَأَنَهُ قَامَ في COU egal‏ حَسَبَ 
الب 0 وَأَنَهُ Cw AS Ladd 5 9b‏ عَسَرَ ٦‏ وَبَعْدَ ذل ظَهَّرَ dass‏ وَاحِدَةَ te usd bo ASV‏ آخ» RBI‏ بَاق إلى GW‏ ولكنَّ بَعْضَهُمْ SS‏ رَقَدُوا. V‏ 
وَبَعْدَ ذل ag ed 5b‏ نم LEU‏ أَجْمَعيّن. ۸ وَآخِرَ ١( LI D5 eb bk SU 25S BII‏ کورنشوس ۳:۱١‏ - ۸). 


رسائل بولس هي الكتابات المسيحية الأولى التي لدينا منذ العصور القديمة. كان يكتب» في الغالبء في الخمسينيات من 
القرن الأولء أي قبل حوالي عشر أو خمسة عشر عاماً من إنجيلنا المتبقي الأول» مرقس. من الصعب معرفة متى تمت كتابة 
رسالة كورنثوس الأولى بالضبط. إذا وضعناها في منتصف فترة كتابة رسائل uty:‏ فيمكننا وضعها في حوالي 00 م أو نحو ذلك 
- بعد حوالي خمسة وعشرين عاماً من موت يسوع. 

الأمر المذهل هو أن بولس يشير إلى أن بيان الإيمان هذا هو شيء سبق أن dole‏ المسيحيون في كورنشوس» على الأرجح 
عندما حولهم إلى المسيحية. ولذا يجب أن تعود إلى تأسيس المجتمع» Ley‏ قبل أربع أو خمس سنوات. علاوة على ذلك - وهذا 
هو الجزء المهم - يشير بولس إلى أنه م يبتكر هذا البيان بنفسه ولكنه «استلمه» من الآخرين. يستخدم بولس هذا النوع 
من اللغة في أماكن أخرى في كورنثوس الأولى (انظر ۱۱: (YO-YY‏ ويعتقد على نطاق واسع بين المتخصصين في العهد الجديد أن 
بولس يشير إلى أن هذا التقليد منتشر بالفعل في الكنيسة المسيحية, وقد تم تسليمه إليه. من قبل المعلمين المسيحيينء وربما 
se‏ الرسل الأواقال أنفسهم: بعبارة agp dl‏ هذا Le‏ يسميه غلماء Lge‏ الجديد تقد Lo‏ قبل بولس - تقليد كان Volto‏ قبل 
أن يكتبه بولس وحتى قبل أن يعطيه لأهل كورنشوس عندما أقنعهم لأول مرة SL‏ يصبحوا أتباعاً ليسوع. إذن هذا تقليد قديم 
جداً عن يسوع. هل يعود الأمر حتى إلى ما قبل الوقت الذي انضم فيه بولس نفسه للحركة حوالي عام YY‏ م» بعد حوالي 
ثلاث سنوات من موت يسوع؟ > إذا كان الأمر SUIS‏ فسيكون قدهاً جداً! 

هناك دليل في الفقرة نفسها على أنه» أو جزء منه» ما قبل بولس. ومن الممكن تحديد الأجزاء التي كانت الصيغة 
الأصلية. كما سنرى بشكل كامل في الفصل السادس» هناك عدد من التقاليد «السابقة» في كتابات بولس وفي سفر أعمال 
الرسل - أي اقتباسات من إعلان الإهانء والقصائد. وربما حتى الترانيم التي كانت متداولة قبل الاستشهاد بها في نصوصنا 
الأدبية الباقية. ابتكر العلماء عدداً من الطرق للكشف عن هذه التقاليد الأدبية. لسبب واحد تميل إلى أن تكون منشأة بإتقان» 
مع عبارات مقتضبة تحتوي على كلمات م يشهدها المؤلف المعني بطريقة أخرى - في هذه led!‏ بولس - واستخدام الصياغات 
النحوية التي تكون غريبة على المؤلف. هذا ما نجده هنا 
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so-called resurrection chapter. In this chapter Paul is not intent on “proving” that Jesus was raised 
from the dead, as it is sometimes misread. Instead, he is assuming, with his readers, that Jesus really 
was raised; and he is using that assumption to make his bigger point, which is this: since Jesus was 
raised bodily from the dead, it is clear that his followers—despite what Paul’s Christian opponents are 
saying—have not yet experienced the future resurrection. The resurrection for Paul is not a spiritual 
matter unrelated to the body, as it was for some of his opponents. It is precisely the body that will be 
raised immortal on the last day, when Jesus returns in triumph from heaven. The Christians in Corinth 
therefore are not experiencing, in the here and now, the glories of the resurrected life. That is yet to 
come, when their bodies will be raised. 

Paul begins his discussion of the resurrection of Jesus, and the future resurrection of believers, by 
citing a standard Christian confession, or creed (i.e., a statement of faith), that was already known to 
his readers (as he himself indicates): 


3For I handed over to you among the most important things what I also had received, that Christ died for our sins in 
accordance with the scriptures, fand that he was buried; and that he was raised on the third day in accordance with the 
scriptures; and that he appeared to Cephas, then to the Twelve; then he appeared to more than five hundred brothers at one 
time, many of whom survive until now, though some have fallen asleep. ’Then he appeared to James, then to all the apostles; 
Sand last of all he appeared even to me, as to one untimely born. (1 Cor. 15:3-8) 


Paul’s letters are the first Christian writings that we have from antiquity; he was writing, for the 
most part, in the 50s of the Common Era, so some ten or fifteen years before our earliest surviving 
Gospel, Mark. It is hard to know exactly when 1 Corinthians was written; if we place it in the middle 
of Paul’s letter-writing period, we could put it around 55 CE or so—some twenty-five years after 
Jesus’s death. 

What is striking is that Paul indicates that this statement of faith is something he already had taught 
the Christians in Corinth, presumably when he converted them. And so it must go back to the 
founding of the community, possibly four or five years earlier. Moreover—and this is the important 
part—Paul indicates that he did not devise this statement himself but that he “received” it from others. 
Paul uses this kind of language elsewhere in 1 Corinthians (see 11:22-25), and it is believed far and 
wide among New Testament specialists that Paul is indicating that this is a tradition already 
widespread in the Christian church, handed over to him by Christian teachers, possibly even the 
earlier apostles themselves. In other words, this is what New Testament scholars call a pre-Pauline 
tradition—one that was in circulation before Paul wrote it and even before he gave it to the 
Corinthians when he first persuaded them to become followers of Jesus. So this is a very ancient 
tradition about Jesus. Does it go back even to before the time when Paul himself joined the movement 
around the year 33 cE, some three years after Jesus had died?‘ If so, it would be very ancient indeed! 

There is evidence in the passage itself that it, or part of it, is pre-Pauline, and it is possible to 
determine just which parts were the original formulation. As we will see more fully in Chapter 6, 
there are a number of “preliterary” traditions in Paul’s writings and in the book of Acts—that is, 
quotations of statements of faith, poems, possibly even hymns that were in circulation before being 
cited in our surviving literary texts. Scholars have devised a number of ways to detect these 
preliterary traditions. For one thing, they tend to be tightly constructed, with terse statements that 
contain words not otherwise attested by the author in question—in this case Paul—and to use 
grammatical formulations that are otherwise foreign to the author. This is what we find here in this 


في هذا المقطع. على سبيل SLL!‏ عبارة «حسب الكتب [المقدسة]» لا توجد في أي مكان آخر في كتابات بولس. ولا الفعل «ظهر». 
ولا توجد أي إشارة إلى «الاثني عشر» غير هذا المقطع. 

IK‏ يكون من المؤكد أن هذا المقطع يحتوي على اعتراف من حقبة ما قبل بولس» أو قانون إيمان مسيحي Le‏ لكن 
هل كل الاعتراف هكذا الأعداد ” - A‏ جزء من تلك العقيدة؟ النصف الثاني من العدد 5 («أكثرهم باق إلى الآن....») وكل 
العدد ۸ («وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا..») هي تعليقات بولس على التقليد السابق» لذلك لا هكن أن تكون في الأصل 
جزءاً من العقيدة هذه. في الواقع» هناك أسباب وجيهة جداً للاعتقاد بأن الشكل الأصلي لقانون الإيمان هذا كان ببساطة 
الأعداد ”-04, التي أضاف إليها بولس بعض التعليقات الخاصة به بناءً على ما يعرفه. أحد أسباب تقييد عقيدة ما قبل بولس 
الأصلية على هذه الآيات الثلاثة فقط هو أن القيام بذلك ينتج Lily‏ عقائدياً شديد الصياغة منظماً ببراعة. يحتوي على قسمين 
رئيسيين من أربعة عبارات» كل منهما يتوازى بشكل وثيق مع بعضهما البعض (بمعنى آخرء يتوافق البيان الأول من القسم 
الأول مع البيان الأول من القسم الثانيء وهكذا). إذنء في شكلها الأصليء كان من الممكن أن تقراً هذه العقيدة على النحو التالي: 


Sle أ - الْمَسِيحَ‎ ١ 
GELS gÍ ós -Íy 
iji gas - ۲ 
6585 aig - ع أ‎ 

١‏ ب - č‏ قَامَ 
۲ ب - في HHI esd‏ 
۴ ب - Aon‏ 


hal ab ii- ب‎ ٤ 


يتعلق الجزء الأول موت يسوء. والثاني كله يتكلم عن قيامته. نفهم العبارات الإزائية على النحو التالي: Yoh‏ هناك 
تصريح «بالحقيقة» ١(‏ أ: مات المسيح؛ ١‏ ب: قام المسيح)؛ ثم هناك تفسير لاهوت لهذه الحقيقة ÍY)‏ مات من أجل خطايانا؛ 
۲ ب: قام في اليوم الثالث)» متبوعاً بتصريح» في كل pind‏ أنه «حسب الكثب [المقدسة]» TY)‏ و ۲ بء تمت صياغتهما بشكل 
مماثل في اليونانية)؛ وأخيراً يتم تقديم نوع من الإثبات من خلال الدليل المادي للادعاء E)‏ أ: تم دفنه - مما يدل على أنه 
ميت ٤ Lie‏ ب: ظهر لصفا [أي » التلميذ بطرس] - Ledge‏ أنه حقاً قام). 

كان هذا إذن هو التقليد القديم جداً قبل بولس الذي يستشهد به بولس في كورنثوس الأولى ٠١‏ والذي يتوسع. في النهاية, 
من خلال تقديم المزيد من «الشهود» على القيامة - ماقي ذلك نفسه. اخر من Gh‏ يسوع حيا بعد ذلك (بعد حوالي سنتين 
أو ثلاث سنوات من موت المسيح). جادل بعض العلماء بأن هذا البيان المقتضب للإهان المسيحي الباكر Ls‏ باللغة الآرامية, 
مما يعني أنه قد يعود إلى أتباع يسوع الناطقين باللغة الآرامية في فلسطين خلال السنوات الأولى بعد وفاته؛ أما العلماء 
الآخرون ليسوا متأكدين من هذا. في كلتا الحالتينء يعتبر بياناً عقائدياً قوياً وموجزاً ومصمماً بذكاء. 

إذا كانت إعادة البناء للشكل الأصلي لهذا البيان صحيحة» فيمكن تقديم العديد من الملاحظات المهمة والمثيرة للاهتمام. 
Voi‏ إذا كان من الصحيح أن العبارة الثانية من كل قسم هي «تفسير لاهوت» لبيان «الحقيقة» التي تسبقهاء OLS‏ فكرة أن 
يسوع قد قام في اليوم COW‏ ليست بالضرورة تذكيراً تاريخياً بالوقت الذي حدثت فيه القيامة ولكنها ادعاء Gg ay‏ بأهميتها. 
يجب أن أشير إلى أن الأناجيل لا تشير إلى اليوم الذي قام فيه يسوع. تذهب النساء إلى القبر في اليوم COW‏ و يجدنه فارغا. 
لكن لا يوجد أي من الأناجيل يشير إلى أن يسوع قام في ذلك الصباح قبل قدوم النساء. كان من الممكن أن يكون قد قام في 
اليوم السابق أو حتى اليوم الذي قبله - أو بعد ساعة فقط بعد دفنه. الأناجيل ببساطة لا تقول ما حصل. 

إذا كانت عبارة بولس في الواقع تفسيراً لاهوتياً وليست ادعاءً تاريخياً. عندها يحتاج 
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passage. For example, the phrase “in accordance with the scriptures” is found nowhere else in Paul’s 
writings; nor is the verb “he appeared”; nor is any reference to “the Twelve.” 

This passage almost certainly contains a pre-Pauline confession, or creed, of some kind. But is the 
entire thing, all of vv.3-8, part of that creed? The second half of v.6 (“many of whom survive . . .”) 
and all of v. 8 (“last of all he appeared even to me ...”) are Paul’s comments on the tradition, so they 
could not have originally been part of the creed. There are very good reasons, in fact, for thinking 
that the original form of the creed was simply vv. 3-5, to which Paul has added some comments of his 
own based on what he knew. One reason for restricting the original pre-Pauline creed to just these 
three verses is that doing so produces a very tightly formulated creedal statement that is brilliantly 
structured. It contains two major sections of four statements each that closely parallel one another (in 
other words, the first statement of section one corresponds to the first statement of section two, and so 
on). In its original form, then, the creed would have read like this: 


1a Christ died 
2a For our sins 
3a In accordance with the scriptures 
4a And he was buried. 
1b Christ was raised 
2b On the third day 
3b In accordance with the scriptures 
4b And he appeared to Cephas. 


The first section is all about Jesus’s death, and the second is all about his resurrection. The 
parallel statements work like this: first there is a statement of “fact” (1a: Christ died; 1b: Christ was 
raised); then there is a theological interpretation of the fact (2a: he died for our sins; 2b: he was raised 
on the third day), followed by a statement, in each section, that it was “in accordance with the 
scriptures” (3a and 3b, worded identically in the Greek); and finally a kind of proof is given by 
means of the physical evidence for the claim (4a: he was buried—showing that he really was dead; 4b: 
he appeared to Cephas [that is, the disciple Peter |—showing that he really was raised). 

This then was the very ancient pre-Pauline tradition that Paul cites in 1 Corinthians 15 and that he 
expands, at the end, by giving even more “witnesses” to the resurrection—including himself, the last 
to see Jesus alive afterward (some two or three years after Jesus’s death). Some scholars have argued 
that this terse statement of faith originated in Aramaic, meaning that it might go all the way back to 
the Aramaic-speaking followers of Jesus in Palestine during the early years after his death; other 
scholars are not so sure about this. In either case, it is a powerful, concise, and cleverly constructed 
creedal statement. 

If this reconstruction of the original form of this statement is correct, several interesting and 
important observations can be made. First, if it is right that the second statement of each section is a 
“theological interpretation” of the statement of “fact” that precedes it, then the idea that Jesus was 
raised on the third day is not necessarily a historical recollection of when the resurrection happened, 
but a theological claim of its significance. I should point out that the Gospels do not indicate on which 
day Jesus was raised. The women go to the tomb on the third day, and they find it empty. But none of 
the Gospels indicates that Jesus arose that morning before the women showed up. He could just as 
well have arisen the day before or even the day before that—just an hour, say, after he had been 
buried. The Gospels simply don’t say. 

If Paul’s statement is indeed a theological interpretation rather than a historical claim, one needs 


ا مرء إلى معرفة Le‏ تعنيه. من المهم التأكيد على أنه يقال إن هذا «اليوم الثالث» كان متوافقاً لشهادة النصوص المقدسة: والتي 
بالنسبة لأي مؤلف مسيحي مبكر لم تكن هي العهد الجديد (الذي مم يُكتب بعد) بل الكتاب المقدس العبري. هناك رأي واسع 
الانتشار بين العلماء بأن كاتب هذه العبارة يشير إلى أنه في قيامته في اليوم الثالث يُعتقد أن يسوع قد تمم قول النبي العبراني 
هوشع: uii»‏ بَعْدَ has‏ في الْيَوْم LB LA CIB‏ أَمَامَّهُ «(هوشع 1: .)١‏ علماء آخرون - أقلية منهم» رغم أنني أجد 
نفسي منجذباً إلى هذا الرأي ووو أن الإشارة إلى سفر يونان» حيث كان يونان في بطن الحوت لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال 
قبل إطلاقه» وفي نوع من المعنى الرمزيء يعود من بين الأموات (انظر يونان ۲). diw‏ عن يسوع نفسه في الأناجيل على أنه 
شبه موته وقيامته الوشيكة ب «آية يونان» (متى NY‏ 61-99) قَأجابَ وَفَالَ لَمُمْ: Leen‏ 3558 وَقَاسِقٌ BS V5 áT CHS‏ لَه 
OT Y aI‏ يُونَانَ النَبِيّ. لأَنَهُ گمَا گانَ يُونَانُ في LS‏ الْحُوتِ S955 Se JLS E855 el L8G‏ ابْنْ الإِنَْانِ DI Bg‏ 
FENG)‏ يام JLI ESL‏ رجَالُ 6545 سَيَقُومُونَ في Gd‏ مَحَ BQN igh 55 ioe] a‏ تَابُوا SISE‏ يُونَانَ وَهُوَدَا ABS‏ مِنْ 
يُونَانَ ER‏ سواء كانت الإشارة إلى هوشع أم يونان» فلماذا من الضروري القول أن القيامة حدثت في اليوم الثالث؟ OY‏ هذا 
هو ماتنبأ به الكتاب المقدس. هذا ادعاء لاهوتي بأن موت يسوع وقيامته حدثا حسب الخطة. ستكون هذه نقطة مهمة 
بالنسبة LY‏ لاحقاً عندما نفكر في ما يمكن أن نقوله عندما اعتقد أتباع يسوع الأوائل أنه قام من المموت - وعلى أي أساس. 

Gib‏ من المهم أن ندرك أن جميع بيانات قسمي هذا القانون الإهاني الباكر متوازية بإحكام مع بعضها البعض من 
جميع النواحي - باستثناء واحد. يحتوي القسم الثاني من بيان هذه العقيدة على اسم كجزء من الدليل ال ملموس OL Sg BU‏ 
يسوع قد قام: «وأنه ظهر [حرفياً:»رآه»] صفا». التصريح الرابع من القسم الأول > أ لا يذكر اسم أي جهة موثوقة. هناك JLB‏ 
LI‏ ببساطة «أنه دُفن» - وليس أن أحداً على وجه الخصوص قد دفنه. نظراً للجهود التي بذلها مؤلف هذه العقيدة لجعل 
كل عبارة من القسم الأول تتوافق مع العبارة الموازية من القسم GLU‏ والعكس صحيح. يجب أن نمنح أنفسنا هنا وقفة. 
كان من السهل جداً بالفعل جعل النص الإزائي دقيقاً ببساطة بالقول «لقد دفنه يوسف [الرامي].» ISLE‏ لم يقدم المؤلف هذا 
التشابه الدقيق؟ أظن أنه لم يكن يعلم شيئاً عن دفن يوسف الرامي ليسوع. يجب أن أشير إلى أنه لا يوجد مكان آخر يقول 
فيه بولس شيئاً عن يوسف الراميء أو الطريقة التي دفن بها يسوع - لا في قانون الإإمان هذاء ولا في بقية كورنشوس الأولىء 
ولا في أي من رسائله الأخرى. يبدو أن التقليد القائل Ob‏ هناك شخصاً محدداً ومعروفاً دفن يسوع كان OLS Lisy‏ يوسف 
وإنشائه لهذه العقيدة. أدناه. سأوضح سبب وجود أسباب للشك ف أن التقليد الخاص بهذا القانون دقيق تاريخياً. 

هناك سمة أخرى كثيراً ما لوحظت في قانون الإهان هذا - وتوسعته من قبل بولس في الأعداد A-0‏ - هو أن بولس 
يبدو أنه يقدم وصفاً شاملاً للأشخاص الذين ظهر لهم يسوع بعد قيامه. التفكير في هذا سببه أنه بعد سرد جميع الأشخاص 
الآخرين الذين رأوا يسوع» يشير بولس إلى أنه كان «آخر الكل». Le We‏ يُفهم هذاء على أنه يعني أنه يقدم أكبر LEB‏ 
بالشهود يستطيع تقدهها. لكن LAL‏ مدهشة حقاً إلى حد كبير OV‏ بولس م يذكر أي امرأة. في الأناجيلء تكتشف النساء القبر 
الفارغ, وفي اثنين من الأناجيل - متى ويوحنا - كانت النساء أول من رأين يسوع Lee‏ بعد ذلك. لكن بولس لم يقل أبداً أي 
شيء عن اكتشاف أي شخص لقبر فارغ, bg‏ يذكر أي ظهورات للقيامة أمام النساء - سواء هنا أو في أي مقطع آخر من كتاباته. 

فيما يتعلق بالنقطة الأولى» اعتبر العلماء لسنوات عديدة أنه من المهم للغاية أن بولسء Jol‏ «شاهد» لنا على 
القيامة» لا يقول شيئاً عن اكتشاف قبر فارغ. تناقش روايتنا الأولى عن قيامة يسوع ١(‏ كورنثشوس :V0‏ 0-7) الظهورات دون 
أي ذكر بقبر فارغ. بينما يروي إنجيلنا الأول» مرقس» اكتشاف القبر الفارغ دون مناقشة أي من الظهورات (مرقس NT‏ 
-١‏ ۸). دفع هذا بعض العلماء . مثل خبير العهد الجديد دانيال سميث Daniel Smith‏ إلى اقتراح أن هاتين ا مجموعتين 
من التقاليد - القبر الفارغ وظهور يسوع بعد موته - رها نشأتا بشكل مستقل عن بعضهما البعض وتم تجميعهما معاً 
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to figure out what it means. It is important to stress that this “third day” is said to have been in 
accordance with the testimony of scripture, which for any early Christian author would not have been 
the New Testament (which had not yet been written) but the Hebrew Bible. There is a widespread view 
among scholars that the author of this statement is indicating that in his resurrection on the third day 
Jesus is thought to have fulfilled the saying of the Hebrew prophet Hosea: “After two days he will 
revive us; on the third day he will raise us up, that we may live before him” (Hos. 6:2). Other scholars 
—a minority of them, although I find myself attracted to this view—think that the reference is to the 
book of Jonah, where Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights before 
being released and, in a kind of symbolic sense, brought back from the dead (see Jonah 2). Jesus 
himself is recorded in the Gospels as likening his upcoming death and resurrection to “the sign of 
Jonah” (Matt. 12:39-41). Whether the reference is to Hosea or Jonah, why would it be necessary to 
say that the resurrection happened on the third day? Because that is what was predicted in scripture. 
This is a theological claim that Jesus’s death and resurrection happened according to plan. This will 
be an important point for us later when we consider what we can say about when the earliest followers 
of Jesus first came to think he was raised from the dead—and on what grounds. 

Second, it is important to realize that all the statements of the two sections of the creed are tightly 
parallel to one another in every respect—except one. The second section contains a name as part of 
the tangible proof for the statement that Jesus was raised: “He appeared to [literally: “he was seen by”] 
Cephas.” The fourth statement of the first section does not name any authorizing party. There we are 
told simply that “he was buried”—not that he was buried by anyone in particular. Given the effort that 
the author of this creed has taken to make every statement of the first section correspond to the 
parallel statement of the second section, and vice versa, this should give us pause. It would have been 
very easy indeed to make the parallel precise, simply by saying “he was buried by Joseph [of 
Arimathea].” Why didn’t the author make this precise parallel? My hunch is that it is because he knew 
nothing about a burial of Jesus by Joseph of Arimathea. I should point out that nowhere else does Paul 
ever say anything about Joseph of Arimathea, or the way in which Jesus was buried—not in this 
creed, not in the rest of 1 Corinthians, and not in any of his other letters. The tradition that there was a 
specific, known person who buried Jesus appears to have been a later one. Below, I will show why 
there are reasons to doubt that the tradition is historically accurate. 

One other frequently noted feature of this creed—and its expansion by Paul in vv. 5—-8—is that 
Paul seems to be giving an exhaustive account of the people to whom Jesus appeared after being 
raised. The reason for thinking this is that after listing all the others who saw Jesus, Paul indicates that 
he was the “last of all.” This is frequently understood, rightly I think, to mean that he is giving the 
fullest list he can. But then the list is striking indeed, in no small measure because Paul doesn’t 
mention any women. In the Gospels it is women who discover the empty tomb, and in two of the 
Gospels—Matthew and John—it is women who first see Jesus alive afterward. But Paul never says 
anything about anyone discovering an empty tomb, and he doesn’t mention any resurrection 
appearances to women—either here or in any other passage of his writings. 

On the first point, for many years scholars have considered it highly significant that Paul, our 
earliest “witness” to the resurrection, says nothing about the discovery of an empty tomb. Our earliest 
account of Jesus’s resurrection (1 Cor. 15:3-5( discusses the appearances without mentioning an 
empty tomb, while our earliest Gospel, Mark, narrates the discovery of the empty tomb without 
discussing any of the appearances (Mark 16:1-8). This has led some scholars, such as New Testament 
expert Daniel Smith, to suggest that these two sets of tradition—the empty tomb and the appearances 
of Jesus after his death—probably originated independently of one another and were put together as a 


كتقليد واحد لاحقاً فقط - على سبيل المثالء في إنجيل متى ولوقا. © إذا كان هذا هو الحالء فإن قصص قيامة يسوع قد 
تم بالفعل توسيعها وتزيينها وتعديلها وربما حتى اختراعها في عملية طويلة من سردها وإعادة سردها على مر السنين. 

لكن ما الذي يختبئ في أساس هذه القصص؟ ماذا يمكن أن نقول تاريخياً عن حدث القيامة: إن جد؟ في هذه Ale yb)‏ 
أحتاج إلى التوقف لشرح سبب عدم قدرة المؤرخين - طامما أنهم يعملون كمؤرخين - على استخدام المعرفة المستمدة من 
الأنظمة التاريخية لتأكيد أن يسوع قد قام بالفعل. جسدياً من بين الأموات. حتى لو أنهم يعتقدون شخصياً أن ذلك حدث. 
وجهة نظري هنا هي أنه إذا كان المؤرخونء» أو أي شخص آخرء يؤمنون بهذا فذلك بسبب إيمان ورثوهء وليس بسبب بحثهم 
التاريخي. يجب أن أؤكد أن غير المؤمنين (مثلي) لا يستطيعون دحض القيامة على أسس تاريخية. هذا لأن الإهان أو عدم 
الإهان بقيامة يسوع هو مسألة إيمان وليس معرفة تاريخية Slo}‏ 


القيامة والمؤرخ 
إن السبب الذي يجعل المؤرخين لا يستطيعون إثبات أو دحض ما إذا كان الله قد أجرى معجزة في الماضي - مثل إقامة يسوع 
من بين الأموات - ليس هو أن المؤرخين مطالبون بأن يكونوا علمانيين إنسانيين مع تحيز ضد الطبيعة الخارقة. أريد أن أؤكد 
على هذه النقطة OY‏ المدافعين المسيحيين المحافظين» من أجل تسجيل نقاط ضمن المناقشةء يزعمون غالباً أن هذا هو حال 
المؤرخين. من وجهة نظرهم. إذا م يكن لدى المؤرخين تحيزات أو افتراضات معادية للخوارق للطبيعةء فسيكونون قادرين على 
تأكيد «الدليل» التاريخي على أن يسوع قد أقيم من بين الأموات. يجب أن أشير إلى أن هؤلاء المدافعين المسيحيين لا يأخذون 
في الاعتبار أبداً «الدليل» على معجزات أخرى من الماضي والتي لها أدلة مماثلة - أو حتى أفضل - لدعمها: على سبيل اممثالء 
ادعى العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني أن الملك رومولوس قد اختطف إلى الجنة من وسطهم. ويمكن لآلاف 
عديدة من الروم الكاثوليك الملتزمين أن يشهدوا على ظهور السيدة العذراء مريم لهم على قيد الحياة - وهو ادعاء يتجاهله 
المسيحيون الإنجيليون الأصوليون والمحافظون تماما على الرغم من أن «الدليل» على ذلك منتشر جداً. من السهل Lalo‏ الصراخ 
قائلين «هذا تحيرٌ مناهضّ لما هو خارق للطبيعة» عندما لا يعتقد شخص ما أن معجزات تقليده الخاص يمكن إثباتها تاريخياً؛ 
ومن الأصعب بكثير الاعتراف بأن معجزات التقاليد الأخرى يتم إظهارها بسهولة. 

لكن وجهة النظر التي أرسمها هنا هي أنه لا يمكن التأسيس لأي من هذه المعجزات الإلهية» أو أي معجزات أخرى. من 
الناحية التاريخية. المدافعون المسيحيون الإنجيليون المحافظون محقون ف القول إن هذا بسبب الافتراضات المسبقة للمحققين. 
لكن ليس لسبب تفكيرهم أو أقوالهم. 

أول شيء يجب التأكيد عليه هو أن كل شخص لديه افتراضات مسبقة. وأنه من المستحيل أن يعيش الحياةء أو يفكر 
في أفكار عميقة, أو يكون لديه خبرات دينية» أو الانخراط في بحث تاريخي دون أن يكون لديه افتراضات مسبقة. لا مكن أن 
تستمر حياة العقل بدون افتراضات مسبقة. ومع GUS‏ فإن السؤال دائماً هو: ما هي الافتراضات المناسبة للمهمة المطروحة 
بين أيدينا الآن؟ ستكون الافتراضات المسبقة التي يجلبها المؤمن الكاثوليي الروماني إلى معرفته عن ALU‏ مختلفة عن 
الافتراضات المسبقة التي يجلبها العام لمكتشافه عن نظرية الانفجار العظيم» ومختلفة عن الافتراضات المسبقة التي يقدمها 
ا مؤرخون لدراستهم لمحاكم التفتيش. لذا اسمحوا لي أن أؤكد أن ال مؤرخينء الذين يعملون كمؤرخينء لديهم بالفعل افتراضات 
مسبقة. لذلكء من المهم معرفة شيء ما عن نوع الافتراضات المسبقة التي متلكها ال مؤرخون Loris‏ ينخرطون في عملية إعادة 
بناء ما حدث في gol‏ 

يتفق معظم المؤرخين على أنهم يفترضون بالضرورة أن الماضي قد حدث بالفعل. لا يمكننا في الواقع إثبات EUS‏ بالطريقة التي 
يمكننا بها GLI‏ تجربة علمية. يمكننا تكرار التجارب العلمية. ومن خلال القيام بذلك Sg‏ إنشاء احتمالات تنبؤية يمكن أن توضح 
لناما سيحدث بشكل شبه مؤكد في المرة القادمة التي نجري فيها التجربة. بينما لا يستطيع المؤرخون فعل ذلك مع الأحداث الماضية 


=) f= 


single tradition only later—for example, in the Gospels of Matthew and Luke.” If this is the case, then 
the stories of Jesus’s resurrection were indeed being expanded, embellished, modified, and possibly 
even invented in the long process of their being told and retold over the years. 

But what lies at the foundation of these stories? What, if anything, can we say historically about 
the resurrection event? At this point I need to pause to explain why historians—insofar as and as long 
as they are working as historians—are unable to use knowledge derived from the historical 
disciplines to affirm that Jesus really was, physically, raised from the dead, even if they personally 
believe it happened. The view I stake out here is that if historians, or anyone else, do believe this, it is 
because of their faith, not because of their historical inquiry. I should stress that unbelievers (like me) 
cannot disprove the resurrection either, on historical grounds. This is because belief or unbelief in 
Jesus’s resurrection is a matter of faith, not of historical knowledge. 


The Resurrection and the Historian 

The reason historians cannot prove or disprove whether God has performed a miracle in the past— 
such as raising Jesus from the dead—is not that historians are required to be secular humanists with 
an anti-supernaturalist bias. I want to stress this point because conservative Christian apologists, in 
order to score debating points, often claim that this is the case. In their view, if historians did not have 
anti-supernaturalist biases or assumptions, they would be able to affirm the historical “evidence” that 
Jesus was raised from the dead. I should point out that these Christian apologists almost never 
consider the “evidence” for other miracles from the past that have comparable—or even better— 
evidence to support them: for example, dozens of Roman senators claimed that King Romulus was 
snatched up into heaven from their midst; and many thousands of committed Roman Catholics can 
attest that the Blessed Virgin Mary has appeared to them, alive—a claim that fundamentalist and 
conservative evangelical Christians roundly discount, even though the “evidence” for it is very 
extensive. It’s always easy to scream “anti-supernatural bias” when someone does not think that the 
miracles of one’s own tradition can be historically established; it’s much harder to admit that miracles 
of other traditions are just as readily demonstrated. 

But the view I map out here is that none of these divine miracles, or any others, can be established 
historically. Conservative evangelical Christian apologists are right to say that this is because of the 
presuppositions of the investigators. But not for the reason they think or say. 

The first thing to stress is that everyone has presuppositions, and it is impossible to live life, think 
deep thoughts, have religious experiences, or engage in historical inquiry without having 
presuppositions. The life of the mind cannot proceed without presuppositions. The question, though, 
is always this: What are the appropriate presuppositions for the task at hand? The presuppositions that 
the Roman Catholic believer brings to his experience of the mass will be different from the 
presuppositions that the scientist brings to her exploration of the Big Bang theory and different from 
the presuppositions that historians bring to their study of the Inquisition. So let me stress that 
historians, working as historians, do indeed have presuppositions. It is important, therefore, to know 
something about the kind of presuppositions historians have when they are engaged in the act of 
reconstructing what happened in the past. 

Most historians would agree that they necessarily presuppose that the past did happen. We can’t 
actually prove it, of course, the way we can prove a scientific experiment. We can repeat scientific 
experiments, and by doing so we can establish predictive probabilities that can show us what almost 
certainly will happen the next time we do the experiment. Historians can’t do this with past events 


لأنهم لا يستطيعون تكرار الماضي. لذا فإن المؤرخين لديهم طرق مختلفة للعمل. إنهم لا يستخدمون «البراهين» العلمية ولكنهم 
يبحثون عن أنواع أخرى من الأدلة Lb‏ حدث في الماضي. ومع IS‏ فإن افتراض العملية التأريخية الأساسيء والذي لا يمكن 
إثباته في حد ذاته. هو أن شيئاً ما قد حدث بالفعل قبل الآن. 

علاوة على ذلك» يفترض المؤرخون أنه من الممكن بالنسبة لناء بدرجة معينة من الاحتمالء إثبات ما حدث في ال ماضي. 
يمكننا أن نقرر ما إذا كانت المحرقة حدثت el‏ لا (نعم حدثت)» وأن يوليوس pad‏ عبر نهر الروبيكون (نعم (sd‏ وأن يسوع 
الناصري كان موجوداً بالفعل (نعم كان موجوداً). يؤكد المؤرخون أن بعض الأشياء في الماضي (تقريباً) حدثت بالتأكيد. وأن 
أشياء أخرى حدثت على الأرجح. والبعض الآخر حدث على الأرجح إلى حد ماء وربما حدث البعض الآخرء وربما لم يحدث 
البعض SU‏ ومن شبه المؤكد أن البعض الآخر لم roy‏ وما إلى US‏ من المؤكد (فعلياً) أن فريق كرة السلة بجامعة نورث 
كاروليناء فريق Tar Heels‏ فاز بالبطولة الوطنية في عام .۲٠٠۹‏ ومن المؤكد أيضاً (تقريبًا) أنهم خرجوا من بطولة NCAA‏ في 
عام ۲۰۱۲ من قبل كانساس. (من المؤكد تماماً أن هذه كانت مأساة هائلة. لكن هذا حكم تعبر dis‏ القيم» وليس ادعاءً 
تاريخياً) 

فيما يتعلق بالافتراض المسبق» من الممكن SLY‏ درجات الاحتمالية لما حدث في الماضي (بعض الأشياء أكثر احتمالًا من 
غيرها) هو الافتراض بأن «الدليل» على الأحداث الماضية موجود, لذا فإن إعادة بناء الماضي ليست مسألة تخمين خالصة. 
ويفترض المؤرخون أن بعض الأدلة أفضل من الأدلة الأخرى. تقارير شهود العيان» كقاعدة عامة» أفضل من الإشاعات من 
سنوات أو عقود أو قرون لاحقة. الدعم الواسع بين المصادر المتعددة التي لا تظهر أي دليل على التعاون مع بعضها البعض 
أفضل بكثير من التعاون أو عدم التوثيق. المصدر الذي يقدم تعليقات غير مبالية حول شخص أو حدث أفضل من المصدر 
الذي يقدم ادعاءات مهتمة بهذا الشخص أو الحدث من أجل تسجيل نقطة مدعومة أيديولوجياً. ما يريده المؤرخون, 
باختصار» هو وجود الكثير من الشهود.ء بالقرب من وقت الأحداثء والذين ليسوا منحازين تجاه فكرة معينة فيما يخص 
Ey Soh!‏ والذين يدعمون نقاط بعضهم البعض دون إظهار علامات التعاون فيما بينهم. ليته كان لدينا مثل هذه المصادر 
لجميع الأحداث التاريخية الهامة! 

هذه إذن بعض أنواع الافتراضات التي هيل المؤرخون إلى مشاركتها. من ناحية أخرىء فإن بعض الافتراضات المسبقة 
غير مناسبة على الإطلاق للمؤرخين الذين يريدون إثبات ما حدث في اللماضي. ليس من المناسبء على سبيل SLAG!‏ للمؤرخ أن 
يفترض مسبقاً استنتاجاته وأن يحاول تحديد الدليل الوحيد الذي يدعم تلك الاستنتاجات المفترضة سابقاً. يجب إجراء التحقيق 
دون المساس بنتائجه» فقط لمحاولة معرفة ما حدث بالفعل. وباممثل» ليس من المناسب للمؤرخ أن يتعامل مع الأدلة على 
أنها غير مهمة عندما لا تكون ملائمة لآرائه الشخصية. 

علاوة على ذلك - وهنا حيث تبدأ ا مركبة با مسير - ليس من المناسب للمؤرخ أن يفترض مسبقاً وجهة نظر أو توجهاً 
عامياً غير معتاد بشكل عام. «المؤرخون» الذين يحاولون شرح تأسيس الولايات المتحدة أو شرح نتائج الحرب العامية الأولى من 
خلال التذرع بزيارة المريخين [الفضائيين سكن المريخ] كعامل رئيسي للسببية لن يسمعوا كثيراً من المؤرخين الآخرين - ولن 
يكونوا منخرطين في عملية تأريخ جادة. تفترض وجهة النظر هذه مفاهيم لا يتم تبنيها بشكل عام - أن هناك أشكال حياة 
متقدمة خارج تجربتناء وأن بعضها يعيش على كوكب آخر داخل نظامنا الشمسيء وأن هذه الكائنات الأخرى قد زارت الأرض 
في بعض الأحيانء وأن زيارتهم هي ما حسم نتائج الأحداث التاريخية الهامة. قد تكون كل هذه الافتراضات المسبقة صحيحة 
في الواقع - لا توجد طريقة للمؤرخين للعرفة طريقة من أخرىء باستخدام النهج التاريخي لإثبات ما حدث في ال ماضي. ولكن 
نظراً لكونها افتراضات لا تشاركها الغالبية العظمى مناء فلا يمكن أن تستند إعادة البناء التاريخي إليها. يجب على أي شخص 
لديه هذه الافتراضات أن يسكتها أو يسحقها بأي شكل آخر عند 
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because they can’t repeat the past. And so historians have different ways of proceeding. They don’t 
use scientific “proofs” but look for other kinds of evidence for what has happened before now. The 
basic operating assumption though, which itself cannot be proved, is that something did in fact happen 
before now. 

Moreover, historians presuppose that it is possible for us to establish, with some degree of 
probability, what has happened in the past. We can decide whether it is probably the case, or not, that 
the Holocaust happened (yes it did), that Julius Caesar crossed the Rubicon (yes he did), and that Jesus 
of Nazareth actually existed (yes he did). Historians maintain that some of the things in the past 
(almost) certainly happened, other things very probably happened, others somewhat probably 
happened, others possibly happened, others probably did not happen, others almost certainly did not 
happen, and so on. It is (virtually) certain that the University of North Carolina basketball team, the 
Tar Heels, won the national championship in 2009. It is also (virtually) certain that they got knocked 
out of the NCAA tournament in 2013 by Kansas. (It is absolutely certain that this was an enormous 
tragedy, but that’s a value judgment, nota historical claim.) 

Related to the presupposition that it is possible to establish with degrees of probability what has 
happened in the past (some things more probable than others) is the assumption that “evidence” for 
past events exists, so reconstructing the past is not a matter of pure guesswork. And historians 
presuppose that some evidence is better than other evidence. Eyewitness reports are, as a rule, 
superior to hearsay from years, decades, or centuries later. Extensive corroboration among multiple 
sources that show no evidence of collaborating with one another is far better than either collaboration 
or noncorroboration. A source who provides disinterested off-the-cuff comments about a person or 
event is better than a source who makes interested claims about a person or event in order to score an 
ideologically driven point. What historians want, in short, are lots of witnesses, close to the time of 
the events, who are not biased toward their subject matter and who corroborate one another’s points 
without showing signs of collaboration. Would that we had such sources for all significant historical 
events! 

These then are among the kinds of presuppositions that historians tend to share. On the other hand, 
some presuppositions are decidedly not at all appropriate for historians who want to establish what 
happened in the past. It is not appropriate, for example, for a historian to presuppose her conclusions 
and to try to locate only the evidence that supports those presupposed conclusions. The investigation 
needs to be conducted without prejudice as to its outcome, simply to see what really happened. 
Similarly, it is not appropriate for a historian to treat evidence as irrelevant when it does not happen 
to be convenient to his personal views. 

Moreover—and here is where the rubber meets the road—it is not appropriate for a historian to 
presuppose a perspective or worldview that is not generally held. “Historians” who try to explain the 
founding of the United States or the outcome of the First World War by invoking the visitation of 
Martians as a major factor of causality will not get a wide hearing from other historians—and will 
not, in fact, be considered to be engaging in serious historiography. Such a view presupposes notions 
that are not generally held—that there are advanced life-forms outside our experience, that some of 
them live on another planet within our solar system, that these other beings have sometimes visited 
the earth, and that their visitation is what determined the outcome of significant historical events. All 
these presuppositions may in fact be true—there is no way for historians to know one way or the 
other, using the historical approach to establishing what happened in the past. But since they are 
presuppositions that the vast majority of us do not share, historical reconstruction cannot be based on 
them. Anyone who has these presuppositions has to silence them, sit on them, or otherwise squelch 


الانخراط في تحقيقاته التاريخية. 

وينطبق هذا Lél‏ على جميع المعتقدات الدينية واللاهوتية التي Gola;‏ وجودها GU‏ المؤرخ: لا يمكن لهذه المعتقدات 
أن تحدد نتيجة التحقيق التاريخيء لأنه لا يقوم بمشاركتها بشكل عام. هذا يعني أن ال مؤرخ لا يستطيع إثبات أن الملاك موروني 
Moroni‏ قد ظهر لجوزيف سميث Joseph Smith‏ كما هو الحال في تقليد ال مورمون Mormon‏ تفترض مثل هذه الآراء وجود 
ASWI‏ وأن موروني هو واحد منهم» وأن جوزيف سميث تم اختياره بشكل خاص لتلقي الوحي من السماء. هذه معتقدات 
لاهوتية. لا تستند إلى أدلة تاريخية. Ley‏ يوجد ملاك اسمه موروني وربما كشف حقائق سرية لجوزيف سميث. لكن لا توجد 
طريقة للمؤرخين لإثبات أي من ذلك: يتطلب القيام بذلك قبول بعض الآراء اللاهوتية التي لا يعتنقها غالبية المؤرخين الآخرين 
- على سبيل SLE‏ أولئك الذين هم من الروم الكاثوليك واليهود الإصلاحيين والبوذيين والملحدين غير المتدينين. يجب أن 
تكون الأدلة التاريخية مفتوحة للفحص من قبل كل شخص من كل معتقد ديني. 

الاعتقاد بأن أي معجزة مسيحية قد حدثت ف الماضي هو اعتقاد متجذر ضمن مجموعة معينة من ال معتقدات 
اللاهوتية (وينطبق الشيء نفسه على المعجزات اليهودية» والمعجزات الإسلامية» والمعجزات الهندوسية»ء وما إلى ذلك). بدون 
هذه المعتقدات» لا مكن GLI‏ حدوث المعجزات. نظراً لأن المؤرخين لا يستطيعون افتراض هذه المعتقدات» فلا يمكنهم إثبات 
حدوث مثل هذه المعجزات تاريخياً. 

في الوقت نفسه. في بعض الحالات التي يتم Lad‏ سرد معجزة ماضية» قد تخضع polis‏ الحدث للتحقيق التاريخي 
حتى إذا كان الادعاء الشامل بأن الله قد فعل شيئاً معجراً لا مكن قبوله على أساس الأدلة التاريخية (حيث الأدلة التاريخية 
تستبعد أية مجموعة معينة من المعتقدات الدينية). 

اسمحوا لي أن أوضح. كانت Ge‏ تؤمن إهاناً راسخاً بأن المبشر الخمسيني أورال روبرتس Oral Robert‏ همكنه أن 
يشفي المرضى والمعاقين بالصلاة عليهم ولمسهم. الآن» من الناحية النظرية» سيكون من الممكن للمؤرخ فحص حالة كان Lad‏ 
الشخص يعاني من أعراض مرض قبل مواجهته مع أورال روبرتس واختفاء الأعراض بعد المواجهة. هكن للمؤرخ أن يقول نعم 
يبدو أن الشخص كان مريضاً من قبل وم يعد مريضاً بعد ذلك. لكن ما لا تستطيع المؤرخة أن تذكره - إذا كانت تتصرف 
كمؤرخة - هو أن أورال روبرتس قد شفى الشخص بقوة الله. هناك تفسيرات أخرى متاحة للفحص من قبل العلماء دون أي 
افتراضات لاهوتية مسبقة مطلوبة من أجل «الحل الإلهي» - على سبيل SLL‏ أنه كان نوعاً من الشفاء النفسي الجسدي (أي 
أن الشخص آمن بعمق لدرجة أنه سيشفى بحيث أن العقل يشفي المرض)؛ أو أن الشخص قد شُفي ظاهرياً فقط (في اليوم 
التالي عاد LAs ye‏ بعنف)؛ أو أنه لم يكن مريضاً حقاً في المقام الأول؛ أو أنها كانت sss‏ أو الكثير من التفسيرات الأخرى. 
يمكن لهذه «التفسيرات» الأخرى أن تشرح نفس البيانات في كل حالة من الحالات. من ناحية أخرىء لا هكن اللجوء إلى التفسير 
الخارق للطبيعة كرد تاريخي )١( SY‏ المؤرخين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى عالم ما وراء الطبيعة» و (Y)‏ يتطلب مجموعة 
من المعتقدات اللاهوتية المسبقة التي لا يعتنقها Logos‏ جميع المؤرخين القائمين بمثل هذا النوع من التحقيق. 

وكذلك الأمر مع قيامة يسوع. يمكن للمؤرخينء من الناحية النظريةء دراسة جوانب التقليد الحاوي على القيامة. من 
الناحية النظرية» على سبيل SLM‏ يمكن للمؤرخ أن ينظر في مسألة ما إذا كان يسوع قد دفن بالفعل في قبر معروف وما إذا كان 
القبر نفسه بعد ثلاثة أيام قد وجد فارغاً وليس فيه جسد. ما لا يستطيع ال مؤرخ استنتاجه» كمؤرخ» هو أنه Y‏ بد من أن الله 
قد يكون رفع الجسد وأصعده إلى السماء. لا يستطيع ال مؤرخ الوصول إلى مثل هذه ال معلومات. وهذا الاستنتاج يتطلب مجموعة 
من الافتراضات اللاهوتية التي لا يشاركها جميع المؤرخين. علاوة على ذلك» من الممكن التوصل إلى حلول أخرى منطقية تماماً 
حول سبب كون قر فيه جثة ثم أصبح فارغاً: سرق شخص ما الجسد؛ قرر شخص ما ببراءة نقل الجسد إلى قبر آخر؛ 
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them when engaging in their historical investigations. 

This is also true of all religious and theological beliefs that a historian happens to have: these 
beliefs cannot determine the outcome of a historical investigation, because they are not generally 
shared. This means that a historian cannot establish that the angel Moroni made revelations to Joseph 
Smith, as in the Mormon tradition. Such views presuppose that angels exist, that Moroni is one of 
them, and that Joseph Smith was particularly chosen to receive a revelation from on high. These are 
theological beliefs; they are not based on historical evidence. Maybe there is an angel Moroni and 
maybe he did reveal secret truths to Joseph Smith, but there is no way for historians to establish any 
of that: to do so would require accepting certain theological views that are not held by the majority of 
other historians—for example, those who are Roman Catholics, Reformed Jews, Buddhists, and 
nonreligious hard-core atheists. Historical evidence has to be open to examination by everyone of 
every religious belief. 

The belief that a Christian miracle—any Christian miracle—happened in the past is rooted in a 
particular set of theological beliefs (the same is true of Jewish miracles, Muslim miracles, Hindu 
miracles, and so on). Without such beliefs, miracles cannot be established as having happened. Since 
historians cannot assume these beliefs, they cannot demonstrate historically that such miracles 
happened. 

At the same time, in some cases in which a past miracle is narrated, elements of the episode may 
be subject to historical inquiry even if the overarching claim that God has done something 
miraculous cannot possibly be accepted on the basis of historical evidence (since historical evidence 
precludes any particular set of religious beliefs). 

Let me illustrate. My grandmother firmly believed that the Pentecostal evangelist Oral Roberts 
could heal the sick, the diseased, and the disabled by praying over them and touching them. Now, in 
theory it would be possible for a historian to examine a case in which a person had symptoms of a 
disease before having an encounter with Oral Roberts and that they disappeared after the encounter. 
The historian could report that yes, apparently the person was sick before and was not sick afterward. 
But what the historian cannot report—if she is acting as a historian—is that Oral Roberts healed the 
person through the power of God. Other explanations are possible that are open to examination by 
scholars without any theological presuppositions required for the “divine solution’—for example, 
that it was a kind of psychosomatic healing (that is, the person believed so thoroughly that he would 
be healed that the mind healed the ailment); or that the person was only apparently healed (the next 
day he was again sick as a dog); or that he was not really sick in the first place; or that it was a hoax, 
or, well, lots of other explanations. These other “explanations” can explain the same data. The 
supernatural explanation, on the other hand, cannot be appealed to as a historical response because (1) 
historians have no access to the supernatural realm, and (2) it requires a set of theological beliefs that 
are not generally held by all historians doing this kind of investigation. 

So too with the resurrection of Jesus. Historians can, in theory, examine aspects of the tradition. In 
theory, for example, a historian could look into the question of whether Jesus really was buried in a 
known tomb and whether three days later that same tomb was found to be empty, with no body in it. 
What the historian cannot conclude, as a historian, is that God therefore must have raised the body 
and taken it up to heaven. The historian has no access to information like that, and that conclusion 
requires a set of theological presuppositions that not all historians share. Moreover, it is possible to 
come up with perfectly sensible other solutions as to why a once-occupied tomb may have become 
empty: someone stole the body; someone innocently decided to move the body to another tomb; the 


كانت القصة بأكملها في الواقع أسطورة, أي أن الدفن واكتشاف قبر فارغ LIS‏ حكايات اخترعها المسيحيون فيما بعد لإقناع 
الآخرين OL‏ القيامة حدثت بالفعل. 

WS‏ يمكن للمؤرخ أن ينظر في مسألة ما إذا كان التلاميذ قد رأوا بالفعل رؤى عن يسوع بعد موته. فالناس تأتيهم 
الرؤى في كل وقت. في بعض الأحيان يرون أشياء موجودة. وأحياناً يرون أشياء غير موجودة. (سأناقش هذا بشكل أكثر 
استفاضة في الفصل التالي.) ما Y‏ يستطيع المؤرخون استنتاجه رغم ذلكء كمؤرخين» هو ما إذا كان التلاميذ لديهم رؤى عن 
يسوع بعد موته بالفعلء وأن هذه الرؤى كانت بسبب أن يسوع ظهر Lie‏ حياً بعد ان أقامه الله من الاموات بالفعل. 
سيكون هذا الاستنتاج متجذراً في الافتراض اللاهوت المسبق الذي لا يتمسك به Logas‏ جميع المؤرخين. 

للتأكيد على هذه النقطة بشكل أكبر» من الممكن نظرياً حتى القول بأن يسوع قد صلب وذفن» ثم شوهد حياً 
جسدياً بعد ذلك. يمكن للمؤرخ» من الناحية de bul‏ مناقشة هذه النقطة دون اللجوء إلى السببية الإلهية - أي دون أن يقول 
أن الله أقام يسوع من بين الأموات. هذا لأن لدينا (العديد) من الأمثلة داخل عاممنا لتجارب الاقتراب من gh!‏ عندما 
موت شخص ما على ما يبدو (أو حقًا؟) ثم يستيقظ مرة أخرى ليروي الحكاية. إن إدراك أن الناس لديهم مثل هذه التجارب 
لا يتطلب الإهان Le‏ هو خارق للطبيعة. بالطبع» سيكون الأمر مختلفاً إذا مات شخص لمدة خمسة وتسعين عاماً ثم عاد. 
لكن هذا لا يحدث أبداً في تجارب الاقتراب من الموت. بل يكون الشخص Lage‏ أو على ما يبدو ميتاً (حسب تعريفنا لكلمة 
«ميت»)» لفترة وجيزة ثم يعود إلى الحياة بطريقة Le‏ هل اختبر يسوع هذا النوع من التجربة؟ أشك في ذلك لكنه على 
الأقل استنتاج تاريخي معقول. ما لا يعتبر استنتاجاً تاريخياً معقولاً هو أن الله أقام يسوع إلى جسد خالد وصعد به إلى 
السماء حيث يجلس على العرش عن ding‏ هذا الاستنتاج متجذر في جميع أنواع الآراء اللاهوتية التي لا يتم تقاسمها على 
نطاق واسع بين المؤرخينء وبالتالي فهي مسألة إيمان وليست معرفة تاريخية. 

في هذه المرحلة من المهم التأكيد على نقطة أساسية. التاريخ بالنسبة للمؤرخينء ليس هو نفسه «الماضي». الماضي هو 
كل ما حدث من قبل Lis‏ التاريخ هو ما يمكننا بواسطته أن نقرر ما إذا حدث الحدث من LE‏ باستخدام أشكال تاريخية 
من الأدلة. لا تستند الأدلة التاريخية ولا هكن أن تستند إلى الافتراضات الدينية واللاهوتية المسبقة التي يشترك فيها البعض 
وليس الكل. هناك الكثير والكثير من الأشياء من الماضي التي لا يمكننا إثبات حدوثها. في بعض الأحيان» هذا لأن مصادرنا 
متهافتة للغاية. (وهكذا على سبيل ال مغال» من المستحيل تحديد ما تناوله جدي لتناول طعام الغداء في ٠١‏ أيار 19506.) وفي 
أحيان أخرىء يرجع السبب في ذلك إلى أن التاريخ» كما يعرفه المؤرخونء يقوم فقط على افتراضات مشتركة يوافق عليها 
الجميع. وليس من بين هذه الافتراضات المسبقة المشتركة الآراء الدينية واللاهوتية التي تجعل استنتاجنا ممكناً بأن يسوع 
قد رفع إلى السماء بعد وفاته وسّمح له بالجلوس عن يمين الله وأنه لن يموت مرة أخرى. هذه هي العقيدة امسيحية 
التقليدية, لكن الناس لا يتمسكون بها على أساس الأدلة التاريخية بل لأنهم يتقبلونها بالإهان المسبق بها. وللسبب نفسه لا 
يمكن للمؤرخين أن يستنتجوا أن اللص المصلوب مع يسوع قد تم تعظيمه وكان أول إنسان دخل الجنة عند وفاتهء كما يدعي 
ذلك الإنجيل المعروف باسم قصة يوسف الرامي ‘Narrative of Joseph of Arimathea‏ أو أن القديسة مريم ظهرت للآلاف 
من أتباعهاء كما يشهد العديد من شهود العيان؛ أو أن أبولونيوس من تانيا Apollonius of Tyana‏ جاء إلى أحد أتباعه بعد 
أن صعد إلى الجنة» كما وصلنا على أساس شهادة شهود العيان التي تم الإبلاغ عنها لاحقاً. كل هذه الادعاءات تفترض مسبقاً 
معتقدات دينية لا يمكن أن تكون جزءاً من ترسانة الافتراضات التاريخية. 

مع وضع كل هذا في الاعتبارء ماذا يمكننا أن نقول - تاريخياً - عن تقاليد قيامة يسوع؟ إذا كنا لا نستطيع أن نعرف. 
تاريخياً ما إذا كان الله قد أقامه بالفعل من بين الأموات» فماذا يمكننا أن نعرف؟ وكذلك ما الذي لا نستطيع معرفته؟ كما 
سنرىء. هناك شيء واحد يمكننا معرفته على وجه اليقين النسبي وهو أن الاعتقاد بأن يسوع قد قام من بين الأموات هو 
المفتاح لفهم لماذا بدأ المسيحيون في النهاية في التفكير فيه على أنه الله. لكن Mol‏ ما الذي لا يمكننا معرفته. 


-80- 


whole story was in fact a legend, that is, the burial and discovery of an empty tomb were tales that 
later Christians invented to persuade others that the resurrection indeed happened. 

So too the historian can look into the question of whether the disciples really had visions of Jesus 
after his death. People have visions all the time. Sometimes they see things that are there, and 
sometimes they see things that are not there. (I’ll discuss this more fully in the next chapter.) What 
historians cannot conclude, however, as historians, is that the disciples had visions of Jesus after he 
was really, actually dead and that it was because Jesus really, actually appeared to them alive after 
God had raised him from the dead. This conclusion would be rooted in theological presuppositions 
not generally held by all historians. 

To press the point further, it is in theory possible even to say that Jesus was crucified, and buried, 
and then he was seen alive, bodily, afterward. A historian could, in theory, argue this point without 
appealing to divine causality—that is, without saying that God raised Jesus from the dead. This is 
because we do have (numerous) instances within our own world of near-death experiences, when 
someone apparently (or really?) dies and then wakes up again to tell the tale. Recognizing that people 
have such experiences does not require a belief in the supernatural. Of course, it would be a different 
matter if a person was dead for ninety-five years and then came back. But that never happens in near- 
death experiences. Instead, a person is dead, or apparently dead (however we define “dead”), for a 
brief time and then somehow comes back to life. Did Jesus have that kind of experience? I doubt it, 
but it is at least a plausible historical conclusion. What is not a plausible historical conclusion is that 
God raised Jesus into an immortal body and took him up to heaven where he sits on a throne at his 
right hand. That conclusion is rooted in all sorts of theological views that are not widely shared 
among historians, and so is a matter of faith, not historical knowledge. 

At this stage it is important to stress a fundamental point. History, for historians, is not the same as 
“the past.” The past is everything that has happened before; history is what we can establish as having 
happened before, using historical forms of evidence. Historical evidence is not and cannot be based 
on religious and theological assumptions that some, but not all, of us share. There are lots and lots of 
things from the past that we cannot establish as having happened. Sometimes, this is because our 
sources are so paltry. (And so, for example, it is impossible to establish what my grandfather had for 
lunch on May 15, 1954.) Other times, it is because history, as established by historians, is based only 
on shared presuppositions. And among these shared presuppositions are not the sorts of religious and 
theological views that make it possible to conclude that Jesus was exalted to heaven after he died and 
allowed to sit at God’s right hand, never to die again. This is the traditional Christian belief, but 
people do not hold it on the basis of historical evidence but because they accept it by faith. For the 
same reason, historians cannot conclude that the thief crucified with Jesus was exalted and was the 
first human to enter heaven upon his death, as claimed by a Gospel known as the Narrative of Joseph 
of Arimathea; or that the Blessed Virgin Mary has appeared to thousands of her followers, as 
numerous eyewitnesses attest; or that Apollonius of Tyana came to one of his followers after he 
ascended to heaven, as we have on the basis of eyewitness testimony reported later. All of these claims 
presuppose religious beliefs that cannot be part of the arsenal of historical presuppositions. 

With all this in mind, what can we say—historically—about the traditions of Jesus’s resurrection? 
If we can’t know, historically, whether God actually raised him from the dead, what can we know? 
And what else can we not know? As we will see, one thing we can know with relative certainty is that 
the belief that Jesus was raised from the dead is the key to understanding why Christians eventually 
began to think of him as God. But first, what we cannot know. 


القيامة: ما لايمكننا معرفته 


بالإضافة إلى القيامة نفسها - الفعل الذي قام به الله والذي أقام به يسوع من بين الأموات - فهناك عدد من التقاليد الأخرى 
عرضة للشكوك التاريخية. سيكون التقليدان اللذان سأذكرهما هنا بمثابة مفاجأة لكثير من القراء. في رأييء لا يمكننا أن نعرف 
أن يسوع قد دفن بشكل لائق وأن قبره اكتشف لاحقاً أنه فارغ. 

من الواضح of‏ هذين التقليدين يقفان جنباً إلى جنب OV‏ الثاني لا معنى له مام يكن الأول صحيحاً من الناحية 
التاريخية. لا يمكن لأحد أن يكتشف أن يسوع مم يعد في قبره إذا لم يُدفن في قبر أصلاً في المقام الأول Le)‏ الرغم من أن العكس 
لا يتبع بالضرورة: نظرياً كان من الممكن دفن يسوع بطريقة ABY‏ ولا يتم اكتشاف القبر فارغاً أبداً). وهكذا فإن الادعاء 
الثاني يعتمد في كثير من النواحي على الأول. لذلك» سأكرس المزيد من النقاش له» موضحاً ISLE‏ لا يمكننا أن نعرف على أسس 
تاريخية ما إذا كان يوسف الرامي قد دفن يسوع. كما تدعي الأناجيل. 


هل حظي يسوع بدفن لائق؟ 7 
وفقًا لأقدم روايتناء إنجيل مرقس, »تم دفن يسوع على يد شخصية غير معروفة سابقاً يوسف الذي من الع Aig tLe»‏ 
الذي م من dal!‏ مشير شَرِيفُ [عضو محترم من امجلس]. .» (مرقس 0\: (EY‏ - أي أرستقراطي يهودي ينتمي إلى السنهدريم 
وهو tag‏ الحاكمة المكونة من «.. . LOS}‏ الْكَهَنَةَ Lida (OP AC ada 6 RE‏ گن Sides E‏ ويف 
شجاعته وطلب من بيلاطس جسد يسوع «. . . فَتَجَاسَرَ وَدَخَلَ Gb, J)‏ وَطَلَبَ جَسَدَ «E gis‏ منح بيلاطس يوسف ما 
يرغب» وأخذ يوسف الجسد عن الصليب» ولفه بكفن من OLII‏ و «وضعه في قبر كان منحوتاً في صخرة» i‏ ثم دحرج أمامه 
بحجر a5} JAS, Lhe» (€V-E€ 06 v5)‏ مَاتَ 65 Le‏ فَدَعَا 356 FEAN]‏ وَسَأَلَهُ: «هَل لَه 55 48 مَاتَ؟» وَلَمَا 
HE‏ من قائد المّة: وَهَبَ الْجَسَدَ ase Us REE Rtg)‏ وَكَفْنَهُ oL‏ 45559 في 43 GE‏ مَنْحُونَا في صَخْرَة P59‏ 
A OL LE hes‏ وَكَانَثْ مَرْيَمُ الْمَجدَلِيَةُ وَمَرْيَمْ alg‏ يُوسي OBS‏ أَيْنَ 23 4اشت مريم ا معدلية وامرأة أشرق قفن 
مريم مكان حدوث ذلك )10 (EV:‏ 

اسمحوا لي أن أؤكد أن كل هذا - أو شيئاً يشبهه كثيراً - يجب أن يحدث في سرد قصة مرقس لكي يكون ما يحدث بعد 
ذلك منطقياً أي أنه في اليوم ULI‏ ليوم السبت» تذهب مريم المجدلية وامرأتان أخريان إلى القبر وتجدنه فارغاً. إذا لم يكن 
هناك قبر ليسوع. أو إذا لم يعرف أحد مكان القبر» فلا يمكن إعلان القيامة الجسدية. يجب أن يكون لديك قبر معروف. 

لكن هل كان هناك قبر؟ هل حقاً دفن يوسف الذي من الرامة يسوع؟ 


اعتبارات عامة 

توجد أسباب عديدة للشك في التقليد النصي لدفن يوسف للمسيح. لسبب ely‏ أنه من الصعب فهم المعنى التاريخي 
لهذا التقليد في سياق سرد مرقس فقط. يجب أن يثير تحديده ليوسف كعضو محترم «مشير شريف» في السنهدريم أسئلة 
على الفور. إذ قال مرقس نفسه أنه في محاكمة يسوعء» التي جرت مساء اليوم السابقء حاول «المجمع» [مجلس السنهدريم 
بأكمله] (ليس Las‏ منهم أو معظمهم فحسب» بل جميعهم) العثور على أدلة «على يسوع ليقتلوه» VE)‏ :00( «وگان رَؤَّسَاءٌ 
الكهَة وَالْمَخْمَعْ Le BGS Gy ths A‏ يَسُوعَ e boi‏ يَجِدُوا.» في نهاية هذه المحاكمة. وبسبب تصريح يسوع بأنه 
ابن الله JLB‏ يَسُوعْ: bp‏ هُوَ. وَسَؤْفٌ Gaga‏ 351 الإِنْسَانِ LUE‏ عَنْ LST 35-8) gg‏ في OES‏ السَّمَاءٍ».»(16: CW‏ 
المي خكقواعلبه آنه موت القؤت» )16 (LE‏ بارة أخري Lady‏ لرقس» كان هذا الشخص اللجهول» يوسفه sol‏ 
الأشخاص الذين دعوا إلى موت يسوع في الليلة التي سبقت الصلب بالإجماع. فلماذا بعد موت يسوع. خاطر فجأة بنفسه 
(كما تدل عليه حقيقة أنه كان عليه أن يجمع جسارته «فتجاسر») وسعى للقيام بعمل رحمة من خلال ترتيب دفن لائق 
لجثة يسوع؟ Y‏ يقدم LU‏ مرقس أي دليل. ٠‏ أظن أن سرد المحاكمة وسرد الدفن يقتبسان من مجموعات مختلفة من 
التقاليد النصية التي كان قد ورثها مرقس. آم هل قام مرقس باختراع أحد التقليدين بنفسه بكل بساطة وتجاهل التناقض 
الظاهرى؟ 
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The Resurrection: What We Cannot Know 


IN ADDITION TO THE resurrection itself—the act of God by which he raised Jesus from the dead—a 
number of other traditions are subject to historical doubt. The two I mention here will come as a 
surprise to many readers. In my judgment, we cannot know that Jesus received a decent burial and that 
his tomb was later discovered to be empty. 

These two traditions obviously stand hand-in-hand, in that the second makes no sense unless the 
first is historically true. No one could have discovered that Jesus was no longer in his tomb if he had 
never been buried in a tomb in the first place (although the reverse does not necessarily follow: in 
theory Jesus could have been decently buried, and the tomb was never discovered empty). And so in 
many respects the second claim depends on the first. Therefore, I devote more discussion to it, 
explaining why we cannot know on historical grounds whether Joseph of Arimathea buried Jesus, as 
the Gospels claim he did. 


Did Jesus Receive a Decent Burial? 

According to our earliest account, the Gospel of Mark, Jesus was buried by a previous unnamed and 
unknown figure, Joseph of Arimathea, “a respected member of the council” (Mark 15:43)—that is, a 
Jewish aristocrat who belonged to the Sanhedrin, which was the ruling body made up of “chief 
priests, elders, and scribes” (14:53). According to Mark 15:43, Joseph summoned up his courage and 
asked Pilate for Jesus’s body. Pilate granted Joseph his wish, and Joseph took the body from the 
cross, wrapped it in a linen shroud, “laid it in a tomb that had been hewn out of the rock,” and then 
rolled a stone in front of it (15:44-47). Mary Magdalene and another woman named Mary saw where 
this happened (15:48). 

Let me stress that all of this—or something very much like it—needs to happen within Mark’s 
narrative in order for what happens next to make sense, namely, that on the day after the Sabbath, 
Mary Magdalene and two other women go to the tomb and find it empty. If there were no tomb for 
Jesus, or if no one knew where the tomb was, the bodily resurrection could not be proclaimed. You 
have to have a known tomb. 

But was there one? Did Joseph of Arimathea really bury Jesus? 


General Considerations 


There are numerous reasons for doubting the tradition of Jesus’s burial by Joseph. For one thing, it is 
hard to make historical sense of this tradition just within the context of Mark’s narrative. Joseph’s 
identification as a respected member of the Sanhedrin should immediately raise questions. Mark 
himself said that at Jesus’s trial, which took place the previous evening, the “whole council” of the 
Sanhedrin (not just some or most of them—but all of them) tried to find evidence “against Jesus to 
put him to death” (14:55). At the end of this trial, because of Jesus’s statement that he was the Son of 
God (14:62), “they all condemned him as deserving death” (14:64). In other words, according to 
Mark, this unknown person, Joseph, was one of the people who had called for Jesus’s death just the 
night before he was crucified. Why, after Jesus is dead, is he suddenly risking himself (as implied by 
the fact that he had to gather up his courage) and seeking to do an act of mercy by arranging for a 
decent burial for Jesus’s corpse? Mark gives us no clue. My hunch is that the trial narrative and the 
burial narrative come from different sets of traditions inherited by Mark. Or did Mark simply invent 
one of the two traditions himself and overlook the apparent discrepancy? 


على أي dhe‏ من الواضح أن قضية دفن يوسف تمثل مشكلة تاريخية في ضوء الفقرات الأخرى الموجودة في العهد الجديد. 
أشرت سابقاً إلى أن بولس لا يظهر أي دليل على معرفة أي شيء عن يوسف الرامي أو عن دفن يسوع من قبل «مشير شريف 
J]‏ المجلس]». لم يتم تضمين هذا المرجع في العقيدة المبكرة جداً التي اقتبسها بولس في ١‏ کورنشوس 0-۳:۱١‏ وإذا كان مخترع 
قانون الإيمان قد عرف شيئاً كهذاء لكان قد أدرجه بالتأكيد. لأنه بدون تسمية الشخص الذي دفن يسوع كما Ligh‏ ستخلق 
جالة عدم توازن مع الجزء الثاني من قانون الإيمان هذا حيث يسمي الشخص الذي ظهر له يسوع (Lio)‏ وهكذاء فإن 
قانون الإهان المبكر هذا لا يعرف شيئاً عن يوسف. وبولس أيضاً لا يمتلك أي علم به. 

علاوة على ذلك» هناك تقليد آخر لدفن يسوع لا يذكر شيئاً عن يوسف من الرامة. كما أشرت سابقاً فإن سفر أعمال 
لرسل كتبه نفس الشخص الذي كتب إنجيل لوقا. عند كتابة لوقاء استخدم هذا ال مؤلف المجهول (من الواضح Lil‏ نسميه 
لوقاء لكننا لا نعرف من هو lous (Lic‏ من المصادر المكتوبة والشفوية السابقة لقصصه. كما يشير هو نفسه (لوقا )6-١ :١‏ 
SY LAU Eh Gas‏ تَتبَعْتُ B‏ فَيْءٍ Ge‏ الأول بتذقيق» أَنْ ys) Le Bi‏ إلَيْكَ Li‏ الْعَزِيرُ gia‏ لتَعْرِفَ 
صحَة الْكَلآم CLL itl‏ به.» العلماء اليوم مقتنعون بأن أحد مصادر هذا الإنجيل كان الإنجيل الذي يدعى مرقس» ولذلك 
أدرج لوقا قصة يوسف الرامي في روايته عن موت يسوع وقيامته. عندما كتب لوقا السفر الآخر» سفر أعمال الرسلء كانت 
لديه مصادر أخرى متاحة له. لا يتعلق سفر أعمال الرسل بحياة وموت وقيامة يسوع. بل يتعلق بانتشار الكنيسة المسيحية 
في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك. يتكون حوالي ربع سفر أعمال الرسل من الخطب التي ألقتها الشخصيات 
الرئيسية» وخاصة خطب بطرس وبولس على سبيل SLM‏ لتحويل الناس إلى الإيمان بيسوع أو لتعليم أولئك الذين يؤمنون 
بالفعل. لقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن لوقا نفسه كتب هذه الخطب - فهي ليست الخطب التي ألقاها أولئك الرسل 
حقاً في وقت ما. كتب لوقا بعد عقود من الأحداث التي يرويهاء وم يكن أحد في ذلك الوقت يدون الملاحظات. قام المؤرخون 
القدماء ككل بتأليف خطب الشخصيات الرئيسية في رواياتهم» كما يخبرنا صراحة المؤرخ العتبد اليوناني ثيوسيديدس GUS)‏ 
الحرب البيلوبونيسية (Peloponnesian War ۲-٠,۲,‏ كان لديهم القليل من الخيارات المتاحة. 

عندما كتب لوقا خطاباته» يبدو أنه فعل ذلك جزئياً على أساس المصادر السابقة التي وصلت إليه - تماماً كما Sele‏ 
رواياته عن تعاليم يسوع في الإنجيل من مصادر سابقة (مثل مرقس). ولكن إذا كانت التقاليد المختلفة (الخطب على سبيل 
GL (ULL‏ من مصادر مختلفة. فليس هناك ما يضمن أنها ستتفق في وئام تام مع بعضها البعض. إذا لم تتفقء فعادةً ما 
يكون ذلك بسبب قيام شخص ما بتغيير القصص أو اختلاق شيء ما. 

وهذا يجعل خطاب بولس في أعمال الرسل ١١‏ مثيراً للاهتمام للغاية. يتحدث بولس في خدمة مجمع في أنطاكية 
بيسيدية Antioch of Pisidia‏ ويستغل المناسبة ليخبر الجماعة هنالك GL‏ القادة اليهود في أورشليم قد أخطؤوا بشدة في حق 
الله بقتل يسوع: طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وما تمموا كل ما كُتب عنه» أنزلوه عن الشجرة ووضعوه في قبر» (أعمال الرسل 
7 ۲۹). «وَمَغ eal‏ لَمْ يَجِدُوا Ae‏ وَاحِدَةَ للْمَوْت طَلَبُوا مِنْ Jde‏ أن تلقل وتقا عقوا كل مات كنة أنزلوة عن 
UES)‏ 052555 في فَبْرِ». f‏ 

قد ple JS ty E guy‏ مع ماقو Lar‏ عو موت شوغ PTEN EE N‏ وذفن ‏ ولكق هنا 
ولا أي عضو من السنهدريم هو الذي دفن يسوع بمفرده. بل المجلس SSS‏ فهذا تقليد نصي مختلف. لا توجد أي كلمة عن 
يوسف هناء سور ما ورد عنه في رسائل بولس. هل بمثل هذا التقليد مما قبل لوقا تقليداً أقدم مما هو موجود في مرقس 
عن يوسف الرامي؟ هل أقدم تقليد عن الدفن باق هو الذي يقول إن يسوع دفن على يد مجموعة من اليهود؟ 

سيكوة من اللنطقي Mie of‏ كان هو اله الاقم جنب اشن أي قل قو إل قبن كان يحب أن بطر باط 
أن يسوع قد ذفن بشكل صحيح في قبر. لكن من يستطيع أن يقوم بالدفن؟ Lids‏ لجميع التقاليد. لم يكن ليسوع أي عائلة في 
eal‏ وبالتالي لم تكن هناك إمكانية لمقبرة عائلية لوضعه فيها أو أن يتمكن أفراد أسرته من القيام بأعمال الدفن المطلوبة. 


-82- 


In any event, a burial by Joseph is clearly a historical problem in light of other passages just 
within the New Testament. I pointed out earlier that Paul shows no evidence of knowing anything 
about a Joseph of Arimathea or Jesus’s burial by a “respected member of the council.” This datum 
was not included in the very early creed that Paul quotes in 1 Corinthians 15:3-5, and if the author of 
that creed had known such a thing, he surely would have included it, since without naming the person 
who buried Jesus, as we have seen, he created an imbalance with the second portion of the creed 
where he does name the person to whom Jesus appeared (Cephas). Thus, this early creed knows 
nothing about Joseph. And Paul also betrays no knowledge of him. 

Moreover, another tradition of Jesus’s burial says nothing about Joseph of Arimathea. As I 
pointed out earlier, the book of Acts was written by the same person who wrote the Gospel of Luke. 
When writing Luke, this unknown author (we obviously call him Luke, but we don’t know who he 
really was) used a number of earlier written and oral sources for his stories, as he himself indicates 
(Luke 1:1-4). Scholars today are convinced that one of his sources was the Gospel of Mark, and so 
Luke includes the story of Joseph of Arimathea in his version of Jesus’s death and resurrection. When 
Luke wrote his second volume, the book of Acts, he had yet other sources available to him. Acts is not 
about the life, death, and resurrection of Jesus but about the spread of the Christian church throughout 
the Roman empire afterward. About one-fourth of the book of Acts consists of speeches made by its 
main characters, mainly Peter and Paul—speeches, for example, to convert people to believe in Jesus 
or to instruct those who already believe. Scholars have long recognized that Luke himself wrote these 
speeches—they are not the speeches that these apostles really delivered at one time or another. Luke is 
writing decades after the events he narrates, and no one at the time was taking notes. Ancient 
historians as a whole made up the speeches of their main characters, as such a stalwart historian as the 
Greek Thucydides explicitly tells us (Peloponnesian War 1.22.1—2). They had little choice. 

When Luke composed his speeches, however, it appears that he did so, in part, on the basis of 
earlier sources that had come down to him—just as his accounts of Jesus’s teachings in the Gospel 
came from earlier sources (such as Mark). But if different traditions (speeches, for example) come 
from different sources, there is no guarantee that they will stand in complete harmony with one 
another. If they do not stand in harmony, it is almost always because someone is changing the stories 
or making something up. 

That makes Paul’s speech in Acts 13 very interesting. Paul is speaking in a synagogue service in 
Antioch of Pisidia, and he uses the occasion to tell the congregation that the Jewish leaders in 
Jerusalem had sinned severely against God by having Jesus killed: “Though they could charge him 
with nothing deserving death, yet they asked Pilate to have him killed. And when they had fulfilled all 
that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb” (Acts 13:28-29). 

This may appear to harmonize generally with what the Gospels say about Jesus’s death and burial 
—in that he died and was buried—but here it is not a single member of the Sanhedrin who buries 
Jesus, but the council as a whole. This is a different tradition. There is no word of Joseph here, any 
more than there is in Paul’s letters. Does this pre-Lukan tradition represent an older tradition than 
what is found in Mark about Joseph of Arimathea? Is the oldest surviving burial tradition one that 
says Jesus was buried by a group of Jews? 

It would make sense that this was the older tradition of the two. Any tradition that is going to lead 
up to an empty tomb simply has to show that Jesus was properly buried, in a tomb. But who could do 
the burial? According to all the traditions, Jesus did not have any family in Jerusalem, and so there 
was no possibility of a family tomb in which to lay him or family members to do the requisite work 


علاوة على US‏ تذكر التقارير باستمرار أن أتباعه قد فروا جميعاً من مكان الحادثء لذلك مم يتمكنوا من القيام بالمهمة 
[الدفن]. وم يكن الرومان سيفعلون القيام بذلك لأسباب ستتضح أدناه. هذا لا يترك سوى خيار واحد. إذا علم ELSI‏ يسوع 
أنه «يجب» أن يُدفن في قبر - لأنه بخلاف ذلك لا يمكن أن تكون هناك قصة عن القبر فارغ - وكان عليهم أن يخترعوا قصة 
تصف هذا الدفنء فعندئذ الوحيدون الذين كان بإمكانهم فعل ذلك هم السلطات اليهودية نفسها. وهذا هو أقدم تقليد 
لديناء كما في أعمال الرسل ۱۳ :۲۹ o>‏ موا كُلّ مَا CS‏ عَنْهُ og Ki‏ عَن LEN‏ وَوَمَعُوهُ في قإر.». من المحتمل أن هذا 
هو التقليد الكامن ؤزاة كورتكوين الأول 2418 أيضة «واته MBs‏ نا 

عندما يتم سرد نصوص تقليد الدفن وتعاد روايته, Ley‏ سيصير منمقاً ويصبح أكثر صلابة. كان رواة القصص هيلون 
إلى إضافة تفاصيل إلى القصص التي كانت غامضة» أو لإعطاء أسماء لأشخاص تركوا بدون اسم في تقليد ماء أو لإضافة أفراد 
مسميين إلى القصص التي ذكرت ف الأصل فقط أفراداً مجهولي الأسماء أو مجموعات غير معروفة من الناس. هذا تقليد استمر 
لفترة طويلة بعد فترة العهد الجديد» كما أوضح أستاذي بروس ميتزجر Bruce Metzger‏ في مقالته «أسماء المجهولين Names‏ 
«for the Nameless‏ الرائعة. ‏ 7 أظهر فيها جميع تقاليد الأشخاص الذين م يتم الكشف عن أسمائهم في قصص العهد 
الجديد والذين منحوا الأسماء لاحقاً؛ على سبيل ال SLE‏ تم تسمية الحكماء في التقاليد اللاحقة. وكذلك الكهنة الذين يخدمون 
في السنهدرين عندما أدانوا يسوع واللصوص الذين صلبوا معه. في قصة يوسف الرامي» قد يكون لدينا مثال مبكر لهذه 
الظاهرة: ما كان في الأصل عبارة غامضة مفادها أن القادة اليهود الذين م يُكشف عن أسمائهم دفنوا يسوع. تتحول لقصة 
قائد واحد على وجه الخصوص. مذكور باسمه. يقوم بالدفن. 

بالإضافة إلى ذلكء لدينا دليل واضح في تقاليد الإنجيل على أنه مع مرور Boll‏ تم تزيين القصص. كان هناك ميل 
للعثور على «الأخيار» بين «الأشرار» في القصص. على سبيل SLB‏ في إنجيل مرقس. كلا المجرمين الذين صلبا مع يسوع أساءا 
له وسخرا dis‏ على الصليب؛ في إنجيل لوقا اللاحق لإنجيل مرقس» واحد فقط من الاثنين سخر die‏ والآخر اعترف بالإيمان 
بيسوع وطلب منه أن يتذكره عندما GL‏ إلى ملكوته (لوقا .)٤۳-۳۹ VY‏ يوجد في إنجيل يوحنا رجل صالح GLE!‏ من بين أشرار 
السنهدرين الذين أرادوا المساعدة في دفن يسوع. حيث يرافق نيقودموس Nicodemus‏ يوسف للقيام بواجباته تجاه جثة 
يسوع (يوحنا 67-78:19). أبرز الأمثلة بيلاطس البنطيء الذي حكم على يسوع Gohl‏ كشخص شرير تماماً في مرقس الإنجيل 
الأبكر. لكنه b‏ يفعل ذلك إلا بتردد WS‏ في متى وفقط بعد إعلانه صراحة أن يسوع بريء ثلاث مرات في كل من لوقا ويوحنا. 
في الأناجيل اللاحقة من خارج العهد الجديد. تم تصوير بيلاطس على أنه رجل صالح بريء بشكل متزايد. لدرجة أنه تحول 
بالفعل وأصبح مؤمناً بيسوع. جزئياً يتم تفعيل هذا التبرئة المستمرة والمتزايدة لبيلاطس لإظهار أين يكمن الذنب الحقيقي 
موت يسوع غير المستحق. بالنسبة لهؤلاء المؤلفين الذين عاشوا بعد فترة طويلة من وقوع الحدث. فإن الذنب يقع على 
عاتق اليهود المتمردين. لكن هذا النمط هو أيضاً جزء من عملية محاولة العثور على شخص صالح في برميل خصوم يسوع 
الفاسدين. قد تكون تسمية يوسف الرامي كنوع من المعجبين السريين أو الشخص المحترم أو حتى من أتباع يسوع» جزءاً 
من نفس العملية التلطيفية هذه. 

بالإضافة إلى الاعتبارات العامة التي قدمتها للتو للتشكيك في فكرة أن يوسف الرامي هو من دفن يسوع هناك ثلاثة 
أسباب محددة أخرى للشك في التقليد القائل بأن يسوع قد تلقى Lids‏ لائقاً من الأساس» في قبر يمكن التدليل عليه لاحقاً 
على أنه فارغ. 


الممارسات الرومانية في الصلب 

في بعض الأحيانء يجادل الدفاعيون المسيحيون بأنه كان لا بد من إنزال يسوع عن الصليب قبل غروب الشمس يوم الجمعة 
لأن اليوم التالي كان يوم السبت وكان ذلك مخالفاً للقانون اليهوديء أو على الأقل الحساسيات اليهودية. للسماح لشخص ما 
بالبقاء على الصليب خلال يوم السبت. لسوء الحظء يشير السجل التاريخي إلى عكس ذلك تماماً لم يكن اليهود هم من قتلوا 
يسوع» ولذا م يكن لديهم أي ly‏ بشأن موعد إنزاله عن الصليب. علاوة على ذلكء فإن الرومان الذين صلبوه م يهتموا 
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of burial. Moreover, the accounts consistently report that his followers had all fled the scene, so they 
could not do the job. The Romans were not about to do it, for reasons that will become clear below. 
That leaves only one choice. If the followers of Jesus knew that he “had” to be buried in a tomb— 
since otherwise there could be no story about the tomb being empty—and they had to invent a story 
that described this burial, then the only ones who could possibly do the deed were the Jewish 
authorities themselves. And so that is the oldest tradition we have, as in Acts 13:29. Possibly this is the 
tradition that lies behind 1 Corinthians 15:4 as well: “and he was buried.” 

As the burial tradition came to be told and retold, it possibly became embellished and made more 
concrete. Storytellers were apt to add details to stories that were vague, or to give names to people 
otherwise left nameless in a tradition, or to add named individuals to stories that originally mentioned 
only nameless individuals or undifferentiated groups of people. This is a tradition that lived on long 
after the New Testament period, as my own teacher Bruce Metzger showed so elegantly in his article 
“Names for the Nameless.”” Here he showed all the traditions of people who were unnamed in New 
Testament stories receiving names later; for example, the wise men are named in later traditions, as 
are priests serving on the Sanhedrin when they condemned Jesus and the two robbers who were 
crucified with him. In the story of Joseph of Arimathea we may have an early instance of the 
phenomenon: what was originally a vague statement that the unnamed Jewish leaders buried Jesus 
becomes a story of one leader in particular, who is named, doing so. 

In addition, we have clear evidence in the Gospel traditions that as time went on, and stories were 
embellished, there was a tendency to find “good guys” among the “bad guys” of the stories. For 
example, in Mark’s Gospel both of the criminals being crucified with Jesus malign and mock him on 
the cross; in Luke’s later Gospel only one of the two does so, and the other confesses faith in Jesus 
and asks him to remember him when he comes into his kingdom (Luke 23:39-43). In John’s Gospel 
there is an additional good guy among the Sanhedrin bad guys who wants to help with Jesus’s burial, 
as Nicodemus accompanies Joseph to do his duties to Jesus’s corpse (John 19:38-42). Most notable is 
Pontius Pilate, who, as a thoroughly bad guy, condemned Jesus to death in our earliest Gospel Mark. 
But he does so only with great reluctance in Matthew and only after explicitly declaring Jesus 
innocent three times in both Luke and John. In later Gospels from outside the New Testament, Pilate is 
portrayed as an increasingly innocent good guy, to the point that he actually converts and becomes a 
believer in Jesus. In part, this ongoing and increasing exoneration of Pilate is enacted in order to 
show where the real guilt for Jesus’s undeserved death lies. For these authors living long after the 
fact, the guilt lies with the recalcitrant Jews. But the pattern is also part of a process of trying to find 
someone good in the barrel of rotten opponents of Jesus. Naming Joseph of Arimathea as a kind of 
secret admirer or respecter or even follower of Jesus may be part of the same process. 

In addition to the rather general considerations I have just given for questioning the idea that 
Joseph of Arimathea buried Jesus, there are three more specific reasons for doubting the tradition 
that Jesus received a decent burial at all, in a tomb that could later be recognized as empty. 


Roman Practices of Crucifixion 


Sometimes Christian apologists argue that Jesus had to be taken off the cross before sunset on Friday 
because the next day was the Sabbath and it was against Jewish law, or at least Jewish sensitivities, to 
allow a person to remain on the cross during the Sabbath. Unfortunately, the historical record 
suggests just the opposite. It was not Jews who killed Jesus, and so they had no say about when he 
would be taken down from the cross. Moreover, the Romans who did crucify him had no concern to 


بطاعة الشريعة اليهودية وم يهتموا فعلياً بالحساسيات اليهودية. بل على العكس Loe‏ عندما يتعلق الأمر با مجرمين المصلوبين 
- في هذه الحالة» كشخص متهم بارتكاب جرائم ضد الدولة - م يكن هناك أي رحمة ولا اهتمام مشاعر أي شخص مهما 
كان. كان الهدف من الصلب هو تعذيب الإنسان وإذلاله على أكمل وجه ممكن. ولإشهار ما قد يحدث لأي شخص سبّب 
المشاكل في نظر روما أمام أعين كل متفرج. وكجزء من الإذلال والإهانة كان IRS‏ الجسد على الصليب بعد الموت ليكون عرضة 
للحيوانات القمّامة للجيف. 

قدم جون دومينيك كروسان John Dominic Crossan‏ اقتراحاً غير متداول مفاده أن جسد يسوع م يقم من Sol‏ بل 
أكلته الكلاب. ۸ عندما سمعت هذا الاقتراح لأول مرة, م أكن مسيحياً حينهاء وبالتالي لم أكن غاضباً من الناحية الدينية, 
لكنني اعتقدت أنه اقتراح مبالغ فيه ومثير للمشاعر. كل ذلك كان قبل أن أقوم بأي بحث حقيقي في هذا الشأن. وجهة نظري 
الآن هي Lil‏ لا نعرفء ولا يمكننا أن نعرف» ما حدث بالفعل لجسد يسوع. ولكن من الصحيح تماماً أنه بقدر ما يمكننا أن 
نعرف من جميع الأدلة امتبقية» فإن ما يحدث Bole‏ لجسد المجرم هو أنه كان يُترك ليتحلل ثم يكون طعاماً للحيوانات 
القمّامة. كان من المفترض أن يكون الصلب Sole‏ مثبطاً لأي انخراط في أنشطة تخريبية سياسية. ولا ينتهي المجرم AVL‏ وال موت 
- بل تستمر جثته في الخراب. 

Gb‏ الدليل على ذلك من مجموعة واسعة من المصادر. فقد عُثر على نقش قديم عند شاهد قبر رجل قتل على يد 
عبده في مدينة كاريا Caria‏ يخبرنا أن القاتل «عُلق. . . Le‏ للوحوش والطيور الجارحة. « ٩‏ - يقولالمؤلف الروماني 
هوراس Horace‏ في إحدى رسائله أن العبد كان يدعي أنه م يرتكب أي Lbs‏ فأجاب سيده. «لا ينبغي لك أن تكون Lela‏ 
للغربان الجارحة على الصليب» (الرسالة ٠١ (Epistle 26-1١7,67‏ يتحدث الكاتب الساخر الروماني جوفينال Juvenal‏ 
عن «أنثى النسر [التي] تسرع لتلحق الماشية والكلاب والجثث dick!‏ فتجلب بعض الجيف إلى نسلها» (الهجاء VA-V EW‏ 
gti ١١ (Satires‏ مفسر للأحلام من العام القديم» سيغموند فرويد اليواني مدعو أرتيميدوروس Artemidorus‏ كتب 
أنه من البشرى للرجل الفقير على وجه الخصوص أن يحلم tall‏ لأن «الرجل المصلوب يرفع عالياً وجسده كاف للحفاظ 
على حياة العديد من الطيور «(كتب الأحلام ٠١ (YOY Dream Book‏ وهناك القليل من الفكاهة مأثورة عن الكاتب 
بترونيوس في كتابه ستريكن Satyricon of Petronius‏ والذي شغل منصب مستشار لمرة واحدة للإمبراطور نيرون Nero‏ حول 
die‏ مصلوبة ثركت لعدة أيام على الصليب (الفصول .)1١-١١‏ 

من المؤسف أنه ليس لدينا من العام القديم أي وصف أدبي لعملية ball‏ لذلك يُترك LS‏ التخمين حول تفاصيل 
كيفية تنفيذه. لكن ال مراجع المتوافقة والمتسقة حول مصير المصلوب تظهر أن جزءاً من المحنة ينطوي على تركه كطعام 
للحيوانات القمامة عند Got!‏ كما لاحظ المعلق ال مسيحي ال محافظ مارتن هينجل GIS Martin Hengel‏ مرة: «لقد تفاقمت 
عملية الصلب بسبب حقيقة أن ضحاياه لمم يتم دفنهم في كثير من الأحيان. فكانت الصورة النمطية أن الضحية المصلوب كان 
istis‏ طعام للوحوش البرية والطيور الجارحة. وبهذه الطريقة يكتمل إذلاله «. ١١‏ 

يجب أن أشير إلى أن المعلّقين ا مسيحيين المحافظين الآخرين زعموا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة. كما هو موضح في 
SLES‏ فيلو Philo‏ وأنه كان يُسمح أحياناً لليهود بدفن الأشخاص المصلوبين. ومع ذلك في الواقع» هذه قراءة Libs‏ للأدلة 
من قبل og LS‏ كما يمكن رؤية ذلك ببساطة من خلال الاستشهاد بكلماته بإسهاب (الصياغة (Y‏ 


الحكام الذين يديرون حكومتهم كما ينبغي ولا يتظاهرون بتشريف المتصدق عليهم بل هم يكرمونها Lie‏ من خلال ممارسة عدم معاقبة أي شخص 
محكوم عليه حتى تنتهي تلك الاحتفالات البارزة التي تكرم أعياد منزل أوغسطس المهيب. . . . لقد عرفت حالات أنزلت فيها جثث أناس كانوا 
مصلوبين وسلمت جثثهم لأقاربهم عشية ليلة ysl!‏ لأنه كان يعتقد أنه من الجيد دفنهم والسماح لهم بالطقوس العادية للدفن. لأنه كان يجب أن 
يتمتع Lal Gohl‏ ميزة المعاملة اللطيفة في ليلة عيد ميلاد الإمبراطور وأيضاً يجب الحفاظ على قدسية العيد. ١6‏ 
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obey Jewish law and virtually no interest in Jewish sensitivities. Quite the contrary. When it came to 
crucified criminals—in this case, someone charged with crimes against the state—there was regularly 
no mercy and no concern for anyone’s sensitivities. The point of crucifixion was to torture and 
humiliate a person as fully as possible, and to show any bystanders what happens to someone who is a 
troublemaker in the eyes of Rome. Part of the humiliation and degradation was the body being left on 
the cross after death to be subject to scavenging animals. 

John Dominic Crossan has made the rather infamous suggestion that Jesus’s body was not raised 
from the dead but was eaten by dogs.® When I first heard this suggestion, I was no longer a Christian 
and so was not religiously outraged, but I did think it was excessive and sensationalist. But that was 
before I did any real research on the matter. My view now is that we do not know, and cannot know, 
what actually happened to Jesus’s body. But it is absolutely true that as far as we can tell from all the 
surviving evidence, what normally happened to a criminal’s body is that it was left to decompose and 
serve as food for scavenging animals. Crucifixion was meant to be a public disincentive to engage in 
politically subversive activities, and the disincentive did not end with the pain and death—it continued 
on in the ravages worked on the corpse afterward. 

Evidence for this comes from a wide range of sources. An ancient inscription found on the 
tombstone of a man who was murdered by his slave in the city of Caria tells us that the murderer was 
“hung ... alive for the wild beasts and birds of prey.” The Roman author Horace says in one of his 
letters that a slave was claiming to have done nothing wrong, to which his master replied, “You shall 
not therefore feed the carrion crows on the cross” (Epistle 1.16.46—-48).'° The Roman satirist Juvenal 
speaks of “the vulture [that] hurries from the dead cattle and dogs and corpses, to bring some of the 
carrion to her offspring” (Satires 14.77-78)." The most famous interpreter of dreams from the 
ancient world, a Greek Sigmund Freud named Artemidorus, writes that it is auspicious for a poor 
man in particular to have a dream about being crucified, since “a crucified man is raised high and his 
substance is sufficient to keep many birds” (Dream Book 2.53).'* And there is a bit of gallows humor 
in the Satyricon of Petronius, a one-time advisor to the emperor Nero, about a crucified victim being 
left for days on the cross (chaps. 11-12). 

It is unfortunate that we do not have from the ancient world any literary description of the process 
of crucifixion, so we are left guessing about the details of how it was carried out. But consistent 
references to the fate of the crucified show that part of the ordeal involved being left as fodder for the 
scavengers upon death. As the conservative Christian commentator Martin Hengel once observed: 
“Crucifixion was aggravated further by the fact that quite often its victims were never buried. It was a 
stereotyped picture that the crucified victim served as food for wild beasts and birds of prey. In this 
way his humiliation was made complete.”!° 

I should point out that other conservative Christian commentators have claimed that there were 
exceptions to this rule, as indicated in the writings of Philo, and that Jews were sometimes allowed to 
bury people who had been crucified. In fact, however, this is a misreading of the evidence from Philo, 
as can be seen simply by quoting his words at length (emphasis is mine): 


Rulers who conduct their government as they should and do not pretend to honour but do really honour their benefactors 
make a practice of not punishing any condemned person until those notable celebrations in honour of the birthdays of the 
illustrious Augustan house are 01761: . . . I have known cases when on the eve of a holiday of this kind, people who have been 
crucified have been taken down and their bodies delivered to their kinsfolk, because it was thought well to give them burial 
and allow them the ordinary rites. For it was meet that the dead also should have the advantage of some kind treatment upon 


the birthday of the emperor and also that the sanctity of the festival should be maintained.'4 


Louis‏ تتم قراءة هذا التصريح بالكامل» فمن الواضح أنه يوفر الاستثناء الذي يثبت صحة القاعدة. يذكر فيلو هذا 
النوع من الحالات الاستثنائية على وجه التحديد لأنه يتعارض مع الممارسات المتبعة. هنا يجب ملاحظة شيئين. الأولء والأقل 
أهمية. هو أنه في الحالات التي ذكرها فيلوء تم إنزال الجثث حتى يتم تسليمها لأفراد أسرة الشخص المصلوب لدفنها بشكل 
لائق - أي أنها كانت خدمة لبعض العائلات» و قد يفترض المرء أن هذه كانت عائلات النخبة ذات العلاقات الرفيعة. لم يكن 
لعائلة يسوع صلات رفيعة في الدولة؛ لم يكن لديهم ما يمكنهم من دفن أي شخص في أورشليم. ولم يكونوا حتى من أورشليم 
أصلاً. لم يعرف أي منهم أياً من السلطات الحاكمة ليطالب بالجثة؛ وأكثر من EUS‏ لم يكن أي واحد منهم» حتى والدته. في 
الواقع حتضرين للشاهدة هذا الحدث. 

النقطة الأكبر تتعلق بمتى ولماذا تقام هذه الاستثناءات التي ذكرها فيلو: تقام عندما يختار حاكم رومان تكريم عيد 
ميلاد إمبراطور Glog‏ - معنى آخرء تكريم زعيم روماني في عطلة رومانية. هذا ليس له أي علاقة بصلب يسوع الذي م 
يحدث في توقيت عيد ميلاد الإمبراطور. حدث ذلك خلال عيد الفصح اليهودي - وهو مهرجان يهودي معروف على نطاق 
واسع بأنه يعزز المشاعر المعادية للرومان. Lyi]‏ مناسبة من النوع المعاكس لتلك المذكورة عند فيلو. وليس لدينا أي سجل على 
الإطلاق - لا شيء Lily‏ - يذكر عن الحكام القيام باستثناءات في أي حالة كهذه. باختصار, كانت الممارسة الرومانية الشائعة هي 
السماح لجثث المصلوبين بالتحلل على الصليب والسماح بافتراسها من قبل القمامين كجزء من التخويف من ارتكاب الجريمة. 
لم أجد أي إشارات معاكسة في أي مصدر قديم. من الممكن دائماً أن يكون هناك استثناء. لكن يجب أن نتذكر أن رواة القصص 
المسيحيين الذين أشاروا إلى أن يسوع كان استثناءً للقاعدة كان لديهم سبب مقنع للغاية للقيام بهذا الادعاء. إذا لم يكن يسوع 
قد 483« فلا مكن إعلان قبره فارغاً من الأساس. 


الممارسات اليونانية والرومانية 
لاستخدام مقابر مشتركة للمجرمين 
السبب الثاني للشك في أن يسوع قد تلقى Lido‏ لائقاً هو أنه في ذلك الوقت» تم رمي المجرمين من جميع الأنواع في قبور 
مشتركة» كقانون عام. مرة أخرىء تتوفر مجموعة من الأدلة من عدة مرات وأماكن. ال مؤرخ اليوناني في القرن الأول قبل 
الميلاد ديودورس سيكولوس Stow Diodorus Siculus‏ عن حرب بين الملك فيليب مقدونيا (والد الإسكندر الأكبر) حيث 
فقد عشرين Sey‏ لصالح عدوه قبيلة اللوكريون Locrians‏ عندما طلب فيليب جثثهم لدفنهم» رفض اللوكريون ذلك 
مشيرين إلى أن «القانون العام هو أن لصوص المعابد يجب أن يطرحوا بدون دفن» (كتاب مكتبة التاريخ ¥,1,¥0\ Library of‏ 
die ١١ (History‏ حولي عام ٠٠١‏ م» يشير المؤلف اليوناني ديو كريسوستوم Dio Chrysostom‏ إلى أنه 2 أشنا أي شخص 
يعاقب «على يد الدولة بسبب جريمة» فقد «حُرم من الدفن» حتى لا يكون هناك في المستقبل أي أثر لرجل شرير» (كتاب 
الخطابات ۱١ .(Discourses 7١,60‏ بين الرومانء نعلم أنه 2 مرة بعد معركة خاضها أوكتافيان Octavian‏ (لاحقاً صار 
اسمه القيصر أوغسطس, الإمبراطور الحاكم عندما ولد يسوع). توسل أحد أسراه سائلاً إياه دفنه» فأجاب أوكتافيان. «ستحل 
الطيور قريباً هذا السؤال» (سوتونيوس» أغسطس ¥\ (Suetonius, Augustus‏ ويخبرنا ال مؤرخ الروماني تاسيتوس Tacitus‏ عن 
رجل انتحر لتجنب إعدامه من قبل الدولةء OY‏ أي شخص كان قد أدين قانونياً وأعدم «خسر ممتلكاته وخُرم من الدفن» 
(كتاب الحوليات (Yah Annals‏ ۱۷ 

مرة أخرىء من الممكن أن يكون يسوع استثناءً لكن يجب أن يُحكم على Lids‏ باحتمال حدوث ذلك على أنه 
ضعيف. bole‏ ما ترك الأشخاص ا مصلوبون على صلبانهم كطعام للحيوانات القمّامة. وكجزء من العقوبة على الجرائم الشنيعة 
كان يتم رميهم في قبر جماعي مشترك. حتى لا يمكن تمييز جسد متحلل عن آخر في وقت قياسي. في التقاليد عن يسوع. كان 
لا بد من تمييز جسده عن الآخرين؛ BLE‏ ذلك لا يمكن GLI!‏ أنه قام جسدياً من بين الأموات. 
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When the statement is read in toto, it is clearly seen to provide the exception that proves the rule. 
Philo is mentioning this kind of exceptional case precisely because it goes against established 
practice. Two things should be noted. The first, and less important, is that in the cases that Philo 
mentions, the bodies were taken down so that they could be given to the crucified person’s family 
members for decent burial—that is, it was a favor done for certain families, and one might assume 
these were elite families with high connections. Jesus’s family did not have high connections; they did 
not have the means of burying anyone in Jerusalem; they weren’t even from Jerusalem; none of them 
knew any of the ruling authorities to ask for the body; and what is more, in our earliest accounts, 
none of them, even his mother, was actually at the event. 

The bigger point has to do with when and why these exceptions Philo mentions were made: when 
a Roman governor chose to honor a Roman emperor’s birthday—in other words, to honor a Roman 
leader on a Roman holiday. This has nothing to do with Jesus’s crucifixion, which did not occur on an 
emperor’s birthday. It happened during a Jewish Passover feast—a Jewish festival widely recognized 
as fostering anti-Roman sentiments. It is just the opposite kind of occasion from that mentioned in 
Philo. And we have no record at all—none—of governors making exceptions in any case such as that. 

In sum, the common Roman practice was to allow the bodies of crucified people to decompose on 
the cross and be attacked by scavengers as part of the disincentive for crime. I have not run across any 
contrary indications in any ancient source. It is always possible that an exception was made, of course. 
But it must be remembered that the Christian storytellers who indicated that Jesus was an exception to 
the rule had an extremely compelling reason to do so. If Jesus had not been buried, his tomb could not 
be declared empty. 


Greek and Roman Practices of Using 

Common Graves for Criminals 

My second reason for doubting that Jesus received a decent burial is that at the time, criminals of all 
sorts were, as arule, tossed into common graves. Again, a range of evidence is available from many 
times and places. The Greek historian of the first century BCE Diodorus Siculus speaks of a war 
between Philip of Macedonia (the father of Alexander the Great) in which he lost twenty men to the 
enemy, the Locrians. When Philip asked for their bodies in order to bury them, the Locrians refused, 
indicating that “it was the general law that temple-robbers should be cast forth without burial” 
(Library of History 16.25.2).'!° From around 100 ce, the Greek author Dio Chrysostom indicates that 
in Athens, anyone who suffered “at the hands of the state for a crime” was “denied burial, so that in 
the future there may be no trace of a wicked man” (Discourses 31.85).'° Among the Romans, we learn 
that after a battle fought by Octavian (the later Caesar Augustus, emperor when Jesus was born), one 
of his captives begged for a burial, to which Octavian replied, “The birds will soon settle that 
question” (Suetonius, Augustus 13). And we are told by the Roman historian Tacitus of a man who 
committed suicide to avoid being executed by the state, since anyone who was legally condemned and 
executed “forfeited his estate and was debarred from burial” (Annals 6.29h).!” 

Again, it is possible that Jesus was an exception, but our evidence that this might have been the 
case must be judged to be rather thin. People who were crucified were usually left on their crosses as 
food for scavengers, and part of the punishment for ignominious crimes was being tossed into a 
common grave, where very soon one decomposed body could not be distinguished from another. In 
the traditions about Jesus, of course, his body had to be distinguished from all others; otherwise, it 
could not be demonstrated to have been raised physically from the dead. 


سياسات بيلاطس البنطي على وجه الخصوص 
السبب الثالث للشك في تقليد الدفن يتعلق بالحكم الروماني لمقاطعة يهودا في ذلك الوقت. أحد أسباب حسرة أي مؤرخ 
للمسيحية المبكرة هو أنه ليس لدينا الكثير من المعلومات عن بيلاطس البنطيء أكثر من كونه حاكماً لليهودية من 71 إلى PU‏ 
م» والذي من بين أشياء أخرى BS‏ حكم على يسوع بالصلب. ومع GUS‏ فإن ما نعرفه dis‏ يشير كله إلى نفس الاتجاه: 
لقد كان حاكماً شرساً وعنيفاً وشرير السريرة وم يُبد أي اهتمام على الإطلاق بإظهار الرحمة والعطف لرعاياه وم يُظهر أي 
احترام للحساسيات اليهودية. 

تم توثيق حكم بيلاطس بشكل طفيف في سجلات ال مواد الباقية ليومنا dio‏ حيث لدينا بعض العملات المعدنية التي 
صدرت في عهده. ونقش اكتشف في العصر الحديث في مدينة قيصرية يذكره. إن سجل العهد الجديد مختلط إلى حد ما لأسباب 
سبق ذكرها. مع مرور الوقت» صور المؤلفون المسيحيونء بمن فيهم مؤلفو الأناجيلء بيلاطس على أنه يتعاطف AS)‏ فأكثر مع 
يسوع ويعارض AST‏ فأكثر اليهود المتمردين الذين يطالبون موت يسوع. كما اقترحت» فإن هذا الإعفاء التدريجي لبيلاطس 
يخدم أهدافاً واضحة معادية لليهود. لذا فإن روايات محاكمة يسوع في الأناجيل اللاحقة - متى ولوقا ويوحنا - يجب أن 
تؤخذ بقليل من العقلانية. في تقليد نصي سابق للوقاء نحصل على صورة أوضح لما كان عليه الرجل» كما نسمع» بشكل غامض 
للغاية, عن Gaby BIE ZI Gilda.»‏ دَمَهُمْ بِدَبَائْحِهِمْ.» (لوقا (VA‏ يبدو هذا كما لو أن بيلاطس قتل يهوداً أثناء 
قيامهم بواجباتهم الدينية. إنها صورة مقلقة. 

لكنها تتوافق جداً مع ما نعرفه عن بيلاطس من مصادر أدبية أخرى» وخاصة مؤرخ القرن الأول اليهودي يوسيفوس. 
يروي يوسيفوس حالتين وقعتا عندما كان بيلاطس حاكماً على يهودا. حدث الأول عندما تولى منصبه. تحت حجاب الليلء 
cle Louis‏ بيلاطس لأول مرة إلى القدس. كان يتمركز حول المدينة وفقاً للمراسم الرومانيةء التي كانت مزينة بصورة الإمبراطور. 
عندما Gh‏ يهود القدس المراسم في الصباح» غضبوا: م يُسمح GL‏ صور في المدينة المقدسة من قبل» كما هو مقترح في شريعة 
موسىء ناهيك عن صور حاكم أجنبي كان يُعبد في مكان آخر كإله في ذلك الوقت. ظهر حشد يهودي لبيلاطس في قصره 
في قيصرية وطالبوه بإزالة المراسم» مما Gol‏ إلى مواجهة استمرت خمسة أيام. لم يكن بيلاطس مهتماً على الإطلاق بالانصياع 
للمطالب اليهودية (قارن قصص محاكمة يسوع في الأناجيل!). على العكس من ذلك في نهاية الأيام الخمسة أمر قواته محاصرة 
المتظاهرين dg aul‏ بعمق ثلاثة صفوف وتقطيعهم إلى أشلاء. وبدلاً من التراجع» قام اليهود مد أعناقهم وطلبوا من الجنود 
بذل قصارى جهدهم في القتل. إنهم يفضلون الموت عن الاختباء. أدرك بيلاطس أنه لا يستطيع قتل مثل هذه الجماهير بدم 
QL‏ و «فوجئ بخرافاتهم المدهشة». وأمر بإزالة المراسم OLS)‏ آثار اليهود (Antiquities of the Jews \A,¥,\‏ 1۸ 

نتج عن الحادث الثاني عنف حقيقي. أراد بيلاطس بناء قناة لتزويد القدس بالمياه العذبة. كان هذا جيداً Lig‏ فيه 
الكفايةء لكنه مول ا مشروع بمداهمة الخزانة المقدسة للمعبد. غضبت السلطات والشعب واحتجوا بصوت le‏ رد بيلاطس 
ob‏ دفع جنوده للانخراط بالحشود متنكرين للهاجمة wll‏ ليس بالسيوف ولكن بالهراوات» تحت إمرته. لقد فعلوا ذلك 
وقتل «كثير» من اليهود في الهجوم» وتعرض كثيرون غيرهم للدهس حتى الموت في الاضطرابات التي أعقبت ذلك (الآثار 
(Antiquities \A,Y,Y‏ 

لم يكن بيلاطس b Sle‏ صالحاً يستمع بلطف إلى احتجاجات الشعب الذي كان يحكمه. هل كان بيلاطس 
من نوع الحكام الذين يخالفون التقاليد والسياسة بطلبه لأحد أعضاء المجلس اليهودي بلطف توفير دفن لائق 
للضحية المصلوبة؟ هذا مالا Lads‏ قوله. كما يقول كروسان Crossan‏ باستخفاف: «كان [بيلاطس] حاكماً رومانياً 
عادياً من الدرجة الثانية دون أي اعتبار للحساسيات الدينية اليهودية وبقوة غاشمة كحل اعتيادي حتى للاحتجاج 
أو مقاومة الحشود غير المسلحة.» 1١9‏ شكوى فيلو كانت أكثر تصويرية ودراما حتى» وهو الذي عاش 
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The Policies of Pontius Pilate in Particular 


My third reason for doubting the burial tradition has to do with the Roman rule of Judea at the time. 
One of the chief regrets of any historian of early Christianity is that we do not have more—lots more 
—information about Pontius Pilate, the governor of Judea from 26 to 36 CE, who, among many other 
things, condemned Jesus to be crucified. What we do know about him, however, all points in the same 
direction: he was a fierce, violent, mean-spirited ruler who displayed no interest at all in showing 
mercy and kindness to his subjects and showed no respect for Jewish sensitivities. 

Pilate’s governorship is lightly documented in the surviving material record, as we have some 
coins that were issued during his reign and an inscription, discovered in modern times at Caesarea, 
that mentions him. The New Testament record is somewhat mixed, for reasons already mentioned. As 
time wore on, Christian authors, including those of the Gospels, portrayed Pilate as more and more 
sympathetic toward Jesus and more and more opposed to the recalcitrant Jews who demand Jesus’s 
death. As I have suggested, this progressive exoneration of Pilate serves clear anti-Jewish purposes, 
so the accounts of Jesus’s trial in the later Gospels—Matthew, Luke, and John—must be taken with a 
pound of salt. In an earlier tradition of Luke we get a clearer picture of what the man was like, as we 
hear, very opaquely, of “the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices” (Luke 
13:1). This sounds as if Pilate had Jews murdered while they were performing their religious duties. 
It’s an unsettling picture. 

But it coincides well with what we know about Pilate from other literary sources, especially the 
first-century Jewish historian Josephus. Josephus tells of two episodes that transpired while Pilate was 
governor of Judea. The first occurred when he took office. Under veil of night, when Pilate first came 
into Jerusalem, he had stationed around town the Roman standards, which had an image of the 
emperor embellished on them. When the Jews of Jerusalem saw the standards in the morning, they 
were outraged: no images were allowed in the holy city, as suggested in the law of Moses, let alone 
images of a foreign ruler who was worshiped elsewhere as a god. A Jewish crowd appeared to Pilate 
at his palace in Caesarea and demanded that he remove the standards, leading to a standoff that lasted 
five days. Pilate had no interest at all in bowing to Jewish demands (contrast the stories of Jesus’s trial 
in the Gospels!). On the contrary, at the end of the five days he directed his troops to surround the 
Jewish protestors, three rows deep, and cut them to shreds. Rather than backing down, the Jews to a 
person reached out their necks and told the soldiers to do their utmost. They would rather die than 
cave in. Pilate realized that he could not murder such masses in cold blood and, “surprised at their 
prodigious superstition,” ordered the standards removed (Antiquities of the Jews 18.3.1).!® 

The second incident resulted in actual violence. Pilate wanted to build an aqueduct to provide 
freshwater to Jerusalem. That was well enough, but he financed the project by raiding the sacred 
treasury of the temple. The authorities and the people were outraged and protested loudly. Pilate 
responded by having his soldiers mix in with the crowds, disguised, to attack the people, not with 
swords but with clubs, at his command. They did so, and “many” of the Jews were killed in the 
onslaught, and many others were trampled to death in the tumult that followed (Antiquities 18.3.2). 

Pilate was not a beneficent prefect who kindly listened to the protests of the people he governed. 
Was Pilate the sort of ruler who would break with tradition and policy when kindly asked by a 
member of the Jewish council to provide a decent burial for a crucified victim? Not from what we 
can tell. As Crossan dismissively states: “[Pilate] was an ordinary second-rate Roman governor with 
no regard for Jewish religious sensitivities and with brute force as his normal solution to even 
unarmed protesting or resisting crowds.”!9 Even more graphic is the complaint of Philo, who lived 


خلال فترة حكم بيلاطس وأشار إلى أن إدارته تميزت ب «فساده. وعنفه» وسرقاته» واعتداءاته» وسلوكه التعسفي» وعمليات 
إعدام متكررة للسجناء الذين م يحاكمواء ووحشيته التي لا تنتهي» OLS)‏ سفارة غايوس Y+ .( Embassy to Gaius Y-Y‏ 

كما قلت» هناك بعض الأشياء التي لا يمكننا معرفتها عن التقاليد المتعلقة بقيامة يسوع. أحد هذه التقاليد. التي 
تفترضها رواية القيامة نفسهاء هو أن يسوع تلقى Laity Lids‏ إما من أعضاء السنهدرين أو من Lol‏ مساعديهم البارزينء 
يوسف الرامي. كمؤرخ. لا أعتقد أنه يمكننا القول بشكل قاطع أن هذا التقليد ble‏ على الرغم من أنني أعتقد أنه من 
ا مبالغة القول بشكل قاطع أن الكلاب قد أكلت يسوع. من ناحية أخرىء نحن بالتأكيد لا نعرف أن التقليد صحيح. وهناك 
في الواقع» بعض الأسباب المقنعة للغاية للشك فيه. أنا شخصيا أشك في ذلك. إذا اتبع الرومان سياساتهم وعاداتهم المعتادة, 
وإذا كان بيلاطس هو الرجل الذي تشير جميع مصادرنا إلى أنه كان ما كان عليه» فمن المستبعد جداً أن يكون يسوع قد دفن 
بشكل لائق في يوم إعدامه في قبر يمكن GV‏ شخص التعرف عليه لاحقاً 


هل كان هناك قبر فارغ؟ 
إن اكتشاف القبر الفارغ يفترض وجود قبر في المقام ol‏ وأنه معروفء وبالطبع تم اكتشافه. ولكن إذا كان هناك شك جاد 
حول ما إذا كان هناك قبر في أي وقت من الأوقات» OLS‏ روايات اكتشافه ستكون أيضاً موضع شك. غالباً ما يجادل الدفاعيون 
المسيحيون بأن اكتشاف القبر الفارغ هو أحد أكثر البيانات التاريخية موثوقية من تاريخ الحركة المسيحية المبكرة. كنت 
أعتقد ذلك بنفسي. لكنه ذلك ببساطة ليس صحيحاً. بالنظر إلى شكوكنا حول تقليد الدفن» هناك الكثير من الأسباب للشك 
في اكتشاف قبر فارغ. 

وهذا يعني من بين أمور أخرىء أن المؤرخين الذين لا يؤمنون OL‏ يسوع قد قام من بين الأموات لا يجب أن يشعروا 
بأنهم مضطرون للتوصل إلى تفسير بديل لسبب كون القبر فارغاً. عادة ما يكون للمدافعين يوم ميداني يجولون فيه بين الناس 
بمثل هذه التفسيرات. أي شخص يقول أن التلاميذ سرقوا الجسد يتعرض للهجوم لأنه يعتقد أن مثل هؤلاء الرجال الأخلاقيين 
الذين آمنوا بشدة Le‏ فعلوه لم يكن بإمكانهم فعل شيء من هذا القبيل. أي شخص يقول أن الرومان نقلوا الجسد يصرخون 
في وجههم أن لم يكن لديهم سبب للقيام بذلك وكانوا سيعرضون الجسد إذا كان لديهم. أي شخص يقول أن القبر كان فارغاً لأن 
النساء ذهبن إلى القبر الخطأء يُساء إليه عدم إدراكه لأن أي شخص آخر - على سبيل SLM‏ غير مؤمن - سيذهب إلى القبر 
الصحيح ويكشف عن الجسد. أي شخص يدعي أن يسوع b‏ يمت حقاً ولكنه دخل ببساطة في غيبوبة واستيقظ في النهاية 
وغادر القبر يُسخر منه لأنه يعتقد أن الرجل الذي تعرض للتعذيب في حيز شبر واحد من جسده يمكنه أن يدحرج حجراً 
ويظهر لتلاميذه على أنه رب الحياةء في حين أنه في الواقع كان سيبدو كما لو أن Sob!‏ قد التهمه. 

LI‏ لا أوافق على أي من هذه الآراء البديلة لأنني لا أعتقد أننا نعرف ما حدث لجسد يسوع. لكن بالنظر إلى الأمر ببساطة 
من وجهة نظر تاريخيةء فإن أياً من هذه الآراء يعتبر منطقياً أكثر من الادعاء بأن الله أقام يسوع جسدياً من بين الأموات. 
ستكون القيامة معجزة وعلى هذا النحو من شأنها أن تتحدى كل «الاحتمالات». وإلافلن تكون معجزة. إن القول OL‏ حدثاً تحدى 
الاحتمالات هو أكثر احتمالًا من شيء غير محتمل الوقوع ببساطةء هو كالتحليق في وجه أي شيء يتضمن الإمكان. بالطبع ليس 
من المحتمل أن يقوم شخص ما بتحريك الجسد ببراءةء ولكن لا Log‏ شيء غير محتمل بطبيعته. بالطبع من غير المحتمل أن يكون 
أحد أتباع يسوع قد سرق الجسد ثم GAS‏ بشأنه. ولكن الناس يفعلون أشياء خاطئة طوال الوقت ويكذبون بشأنهاء حتى المتدينين 
منهم» حتى الأشخاص الذين أصبحوا قادة دينيين. ولا ينبغي إقصاء أي شخص بسبب الادعاءات» «لن يكون أحد على استعداد 
للموت من أجل ما يعرف أنه كذبة.» لا نعرف ما حدث لمعظم التلاميذ في النهاية. بالتأكيد ليس لدينا أي دليل على أنهم 
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during Pilate’s time and indicated that his administration was characterized by “his venality, his 
violence, his thefts, his assaults, his abusive behavior, his frequent executions of untried prisoners, 
and his endless savage ferocity” (Embassy to Gaius 302).?° 

As I have said, there are some things that we just cannot know about the traditions relating to 
Jesus’s resurrection. One of those traditions, which the resurrection narrative itself presupposes, is 
that Jesus received a decent burial, either from members of the Sanhedrin or from one of their 
prominent associates, Joseph of Arimathea. As a historian, I do not think we can say definitively that 
this tradition is false, although I think it is too much to say definitively that Jesus was eaten by dogs. 
On the other hand, we certainly do not know that the tradition is true, and there are, in fact, some very 
compelling reasons to doubt it. I personally doubt it. If the Romans followed their normal policies 
and customs, and if Pilate was the man whom all our sources indicate he was, then it is highly unlikely 
that Jesus was decently buried on the day of his execution in a tomb that anyone could later identify. 


Was There an Empty Tomb? 

The discovery of the empty tomb presupposes that there was a tomb in the first place, and that it was 
known, and of course that it was discovered. But if serious doubt is cast on whether there ever was a 
tomb, then the accounts of its discovery are similarly thrown into doubt. Christian apologists often 
argue that the discovery of the empty tomb is one of the most secure historical data from the history 
of the early Christian movement. I used to think so myself. But it simply isn’t true. Given our 
suspicions about the burial tradition, there are plenty of reasons to doubt the discovery of an empty 
tomb. 

Among other things, this means that historians who do not believe that Jesus was raised from the 
dead should not feel compelled to come up with an alternative explanation for why the tomb was 
empty. Apologists typically have a field day with such explanations. Anyone who says that the 
disciples stole the body is attacked for thinking that such moral men who firmly believed what they 
did could never have done such a thing. Anyone who says that the Romans moved the body is shouted 
down with claims that they would have had no reason to do so and would have produced the body if it 
had been theirs to produce. Anyone who says that the tomb was empty because the women went to the 
wrong tomb is maligned for not realizing that it might occur to someone else—for example, an 
unbeliever—to go to the right tomb and reveal the body. Anyone who claims that Jesus never really 
died but simply went into a coma and eventually awoke and left the tomb is mocked for thinking that a 
man who was tortured to within an inch of his life could roll away a stone and appear to his disciples 
as the Lord of life, when in fact he would have looked like death warmed over. 

I don’t subscribe to any of these alternative views because I don’t think we know what happened to 
the body of Jesus. But simply looking at the matter from a historical point of view, any of these views 
is more plausible than the claim that God raised Jesus physically from the dead. A resurrection would 
be a miracle and as such would defy all “probability.” Otherwise, it wouldn’t be a miracle. To say that 
an event that defies probability is more probable than something that is simply improbable is to fly in 
the face of anything that involves probability. Of course, it’s not likely that someone innocently 
moved the body, but there’s nothing inherently improbable about it. Of course, it’s unlikely that one 
of Jesus’s followers stole the body and then lied about it, but, well, people do wrong things all the 
time and lie about it. Even religious people. Even people who become religious leaders. And no one 
should be put off by the claim, “No one would be willing to die for what he knew to be a lie.” We 
don’t know what happened to most of the disciples in the end. We certainly have no evidence that they 


استشهدوا Lager‏ في سبيل إيمانهم. على العكس من BUS‏ من شبه المؤكد أن معظمهم لم يستشهدوا. لذلك ليست هناك 
حاجة للحديث عن أي شخص بموت من أجل كذبة. (علاوة على ذلكء Law‏ الكثير من الأمثلة في التاريخ للأشخاص الذين 
موتون من أجل الأكاذيب عندما يعتقدون أنها ستجلب خيراً أكبر. ولكن هذه القصة لا هذا ولا ذاك: لا نعرف كيف مات 
معظم التلاميذ.) وجهة نظري هي أن الشخص هكن أن يفكر في عشرات السيناريوهات المعقولة لسبب كون القبر فارغاً وأي 
Lely‏ من هذه السيناريوهات» بالمعنى الدقيق للكلمة» أكثر احتمالاً من كون الله هو المسبب [يقصد أن تكون معجزة]. 

لكن كل هذا خارج Gg Soh!‏ وهو أننا لا نعرف ما إذا تم اكتشاف القبر فارغاً لأننا لا نعرف ما إذا كان هناك قبر 
بالأساس. 

في هذا الصدد. أود أن أؤكد أن اكتشاف القبر الفارغ يبدو أنه تقليد متأخر. إذ تتم روايته لأول مرة في dye‏ بعد 


حوالي خمسة وثلاثين أو أربعين عاماً من موت يسوع. أقرب شاهد للحدث» بولس» لا يقول أي شيء عن الموضوع. 


هل يمكن لأي شخص أن يخترع قصة وجود النسوة عند القبر؟ 
غالباً ما يجادل الدفاعيون المسيحيون بأن لا أحد سيختلق قصة اكتشاف القبر الفارغ على وجه التحديد لأنه وفقاً لهذه 
القصص. كانت النسوة هن من وجدن القبر. يقول المنطق في هذا السياق أن النساء كان يُنظر إليهن على نطاق واسع على 
أنهن غير جديرات بالثقة. وفي الواقع» لا مكن السماح بشهادتهن في المحاكم. وفقاً لهذا الرأيء إذا أراد شخص ما اختراع فكرة 
اكتشاف قبر. فمن المؤكد أنه سيقول أنه قد اكتشفه شهود موثوقونء أي التلاميذ الذكور. ۲١‏ 

اعتدت أن آخذ هذا الرأيء ولذا أرى قوته. ولكن الآن بعد أن تعمقت أكثر في هذه المسألة: أرى عيبها الحقيقي. 
باختصارء هذا الرأي يعاني من فقر الخيال. لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد الذهني لتخيل من سيأتي بقصة اكتشفت فيها 
أتباع يسوع OLY!‏ القبرء وليس الأتباع الذكور. 

أول شيء يجب الإشارة إليه هو أننا لا نتحدث عن محكمة يهودية يُستدعى فيها شهود للإدلاء بشهاداتهم. نحن نتحدث 
عن التقاليد الشفوية عن الرجل يسوع. ولكن من الذي يخترع قصة أن النساء هن الشهود على القبر الفارغ؟ كافتتاحية, 
Ley‏ تفعل النساء ذلك. لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد OL‏ النساء تم تمثيلهن جيداً بشكل خاص ف المجتمعات المسيحية الأولى. 
نعلم من رسائل بولس - من فقرات مثل رومية ١١‏ - أن النساء لعبن أدواراً قيادية حاسمة في الكنائس: الخدمة كشماسات» 
وقيادة الخدمات في منازلهنء والانخراط في الأنشطة التبشيرية. يتحدث بولس عن امرأة واحدة في الكنيسة الرومانية بأنها » 
.. اللَّدَّمْنِ هُمًا مَشْهُورَانِ GS‏ اليُمْلِء. . .» (يونياس في سفر رومية. (VN‏ تشتهر النساء أيضاً بأنهن احتللن مكانة بارزة في 
خدمة يسوع في جميع الأناجيل. Ley‏ كان هذا هو الحال تاريخياً. ولكن على أي dle‏ لا يوجد شيء غير معقول في التفكير في 
أن النساء اللواتي أنشأن مجتمعاتهن المسيحية الوليدة يحررن شخصياً Laas‏ عن يسوع في ضوء مواقفهن الخاصةء بحيث تم 
تصوير النساء على أنهن يلعبن دوراً أكبر في حياة يسوع وموته مما كانوا يملكون بالفعل تاريخياً. لا يتطلب الأمر قدراً كبيراً 
من الخيال للاعتقاد بأن القصاصات من النساء أشرن إلى أن النساء كن أول من يؤمن بالقيامة» بعد أن وجدن قبر يسوع فارغاً. 

علاوة على ذلك» فإن هذا الادعاء بأن النساء وجدن القبر الفارغ يعطي أفضل معنى لحقائق التاريخ. عادة ما كان 
تحضير الجثث للدفن من عمل النساء وليس الرجال. فلماذا لا تحى القصص عن نساء ذهين لتجهيز الجسد؟ علاوة على 
ذلكء إذا كانوا في القصص هن اللواتيي ذهبن إلى القبر لدهن الجسد.ء فمن الطبيعي أنهن سيكن اللواتي وجدن القبر فارغاً. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن مصادرنا الأولى واضحة تماماً أن التلاميذ الذكور هربوا من مكان الحادث وم يكونوا 
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were all martyred for their faith. On the contrary, almost certainly most of them were not. So there is 
no need for talk about anyone dying for a lie. (Moreover, we have lots of instances in history for 
people dying for lies when they think it will serve a greater good. But that’s neither here nor there: we 
don’t know how most of the disciples died.) My point is that one could think of dozens of plausible 
scenarios for why a tomb would be empty, and any one of these scenarios is, strictly speaking, more 
probable than an act of God. 

But all of this is beside the point, which is that we don’t know whether the tomb was discovered 
empty because we don’t know whether there even was a tomb. 

In this connection I should stress that the discovery of the empty tomb appears to be a late 
tradition. It occurs in Mark for the first time, some thirty-five or forty years after Jesus died. Our 
earliest witness, Paul, does not say anything about it. 


Would Anyone Invent the Women at the Tomb? 

Christian apologists often argue that no one would make up the story of the discovery of the empty 
tomb precisely because according to these stories, it was women who found the tomb. This line of 
reasoning believes that women were widely thought of as untrustworthy and, in fact, their testimony 
could not be allowed in courts of law. According to this view, if someone wanted to invent the notion 
of a discovered tomb, they would be sure to say that it was discovered by credible witnesses, namely, 
by the male disciples.*! 

I used to hold this view as well, and so I see its force. But now that I’ve gone more deeply into the 
matter, I see its real flaw. It suffers, in short, from a poverty of imagination. It does not take much 
mental effort to imagine who would come up with a story in which the female followers of Jesus, 
rather than the male followers, discovered the tomb. 

The first thing to point out is that we are not talking about a Jewish court of law in which 
witnesses are being called to testify. We’re talking about oral traditions about the man Jesus. But who 
would invent women as witnesses to the empty tomb? Well, for openers, maybe women would. We 
have good reasons for thinking that women were particularly well represented in early Christian 
communities. We know from the letters of Paul—from passages such as Romans 16—that women 
played crucial leadership roles in the churches: ministering as deacons, leading the services in their 
homes, engaging in missionary activities. Paul speaks of one woman in the Roman church as 
“foremost among the apostles” (Junia in Rom. 16:7). Women are also reputed to have figured 
prominently in Jesus’s ministry, throughout the Gospels. This may well have been the case, 
historically. But in any event, there is nothing implausible in thinking that women who found their 
newfound Christian communities personally liberating told stories about Jesus in light of their own 
situations, so that women were portrayed as playing a greater part in the life and death of Jesus than 
they actually did, historically. It does not take a great deal of imagination to think that female 
storytellers indicated that women were the first to believe in the resurrection, after finding Jesus’s 
tomb empty. 

Moreover, this claim that women found the empty tomb makes the best sense of the realities of 
history. Preparing bodies for burial was commonly the work of women, not men. And so why 
wouldn’t the stories tell of women who went to prepare the body? Moreover, if, in the stories, they 
are the ones who went to the tomb to anoint the body, naturally they would be the ones who found the 
tomb empty. 

In addition, our earliest sources are quite clear that the male disciples fled the scene and were not 


حاضرين لمشاهدة صلب يسوع. كما ذكرت سابقاً قد تكون هذه حقيقة تاريخية - أن التلاميذ خافوا على حياتهم وذهبوا 
للاختباء أو الفرار من المدينة لتجنب الاعتقال. إلى أين ذهبوا؟ من ال مفترض إلى الوطنء إلى الجليل - التي كانت تبعد أكثر 
من مائة ميل» وكان من الممكن أن تستغرق أسبوعاً على الأقل سيراً على الأقدام للوصول Lad]‏ إذا كان الرجال قد تشتتواء أو 
عادوا إلى منازلهم» فمن بقي ف التقليد للذهاب إلى القبر؟ كان من الممكن أن تكون النساء اللواتي جئن مع الفرقة الرسولية 
إلى القدس واللاتي من ال مفترض أنهن م يكن بحاجة للخوف من الاعتقال. 

علاوة على ذلك مكن للمرء أن يتخيل أسباباً أدبية بحتة ل «اختراع» قصة النساء عند القبر الفارغ. لنفترض أن مرقس 
اخترع القصة. أنا شخصياً لا أعتقد أنه فعل ذلك. لا توجد طريقة لمعرفة ذلك بالطبع» لكن شكوي هو أن مرقس ورث القصة 
من تقاليده التى سبقته. لكن لنفترض أنه اخترع القصة بالفعل. سيكون هناك الكثير من الأسباب» فقط من وجهة نظره 
a yall‏ للقياة بذلك. كلما زادت معرفتك بإنجيل مرقس» أصبح من الأمهل التفكير في الأسباب. سأعطي سبباً واحداً فقط. 
يشير مرقس إلى نقطة خاصة في روايته مفادها أن التلاميذ الذكور لم يفهموا أبداً من كان يسوع. على الرغم من كل معجزاته. 
وعلى الرغم من كل تعاليمه» وعلى الرغم من كل ما يرونه يفعله ويقوله. فإنهم لم «يفهموه» أبداً. وهكذا في نهاية الإنجيلء 
من عرف بأن يسوع b‏ يبقى ميتاً بل قام؟ النسوة. لم يعلم ذلك التلاميذ الذكور. ولم تفصح النسوة بذلك Joh‏ لذا OLS‏ 
التلاميذ الذكور لم يصلوا لمرحلة فهم يسوع أبداً. كل هذا يتفق مع وجهة نظر مرقس ومع ما يحاول القيام به من وجهة 

مرة أخرىء أنا لا أقول أنني أعتقد أن مرقس اخترع القصة. ولكن إذا كان من السهل جداً تخيل سبب لقيام مرقس 
باختراعهاء فلن يتطلب الأمر قفزة كبيرة للاعتقاد بأن واحداً أو أكثر من أسلافه Ley‏ كان لديه أيضاً أسباب للقيام بذلك. في 
النهاية» لا يمكننا القول ببساطة أنه لم يكن هناك «سبب» لاختراع شخص ما لقصة نساءٍ يكتشفن القبر الفارغ. 


الحاجة إلى القبر الفارغ 
باختصارء هناك الكثير من الأسباب التي تجعل شخصاً ما يريد أن يخترع قصة دفن يسوع في قبر معروف وأنه اكثشف فارغاً 
Li)‏ كان من اكتشفه). والأهم من ذلك أن اكتشاف القبر الفارغ هو pal‏ أساسي للادعاء بأن يسوع قد قام من الأموات. IS}‏ 
لم يكن هناك قبر فارغ. فإن يسوع لم يقم جسدياً 

أريد أن أؤكد على تلك الصفة. بدون قبر فارغ. لن يكون هناك سبب للقول أن يسوع قد قام جسدياً. كما سنرى 
بشكل كامل في الفصل التالي» اعتقد بعض المسيحيين الأوائل أن يسوع قد قام بالروح لكن جسده تحلل. في النهاية» برز 
هذا الرأي بين مجموعات مختلفة من المسيحيين الغنوصيين. يمكننا أن نرى أدلة على وجود هذه الفكرة حتى في مجتمعات 
المؤلفين الذين أنتجوا أناجيلنا الكنسية. وكلما تأخر تأليف الإنجيلء ازدادت محاولة «إثبات» أن يسوع قد قام جسدياً وليس 
فقط روحياً في إنجيلنا الأقدم مرقسء من الواضح أن يسوع قد قام جسدياً OV‏ القبر فارغ - فقد اختفى الجسد. لاحقاً في 
إنجيل متى المتأخر. من الواضح أكثر أن يسوع قام جسدياً (ليس فقط في روحه) لأن يسوع يظهر لأتباعه وبعضهم duk‏ 
(متى YA‏ 4( «وفيما هما مُنْطَلِقَتَانِ Gaby E gag IS} ASE hed‏ وَقَالَ: Sa»‏ لَكمَا». 55588 KEA‏ بِقَدَمَيْه وَسَجَدَنَا 
aj‏ .» بل إن الأمر أوضح في لوقا لأنه عندما ظهر يسوع لتلاميذه أخبرهم بوضوح أن لديه (aod‏ وعظاماً على le,‏ «الروح» 
ويطلب منهم أن مسکوه ليروا بأنفسهم (لوقا dabii Some 15. UI J! A599 644 lo5 Babin )20 -۳۹ :۲٤‏ فَإِنَّ الرُوحَ لَيْسَ 
لَه لخم «J 0355 US pass‏ وَحينَ َ قَالَ هدا َرَاهُمْ 4355 وَرِجْلَيْه » ثم يأكل بعض اطم أمامهم لإقناعهم T‏ )¢-¥<( 
SG»‏ هم (bias SE‏ من نَ ral‏ وَمُتَعَجّبُونَ قَالَ لَمُمْ: «أَعِنْدَكُمْ Liga‏ طَعَامٌ؟». فَنَاوَلُوهُ IES‏ منْ سَمَك sg hs‏ وَشَيْنَا 
من شهد عَسّل. LSE‏ وَأگل فُدَامَهُمْ» في وقت متأخر في إيل يوحناء ل pg uy phe‏ قط gly‏ وج للتلاميية :Y) Logs)‏ 
(VE-9‏ ولكن Lewis‏ شك آحدهم oles.‏ إلى وضع إصبعه في جروحه ليعلم على وجه اليقين أنه هو وذاك لقد قام من اموت 
والجراح وکل شيء (۲۰: A(YA-YE‏ 

شكك بعض المسيحيين في أن القيامة كانت تتعلق بالجسد. تؤكد الأناجيل التي نجت لتبقى في العهد الجديد [انظر 
تاريخ قانونية الأسفار] - مقابل عدد من الأناجيل التي b‏ تنجوا - أن القيامة كانت حقاً 
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present for Jesus’s crucifixion. As I stated earlier, this may well be a historical fact—that the disciples 
feared for their own lives and went into hiding or fled town in order to avoid arrest. Where would 
they go? Presumably back home, to Galilee—which was more than one hundred miles away and 
would have taken at least a week on foot for them to reach. If the men had scattered, or returned 
home, who was left in the tradition to go to the tomb? It would have been the women who had come 
with the apostolic band to Jerusalem but who presumably did not need to fear arrest. 

Moreover, one can imagine strictly literary reasons for “inventing” the women at the empty tomb. 
Let’s suppose that Mark invented the story. I personally don’t think he did; there is no way to know, of 
course, but my suspicion is that Mark inherited the story from his tradition. But suppose he did invent 
it. There would be plenty of reasons, just from his literary perspective, to do so. The more you know 
about Mark’s Gospel, the easier it is to think of reasons. Pll give just one. Mark makes a special point 
throughout his narrative that the male disciples never understand who Jesus is. Despite all his 
miracles, despite all his teachings, despite everything they see him do and say, they never “get it.” And 
so at the end of the Gospel, who learns that Jesus has not stayed dead but has been raised? The women. 
Not the male disciples. And the women never tell, so the male disciples never do come to an 
understanding of Jesus. This is all consistent with Mark’s view and with what he is trying to do froma 
literary standpoint. 

Again, I’m not saying that I think Mark invented the story. But if we can very easily imagine a 
reason for Mark to have invented it, it doesn’t take much of a leap to think that one or more of his 
predecessors may also have had reasons for doing so. In the end, we simply cannot say that there 
would be “no reason” for someone to invent the story of women discovering the empty tomb. 


The Need for an Empty Tomb 

In short, there are lots of reasons for someone wanting to invent the story that Jesus was buried in a 
known tomb and that it was discovered empty (whoever would have discovered it). And the most 
important is that the discovery of the empty tomb is central to the claim that Jesus was resurrected. If 
there was no empty tomb, Jesus was not physically raised. 

I want to stress that adjective. Without an empty tomb, there would be no ground for saying that 
Jesus was physically raised. As we will see more fully in the next chapter, some early Christians 
believed that Jesus was raised in spirit but that his body decomposed. Eventually, this view came to be 
prominent among different groups of Christian Gnostics. We can see evidence of its presence even in 
the communities of the authors who produced our canonical Gospels. The later the Gospel, the more 
the attempt to “prove” that Jesus was raised bodily, not simply spiritually. In our earliest Gospel, 
Mark, Jesus is clearly raised physically because the tomb is empty—the body is gone. Later, in 
Matthew, it is even more clear that Jesus is raised physically (not just in his spirit) because Jesus 
appears to his followers and some of them touch him (Matt. 28:9). In Luke it is even clearer because 
when Jesus appears to his disciples, he flat-out tells them that he has flesh and bones, unlike “a spirit,” 
and he tells them to handle him to see for themselves (Luke 24:39-40). Then he eats some food in 
front of them to convince them (24:41-43). Later still in John, Jesus not only cooks a meal for the 
disciples (John 21:9-14), but when one of them doubts, he invites him to place his finger in his 
wounds to know for sure that it is he and that he has been raised physically from the dead, wounds and 
all (20:24-29). 

Some Christians doubted that the resurrection was a physical affair. The Gospels that made it into 
the New Testament—as opposed to a number that did not—stress that the resurrection was indeed the 


قيامةً للجسد المادي. قد تكون هذه الجدالات محتدمةً في المجتمعات المسيحية المبكرة منذ البدء. لو كان الأمر كذلك» OLS‏ 
تقليد القبر الفارع م يعمل على جعل غير المؤمنين يشاهدون أن يسوع قد قام فحسب» بل عملت على الإثبات للمؤمنين 
ob‏ القيامة م تكن مسألةً متعلقة بالروح فقط بل بالجسد كذلك. 
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resurrection of Jesus’s physical body. These debates may have been raging in early Christian 
communities from the beginning. If so, then the empty tomb tradition not only worked to show 
unbelievers that Jesus was resurrected, it worked to show believers that the resurrection was not a 
matter just of the spirit but of the body as well. 


قيامة اليسوع 


أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص قلقين من كوني فقدت إيماني. أخبرني الكثير منهم أنه لا يجب أن تكون 
لي علاقة شخصية مع يسوع؛ من الواضح أن إيماني كان فكرياً بالكامل و «فكرت» في طريقي نحو التخلي dis‏ من وجهة 
نظرهم لو م أكن Ale‏ لكنني أدركت أن الإهان بيسوع هو مسألة تتعلق بشخص ما باعتباره سيداً مخلصا فكنت سأظل 
من ضمن جاعة المؤمن. لست متأكداً من سبب قلق الغرباء تجاهي. وأتساءل عما إذا كان يُنظر إلى حقيقة أنني تركت 
الإههان بطريقة ما على أنها تهديد لهم على الأقل بين الأشخاص الذين لديهم شك مزعج. والذي م يعترفوا به صراحة 
لأنفسهم» بأن إهانهم قد يحتاج إلى إعادة النظر. سواء كان هذا هو الحال أم لاء فليس صحيحاً أنه لم يكن لدي أبداً علاقة 
شخصية مع يسوع. على العكس تماماً: كنت أنا ويسوع قريبين doe‏ ولسنوات عديدة. لقد كان رفيقي اليوميء والمعزيء 
والمرشد. والمعلم وكذلك سيدي ومخلّصي. 

في الوقت نفسه. من الصحيح أن المسيحية الإنجيلية المحافظة - النوع الذي تحولت إليه - لا تتعلق بالكامل بعلاقة 
شخصية مع الإلهيّ. فهي لديها عنصر فكري قوي Lal‏ وهذه واحدة من أعظم المفارقات في هذا الدين الحديث: فالإنجيليون 
المحافظونء أكثر من أي مجموعة دينية أخرى على هذا الكوكب» وخاصة المسيحيين الأصوليين منهم» هم من أبناء حركة عصر 
التنوير. 

نشأت الحركة الفكرية المعروفة باسم عصر التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشرء في pas‏ أصبح فيه العقلء 
وليس الوحيء A‏ باعتباره المصدر النهائي للمعرفة الحقيقية. كانت العلوم الطبيعية في ازدياد. وكانت التقنيات تتطور وكانت 
فلسفات العقل رائجة. تسبب التنوير في زوال الدين التقليدي للعديد من المثقفين وغيرهم ممن شكلوا آراءهم بأنفسهم. من 
بين أمور أآخرى» شجع التنوير على التشكيك المنطقي في كل تقليد ديني قائم على المعجزات» وما فوق الطبيعة, والوحي. من 
خلال التأكيد على قوة الفكر البشريء بدد التنوير أساطير التقاليد الدينية السائدة. وشددت على أهمية أن يسعى الشخص 
للتحقق ال موضوعي ما يفكر به ويؤمن به. 

عندما أقول أن المسيحيين الإنجيليين المحافظين والأصوليين هم أبناء pas‏ التنويرء أعني أنه أكثر من أي فرقة أخرى 
تقريباً فإن المفكرين من بين هذه الجماعات ملتزمون ب «الحقيقة الموضوعية» - وهو بالضبط الالتزام الذي Gol‏ إلى زوال 
الممسيحية في العام الحديث في المقام الأول» وخاصة في أوروبا. ولذا فإن هذا الالتزام الإنجيلي pte‏ للسخرية. أو Ley‏ يتعلق الأمر 
بمحاولة مكافحة النار بالنار. لكن الحقيقة هي أن الدفاعيين امسيحيين المعاصرين يشددون على أهمية الموضوعية ويدعمونها 
أكثر من أي أحد آخر - أكثر بكثير من معظم المتعلمين الآخرين في عا منا. يكاد المثقفون الجامعيون Y‏ يتحدثون مطلقاً عن 
«الموضوعية». إلا إذا كانوا يعيشون على هامش الحياة الفكرية. 

لكن الدفاعيين المسيحيين يفعلون ذلك» وعندما كنت أحدهم» شدت على كوني موضوعياً أيضاً. هذا 
هو سبب حرص المدافعين عن المسيحيين على «إثبات» أن القيامة حدثت. هذا هو السلاح ال معتمد في 


N 
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CHAPTER 5 


The Resurrection of Jesus 


What We Can Know 


I receive A Lor oF e-mails from people who are concerned that I lost my faith. Many of them tell me 


that I must never have had a personal relationship with Jesus; obviously my faith was all intellectual 
and I “reasoned” my way out of it. In their view, if I weren’t a scholar and such an egghead but 
realized that faith in Jesus is a matter of relating to a person as one’s Lord and Savior, I would still be 
within the believing community. I’m never quite sure why strangers are so concerned about me. And 1 
wonder if the fact that I left the faith is somehow seen as threatening, at least among people who have 
a gnawing suspicion, which they never explicitly acknowledge to themselves, that their own faith may 
need to be reexamined. Whether that’s the case or not, it simply is not true that I never had a personal 
relationship with Jesus. Quite the contrary: Jesus and I were very close, and for many years. He was 
my daily companion, comforter, guide, and teacher, as well as my Lord and Savior. 

At the same time, it is true that conservative evangelical Christianity—the kind I converted into— 
is not entirely about a personal relationship with the divine. It has a strong intellectual component as 
well. This is one of the great ironies of modern religion: more than almost any other religious group 
on the planet, conservative evangelicals, and most especially fundamentalist Christians, are children 
of the Enlightenment. 

The seventeenth- and eighteenth-century intellectual movement known as the Enlightenment arose 
during an age when reason, not revelation, came to be valued as the ultimate source of true 
knowledge. The natural sciences were on the rise, technologies were developing, and philosophies of 
the mind were in vogue. The Enlightenment caused the demise of traditional religion for many 
educated people and others whose views were shaped by them. Among other things, the 
Enlightenment encouraged reasoned skepticism of every religious tradition that was based on the 
miraculous, the supernatural, and revelation. By stressing the power of human thought, the 
Enlightenment dispelled the myths of the dominant religious traditions. It emphasized the importance 
of a person seeking objective verification for what he or she thinks and believes. 

When I say that conservative evangelical Christians and fundamentalists are children of the 
Enlightenment, I mean that more than almost anyone else, thinkers among these groups are 
committed to “objective truth’—which was precisely the commitment that led to the demise of 
Christianity in the modern world in the first place, especially in Europe. And so this evangelical 
commitment is ironic. Or maybe it’s a case of trying to fight fire with fire. But the reality is that 
modern Christian apologists stress the importance of objectivity and champion it more than anyone— 
much more than most other educated people in our world. University intellectuals almost never speak 
of “objectivity” any more, unless they happen to live on the margins of intellectual life. 

But Christian apologists do, and when I was one of them, I did as well. That is why Christian 
apologists are so keen to “prove” that the resurrection happened. This is a standard weapon in the 


الترسانة الدفاعية ال مسيحية: يمكنك أن تنظر إلى جميع الأدلة حول القيامة disgdge‏ وتستنتج على أساس الدليل القاطع, أن 
الله بالفعل أقام يسوع من بين الأموات. لا يوجد تفسير آخر يمكن أن يفسر البيانات التاريخية ال موضوعية - على سبيل SLL‏ 
أن قبر يسوع كان فارغاً وأن تلاميذه ادّعوا أنهم رأوه بعد ذلك. ولذا فإن الدفاعيين يتقدمون بأخذ هاتين ال معطيتين على أنهما 
«حقائق» ويظهرون لنا أنه لا يوجد تفسير آخر معقول (أن التلاميذ سرقوا الجسد. وأنهم ذهبوا إلى القبر الخطأء وأنهم كانوا 
يهلوسونء وما إلى (EUS‏ 

إذا أراد المرء أن يلعب لعبة الموضوعية (إنها لعبة؛ لا يوجد شيء موضوعي يجعل الموضوعية صحيحة من الناحية 
الموضوعية). فمن السهل نسبياً إحداث ثغرات في هذه الحيلة الدفاعية الاعتذارية - وهي حيلة استخدمتها بنفسي لسنوات 
عندما كنت مسيحياً محاولاً تحويل الناس إلى الإهان بالقيامة. لسبب واحد. كما سبق أن cole‏ هناك أسباب جدية للغاية 
للشك في أن يسوع قد ذفن بطريقة لائقة وأن قبره اكتشف أنه فارغ. علاوة على EUS‏ فكما قلت» إن أي سيناريو آخر - بغض 
النظر عن مدى احتمال حدوثه - هو أكثر احتمالًا من السيناريو الذي حدثت فيه هكذا معجزة: OV‏ المعجزة تتحدى كل 
الاحتمالات (وإلا فلن نسميها معجزة). 

ولكن بصرف النظر عما إذا كان من المنطقي الخلاف حول التفسير الأفضل «الموضوعي» للبيانات التي لديناء هناك 
مشكلة أكبر - أي أن الإهان با معجزة هو مسألة le!‏ وليس معرفة ثابتة بشكل موضوعي. لهذا السبب يعتقد بعض المؤرخين 
أن يسوع قد قام ومؤرخون آخرون بنفس المكانة لا يؤمنون بذلك. كلا المجموعتين من المؤرخين لديهما نفس البيانات التاريخية 
المتاحة لهم ولكن البيانات التاريخية لا تجعل الشخص مؤمناً الإمان ليس معرفة تاريخية؛ والمعرفة التاريخية ليست Like]‏ 

في الوقت نفسه. يمكن للمؤرخ أن يتحدث عن جوانب معينة من تقليد القيامة دون افتراض الإهان أو عدم الإيمان. 
هذه ليست مسألة تتعلق بمطالبة المؤرخين لأن تكون لديهم تحيزات ضد المعجزات. إنها مسألة إلغاء تحيزات المرء - سواء 
أكانوا من مؤيدي المعجزات أو مناهضين لها - من أجل قيام المؤرخ بعمله حسب أصوله: sla dole]‏ ما قد حدث في ال ماضي 
بأفضل ما لديهم على أساس UV!‏ الباقية» والاعتراف GL‏ هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفهاء بل ولا نستطيع أن نعرفها 


تاريخياً. 

ناقشت في الفصل السابق OL‏ هناك بعض الأشياء في ضوء الأدلة الحالية لديناء لا مكننا معرفتها عن تقاليد القيامة 
(بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة نفسها - ما إذا كان الله قد أقام يسوع من بين الأموات): لا يمكننا معرفة ما إذا كان يسوع قد 
منح دفناً LESY‏ ولا هكننا معرفة ما إذا كان قد تم اكتشاف قبره فارغاً. لكن ما الذي يمكننا معرفته؟ يمكننا أن نعرف ثلاثة 
أشياء Lage‏ جداً: )١(‏ يعتقد بعض أتباع يسوع أنه قد قام من بين الأموات؛ (Y)‏ صدقوا ذلك لأن بعضهم كانت لهم رؤى 
بعد صلبه.(١)‏ قادهم هذا الاعتقاد إلى إعادة تقييم من هو يسوع. بحيث أصبح الواعظ اليهودي بنهاية العام من ريف 
الجليلء معنى ماء هو الله. 


إيمان التلاميذ 


لا مكن أن يكون هناك شك تاريخياً في أن بعض أتباع يسوع يعتقدون أنه قام من Sg hl‏ - بلا شك على الإطلاق. هكذا 
بدأت المسيحية. إذا لم يكن أحد يعتقد أن يسوع قد قام لكنه اختفى في ضباب العصور القديمة اليهودية, فلن يُعرف اليوم 
إلا كنبي يهودي فاشل آخر. لكن أتباع يسوع - أو بعضهم على الأقل - آمنوا بأن الله قد صنع معجزة عظيمة وأعاد يسوع 
إلى الحياة. لم تكن هذه مجرد قيامة شخص عادية. نوع من تجربة الاقتراب من ag hl‏ بالنسبة لتلاميذ يسوع. قام يسوع في 
جسد خالد وتم رفعه إلى السماء حيث يعيش حالياً ويحكم مع الله القادر على كل شيء. 

أأقول. «هضا» سق آقافة a‏ لبمس من Lele OS Et‏ أن كل العلاميك كد 
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apologetic arsenal: you can look at all the evidence for the resurrection, objectively, and conclude, on 
the basis of overwhelming proof, that God really did raise Jesus from the dead. No other explanation 
can account for the objectively established historical data—for example, that Jesus’s tomb was empty 
and that his disciples claimed to see him afterward. And so apologists proceed by taking these two 
data as “facts” and showing that no other explanation is plausible (that the disciples stole the body, that 
they went to the wrong tomb, that they were hallucinating, and so on). 

If one wants to play the objectivity game (it is a game; there is nothing objectively that makes 
objectivity objectively true), it is relatively easy to poke holes in this apologetic ploy—a ploy that I 
myself used for years when I was a Christian trying to convert people to believe in the resurrection. 
For one thing, as I’ve already argued, there are very serious reasons to doubt that Jesus was buried 
decently and that his tomb was discovered to be empty. Moreover, as I’ve argued, any other scenario 
—no matter how unlikely—is more likely than the one in which a great miracle occurred, since the 
miracle defies all probability (or else we wouldn’t call it a miracle). 

But apart from whether it makes sense to wrangle over the “objectively” best explanation for the 
data, there is the bigger problem—namely, that faith in a miracle is a matter of faith, not of 
objectively established knowledge. That is why some historians believe that Jesus was raised and 
other equally good historians do not believe he was. Both sets of historians have the same historical 
data available to them, but it is not the historical data that make a person a believer. Faith is not 
historical knowledge, and historical knowledge is not faith. 

At the same time, the historian can talk about certain aspects of the resurrection tradition without 
presupposing either belief or unbelief. This is not a matter of requiring historians to have anti- 
supernaturalist biases. It is a matter of suspending one’s biases—whether they are supernaturalist or 
anti-supernaturalist—in order to do what historians do: reconstruct to the best of their ability what 
probably happened in the past on the basis of the surviving evidence, and admitting that there are lots 
of things that we not only do not know, but also cannot know, historically. 

In the previous chapter I argued that there are some things, given our current evidence, that we 
cannot know about the resurrection traditions (in addition to the big issue itself—-whether God raised 
Jesus from the dead): we cannot know whether Jesus was given a decent burial, and we cannot know, 
therefore, whether his tomb was discovered empty. But what can we know? We can know three very 
important things: (1) some of Jesus’s followers believed that he had been raised from the dead; (2) 
they believed this because some of them had visions of him after his crucifixion; and (3) this belief 
led them to reevaluate who Jesus was, so that the Jewish apocalyptic preacher from rural Galilee 
came to be considered, in some sense, God. 


The Belief of the Disciples 


THERE CAN BE NO doubt, historically, that some of Jesus’s followers came to believe he was raised 
from the dead—no doubt whatsoever. This is how Christianity started. If no one had thought Jesus had 
been raised, he would have been lost in the mists of Jewish antiquity and would be known today only 
as another failed Jewish prophet. But Jesus’s followers—or at least some of them—came to believe 
that God had done a great miracle and restored Jesus to life. This was not a mere resuscitation, a kind 
of near-death experience. For Jesus’s disciples, Jesus was raised into an immortal body and exalted to 
heaven where he currently lives and reigns with God Almighty. 

I say “some” of his followers because it is not altogether certain that all of the disciples came to 


آمنوا بهذاء للأسباب التي سأشرحها أدناه. سجلاتنا ببساطة ليست كافية للسماح لنا بمعرفة أي من أقرب ELSI‏ يسوع قبل 
بهذه المعجزة العظيمة. من الواضح أن البعض كنهك قبلهاء لكن رواياتنا تمت كتابتها بعد سنوات عديدة من الواقعة. bs‏ 
نسمع شيئا تقريبا عن «الاثني عشر». 

المسألة الأخرى غير المؤكدة هي توقيت بدء الإهان بقيامة يسوع وتمجيده. التقليد ينص على أنه بدأ في اليوم الثالث 
بعد وفاته. ولكن كما ناقشت في تحليل كورنثوس الأولى 0-110 OLS‏ فكرة قيام يسوع في «اليوم الثالث» كانت في الأصل ذات 
بنية لاهوتيةء وليست معلومة تاريخية. علاوة على ذلك» إذا كان التلاميذ قد هربوا بالفعل من أورشليم إلى الجليل عندما 
as‏ على يسوع. وأن بعضهم Lia «ol»‏ فلن يتمكنوا من رؤيته في صباح الأحد الأول بعد وفاته. إذا فروا يوم الجمعة, 
فلن يتمكنوا من السفر يوم السبت Sabbath‏ ولأنه كان على بعد ٠١١‏ ميلاً من القدس إلى كفرناحوم» وهي قاعدتهم الأساسية 
السابقة» فقد استغرق الأمر أسبوعاً على الأقل للوصول إلى هناك سيراً على الأقدام. ١‏ رها كان حظي بعضهم. أو واحد 
منهم» برؤيا ليسوع في الجليل بعد صلبه بفترة وجيزة - رها في الأسبوع التالي؟ الأسبوع الذي يلي ذلك؟ الشهر الذي تلا موته؟ 
نحن ببساطة Y‏ نملك مصادر المعلومات التي تجعل هذا النوع من الحكم على الحقيقة ممكناً. ۲ 

إنه أمر polo‏ وغالباً ما يغفل عنه مراقبوا التقليد المسيحي المبكر الاعتياديونء أنه على الرغم من أنه كان اعتقاد 
عاممياً بين المسيحيين الأوائل أن يسوع قد قام من بين الأموات. إلا أنه م يكن هناك وحدة في الإهان Glan Le‏ بمعنى «قام 
من بين الأموات» بالضبط. وعلى وجه الخصوص. كان لدى المسيحيين الأوائل SLEW‏ طويلة وساخنة حول طبيعة القيامة 
- وبالتحديد طبيعة الجسد اللُقام. سأستكشف هنا ثلاثة OLS‏ لما كان عليه جسد المسيح اللُقام بالفعل» كما يتضح من 
كتابات الكنيسة الأولى. 


قيامة الجسد الروحي 
ا اكلام معدو مسجل لوا کات g‏ و سفن اا )1 AO pig igs‏ اللاي مي ااا ا 
مكرس لمسألة قيامة يسوع وقيامة المؤمنين المستقبلية. يؤكد بولس هنا أن يسوع قام من بين الأموات في جسد روحي. كلا 
المصطلحين مهمان لفهم وجهة نظر بولس عن قيامة يسوع: يسوع قام في الجسد؛ لكنه كان جسداً روحانياً 

كثير من قراء كورنشوس الأولى يقللون من قيمة النقطة الأولى ويسيئون تفسيرها. لكن بولس أكيد: يسوع أقيم من 
الموت بالجسد. يذكر بولس هذا الرأي بقوة في ١‏ كورنشوس V0‏ وبطريقة ماء تمت كتابة الفصل بأكمله لتوضيح هذه النقطة 
- على وجه التحديد لأن معارضي بولس في كورنثوس كان لديهم وجهة نظر مختلفة. من وجهة نظرهم المعارضة. OLS‏ يسوع 
قد قام بالروح» وليس في الجسد, بحيث أن المسيحيين الذين يتمتعون بالقيامة معه في حياتهم الخاصة يُقامون روحياً Laj‏ - 
ليس في أجسادهم ولكن في ذواتهم الداخلية. اعتقد هؤلاء المعارضون أنهم كانوا بالفعل يختبرون الفوائد الكاملة للخلاص في 
الوقت الحاضر آنذاك. يسخر بولس من هذا الرأي في رسالته من خلال عكس وجهات نظرهم بسخرية: SSj»‏ قد foie d‏ 
قد اسْتَغْتَيْتُهُ! مَلَكْنمْ بِدُونِنَا! وَلَيَتَكُمْ R‏ لِتَمْلِكَ نَخْنْ LAT‏ مَعَكُمْ!» ١(‏ كورنشوس 6:6). إنه لا يصرح بهذا على أنه حقيقة 
ولكن بشكل ساخرء واضح من السياق: في النَّمّس التالي يخبرهم أنه يتمنى أن يكون ذلك صحيحاً. ولكن للأسف فإنه ليس 
كذلك. هذا العصر الشرير الحالي هو عصر الضعف والعجز. فقط في الدهر GII‏ عندما يعود المسيح من السماء سيتمتع 
أتباعه بفوائد الخلاص الكاملة عندما تتم إقامتهم من هذه الأجساد Sp Hal‏ المتواضعة, الضعيفة: الدنياء الفانية لي يُعطوا 
أجساداً روحية خالدة وعجيبة. كما حدث ليسوع نفسه في قيامته. 

وهذا هو الهدف من الإصحاح ١‏ كورنشوس .٠١‏ حقيقة أن أجساد المؤمنين - يأخذها بولس على أنها حقيقة - اللُقامّة 
ستكون Ue‏ جسد المسيح الام من بين الأموات تظهر أن القيامة لم تكن بعد 
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believe this, for reasons I explain below. Our records are simply not good enough to allow us to 
know exactly which among Jesus’s closest followers came to accept this great miracle. Some 
obviously did, but our accounts were written many years after the fact, and we hear almost nothing 
about “the Twelve.” 

The other matter of uncertainty is when belief in Jesus’s resurrection and exaltation began. The 
tradition, of course, states that it began on the third day after he died. But as I argued in the analysis of 
1 Corinthians 15:3-5, the idea that Jesus rose on the “third day” was originally a theological 
construct, not a historical piece of information. Moreover, if it is true that the disciples fled from 
Jerusalem to Galilee when Jesus was arrested, and that it was there that some of them “saw” him, they 
could not have seen him on the first Sunday morning after his death. If they fled on Friday, they would 
not have been able to travel on Saturday, the Sabbath; and since it was about 120 miles from 
Jerusalem to Capernaum, their former home base, it would have taken a week at least for them to get 
there on foot Maybe some of them, or one of them, had a vision of Jesus in Galilee soon after he 
was crucified—possibly that following week? The week after that? The next month? We simply don’t 
have sources of information that make this kind of judgment possible. 

It is striking, and frequently overlooked by casual observers of the early Christian tradition, that 
even though it was a universal belief among the first Christians that Jesus had been raised from the 
dead, there was not a uniformity of belief concerning what, exactly, “raised from the dead” meant. In 
particular, early Christians had long and heated debates about the nature of the resurrection— 
specifically, the nature of the resurrected body. Here I explore three options for what that resurrected 
body of Jesus actually was, as evidenced in writings from the early church. 


The Raising of a Spiritual Body 

I start with our earliest recorded source, the writings of Paul, and once again with his “resurrection 
chapter” (1 Cor. 15), so named because it is devoted to the question of Jesus’s resurrection and the 
future resurrection of believers. Here Paul stresses that Jesus rose from the dead in a spiritual body. 
Both terms are important for understanding Paul’s view of the resurrection of Jesus: Jesus was raised 
in the body; but it was a body that was spiritual. 

Many readers of 1 Corinthians undervalue and misinterpret the first point. But Paul is emphatic: 
Jesus was bodily raised from the dead. Paul states this view vigorously in 1 Corinthians 15, and in 
some sense the entire chapter is written to make the point—precisely because Paul’s opponents in 
Corinth had a different view. In their opposing view, Jesus was raised in the spirit, not in the body, 
such that Christians who enjoy the resurrection with him in their own lives are also spiritually raised 
—not in their bodies but in their inner beings. These opponents believed that they were already 
experiencing the full benefits of salvation in the present. Paul mocks this view in his letter by 
sarcastically reflecting their own views back to them: “Already you have all you want! Already you 
have become rich! Quite apart from us you have become kings!” (1 Cor. 4:8). That he is not stating 
this as fact, but sarcastically, is clear from the context: in the next breath he tells them that he wishes it 
were true. But alas, it is not. This current evil age is an age of weakness and powerlessness. It is only 
in the age to come, when Christ returns from heaven, that his followers will enjoy the full benefits of 
salvation when they are raised from these poor, lowly, weak, inferior, mortal bodies to be given 
amazing, spiritual, immortal bodies such as Jesus himself had at his resurrection. 

And that is the point of 1 Corinthians 15. The fact—Paul takes it as a fact—that the resurrected 
bodies of believers will be like the resurrected body of Jesus shows that the resurrection has not yet 


قد حصلت. إنه حدث جسدي (وليس روحياً (Lise‏ ولأنه حدث جسديء» فمن الواضح أنه لم يحدث بعد LGV‏ ما زلنا نعيش 
في أجسادنا الفانية البائسة. 

لكن الجسد الذي كان لدى يسوع عندما أقيم لم يكن مجرد جثته التي أعيد إحيائها. لقد كان جسداً خالداً بشكل 
مثير للاهتمام» جسداً «روحياً». جسد نعم. جسم ماديء نعم. جثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجسد الذي مات وذفنء نعم. 
لكن الجسد المتحول لا يمكن أن يعاني من AMI‏ أو البؤس أو اللموت. 

يخبرنا بولس أن بعض خصومه يسخرون من آرائه القائلة بأنه ستكون هناك قيامة للأجساد في المستقبل: «لكن Jois‏ 
قَائِلٌ: ALB AS‏ الأَمْوَاتُ؟ GL5‏ جسم يَأَثُونَ؟»» إجابته قوية: ديا GAINES‏ تَرْرَعُهُ SLES I‏ لَمْ V) eÈ‏ كو 10: AVVO‏ 
Leif Ua ile‏ مقال امان اهب إل الأرض او A‏ كديا شمو نعي ادا Ai] aal Lye‏ قوت كل 4815 
عارياً وميتاً ثم تتم إقامته بشكل مجيد. لأنه «وَأَجْسَامٌ سَمَاوِيّة وَأَخْسَامٌ أزضيّةٌ. لكنَّ Sib Gb gle LI) Les‏ وَمَجْدَ ALS‏ 
آخَرٌ» (10: (E+‏ ثم يوضح أن الأمر على هذا النحو «هگدًا LEY‏ قِيَامَةُ الَمْوَاتَ: E55‏ في قَسَاد ALES‏ فعَدَم EIH SLES‏ في 
هَوَانِ وَيُهَامُ في EIH ade‏ في ASS‏ وَيُهَامُ في قُوَة. يُرْرَعٌ Los} LBs} te Alay LISS Wide‏ حِسْمُ WIGS‏ 55935 
جسم رُوحَاني. »)210 (EE-EY‏ 

وا فإن جسد المؤمن الذي سيّقام Y‏ يزال جسداً - وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجسد الحالي - ولكنه جسد روحي 
مجيد leg‏ والجسد الحالي متحول. ويعرف بولس هذا OY‏ هذا هو نوع الجسد الذي كان ليسوع Lodis‏ قام هو نفسه. 

يواجه بعض القراء المعاصرين صعوبة في فهم كيف هكن أن يكون هناك شيء مثل «الجسد الروحي» الذي لا يزال 
جسداً حقيقياً المشكلة هي أننا نميل اليوم إلى التفكير في «الروح» و «الجسد» كشيئين متعارضين» حيث تكون الروح غير 
مرئية وغير مادية والجسد po‏ ومادي. بالنسبة لناء الروح غير ملموسة والجسد مصنوع من «أشياء». لكن معظم القدماء 
لم يروا الروح والجسد بهذه الطريقة» ولهذا من الممكن أن يتكلم بولس عن جسد روحي. كان يُعتقد على نطاق واسع في 
العصور القديمة أن الروح التي بداخلنا مصنوعة أيضاً من «أشياء». كانت مادية. لكنها كانت مادة عالية الرفعة لا يمكن 
رؤيتها بالعين. (نوعاً ما كما يعتقده الناس عندما يتخيلون أنهم رأوا «شبحاً» - هناك شيء ماء مصنوع من أشياء يمكن رؤيته. 
على الرغم من أنه روح خالصة.) ١‏ عندما يتحدث بولس عن جسد روحيء US)‏ فهو يعني الجسد غير المصنوع من 
هذه الأشياء الثقيلة التي تشكل أجسادنا الآنء ولكن من الأشياء الروحية عالية الدقة التي تتفوق في كل شيء ولا تخضع للفناء. 
هذا ما ستكون عليه أجسادنا المستقبلية» لأن هذا هو شكل جسد المسيح LBL!‏ لقد خرج جسده بالفعل من القبر. ولكن 
Lowe‏ حدث ذلك» كان جسداً Vg cute‏ مصنوعاً من الروح» وتمت إقامته كخالد. 

القراء المعاصرون ليسوا الوحيدين الذين يجدون آراء بولس محيرة أو من يقرأ لبولس ليفهم منه شيئاً م يعنيه. نحن 
نعلم أن المسيحيين الآخرين شددوا على جانب وحيد أو جانب مختلف من جسده الروحي إلى أقصى الحدود. أكد البعض أن 
يسوع لم يقم في الجسد على الإطلاق ولكن في الروح فقط poly‏ آخرون على أن جسده المقام كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجسده 
لدرجة أنه كان يحمل كل علامات فنائه التي لا تزال موجودة عليه. 


قيامة الروح 
بعض المسيحيين القدامى - اتخذوا Uns‏ مشابهاً جداً لما deg‏ بين معارضي بولس في كورنثوس - أكدوا أن يسوع قد قام بالروح 
وليس في الجسد؛ أن جسده مات وتعفن في القبر كما كل الجثث؛ ولكن أن روحه عاشت وصعدت إلى السماء. أصبح هذا الرأي 
بارزاً بين مجموعات مختلفة من المسيحيين الغنوصيين. 

لا داعي للدخول في نقاش مطول حول الغنوصية المسيحية المبكرة في هذا 
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taken place. It is a bodily (not purely spiritual) event, and since it is a bodily event, it obviously has 
not happened yet because we are still living in our pathetic mortal bodies. 

But the body Jesus had when he was raised was not simply his resuscitated corpse brought back to 
life. It was an astoundingly immortal body, a “spiritual” body. A body, yes. A material body, yes. A 
body intimately connected to the body that died and was buried, yes. But a transformed body that 
could not experience pain, misery, or death. 

Paul reports that some of his opponents mock his views that there is to be a future resurrection of 
bodies: “But someone will ask, ‘How are the dead raised? With what kind of body do they come?’” 
His reply is forceful: “Fool! What you sow does not come to life unless it dies” (1 Cor. 15:35-36). He 
goes on to say that it is like a seed. It goes into the ground as a bare seed, but it grows into a live plant. 
The body is like that. It dies a paltry, bare, dead thing and is raised gloriously. For “there are both 
heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is one thing, and that of the earthly 
is another” (15:40). Then he explains that it is this way “with the resurrection of the dead. What is 
sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is 
sown in weakness, it is raised in power. It is sown a physical body, it is raised a spiritual body” 
(15:42-44). 

And so the body of the believer that is to be raised is still a body—and it is intimately connected 
with the present body—but it is a glorious, immortal, spiritual body, the present body transformed. 
And Paul knows this because that is the kind of body that Jesus had when he himself was raised. 

Some modern readers have trouble understanding how there can be such a thing as a “spiritual 
body” that is still an actual body. The problem is that today we tend to think of “spirit” and “body” as 
two opposite things, with the spirit being invisible and nonmaterial and the body being visible and 
material. For us, spirit is intangible and body is made of “stuff.” Most ancient people, however, did 
not see spirit and body this way, which is why it is possible for Paul to speak of a spiritual body. It was 
widely believed in antiquity that the spirit we have within us was also made of “stuff.” It was material. 
But it was very highly refined material that could not be seen with the eyes. (Kind of like what people 
think when they imagine they’ve seen a “ghost”’—there’s something there, made of stuff, since it can 
be seen, even though it’s pure spirit.) When Paul speaks of a spiritual body, then, he means a body 
not made of this heavy, clunky stuff that now makes up our bodies, but of the highly refined spiritual 
stuff that is superior in every way and is not subject to mortality. That’s what the future bodies will be 
like, because that’s what Jesus’s resurrected body was like. His body did indeed come out of the grave. 
But when it did, it was a transformed body, made of spirit, and raised immortal. 

Modern readers are not the only ones who find Paul’s views confusing or who read Paul to mean 
something that he didn’t say. We know that other Christians stressed either one or the other aspect of 
his spiritual body to an extreme. Some maintained that Jesus was not raised in the body at all but only 
in the spirit, and others insisted that his raised body was so closely connected to his corpse that it bore 
all the marks of its mortality still upon it. 


The Raising of the Spirit 
Some ancient Christians—taking a line very similar to that found among Paul’s opponents in Corinth 
—maintained that Jesus was raised in the spirit, not in the body; that his body died and rotted in the 
grave, as bodies do; but that his spirit lived on and ascended to heaven. This view became prominent 
among various groups of Gnostic Christians. 

There is no need for me to go into a lengthy discussion of early Christian Gnosticism in this 


السياق؛ هناك العديد من الدراسات ال ممتازة. > من أجل أغراضي Lis‏ يكفي أن أقول JI‏ مجموعة متنوعة من الجماعات 
بعد فترة العهد الجديد - الذين ادعوا جميعهم أنهم يمثلون وجهات النظر «الأصلية» ليسوع وتلاميذه - أكدوا أن العام المادي 
الذي نعيش فيه هو مكان شرير ساقط وأنه يتعارض مع العام الروحي البحت الأعظم الذي سننتمي إليه في النهاية. إن 
طريقة الهروب من هذا الفخ في عام ال مادة هو الحصول على «معرفة» سرية )= غنوصية (gnosis‏ من الأعلى من كيان فوقناء 
لنعرف من نحن Lie‏ وكيف وصلنا إلى هناء وكيف يكننا العودة إلى موطننا الروحي السماوي. من وجهة النظر هذه يسوع 
هو الذي نزل من العام السماوي العلوي ليوفر لنا هذه ال معرفة Ly pull‏ الغنوصية. تسمى هذه الجماعات بالغنوصية بسبب 
تركيزها على المعرفة السرية/الغنوصية. 

سأناقش وجهة النظر هذه عن المسيح بشكل كامل في الفصل السابع. أما في هذه ال مرحلة»ء يكفي التأكيد على أنه 
بالنسبة للعديد من هؤلاء الغنوصيينء لم يكن الشخص الذي نفكر فيه على أنه يسوع المسيح شخصاً واحداً بل كان في الواقع 
شخصين - كائن إلهي Gi‏ من الأعلى مؤقتاً ليقيم في الجسد المادي للإنسان يسوع. من وجهة النظر هذه. فإن الجسد الماديء 
الذي ينتمي إلى العام الماديء وإلى الإله الأدنى الذي خلقه. قد تم تساميه عند موت المسيح وقيامته» بحيث قتل الجسد ولكن 
الروح الإلهية التي كانت متمايزة dis‏ لم تلمس. عادت الروح الإلهية إلى موطنها السماويء بينما ترك الجسد هنا على الأرض 
ليتحلل. في هذا الرآيء الجسد المادي لم يتحول إلى جسد روحيء كما قال بولس. بل تم التخلي dis‏ في القبر. عاشت الروح ما 
بعد حادثة الصلب - لدرجة أنها لم تكن بحاجة إلى أن «alain‏ لقد هربت ببساطة من الجسد عند الصلب. 

يمكنك العثور على هذا ال مشهد في كتاب يسمى نهاية العام القبطي Coptic Apocalypse‏ لبطرس» والذي تم اكتشافه 
في مخبأ للكتابات الغنوصية الأخرى عام ۱۹٤١‏ م بالقرب من مدينة نجع حمادي Nag Hammadi‏ المصرية. يقدم هذا النص 
وصفاً مباشراً لصلب يسوع كما شاهد بطرس بنفسه. الصادم - والغريب Lie‏ - هو أنه big‏ كان بطرس يتحدث إلى يسوع. 
رأى يسوعاً آخر يتم صلبه. لذلك يبدو أن هناك يسوعين هناء في نفس الوقت. وأكثر من ذلكء أن بطرس يرى شخصية ثالثة 
تحوم فوق الصليب وتضحك. هذا يسوع أيضاً. خلال ارتباكه المفهوم تماما سأل بطرس يسوع (الشخص الذي يتحدث معه) 
be‏ يراه. فيقول المخلّص لبطرس أنهم لا يصلبونه هوء بل «جزأه المادي» فقط. وكان يسوع الضاحك فوق الصليب هو 
«يسوع الحي». ثم قيل لبطرس: 


إنه JIS‏ الذي og ho‏ هو البكرء ومسكن الشياطينء والإناء الطيني الذي يسكنون dis‏ منتمين إلى إلوهيم وينتمون إلى الصليب الذي هو تحت 
الناموس. ولكن هذا الذي يقف بالقرب منه هو المخلّص الحيء الذي هو الجزء Gal‏ منه» الذي قبضوا عليه. وقد أطلق سراحه. يقف بفرح ينظر 
إلى أولئك الذين اضطهدوه. . . . لذلك فهو يضحك من افتقارهم إلى الإدراك. . . . حقاً ومن أجل ذلكء يجب أن تبقى المعاناة: لأن الجسد هو 
البديل. لكن الذي تم إطلاقه كان جسدي اللا مادي. (نهاية العام القبطية لبطرس O (AY Apoc. Pet‏ 


وهكذاء فإن ما يتم قتله هو مجرد غلاف يسوع ل ماديء الذي ينتمي إلى إله هذا العام (إلوهيم - المصطلح العبري 
للإله في العهد القديم). وليس الإله الحقيقي. يسوع الحقيقي هو الروح اللا مادية التي سكنت ذلك الجسد لفترة ثم تحررت. 
هذا «يسوع الحي» هو من يضحك لأن أعدائه يعتقدون أنهم يستطيعون Abd‏ أما في الحقيقة لا يمكنهم لمسه. وفقًا لهذه 
النظرةء الذي قام هو الروح Gal‏ ليسوع وليس جسد يسوع. ‏ 1 


قيامة الجسد الفاني 


لانعرف كيف ظهرت مثل هذه الآراء الغنوصية الكاملة في وقت مبكر من الحركة ا مسيحية. لقد كانت بالتأكيد موجودة بحلول منتصف 
القرن الثاني ورا قبل ذلك. ولكن كانت هناك اتجاهات نحو مثل هذه الآراء بالفعل في فترة العهد الجديد. إن كانت إعادة بنائي 
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context; there are numerous excellent studies. For my purposes here it is enough to say that a variety 
of groups after the New Testament period—all of whom claimed, of course, to represent the 
“original” views of Jesus and his disciples—maintained that the material world we inhabit is a 
wicked, fallen place and that it stands at odds with the greater, purely spiritual realm to which 
ultimately we belong. The way to escape our entrapment in this world of matter is to acquire secret 
“knowledge” (= gnosis) from above of who we really are, how we came to be here, and how we can 
return to our heavenly, spiritual home. In this view, Jesus is the one who came down from the 
heavenly realm to provide us with this secret knowledge. These groups are called Gnostic because of 
their emphasis on gnosis/knowledge. 

I will discuss this view of Christ more fully in Chapter 7. At this stage it is enough to stress that 
for many of these Gnostics, the figure we think of as Jesus Christ was not a single person, but was 
actually two persons—a divine being from above who had come temporarily to inhabit the material 
body of the man Jesus. In this view, the material body, belonging to the material world, and to the 
inferior God who created it, was transcended at Jesus’s death and resurrection, such that the body was 
killed but the divine spirit, which was distinct from it, was not touched. The divine spirit returned to 
its heavenly home, while the body was left to corrupt here on earth. In this view, the physical body 
was not transformed into a spiritual body, as in Paul; it was abandoned to the grave. The spirit lived 
on past the crucifixion—so much so that it did not actually need to be “raised.” It simply escaped the 
flesh at the crucifixion. 

You can find this view in a book called the Coptic Apocalypse of Peter, which was discovered 
along with a cache of other Gnostic writings in 1945 near the Egyptian town of Nag Hammadi. This 
text gives a firsthand account of the crucifixion of Jesus as observed by Peter himself. What is 
striking—and very strange indeed—is that while Peter is actually talking to Jesus, he sees another 
Jesus being crucified. So there are apparently two Jesuses here, at the same time. And more than that, 
Peter sees yet a third figure hovering above the cross and laughing. This also is Jesus. In his 
completely understandable confusion, Peter asks Jesus (the one he is talking with) what it is he is 
seeing. The Savior tells Peter that they are crucifying not him, but only “his physical part.” It is the 
laughing Jesus above the cross who is “the living Jesus.” Peter is then told: 


He whom they crucified is the firstborn, and the home of demons, and the clay vessel in which they dwell, belonging to 
Elohim, and belonging to the cross that is under the law. But he who stands near him is the living Savior, the primal part in 
him whom they seized. And he has been released. He stands joyfully looking at those who persecuted him. . . . Therefore he 
laughs at their lack of perception. . . . Indeed, therefore, the suffering one must remain, since the body is the substitute. But 


that which was released was my incorporeal body. (Apoc. Pet. 82)° 


And so, what is killed is merely the physical shell of Jesus, which belongs to the God of this 
world (Elohim—the Hebrew term for God in the Old Testament), rather than the true God. The real 
Jesus is the incorporeal spirit that inhabited that body for a time but then was released. This “living 
Jesus” is laughing because his enemies think they can kill him, but in fact they can’t touch him. The 
divine Spirit of Jesus is raised, according to this view, not Jesus’s body.® 


The Raising of the Mortal Body 

We don’t know how early such full-blown Gnostic views came to expression in the Christian 
movement; they were certainly in place by the middle of the second century, and possibly earlier. But 
there were tendencies toward such views already in the New Testament period. If my reconstruction 


للأحداث الواردة في كورنثوس المذكورة أعلاه صحيحة. فإنه قد كان في خمسينيات من القرن الماضي بعض المؤمنين بيسوع 
منفتحين على الرأي القائل بأن روح يسوع هي التي قامت من gh!‏ وليس جسده المادي. يمكن العثور على دليل إضافي 
ob‏ بعض ال مسيحيين اعتنقوا هذا الرأي Lie‏ وذلك بناءً على حقيقة أن بعض تقاليد الإنجيل اللاحقة تذهب إلى هذه النظرة. 

في إنجيل لوقاء على سبيل SLE!‏ المكتوب على الأرجح حولي 10-8١‏ م» عندما أقيم يسوع. وجد التلاميذ صعوبة في 
الإهان بأنه هذا هو يسوع بالفعلء في الجسد - حتى عندما رأوه. هذا مذكور صراحة في لوقا YV- VE‏ «وفيمًا هم لون 
بهذا وَقَفَ يَسُوعٌ L0H‏ في eye ng‏ وَقَالَ لَهُمْ: «سَاهمٌ le NI‏ فَجَزِعُوا وَخَافُواء وَظَنُوا Gi‏ 6 تَظَرُوا رُوحًا.» روح هنا eri)‏ 
أحياناً» شبح -(«ghost‏ پوبخهم يسوع ويقول لهم أن يتحسسوا جسده حتى يروا أنه حقيقي: VESE Si Ip dail»‏ إن Li‏ هو! 
OH gh bly Gg tt‏ الرُوحَ GT‏ لَه لخم (VENA) «ed 5555 WS Ales‏ ما زالوا يجدون صعوبة في تصديق ذلك » ولذلك 
يطلب منهم شيئاً ليأكله. فيعطونه قطعة من السمك المشوي ويأكلها أمام أعينهم. 

الهدف من هذه القصة هو أن يسوع هو Lie‏ نفس يسوع الذي مات» ولا يزال جسداً كاملا بلحم وعظام وفم» 
ومن المفترض أنه له جهاز هضم. لماذا هذا التركيز على الطبيعة الجسدية ليسوع المقام من بين الأموات؟ من المؤكد تقريباً 
أن المسيحيين الآخرين كانوا ينكرون أن الجسد هو الذي قام. إذا كان هناك جدال بين بولس (من كورنثوس الأولى) والغنوصيين 
(من سفر الرؤيا القبطي لبطرس) حول ما إذا كان يسوع قد أقيم في الجسد. فإن لوقا سيتمركز OLY‏ في معسكر بولس. 

لكن مع اختلاف محتمل. عندما يتحدث بولس عن جسد يسوع الروحيء فإنه يؤكد في كورنثوس الأولى أن هذا الجسد 
قد تحول إلى كائن خالد. وهذا ضروري بالنسبة لبولس.ء لأن الجسد من لحم ودم ليس من «الأشياء» الصحيحة الممكن أن 
تدخل ملكوت الله. كما يقول بشكل لا لبس فيه في هذا السياق: «قَأَقُولُ هدا SY) LT‏ 285 إِنَّ L235 WET‏ لآ Dy ST oai‏ 
مَلَكُوتَ الله. وَل يَرِثْ SLAM‏ عَدَمَ الْمَسَادد» ١(‏ كورنشوس 210 00). سيتحول الجسد GLA‏ القابل للفساد إلى شيء آخر - جسد 
روحي خالص وغير قابل للفساد. عندها فقط سيرث الحياة الأبدية. وهذا هو نوع الجسد بالنسبة لبولس الذي كان ليسوع 
أيضاً عند قيامته. 

لكن بالنسبة للوقاء يبدو أن جسد يسوع المُقام كان مجرد جثته التي أعيد إحياؤها. صحيح أنه لا يقول أن الجسد لا 
يزال «لحماً ودماً» (حيث استخدم مصطلح بولس لمالا يمكن أن يدخل الملكوت). لكنه يقول صراحة أنه «لحم وعظام» (لوقا 
٤‏ .. وعلى عكس الروح» يمكنه أكل وجبة من السمك المشوي. يبدو كما لو أن لوقا يؤكد أن قيامة يسوع كانت بالضبط 
في الجسد للمواجهة أولئك الذين أرادوا أن يجادلوا بأنها كانت في الروح. من خلال قيامه بذلكء Ley‏ يكون قد غيّر آراء بولس 
نفسها من خلال التأكيد بشكل أكبر على الطابع الجسدي الحقيقي لجسد يسوع. ليس الجسد المتحولء ولكن استمرارية 
خالصة كاملة للجسد نفسه الذي مات. 

لاحقاً يجد ا مرء تأكيداً مشابهاً في إنجيل Ling,‏ في مشهد «توما الشكاك». بحسب ي(وحنا ۲۰: (TAYE‏ لم يكن توما 
مع التلاميذ الآخرين عندما ظهر لهم يسوع لأول مرة. إنه لا يؤمن بأنهم رأوا الرب القائم من بين الأموات ويخبرهم» بشكل 
مبالغ فيه إلى حد ماء أنه لن يصدق ذلك حتى يظهر له يسوع ويستطيع تحسس الجروح في يديه وجنبه. وبالتأكيد» ظهر 
يسوع وأخبر توما أن يتحسس جروحه. عندها آمن توما على الفور. 

هنا مرة أخرىء يسوع نفسه في الجسد المصلوب والجروح وكل شيء. وهكذاء يريد كل من لوقا ويوحنا 
التأكيد على حقيقة جسد يسوع المقامء وبالتالي استمراريته المطلقة مع الجسد المصلوب» بحيث لا «يتحول» 
بشكل واضح إلى شيء آخرء كما كان الحال عند بولس. يمكن للمرء أن يجادل بأنه لم يعد جسداً طبيعياً. لأنه 
حتى في هذه الأناجيل يبدو أن يسوع قادر على الظهور من خلال الأبواب المغلقة» وبالتالي يبدو أن نوعاً من 
التحول قد حدث بالفعل. لكن يجب أن نتذكر أنه حتى خلال حياة يسوع» كان جسده» كما يدّعونء تلك 
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of the events in Corinth stated above are correct, then already in the 50s some believers in Jesus 
would have been open to the view that Jesus’s spirit, not his physical body, was raised from the dead. 
Further evidence that some Christians held this view can be found in the fact that some of the later 
Gospel traditions go to some lengths in order to counter it. 

In Luke’s Gospel, for example, written possibly around 80-85 CE, when Jesus is raised the 
disciples have trouble believing that it is really him, in the body—even when they see him. This is 
explicitly stated in Luke 24:36-37: “While they were saying these things, Jesus himself stood in their 
midst and said to them, ‘Peace be with you.’ They were startled and afraid, and thought that they were 
seeing a spirit” (sometimes translated “ghost”). Jesus rebukes them and tells them to feel his body so 
they can see it is real: “Look at my hands and my feet, to see it is I. Handle me and see—for a spirit 
does not have flesh and bones as you see that I have” (24:39). They still have trouble believing it, and 
so he asks them for something to eat. They give him a piece of broiled fish, and he eats it before their 
eyes. 

The point of this story is that it really is Jesus, the same Jesus who had died, and he still is 
thoroughly a body, with flesh, bones, mouth, and, presumably, digestive system. Why such an 
emphasis on the bodily nature of the resurrected Jesus? Almost certainly because other Christians 
were denying that it was the body that was raised. If there had been a debate between Paul (from 1 
Corinthians) and Gnostics (from the Coptic Apocalypse of Peter) about whether Jesus was raised in 
the body, Luke would land firmly in the Pauline camp. 

But with a possible difference. When Paul speaks of Jesus’s spiritual body, he is emphatic in 1 
Corinthians that that body is transformed into an immortal being. That, for Paul, is necessary, because 
the flesh-and-blood body is not of the right “stuff” to enter the kingdom of God. As he states 
unequivocally in that context: “flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the 
perishable inherit the imperishable” (1 Cor. 15:50). The mortal, perishable body will be transformed 
into something else—an immortal, imperishable, spiritual body. Only then will it inherit eternal life. 
And so that is the kind of body, for Paul, that Jesus also had at his resurrection. 

But for Luke it appears that Jesus’s resurrected body was simply his corpse that had been 
reanimated. It is true that he does not say that the body is still “flesh and blood” (to use Paul’s term for 
what cannot enter the kingdom). But he explicitly does say it is “flesh and bones” (Luke 24:39). And 
unlike a spirit, it can eat a meal of broiled fish. It looks as if Luke is emphasizing that Jesus’s 
resurrection was precisely in the body to counter those who wanted to argue that it was in the spirit. In 
doing so, he may have altered Paul’s views by emphasizing even more the very real fleshly character 
of Jesus’s body, not as transformed, but as in pure continuity with the body that died. 

Later one finds a similar emphasis in John, in the scene of “doubting Thomas.” According to John 
20:24-28, Thomas was not with the other disciples when Jesus first appeared to them. He does not 
believe that they have seen the risen Lord and tells them, somewhat overemphatically, that he won’t 
believe it until Jesus appears to him and he can feel the wounds in his hands and side. And sure 
enough, Jesus shows up and tells Thomas to do just that. Thomas instantly believes. 

Here again, Jesus is in the very body that was crucified, wounds and all. Thus, both Luke and John 
want to emphasize the reality of Jesus’s resurrected body and, correspondingly, its absolute continuity 
with the crucified body, so that it is not obviously “transformed” into something else, as it was in 
Paul. One could argue that it is no longer a normal body, because even in these Gospels Jesus seems 
to be able to show up through locked doors, and so some kind of transformation appears to have 
occurred. But it needs to be remembered that even during Jesus’s life his body allegedly had 


قدرات خارقة - فقد كان hold‏ على المشي على الماء على سبيل SLE‏ وأن «يغر هيئته» في حضور تلاميذه. وهكذا يبدو أن 
التركيز الذي أظهره لوقا ويوحنا هو أنه كان الجسد نفسه. قام من اللموت. 

كان هذا هو الرأي الذي أصبح في النهاية هو الرأي السائد في جميع أنحاء المسيحية في فترات لاحقة» إلى حد كبير AWN‏ 
كما سنرى في الفصل gal!‏ أنكر بعض ال مسيحيين أن يسوع كان له جسد على الإطلاق. كان القصد من التأكيد على جسدية 
يسوع أن يجعلا أي وجهة نظر من هذا القبيل في استقرار. كان ليسوع جسد حقيقي خلال حياته وحتى بعد قيامته. إن 
تركيز بولس على أنه كان نوعاً مختلفاً من الجسد - جسماً مصنوعاً من الروح بدلاً من اللحم والدم - أصبح غير مؤكد مع 
مرور الوقت. 

من الصعب معرفة ما كان يعتقده المسيحيون Lilo‏ قبل بولس» بشأن جسد يسوع بعد القيامة - سواء كانت لديهم 
وجهة نظر تشبه تلك الموجودة في بولسء الكاتب الأول للأحداث, أو أكثر من ذلك مثل تلك التي وجدها لوقا ويوحناء اللذان 
كتبا لاحقاً. المؤوكد هو أن أتباع يسوع الأوائل كانوا يؤمنون OL‏ يسوع قد عاد إلى الحياةء في الجسد. وأن هذا الجسد كان له 
خصائص جسدية حقيقية: يمكن رؤيته ولمسه. وله صوت يمكن أن يسمع. اذا فكروا في هذاء في بداية التقليد المسيحي؟ ما 
الذي جعلهم يؤمنون بأن يسوع قد أقيم من الموت بالجسد؟ لا بد من وجود شيء ما. وأعتقد أننا نعرف ما كان هذا الشيء. 
بإذ حظي بعض أتباع يسوع برؤى dis‏ بعد صلبه. 


الرؤى عن يسوع 


لا شك في أن بعض أتباع يسوع قد ظنوا أنه قد قام من الموت. وحدث شيء ما يجعلهم يعتقدون ذلك. تتوافق سجلاتنا 
المبكرة حول هذه النقطة. وأعتقد أنها تزودنا بمعلومات موثوقة تاريخياً في جانب رئيسي واحد: كان إيمان التلاميذ بالقيامة 


أهمية الرؤى بالنسبة للإهان بالقيامة 
يجب أن أؤكد أن الرؤى هي التي دفعت التلاميذ الأوائل إلى الإهان بالقيامةء ولا شيء غيرها. كثيراً ما JLE‏ أن مجموعة من 
الأشياء Gol‏ إلى هذا الإهان: اكتشاف القبر الفارغ وظهور يسوع. وجهة نظري هي أن القبر الفارغ لا علاقة له بذلك. هذا 
ليس فقط OY‏ التقارير عن القبر الفارغ مشكوك فيها إلى حد كبير. كما حاولت أن آبين» بل أكثر من OY US‏ القبر الفارغ 
لن ينتج عنه Ole!‏ كما سأحاول أن أبينء بل والأكثر أهمية أن السجلات الأولى تشير أن القبر م ينتج إهاناً. 

أبدأ بسجلاتنا المبكرة. أقدم تقليد لدينا عن إيمان القيامة هو قانون إيمان ما قبل بولس في ١‏ كورنشوس 0-۳:٠١‏ والذي 
فحصناه في الفصل الرابع. لا يقول هذا القانون شيئاً عن القبر الفارغ ويشير إلى أن سبب اعتقاد التلاميذ في القيامة كان ظهور 
يسوع لهم. نفس الشيء ينطبق على بولس نفسه: لقد آمن بسبب رؤياء وليس لأنه رأى قبراً فارغاً (غلاطية :١‏ 11-10 «وَلكِنْ 
Go I‏ اللة الذي gii‏ مِنْ بَطْن al‏ وَدَعَاني بنغْمّته أَنْ يُعْلِنَ ابه فق ALY‏ به بَيْنَ الأَمَم CSSD‏ لَمْ sacl 855 Sd a Sb‏ 
١‏ کورنشوس Selo» ۸:۱١‏ الكل ass‏ لس قط («I J ab‏ 

العديد من روايات الإنجيلء التي كُتبت لاحقاً تقدم نفس الرأي. إنجيلنا الأول هو مرقس. إنه يسجل «حقيقة» أن 
القبر كان Leb‏ ولكن اللافت للنظر أن لا أحد يصرح أنه يعتقد أن يسوع قد قام بسبب القبر الفارغ. والأكثر إثارة للدهشة 
في رواية لوقا أن التقرير عن اكتشاف القبر فارغ تم رفضه باعتباره «حكاية فارغة» وقيل صراحة أنها لم تدفع أي شخص إلى 
الإيمان (مرقس YE‏ ١١)»لذلك‏ أَقُولُ PES‏ كل عا EEE E‏ تعلو lg Ll‏ أَنْ الوه فَيَكُونَ «SI‏ فقط عندما يظهر 
يسوع للتلاميذ يؤمنون YE)‏ 01-17). نفس الرأي مقدم في إنجيل يوحنا. تكتشف مريم المجدلية القبر الفارغ وتصاب بالتشوشء» 
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superhuman abilities—it was able to walk on water, for example, and to become “transfigured” in the 
presence of his disciples. And so the stress of Luke and John appears to be that it really was the same 
body, raised from the dead. 

This was the view that ultimately became the dominant one throughout Christianity in later 
periods, in no small measure because, as we will see in Chapter 8, some Christians denied that Jesus 
ever had a body at all. A stress on the physicality of Jesus was meant to put any such view to rest. 
Jesus had a real body during his life and even after his resurrection. Paul’s stress that it was a 
different kind of body—one made of spirit instead of flesh and blood—came to be deemphasized with 
the passing of time. 

It is hard to know what the very earliest Christians, before Paul, thought about Jesus’s body after 
the resurrection—whether they had a view more like that found in Paul, our earliest witness, or more 
like the one found Luke and John, who were writing later. What is certain is that the earliest followers 
of Jesus believed that Jesus had come back to life, in the body, and that this was a body that had real 
bodily characteristics: it could be seen and touched, and it had a voice that could be heard. Why did 
they come to think this, at the very beginning of the Christian tradition? What made them believe that 
Jesus had been bodily raised from the dead? Something did. And I think we know what it was. Some 
of Jesus’s followers had visions of him after he had been crucified. 


The Visions of Jesus 


IT IS INDISPUTABLE THAT some of the followers of Jesus came to think that he had been raised from the 
dead, and something had to have happened to make them think so. Our earliest records are consistent 
on this point, and 1 think they provide us with historically reliable information in one key respect: the 
disciples’ belief in the resurrection was based on visionary experiences. 


The Importance of Visions to the Resurrection Faith 

I should stress that it was visions, and nothing else, that led the first disciples to believe in the 
resurrection. Frequently it is stated that a combination of things led to this faith: the discovery of the 
empty tomb and the appearances of Jesus. My view is that an empty tomb had nothing to do with it. 
This is not only because the reports of an empty tomb are highly doubtful, as I have tried to show, but 
even more because an empty tomb would not produce faith, as I will try to demonstrate, and even 
more important because the earliest records indicate that the tomb did not produce faith. 

I begin with our early records. The oldest tradition that we have of the resurrection faith is the 
pre-Pauline creed in 1 Corinthians 15:3-5, which we examined in Chapter 4. This creed says nothing 
about an empty tomb and indicates that the reason the disciples came to believe in the resurrection was 
that Jesus appeared to them. The same thing is true of Paul himself: he believed because of a vision, 
not because he saw an empty tomb (Gal. 1:15-16; 1 Cor. 15:8). 

Several of the Gospel accounts, which were written later, present the same view. Our first Gospel 
is Mark; it records the “fact” that the tomb was empty, but strikingly, no one is said to come to believe 
that Jesus was raised because of it. Even more striking, in Luke’s account the report that the tomb was 
discovered to be empty was dismissed as “an idle tale” and is explicitly said not to have led anyone to 
believe (24:11). Only when Jesus appears to the disciples do they come to faith (24:13-53). The same 
view is advanced in the Gospel of John. Mary Magdalene discovers the empty tomb and is confused, 


لكنها لا تؤمن. إنها تعتقد بدلاً من ذلك أن شخصاً ما نقل جسد يسوع إلى مكان مختلف (يوحنا .)17-١ :7١‏ لم تؤمن حتى 
ظهر يسوع لها (۲۰: .)16-1١6‏ 

ثظهر هذه القصص ما كان يجب أن GL‏ كتخمين منطقي حتى بدون سردها: إذا دفن شخص ما في قبر ولم يوجود 
الجسد هناك بعدهاء فإن هذه الحقيقة وحدها لن تجعل أي شخص يشك في أن الله قد أقام الشخص من بين الأموات. 
لنفترض أنك وضعت جثة في قبر محفور في الصخر. في وقت لاحق تجد الجثة مفقودة. ما هو رأيك الفوري؟ بالتأكيد لن تفكر 
بأنها «قيامة» ذلك الشخص. بل أنهم «لصوص القبور!» أو «قام شخص ما بنقل الجسد». أو. «مهلاً لابد أنني أتيت إلى القبر 
الخطأ.» أو أي شيء آخر منطقي. لن تفكر وتقولء «يا إلهي! لقد تمجد هذا الإنسان عن هين الله!» 

أريد أن أركز على هذه النقطة في نقض وجهة النظر التي قدمها ديل أليسون Dale Allison‏ في كتاب يعتبر في كل شيء 
خلاف ذلكء مناقشة جيدة لقيامة يسوع. ۷ EY‏ نقطة واحدة (هي بالحقيقة عدة نقاط أخرى) أختلف معه. يريد 
أليسون أن يؤكد أنه إذا كان لدى تلاميذ يسوع رؤى عنه بعد موته - نوافق أليسون Lily‏ على ذلك - فإن هذا لن يقودهم إلى 
الاعتقاد بأن يسوع قد أقيم جسدياً من بين الأموات. ما b‏ يتمكنوا من فحص القبر الفارغ ليروا أنه بالفعل فارغ. يبدو هذا 
الرأي ظاهرياً معقولًا بدرجة كافية, لكن المشكلة هي أنه يتجاهل بالضبط من هم أتباع يسوع هؤلاء وما كانوا يؤمنون به 
قبل الأحداث التي أدت إلى موت يسوع وما تلا موته من أحداث. 

يسوع. كما رأينا (ووافق أليسون». كان يهودياً من دعاة نهاية العالم. من بين أمور أخرىء واتفق مع غيره من دعاة 
الرؤيا اليهود على أنه في نهاية هذا العصر الشرير الحالي سيّدان الموق ويبعثوا من الموت. من وجهة نظر يسوع سيقام 
Goll‏ جسدياً لمواجهة الدينونةء إما ليُكافؤوا إذا وقفوا في صف الله أو يعاقبوا إذا انضموا إلى قوى الشر. هذه الحياة الآخرة 
في المملكة الإلهية تستلزم قيامة جسدية. 

ومن كان التلاميذ؟ كانوا أتباع يسوع الذين قبلوا رسالته المتعلقة بنهاية العالم واعتمدوا هم أنفسهم مثل هذه الآراء 
لنهاية العالم. ۸ إذا اعتقد يهودي من أنصار نهاية العام أن قيامة الأموات قد بدأت - على سبيل المثالء بإقامة المفضل 
عند الله. مسيحه - فماذا قد تتضمن تلك القيامة؟ سوف تتضمن بشكل طبيعي GLabs‏ قيامة الجسد بالتحديد. هذا ما 
كانت تعنيه «القيامة» لهؤلاء الناس. ولا تعني الحياة ال مستمرة للروح بدون الجسد. كانت تعني إحياء الجسد وتمجيده. إذا 
كان التلاميذ يؤمنون بأن يسوع قد قام من بين الأموات» لكانوا قد فهموا على الفور أن هذا يعني أن جسده لم يعد ميتاً بل 
أعيد إلى الحياة. لن يحتاجوا إلى قبر فارغ لإثبات ذلك. بالطبع بالنسبة لهم كان القبر فارغاً. يمر هذا الاعتقاد دون قول ودون 
رؤية. يسوع حي مرة أخرىء مما يعني أن جسده قد قام. 

جاءت روايات القبر الفارغ لاحقاً - بعد قانون الإهان في ١‏ كورنثوس 10: 0-7 وبعد كتابات بولس. بعبارة أخرىء م تكن 
جزءاً من التقليد القديم. وحتى عندما تم إخبارهم ومناقشتهم» أدرك المسيحيون أن القبر الفارغ نفسه لن يولد الإيمان - كما 
أخبرنا مرقس ولوقا ويوحنا. شيء آخر خلق ذلك الإهان. بعض ELST‏ يسوع كانت لهم رؤى عنه وهو حيّ بعد صلبه. 


مصطلحات: ما هي الرؤى 
قبل المضي قدماً من المهم أن نكون واضحين بشأن المصطلحات التي أستخدمها. عندما أقول أن بعض التلاميذ لديهم «رؤى» 
عن يسوع بعد موته» ماذا أعني؟ 

LI‏ لا أستخدم مصطلح الرؤية gh‏ معنى تقني محدد. أعني بكلمة «رؤية» شيئاً «مرئياً». سواء كان موجوداً بالفعل أو 
لا. بعبارة أخرىء أنا لا أتخذ موقفاً من مسألة ما إذا كان هناك نوع من الواقع الخارجي وراء ما ob‏ التلاميذ. العلماء الذين 
يدرسون الرؤى يتحدثون عن تلك الرؤى الحقيقية - بمعنى أن الشخص يرى شيئاً 
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but she does not believe. She instead thinks someone has moved Jesus’s body to a different location 
(20:1-13). Not until Jesus appears to her does she comes to believe (20:14-18). 

These stories show what should have come as a logical surmise even without them: if someone 
was buried in a tomb and later the body was not there, this fact alone would not make anyone suspect 
that God had raised the person from the dead. Suppose you place a corpse in a rock-hewn tomb. Later 
the body is missing. What is your immediate thought? It is definitely not “resurrection.” Instead, it is 
“grave robbers!” Or, “someone has moved the body.” Or, “hey, I must have come to the wrong tomb.” 
Or something else. You do not think, “Oh my! This person has been exalted to the right hand of God!” 

I want to stress this point in contradistinction to the view set forth by Dale Allison in a book that is 
otherwise a fine discussion of the resurrection of Jesus.’ But on one point (well, several others too) I 
disagree with him. Allison wants to maintain that if the disciples of Jesus had visions of him after his 
death—both Allison and I agree that they did—this would not lead them to think that Jesus was bodily 
raised from the dead unless they could examine the empty tomb to see that it was so. On the surface 
this view seems reasonable enough, but the problem is that it overlooks exactly who these followers 
of Jesus were and what they believed before the events leading up to Jesus’s death and its aftermath. 

Jesus, as we have seen (and Allison agrees with this), was a Jewish apocalypticist who, among 
other things, agreed with other Jewish apocalypticists that at the end of this current wicked age the 
dead would be judged and resurrected. In Jesus’s view, the dead would be raised bodily to face 
judgment, either to be rewarded if they had sided with God or to be punished if they had aligned 
themselves with the forces of evil. This afterlife in the kingdom would entail a bodily resurrection. 

And who were the disciples? They were followers of Jesus who, of course, accepted his 
apocalyptic message and themselves adopted such apocalyptic views.® If an apocalyptic Jew of this 
kind were to come to believe that the resurrection of the dead had begun—for example, with the 
raising of God’s specially favored one, his messiah—what would that resurrection involve? It would 
naturally and automatically involve precisely a bodily resurrection. That’s what “resurrection” meant 
to these people. It did not mean the ongoing life of the spirit without the body. It meant the 
reanimation and glorification of the body. If the disciples came to believe that Jesus was raised from 
the dead, they would have on the spot understood that this meant his body was no longer dead but had 
been brought back to life. They wouldn’t need an empty tomb to prove it. Of course, for them, the 
tomb was empty. It goes without saying and without seeing. Jesus is alive again, which means his body 
has been raised. 

The empty tomb narratives came later—after the creed in 1 Corinthians 15:3-5 and after the 
writings of Paul. In other words, they were not part of the early tradition. And even when they did 
come to be told and discussed, Christians realized that the empty tomb itself would not generate faith 
—as Mark, Luke, and John inform us. Something else did. Some of Jesus’s followers had visions of 
him alive after he had been crucified. 


Terminology: What Visions Are 
Before we proceed, it is important to be clear about the terminology I am using. When I say that some 
of the disciples almost certainly had “visions” of Jesus after his death, what do I mean? 

I am not using the term vision in any particularly technical sense. By “vision” I simply mean 
something that is “seen,” whether it is really there or not. In other words, I am not taking a stand on 
the question of whether there was some kind of external reality behind what the disciples saw. 
Scholars who study visions speak of those that are veridical—meaning that a person sees something 


موجوداً بالفعل - وتلك الرؤى غير الحقيقية - بمعنى أن Le‏ يراه الشخص ليس موجوداً بالفعل. أحيانًا ترى شخصية غامضة في 
غرفة نومك ليلا OV‏ شخصاً ما موجود بالفعل؛ في أوقات أخرى «ترى أشياء فقط». 

عندما يتعلق الأمر بالرؤى عن يسوع التي اختبرها تلاميذه. فإن المؤمنين المسيحيين سيقولون عادةً أن هناك بالفعل 
حقيقة خارجية وراءها. أي أن يسوع ظهر حقاً لهؤلاء الناس. من المحتمل أن يسمي أي شخص لديه وجهة النظر تلك هذه 
الرؤى الحقيقية «ظهورات» ليسوع. قد يقول غير المسيحيين أن الرؤى كانت غير حقيقيةء وأنه لم يكن هناك شيء وأن الرؤىء 
Ley‏ كانت ناتجة عن حالة نفسية أو فيزيولوجية عصبية. Ley‏ يسمي هؤلاء الأشخاص هذه الرؤى ب «الهلوسة». Bis‏ الدليل 
التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي الهلوسة بأنها «إدراك حسي Lig‏ 
إحساساً مقنعاً بالواقع لإدراك حقيقي ولكنه يحدث دون تحفيز خارجي للعضو quod!‏ ذي الصلة». ١‏ وتجرر الإشارة 
إلى أن «الإدراك الحسي» يفهم هنا على أنه لا يشير فقط إلى «الرؤية» ولكن أيضاً إلى أي من الحواس الأخرى: السمع والشعور 
والشم وحتى التذوق. 

لن أتخذ Lidge‏ بشأن هذه Lub!‏ حول ما إذا كان ا مسيح قد ظهر حقاً للناس أو ما إذا كانت رآهم هلوسات. لذا 
فإن مزقفي لا يرتفع أو ينخفض اعتماداً على ما إذا كانت الرؤى حقيقية أم لا. بصفتي لا أدرياً أنا شخصياً لا أؤمن أن يسوع 
قد قام من بين الأموات» ولذلك لا أعتقد أنه «ظهر» لأي شخص. لكن ما يجب أن أقوله عن رؤى التلاميذ أنها أشياء كان 
بإمكاني أن أقولها بنفس السهولة في الأيام التي كنت فيها مؤمناً راسخاً قبل سنوات. 

تركز العديد من الناقشات حول القيامة على هذا السؤال فقطء عما إذا كانت الرؤى حقيقية أم لا. معظم علماء العهد 
الجديد هم أنفسهم مسيحيون ويميلون بطبيعة الحال إلى تبني وجهة النظر ال مسيحية بشأن المسألة - وهي أن الرؤى كانت 
ظهورات حميدة ليسوع أمام أتباعه. يمكنك أن تجد مثل هذه الآراء مذكورة بقوة في عدد من المنشورات. ما في ذلك الكتب 
الحديثة والكبيرة جداً للدفاعي المسيحي مايك ليكونا Mike Licona‏ والباحث الشهير في العهد الجديد إن. تي. رايت. N. T.‏ 
Wright‏ .ر 1۰ 

لكن بعض علماء العهد الجديد البارزين يجادلون بصوت عال في الجانب الآخر من السؤال La‏ على سبيل ال مثالء 
يجادل العاط GLLYI‏ والمشكك غيرد لودمان OL Gerd Liidemann‏ الرؤى عن يسوع التي اختبرها بطرس» ثم بولس لاحقاً 
كانت ناتجة عن أسباب نفسية. في رأيه. Lows‏ مات يسوع.: تحلل جسده مثل أي جسد آخر؛ وهكذاء يقول لودمان أنه Le‏ 
أن المسيحية متجذرة في القيامة الجسدية ولكن يسوع في الواقع لم يقم جسدياً . فإن «الإمان المسيحي ميت مثل يسوع». 
1١١‏ 

ومن ثم هناك الباحث البريطاني الراحل في العهد الجديد والمفكر مايكل غولدر Michael Goulder‏ الذي جادل بأن 
هناك مناسبات عديدة قدم الناس فيها تفسيرات خارقة للطبيعة لأشياء يمكننا الآن شرحها من خلال العلم. ولكن بمجرد وجود 
تفسير طبيعي لظاهرة ماء لا نعود بحاجة إلى تفسير خارق للطبيعة. على سبيل SL!‏ يشير غولدر إلى أنه في العصور الوسط 
> نُسبت تأثيرات ما نسميه الآن الهستيريا - الشللء والرعشة» والخدرء وما إلى ذلك - إلى مس الشياطين [حيازته للشخص]. لا 
يعتقد أي طبيب اليوم أنه يصارع الشياطين عند علاج الهستيريا. الآن لدينا تفسير طبيعي لما كان يتطلب تفسيراً خارقاً وقتها. 
GL‏ مثال آخر له من عام VOM‏ م» عندما أطلق الإنجليز النار على الأسطول الأسباني bg‏ تخترق كرات المدفع في البداية السفن 
البعيدة. صرح GLAS‏ إنجليزي أن هذا كان بسبب «خطايانا». ولكن مع اقتراب السفن الإسبانية لمسافة قريبة. بدأت الكرات 
تخترقها. وهكذا حل التفسير الطبيعي (المقاربة النسبية) محل التفسير الديني («بسبب خطايانا»)» مما يجعل التفسير الديني 
غير مطلوب. من وجهة نظر غولدر, يمكن قول الشيء نفسه عن رؤى التلاميذ. إذا LSE‏ من التوصل إلى تفسيرات طبيعية - 
Le‏ سيل الال الهلوسة EA‏ تفسياً - فليس هناك dele‏ لتفشيرات خارقة ١۴ Adal‏ 
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that is really there—and of those that are nonveridical—meaning that what a person sees is not really 
there. Sometimes you see a shadowy figure in your bedroom at night because someone is really 
there; other times you’re “just seeing things.” 

When it comes to the visions of Jesus that his disciples experienced, Christian believers would 
typically say that there was indeed an external reality behind them. That is, Jesus really appeared to 
these people. Anyone with that view would probably call such veridical visions “appearances” of 
Jesus. Non-Christians would say that the visions were nonveridical, that there was nothing there and 
that the visions were, possibly, psychologically or neurophysiologically induced. Such people would 
probably call these visions “hallucinations.” The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders of the American Psychiatric Association defines hallucination as “a sensory perception that 
has the compelling sense of reality of a true perception but that occurs without external stimulation of 
the relevant sensory organ.”? It should be noted that “sensory perception” here is understood to refer 
to not only “seeing,” but also to any of the other senses: hearing, feeling, smelling, and even tasting. 

I am not going to take a stand on this issue of whether Jesus really appeared to people or whether 
their visions were hallucinations, so my case does not rise or fall depending on whether the visions 
were veridical or not. As an agnostic, I personally do not believe Jesus was raised from the dead and 
so I do not believe he “appeared” to anyone. But what I have to say about the disciples’ visions are 
things I could have said just as easily back in the days when I was a firm believer. 

Many discussions of the resurrection are focused on just this question of whether the visions were 
veridical or not. Most New Testament scholars are themselves Christian and they naturally tend to 
take the Christian view of the matter—that the visions were bona fide appearances of Jesus to his 
followers. You can find such views forcefully stated in any number of publications, including the 
recent, and very large, books by Christian apologist Mike Licona and by renowned New Testament 
scholar N. T. Wright.!° 

But some prominent New Testament scholars argue vociferously on the other side of the question 
as well. For example, the German scholar and skeptic Gerd Liidemann argues that the visions of Jesus 
experienced by Peter, and then later by Paul, were psychologically induced. In his view, when Jesus 
died his body decomposed like any other body; thus, Liidemann says, since Christianity is rooted in 
the physical resurrection but Jesus actually was not physically raised, “Christian faith is as dead as 
Jesus.” t 

And then there is the late British New Testament scholar and intellectual gadfly Michael Goulder, 
who argued that there are numerous occasions when people once provided supernatural explanations 
for things that now we can explain through science. But once a natural explanation exists for a 
phenomenon, we no longer need a supernatural one. For example, Goulder points out that in the 
Middle Ages the effects of what we now would call hysteria—paralysis, tremors, anesthesia, etc.— 
were attributed to demon possession. No doctor today would think she was grappling with demons 
when treating hysteria. Now we have a natural explanation for what once required a supernatural one. 
Another of his examples comes from 1588, when the English fired upon the Spanish Armada and the 
cannon balls at first did not penetrate the distant ships. An English captain declared that this was 
because of “our sins.” But as the Spanish ships got within closer range, the balls did begin to 
penetrate. A natural explanation (relative proximity) thus superseded the religious one (“because of 
our sins”), making the religious one no longer required. In Goulder’s view, the same can be said of 
the visions of the disciples. If we can come up with natural explanations—for example, 
psychologically induced hallucinations—there is no need for supernatural ones. 


أجد هذه المجادلات بين المؤمنين وغير المؤمنين شيئاً Mise‏ لكنها من وجهة نظري بعيدة كل البعد عن الموضوع 
المطروح. سواء كان المرء يعتقد أن رؤى أتباع يسوع كانت حقيقية أو غير حقيقية» فإني أعتقد أن النتائج ستكون هي نفسها. 
قادت الرؤى أتباع يسوع للاعتقاد بأنه قام من الموت. ولذا فإنني أميل إلى وجهة نظر ديل أليسون Dale Allison‏ الذي 


إن الوضعء على ما rts]‏ لا يوجد شيء قد هنع أي مؤرخ ذا ضمير Go‏ من الابتعاد عن الافتراضات اللاهوتية والمضادة cag a‏ أو عن الافتراضات 
خطيئة تاريخية أن نكتفي بملاحظة أن تجارب التلاميذ. سواء أكانت هلوسات أم غير ذلك كانت تجارب حقيقية أخذوها ليخلقوا أفكاراً doyle‏ عن 


ذواتهم على أقل تقدير؟  ١‏ 


م الاب تير de‏ حتى يتمكن المؤمنون وغير المؤمنين من الوصول إلى أرضية مشتركة حول أهمية هذه التجارب التي مر 
بها التلاميذ. هذا هو اهتمامي النهائي. 


من حظي بتلك الرؤى؟ استكشاف «تقليد الشك» 
عند النظر إلى أهمية الرؤى بيسوع.: يظهر سؤال رئيسي على الفور أنه في رأيي م يتم منحه كامل استحقاقه من قبل معظم 
الباحثين الذين يبحثون في هذه القضية. Low L‏ تقليد قوي وواسع الانتشار لدرجة أن بعض التلاميذ شككوا في القيامة. مع 
أن يسوع ظهر لهم؟ إذا جاءهم يسوع Lio‏ بعد موته وتحدث معهم» فلماذا كان هناك شك؟ 

سبب إلحاح هذا السؤال هو AT‏ كما سنرىء أظهرت الأبحاث الحديثة حول الرؤى أن الرؤى دائماً ما يؤمن بها 
الأشخاص الذين يختبرونها. عندما يكون لدى الناس رؤية ما - عن شخص عزيز تم فقدانه. على سبيل المثال - فإنهم يؤمنون 
حقاً وبعمق أن هذا الشخص موجود حقاً. فلماذا لم يتم الإهان بمحتوى الرؤى عن يسوع SLélo‏ أو بالأحرىء لماذا كانوا 
متشككين في كل مرة؟ 

لا يظهر يسوع GV‏ شخص في إنجيل مرقس.ء لكنه يظهر في متى ولوقا ويوحنا وسفر أعمال الرسل. م يلاحظ معظم 
القراء هذا مطلقاً ولكن في كل واحدة من هذه الروايات لدينا تصريحات مباشرة تشير إلى أن التلاميذ شككوا في أن يسوع قد 
قام. 

في (متى ۱۷:۲۸) Sg»‏ رَأَوْهُ سَجَدُوا لَه وَلكنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا.» قيل لنا أن يسوع ظهر للأحد عشرء لكن «البعض شكوا» 
SLL‏ يشككون في أن يسوع كان هناك أمامهم؟ لقد رأينا بالفعل أنه في لوقا YE‏ عندما أبلغت النساء عن يسوع أنه قد قام» 
اعتبرها التلاميذ «حكاية فارغة» bg‏ يؤمنوا بها (لوقا )١١1-٠١ YE‏ «قَتَرَاءَى GAS‏ لَهُمْ كَالْهَدَيَانِ وَلَمْ يُصَدَّفُومُنَّ.» (VV YE)‏ ثم 
حتى عندما يظهر لهم يسوع » کان عليه أن «يثبت» لهم أنه ليس logy‏ من خلال جعلهم يتعاملون معه فيزيائياً. وحتى هذا 
م يكفي: فهو يحتاج أن يأكل قطعة من السمك المشوي أمامهم ليقنعهم أخيراً (لوقا )٤۳-۴۷ YE‏ «قَنَاوَلُوهُ جُرْءًا مِنْ Clas‏ 
je Eig ggih‏ شهد عَسَل. Big is‏ قُدَامَهمُمْ» (۲۶: 7ع-7ع).هكذا الأمر أيضاً في إنجيل يوحناء في البداية لم يؤمن بطرس 
والتلميد الحبيب aa‏ هزيم Ligal‏ أن القبر فارغ؛ كان عليهم أن يروا بأنفسهم (يوحنا +¥: cab (e-i‏ ~ يَكُونُوا Ls‏ 
يَعْرفُونَ OSI‏ أَنَهُ يَنْبَعْي jl‏ يَقُومَ من STOS‏ ل" ولكن الأهم من ذلك أن النص يشير بوضوح إلى أنه حتى عندما 
رأى التلاميذ يسوع. فإنهم مم يؤمنوا بأنه هويسوع نفسه: ولهذا السبب عليه أن يُظهر لهم يديه والجرح في جنبه» لإقناعهم 
(يوحنا ۲۰: JÓ Wg» (V+‏ هذا أَرَاهُمْ يَدَيْه وَجَنْبَهُ i 5] SSI Es.‏ الرّبّ.» وكذلك مع توما ا - فهو رأى يسوع. 
ولكن تم التغلب على شكوكه فقط عندما يطلب dio‏ فحص الجروح buur‏ (يوحنا ۲۰: Laa ILS oS» (VA-VE‏ «مَات 
إصْبِعَكَ jails Lio J‏ يَدَيَ وَهَاتَ يَدَكَ وَصعها في LG gobs HE 655 V5 «te‏ مُؤْمِنَاه.» cy ay ٠(‏ 

ثم GL‏ بعد ذلك واحدة من أكثر الآيات المحيرة في كل العهد الجديد. قيل لنا في (أعمال الرسل ab) Godt )* :١‏ 
Aa LA‏ حَيا SS aly‏ بَعْدَ ما تألم وَهُوَ يَظْهَرُلَهُمْ LASS Stil‏ وَيَتَكلّمُ عَنٍ الأَمُور «aU og Kg LEAN‏ أنه بعد 
قيامته قضى أربعين يوماً مع التلاميذ - أربعين يوماً! = Ledge‏ لهم أنه حي «ببراهين كثيرة». براهين كثيرة؟ كم عدد الأدلة 
المطلوبة بالضبط؟ وهل استغرق إقناعهم أربعين يوما؟ 


-100- 


I find these debates between believers and unbelievers fascinating, but for my purposes they are 
beside the point. Whether one believes the visions of Jesus’s followers were veridical or 
nonveridical, the results I think will be the same. The visions led followers of Jesus to believe he had 
been raised from the dead. And so I incline toward the view of Dale Allison, who maintains the 
following: 


The situation is such, I believe, that nothing would prohibit a conscientious historian from steering clear of both theological 
and anti-theological assumptions, or of both paranormal and anti-paranormal assumptions, and simply adopting a 
phenomenological approach to the data, which do not in and of themselves demand from historians any particular 
interpretation. Would it be an historical sin to content oneself with observing that the disciples’ experiences, whether 


hallucinatory or not, were genuine experiences that they at least took to originate outside their subjectivity? 


I do not think it would be a historical sin at all to leave the matter of external stimuli—were the 
visions veridical or not—undecided, so that believers and unbelievers can reach common ground on 
the significance of these experiences. That is my ultimate concern. 


Who Had the Visions? Exploring the “Doubt Tradition” 

In considering the significance of the visions of Jesus, a key question immediately comes to the fore 
that in my judgment has not been given its full due by most scholars investigating the issue. Why do 
we have such a strong and pervasive tradition that some of the disciples doubted the resurrection, 
even though Jesus appeared to them? If Jesus came to them, alive, after his death, and talked with them 
—what was there to doubt? 

The reason this question is so pressing is that, as we will see, modern research on visions has 
shown that visions are almost always believed by the people who experience them. When people have 
a vision—of a lost loved one, for example—they really and deeply believe the person has been there. 
So why were the visions of Jesus not always believed? Or rather, why were they so consistently 
doubted? 

Jesus does not appear to anyone in Mark’s Gospel, but he does in Matthew, Luke, John, and the 
book of Acts. Most readers have never noticed this, but in every one of these accounts we have rather 
direct statements that the disciples doubted that Jesus was raised. 

In Matthew 28:17 we are told that Jesus appeared to the eleven, but “some doubted.” Why would 
they doubt if Jesus was right there, in front of them? We have already seen that in Luke 24, when the 
women report that Jesus has been raised, the disciples consider it an “idle tale” and do not believe it 
(24:10-11). Then, even when Jesus appears to them, he has to “prove” that he is not a spirit by having 
them handle him. And even that is not enough: he needs to eat a piece of broiled fish in order finally 
to convince them (24:37-43). So too in John’s Gospel, at first Peter and the beloved disciple do not 
believe Mary Magdalene that the tomb is empty; they have to see for themselves (John 20:1-10). But 
what is more germane, the text clearly implies that even when the disciples see Jesus, they don’t 
believe it is he: that is why he has to show them his hands and the wound in his side, to convince them 
(20:20). So too with doubting Thomas—he sees Jesus, but his doubts are overcome only when he is 
told to inspect the wounds physically (20:24-28). 

And then comes one of the most puzzling verses in all of the New Testament. In Acts 1:3 we are 
told that after his resurrection Jesus spent forty days with the disciples—forty days!—showing them 
that he was alive by “many proofs.” Many proofs? How many proofs were needed exactly? And it 
took forty days to convince them? 


ترتبط تقاليد الشك هذه ارتباطاً Lady‏ مشاهد الأناجيل التي يظهر Lyd‏ يسوع لتلاميذه بعد القيامة ولا يعرفون من 
هو. هذه هي الفكرة المهيمنة في القصة الشهيرة للتلميذين على طريق عمواس في (لوقا (I-V YE‏ لا يدرك هذان الشخصان 
أنهما يتكلمان إلى الشخص الذي تحدثا dis‏ للتوء ولا يتعرفان على يسوع حتى يأكل الخبز معهم. Libby‏ في (يوحنا VE :7١‏ 
(VT‏ مريم المجدلية هي أول من رأت يسوع يقوم, لكنها لم تتعرف عليه على الفور. بل اعتقدت أنها تتحدث مع البستاني. 
هكذا أيضاً في يوحنا (A-E :7١(‏ يصطاد التلاميذ بعد القيامة ويظهر لهم يسوع على الشاطئ ويتحدث معهم. لكنهم Y‏ 
يدركون من يكون حتى يدرك ذلك التلميذ الحبيب. 

ماذا يمكن للمرء أن يخرج به من هذه القصص؟ اقترح بعض القراء أنه إذا كان لدى التلاميذ «رؤى» فقط فمن 
المنطقي أن يكون هناك شك كبير حول ما ogly‏ هذه نقطة مثيرة للاهتمام» ولكن كما قلت بالفعلء وكما سنرى بشكل كامل 
لاحقاً فإن الأشخاص الذين يحظون برؤى لا يميلون إلى الشك فيما رأوه. الشيء الأكثر إثارة للعجب في الأشخاص الذين يبلّغون 
عن تجارب رؤى في العديد من السياقات المختلفة هو أنهم يصرون باستمرارء وأحياناً بشيء من الحماس» على أن الرؤى 
كانت حقيقية - وليست مُختلّقة في رؤوسهم. ينطبق هذا في جميع المجالات - على الأشخاص الذين رأوا أحبائهم بعد وفاتهم 
(وتحدثوا معهم أحياناً واحتضنوهم). على الأشخاص الذين يرون شخصيات دينية عظيمة مثل السيدة العذراء مريم (التي تم 
الإبلاغ عن مشاهدتها وتوثيقها لدرجة مذهلة). وعلى الأشخاص الذين يزعمون أنه تم اختطافهم من قبل الصحون الطائرة 
المجهولة UFOs‏ [أشياء طائرة غير معرّفة]. 1١6‏ وعلى الأشخاص الذين لديهم رؤى يؤمنون بها حقاً. ولكن قيل أن عدداً 
من التلاميذ لم يصدقوا الرؤى حتى حصلوا على «برهان». 

اقتراحي ال مبدئي هو أن ثلاثة أو أربعة أشخاص - وربما أكثر - كانت لديهم رؤى عن يسوع في وقت ما بعد موته. من 
شبه المؤكد أن بطرس كان أحد هؤلاء. حيث إن التقارير عن رؤيته يسوع موجودة في كل مكان في مصادرناء Lg‏ في ذلك أقرب 
سجل لنا منسوب لبولس في كورنثوس الأولى 010 ti»‏ ظَهَرَ لِضَمَا 65 «GLE CBW‏ ويجب أن نتذكر أن بولس كان يعرف 
بطرس بالفعل. يصرح بولس أيضاً صراحةً أنه كان لديه رؤية عن يسوع وأعتقد أننا يمكن أن نأخذ من كلامه بأنه يعتقد أن 
يسوع ظهر له. ومن المهم أيضاً أن مريم المجدلية تتمتع بمثل هذه الأهمية في جميع روايات قيامة الإنجيلء على الرغم من 
غيابها تقريباً في كل مكان اعون اكاجيل 63 ela GLASS‏ ولعو G tats O cgi gall Baw‏ توغ اتنا 
خدمته العامة (لوقا )"-١ A‏ «وَبَعْضُ النْسَاءِ BS‏ قَدْ شفينَ منْ oh als Hs il‏ مَرْيَمُ التي تُدْعَى gies‏ التي E‏ 
مِنْهَا daa‏ شَيَاطِنَ» (۸: (Y‏ ومع ذلك فهي دائماً أول من يعلن أن يسوع قد قام في الأناجيل. لماذا؟ أحد التفسيرات المعقولة 
هو أنها حظيت أيضاً برؤيا عن يسوع بعد موته. 

هؤلاء الأشخاص الثلاثة - بطرس وبولس ومريم المجدلية, كما تبين - لابد أنهم أخبروا الآخرين عن رآهم. Ley‏ كان 
الآخرون لديهم رؤى أيضاً - على سبيل المثالء يعقوب» شقيق يسوع - لكنني أعتقد أنه من الصعب تحديد حصول ذلك. 
صدقهم معظم رفاقهم المقربين» وظنوا أن يسوع قد قام من بين الأموات. لكن من المحتمل أن بعض التلاميذ الأصليين b‏ 
يصدقوا ذلك. هذا من شأنه أن يفسر سبب وجود مثل هذا التقليد القوي للشك في الأناجيل. ولماذا يوجد مثل هذا التركيز 
(في لوقاء ويوحناء وخاصة أعمال الرسل) على حقيقة أن يسوع كان عليه أن «يبرهن» أنه قد قام. حتى عندما esj‏ أنه كان 
يقف أمام التلاميذ. إذا كانت الرؤى مشاهدةً من قبل عدد قليل فقط من الناس تاريخياً وم يصدقها الجميع Lane‏ فإن 
هذا سيفسر أشياء كثيرة. لم تشك مريم فيما رأته» ولا بطرس ولا بولس. لكن الآخرين شككوا. ومع EUS‏ كما تم سرد قصص 
«ظهورات» يسوع وإعادة سردهاء فبالطبع تم تزيينها وتضخيمها وحتى اختلاقها؛ وسرعان ما قيلء Les‏ في غضون سنوات 
قليلة» أن كل التلاميذ قد رأوا يسوع هم وأناس آخرون. 


الرؤى من منظور أوسع 
ق ت آنه ی هن اليم ا عاق عا ا EFES Te CSS‏ 


من أجل فهم هذه الرؤى بشكل أعمقء. من الضروري رؤية ما قال العلماء الذين 
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Closely related to these doubt traditions are the scenes in the Gospels in which Jesus appears to his 
disciples after the resurrection and they don’t recognize who he is. This is the leitmotif of the famous 
story of the two disciples on the road to Emmaus in Luke 24:13-31. These two do not realize they are 
talking to the person they have just been talking about, and they do not recognize Jesus until he breaks 
bread with them. Similarly, in John 20:14-16, Mary Magdalene is the first to see Jesus raised, but she 
does not immediately recognize him. She thinks she is talking with the gardener. So too in John 21:4— 
8, the disciples are fishing after the resurrection and Jesus appears to them on the shore and speaks 
with them. But they don’t realize who it is until the beloved disciple does. 

What is one to make of these stories? Some readers have suggested that if the disciples had 
merely had “visions,” it would make sense that there was considerable doubt about what they had 
seen. This is an interesting point, but as I have already said, and as we will see more fully later, people 
who have visions tend not to doubt what they have seen. The most impressive thing about people who 
report visionary experiences in numerous different contexts is that they consistently insist, sometimes 
with some vehemence, that the visions were real—not made up in their heads. This applies across the 
board—to people who have seen loved ones after they have died (and sometimes talk to them, and 
hold them), to people who see great religious figures such as the Blessed Virgin Mary (whose 
sightings are reported and documented to an astonishing extent), to people who claim that they have 
been abducted by 11805.14 People who have visions really believe them. But a number of the disciples 
are reported not to have believed them, until they were given “proof.” 

My tentative suggestion is that three or four people—though possibly more—had visions of Jesus 
sometime after he died. One of these was almost certainly Peter, since reports about his seeing Jesus 
are found everywhere in our sources, including our earliest record of Paul in 1 Corinthians 15:5. And 
it needs to be remembered that Paul actually knew Peter. Paul too explicitly states that he had a vision 
of Jesus, and I think we can take him at his word that he believes Jesus appeared to him. It is also 
significant that Mary Magdalene enjoys such prominence in all the Gospel resurrection narratives, 
even though she is virtually absent everywhere else in the Gospels. She is mentioned in only one 
passage in the entire New Testament in connection with Jesus during his public ministry (Luke 8:1-3), 
and yet she is always the first to announce that Jesus has been raised. Why is this? One plausible 
explanation is that she too had a vision of Jesus after he died. 

These three people—Peter, Paul, and Mary, as it turns out—must have told others about their 
visions. Possibly others had them as well—for example, James, Jesus’s brother—but I think it is 
difficult to say. Most of their close associates believed them and came to think that Jesus was raised 
from the dead. But possibly some of the original disciples did not believe it. This would explain why 
there is such a strong doubt tradition in the Gospels, and why there is such an emphasis (in Luke, 
John, and especially Acts) on the fact that Jesus had to “prove” that he was raised, even when he was 
allegedly standing in front of the disciples. If historically only a few people had the visions, and not 
everyone believed them, this would explain many things. Mary didn’t doubt what she had seen, nor 
did Peter or Paul. But others did. Still, as the stories of Jesus’s “appearances” were told and retold, of 
course, they were embellished, magnified, and even made up; so soon, probably within a few years, it 
was Said that all of the disciples had seen Jesus, along with other people. 


Visions from a Broader Perspective 
I have said that it is not important for my purposes whether the visions of Jesus were veridical or not. 
But in order to understand these visions more deeply, it is necessary to see what scholars who have 


درسوا مثل هذه الأشياء عن التجارب البصرية. البحث الأكثر جدية حول الرؤى هو الذي يبحث في الرؤى غير الواقعية. وهذا 
لسبب واضح. الأشخاص الذين يرون شيئاً ما أمام أعينهم يرون ببساطة ما هو موجود أمامهم. لكن لماذا وكيف يرى الناس 
الأشياء غير الحقسقية أمام أعينهم؟ حتى نقيّم التقارير المبكرة عن رؤى تلاميذ يسوع بشكل كاملء نحتاج إلى استكشاف ما 
قاله الآخرون عن الرؤى التي حصلت لهم. 

esd‏ عام النفس ريتشارد بنتال Richard Bentall‏ رواية موثوقة في مقال بعنوان «تجارب الهلوسة «. ١0‏ يقول 
بنتال إن المحاولة الفعلية الأولى لمعرفة ما إذا كان من ال ممكن WLW‏ أن تكون لديهم رؤى غير حقيقية دون معاناتهم من مرض 
جسدي أو عقلي جاءت في نهاية القرن التاسع عشر. أجرى Ley‏ يُدعى إتش. إيه. سيدفيك H. A. Sidgewick‏ مقابلات مع 
WIV‏ رجلاً و ۷0۹٩‏ امرأة ووجد أن VA‏ بالمائة من الرجال و SUL VY‏ من النساء أفادوا GL‏ لديهم تجربة هلوسة واحدة على 
الأقل. كانت الرؤية ASU‏ شيوعاً لشخص Ge‏ لم يكن موجوداً حيث كانوا في وقتها. اشتمل عدد من الرؤى على محتوى ديني 
أو خارق للطبيعة. تم PLY!‏ عن الرؤى الأكثر شيوعاً من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين عشرين وتسعة وعشرين Lele‏ 

تم إجراء أول مسح حديث - باستخدام طرق التحليل الحديثة المقبولة اليوم في العلوم الاجتماعية - بواسطة بي. ماك 
P. McKellar SLS‏ في عام VITA‏ م. أفاد واحد من كل أربعة أشخاص «عاديين» أنه كان لديه تجربة هلوسة واحدة على الأقل. 
بعد خمسة عشر ole‏ تناولت دراسة أجراها ِي. بي. بوزي T.B Posey‏ 9 إم. إي لوش M.E.Losch‏ موضوع الهلوسة السمعية - 
حيث يسمع الشخص صوتاً دون رؤية أي شخص. من بين ٠۷١‏ طالباً جامعياً أفاد 9" بالمائة أنهم حصلوا على هكذا تجربة. 

تم إجراء ا مسح الأكثر شمولاً لعامة السكان بواسطة إيه. واي. تين GA. Y. Tien‏ عام 199١‏ م. وشملت هذه الدراسة 
7۲ شخصاً. من اللافت للنظرء أن ١٠‏ بالمائة منهم زعموا أنهم عانوا من هلوسة حيّة واحدة على الأقل - وهي إحصائية 
قريبة جداً مما وجده سيدفيكء باستخدام أساليب علمية gof‏ قبلها بقرن تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن خطر الإصابة بالفصام 
لدى عامة السكان يقدر عادة بنسبة .١‏ هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين عانوا من الهلوسة يزيد عن عشرة أضعاف عدد 
الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية [شيزوفرينيا] „schizophrenia‏ 

كيف يفسر ey bl‏ هذه الأعداد الكبيرة؟ يجادل بنتال بأن القدرة على التمييز بين الأحداث المتولدة ذاتياً (أيء الأحاسيس 
التخيلية التي تنشأ داخل العقل) والأحداث المتولدة خارجياً gl)‏ تلك الناتجة عن أسباب خارجة عن للعقل) هي مهارة 
حقيقية يكتسبها البشرء وكباقي المهارات» «من المحتمل أن تفشل في التمييز بين العقلي والواقعي في ظل ظروف معينة». 
7 تسمى هذه المهارة مراقبة المصدر - Lg‏ مهارة مراقبة مصدر الإحساس» سواء داخل أو خارج العقل. يجادل بنتال بأن 
أحكام مراقبة المصدر تتأثر بالثقافة التي ينمو فيها الشخص. إذا كانت ثقافة الشخص تؤيد وجود الأشباح أو ظهور cg bl‏ 
فمن الواضح أن احتمال أن ما «يراه» سيُفترض أنه شبح أو ميت. علاوة على AUS‏ وهذه نقطة أساسية. يمكن أن يكون للتوتر 
والإثارة العاطفية آثار خطيرة على مهارات مراقبة المصدر لدى الشخص. من ال مرجح أن يواجه الشخص الذي يتعرض لضغط 
كبيرء أو يعاني من حزن عميق أو صدمة أو مصيبة شخصية» فشلاً في مراقبة المصدر. 

قديكون هذا هو السبب في أن اثنين من أكثر أشكال الرؤى التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر ينطويان على الوجود 
ا مطمئن لشخص محبوب متوف أو لشخصية دينية محترمة. بالطبع لدى الناس جميع أنواع الرؤى الأخرى - بعضها ناتج عن 
اختلال التوازن العقلي أو المنبهات الفزيولوجية. مثل العقاقير المهلوسة» كما هو موثق بشكل مذهل في كتاب أوليفر ساكس 
Oliver Sacks‏ «الهلوسات «Hallucinations‏ ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض Jas‏ ولا يتناولون عقار إل إس 
دي LSD‏ [ثناني إيثيل أميد حمض الليسرجيك]ء تظهر الرؤى بشكل متكرر بشكل خاص بين أولئك الذين يعانون من فجيعة 


أو رهبة وتوقعات دينية. 
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studied such things have said about visionary experiences. Most serious research on visions is on 
those that are nonveridical, for an obvious reason. People who see something that is right before their 
eyes are simply seeing what is there. But why and how do people see things that are not right before 
their eyes? To appreciate more fully the early reports of visions by Jesus’s disciples, we need to 
explore what other people have said about the visions they have had. 

One authoritative account is given by the psychologist Richard Bentall in an article titled 
“Hallucinatory Experiences.”!° Bentall says that the first real attempt to see whether it was possible 
for people to have nonveridical visions without suffering from physical or mental illness came at the 
end of the nineteenth century. A man named H. A. Sidgewick interviewed 7,717 men and 7,599 women 
and found that 7.8 percent of the men and 12 percent of the women reported having had at least one 
vivid hallucinatory experience. The most common vision was of a living person who was not present 
at the time. A number of the visions involved religious or supernatural content. The most common 
visions were reported by people who were twenty to twenty-nine years old. 

The first truly modern survey—using modern methods of analysis accepted today in the social 
sciences—was conducted by P. McKellar in 1968. One out of four “normal” people reported having 
had at least one hallucinatory experience. Fifteen years later a study by T. B. Posey and M. E. Losch 
considered auditory hallucinations—in which a person hears a voice without seeing anyone. Among 
375 college students, fully 39 percent reported having had the experience. 

The most comprehensive survey of the general population was conducted by A. Y. Tien in 1991. 
This study involved 18,572 people. Remarkably, 13 percent of them claimed to have experienced at 
least one vivid hallucination—a statistic very close to what Sidgewick had found, using less scientific 
methods, nearly a century earlier. It is worth noting that the risk of schizophrenia in the general 
population is usually estimated as being 1 percent. This means that there are more than ten times as 
many people who have experienced hallucinations as who suffer from schizophrenia. 

How does one explain these large numbers? Bentall argues that the ability to distinguish between 
self-generated events (that is, imaginary sensations originating in the mind) and externally generated 
ones (that is, those induced by causes exterior to the mind) is a real skill that humans acquire, and like 
all skills, it “is likely to fail under certain circumstances.”!° This skill is called source monitoring— 
since it is the skill of monitoring where the source of a sensation comes from, either inside or outside 
the mind. Bentall argues that source monitoring judgments are affected by the culture in which a 
person grows up. If a person’s culture subscribes to the existence of ghosts or the reality of dead 
people appearing, the chance that what one “sees” will be assumed to be a ghost or a dead person is 
obviously heightened. Moreover, and this is a key point, stress and emotional arousal can have 
serious effects on a person’s source monitoring skills. Someone who is under considerable stress, or 
experiencing deep grief, trauma, or personal anguish, is more likely to experience a failure of source 
monitoring. 

This may be why two of the most frequently reported forms of visions involve the comforting 
presence of a deceased loved one or of a respected religious figure. Of course people have all sorts 
of other visions—some of them induced by mental imbalance or physiological stimulants, such as 
hallucinatory drugs, as so wonderfully documented in Oliver Sacks’s book Hallucinations. But for 
people who are not suffering from mental disease and are not ingesting LSD, visions appear to occur 
with particular frequency among those who are experiencing bereavement or religious awe and 
expectation. 


رؤى الفجيعة 
لقد تم إجراء قدر كبير من الأبحاث حول الرؤى الناتجة عن الفجيعة. من أبرز سمات هذا البحث أن أولئك الذين جربوا 
مثل هذه الرؤى يفترضون دائماً ويؤمنون بصدق أنها حقيقية. أن الشخص الذي مات عاد بالفعل لزيارتهم. يميل المراقبون 
الخارجيون إلى الاعتقاد بأن هذه الرؤى ما هي إلا هلوسة. كما هو الحال مع رؤى يسوع التاريخيء لا أرى ضرورة للانحياز إلى 
جانب في النقاش حول ما إذا كان الموق بالفعل يزورون أولئك الذين ثركوا من خلفهم. 

بعض الجوانب النموذجية لهذه الرؤى لها بعض الأهمية لفهم رؤى التلاميذ عن يسوع - الذي كان بعد كل شيء. شخصاً 
محبوباً مات فجأة وبشكل مأساوي حزن الناس عليه وذرفوا الدموع. كما يلخص ديل أليسون البحث حول رؤى الفجيعة, 
فإنها عادة ما تنطوي على شعور بأن الشخص ال محبوب المفقود لا يزال dogege‏ حتى في نفس dial‏ مع المفجوع. ١۷‏ 
يتم اختبار هذه الرؤى بشكل أكثر شيوعاً عندما يشعر الشخص بالذنب تجاه بعض جوانب علاقته مع الشخص الذي مات 
(تذكر: كل التلاميذ قد خانوا يسوع أو أنكروه أو فروا من يسوع خلال ساعة احتياجهم). غالباً ما كانوا متلبسين بشعور 
بالغضب من الظروف أو الأشخاص الذين تسببوا في موت الشخص ال محبوب (وهو أمر آخر يسير بالتوازي مع الشعور بالذنب 
بشكل واضح للتلاميذ ويسوع). اللافت للنظرء أنه بعد وفاة clio‏ يقوم الأحياء الباقون بتجسيدهم» وتلطيف الجوانب 
الصعبة لشخصياتهم أو تذكر جوانبهم الطيبة فقط. وليس من النادر أن يسعى أولئك الذين يعانون من الفجيعة إلى تكوين 
مجتمع مع الأشخاص الآخرين الذين يتذكرون الأحباء أنفسهم ويروون Laad‏ عنهم. ترتبط كل هذه السمات ارتباطاً وثيقاً Le‏ 
لدينا في Ub‏ يسوع. المعلم المحبوب والمعلم الذي لقي موتاً مفاجئاً. 

تتعلق مجموعة اكتشافات حديثة مثيرة للاهتمام بشكل خاص Le‏ أطلق عليه بيل وجودي غوغنهايم Bill and Judy‏ 
Guggenheim‏ «اتصالات ما بعد الموت». ۱۸ يجب أن أؤكد أن آل غوغنهايم ليسوا مدربين في علم النفس أو في مجالات 
أخرى ذات dbo‏ بالدراسة العلمية للرؤى؛ لذلك» فإن تحليلهم لبياناتهم ليس مفيداً للأغراض العلمية. لكن البيانات نفسها 
مهمة. ومن خلال جمعهاء قدم آل غوغنهايم خدمة ذات قيمة حقيقية: لقد أجروا مقابلات مع AST‏ من ثلاثة وثلاثين شخصاً 
ادعوا أن شخصاً ما قد اتصل بهم بعد موته. وقدموا العديد من الروايات تتضمن هذه الاتصالات في منشوراتهم. اسمحوا لي 
أن أؤكد: هذه أجزاء من الأدلة القصصية. لكنها حكايات رائعة بالفعل وهي ذات قيمة لإعطاء نظرة ثاقبة لما يختبره الناس 
عندما تكون لديهم رؤى لأحبائهم الموق. 

تظهر هذه المقابلات أن مثل هذه الرؤى تحدث لكل من الأشخاص النانئمين والأشخاص اليقظى. علاوة على US‏ حتى 
Louis‏ يكون لدى WLI!‏ رؤية في منامهم» فإنهم Lélo‏ ما يعتبرون أنها لا تعني أنهم «كانوا يحلمون مجرد حلم» بل يعني 
أن الشخص الذي ogh‏ حقاً قد Led‏ من ال موت ولا يزال على قيد الحياة ويتواصل معهم. غالباً ما تحدث هذه التجارب فور 
وفاة الشخص - ولكنها تحدث أحياناً بعد عام أو بعد ثلاث سنوات أو بعد عشر سنوات أو أكثر. إنهم دانئماً ما يستحضرون 
تطميناً مريحاً بأن كل شيء على ما يرام مع الشخص الذي مات. الشخص الذي يتم الحداد عليه ليس دائماً فرداً من أفراد 
العائلة - بل يمكن أن يكون أيضاً صديقاً أو شخصاً محبوباً آخر. 

يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق الجسدي أو العاطفي هم أكثر عرضة للتواصل بعد الموت. في تجربة آل 
غاغنهايم الواسعة» تحدث الاتصالات بشكل متكرر أكثر عندما يموت شخص ما بشكل غير متوقع أو مأساوي. يبدو أن العنصر 
الأساسي هو أن الشخص الميت يُشعر تجاهه بالفقد بشدة. ثم GL‏ التواصل مع هذا الشخص المحزون. من اللافت للنظر 
بشكل خاص أن العديد من الأشخاص الذين قابلتهم عائلة غوغنهايم لم يعرفوا أن شيئاً ما يدعى الاتصال بعد الموت موجود 
أو حدث في أي وقت - قبل تجربته بأنفسهم. كان هذا جزءاً مما جعل هذه التجارب مقنعة جداً للأشخاص الذين مروا بها: 
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Bereavement Visions 

A significant amount of research has been done on visions caused by bereavement. One of the most 
striking features of this research is that those who experience such visions almost always assume, and 
wholeheartedly believe, that they are veridical. The person who has died really has come back to visit. 
Outsiders tend to see these visions as hallucinations. As with the visions of the historical Jesus, I see 
no need to take a side on the debate on whether the dead really do visit those they have left behind. 

Certain typical aspects of these visions are of some relevance for understanding the disciples’ 
visions of Jesus—who was, after all, a beloved one who had died suddenly and tragically and was 
deeply mourned and grieved. As Dale Allison summarizes the research on bereavement visions, these 
usually entail a feeling that the lost loved one continues to be present, even in the same room, with the 
one mourning.” Such visions are more commonly experienced when a person has a sense of guilt 
over some aspect of his or her relationship with the one who has died (recall: the disciples had all 
betrayed, denied, or fled from Jesus during his hour of need). Often they are accompanied by anger at 
the circumstances or the people who caused the loved one’s death (another obvious parallel to the 
disciples and Jesus). Strikingly, after the loved ones have died, the survivors idealize them, smoothing 
over the difficult aspects of their personalities or remembering only their good sides. And not 
infrequently, those suffering bereavement seek to form community with others who remember the 
loved ones and tell stories about them. All of these features relate closely with what we have in the 
case of Jesus, the beloved teacher and master who met an untimely death. 

One particularly intriguing set of modern findings has to do with what Bill and Judy Guggenheim 
have called “After-Death Communications.”!® I should stress that the Guggenheims are not trained in 
psychology or in other fields relevant to the scientific study of visions; therefore, their analysis of 
their data is not useful for scholarly purposes. But the data themselves are significant, and by 
gathering it, the Guggenheims have performed a service of real value: they have interviewed more 
than thirty-three hundred people who have claimed they were contacted by a dead loved one, and they 
have presented numerous accounts of such contacts in their publications. Let me stress: these are 
pieces of anecdotal evidence. But they are fascinating anecdotes indeed and are valuable for giving 
insight into what people experience when they have visions of dead loved ones. 

These interviews show that such visions happen both to people who are asleep and to people who 
are awake. Moreover, even when people have the vision in a dream, they almost always take it to 
mean not that they “were simply dreaming,” but that the person they saw really has survived death and 
is still alive and communicating with them. These experiences often happen immediately after a 
person’s death—but sometimes they happen a year later, three years later, ten years later, or more. 
They almost always bring a peaceful assurance that all is well with the person who has died. The 
person who is mourned is not always a family member—he or she can also be a friend or another 
loved one. 

It appears that people who are physically or emotionally exhausted are more likely to have an 
After-Death Communication. In the Guggenheims’ extensive experience the communications occur 
more frequently when someone has died unexpectedly or tragically. The key element seems to be that 
a person is deeply missed. That person then communicates with the one who is grieving. It is 
especially striking that many of the people interviewed by the Guggenheims did not know that such a 
thing as After-Death Communication existed or had ever occurred—before experiencing it 
themselves. That was part of what made these experiences so convincing to the people who had them: 
they were sudden, unexpected, and vivid. 


لم تكن Lage‏ آل غوغنهايم مقارنة هذه التجارب الحديثة بتلك التي مر بها تلاميذ يسوع. لكن لا يمكن لمن يهتم ببدايات 
المسيحية التغاضي عن أوجه التشابه. المعلم المحبوب للتلاميذ - الشخص الذي تخلوا من أجله عن كل شيء وكرسوا حياتهم 
لأجله - UL‏ منهم فجأة وبقسوةء وأهين Wits Lile‏ وصّلب. وفقاً لسجلاتنا Sib‏ ,3 كان لدى التلاميذ الكثير من الأسباب 
للشعور بالذنب والعار بسبب فشلهم تجاه يسوع خلال حياته وفي أشد أوقات احتياجه. بعد ذلك بوقت قصير - ولبعض 
الوقت 2 ا مستقبل؟ - اعتقد بعضهم أنهم قابلوه بعد وفاته. لقد شعروا بارتياح عميق بحضوره وشعروا مغفرته لهم. م 
يتوقعوا أن هروا بهذه التجارب التي حلت بهم dled‏ وبوضوح جعلهم ذلك يعتقدون أن معلمهم الحبيب ما زال على قيد 
الحياة. 

ولكن على عكس الأشخاص المعاصرين الذين قابلهم آل غاغنهايم» فإن أتباع يسوع هؤلاء كانوا من دعاة نهاية العام 
اليهود القدامى. قد يؤمن العديد من الأشخاص المعاصرين الذين يعتقدون أن Lol‏ أفراد أسرتهم ممن عاش في حياتهم قد 
ذهب إلى الجنة» لأن هذه نسخة حديثة شائعة من الإعتقاد بالحياة بعد الموت. بصفتهم يهود نهاية العام» اعتقد التلاميذ 
أن الحياة الآخرة تنطوي على قيامة Sg hl‏ عندما اختبروا ظهور يسوع بعد digo‏ استوعبوا حياته الجديدة في ضوء قناعاتهم 
الراسخة. لقد أقيم من Cag hl‏ بالجسد. 


الرؤى عن الشخصيات الدينية المبجلة 
تمثل الرؤى بشخصيات Lins‏ موقرة من الماضي أهمية إضافية لتأملاتناء والتي تعد من بين أفضل أنواع التجارب البصرية 
الموثقة. سأستكشف هنا بإيجاز «ظهورات» السيدة العذراء مريم ورؤى عن يسوع نفسه في العصر الحديث. 


السيدة مريم العذراء 
رينيه لورنتين René Laurentin‏ هو عام لاهوت كاثوليكي poles‏ وخبير في الظهورات Listed!‏ وقد ألف العديد من الكتب 
حول هذا الموضوع. dole ١1‏ على إجازة في الفلسفة من جامعة السوربون في باريس ودكتوراه في اللاهوت وأخرى في 
الأدب. يؤمن بعمق وإخلاص OL‏ مريم - والدة يسوع الذي مات قبل ألفي عام - ظهرت للناس في العالم الحديث وهي 
مستمرة في الظهورات. سأعطي مثالين فقط من كتاباته. 

في بيتانيا Betania‏ فنزويلاء حصلت امرأة تدعى ماريا إسبيرانزا ميدرانو دي بيانشيني على قوى روحية مميزة: إذ يمكنها 
أن تخبرنا بالمستقبلء وتحلق في الهواء وتشفي المرضى. ظهرت لها السيدة العذراء عدة مراتء Ha!‏ من آذار ۱۹۷١‏ م. الحدث 
الأكثر لفتاً للانتباه في ۲١‏ آذار VANE‏ م» وشارك فيه الكثير من الأشخاص الآخرين. بعد القداس الكاثوليكي في ذلك الصباح» ذهب 
عدد من الناس للاستمتاع ببعض الوقت في الهواء الطلق بالقرب من الشلال المحلي» وظهرت السيدة العذراء فوق الشلال. 
أطلق هذا الحدث سلسلة من الرؤى المتلاحقة. جاءت مريم وذهبت» وغالباً ما كانت مرئية Bb‏ خمس دقائق أو نحو ذلك 
وفي ال مرة الأخيرة بقيت لمدة نصف ساعة. وكان من بين المراقبين أطباء وعلماء نفس وأطباء نفسيون ومهندسون ومحامون. بدأ 
الناس خلال الأسابيع القادمة في التنزه هناك. في بعض الأحيانء كان ما يصل الجمهور إلى آلف شخص يراقبون مريم هناك 
يستحمون تحت النور وترافقهم رائحة الورود. استمر هذا حتى عام 1188 م. في وقت لاحق» أجرى القس اليسوعي ال مونسنيور 
بيو بيلو ريكاردو Monsignor Pio Bello Ricardo‏ الذي كان أستاذاً في علم النفس في جامعة ISHS‏ المركزية. مقابلات مع 
Last ٠‏ ادعوا أنهم رأوا مريم هناك. كانو قد أقنعوه أن مريم كانت بالفعل عند الشلال. 

المثال الثاني GL‏ من القاهرة. مصرء من ۱۹۸١‏ م» في الكنيسة القبطية. ظهرت مريم هناك عدة مرات بين ٠۹۸۳ Gale‏ 
م و ۱۹۸١‏ م. وفي إحدى المرات ظهرت على السطح وصادق أربعة أساقفة أقباط على الرؤية. لقد رأوها بالفعل. وفي أوقات 
أخرىء رآها مسلمون (من الواضح أنهم م يكونوا مسيحيين). وفي بعض الحالات» تم تصويرها بالفعل. قال لورنتين 
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It is not the Guggenheims’ mission to compare these modern experiences to those the disciples of 
Jesus had. But the similarities cannot be overlooked by someone who is interested in the beginnings 
of Christianity. The much beloved teacher of the disciples—the one for whom they had given up 
everything and to whom they had devoted their lives—was suddenly and brutally taken away from 
them, publicly humiliated, tortured, and crucified. According to our early records, the disciples had 
plenty of reasons for feeling guilt and shame over how they had failed Jesus both during his life and 
at his greatest time of need. Soon thereafter—and for some time to come?—some of them believed 
they had encountered him after his death. They were deeply comforted by his presence and felt his 
forgiveness. They had not expected to have these experiences, which had come upon them suddenly 
and with a vividness that made them believe that their beloved teacher was still alive. 

But unlike the modern people interviewed by the Guggenheims, these followers of Jesus were 
ancient Jewish apocalypticists. Many modern people who believe a loved one lives on may think their 
souls have gone to heaven, since that’s a common modern version of life after death. As apocalyptic 
Jews, the disciples believed that the afterlife entailed a resurrection of the dead. When they 
experienced Jesus after he had died, they naturally understood his new life in light of their own deeply 
held convictions. He had been bodily raised from the dead. 


Visions of Esteemed Religious Figures 

Of additional relevance to our reflections are visions of revered religious figures from the past, 
which are among the best documented kind of visionary experience. Here I briefly explore the 
“appearances” of the Blessed Virgin Mary and visions in the modern world of Jesus himself. 


The Blessed Virgin Mary 

René Laurentin is a modern-day Catholic theologian and expert on modern apparitions who has 
written many books on the topic. He has a degree in philosophy from the Sorbonne in Paris and two 
doctorates, one in theology and one in literature. And he deeply and sincerely believes that Mary—the 
mother of Jesus who died two thousand years ago—has appeared to people in the modern world and 
that she continues to do so. Here I give just two examples from his writings. 

In Betania, Venezuela, a woman named Maria Esperanza Medrano de Bianchini received peculiar 
spiritual powers: she could tell the future, levitate, and heal the sick. The Virgin Mary appeared to her 
several times, starting in March 1976. The most striking occurrence, on March 25, 1984, involved 
lots of other people. After the Catholic mass that morning, a number of people went to enjoy some 
time outdoors near the local waterfall, and the Virgin Mary appeared above it. This began a series of 
visions. Mary came and went, often visible for five minutes or so, the last time for half an hour. 
Among the observers were doctors, psychologists, psychiatrists, engineers, and lawyers. People over 
the weeks to come started picnicking there. At times, up to a thousand people observed Mary there, 
bathed in light and accompanied by the smell of roses. This continued until 1988. Later, a Jesuit priest, 
Monsignor Pio Bello Ricardo, who was a professor of psychology at the Central University of 
Caracas, interviewed 490 people who claimed to have seen Mary there. They convinced him that Mary 
had really been at the waterfall. 

A second example comes from Cairo, Egypt, from 1986, at a Coptic church. Mary had appeared 
there a number of times between 1983 and 1986. Once, she appeared on the roof, and four Coptic 
bishops authenticated the vision. They did indeed see her. At other times, she was seen by Muslims 
(who were not Christians, obviously). In some instances, she was actually photographed. Laurentin 


أن لديه صورة لظهور مشابه حصل في ضاحية قبطية أخرى من عام VAM‏ م. 

من وجهة نظريء فإن مريم لا تظهر Lie‏ في هذه الأوقات والأماكنء لكن الناس يعتقدون أنها ظهرت. هذا لا ينطبق 
فقط على الأشخاص الذين قد «نتجاهلهم» باعتبارهم سذجاً - بل على الأشخاص الذين قد نعتقد أنه يجب عليهم أن 
«يعرفوا اللعبة». هكن العثور على ال مجموعات القصصية لرؤى مريم في العديد من الكتب» مثل لقاءات جانيس كونيل Janice‏ 
Connell‏ مع مريم: رؤى الأم المباركة )01940( يقدم كونيل أربعة عشر Shad‏ توضح بالتفصيل الرؤى مريم من منظور 
المؤمنء من القرنين التاسع عشر والعشرينء حيث تم توثيقها من أماكن مثل لوردسء فرنسا ؛ فاطيماء البرتغال؛ جاراباندالء 
إسبانيا؛ ومديوجورجيه» البوسنة والهرسك. هناك على سبيل SLAM‏ «معجزة الشمس الكونية» التي حدثت في فاطيما في ٠١‏ 
تشرين الأول 19117 م. قيل LY‏ أن الشمس شوهدت وهي تدور بعنف وتهبط إلى الأرض قبل أن تتوقف وتعود إلى وضعها 
الطبيعي» تشع بألوان جميلة لا توصف. شوهدت المعجزةء وشهد عليها أكثر من خمسين ألف شخص. 

هل تحدث مثل هذه ال معجزات؟ ال مؤمنون يقولون نعم تحدث» وغير المؤمنين يقولون لا تحدث. GN‏ من اللافت للنظر 
والجدير بالملاحظة أن المؤمنين Bole‏ في تقليد ديني واحد يصرون غالباً على «الدليل» على المعجزات التي تدعم وجهات 
نظرهم ولكنهم ينكرون تماماً «الدليل» على المعجزات التي تشهدها بعض التقاليد الدينية الأخرى المخالفة» في نهاية المطاف 
فإنها نفس النوع من الأدلة (على سبيل المثالء شهادة شهود العيان) مع أنها قد تكون أكثر وفرة من الأولى. الدفاعيون 
البروتستانت المهتمون ب «إثبات» أن يسوع قد قام من الموت hols‏ ما يظهرون أي اهتمام بتطبيق مواهبهم التاريخية 
ا لمصقولة بدقة على الطوباوية مريم العذراء. 


ظهورات يسوع في العالم الحديث 
يظهر يسوع أيضاً للناس اليوم وقد وثق فيليب إتش. ويبي Phillip H. Wiebe‏ بعض هذه المشاهدات في كتابه رؤى يسوع: 
لقاءات مباشرة من العهد الجديد إلى اليوم SAW)‏ م). ٠١‏ يقدم ويبي ثمانية وعشرين دراسة عن حالات يفحصها من 
وجهات نظر نفسية وعصبية وعقلية ووجهات نظر أخرى. من بينها رؤيا ليسوع اختبرها هيو مونتفيوري ‘Hugh Montefiore‏ 
وهو عام مشهور في العهد الجديد بجامعة كامبريدج ولاحقاً أسقف كنيسة إنجلتراء الذي تحول إلى المسيحية من اليهودية في 
سن السادسة عشرة لأنه حظي برؤيا ظهر فيها يسوع له. وقال له «اتبعني» - الكلمات التي لم يعرف الشاب مونتيفيوريء 
في ذلك الوقتء أنها مشتقة من العهد الجديد. 

من الأمور ذات الأهمية الخاصة الحالات التي قيل أن يسوع ظهر فيها لمجموعات كاملة من الناس» وليس لشخص 
واحد فقط. لا توجد حالة أكثر إثارة للاهتمام من تلك التي سردها ويبيء إلا حالة كينيث لوجي Kenneth Logie‏ الواعظ في 
كنيسة قداسة الخمسينية في أوكلاند, كاليفورنياء في الخمسينيات من القرن الماضي. حصل ظهوران يستحقان التفصيل. حدث 
الأول في أبريل ١104‏ م عندما كان لوجي يعظ في قداس مسائي. في منتصف خطبته. حوالي الساعة 9:10 مساءًء فتح باب 
الكنيسة. ودخل يسوع ونزل عبر الممر مبتسماً للناس على اليمين واليسار. ثم سار عبر المنبر (وليس حوله) ووضع يده على 
كتف لوجي. انهار لوجيء» لأسباب مفهومة. تحدث إليه يسوع بلغة أجنبية غير dig ne‏ وانتعش لوجي Le‏ يكفي للرد عليه 
بالإنجليزيةء بعد أن فهم ما قاله. يخبرنا ويبي أن خمسين شخصاً شهدوا الحدث. 

إنها أشياء غريبة تحدث. لكن ما حدث بعد خمس سنوات كان AST‏ غرابة. ورآه Lil‏ شخص وتأكدوا 
من أنهم رأوه. ومن اللافت للنظر أنه تم تصويره في فيلم لكاميرا وضعت هناك. قال لوجي في وقت لاحق 
إن سبب تصوير الفيلم هو حدوث أشياء غريبة جداً في الكنيسة أرادوا توثيقها. شاهد ويبي بنفسه الفيلم 
في عام 1410 م. كانت امرأة من المصلين تدلي بشهادتها Lows‏ اختفت فجأة وتم استبدالها بشخصية ذكر 
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says that he has a photograph of a similar apparition from another Coptic suburb from 1968. 

My point is not that Mary really is appearing in these times and places, but that people deeply 
believe she is. And not just people whom we might “write off” as being particularly gullible—but 
people whom we might think should “know better.” Anecdotal collections of Mary visions can be 
found in numerous books, such as Janice Connell’s Meetings with Mary: Visions of the Blessed 
Mother (1995). Connell provides fourteen chapters detailing visions of Mary, from a believer’s 
perspective, from the nineteenth and twentieth centuries, as these are documented from places such as 
Lourdes, France; Fatima, Portugal; Garabandal, Spain; and Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. There 
is, for example, the “cosmic miracle of the sun” that took place at Fatima on October 13, 1917. We are 
told the sun was seen to spin wildly and to tumble down to earth before stopping and returning to its 
normal position, radiating indescribably beautiful colors. The miracle was seen and attested to by 
more than fifty thousand people. 

Do such miracles happen? Believers say yes, unbelievers say no. But it is striking and worth 
noting that typically believers in one religious tradition often insist on the “evidence” for the miracles 
that support their views and completely discount the “evidence” for miracles attested in some other 
religious tradition, even though, at the end of the day, it is the same kind of evidence (for example, 
eyewitness testimony) and may be of even greater abundance. Protestant apologists interested in 
“proving” that Jesus was raised from the dead rarely show any interest in applying their finely honed 
historical talents to the exalted Blessed Virgin Mary. 


Jesus’s Appearances in the Modern World 


Jesus also appears to people today, and some of these sightings are documented by Phillip H. Wiebe 
in his book Visions of Jesus: Direct Encounters from the New Testament to Today (1997)? Wiebe 
presents twenty-eight case studies, which he examines from psychological, neuropsychological, 
mentalist, and other perspectives. Included is a vision of Jesus experienced by Hugh Montefiore, a 
well-known New Testament scholar at Cambridge University and later bishop of the Church of 
England, who converted to Christianity from Judaism at age sixteen because he had a vision in which 
Jesus appeared to him and told him to “follow me”—words that, at the time, the young Montefiore did 
not know were drawn from the New Testament. 

Of particular interest are instances in which Jesus is said to have appeared to entire groups of 
people, rather than just to an individual. No case is more intriguing than the last one Wiebe recounts, 
that of Kenneth Logie, a preacher in a Pentecostal Holiness Church in Oakland, California, in the 
1950s. Two appearances are worth detailing. The first occurred in April 1954 when Logie was 
preaching at an evening service. In the middle of his sermon, around 9:15 PM., the door to the church 
opened, and Jesus walked in and came down the aisle smiling to people on the right and the left. He 
then walked through (not around) the pulpit and placed his hand on Logie’s shoulder. Logie, 
understandably, collapsed. Jesus spoke to him in an unknown foreign tongue, and Logie revived 
enough to reply to him in English, having understood what he said. Wiebe tells us that fifty people 
witnessed the event. 

Strange things happen. But what happened five years later was even stranger. And two hundred 
people saw and confirmed they had seen it. And remarkably, it was captured on film. The reason it 
was filmed, Logie later said, was that very strange things had been happening in the church and they 
wanted to document them. Wiebe himself saw the film in 1965. A woman from the congregation was 
giving her testimony when suddenly she disappeared and was replaced by a male figure who was 


من الواضح أنها كانت يسوع. كان يرتدي صندلاً Flojo‏ أبيض Libis‏ وفي يده علامات أظافر. كانت يداه تقطران Ly‏ بعد 
عدة دقائق» لم يقل خلالها شيئاً على ما يبدوء اختفى وعادت SAI‏ إلى الظهور. 

لسوء الحظء بحلول الوقت الذي قرر فيه ويبي كتابة كتابه» بعد حوالي ستة وعشرين Lele‏ من مشاهدة فيلم الحدث 
لأول Spo‏ كان الفيلم قد اختفى. ادعى لوجي أنه سُرق. ومع EUS‏ كان ويبي قادراً على إيجاد ومقابلة خمسة أشخاص كانوا 
هناك وأقرُوا بأنهم قد شاهدوا الحدث. علاوة على US‏ لا تزال هناك صور لأحداث غريبة أخرى في الكنيسة في عام ١109‏ 
م: بدأت صور الأيدي والقلوب والصلبان بالظهور على جدران الكنيسة» مع سائل مثل الزيت يتدفق منها ورائحة تنبعث 
Lys‏ تم فحص الجدران من قبل أحد المتشككينء الذي لم يكن لديه تفسير طبيعي لهذه المظاهر Y)‏ توجد نوافذ مخفية أو 
Le‏ شابه ذلك). وشاهد ويبي تلك الصور. 

قد يشير المشككون إلى أن الفترة الزمنية بين وقوع هذه الأحداث المزعومة في الخمسينيات من القرن الماضي ورواية 
ويبي المكتوبة عنها تصل إلى عدة عقود. لذلك قد يكون هناك ما يبرر الشك في دقة ذكريات الشهود. ON‏ ويبي يشير إلى 
أن نفس الفترة الزمنية تقريباً كانت قد وقعت بين حياة يسوع وروايات الأناجيل الأولى. 


رؤى التلاميذ عن يسوع 
دعونا نعود إلى الرؤى التي كان من الواضح أن تلاميذ يسوع حظيوا بها. يزعم الدفاعيون المسيحيون أحياناً أن التفسير 
التاريخي الأكثر منطقية لهذه الرؤى هو أن يسوع ظهر حقاً للتلاميذ. اسمحوا لي أن أضع بين أقواس لثانية واحدة مسألة ما 
إذا كان بإمكان المؤرخ أن يستنتج أن معجزة Ley‏ حدثت في الماضي قبل الإكمال (المؤرخ بالتأكيد لا يستطيع» كما قلت» لكنني 
سأضع السؤال بين قوسين للحظة). كثيراً ما يسمع المرء من هؤلاء المدافعين أن الرؤى يجب أن تكون حقيقية لأن «الهلوسة 
الجماعية» لا OS‏ أن تحدث - لذلك إذا قال بولس «خمسمائة أخ» جميعهم رأوا يسوع في وقت واحد. فهذا يتحدى الاعتقاد 
ob‏ هذا كان يمكن تخيله من قبل الخمسمائة جميعاً في مرة Broly‏ هناك قوة معينة لهذه الحجة» ولكن لا بد من الإشارة 
إلى أن بولس هو الوحيد الذي ذكر هذا rod!‏ وإذا كان قد حدث Lie‏ - أو حتى لو كان يُعتقد على نطاق واسع أنه 
حدث - فمن الصعب شرح ذلك. لماذا لم تشق هذه الرواية طريقها أبداً إلى Lie bY!‏ خاصة تلك الأناجيل اللاحقة المتأخرة 
مثل لوقا ويوحنا التي كانت عازمة جداً على «إثبات» قيام يسوع جسدياً من بين الأموات. بصرف النظر عن ذلك يعتقد 
معظم الناس في نهاية المطاف أن الهلوسة الجماعية ليست ممكنة فحسب. بل Lal‏ يمكن أن تحدث Lis‏ هؤلاء العلماء 
الإنجيليون المحافظون الذين يزعمون أن الهلوسة الجماعية لا تحدث هم الذين ينكرون ظهور السيدة العذراء مريم لمئات أو 
آلاف الأشخاص في وقت ely‏ على الرغم من أن لدينا شهادات شهود عيان حديثة وموثوقة. 

في بعض SLE‏ يدعي هؤلاء الدفاعيون أن الهلوسة لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي أحدثها ظهور يسوع: إحداث 
تحول أخلاقي وشخصي كامل للتلاميذ. هذا الرأي أيضاً لا مكنه أن يستمر بعد لحظة من التفكير الجاد. من أجل أن يكون 
للرؤية أثر - لتخفيف الشعور بالذنب» وإزالة loll‏ وتوفير الشعور بالراحة. وجعل الشخص يريد أن يكمل حياته من جديد. 
أو أي تأثير آخر - لا يجب عليها أن تكون حقيقية. بل يجب تصديقها فحسب. اعتقد بعض التلاميذ من صميم قلوبهم أنهم 
شاهدوا يسوع بعد موته. وخلصوا إلى أنه قام من الموت. لقد غير هذا كل شيء كما سنرى. سواء كان يسوع Lis‏ هناك أم Y‏ 
فهذا ليس له تأثير على حقيقة أن التلاميذ يؤمنون بحدوثه. 

Cig hl بأن رؤية يسوع لن تقود التلاميذ إلى الاعتقاد بأنه قد قام من‎ WLI بعض‎ Jole في سياق أكثر علمية.‎ Is 
شعور بأن فرداً ما سيّقام قبل «القيامة العامة» في آخر الزمانء‎ Law لأن اليهودية في ذلك الوقت لم يكن‎ 
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obviously Jesus. He was wearing sandals and a glistening white robe, and he had nail marks in his 
hand. His hands were dripping with oil. After several minutes, during which he apparently said 
nothing, he disappeared and the woman reappeared. 

Unfortunately, by the time Wiebe had decided to write his book, some twenty-six years after first 
seeing the film of the event, the film had disappeared. Logie claimed it had been stolen. Still, Wiebe 
was able to find, and interview, five people who had been there and agreed that they had seen the 
event. Moreover, there still were surviving photographs of the other odd occurrences in the church 
back in 1959: images of hands, hearts, and crosses had started to appear on the church walls, with 
liquid like oil flowing from them and a fragrance being emitted from them. The walls were checked 
by a skeptic, who had no natural explanation for these appearances (no hidden windows or the like). 
Wiebe has seen the photographs. 

Skeptics may point out that the time between when these events allegedly happened in the 1950s 
and Wiebe’s written account of them amounts to several decades, so one may be justified in 
suspecting the accuracy of the witnesses’ memories. But Wiebe points out that about the same amount 
of time fell between the life of Jesus and the accounts of the earliest Gospels. 


The Disciples’ Visions of Jesus 

Let us return to the visions that Jesus’s disciples apparently had. Christian apologists sometimes claim 
that the most sensible historical explanation for these visions is that Jesus really appeared to the 
disciples. Let me bracket for a second the question of whether a historian can conclude that a miracle 
probably happened in the past (the historian definitely cannot, as I’ve argued; but Pll bracket the 
question for a moment). Often one hears from these apologists that the visions must be veridical 
because “mass hallucinations” cannot happen—so if Paul says “five hundred brothers” all saw Jesus 
at one time, it defies belief that this could have been imagined by all five hundred at once. There is a 
certain force to this argument, but it does need to be pointed out that Paul is the only one who 
mentions this event, and if it really happened—or even if it was widely believed to have happened—it 
is hard to explain why it never made its way into the Gospels, especially those later Gospels such as 
Luke and John that were so intent on “proving” that Jesus was physically raised from the dead. 
Apart from that, most people at the end of the day believe that mass hallucinations are not only 
possible, but that they really can happen. Precisely those conservative evangelical scholars who claim 
that mass hallucinations don’t happen are the ones who deny that the Blessed Virgin Mary has 
appeared to hundreds or thousands of people at once, even though we have modern, verified 
eyewitness testimony that she has. 

Sometimes such apologists claim that a hallucination could not possibly produce the result that 
Jesus’s appearances did: causing a complete moral and personal transformation of the disciples. This 
view, too, cannot be sustained after more than a moment’s thought. In order for a vision to have its 
effect—to relieve guilt, to remove shame, to provide a sense of comfort, to make a person want to 
live again, or any other effect—it does not have to be veridical. It has to be believed. Some of the 
disciples wholeheartedly believed that they had seen Jesus after he had died. They concluded that he 
had been raised from the dead. That changed everything, as we will see. Whether Jesus was really 
there or not has no bearing on the fact that the disciples believed he was. 

Finally, in a more scholarly vein, some people have argued that a vision of Jesus would not lead 
the disciples to believe that he had been raised from the dead because Judaism at the time did not have 
a sense that an individual would be resurrected before the “general resurrection” at the end of time, 


عندما يعود US‏ الناس إلى الحياة. هذه أيضاً حجة dy te‏ للاهتمام» ولكنها أيضاً ليست مقنعة لشخص عنده معرفة عن 
المعتقدات القديمة للحياة والآخرة. يذكر العهد الجديد نفسه أن هيرودس أنتيباس كان يعتقد أن يسوع هو في الواقع يوحنا 
المعمدان «قام من IU «cog bl‏ لم يكن بعض هذه الاعتقادات غير قابل للتصديق. علاوة على ذلك تم إثبات رسوخ 
الاعتقاد في الأوساط اليهودية غير ا لمسيحية بأن الإمبراطور نيرون سيعود من n‏ الأموات لإحداث المزيد من الخراب في الأرضء 
كما ورد في مجموعة من النصوص اليهودية ال معروفة باسم Sibylline Oracles‏ النبوءات السيبيلية. ‏ ۲۲ ١‏ يكن من غير 
المعقول أن يعود أحد من بين الأموات (كما حصل مع لعازر Lazarus‏ على سبيل المثال). لكن أي شخص كان يهودياً مؤمناً 
بنهاية العالم مثل بطرس تلميذ يسوع الأقرب» أو شقيق يسوع نفسه. يعقوب, أو رسوله اللاحق بولسء الذي اعتقد أن يسوع 
قد عاد إلى الحياةء سوف يفسرها بشكل طبيعي في ضوء رؤيته الخاصة بنهاية العام - رؤية عالمية تخبر كل ما يفكر فيه 
عن الله والبشر والعام والمستقبل والآخرة. من وجهة النظر هذه فإن الشخص الذي كان Lee‏ بعد موته فإنه كان قد أقيم 
جسدياً من بين الأموات. من قبل الله نفسه. ليدخل الملكوت GV‏ هكذا فسر التلاميذ قيامة يسوع. علاوة على US‏ هذا 
هو السبب في أن يسوع كان يُفهم على أنه «باكورة» أولئك الذين ماتوا (على سبيل المثال ١ ١‏ کورنشوس 10 ١‏ «ولكن OSI‏ 
قَدْقَامَ المَسيح Go‏ الأَموّات وَصَارَ 5956 الراقدينَ.»): لأنه كان أول من قام, وكل الآخرين سيُقامون قريباً أيضاً من بعده. 
وبهذا المعنى كانت قيامته بداية القيامة العامة. 

في نهاية المطافء الإيمان بقيامة يسوع «يعمل عمله» سواء كانت الرؤى حقيقية أم لا. إذا كانوا صادقين» فذلك لأن 
يسوع قد قام من بين الأموات. ٠١‏ وإذام تكن القيامة صحيحة. فيمكن شرحها بسهولة على أسس أخرى. كان التلاميذ 
مفجوعين وحزينين حزناً Lies‏ على أعز أحبائهم, الذي عانى من موت مفاجئ وغير متوقع وعنيف بشكل خاص. Ley‏ شعروا 
بالذنب حيال تصرفاتهم تجاهه. خاصة في ساعات التوتر التي سبقت وفاته مباشرة. لم يكن من غير المألوف على الإطلاق أن 
يحظى هؤلاء الأشخاص «جمواجهة» مع حبيبهم المفقود بعد فقدانه. في الواقع» ميل هؤلاء الأشخاص أكثر إلى حصول مثل هذه 
المواجهة. وجهة نظري هي أن المؤرخين لا يستطيعون «إثبات» ذلك في كلتا الحالتين. 


نتائج الإيمان 


بالرفم من أن المؤرخين لا يستطيعون إثبات أو دحض تاريخية قيامة يسوع. فمن المؤكد أن بعض ELST‏ يسوع قد آمنوا 
بقيامته. هذه هي نقطة التحول في الكريستولوجيا. الكريستولوجياء كما قلت. هي مصطلح يعني حرفياً فهم المسيح. وجهة 
نظري في هذا الفصل - في هذا الكتاب - هي أن الإيمان بالقيامة قد غير كل شيء بطريقة كريستولوجيّة. قبل أن يؤمن أتباع 
يسوع بقيامته» اعتقدوا أنه كان معلماً عظيماً وواعظاً عن نهاية العام وربما الشخص المختار ليكون ملكا في ملكوت الله 
الآتي. منذ أن تبعوه بكل إخلاص. لا بد أنهم قد التزموا بتعاليمه بكل إخلاص. واعتقدوا مثله أن العصر الذي كانوا يعيشون 
فيه كانت تتحكم فيه قوى الشرء لكن الله سيتدخل قريباً لتصحيح كل ما هو خاطئ. في المستقبل القريبء كان الله سيرسل 
قاضياً كونياً على الأرضء ابن الإنسانء لتدمير القوى الشريرة التي كانت تجعل الحياة بائسة جداً في هذا Lal‏ ولتأسيس 
مملكة صالحة. مكان مثالي حيث الخير يسود. والله سيحكم من خلال مسيحه. كان التلاميذ يجلسون على عروش كحكام في 
الملكوت SV‏ ويجلس يسوع على أعظم عرش على الإطلاقء كمسيح الله. 

لكنه كان مجرد إنسان. لقد كان مدرساً رائعاً نعم. واعظ ذو شخصية جذابة» نعم. وحتى ابن داود الذي سيحكم المملكة LS‏ نعم. 
لكنه كان SLey‏ ولد مثل البشر الآخرين» نشأ مثل البشر الآخرينء في طبيعة Y‏ تختلف عن الآخرين. فقط أكثر حكمة, وأكثر روحانية وأكثر 
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when all people would be brought back to life. This too is an interesting argument, but it also is not 
convincing to someone who knows something about ancient beliefs of life and the afterlife. The New 
Testament itself reports that Herod Antipas believed that Jesus was actually John the Baptist “raised 
from the dead”; therefore, some such belief was not implausible. Moreover, a belief was attested in 
non-Christian Jewish circles that the emperor Nero would return from the dead to wreak more havoc 
on the earth, as reported in a group of Jewish texts known as the Sibylline Oracles. It was not 
unthinkable that someone would come back from the dead (as, for example, Lazarus did). But anyone 
who was an apocalyptic Jew like Jesus’s closest follower Peter, or Jesus’s own brother James, or his 
later apostle Paul, who thought that Jesus had come back to life, would naturally interpret it in light of 
his particular apocalyptic worldview—a worldview that informed everything that he thought about 
God, humans, the world, the future, and the afterlife. In that view, a person who was alive after having 
died would have been bodily raised from the dead, by God himself, so as to enter into the coming 
kingdom. That’s how the disciples interpreted Jesus’s resurrection. Moreover, that is why Jesus was 
understood to be the “first fruits” of those who had died (e.g., 1 Cor. 15:20): because he was the first 
to be raised, and all others were to be raised soon as well. In that sense his resurrection was the 
beginning of the general resurrection. 

At the end of the day, belief in Jesus’s resurrection “works” whether the visions were veridical or 
not. If they were veridical, it was because Jesus was raised from the 0620.23 If they were not veridical, 
they are easily explained on other grounds. The disciples were bereaved and deeply grieving for their 
dearest loved one, who had experienced a sudden, unexpected, and particularly violent death. They 
may have felt guilt about how they had behaved toward him, especially in the tense hours immediately 
before his death. It is not at all unheard of for such people to have an “encounter” with the lost loved 
one afterward. In fact, such people are more inclined to have just such an encounter. My view is that 
historians can’t “prove” it either way. 


The Outcome of Faith 


EVEN THOUGH HISTORIANS CANNOT prove or disprove the historicity of Jesus’s resurrection, it is 
certain that some of the followers of Jesus came to believe in his resurrection. This is the turning 
point in Christology. Christology, as I have said, is a term that literally means the understanding of 
Christ. My point in this chapter—indeed, in this book—is that belief in the resurrection changed 
everything Christologically. Before the followers of Jesus believed in his resurrection, they thought 
he was a great teacher, an apocalyptic preacher, and, probably, the one chosen to be king in the 
coming kingdom of God. Since they followed him wholeheartedly, they must have subscribed to his 
teaching wholeheartedly. Like him, they thought the age they were living in was controlled by the 
forces of evil, but that God would soon intervene to make right all that was wrong. In the very near 
future, God was going to send a cosmic judge over the earth, the Son of Man, to destroy the wicked 
powers that were making life so miserable in this world and to set up a good kingdom, a utopian 
place where good would prevail and God would rule through his messiah. The disciples would sit on 
thrones as rulers in the coming kingdom, and Jesus would be seated on the greatest throne of all, as 
the messiah of God. 

But he was purely human. He was a great teacher, yes. A charismatic preacher, yes. And even the 
son of David who would rule in the future kingdom, yes. But he was a man. Born like other humans, 
raised like other humans, in nature no different from others, only wiser, more spiritual, more 


Byes‏ وأكثر صلاحاًء وأكثر تقوى. لكن ليس الله - بالتأكيد ليس aU‏ في أي من Gleb!‏ القديمة للمصطلح. 

كل ذلك تغير مع الإيمان بالقيامة. عندما توصل التلاميذ إلى الاعتقاد بأن الله قد أقام يسوع من بين bled‏ 
يعتقدوا أنه كان إنعاشاً كما مكنك أن تجده في أي مكان آخر بين التقاليد اليهودية والمسيحية. في الكتاب المقدس العبريء 
قيل أن إيليا أعاد شاباً من الموت ١(‏ ملوك (YEW AV‏ لكن ذلك الشاب مضى ليعيش حياته هنا على الأرض ثم مات. فيما 
بعد كانت هناك قصص عن قيام يسوع بإقامة ابنة يايرس من الموت (مرقس 0: .)67-7١‏ لم تصعد إلى الجنة وتصبح خالدة: 
لقد نشأت وكبرت وماتت. يزعم أن يسوع أقام صديقه لعازر من Gohl‏ (يوحنا (EE :١١‏ هو أيضاً مات في النهاية. كانت 
هذه كلها حالات إنعاش» وقتها عاد الجسد من بين الأموات ليعيش ثم مات مرة أخرى. كانت تلك مكافئات قدهة لتجارب 
الاقتراب من الموت. 

لكن هذا ليس ما آمن به التلاميذ حول يسوع. السبب واضح. لقد اعتقدوا أن يسوع قد عاد من بين الأموات - لكنه 
م يستمر بالعيش بينهم كواحد منهم. لم يكن في أي مكان يمكن العثور عليه. لم يستأنف نشاطه التعليمي في تلال الجليل. م 
يعد إلى كفرناحوم مواصلة التبشير بابن الإنسان الآتي. لم يعد لينخرط في المزيد من الخلافات المحتدمة مع الفريسيين. لم يعد 
يسوع هنا بمعنى واضح leg‏ لكنه عاد من ag hl‏ فأين SOS‏ 

هذا هو المفتاح. استنتج التلاميذ. وهم يعلمون أن يسوع قد قام وأنه لمم يعد بينهم» أنه قد رفع إلى السماء. عندما عاد 
يسوع إلى الحياةء لم يكن الأمر مجرد إحياء جسده. أخذ الله يسوع لنفسه في العام السماوي ليكون معه. لقد رفعه الله إلى 
مكانة وسلطة لم يسمع بها من قبل. كانت التوقعات بأن يكون يسوع الملك المستقبلي في ا مملكة. مسيحاً phy‏ مجرد مقدمة 
ما كان يخبئه له Lie‏ لقد فعل الله شيئاً يتجاوز بكثير ما كان يمكن GV‏ شخص أن يفكر فيه أو يتخيله. كان الله قد أخذه 
إلى الفضاء السماوي وأعطاه نعمة إلهية لم يسبق لها مثيلء في رأي التلاميذء ولا لإنسان من قبل. لم يعد يسوع ينتمي إلى هذا 
العام الأرضي. كان الآن مع الله في الجنة. 

هذا هو سبب سرد التلاميذ لقصص ظهورات يسوع بعد القيامة بالطريقة التي سردوها. م يستمر يسوع بجسده 
الأرضي. كان لديه جسد سماوي. عندما ظهر لتلاميذه. في أقدم التقاليد. ظهر من السماء. ويمكن لجسده السماوي أن يفعل 
أشياء لا يستطيع أي جسم أرضي القيام بها. في إنجيل متى» عندما وصلت النسوة إلى القبر في اليوم الثال لم يكن الحجر قد 
دُحرج بعيداً بل تدحرج عند وصولهم. لكن القبر كان فارغاً. هذا يعني أن جسد يسوع قد تقل عبر صخرة صلبة. Liss‏ 
عندما ظهر للتلاميذء سار عبر أبواب مقفلة. كان ليسوع جسد سماويء وليس مجرد جسده الأرضي. 

اسمحوا لي أن أعود إلى التعليق الذي قلته سابقاً: أنه حتى في الأناجيل يبدو أن يسوع كان لديه جسد سماوي خلال 
حياته الأرضية - يمكنة المشي على الماء على سبيل المثالء أو التحول إلى وهج مشع في حضور بعض تلاميذه. لكن من المهم أن 
Sis‏ شيئاً: هذه الأناجيل كتبها مؤمنون بيسوع بعد عقود من الزمن كانوا قد «عرفوا» بالفعل أن يسوع قد رُفع إلى السماء. 
كما روى رواة القصص قصص حياة يسوع على الأرضء Lele‏ بعد عام وعقداً بعد عقد. لم يفصلوا بين من كان يسوع عليه بعد 
موته - الشخص الذي رفع إلى السماء - عمن كان عليه خلال حياته. وهكذا أثر إيمانهم بيسوع المعظم على الطريقة التي 
سردوا بها قصصهم عنه. ورووا المعجزات التي صنعها كإنسان إلهي - شفاء ال مرضى وإخراج الشياطين وال مشي على الماء وتكاثر 
الأرغفة وإقامة الموت. ISLL‏ طان بمقدور يسوع فعل هذه الأشياء؟ لقد نسبت إليه هه الأفعال من قبل أتباعه اللاحقين 
الذين «عرفوا» بالفعل أنه لم يكن مجرد بشر لأن الله رفعه إلى السماء. وككائن سماويء كان يسوع 
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insightful, more righteous, more godly. But not God—certainly not God, in any of the ancient senses 
of the term. 

That all changed with the belief in the resurrection. When the disciples came to believe that God 
had raised Jesus from the dead, they did not think it was a resuscitation such as you can find elsewhere 
among the Jewish and Christian traditions. In the Hebrew Bible, Elijah was said to have brought a 
young man back from the dead (1 Kgs. 17:17-24). But that young man went on to live his life here on 
earth and then he died. Later there were stories about Jesus raising the daughter of Jairus from the 
dead (Mark 5:21-43). She did not ascend to heaven and become immortal: she grew up, grew old, and 
died. Jesus allegedly raised his friend Lazarus from the dead (John 11:1-44). He too eventually died. 
These were all instances of resuscitation, when the body came back from the dead in order to live and 
then die again. They were the ancient equivalents of near-death experiences. 

But that is not what the disciples believed about Jesus. The reason is clear. They believed Jesus had 
come back from the dead—but he was not still living among them as one of them. He was nowhere to 
be found. He did not resume his teaching activities in the hills of Galilee. He did not return to 
Capernaum to continue his proclamation of the coming Son of Man. He did not come back to engage 
in yet more heated controversies with the Pharisees. Jesus in a very palpable and obvious sense was 
no longer here. But he had come back from the dead. So where was he? 

This is the key. The disciples, knowing both that Jesus was raised and that he was no longer 
among them, concluded that he had been exalted to heaven. When Jesus came back to life, it was not 
merely that his body had been reanimated. God had taken Jesus up to himself in the heavenly realm, to 
be with him. God had exalted him to a position of virtually unheard-of status and authority. The 
expectation that Jesus would be the future king in the kingdom, a human messiah, was just a foretaste 
of what was really in store for him. God had done something far beyond what anyone could have 
thought or imagined. God had taken him into the heavenly sphere and bestowed divine favor upon 
him such as had never, in the disciples’ opinion, been bestowed on a human before. Jesus no longer 
belonged to this earthly realm. He was now with God in heaven. 

This is why the disciples told the stories of Jesus’s post-resurrection appearances the way they did. 
Jesus did not resume his earthly body. He had a heavenly body. When he appeared to his disciples, in 
the earliest traditions, he appeared from heaven. And his heavenly body could do things no earthly 
body could do. In Matthew’s Gospel, when the women arrived at the tomb on the third day, the stone 
was not yet rolled away. It rolled away as they arrived. But the tomb was empty. That meant that 
Jesus’s body had been taken through solid rock. Later, when he appeared to the disciples, he walked 
through locked doors. Jesus had a heavenly body, not just an earthly body. 

Let me return to a comment I made earlier: that even in the Gospels Jesus appears to have a 
heavenly body during his earthly life—one that can walk on water, for example, or be transfigured 
into a radiating glow in the presence of some of his disciples. But it is important to remember: these 
Gospels were written by believers in Jesus decades later who already “knew” that Jesus had been 
exalted to heaven. As storytellers told the stories of Jesus’s earthly career, year after year and decade 
after decade, they did not separate who Jesus was after his death—the one who had been exalted to 
heaven—from who he was during his life. And so their belief in the exalted Jesus affected the ways 
they told their stories about him. They recounted miracles that he had done as a divine human— 
healing the sick, casting out demons, walking on water, multiplying the loaves, raising the dead. Why 
could Jesus do these things? They were attributed to him by his later followers who already “knew” 
that he wasn’t a mere mortal because God had exalted him to heaven. As a heavenly being, Jesus was 


إلى حد ما إلهياً. سرد رواة القصص حكاياتهم مؤمنين تماماً أنه إله فريد من نوعه. مع تأثير هذا الاعتقاد على كيفية روايتهم 
لقصصهم . 00 

قبل أن يبدأ رواة القصص هؤلاء عملهم في سرد أقوال وأفعال هذا الرجل الإلهيء اعتقد المؤمنون الأوائل - بمجرد أن رأوا 
رؤى يسوع واعتقدوا أنه قد قام من الموت - أنه قد رفع إلى السماء. وكانت ظهوراته لهم من السماء. كان هذا هو المكان 
الذي عاش فيه الآن وسيعيش إلى الأبد مع الله القدير. 

في بعض التقاليد اللاحقة. تم تعديل هذا الاعتقاد بطريقة مهمة. يعتقد معظم المسيحيين اليوم أن يسوع مات؛ وأنه 
قام من الاموات في اليوم الثالث؛ وأنه ظهر بعد ذلك لتلاميذه بينما كان لا يزال على الأرض. وبعد ذلك فقط صعد إلى السماء 
في «صعوده». كما dil‏ فإن الصعود مذكور في سفر واحد فقط من العهد الجديد. سفر أعمال الرسل. YE‏ مؤلف سفر 
أعمال الرسل - دعنا نسميه لوقا - يقدم ابتكاراً هنا في قصته عن يسوع. إذا كنت تتذكرء فإن لوقا ملتزم بشكل خاص بإظهار 
أن جسد يسوع امقام كان جسداً حقيقياً ومخلصاً تجاه الخير. كان من لحم وعظام. يمكن الشعور به. يمكنه أن يأكل السمك 
المشوي. يؤكد لوقا هذه النقطة GY‏ المسيحيين الآخرين كانوا يقولون إن يسوع» على الأقل في شكله القائم من ag hl‏ كان 
Los)‏ وليس جسداً. بالنسبة للوقاء كان جسداً. ولجعل هذه النقطة أكثر LSE‏ يروي لوقا قصة الصعود. Ley‏ اختلق لوقا 
بنفسه هذه القصة. كما Ligh‏ وفقاً لسفر أعمال الرسلء أمضى يسوع أربعين يوماً مع تلاميذه» وأظهر لهم «ببراهين كثيرة» 
أنه كان حقاً Le‏ مرة أخرى Goh )٣ :١(‏ أَرَاهُمْ LAÍ‏ نَفْسَهُ GS Gul Us‏ بَعْدَ مَا IE‏ وَهُوَ يَظْهَرُ لَمُمْ أَرْبَعِينَ 253 
وَيَتَكَلَّمُ LEAN y9 VI gt‏ مَلَكُوتِ الله.» وبعد GUS‏ بعد الأربعين Legs‏ صعد جسدياً إلى السماء - وكان التلاميذ يراقبونه 
وهو يصعد. تهدف هذه الرواية إلى التأكيد أكثر على الطبيعة الجسدية الحقيقية ليسوع بعد قيامته. 

لكن هذه الآراء تقف في Ue‏ توتر مع الآراء الموجودة في أماكن أخرى من الأناجيلء والتي لا تقول شيئاً عن الصعود 
الجسدي لجسم حقيقي» من عظام» يأكل السمك. كان التقليد الأول مختلفاً عما ورد في سفر أعمال الرسل. في ذلك التقليد 
السابقء م تكن قيامة يسوع مجرد إنعاش لجسد سبرفع بعد ذلك إلى السماء. كانت القيامة نفسها تمجيداً نحو العام 
السماوي. أخذت عبارة «أقام الله يسوع من بين الأموات» على أنها تعني أن الله قد رفع يسوع من عام الحياة والموت 
الأرضي هذا إلى الفضاء السماوي. في هذا الفهم القديم» ظهر يسوع لتلاميذه من خلال نزوله لفترة وجيزة من السماء. هذا 
بالتأكيد هو الفهم الصحيح لأقرب شاهد Lid‏ بولس» الذي يتحدث عن رؤيته الخاصة ليسوع بنفس المصطلحات تماماً مثل 
رؤى الآخرين قبله بعامين أو ثلاثة - صفاء يعقوبء الاثني عشرء وما إلى ذلك. م يكن هناك شيء مختلف بشكل قاطع في أي 
من هذه الظهورات. كانت كلها ظهورات من السماء. 

إذاكان المؤمنون الأوائل بقيامة يسوع فهموا أنها تعني أن يسوع قد أخذإلى السماء فكيف قادهم ذلك بالضبط إلى تغيير ما كانوا 
يفكرون به عن يسوع؟ كيف كانت علامة على بداية علم الكريستولوجيا؟ كيف جعل ذلك أتباعه يؤمنون بأن يسوع هو الله؟ 

هذا هو موضوع الفصل ULI‏ ولكن في الوقت الحاليء إليكم نبذة مختصرة عن هذا الموضوع. اعتقد أتباع يسوع. 
خلال حياته» أنه سيكون الملك في المملكة المستقبلية: المسيح. الآن وبعد أن اعتقدوا أنه قد تم رفعه إلى العام السماويء 
أدركوا أنهم كانوا على حق. كان الملك المستقبلي. لكنه سيآتي من السماء ليحكم. في بعض التقاليد عن الملك اليهودي في 
الكتاب المقدس العبري» كما رأيناء كان يُعتقد أن الملك - حتى ابن داود الأرضي - هو الله بمعنى Le‏ لقد تم رفع يسوع OSI‏ 
إلى السماء وهو المسيح السماوي الذي Glow‏ إلى الأرض. بمعنى أكثر واقعية» كان هو AW‏ ليس الله القدير بالطبع» لكنه كان 
كائناً Lgl‏ فوق البشرء ملكاً إلهياً سيحكم الأمم. 

قبل موت يسوع اعتقد التلاميذ أنه سيجلس على العرش المستقبلي. إن كان الله قد رفعه إلى السماء فهو جالس بالفعل على 
العرش. في الواقع. إنه عن Gre‏ الله. على الأرض اعتبره التلاميذ معلمهم و «سيدهم «lord‏ الآن هو حقا ربهم Lord‏ يتذكر التلاميذ 
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in some sense divine. The storytellers told their tales fully believing that he was uniquely divine, with 
that belief affecting how they told their stories. 

Before these storytellers began their work of recounting the words and deeds of this divine man, 
the earliest believers—as soon as they had visions of Jesus and came to believe he had been raised 
from the dead—thought he had been exalted to heaven. His appearances to them were appearances 
from heaven. That was where he lived now and would live for all eternity, with God Almighty. 

In some later traditions this belief came to be modified in an important way. Today, most 
Christians think that Jesus died; that he was raised from the dead on the third day; that he then 
appeared, while still on earth, to his disciples; and that only after that he went up to heaven, in his 
“ascension.” As it turns out, the ascension is mentioned in only one book of the New Testament, the 
book of Acts.** The author of Acts—let’s call him Luke—presents an innovation here in his story of 
Jesus. If you will recall, Luke is especially committed to showing that Jesus’s resurrected body was a 
real, honest-to-goodness body. It had flesh and bones. It could be felt. It could eat broiled fish. Luke 
stresses this point because other Christians were saying that Jesus, at least in his resurrected form, 
was a spirit, not a body. For Luke, he was a body. And to make that point even more emphatic, Luke 
tells the story of the ascension. Possibly Luke himself came up with this story. As we have seen, 
according to the book of Acts, Jesus spent forty days with his disciples, showing them “with many 
proofs” that he really was alive again (1:3). And then, after the forty days, he physically went up to 
heaven—and the disciples watched him go. This account is meant to emphasize yet further the real 
bodily nature of Jesus after his resurrection. 

But it stands in tension with the views found elsewhere in the Gospels, which say nothing about a 
physical ascension of a real, bony, fish-eating body. The earliest tradition was different from what is 
in Acts. In that earlier tradition, Jesus’s resurrection was not simply a reanimation of a body that was 
then to be taken up into heaven. The resurrection itself was an exaltation into the heavenly realm. 
“God raised Jesus from the dead” was taken to mean that God had exalted Jesus from this earthly 
realm of life and death into the heavenly sphere. In this older understanding, Jesus appeared to his 
disciples by coming down briefly from heaven. This certainly is the understanding of our earliest 
witness, Paul, who speaks about his own vision of Jesus in exactly the same terms as the visions of the 
others two or three years before him—Cephas, James, the Twelve, and so on. There was nothing 
categorically different about any of these appearances. They were all appearances from heaven. 

If the first believers in Jesus’s resurrection understood it to mean that Jesus had been taken into 
heaven, how exactly did that lead them to change what they thought about Jesus? How did it mark the 
beginning of Christology? How did it cause his followers to believe that Jesus was God? 

This is the subject of the next chapter, but for now, here’s a brief foreshadowing. The followers of 
Jesus, during his life, believed that he would be the king of the future kingdom, the messiah. Now that 
they believed he had been exalted to the heavenly realm, they realized they had been right. He was the 
future king; but he would come from heaven to reign. In some traditions of the Jewish king in the 
Hebrew Bible, as we have seen, the king—even the earthly son of David—was thought to be in some 
sense God. Jesus now had been exalted to heaven and is the heavenly messiah to come to earth. In an 
even more real sense, he was God. Not God Almighty, of course, but he was a heavenly being, a 
superhuman, a divine king who would rule the nations. 

Before Jesus’s death the disciples believed he would sit on the future throne. If God has taken him 
up into heaven, he is already sitting on a throne. In fact, he is at the right hand of God. On earth the 
disciples considered him their master and “lord.” Now he really is their Lord. The disciples recalled 


الكتاب المقدس الذي يقول: «قَالَ الرَّبُ لِرَيّ: «الجلس عَنْ تميني حَنَّى أَضَعَ أَعَدَاءَكَ مَوْطِنَا لِقَدَمَنْكَ».» (مز .)1:13١‏ أخذ الله 
يسوع. ورفعه إلى يمينه في موضع سلطان وقوةء وجعله رب الجميع» الذي سيحكم كل شيء. بصفته شخصاً يحكم بجانب عرش 
الله كان يسوع بهذا المعنى هو أيضاً الله. 

وكان الملك في إسرائيل يُعرف أيضاً باسم «ابن الله». من الواضح أن يسوع كان كذلك - بحكم كونه الملك المستقباي 
وبسبب حقيقة أن الله رفعه إلى العالم السماوي. لقد أغدق الله نعمة خاصة على يسوع وجعله ابن الله بمعنى فريد - أعلى 
بكثير من المكانة التي يتمتع بها نسل داود. لقد تبنى الله يسوع ليكون ابنه» ابنه الفريد. مثلما كان الأباطرة أبناء الله Lg)‏ 
أن آباؤهم بالتبني «الله») والآلهة. كذلك يسوع. باعتباره ابن Al‏ كان بهذا المعنى هو AV!‏ 

ثم جاء يسوع ليحكم من السماء. أعلن في تعليمه الخاص أن ابن الإنسان سيظهر كقاضي كوني على الأرض. ولكن من 
الواضح الآن أن يسوع نفسه جاء من السماء ليحكم. استنتج التلاميذ بسرعة - ربما على الفور - أن يسوع هو ابن الإنسان 
الآتي. لذلك عندما رووا Lisy dic Laa‏ جعلوه يتحدث عن نفسه على أنه ابن الإنسان - لدرجة أنه أصبح أحد ألقابه 
المفضلة في الأناجيل. كما Lal‏ كان يُفهم أحياناً أن ابن الإنسان شخصية إلهية. بهذا المعنى أيضاً كان يسوع هو AU‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوار الأربعة السامية - يسوع كمسيح. وكرب» وابن AW‏ وابن الإنسان - JAS‏ بشكل أو 
بآخر. على أن يسوع هو الله. لا يُفهم بأي حال من الأحوالء في هذه الفترة المبكرةء أن يسوع كان هو الله الآب. ليس هو 
الله القدير الله تعالى. بل هو الذي رفع إلى منزلة إلهية وهو الله معاني عديدة. كما كنت أجادل وسأجادل باستفاضة في 
الفصل التالي» كلما ادعى شخص ما أن يسوع هو AW!‏ من امهم أن نسأل: الله بأي معنى؟ لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً 
حتى أصبح يسوع الله با معنى الكامل والمكتمل والتام, العضو الثاني في الثالوث» على قدم المساواة مع الله منذ الأزل و «من 
نفس الجوهر» مثل الآب. 
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the scripture that said, “The LORD says to my Lord, ‘Sit at my right hand until I make your enemies 
your footstool’” (Ps. 110:1). God had taken Jesus, exalted him to his right hand in a position of 
authority and power, made him the Lord of all, who would rule over all things. As one who ruled 
from beside God’s throne, Jesus was in that sense also God. 

The king in Israel was also known as the “Son of God.” Jesus clearly was that—both by virtue of 
his being the future king and by the fact that God had elevated him to the heavenly realm. God had 
showered his special favor upon Jesus and made him in a unique sense the Son of God—far above the 
status enjoyed by the descendants of David. God had adopted Jesus to be his Son, his unique Son. Just 
as the emperors were sons of both God (since their adopted fathers were “God”) and gods, so too 
Jesus, as the Son of God, was in that sense God. 

Jesus, then, was coming to rule from heaven. In his own teaching he had proclaimed that the Son 
of Man was to appear as the cosmic judge over the earth. But now it was obviously Jesus himself who 
was coming from heaven to rule. The disciples very soon—probably right away—concluded that 
Jesus was the coming Son of Man. So when they told stories about him later, they had him speak of 
himself as the Son of Man—so much so that it became one of his favorite titles for himself in the 
Gospels. As we have seen, the Son of Man was sometimes understood to be a divine figure. In that 
sense also, then, Jesus was God. 

It should be noted that all four of these exalted roles—Jesus as messiah, as Lord, as Son of God, 
as Son of Man—imply, in one sense or another, that Jesus is God. In no sense, in this early period, is 
Jesus understood to be God the Father. He is not the One Almighty God. He is the one who has been 
elevated to a divine position and is God in a variety of senses. As I have been arguing and will argue 
extensively in the next chapter, whenever someone claims that Jesus is God, it is important to ask: 
God in what sense? It took a long time indeed for Jesus to be God in the complete, full, and perfect 
sense, the second member of the Trinity, equal with God from eternity and “of the same essence” as 
the Father. 


الفصل الساوس 


بداية علم الكرستولوجي 


(فهم شخص المسيح) 
المسيح عندما رفع إلى السماء 


عندما أصبحت ILe‏ بشأن إيماني المسيحي في المدرسة الثانوية» تأثرت حياتي الاجتماعية بشكل عميق. ليس على الفورء ولكن 
في النهاية. كانت أول علاقة جدية لي مع فتاة اسمها لينء والتي بدأت أواعدها كطالب في السنة الثانية. قبل عام من ولادتي 
الجديدة. كانت لين إنسانة رائعة: ASS‏ جذابة» مضحكة» مهتمة. كانت يهودية Laj‏ لست متأكداً من معرفتي بشخص 
يهودي من قبلء ولا أذكر أن دياناتنا كان لها تأثير كبيرء إن reg‏ على Liddle‏ كنت فتى مذبح في الكنيسة الأسقفية كل يوم 
أحد. وكانت تذهب إلى الكنيس يوم السبت. أو على الأقل أفترض أنها فعلت ذلك؛ إذا نظرنا إلى الوراء لا أتذكر ما إذا كانت 
عائلتها متدينة بأي معنى تقليدي للكلمة - حضور الخدمات أو حتى المحافظة على الأعياد اليهودية. أفترض أنهم كانوا 
بالأحرى يهود علمانيين. بصراحة» في ذلك الوقتء عندما يتعلق الأمر بصديقة» كانت لدي أشياء أخرى في ذهني غير ممارسات 
العبادة البديلة. 

كانت لين واحدة من ثلاث Ly‏ تعيش مع al‏ عزباء. كانوا مثل عائلتيء في مكان ما من الطبقة المتوسطة إلى العلياء 
مع العديد من القيم والتطلعات للحياة المشابهة لحيات. كان بيننا كيمياء جميلة وانتهى بنا الأمر بقضاء الكثير من الوقت 
Lee‏ حيث أصبحنا AST‏ جدية خلال تلك السنة الثانية. ولكن بعد ذلك حلت كارثة. (كان لدي فهم محدود للغاية لاحتمالات 
وقوع كارثة في ذلك الوقت.) عُرض على al‏ لين وظيفة أفضل في توبيكاء كانساس» وكانوا سينتقلون من لورانس إلى هناك. كنت 
وأمها نتعامل glo‏ بشكل جيد للغايةء لكنها كانت حازمة: على الرغم من أن المسافة بين المدن كانت على بعد حوالي خمسة 
وعشرين ميلاً فقط. OLS‏ هذه الخطوة كانت تمثل نهاية «قصتنا» (كما أطلقنا عليها في ذلك الوقت). كان على كل واحد منا 
اللقاء بأشخاص آخرين وأن نحيا حياة اجتماعية طبيعية. وهذا ما فعلناه. كنت Liye‏ لكن على الحياة أن تستمر. 

بعد ذلك بوقت قصير. ولدت من جديد. كنت لا أزال Sobel‏ لين عبر الهاتف - بل ورأينا بعضنا البعض في vas‏ 
الأحيان. أتذكر بوضوح محادثة واحدة أجريناها بعد أن «قبلت المسيح». كنت أحاول إقناعها أنها هي أيضاً يجب أن تطلب 
من يسوع أن يدخل في قلبها. كانت مشوشة بشكل مفهوم - وليس بشكل بسيه لأنني نفسي لم يكن لدي أدنى فكرة عما كنت 
أتحدث dis‏ بعد حديث طويل حاولت فيه أن أشرح كل شيء بطريقتي المبتذلة: لكنها سألتني أخيراً «ولكن إذا كان لدي الله 
بالفعل في حياتي» فلماذا أحتاج إلى يسوع؟» لقد كان سؤالاً مذهلاً بالنسبة لي. كنت مرتبكاً تماماً. من الواضح أنني م أكن رهاناً 
جيداً فيما يتعلق بدخولي مهنة علم اللاهوت. 

سؤال لين لم يكن pod‏ المسيحيين الأوائل. على العكس تماماً كان لدى ELST‏ يسوع الأوائل أفكاراً واضحة جداً حول من 
هو يسوع ولماذا هو مهم. في نظرة على السجل التاريخي نرى أنهم م يتحدثوا dic‏ فقط طوال الوقتء بل توصلوا إلى أشياء 
متزايدة التعالي ليقولوها dis‏ وعززوا أهميته أكثر فأكثر بمرور الوقت. في النهاية, جاء cleo!‏ بأنه هو الله الذي GI‏ إلى الأرض. 

ولكن ماذا قال المسيحيون الأوائل dic‏ ذلك بعد أن اعتقدوا أنه قام من الموت؟ في هذا الفصل سأستكشف 
أقدم علوم الكريستولوجيا - مفاهيم عن المسيح - 
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CHAPTER 6 


The Beginning of Christology 


Christ as Exalted to Heaven 


Wren I BECAME SERIOUS about my Christian faith in high school, my social life was rather 


profoundly affected. Not right away, but eventually. My first serious relationship was with a girl 
named Lynn, whom I started to date as a sophomore, the year before I became born again. Lynn was a 
wonderful human being: intelligent, attractive, funny, caring. She was also Jewish. I’m not sure I had 
ever known a Jewish person before, and 1 don’t recall that our respective religions had much, if any, 
bearing on our relationship. I was an altar boy at the Episcopal church every Sunday, and she went to 
synagogue on Saturday. Or at least I assume she did; looking back, I don’t remember whether her 
family was religious in any traditional sense of the word—attending services or even keeping Jewish 
holidays. I suppose they were rather secular Jews. Frankly, at the time, when it came to a girlfriend, I 
had other things on my mind than alternative worship practices. 

Lynn was one of three daughters living with a single mom. They were like my family, somewhere 
in the middle to upper middle class, with many of the same values and outlooks on life as mine. Lynn 
and 1 had terrifically good chemistry and ended up spending a lot of time together, as we got 
increasingly serious throughout that sophomore year. But then disaster struck. (I had a very limited 
understanding of the possibilities of disaster at the time.) Lynn’s mom was offered a better job in 
Topeka, Kansas, and they were going to move there from Lawrence. Her mom and I had always 
gotten along extremely well, but she was firm: even though the towns were only about twenty-five 
miles apart, this move should mark the end of our “going together” (as we called it back then). We 
should meet other people and have normal social lives. And so we did. I was heartbroken, but life 
must go on. 

Soon after that, I was born again. Lynn and I still talked on the phone—and even saw each other on 
occasion. I vividly remember one conversation we had after I had “received Christ.” I was trying to 
persuade her that she too should ask Jesus into her heart. She was understandably confused—in no 
small part because I myself had no clue what I was talking about. After a long talk in which I tried to 
explain it all in my amateurish way, she finally asked, “But if I already have God in my life, why do I 
need Jesus?” It was a stunner of a question for me. I was completely flummoxed. I was clearly not a 
good bet for a career in theology. 

Lynn’s question would not have flummoxed the earliest Christians. Quite the contrary, the first 
followers of Jesus had very clear ideas about who Jesus was and why he mattered. A look at the 
historical record shows that they not only talked about him all the time, they came up with 
increasingly exalted things to say about him and magnified his importance more and more with the 
passing of time. Eventually, they came to claim that he was God come to earth. 

But what did the earliest Christians say about him right after they came to believe that he had been 
raised from the dead? In this chapter I explore the earliest Christologies—understandings of Christ— 


معتقدات المسيحيين الأوائل 


لأغراض هذه ال مناقشة» سأستخدم مصطلح مسيحي Christian‏ بمعناه الأساسي المجردء كإشارة إلى أي شخص.ء بعد حياة يسوع 
أصبح يؤمن أنه كان مسيح الله وكان مصمماً على قبول الخلاص الذي جلبه و على اتباعه. لا أعتقد أن كلمة «مسيحي 
هي مصطلح مناسب لأتباع يسوع قبل موته. ولكن استخدامها بالطريقة التي وصفتها للتو أمر منطقي بالنسبة 
لأولئك الذين آمنوا بأنه قد قام من بين الأموات واعتقدوا أنه شخص اختاره الله خصيصاً ليحقق الخلاص. 

كان أول من توصل إلى هذا الاعتقاد هو تلاميذه الأحياء - أو على الأقل بعضهم - وربما آخرون من أتباعه في الجليلء Le‏ 
في ذلك مريم المجدلية وبعض النسوة الأخريات. كما اتضح» من الصعب للغاية معرفة ما آمن به هؤلاء الناس بمجرد قبولهم 
فكرة أن يسوع قد قام من بين الأموات» وهذا إلى حد كبير لأنه ليس لدينا أية كتابات منهم» أو كتابات من أي نوع» بل في 
الحقيقةء لا توجد أية كتابات من العقدين الأولين للحركة المسيحية. 


مصادرنا ا مسيحية الأقدم المتبقية 
إن أول مؤلف مسيحي لدينا هو الرسول بولس» والذي من المحتمل أن تكون أقدم كتاباته LEW‏ هي رسالة تسالونيكي الأولى» 
والتي Ley‏ كتبت حوالي 49 أو 00 م - بعد عشرين عاماً كاملة من صلب يسوع. بدأ بولس حركته كغريب عن الفرقة الرسولية 
وعارض حركتهم في الأصل بدلاً من دعمها. بعد عامين أو نحو ذلك من موت يسوع. لنقل ۲۲ أو ۲۳ a‏ عندما سمع بولس 
لأول مرة عن اليهود الذين آمنوا أن يسوع هو المسيح - رجل مصلوب! - رفض آراءهم بشدة وشرع في اضطهادهم. ولكن 
بعد GUS‏ في واحدة من التحولات الكبرى في التاريخ الديني - والتي يمكن القول Lyi)‏ أهم تحول مسجل - تغير بولس من 
كونه مضطهداً عدوانياً للمسيحيين إلى كونه أحد أقوى مؤيديهم. أصبح في النهاية متحدثاً رئيسياً ومبشراً وعالماً لاهوتياً للحركة 
المسيحية الوليدة. ادعى لاحقاً أن هذا كان بسبب رؤيته عن يسوع Leo‏ وذلك بعد فترة طويلة من موته» وخلص إلى أن الله 
لا بد أنه أقامه من بين الأموات. 

اعتقد بولس أن الله قد دعاه شخصياً للانخراط في الأنشطة التبشيرية بين الأمميينء لإقناع هؤلاء «الوثنيين» بأن آلهتهم 
الخاصة ميتة وبلا حياة ولا فائدة منهاء لكن إله يسوع هو الذي خلق العالم ودخل في خط التاريخ من أجل استرداده. فقط 
الإهان بالمسيح يمكن أن يضع الإنسان في مكانة صحيحة أمام WI‏ لأن ا لمسيح قد مات من أجل خطايا الآخرينء وأن الله لكي 
يُظهر أن هذا الموت قد أت بالتكفير بالفعل» أقامه من بين الأموات. يمكن القول إن أعظم مساهمة لبولس في علم اللاهوت 
في عصره كانت وجهة نظره الحماسية القائلة بأن هذا الخلاص في ا مسيح ينطبق على جميع الناس.ء اليهود والأمميين على 
حد سواء وبنفس الأسس: OLEY‏ موت وقيامة يسوع. كونك يهودياً لا علاقة له بذلك. من المؤكد أن اليهود هم «الشعب 
«Lease‏ وكانت الكتب المقدسة اليهودية وحياً من الله. ولكن لم يكن على الأمم أن تصبح يهودية لكي JLS‏ الخلاص من 
خلال موت المسيح وقيامته. بالنسبة لبولس» cle‏ الخلاص بالتأكيد «من اليهود»» OY‏ يسوع كان في النهايةء المسيح اليهودي. 
ولكن بمجرد وصول هذا الخلاص إلى العام» كان صالحاً للعالم بأسره» وليس لليهود فقط. كانت هذه وسيلة الخلاص التي 
خططها الله منذ الأزل لجميع الناس. 

كمبشر مسيحيء سافر بولس من مركز حضري إلى آخر يبشر بهذه الرسالةء وأسس الكنائس في أجزاء مختلفة من البحر 
الأبيض المتوسطء debs‏ في آسيا الصغرى (تركيا الحديثة)» 
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of the earliest Christians. 


The Beliefs of the Earliest Christians 


FOR THE PURPOSES OF this discussion, I am using the term Christian in its most basic sense, as 
referring to anyone who, after Jesus’s life, came to believe that he was the Christ of God and was 
determined both to accept the salvation he brought and to follow him. I do not think that “Christian” is 
an appropriate term for Jesus’s followers before his death; but used in the way I’ve just described 
makes good sense for those who came to believe that he had been raised from the dead and thought of 
him as one who was specially chosen by God to bring about salvation. 

The first who came to this belief were his own remaining disciples—or at least some of them— 
and possibly others of his followers from Galilee, including Mary Magdalene and some other 
women. As it turns out, it is extremely difficult to know what these people believed as soon as they 
accepted the idea that Jesus had been raised from the dead, in no small measure because we have no 
writings from them, or writings of any kind, in fact, from the first two decades of the Christian 
movement. 


Our Oldest Surviving Christian Sources 

The first Christian author we have is the Apostle Paul, whose earliest surviving writing is probably 1 
Thessalonians, written possibly around 49 or 50 ce—fully twenty years after Jesus had been crucified. 
Paul started out as an outsider to the apostolic band and originally opposed rather than supported their 
movement. Two years or so after Jesus’s death, say 32 or 33 CE, when Paul first heard of Jews who 
believed Jesus to be the messiah—a crucified man!—he rejected their views with vehemence and set 
about persecuting them. But then in one of the great turnarounds in religious history—arguably the 
most significant conversion on record—Paul changed from being an aggressive persecutor of the 
Christians to being one of their strongest proponents. He eventually became a leading spokesperson, 
missionary, and theologian for the fledgling Christian movement. He later claimed that this was 
because he had had a vision of Jesus alive, long after his death, and concluded that God must have 
raised him from the dead. 

Paul believed he was personally called by God to engage in missionary activities among the 
gentiles, persuading these “pagans” that their own gods were dead, lifeless, and of no use, but that the 
God of Jesus was the one who had created the world and entered history in order to redeem it. Only 
belief in the messiah could put a person into a right standing before God, because the messiah had 
died for the sins of others, and God, in order to show that this death did indeed bring atonement, had 
raised him from the dead. Arguably, Paul’s greatest contribution to the theology of his day was his 
hard-fought view that this salvation in Christ applied to all people, Jew and gentile alike, on the same 
grounds: faith in the death and resurrection of Jesus. Being Jewish had nothing to do with it. To be 
sure, Jews were the “chosen people,” and the Jewish scriptures were a revelation from God. But a 
gentile did not have to become a Jew in order to have salvation through the death and resurrection of 
the messiah. For Paul, salvation certainly had come “from the Jews,” since Jesus was, after all, the 
Jewish messiah; but once this salvation had come to the world, it was good for the entire world, not 
just for Jews. It was the means of salvation that God had planned from eternity for all people. 

As a Christian missionary Paul traveled from one urban center to another preaching this message, 
and he established churches in various parts of the Mediterranean, especially in Asia Minor (modern 


مقدونياء وأخائية GLigd!)‏ الحديثة). بعد أن أنشأ مجتمعاً مسيحياً وأنهضه على قدميه. كان يتوجه إلى مدينة أخرى ويبداً 
مجتمعاً هناك أيضاً ثم ينتقل مرة أخرى. Lows‏ كان يسمع أخباراً من مجتمع أو آخر عن مشكلات يواجهونهاء كان يكتب 
لهم مرة أخرى لإرشادهم إلى المزيد مما يجب أن يؤمنوا به وكيف يجب أن يتصرفوا. رسائل بولس التي لدينا في العهد الجديد 
هي بعض من هذه الاتصالات. كما أشرت» رها كانت رسالة آهل تسالونيكي الأولى هي أولها. وبقية الرسائل كلها كانت قد 
كتبت على مدار العقد التاليء في الخمسينيات من القرن الأول. من بين الرسائل الثلاثة عشر التي تحمل اسم بولس في العهد 
الجديد يعتقد العلماء النقديون بشكل معقول أن بولس كتب بالفعل سبعة منها - رومية» ١‏ و ۲ كورنشوس» غلاطية: thd‏ 
١‏ تسالونيكي» وفليمون (كُتبت الرسائل الأخرى تباعاً من قبل أتباع بولس في سياقات مختلفة)؛ تسمى هذه السبعة برسائل 
بولس بلا نزاع» حيث لا يجادل أحد تقريباً في أن بولس هو كاتبها. ١‏ هذه هي أقدم كتاباتنا الباقية مما وصل LU‏ من 
المسيحيين الأوائل. 

تعتبر رسائل بولس قيّمة للغاية طمعرفة ما كان يعتقد به بولس ومعرفة ما كان يحدث في المسيحية خلال عصره. ولكن 
ماذا لو أردنا أن نعرف أبعد مما كان يحدث في كنائس بولس في 00 م» على سبيل SLE!‏ بعد خمسة وعشرين عاماً من موت 
يسوع. أو كيف كان مجتمع متّى يفهم يسوع حولي عام ۸0 م» أي بعد حوالي خمسة وخمسين عاماً من موت ال مسيح؟ ماذا 
لو أردنا أن نعرف ما آمن به المسيحيون Lilo!‏ زلنقل في سنة ۳۱ أو ce VY‏ بعد عام أو عامين من موت يسوع؟ 

من الواضح أن هذه مشكلة BUS‏ لأنه كما قلت» ليس لدينا أي كتابات من تلك الفترة. وكتابات العهد الجديد التي 
يزعم أنها تسجل ما كان يحدث في أقرب فترة من التاريخ المسيحي - سفر أعمال الرسل - تمت كتابتها حوالي ۸0-۸٠‏ م» هي 
أيضاً كتبت بعد خمسين أو خمسة وخمسين عاماً من الفترة التي تهمنا ونحبث فيها الآن. علاوة على EUS‏ فإن مؤلف سفر 
أعمال الرسلء الذي ما زلنا نسميه لوقاء فعل ما فعله جميع المؤرخين في عصره: لقد روى قصته في ضوء معتقداته الخاصة 
ومفاهيمه» ووجهات نظره» وقد أثر ذلك على كيفية سرده لمواده. والتي بلا شك ورث كثيراً منها من القصاصين المسيحيين 
الذين كانوا يسردون قصصهم منذ فترة طويلة - وبالتالي يغيرون ويجمّلون - خلال السنوات الأولى OLEW‏ 

بالنظر إلى هذه الحالة مع مصادرنا المتوافرة حتى اليوم» كيف ممكننا الوصول إلى الأشكال الأولى OLEW‏ المسيحيء قبل 
وقت أقدم الكتابات المتبقية؟ كما اتضح» توجد طريقة. وهي تتضمن فقرات من النوع الذي ذكرته سابقاً: التقاليد الأدبية 
السابقة. 


الكشف عن المصادر «وراء» مصادرنا: التقاليد الأدبية السابقة 
أول عرض للدكتوراه كنت قد حضرته في برنامج الدراسات العليا كان يسمى «العقائد والترانيم في العهد الجديد.» تم تسمية 
البروفيسور بول ماير Paul Meyer‏ ليحاضر هذه اللمادة. لقد كان عالماً مثقفاً ومتعلماً فيما بخص العهد الجديد. ويحظى 
باحترام جميع العلماء البارزين في ذلك الوقت بسبب الاهتمام المذهل الذي ناله عند الانخراط في التفسير. ونتيجة OL‏ 
لأفكاره الثاقبة بشكل غير عادي في نص العهد الجديد. 

كانت الفكرة من وراء الدورة هي أن بعض الفقرات في العهد الجديد - خاصة في بعض الرسائل وأعمال الرسل - هي 
بقايا تقاليد أقدم بكثير جاءت من العقود الأولى للحركة المسيحية. خلال هذه المادة, أطلقنا على هذه التقاليد الأدبية 
السابقة الترانيم والعقائد (تذكر: الأدب السابق يعني أن التقاليد تمت صياغتها ونقلها شفهياً قبل كتابتها من قبل المؤلفين 
الذين ما زلنا نمتلك أعمالهم). افترض العلماء منذ فترة طويلة أن بعض هذه التقاليد كانت تغنى خلال خدمات العبادة 
المسيحية المبكرة جداً (ترانيم) وأن البعض الآخر منها عبارات إيمانية (عقائد) تمت تلاوتها في ظروف طقسية - على سبيل 
JL‏ في معمودية شخص ما أو أثناء خدمة العبادة الأسبوعية. 

إن قيمة القدرة على عزل التقاليد الأدبية السابقة هي أنها تتيح لنا الوصول إلى ما 
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Turkey), Macedonia, and Achaia (modern Greece). After he started a Christian community and got it 
on its feet, he would head to another city and start a community there as well, and then move on again. 
As he heard news from one community or another of the problems they were having, he wrote back 
to them to instruct them further about what they should believe and how they should behave. The 
letters of Paul that we have in the New Testament are some of these communications. As I have 
indicated, 1 Thessalonians was probably the first. The others were all written over the course of the 
next decade, in the 50s. Of the thirteen letters that are under Paul’s name in the New Testament, critical 
scholars are reasonably sure that Paul actually wrote seven of them—Romans, 1 and 2 Corinthians, 
Galatians, Philippians, 1 Thessalonians, and Philemon (the others were written by later followers of 
Paul in different contexts); these are called the undisputed Pauline letters, since almost no one 
disputes that Paul was their author. These are our earliest surviving writings from an early Christian. 

The Pauline letters are extremely valuable for knowing what Paul thought and for seeing what was 
happening in the Christianity of his day. But what if we want to know not simply what was happening 
in Paul’s churches in, say, 55 CE, twenty-five years after Jesus’s death, or how Matthew’s community 
was understanding Jesus around 85 CE, some fifty-five years after Jesus’s death? What if we want to 
know what the very earliest Christians believed, say, in the year 31 or 32, a year or two after Jesus 
died? 

This is obviously a big problem, since, as I have said, we don’t have any writings from that time. 
And the one New Testament writing that allegedly records what was happening at the earliest period 
in Christian history—the book of Acts—was written around 80-85 cE, again, fifty or fifty-five years 
after the time we are for now most interested in. Moreover, the author of Acts, whom we continue to 
call Luke, did what all historians of his day did: he told his story in light of his own beliefs, 
understandings, and perspectives, and these affected how he recounted his material, much of which he 
no doubt inherited from storytellers among the Christians who had long been recounting—and 
therefore changing and embellishing—the stories of the early years of the faith. 

Given this state of affairs with our sources, how can we get to the earliest forms of Christian 
belief, before the time of our oldest surviving writings? As it turns out, there is a way. And it involves 
passages of a sort I mentioned earlier: preliterary traditions. 


Detecting Sources “Behind” Our Sources: Preliterary Traditions 

The first Ph.D. seminar I took in my graduate program was called “Creeds and Hymns in the New 
Testament.” The professor was named Paul Meyer. He was an erudite and deeply learned New 
Testament scholar, respected by all the leading scholars of the day for the astonishing care he took 
when engaging in exegesis and, as a result, for his unusually penetrating insights into the text of the 
New Testament. 

The idea behind the course was that some passages in the New Testament—especially in some of 
the epistles and in Acts—are remnants of much older traditions from the early decades of the 
Christian movement. For the sake of this class, we called these preliterary traditions hymns and creeds 
(recall: preliterary means that the traditions were formulated and transmitted orally before they were 
written down by the authors whose works we still have). Scholars had long supposed that some of 
these traditions had been sung during very early Christian worship services (hymns) and others of 
them were statements of faith (creeds) that had been recited in liturgical settings—for example, at a 
person’s baptism or during a weekly worship service. 

The value of being able to isolate preliterary traditions is that they give us access to what 


كان المسيحيون يؤمنون به وإلى الطريقة التي كانوا يمجدون الله وا مسيح بها قبل أقدم كتاباتنا الباقية. يمكن تحديد موقع 
بعض هذه التقاليد الأدبية السابقة بشكل معقول في غضون عقد أو أقل من اعتقاد أتباع يسوع لأول مرة أنه قد قام من 
المموت. 

ليس من السهل اكتشاف الأماكن التي بقيت فيها التقاليد السابقة في كتابات العهد الجديد» ولكن كقاعدة dole‏ 
هناك عدة مؤشرات. لا تحتوي كل عقيدة أو ترنيمة (أو قصيدة) على كل هذه الميزات» ولكن أوضح هذه التقاليد يمتلك 
معظم الميزات. Voi‏ ميل هذه التقاليد إلى أن تكون وحدات قائمة بذاتها - مما يعني أنه يمكنك إزالتها من السياق الأدبي 
الذي تتواجد فيه الآن بحيث نبقى منطقية» وهي LEB‏ بمفردها. غالباً ما تكون هذه التقاليد شديدة التنظيم بالمعنى الأدبي؛ 
على سبيل المثالء قد تكون حاوية على مقاطع شعرية وخطوط مختلفة تتوافق في المعنى مع خطوط أخرى في أماكن أخرى. 
بعبارة أخرىء مكن أن تكون هذه التقاليد منمقة للغاية. علاوة على ذلك غالباً ما يجد ep bl‏ أن كلمات وعبارات هذه 
التقاليد ليست مفضلة أو حتى غير مستخدمة على الإطلاق من قبل المؤلف الذي تم تضمينها في أعماله (مما يدل على أنه 
Ley‏ 6 يؤلفها بنفسه). والأكثر إثارة للدهشة. أن هذه التقاليد السابقة لا تعبر بشكل متكرر عن وجهات نظر لاهوتية تختلف 
بطرق أقل أو أكثر عن تلك الموجودة في بقية كتابات المؤلف. يمكنك أن ترى كيف تشير هذه الميزات إلى أن التقليد b‏ ينشأ في 
كتابات المؤلف: يختلف الأسلوب وال مفردات والأفكار عما تجده في باقي كتباته. علاوة على EUS‏ في بعض الحالات» لا تتناسب 
الوحدة التي تم تحديدها بهذه الطرق بشكل جيد مع السياق الأدبي الذي تتواجد فيه الآن - فتبدو أنها زُرعت في السياق. 
في كثير من الأحيانء إذا أخرجت الوحدة من سياقها ثم قرأت السياق بدونهاء فإن مقطع الكتابة سيكون منطقياً وانسيابياً 

درسنا في الفصل الرابع قطعة واحدة من التقليد الأدبي السابق: كورنثوس الأولى 10: 0-7. تفي هذه الأعداد بالعديد من 
المعايير التي وضعتهاء كما رأينا: فهي تشكل عقيدة منتظمة بإحكام في Guile‏ يحتوي كل جزء على أربعة أسطر تتوافق في 
المعنى مع بعضها البعض (بين الجزأين الأول والثاني)» وهي تحتوي على كلمات مفتاحية معينة غير موجودة في أي مكان آخر 
في رسائل بولس. يكاد يكون من ال مؤكد أن بولس يقتبس عقيدة سابقة. 

توجد تقاليد أدبية سابقة أخرى في كتابات بولس وفي سفر أعمال الرسل. اللافت في الأمر هو أن عدداً منها يجسد آراء 
كريستولوجية لا تتوافق بالضبط مع آراء بولس نفسه أو مع مؤلف سفر أعمال الرسل. في حكم مجموعة واسعة من علماء 
الكتاب المقدس» فإن هذه الآراء قديمة doe‏ ۲ ف الواقع» قد تمثل هذه العقائد أقدم آراء امسيحيين الأوائلء الآراء التي 
تم التوصل Lad)‏ لأول مرة عندما اعتقد أتباع يسوع أنه قام من المموت. تتعاضد هذه التقاليد الأدبية السابقة الخاصة من 
وجهة نظرهم: يقال إن المسيح قد رُفع إلى السماء عند قيامته وأنه قد جُعل ابن الله في تلك المرحلة من وجوده. من وجهة 
النظر هذه لم يكن يسوع ابن الله الذي أرسل من السماء إلى الأرض. بل كان الإنسان الذي رفع في نهاية حياته الأرضية 
ليصبح ابن الله. وصار في ذلك الوقت وذلك المكانء كائناً إلهياً. 


تمجيد يسوع 


نجد وجهة النظر هذه عن المسيح في ما يمكن القول عنه أنه أقدم جزء من قانون الإيهان في جميع رسائل بولس» وكذلك 
في العديد من الخطابات أعمال الرسل. 


رومية ٤-۳ :١‏ 
يبدو أن رومية ٤-١:١‏ تحتوي على قانون إيمان سابق لبولس في بداية أطول وربما أهم رسالة عند بولس. لقد قلت أن رسائل 
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Christians were believing and how they were extolling God and Christ before our earliest surviving 
writings. Some of these preliterary traditions can plausibly be located to a time within a decade or 
less after Jesus’s followers first came to believe he had been raised from the dead. 

It is not easy to detect places where preliterary traditions survive in the New Testament writings, 
but as a rule there are several indicators. Not every creed or hymn (or poem) has all of these features, 
but the clearest such traditions have most of them. First, these traditions tend to be self-contained units 
—meaning that you can remove them from the literary context we now find them in and they still 
make sense, standing by themselves. These traditions are often highly structured in a literary sense; 
for example, they may have poetic-like stanzas and various lines that correspond in meaning to other 
lines. In other words, these traditions can be highly stylized. Moreover, one often finds that the words 
and phrases of these traditions are not favored, or used at all, by the author within whose works they 
are embedded (showing that he probably did not compose them). Even more striking, these 
preliterary traditions not infrequently express theological views that differ in lesser or greater ways 
from those found in the rest of an author’s writing. You can see how these features suggest that the 
tradition did not originate in the writings of the author: the style, vocabulary, and ideas are different 
from what you find elsewhere in his work. Moreover, in some cases the unit that has been identified in 
these ways does not fit very well in the literary context where it is now found—it looks like it has 
been transplanted there. Often, if you take the unit out of its context and then read the context without 
it, the piece of writing makes sense and flows perfectly well, as if nothing were missing. 

In Chapter 4 we examined one piece of preliterary tradition: 1 Corinthians 15:3-5. These verses 
meet several of the criteria I have laid out, as we have seen: they form a tightly structured creed in two 
parts, each part containing four lines that correspond in meaning with one another (between the first 
and second parts), and they contain certain key words not found elsewhere in Paul’s letters. Paul is 
almost certainly quoting an earlier creed. 

There are other such preliterary traditions in Paul’s writings and in the book of Acts. What is 
striking is that a number of them embody Christological views that are not exactly those of Paul 
himself, or of the author of Acts. In the judgment of a wide range of biblical scholars, these views are 
quite ancient. In fact, they may represent the oldest views of the very earliest Christians, views first 
reached when the followers of Jesus came to believe he had been raised from the dead. These 
particular preliterary traditions are consistent in their view: Christ is said to have been exalted to 
heaven at his resurrection and to have been made the Son of God at that stage of his existence. In this 
view, Jesus was not the Son of God who was sent from heaven to earth; he was the human who was 
exalted at the end of his earthly life to become the Son of God and was made, then and there, into a 
divine being. 


The Exaltation of Jesus 


WE FIND THIS VIEW of Christ in what is arguably the oldest fragment of a creed in all of Paul’s letters, 
as well as in several of the speeches of Acts. 


Romans 1:3-4 
Romans 1:3-4 appears to contain a pre-Pauline creed at the beginning of what is Paul’s longest and 
perhaps most important letter. I have said that Paul’s letters are, as a rule, written to churches he had 


cga‏ بواسطته في سبيل مساعدتهم على التعامل مع مختلف المشاكل التي نشأت في غيابه. الاستثناء الوحيد هو الرسالة إلى 
أهل رومية. يشير بولس في هذه الرسالة ليس فقط إلى أنه م يكن مؤسس هذه الجماعة اطمسيحيةء بل إنه لم يزر روما بعد. 
بل كان يخطط للزيارة الآن. إذ يريد بولس الانخراط في مهمة مسيحية أبعد باتجاه الغرب - على طول الطريق إلى إسبانياء 
والتي كانت بالنسبة لمعظم الناس الذين يعيشون في عاط البحر الأبيض المتوسط «نهاية الأرض». كان بول شخصاً طموحاً. وكان 
يعتقد أن الله قد oles‏ لنشر الإنجيل في جميع البلدان» ومن الطبيعي أنه كان عليه أن يذهب إلى أبعد ما يمكن للبشر الوصول 
إليه. وكانت تلك إسبانيا. 

لكنه احتاج إلى دعم في مهمته. وكانت الكنيسة في روما ال مكان الأوضح للحصول على الدعم. كانت هناك كنيسة كبيرة 
تقع في عاصمة الإمبراطورية. يمكن أن تكون بمثابة بوابة إلى الغرب. لا نعرف من Las]‏ الكنيسة أو متى. قال التقليد اللاحق إنه 
أسسها التلميذ بطرس (يُزعم أنه أول أسقف lia‏ ومن هنا جاء «البابا» الأول). ولكن هذا يبدو غير مرجح: تزودنا رسالة 
بولس بأول دليل باق يبين حقيقة أصل وجود كنيسة في روما على الإطلاقء وفيه يحيّي مختلف الناس الذين يعرفهم هناك. 
لكنة .ا باكر بطرس قط سن الصكية تيل dite‏ هذا السين ]ذا كان بظترس عداك Lae‏ غا ]18 كان :قاد ملك اة 

كتب بولس الرسالة إلى أهل رومية من أجل حشد الدعم للهمته. يتضح سبب حاجته إلى كتابة مثل هذا الاتصال 
الطويل لتحقيق هذه الغاية في سياق الرسالة نفسها. حيث لا يعرف المسيحيون في روما بشكل كامل أو دقيق ما هي مهمة 
بولس. في الواقع» يبدو أنهم سمعوا بعض الأشياء المقلقة حول آراء بولس. فيكتب بولس الرسالة لتصحيح الأمر. لذا OLS‏ 
هدفه هو أن يشرح بشكل كامل وواضح قدر استطاعته ما يكرز به على أنه إنجيله. هذا هو السبب في أن الرسالة قيمة 
للغاية بالنسبة لنا اليوم. إنها ليست مجرد معالجة لهذه المشكلة أو تلك مما نشا في إحدى كنائس بولس. بل من المفترض 
أن تكون تعبيراً واضحاً عن العناصر الأساسية لرسالة بولس الإنجيلية: في محاولته لتوضيح أي سوء تفاهم بين ا لمسيحيين الذين 
كانوا إلى حد ما غير واثقين من آرائه. 

في أي موقف من هذا القبيل» من المهم أن تبدأ الاتصالات الطويلة بالشكل الأمثل. وهكذا فإن بداية رسالة بولس 
مهمة: 


LS الذي صَارَ مِنْ‎ at عَن‎ VALE OB سَبَق فَوَعَدَ به بِأَنْبيَائِه في‎ gii Yeal الْمَسيح» الْمَدْعُوٌ رَسُولَه الْمُْفْرَرُ لإلجيل‎ Fg td LUE utes ١ 


L5 ال لْمَسيح‎ E gås الأَمْوَاتَ:‎ Gs روح الْقَدَاسَة بِالْقيَامّة‎ dae اذْنَ الله بِقُوَة من‎ S59 الْجَسّد.>‎ Age منْ‎ S518 


كما هو الحال في جميع رسائل بولس» يبدأ بتقديم نفسه بالاسم وبقوله شيئاً عن هويته: عبد ورسول المسيح الملتزم 
بالإنجيل. قد يكون بولس يقول هذا لوجود خصوم له اتهموه بأنه رسول كاذب متمحور حول الذات ومتعجرف. لكنه في 
الحقيقة مستعبد للمسيح وهو ملتزم تماماً بنشر إنجيله. يخبرنا أن هذا الإنجيل هو إتمام لما أعلن في الكتب المقدسة اليهودية. 
كما سنرى من خلال بقية هذه الرسالةء فإن هذا ادعاء أساسي على وجه التحديد OY‏ معارضي بولس قد اتهموه بالكرازة 
بإنجيل معاد لليهود. أصر بولس على أن الوثنيين يمكن أن يتصالحوا مع الله دون أن يكونوا يهوداً. لكن ألا ينتقص ذلك من 
امتيازات اليهود كشعب الله المختار ويحرم الإنجيل من جذوره اليهودية؟ ليس بالنسبة لبولس. الإنجيل هو بالتحديد البشارة 
الجيدة التي أعلنها أنبياء اليهود في الكتب المقدسة اليهودية. ثم يشير بولس إلى موضوع هذا الإنجيل. في العددين EY‏ من 
هذه الرسالة الافتتاحية. لدينا بيان إيمان اعترف به العلماء منذ فترة طويلة كعقيدة إهانية سابقة لبولس اقتبسها بولس. 

على عكس بقية الأصحاح الأول من الرسالة إلى dog) Lal‏ فإن هاتين الآيتين منظمتان بشكل جيد وحسن 
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established in order to help them deal with the various problems that had arisen in his absence. The 
one exception is the letter to the Romans. In this letter Paul indicates not only that he was not the 
founder of this Christian community, but that he has never yet even visited Rome. His plan is to visit it 
now. Paul wants to engage in a Christian mission farther to the west—all the way to Spain, which for 
most people living in the Mediterranean world was the “end of the earth.” Paul was one ambitious 
fellow. He believed God had called him to spread the gospel to all lands, and so naturally he had to go 
as far as was humanly possible. And that was Spain. 

But he needed support for his mission, and the church in Rome was an obvious place to get it. 
This was a large church, located in the capital city of the empire. It could serve as a gateway to the 
West. We don’t know who started the church or when. Later tradition said that it was founded by the 
disciple Peter (allegedly the first bishop there, hence the first “pope”), but this seems unlikely: Paul’s 
letter provides us with the first surviving evidence for the fact that a church existed in Rome at all, and 
in it he greets the various people he knows there. But he never mentions Peter. This is hard to imagine 
if Peter was there—especially if he was the leader of that church. 

Paul is writing the letter to the Romans in order to drum up support for his mission. The reason 
he needs to write such a long communication to accomplish this end becomes clear in the course of 
the letter itself. The Christians in Rome do not know fully, or accurately, what Paul’s mission is all 
about. In fact, they seem to have heard some rather unsettling things about Paul’s views. Paul is 
writing the letter to set the matter straight. So his purpose is to explain as fully and clearly as he can 
what it is that he preaches as his gospel. This is why the letter is so valuable to us today. It is not 
simply addressing this or that problem that had arisen in one of Paul’s churches. It is meant to be a 
clear expression of the fundamental elements of Paul’s gospel message, in his attempt to clear up any 
misunderstandings among Christians who were somewhat distrustful of his views. 

In any situation like that, it is important for a lengthy communication to get off on the right foot. 
And so the beginning of Paul’s letter is significant: 


Paul, a slave of Christ Jesus, called as an apostle and set apart for the gospel of God, which he announced in advance 


3 


through his prophets in the holy scriptures, “concerning his Son, who was descended from the seed of David according to the 


flesh, “who was appointed Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus 
Christ our Lord. 


As in all of Paul’s letters, he begins by introducing himself by name and saying something about 
who he is: the slave and apostle of Christ who is committed to the gospel. Paul may be saying this 
because he had opponents who charged him with being a self-centered, self-aggrandizing, false 
apostle. But in fact, he is enslaved to Christ and is completely committed to spreading his gospel. This 
gospel, he tells us, is a fulfillment of what was proclaimed in the Jewish scriptures. As will be seen 
through the rest of this letter, this is a key claim precisely because Paul’s opponents had charged him 
with preaching an anti-Jewish gospel. Paul insisted that gentiles could be made right with God without 
being Jews. But doesn’t that undercut the privileges of the Jews as God’s chosen people and deprive 
the gospel of its Jewish roots? Not for Paul. The gospel is precisely the good news proclaimed by the 
Jewish prophets in the Jewish scriptures. And then Paul indicates what the gospel is all about. It is 
here, in vv.3-4 of this letter opening, that we have a statement of faith which scholars have long 
recognized as a preliterary creed that Paul is quoting. 

Unlike the rest of the first chapter of Romans, these two verses are highly structured and well 


ومتوازنة من خلال وحدتين فكريّتين» حيث تتوافق العبارات الثلاثة للوحدة الأولى مع العبارات الثلاثة للوحدة الثانية - على 
غرار ما رأيناه في قانون OLE!‏ من كورنثوس الأولى. مباشرة قبل قانون الإهان هذا يخبرنا بولس أن الأمر يتعلق بابن AU‏ 
وبعد ذلك مباشرة يقول إنه Glew‏ «يسوع المسيح ربنا». إذا وضعنا الأعداد بين هاتين العبارتين في سطور شعرية: فإنها 
تبدو كما يلي: 


ily‏ صَارَ 
"أ مِنْ S415 LES‏ 
٣أ‏ مِنْ جمّة الْجَسَد 
اب G55‏ 
"ب ابْنَ الله بِقُوّة 


البيان الأول ما وصفته بالوحدة أ يتوافق مع البيان الأول للوحدة ب: الذي [يسوع] صار Ge)‏ داود). وتعيّن [يسوع] 
(ابن الله). وكذلك العبارات الثانية لكل وحدة: نسل داود )= ال مسيح البشري). ابن الله بقوة )= الابن الإلهي الممجّد). 
والثالث: من جهة الجسد. من جهة الروح القدس. هذه العبارة النهائية في الوحدة ب أطول من العبارة المقابلة في الوحدة أ 
OV‏ «الجسد» يتضمن كلاً من العام الذي كان يسوع موجوداً فيه والوسائل التي cle‏ بها إلى الوجود فيه: لقد كان موجوداً 
في العالم الجسدي الأرضي لأنه ولد كإنسان. كل هذا تنقله عبارة «من جهة [حسب] الجسد». لجعل التباين كاملا كان من 
الضروري أن يتطرق GSS‏ قانون الإيمان - أياً كان - مرة أخرى إلى كل من العام المتباين والوسائل المتباينة التي دخل بها 
يسوع: إنه عالم الروح القدس» وقد دخله عندما قام من بين الأموات. وهكذا يتحدث ”أ عن كونه Le‏ في هذا العام حيث 
كان هو المسيح» ويتحدث "اب عن إعادته إلى الحياة في العام الروحي حيث أصبح ابن الله القوي. العبارة الوحيدة التي لا 
يبدو Lal‏ ضرورية للتوافق بين الجزأين هي «بقوّة». وقد جادل العلماء على نطاق واسع بأن بولس أضاف هذه الكلمات 
إلى قانون الإيمان. ۲ 

من قانون الإمان هذا يمكن للمرء أن يرى أن يسوع ليس مجرد المسيح البشريء وليس مجرد ابن الله القدير. هو كلا 
الأمرين وهذا على مرحلتين: أولاً هو المسيح الداوودي الذي تنبأ به الكتاب المقدس. والثاني هو الابن الإلهي المتمجد. 

بدا واضحاً للعلماء لوقت طويل أن هذه عقيدة ما قبل بولسية اقتبسها بولس. لسبب واحد. كما رأينا للتوء أنه قانون 
OL!‏ منظم dole‏ دون إهدار كلمة. على عكس الطريقة التي يُكتب بها النثر العادي تماماً وعلى عكس العبارات الأخرى 
التي يدلي بها بولس في سياق كتاباته. علاوة على ذلك» على الرغم من أن المقطع قصير جداً إلا أنه يحتوي على عدد من 
الكلمات والأفكار التي لا توجد في أي مكان آخر عند بولس. لمم يستخدم بولس في أي مكان آخر في رسائل بولس السبع غير 
المتنازع عليها HLS‏ «نسل داوود». في الواقع» لم يذكر في أي مكان آخر أن يسوع كان من نسل داوود (وهو pol‏ ضروري بالطبع 
للمسيح الأرضي). ولا يستخدم في أي مكان آخر عبارة «روح القداسة» (للروح القدس). by‏ يتحدث في أي مكان آخر عن أن 
يسوع صار ابن الله عند القيامة. لالنسبة لعددين قصيرينء هناك الكثير من المصطلحات والأفكار التي تختلف عن بولس. 
يمكن تفسير ذلك على أفضل وجه إذا كان يقتبس تقليداً سابقاً. 

علاوة على ذلك e‏ فإن هذا التقليد السابق ملك نظرة مختلفة عن المسيح عن تلك التي شرحها بولس في مكان آخر في 
كتاباته الباقية. Lia‏ على عكس كتابات بولس» تم التأكيد على مسيحانية يسوع الأرضية باعتباره من نسل الملك داود. والأكثر 
إثارة للدهشة - كما سأركز بعد قليل - أن الفكرة القائلة بأن يسوع قد جُعل ابن الله بالضبط عند قيامته تم التأكيد عليها 
هنا أيضاً. من امثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ - لأغراض إظهار أن هذه عقيدة قائمة يقتبس Laie‏ بولس - أنه هكن للمرء 
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balanced into two thought units, in which the three statements of the first unit correspond to the three 
statements of the second—similar to what we saw with the creed from 1 Corinthians. Immediately 
before the creed Paul tells us that it is about God’s Son, and immediately afterward he says it is about 
“Jesus Christ our Lord.” If we set the verses between these two statements in poetic lines, they look 
like this: 


Al Who was descended 
A2 from the seed of David 
A3 according to the flesh, 
B1 who was appointed 
B2 Son of God in power 
B3 according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead. 


The first statement of what I have labeled unit A corresponds to the first statement of unit B: Jesus 
descended (from David), and Jesus was appointed (Son of God). So too the second statements of each 
unit: seed of David (= the human messiah), and Son of God in power (= exalted divine Son). And the 
third: according to the flesh, and according to the Holy Spirit. This final statement in unit B is longer 
than the corresponding statement in unit A because “the flesh” involves both the realm in which Jesus 
existed and the means by which he came to exist in it: he existed in the fleshly, earthly realm because 
he was born as a human. All of this is conveyed by “according to the flesh.” To make the contrast 
complete the author of the creed—whoever he was—needed again to address both the contrasting 
realm and the contrasting means by which Jesus entered it: it is the realm of the Holy Spirit, and it was 
entered when he was raised from the dead. Thus A3 speaks of his being made alive in this world 
where he was the messiah, and B3 speaks of his being brought back to life in the spiritual realm 
where he was made the powerful Son of God. The only phrase that does not seem needed for this 
correspondence of the two parts is “in power,” and scholars have widely argued that Paul added these 
words to the creed.’ 

From this creed one can see that Jesus is not simply the human messiah, and he is not simply the 
Son of Almighty God. He is both things, in two phases: first he is the Davidic messiah predicted in 
scripture, and second he is the exalted divine Son. 

That this is a pre-Pauline creed that Paul is quoting has seemed clear to scholars for a long time. 
For one thing, as we have just seen, it is highly structured, without a word wasted, quite unlike how 
normal prose is typically written and unlike the other statements Paul makes in the context. Moreover, 
even though the passage is very short, it contains a number of words and ideas that are not found 
anywhere else in Paul. Nowhere else in the seven undisputed Pauline letters does Paul use the phrase 
“seed of David”; in fact, nowhere else does he mention that Jesus was a descendant of David (which 
was requisite, of course, for the earthly messiah). Nowhere else does he use the phrase “Spirit of 
holiness” (for the Holy Spirit). And nowhere else does he ever talk about Jesus becoming the Son of 
God at the resurrection. For a short two verses, those are a lot of terms and ideas that differ from 
Paul. This can best be explained if he is quoting an earlier tradition. 

Moreover, this earlier tradition has a different view of Christ than the one that Paul explicates 
elsewhere in his surviving writings. Here, unlike in Paul’s writings, Jesus’s earthly messiahship as a 
descendant of King David is stressed. Even more striking—as I will emphasize in a moment—the idea 
that Jesus was made the Son of God precisely at his resurrection is also stressed. It is interesting as 
well to note—for purposes of showing that this is an existing creed that Paul is quoting—that one can 


حذفها من سياق الكلام وسيتدفق الحديث بشكل جيد. كما لو لم يكن هناك شيء مفقود (يوضح ذلك أنه قد تم إدخاله): 
cell Bo ted Le ajoi»‏ الْمَدْعُوْ Sg ty‏ الْمُفْرَرُلإنْجِيلٍ اللهء gidi‏ سَبَقَ فَوَعَدَ به Bg Ssh‏ الْمُقَدَسَقَ عَنِ AB)‏ 
.. يَسُوعَ الْمَسيح «LE‏ 

ذلك of gy‏ وان س :هنا وة ا كم كان م [thy‏ اا وس 


في الواقع» يبدو أن التقليد هو أحد أقدم عبارات الإيمان التي بقيت في كتاباتنا المسيحية الأولى. العديد من سمات هذه 
العقيدة تجعلها تبدو قدهة جداً بالفعل. الأول هو تأكيده على المسيانية البشرية ليسوع باعتباره من نسل داودء وهي وجهة 
نظر م تذكر بطريقة أخرى في كتابات بولسء مؤلفنا المسيحي الأول. كما رأينا في الفصل الثالث» هناك أسباب وجيهة للاعتقاد 
بأن هذه كانت وجهة نظر عن يسوع كانت منتشرة بالفعل بين أتباعه خلال حياته: كان يُعتقد أن يسوع هو الشخص الذي 
تم التنبؤ به لتحقيق النبوءات المسيانية في الكتب المقدسة. استمر أتباع يسوع الأوائل في التفكير بهذا الأمر حتى بعد موته. 
وأكدت قيامته لهم أنه على الرغم من أنه لم ينتصر على أعدائه السياسيين - بالطريقة التي كان من المفترض أن ينتصر بها 
المسيح - إلا أن الله قد أغدق عليه نعمة خاصة بإقامته من بين الأموات. لذلك كان حقاً هو المسيح. وهذا الرأي يؤكده 
القسم الأول من قانون الإيمان هذاء باعتباره أول الأمرين الأكثر أهمية مما يجب قوله عنه. 

السمة الرئيسية الثانية هي أن قانون الإيمان ينص على أن المسيح قد رفع عند قيامته. من المدهش أن يشير بولس 
إلى أن هذا حدث من خلال «روح القداسة «spirit of holliness‏ لم يتم العثور على هذه العبارة في أي مكان آخر في كتبات 
بولس فحسب» بل هي ما يسميه العلماء بالساميّة [التحدث بطريقة أهل اللغات السامية]. في اللغات الساميةء مثل العبرية 
والآراميةء لغة يسوع وأتباعه. تختلف الطريقة التي يتم بها بناء اسم الصفة عن طريقة تركيبها في لغات أخرى مثل 
الإنجليزية. في هذه اللغات الساميةء يتم هذا النوع من البناء من خلال ربط اسمين بكلمة of»‏ الخاص ب». على سبيل JELI‏ 
إذا كنت تريد أن تقول «الطريق المستقيم «the right way‏ بلغة سامية» فأنت تقول «طريق [الخاص ب] الاستقامة the way‏ 
Iasg .«of righteousness‏ من «الروح القدس» تقول coy»‏ [الخاص ب] القداسة». تحتوي هذه العقيدة على ساميّة واضحة. 
مما يجعل من المحتمل جداً أنها تمت صياغتها في الأصل بين ELST‏ يسوع الناطقين باللغة الآرامية في فلسطين. وهذا يعني 
أنه يمكن أن يمثل تقليداً مبكراً بالفعل» منذ السنوات الأولى في فلسطين بعد أن اعتقد أتباع يسوع الأوائل أنه قام من الموت. 

في هذا الصدد. من المدهش بشكل خاص كيف يفهم من قانون الإيمان القديم هذا أن يسوع هو ابن الله. كما أكدت 
مراراً وتكراراً إذا قال أحدهم أن يسوع هو الله» أو أنه ابن الله أو أنه إله» يجب أن يسأل cep bl‏ «بأي معنى؟» المشهد هنا 
واضح. كان يسوع قد «تعيّن» (أو «أوكل بمنصب») «ابن الله» عندما قام من بين الأموات. ثم في القيامة حتى صار يسوع ابن 
الله. أشرت إلى أن بولس نفسه أضاف على الأرجح عبارة «ipa»‏ إلى قانون LEY‏ بحيث أصبح يسوع الآن ابن الله «بقؤة» 
عند القيامة. رها أراد بولس إضافة هذه العبارة لأنه وفقاً للاهوته الخاصء كان يسوع ابن الله قبل القيامة» لكنه رُفع إلى 
حالة أعلى في القيامة (كما سنرى بشكل كامل في الفصل التالي). ومع ذلكء فبالنسبة إلى المخترع الأصلي لهذه العقيدة. رمام 
يقصدها بهذه الطريقة. بالنسبة له. كان يسوع هو المسيح المنتظر من بيت داوود أثناء حياته على الأرضء ولكن عند القيامة 
أصبح شيئاً أكثر من ذلك بكثير. كانت القيامة تمجيداً ليسوع إلى مستوى الألوهية. 

لقد سألت بالفعل لماذا أحس بولس بأنه مضطر إلى الاستشهاد بهذه العقيدة GIS‏ العبارات الصغيرة في بداية 
رسالته إلى Lal‏ رومية. من المهم أن نتذكر أنه كتبها لتوضيح أي سوء فهم بشأنه أو حول رسالته الإنجيلية ولتقديم 
آرائه إلى المسيحيين الرومان الذين قد يكون لديهم شكوك بشأنه. إذا كانت هذه هي القراءة الصحيحة 


-117- 


remove it from its context and the context flows extremely well, as if nothing is missing (showing 
that it has been inserted): “Paul, a slave of Christ Jesus, called as an apostle and set apart for the 
gospel of God, which he announced in advance through his prophets in the holy scriptures, 
concerning his son .. . Jesus Christ our Lord.” 

So, Paul appears to be quoting an earlier tradition here. How early was it, and why is Paul quoting 
it? 

In fact, the tradition appears to be one of the oldest statements of faith that survives in our earliest 
Christian writings. Several features of this creed make it look very ancient indeed. The first is its 
emphasis on the human messiahship of Jesus as the descendant of David, a view not otherwise 
mentioned in the writings of Paul, our earliest Christian author. As we saw in Chapter 3, there are 
good reasons for thinking that this was a view of Jesus that was circulating among his followers 
already during his lifetime: Jesus was thought to be the one who was predicted to come in fulfillment 
of the messianic prophecies of scripture. The earliest followers of Jesus continued to think this of 
him even after his death. His resurrection confirmed for them that even though he had not conquered 
his political enemies—the way the messiah was supposed to do—God had showered his special favor 
on him by raising him from the dead. So he really was the messiah. This view is stressed in the first 
part of the creed, as the first of the two most important things to say about him. 

The second key feature is that the creed states that Christ was exalted at his resurrection. It is 
striking that Paul indicates this happened through the “Spirit of holiness.” Not only is this phrase 
never found elsewhere in Paul, it is what scholars call a Semitism. In Semitic languages, such as 
Hebrew and Aramaic, the language of Jesus and his followers, the way an adjective-noun construction 
is made is different from the way it is made in other languages such as English. In these Semitic 
languages, this kind of construction is made by linking two nouns with the word “of.” For example, if 
you want to say “the right way” in a Semitic language, you say “the way of righteousness.” And 
instead of “Holy Spirit,” you say “Spirit of holiness.” This creed contains a clear Semitism, which 
makes it highly likely that it was originally formulated among Aramaic-speaking followers of Jesus 
in Palestine. And this means it could represent early tradition indeed, from the early years in Palestine 
after Jesus’s first followers came to believe that he had been raised from the dead. 

In that connection, it is particularly striking how this ancient creed understands Jesus to be the Son 
of God. As I have repeatedly emphasized, if someone says that Jesus is God, or that he is the Son of 
God, or that he is divine, one needs to ask, “in what sense?” The view here is clear. Jesus was 
“appointed” (or “designated”) the “Son of God” when he was raised from the dead. It was at the 
resurrection that Jesus was made the Son of God. I pointed out that Paul himself probably added the 
phrase “in power” to the creed, so that now Jesus is made the Son of God “in power” at the 
resurrection. Paul may have wanted to add this phrase because according to his own theology, Jesus 
was the Son of God before the resurrection, but he was exalted to an even higher state at the 
resurrection (as we will see more fully in the next chapter). For the original framer of this creed, 
however, it may not have worked this way. For him, Jesus was the messiah from the house of David 
during his earthly life, but at the resurrection he was made something much more than that. The 
resurrection was Jesus’s exaltation into divinity. 

I have already asked why Paul might have felt compelled to quote this small creed at the beginning 
of his letter to the Romans. It is important to remember that he is writing to clarify any 
misunderstandings about himself or his gospel message and to introduce his views to Roman 
Christians who may have harbored suspicions concerning them. If this reading of the situation is 


للوضع»فمن ال منطقي أن يقتبس بولس هذا العقيدة [قانون الإهان]. Ley‏ كان قانون إيمان Lead‏ جداً معروفاً على نطاق 
واسع في الأوساط المسيحية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. Ley‏ كان مقبولًا منذ فترة طويلة على أنه تعبير عن OLE‏ 
القياسي من هو يسوع: كل من المسيح الأرضي المتحدّر من داوود وابن الله السماوي الذي تم تمجيده عند قيامته. كان بولس 
يقتبس قانون الإيمان. على وجه التحديد. لأنه كان قانوناً معروفاً جيداً بين الناس ولأنه يجسد بدقة الإهان المشترك الذي 
شاركه بولس مع المسيحيين في روما. كما اتضح» كانت آراء بولس مختلفة إلى حد ما وأكثر تعقيداً من US‏ ولكن كمسيحي 
صالح» كان بإمكانه بالتأكيد أن يوافق على الرسالة الأساسية لقانون الإيمان هذاء والتي أكدت أنه عند القيامة حدث شيء مهم 
ليسوع. لقد تم رفعه إلى مرتبة العظمة dg Blo‏ ونم تصنع تلك القيامة المسيح الأرضي فقطهء بل ابن الله السماوي. 

Le,‏ كان لهذه الرسالة صدى خاص GU‏ المسيحيين الذين يعيشون في روما. من لمهم أن نتذكر أن إمبراطور روماء الذي 
عاش أيضاً في Ayah!‏ كان قد فهمه الكثير من الناس في جميع أنحاء الإمبراطورية على أنه ابن الله - أي ابن القيصر المؤله 
الذي سبقه. كما رأيناء في الإمبراطورية بأكملهاء تم تسمية شخصين معروفين فقط باسم «ابن الله». كان الإمبراطور أحدهماء 
وكان يسوع هو الآخر. يوضح قانون الإهان هذا سبب استحقاق يسوع لهذا اللقب الفائق. عند قيامته. جعله الله ابنه. هي 
وليس الإمبراطور» هو الذي حصل على مكانة Aig!)‏ وبالتالي كان يستحق شرف كونه شخصاً مرفوعاً إلى جانب الله. 


الخطب في أعمال الرسل 
جداً لتلك الواردة في رومية .٠-١:۱‏ الآن بعد أن عرفنا كيف يتم اكتشاف هذه العناصرء لن أقوم بتحليلها بشكل كامل. 


أعيال الرسل ۴۴٣۳5۴‏ 
في الفصل الرابع من الكتاب أشرت إلى أن الخطابات في سفر أعمال الرسل كتبها المؤلف. «لوقا» بنفسه. لكنه أدرج فيها تقاليد 
سابقة. مثل تلك الموجودة في 11:79 Ig»‏ موا B‏ مَا dg IS) dis OS‏ عن ESI‏ وَوَمَعُوهُ في £5« والتي أشارت إلى أن 
أعضاء من السنهدرين اليهودي قد دفنوا يسوع (وليس واحدًا منهم» يوسف الرامي). واحدة من AST‏ تقاليد ما قبل سفر 
أعمال الرسل ding‏ والتي تسجل شرح بولس لأهمية قيامة يسوع من بين الأموات» تأت في نفس الإصحاح بعد عدة أعداد: 
J Sip»‏ تُبَشْركُمْ بالْمَوْعِدِ الذي صَارَ Jy LEY‏ الله AS‏ أَكْمَلَ هذًا لَنَا نَحْنْ So BSNS‏ اقام يَسُوعَ گمَا هُوَ BLE Sig Ka‏ 
الْمَرْمُورِ EST GLB‏ بني UF‏ الْيَوْمَ وَلَدْتَّكَ.» (أعمال الرسل NY‏ +« مم). 

لست eS‏ عدت وجود تصريح آخر حول القيامة في العهد الجديد بأكمله يعتبر مدهشاً كهذا. اسمحوا لي في 
البداية أن أؤكد أن يسوع. من وجهة نظر لوقا الشخصية» مم يصبح ابن الله عند القيامة. نحن نعرف هذا بسبب ما 
يقوله في مكان آخر من عمله المكون من سفرينء Le‏ في ذلك عبارة سأحللها لاحقاً في هذا الفصل والتي قيل Lad‏ 
حتى قبل ولادة يسوع» في «بشارة» مريم» والدة يسوع. Lgl Le‏ حبلى بالروح القدس» «لذلك» المولود منها يدعى «ابن 
الله». لوقا نفسه آمن بأن يسوع هو ابن الله منذ ولادته - أو بالأحرى منذ الحبل به. لكن هذا بالتأكيد ليس ما 
يقوله التقليد السابق في أعمال الرسل ۱۳: ۳۳-۳۲. يشير المتحدث بولس. إلى أن الله قد وعد أسلاف اليهود وأن هذا 
الوعد قد تحقق OV!‏ لنسلهم من خلال قيامة يسوع من بين الأموات. ثم يقتبس من المزمور VEY‏ ليوضح ما يعنيه: «. 
.. «أنْتَ ابنيء GT‏ الْيَوْمَ «AGS‏ إذا كنت تتذكر, في الكتاب المقدس العبري. فإن هذه LM‏ مأخوذة في الأصل للإشارة 
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right, it would make sense that Paul would quote this creed. It may have been a very old creed that was 
widely known in Christian circles throughout the Mediterranean. It may have been long accepted as 
expressing the standard belief of who Jesus is: both the earthly messiah descended from David and the 
heavenly Son of God exalted at his resurrection. Paul would be quoting the creed, then, precisely 
because it was well known and because it encapsulated so accurately the common faith Paul shared 
with the Christians in Rome. As it turns out, Paul’s own views were somewhat different and more 
sophisticated than that, but as a good Christian, he could certainly subscribe to the basic message of 
this creed, which affirmed that at the resurrection something significant happened to Jesus. He was 
exalted to a position of grandeur and power, made not just the earthly messiah, but the heavenly Son 
of God. 

This message may have resonated particularly with the Christians living in Rome. It is important 
to remember that the emperor of Rome, who also lived in the city, was understood by many people 
throughout the empire to be the son of God—that is, the son of the divinized Caesar who preceded 
him. As we have seen, in the entire empire, only two known people were specifically called the “son 
of God.” The emperor was one of them, and Jesus was the other. This creed shows why Jesus was the 
one who deserved this exalted title. At his resurrection, God had made him his Son. He, not the 
emperor, was the one who had received divine status and so was worthy of the honor of being one 
raised to the side of God. 


The Speeches in Acts 

Several passages in the book of Acts appear to contain old, preliterary elements with Christological 
views very similar to the one set forth in Romans 1:3-4. Now that we know how such elements are 
detected, I will not analyze them as fully. 


Acts 13:32-33 


In Chapter 4 I pointed out that the speeches in Acts were written by the author, “Luke,” himself but that 
he incorporated within them earlier traditions, such as the one in 13:29 which indicated that members 
of the Jewish Sanhedrin had buried Jesus (rather than just one of their number, Joseph of Arimathea). 
One of the most remarkable of all the preliterary traditions of Acts, which records Paul explaining 
the significance of Jesus’s resurrection from the dead, comes in the same chapter just a few verses 
later: “We preach the good news to you, that what God promised to the fathers, this he has fulfilled 
for us their children by raising Jesus; as also it is written in the second psalm, ‘You are my Son, today 
I have begotten you’” (Acts 13:32-33). 

I am not sure there is another statement about the resurrection in the entire New Testament that is 
quite so astounding. Let me stress at the outset that in Luke’s personal view, Jesus did not become the 
Son of God at the resurrection. We know this because of what he says elsewhere in his two-volume 
work, including a statement that I will analyze later in this chapter in which even before Jesus’s birth, 
at the “annunciation,” Mary, Jesus’s mother, is told that since she will be made pregnant by the Holy 
Spirit, “therefore” the one born of her will be called “the Son of God.” Luke himself believed that 
Jesus was the Son of God from his birth—or rather, his conception. But this is decidedly not what the 
preliterary tradition in Acts 13:32-33 says. The speaker, Paul, indicates that God had made a promise 
to the Jewish ancestors and that this promise has been fulfilled now to their descendants by Jesus’s 
resurrection from the dead. He then quotes Psalm 2:7 to clarify what he means: “You are my Son, 
today I have begotten you.” If you recall, in the Hebrew Bible, this verse was originally taken to refer 


إلى يوم تتويج الملك اليهوديء عندما تم مسحه. وبالتالي يظهر أنه يقف تحت رعاية الله الخاصة. > يأخذ «بولس» في 
هذا الخطاب العدد ليس للإشارة إلى ما Sas‏ مسبقاً للملك باعتباره ابن Al‏ ولكن كنبوءة عما سيحدث للملك الحقيقي» 
يسوع» Louis‏ جُعل ابناً لله. يعلن بولس أن إتمام المزمور قد حدث «اليوم». ومتى كان ذلك «اليوم»؟ إنه يوم قيامة يسوع. 
وذلك عندما يعلن الله أنه «ولد» يسوع كابن له. 

في تقليد ما قبل لوقا هذاء جعل يسوع ابن الله عند القيامة. هذه وجهة نظر ورثها لوقا من تقليده السابق» وهي 
تتطابق بشكل وثيق مع ما رأيناه بالفعل في رومية .6-٠ :١‏ يبدو أنه أول شكل من أشكال الإهان المسيحي: أن الله رفع يسوع 


ليكون ابنه بإقامته من بين الأموات. 


أعمال الرسل ۲: ۳٠‏ 
نجد وجهة نظر مماثلة تم التعبير عنها في خطاب سابق في أعمال الرسل. قد أشير في هذه ال مرحلة إلى أن أحد الأسباب التي 
تجعلنا نعرف أن لوقا هو الذي كتب خطابات شخصياته الرئيسية هو أن الخطب كلها تبدو متشابهة جداً: الفلاح بطرس من 
الطبقة الدنياء غير المتعلم, الأميء الناطق بالآرامية يلقي خطاباً يشبه تماماً خطاب بولس المصقول ثقافياً وا متعلم والمثقف 
والمتحدث باللغة اليونانية. SU‏ يبدو شخصان مختلفان متشابهين جدًا؟ BY‏ م يكتب أي واحد منهما أو يتكلم في الواقع: لوقا 
هو من تكلم وكتب. ولتكوين خطبه» استخدم بعض المواد الأدبية القدهة» مع التقاليد الأدبية المضمنة في الخطب. 

في أعمال الرسل bY‏ يوم الخمسين عندما حدثت معجزة عظيمة ويقوم بطرس بشرح أهميتها للجمهور ال مجتمع., 
تحدث عن موت يسوع وقيامته. مشدداً على أن «قيَسُوعٌ Me‏ أَقَامَهُ الله وَنَخْنُ جَمِيعًا Sh b‏ لذلك. وَإِذ ارْتَمَعَ بيَمين الله . 
(YY) ». .‏ يتابع ليقول إن تمجيد يسوع هذا كان تحقيقاً للمزامير. ولكن هذه Sb!‏ بدلاً من اقتباس مزمور VY‏ يقتبس 
مزمور ١:1٠١‏ وهو عدد آخر فحصناه سابقاً يشير إلى الشخصية الإلهية للملك. عن إسرائيل: «قَالَ GI GI‏ «الجلس EE‏ 
تميني حَنَّى )5 2 أَعْدَاءَكَ Libgs‏ لِقَدَمَبْكَ».» وهنا يكلم الرب الإله مسيحه الذي يُدعى أيضاً «الرب «Lord‏ يشير بطرس في 
هذا الخطاب إلى أن الله كان يتكلم بالكلمات إلى يسوع. الذي جعله الرب - وغالب كل أعدائه - بإقامته من بين الأموات. 

ثم يقول شيئاً أكثر وضوحاً عن قيامة يسوع: Eas LE‏ جَمِيعٌ OB‏ إِسْرَائِيِلَ أن الله gos Lae‏ هه الذي 
صَلَبْثمُوهُ BI‏ @ ...» (أعمال الرسل 2¥ (YT‏ اعتقد أتباع يسوع الأوائل أن القيامة أظهرت أن الله رفعه إلى مرتبة العظمة والقوة. 
هذا العدد هو دليل واحد. هناء في تقليد سابقء» نتعلم أنه من خلال إقامة يسوع من بين الأمواء جعله الله هو المسيح 
والرب. خلال dike‏ اعتقد أتباع يسوع أنه سيكون المسيح المستقبلي الذي سيحكم كملك في ملكوت الله الآتي الذي سيحضره 
ابن الإنسان» كما علّمهم يسوع نفسه. ولكن عندما اعتقدوا أنه قام من gh!‏ كما يشير سفر أعمال الرسل ۲:۳١‏ بوضوح» 
استنتجوا أنه قد أصبح ا مسيح بالفعل. لقد كان يحكم بالفعل كملكء في السماء» مرفوعاً إلى جانب الله. بصفته شخصاً يجلس 
بجانب الله على عرش في العام السماوي. OLS‏ يسوع هو المسيح بالفعل. 

زد على ذلك» هو الرب Lord‏ خلال حياته» أطلق عليه تلاميذ يسوع لقب «سيد «lord‏ - وهو مصطلح يمكن أن 
يستخدمه عبد لسيده» أو موظف لرئيسه» أو تلميذ لمعلمه. كما اتضح. في اليونانية» كان مصطلح سيد lord‏ في كل من هذه 
المعاني هو نفسه الذي استخدم فيه مصطلح رب Lord‏ عن A!‏ مثل «رب الجميع». مثلما اكتسب مصطلح المسيح Christ‏ 
أهمية جديدة بمجرد أن اعتقد أتباع يسوع أنه قام من المموت. كذلك حصل مع مصطلح سيد lord‏ يسوع لم يعد 
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to the coronation day of the Jewish king, when he was anointed and therefore shown to stand under 
God’s special favor.* “Paul,” in this speech, takes the verse not to indicate what had already happened 
to the king as the Son of God, but as a prophecy of what would happen to the real king, Jesus, when he 
was made the Son of God. The fulfillment of the psalm, Paul declares, has happened “today.” And 
when is that “today”? It is the day of Jesus’s resurrection. That is when God declares that he has 
“begotten” Jesus as his Son. 

In this pre-Lukan tradition, Jesus was made the Son of God at the resurrection. This is a view Luke 
inherited from his tradition, and it is one that coincides closely with what we already saw in Romans 
1:3—4. It appears to be the earliest form of Christian belief: that God exalted Jesus to be his Son by 
raising him from the dead. 


Acts 2:36 


We find a similar point of view expressed in an earlier speech of Acts. I might point out at this stage 
that one of the reasons we know that it was Luke who wrote the speeches of his main characters is that 
the speeches all sound very much alike: the lower-class, uneducated, illiterate, Aramaic-speaking 
peasant Peter gives a speech that sounds almost exactly like a speech by the culturally refined, highly 
educated, literate, Greek-speaking Paul. Why do two such different people sound so much alike? 
Because neither one of them is actually speaking: Luke is. To make up his speeches, he used some 
older materials, with preliterary traditions embedded in the speeches. 

In Acts 2, on the day of Pentecost when a great miracle has happened and Peter is explaining its 
significance to the crowd that has gathered, he speaks of Jesus’s death and resurrection, stressing that 
“God raised this Jesus, of whom all of us are witnesses, as he was exalted to the right hand of God.” 
He goes on to say that this exaltation of Jesus was a fulfillment of the psalms, but this time, rather than 
quoting Psalm 2:7, he quotes Psalm 110:1, another verse we examined previously as referring to the 
divine character of the king of Israel: “The LORD says to my Lord, ‘Sit at my right hand until I make 
your enemies your footstool.’” Here the Lord God is speaking to his anointed one, who is also called 
the “Lord.” Peter in this speech is indicating that God was speaking the words to Jesus, whom he 
made the Lord—and the conqueror of all his enemies—by raising him from the dead. 

Then he says something even more clearly about the resurrection of Jesus: “Let the entire house 
of Israel know with assurance that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you 
crucified” (Acts 2:36). The earliest followers of Jesus believed that the resurrection showed that God 
had exalted him to a position of grandeur and power. This verse is one piece of evidence. Here, in a 
preliterary tradition, we learn that it was precisely by raising Jesus from the dead that God had made 
him the messiah and the Lord. During his lifetime Jesus’s followers had thought he would be the 
future messiah who would reign as king in the coming kingdom of God to be brought by the Son of 
Man, as Jesus himself had taught them. But when they came to believe he was raised from the dead, as 
Acts 2:36 so clearly indicates, they concluded that he had been made the messiah already. He was 
already ruling as the king, in heaven, elevated to the side of God. As one who sits beside God on a 
throne in the heavenly realm, Jesus already is the Christ. 

More than that, he is the Lord. During his lifetime Jesus’s disciples had called him “lord”—a term 
that could be used by a slave of a master, or by an employee of a boss, or by a student of a teacher. As 
it turns out, in Greek the term lord in each of these senses was the very same term as Lord used of 
God, as the “Lord of all.” Just as the term Christ came to take on new significance once Jesus’s 
followers believed he had been raised from the dead, so too did the term lord. Jesus was no longer 


ببساطة معلماً للتلاميذ. بل كان في الواقع يحكم SS‏ للأرض, لأنه رفع إلى هذه المكانة الجديدة من قبل AU!‏ وحدث ذلك 


أعمال الرسل 0: ۳١‏ 
تم عرض وجهة نظر ممائلة في خطبة أخرى من أعمال الرسلء والتي تتضمن مرة أخرى نظرة مبكرة جداً عن المسيح 
باعتباره شخصاً رفع إلى مرتبة إلهية عند قيامته. في أعمال الرسل © اعتقلت السلطات اليهودية بطرس والرسل الآخرين كمثيرين 
للشغب بسبب وعظهم في القدس. لكن الملاك مكنهم بأعجوبة من الهروب» مما أثار ذعر السلطات» التي استحضرتهم لمزيد 
من الاستجواب. منعهم رئيس الكهنة من التعليم باسم يسوع بعد ذلكء ورد بطرس والآخرون بأنهم سيطيعون الله بدلاً من 
البشر - بمعنى أنهم سيواصلون الكرازة. يشير الرسل إلى أن السلطات اليهودية كانت مسؤولة عن موت يسوع. لكن «إله CSET‏ 
أَقَامَ E oia‏ الذي Guild bhiis oH‏ إِنَاهُ ALES Le‏ هدا رَفَْعَهُ الله بيّمينه Lig)‏ وَمُخَلّضَا Ob BES 4558) Lisle) Chast)‏ 
الْخَطَايًا.»(أعمال الرسل 10 .)١١-۳۰‏ 

مرة أخرىء إذن» وفي تقليد مبكرء نجد أن قيامة يسوع كانت «تمجيداً» على وجه التحديد إلى «هين الله». بعبارة أخرى. 
رفع الله يسوع إلى مكانته الخاصة ومنحه مكانة مرموقة باعتباره الشخص الذي «يقود» و «يخلص» أولئك الذين على الأرض. 


لوقا وتقاليده السابقة 
قد يتساءل المرء DU‏ استخدم كاتب هذه الخطب» «لوقا» تقاليد أدبية سابقة تتعارض مع كيفية فهمه ليسوع نفسه. كما 
أشرت. لا يوجد مكان آخر يصور فيه لوقا القيامة على أنها الوقت الذي تم فيه تعظيم يسوع ليكون ابن AU‏ ومع ذلك 
هذا ما تشير إليه هذه الآيات الموجودة في الخطب في سفر أعمال الرسل. قد هميل ال مرء إلى القول إن هذه الآراء موجودة في 
الخطب OY‏ الخطب تمثل بأمانة ما قاله الرسل فعلاً في هذه المناسبات. لكن» كما أشرت مسبقاًء نعلم من المؤرخين القدماء 
أن الممارسة العادية للمؤلف كانت كتابة خطابات الشخصيات الرئيسية في قصته بنفسه. والتشابه بين جميع الخطب في أعمال 
الرسل يوحي بأن من كتبها هو الشخص نفسه - لوقا. 

في الواقع» هناك تفسير جيد لسبب رغبة لوقا في استخدام هذه التقاليد السابقة في خطاباته: لأنها تلخص جيداً تركيزه 
في هذه الخطابات على «غير المؤمنين» لدرجة أن الله عكس بشكل جذري ودرامي ما فعله البشر بيسوع موضحاً بذلك 
أنه امتلك تقييماً مختلفاً وجذرياً حول يسوع. أساء البشر وقتلوا يسوع؛ فعكس الله هذا الإعدام بإقامته من بين الأموات. 
استهزأ البشر بيسوع وجعلوه Gol‏ مرتبة» إنساناً أدنى منزلة؛ فمجّد الله يسوع ورفعه عن ding‏ جاعلاً منه شخصية إلهية 
مجيدة. 

زودت هذه المقاطع الأدبية السابقة لوقا بال مواد التي يحتاجها فقط لتوضيح هذه النقطة. ولذلك استخدمها طوال خطبه 
للتأكيد على رسالته القوية. لقد عكس الله القدير ما فعله البشر الوضيعون» وقد ظهر أن يسوع بعيداً عن كونه نبياً غشل 
في مهمته أو مسيحاً LSS‏ هو الحاكم على الجميع. بإقامته يسوع من بين الأموات» جعله الله ابنه» المسيح الملكء الرب. 


تقييم وجهات النظر المبكرة حول لمسيح 


حتى الآن لم أعطي اسماً وصفياً لهذا الشكل المبكر جداً من الإيمان الكريستولوجي حيث أقام 
الله يسوع من بين الأموات - ليس من أجل منحه حياة أطول هنا على الأرضء. ولكن من أجل 
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simply the disciples’ master-teacher. He actually was ruling as Lord of the earth, because he had been 
exalted to this new status by God. And it happened at the resurrection. The man Jesus had been made 
the Lord Christ. 


Acts 5:31 


A similar view is set forth in yet another speech of Acts, which again incorporates a very early view 
of Christ as one who was exalted to a divine status at his resurrection. In Acts 5, Jewish authorities 
arrest Peter and the other apostles as troublemakers for their preaching in Jerusalem. But an angel 
miraculously allows them to escape, to the consternation of the authorities, who bring them in for 
further questioning. The high priest forbids them to teach in Jesus’s name any more, and Peter and the 
others reply that they will obey God rather than humans—meaning they will go on preaching. The 
apostles point out that the Jewish authorities were responsible for Jesus’s death, but “the God of our 
fathers raised Jesus . . . This one God exalted to his right hand as Leader and Savior” (Acts 5:30-31). 

Once more, then, in an early tradition we find that Jesus’s resurrection was an “exaltation” 
specifically to “the right hand of God.” In other words, God had elevated Jesus to his own status and 
given him a prominent position as the one who would “lead” and “save” those on earth. 


Luke and His Earlier Traditions 

One might wonder why the author of these speeches, “Luke,” would use preliterary traditions that 
stood at odds with how he understood Jesus himself. As I’ve pointed out, nowhere else does Luke 
portray the resurrection as the time when Jesus came to be exalted to be the Son of God. Yet that’s 
what these verses found in the speeches in Acts indicate. One might be tempted to say that these views 
are found in the speeches because the speeches faithfully represent what the apostles actually said on 
these occasions. But, as I have already pointed out, we know from ancient historians that the normal 
practice of an author was to write the speeches of the main characters himself, and the similarity 
among all the speeches in Acts suggests that they were written by the same person—Luke. 

In fact there is a good explanation for why Luke would want to use these preliterary traditions in 
his speeches: because they encapsulate so well his emphasis in these addresses to “unbelievers” that 
God has drastically and dramatically reversed what humans did to Jesus, showing thereby that he had 
a radically different evaluation of who Jesus was. Humans abused and killed Jesus; God reversed that 
execution by raising him from the dead. Humans mocked Jesus and held him to be the lowest of the 
low, an inferior human being; God exalted Jesus and raised him to his right hand, making him a 
glorified divine figure. 

These preliterary fragments provided Luke with just the material he needed to make this point, 
and so he used them throughout his speeches in order to stress his powerful message. The Almighty 
God had reversed what lowly humans had done, and Jesus, far from being a failed prophet or a false 
messiah, was shown to be the ruler of all. By raising Jesus from the dead, God had made him his own 
Son, the Messiah-King, the Lord. 


Evaluating the Earliest Views of Christ 


SO FAR I HAVE not given a descriptive name to this very early form of Christological belief in which 
God raised Jesus from the dead—not in order to give him a longer life here on earth, but in order to 


تمجيده كابن له في مملكة السماء حيث يمكن أن يجلس بجانب الله عن ding‏ ويحكم مع الرب الإله القدير نفسه. تقليدياً 
ضمن مناقشات اللاهوت» يُطلق على هذا الفهم للمسيح اسم كريستولوجيا low Christology Loo‏ لأنه يفهم Laie‏ أن يسوع 
بدأ كإنسان كان مثل البشر الآخرين. Ley‏ كان jl‏ من Ley one‏ كان قد نال نعمة الله الخاصة أكثر من غيره. لكنه بدأ 
كإنسان ولا شيء أكثر من ذلك. ستلاحظ أنه في التقاليد السابقة التي ناقشتهاء لا يوجد حديث عن أن يسوع ولد من عذراء 
وبالتأكيد لا يوجد حديث عن كونه إلهاً خلال حياته. إنه شخصية Leyg Ay pty‏ كان مسيحاً. ولكن بعد ذلك في مرحلة حرجة 
من وجوده» ارتقى من وجوده السابق المتواضع هنا معناء نحن البشر الآخرونء ليجلس عن هين الله في منصب الشرف 
والقوة والسلطة. في لحظة سأقوم بتسجيل اعتراض على تسمية هذا بأنه كريستولوجيا «دنيا» - ولكن يكفي في الوقت الحالي 
القول إنه من ال منطقي أن يطلق عليه بعض اللاهوتيين ذلك. في هذه الكريستولوجياء يبدأ يسوع من نقطة منخفضة: هنا 
من الأسفل معنا. 

أحياناً يُشار إلى هذا الرأي أيضاً على أنه كريستولوجيا التبني adoptionist Christology‏ لأنه لا يُعتقد أن المسيح فيه 
كائن إلهي «بطبيعته». أي أنه م يكن موجوداً مسبقاً قبل أن يولد في هذا العام» وم يكن LIS‏ إلهياً جاء إلى الأرضء وم يكن 
من نفس النوع في «الجوهر» كالله نفسه. لقد كان بدلاً من ذلك إنساناً «تبناه» الله إلى مكانة إلهية. وهكذا لم يكن الله 
بحكم طبيعته» بل بحكم حقيقة أن الخالق ورب كل شيء اختار أن يرفعه إلى مكانة بارزة. على الرغم من أنه بدأ كإنسان 
متواضع. 

تكمن مشكلة تسمية التبني هذه - كما هو الحال مع مصطلح كريستولوجيا Lio‏ - في أنها تتحدث عن وجهة النظر 
هذه عن المسيح بطريقة تنازلية إلى حد Le‏ كما لو كانت فهماً غير كاف (كان يسوع في الأصل رجلاً «عادلًا»؛ كان «فقط» 
إبناً بالتبني). صحيح أن وجهة النظر القائلة بأن يسوع بدأ كإنسان لكنه رفي إلى مرتبة إلهية قد حل محلها بالفعل منظور 
آخر - الذي سأتناوله في الفصل التالي. هذا الرأي الآخر يشير إلى أن يسوع كان كائناً إلهياً موجوداً مسبقاً قبل مجيئه إلى العام. 
يُشار أحياناً إلى هذا الرأي على أنه كريستولوجيا عالية high Christology‏ - حيث يُفهم أن المسيح بدأ «في الأعلى هناك» مع 
الله في العام السماوي. من هذا المنطلق م يتم تبني ال مسيح ليكون ابن الله. لقد كان بالفعل ابن الله بحكم طبيعته» وليس 
بحكم ما فعله الله به ليجعله شيئاً آخر غير ما كانت طبيعته. 

مع WS‏ على الرغم من أن اللاهوتيين اللاحقين اعتبروا أن الكريستولوجيا «الدنيا» أو «التبني» غير Lge‏ لا أعتقد أنه 
يجب علينا التغاضي عن مدى deg)‏ هذه النظرة للأشخاص الذين اعتنقوها لأول مرة. بالنسبة لهم م يتم «مجرد» تبني 
يسوع ليكون ابن الله. هذا هو التركيز الخاطئ تماماً في هذه الرؤية. لقد آمنوا أن يسوع قد رُفع إلى أعلى مكانة يمكن لأي 
شخص أن يتخيلها. تم ترقيته إلى حالة مجيدة مستحيلة. كان هذا أروع ما يمكن أن يقوله أي شخص عن المسيح: لقد تمت 
ترقيته بالفعل إلى مرتبة بجوار الله القدير الذي صنع كل شيء وسيحكم على جميع الناس. كان يسوع ابن الله الوحيد. مم 
يكن هذا فهماً متدنياً أو وضيعاً للمسيح؛ بل كانت نظرة Axil)‏ خاطفة للأنفاس. 

لهذا السببء آنا أفضل عادة ألا أتحدث عنها على أنها «كريستولوجيا دنیا» أو حتى «كرستولوجيا تبنّي». ولكن 
باعتبارها كرستولوحيا التمجيد .exaltation Christology‏ فيهاء gual‏ على الرجل يسوع بنعم إلهية تتجاوز أحلام أي شخص» 
وتم تكرمه من قبل الله إلى حد لا يصدقء وارتفع إلى مرتبة إلهية على مستوى مع الله نفسه. جالساً عن هينه. 

جزء مما أقنعني أن هذا الفهم للمسيح لا ينبغي أن يزاح جانباً باعتباره وجهة نظر Gol‏ يتضمن بحثاً جديداً 
حول ما يعنيه أن يتم تبنيه كإبن في الإمبراطورية الرومانيةء والذي كان بالطبع السياق الذي من خلاله تم تكوين 
هذه الآراء حول المسيح. قد نعتقد اليوم أن الطفل المتبنى ليس طفلًا «حقيقياً» لوالديه» وفي بعض الأوساطء AW‏ 
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exalt him as his own Son up to the heavenly realm, where he could sit beside God at his right hand, 
ruling together with the Lord God Almighty himself. Traditionally in discussions of theology this 
understanding of Christ has been called a low Christology because it understands that Jesus started off 
as a human being who was like other humans. He may have been more righteous than others; he may 
have earned God’s special favor more than others. But he started out as a human and nothing more. 
You will notice that in the preliterary traditions I have discussed there is no talk about Jesus being 
born of a virgin and certainly no talk of him being divine during his lifetime. He is a human figure, 
possibly a messiah. But then at a critical point of his existence, he is elevated from his previous lowly 
existence down here with us, the other mere mortals, to sit at God’s right hand in a position of honor, 
power, and authority. Ina moment I will register an objection to calling this a “low” Christology—but 
for now it is enough say that it does make sense that some theologians have called it that. In it, Jesus 
begins at a low point, down here with us. 

Sometimes this view is also referred to as an adoptionist Christology, because in it Christ is not 
thought to be a divine being “by nature.” That is, he did not preexist before he was born in the world, 
he was not a divine being who came to earth, he was not of the same kind of “essence” as God 
himself. He was instead a human being who has been “adopted” by God to a divine status. Thus he was 
not God by virtue of who he was, but by virtue of the fact that the Creator and Lord of all things chose 
to elevate him to a position of prominence, even though he began as a lowly human. 

The problem with this adoptionist nomenclature—as with the term low Christology—is that it 
speaks of this view of Christ in a rather condescending way, as if it were an inadequate understanding 
(Jesus was originally “just” a man; he was “only” an adopted son). It is true that the view that Jesus 
began as a human but was exalted to a divine status was indeed superseded by another perspective— 
the one that I deal with in the next chapter. That other view indicates that Jesus was a preexistent divine 
being before he came into the world. That view is sometimes referred to as a high Christology—since 
in it Christ is understood to have started out “up there” with God in the heavenly realm. In that view 
Christ was not adopted to be the Son of God; he already was the Son of God by virtue of who he was, 
not by virtue of what God did to him in order to make him something other than what he was by 
nature. 

All the same, even though later theologians came to consider a “low” or “adoptionist” 
Christology to be inadequate, I do not think we should overlook just how amazing this view was for 
the people who first held it. For them, Jesus was not “merely” adopted to be God’s son. That’s the 
wrong emphasis altogether. They believed that Jesus had been exalted to the highest status that anyone 
could possibly imagine. He was elevated to an impossibly exalted state. This was the most fantastic 
thing anyone could say about Christ: he had actually been elevated to a position next to God Almighty 
who had made all things and would be the judge of all people. Jesus was THE Son of God. This was 
not a low, inferior understanding of Christ; it was an amazing, breathtaking view. 

For this reason, I usually prefer not to speak of it as a “low Christology” or even as an 
“adoptionist Christology,” but as an exaltation Christology. In it, the man Jesus is showered with 
divine favors beyond anyone’s wildest dreams, honored by God to an unbelievable extent, elevated to 
a divine status on a level with God himself, sitting at his right hand. 

Part of what has convinced me that this understanding of Christ should not be shunted aside as an 
inferior view involves new research on what it meant to be adopted as a son in the Roman empire, 
which was the context, of course, within which these views of Christ were formulated. Today we may 
think that an adopted child is not a parent’s “real” child, and in some circles, unfortunately, this is 


يؤخذ على أنه يعني أن الطفل لا ينتمي «حقيقة» إلى الوالدين. لا يرى الكثير منا أن هذه وجهة نظر مفيدة أو dice‏ ولكن 
هاهي: بعض الناس متلكونها. وكذلك عند التفكير في الله وابنه. إذا كان يسوع قد تم تبنيه «فقط». فإنه ليس «حقا» ابن 
الله» لكنه حصل فقط على مكانة مرموقة RST‏ من بقيتنا. 

تظهر دراسة التبني في المجتمع الروماني أن هذا الرأي إشكالي للغايةء وف الواقع» Ley‏ يكون Lb‏ يتعامل كتاب مهم 
من تأليف مايكل بيبارد Michael Peppard‏ المتخصص ف العهد الجديد» كتاب ابن الله في العام الروماني The Son of God‏ 
din the Roman World‏ عن هذه المسألة فقطهء لإظهار ما يعنيه أن يكون المرء Lol‏ بالتبني في ذلك الوقت والمكان. ‏ 0 
يجادل بيبارد بشكل مقنع أن العلماء (والقراء الآخرين) قد أخطؤوا عندما أكدوا أن الابن المتبنى له مكانة اجتماعية أقل من 
الابن «الطبيعي» i)‏ الابن المولود بالفعل من والديه). في الواقع» كان العكس هو الصحيح. في العائلات الرومانية النخبوية, 
كان الابن المتبنى هو المهم Lie‏ وليس الأبناء المولودين من اتحاد جسدي بين زوجين. كمثال واضح للغاية» أنجب يوليوس 
قيصر ابناً طبيعياً من كليوباترا سمي قيصريون Caesarion‏ وكان لديه ابن واحد بالتبني» ابن أخ قرأنا عنه في هذا الكتاب 
بالفعل جعله إبنه بالتبني في وصيته. أيهما كان أكثر أهمية؟ كان قيصريون مجرد حاشية في التاريخ. b Ley‏ تسمع به من قبل. 
أما أوكتافيان؟ لأنه كان ابن قيصر بالتبني» فقد ورث ممتلكاته ومكانته وسلطته. أنت تعرفه بشكل أشهر على أنه أوغسطس 
قيصر - أول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية. حدث ذلك لأن يوليوس قيصر تبناه. 

كان الأمر في الواقع في كثير من الأحيان هو أن الشخص الذي كان ابناً بالتبني في العام الروماني كان مُنح مكانة أعلى 
وأرفع من الطفل الذي كان إبناً بالولادة. كان الإبن الطبيعي هو إلى حد ما إبناً بالصدفة؛ فضائله وصفاته الرفيعة لا علاقة لها 
بكونه ولد لأبوين. الابن المتبنى من ناحية أخرى - الذي عادة ما يتم تبنيه كشخص بالغ - كان يتم تبنيه على وجه التحديد 
بسبب صفاته الرفيعة وإمكانياته الممتازة. لقد أصبح عظيماً لأنه أظهر إمكانات العظمة» وليس بسبب حادث ولادته. هكن 
ملاحظة ذلك من خلال الثناء على الإمبراطور تراجان Trajan‏ من قبل أحد رعاياه. المؤلف الشهير بليني الأصغر Pliny the‏ 
Younger‏ الذي ذكر أن «مزاياك قد دعت بالفعل إلى تبنيك كخليفة منذ فترة طويلة». 1 

هذا هو السبب في أن الأبناء المتبنين كانوا بالفعل بالغين عندما أصبحوا الورثة الشرعيين لشخصية قوية أو أرستقراطية. 
وماذا يعني أن تكون الوريث الشرعي؟ كان يعني وراثة كل ثروة الأب بالتبني وممتلكاته ومكانته والأشخاص الذين يعيلهم 
وعملائهم - وبعبارة أخرى كل سلطة الأب المتبنى ومكانته. وكما قالت المؤرخة الرومانيو كريستيان كونست Christiane‏ 
Kunst‏ «الابن المتبنى. . . استبدل [مكانته الخاصة] وتولى مكانة الأب بالتبني Vi»‏ 

عندما تحدث المسيحيون الأوائل عن أن يسوع أصبح ابن الله عند قيامته. كانوا يقولون شيئاً رائعاً عنه. لقد أصبح 
وريثاً لكل ما هو لله. استبدل مكانته بالمكانة التي كان يتمتع بها الخالق والحاكم على كل شيء. لقد نال كل قوة الله 
وامتيازاته. يمكنه أن يتحدى الموت. يمكنه أن يغفر الذنوب. يمكن أن يكون قاضي الأرض في المستقبل. يمكنه أن يحكم بسلطة 
إلهية. لقد كان الله بجميع المقاصد والأغراض. 

ترتبط هذه الجوانب المختلفة لحالته السامية ارتباطاً وثيقاً بالعديد من الألقاب التشريفية التي منحها ال مسيحيون 
ليسوع في حالته السامية. كان إبن الله. م يعني ذلك بأي حال من الأحوال أنه «مجرد» إبن الله «بالتبني». لقد تضمنت 
أروع الادعاءات عن يسوع التي يمكن أن يتخيلها هؤلاء الناس: بصفته إبن الله» كان وريثاً لكل ما كان لله. كان أيضاً إبن 
الإنسانء الذي أوكل الله إليه Lage‏ القاضي المستقبلي للعالم بأسره. كان هو المسيح السماوي الذي كان يحكم - الآن - على 
مملكة أبيه. ملك الملوك. وبصفته الحاكم السماويء كان هو الربء السيد وذو السيادة على كل الأرض. 
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taken to mean that the child does not “really” belong to the parent. Many of us do not think this is a 
useful, loving, or helpful view, but there it is: some people have it. So too when thinking about God 
and his Son. If Jesus is “only” adopted, then he’s not “really” the Son of God, but he just happens to 
have been granted a more exalted status than the rest of us. 

A study of adoption in Roman society shows that this view is highly problematic and, in fact, 
probably wrong. A significant book by New Testament specialist Michael Peppard, The Son of God in 
the Roman World, deals with just this issue, to show what it meant at that time and place to be an 
adopted son.” Peppard persuasively argues that scholars (and other readers) have gotten it wrong 
when they have maintained that an adopted son had lower social status than a “natural” son (that is, as 
a son actually born of a parent). In fact, just the opposite was the case. In elite Roman families, it was 
the adopted son who really mattered, not the sons born of the physical union of a married couple. As 
one very obvious example, Julius Caesar had a natural son with Cleopatra who was named Caesarion. 
And he had one adopted son, a nephew whom we’ve already met and whom he made his son by 
adoption in his will. Which was the more important? Caesarion is a mere footnote in history; you’ve 
probably never heard of him. And Octavian? Because he was the adopted son of Caesar, he inherited 
his property, status, and power. You know him better as Caesar Augustus—the first emperor of the 
Roman empire. That happened because Julius Caesar had adopted him. 

It was in fact often the case that a person who was a son by adoption in the Roman world was 
given a greater, higher status than a child who was a son by birth. The natural son was who he was 
more or less by accident; his virtues and fine qualities had nothing to do with the fact that he was born 
as the child of two parents. The adopted son on the other hand—who was normally adopted as an 
adult—was adopted precisely because of his fine qualities and excellent potential. He was made great 
because he had demonstrated the potential for greatness, not because of the accident of his birth. This 
can be seen in the praise showered upon the emperor Trajan by one of his subjects, the famous author 
Pliny the Younger, who stated that “your merits did indeed call for your adoption as successor long 
ago.”© 

This is why it was often the case that adopted sons were already adults when made the legal heir of 
a powerful figure or aristocrat. And what did it mean to be made the legal heir? It meant inheriting all 
of the adoptive father’s wealth, property, status, dependents, and clients—in other words, all of the 
adopted father’s power and prestige. As Roman historian Christiane Kunst has put it: “The adopted 
son . . . exchanged his own [status] and took over the status of the adoptive father.” 

When the earliest Christians talked about Jesus becoming the Son of God at his resurrection, they 
were saying something truly remarkable about him. He was made the heir of all that was God’s. He 
exchanged his status for the status possessed by the Creator and ruler of all things. He received all of 
God’s power and privileges. He could defy death. He could forgive sins. He could be the future judge 
of the earth. He could rule with divine authority. He was for all intents and purposes God. 

These various aspects of his exalted state are closely connected with the various honorific titles 
Christians bestowed upon Jesus in his exalted state. He was the Son of God. By no stretch of the 
imagination did that mean that he was “merely” the “adopted” Son of God. It entailed the most 
fantastic claims about Jesus that these people could imagine: as the Son of God he was the heir to all 
that was God’s. He was also the Son of Man, the one whom God had entrusted to be the future judge 
of the entire world. He was the heavenly messiah who was ruling—now—over the kingdom of his 
Father, the King of kings. And in that capacity as the heavenly ruler, he was the Lord, the master and 
sovereign over all the earth. 


Ley‏ نفهم لماذا قد يسمي شخص ما هذه الرؤية بالكريستولوجيا الدنياء لكنه بالتأكيد لا يقول «وضيعة». هذه 
كرستولوجيا تمجيد تؤكد أشياء مذهلة عن المعلم من الجليل الريفي الذي رفع إلى مين AW‏ الذي أقامه من بين الأموات. 

من المهم أيضاً التأكيد على أنه بالضبط عندما بدأ المسيحيون في قول مثل هذه الأشياء عن يسوع هو الوقت الذي 
بدأ فيه عبادة الأباطرة بوتيرة متزايدة في جميع أنحاء العام الروماني. كان الإمبراطور إبن الله (لأنه تم تبنيه من الإمبراطور 
السابق الذي امتلك الألوهية عند وفاته)؛ وكان يسوع إبن الله. كان يعتبر الإمبراطور Ligh!‏ وكان يسوع إلهياً. كان الإمبراطور 
هو الحاكم العظيم. وكان يسوع هو الحاكم العظيم. كان الإمبراطور هو السيد وذا السيادة؛ وكان يسوع الرب وذا السيادة. كان 
هذا الفلاح من الطبقة الدنيا من الجليل الذي وقع في الجانب GbE‏ من القانون وصّلب» في الواقع أقوى كائن في الكون. 
Lads‏ لهذا الرأي المسيحيء لم يكن الإمبراطور في الواقع منافسا. لم يكن والد يسوع بالتبني مجرد إمبراطور سابق؛ كان هو 
الرب الله القدير. 

وبسبب هذه المكانة الرفيعة» اعثبر يسوع مستحقاً للعبادة. إذا كان المسيحيون الأوائل قد اعتنقوا مثل هذه الآراء 
السامية عن يسوع باعتباره إبن الله العظيم بعد قيامته بفترة وجيزةء فمن المحتمل أن يكونوا قد بدؤوا بالفعل في هذه 
المرحلة المبكرة في إظهار التبجيل له بالطرق التي أظهروها لله نفسه. حاول عام العهد الجديد لاري هورتادو Larry Hurtado‏ 
في كتابين مهمين» حل معضلة كيف يكن أن يُعبد يسوع ككائن إلهي في وقت مبكر جداً من تاريخ الديانة المسيحية - على 
الفور تقريباً - إذا كان المسيحيون يعتبرون أنفسهم في الواقع موحّدينء وليسوا Quite‏ (عبدة لإلهين اثنين). ۸ يجادل 
هورتادو بأن كلا الأمرين كانا صحيحين في نفس الوقت: أكد المسيحيون أن هناك إلهاً واحداً فقط وأنهم عبدوا يسوع باعتباره 
الله بجانب عبادة الله. كيف كان هذا ممكناً؟ يرى هورتادو أن المسيحية تقوم بتطوير عبادة ثنائية - حيث كان يسوع يعبد 
على أنه الربء إلى Wile‏ عبادة AU!‏ دون التضحية بفكرة وجود إله واحد فقط. في رأيه» أكد المسيحيون أنه Le‏ أن الله قد 
رفع يسوع إلى منزلة إلهيةء فإنه لم يسمح فقط بل طلب تبجيل يسوع. يرى هورتادو هذا على أنه تطور فريد من نوعه 
في تاريخ الديانات القدهة - عبادة كائنين إلهيين ضمن لاهوت يدعي أنه يوجد واحد فقط. سنرى في الفصول اللاحقة كيف 
استوعب اللاهوتيون في النهاية هذه ال مشكلة المتعلقة بكيفية تبجيل يسوع كإله دون التضحية بالتزامهم بالتوحيد. يكفي الآن 
التأكيد على أن هذا هو الحال: pol‏ ال مسيحيون على أنهم يؤمنون بإله واحد فقطء ومع ذلك كانوا يوقرون يسوع باعتباره 
إلهاً ويعبدون «ربهم يسوع» مع الله. 


الحركة العكسية للكريستولوجيا 


إن النظرة التي فهم المسيحيون الأوائل بها أن يسوع قد أصبح إبن الله عند قيامته ليست ثورية بين علماء العهد الجديد. 
كان راموند براون Raymond Brown‏ أحد أعظم العلماء في النصف الثاني من القرن العشرين» وهو كاهن من الروم AS SSI)‏ 
يقضى جزءاً كبيراً من حياته المهنية في تدريس الطلاب في مدرسة الاتحاد (البروتستانتية) اللاهوتية Union Theological‏ 
Seminary‏ في مدينة نيويورك. كتب براون كتباً كانت متحدية ومتبصرة بالنسبة لعلماء الكتاب المقدس وكتباً كانت سهلة 
الوصول ومفيدة للفاس cate)‏ 

من بين مساهماته الأكثر شهرة كانت طريقة لرسم تطور وجهات النظر المسيحية المبكرة عن يسوع. وافق براون على 
وجهة النظر التي رسمتها هنا: المسيحيون الأوائل اعتقدوا أن الله رفع يسوع إلى منزلة إلهية عند قيامته. (يُظهر die‏ من 
بين أشياء أخرىء أن هذه ليست مجرد وجهة نظر «متشككة» أو وجهة نظر «عامانية» عن الكريستولوجيا المبكرة؛ إنها وجهة 
نظر يعتقدها العلماء المؤمنون (Laf‏ وأشار براون إلى أنه يمكنك تتبع نوع من التسلسل الزمني التطوري لهذه 
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We may see why someone would call this a low Christology, but it certainly is not saying anything 
“lowly.” This is an exaltation Christology that is affirming stunning things about the teacher from 
rural Galilee who was exalted to the right hand of God, who had raised him from the dead. 

It is also important to stress that precisely when the Christians were starting to say such things 
about Jesus is when the emperors were beginning to be worshiped with increased frequency 
throughout the Roman world. The emperor was the son of God (because he was adopted by the 
preceding emperor who had been divinized at his death); Jesus was the Son of God. The emperor was 
regarded as divine; Jesus was divine. The emperor was the great ruler; Jesus was the great Ruler. The 
emperor was lord and sovereign; Jesus was Lord and Sovereign. This lower-class peasant from 
Galilee who had gotten on the wrong side of the law and had been crucified was in fact the most 
powerful being in the universe. The emperor, according to this Christian view, was in reality no 
competition. Jesus’s adoptive father was not simply a preceding emperor; he was the Lord God 
Almighty. 

It is because of this exalted status that Jesus was deemed worthy of worship. If the earliest 
Christians held such elevated views of Jesus as the exalted Son of God soon after his resurrection, it 
is probably already at this early stage that they began to show veneration to him in ways previously 
shown to God himself. In two important books, New Testament scholar Larry Hurtado has tried to 
solve the dilemma of how Jesus could be worshiped as a divine being so early in the history of the 
Christian religion—virtually right away—if in fact the Christians considered themselves monotheists, 
not ditheists (worshipers of two gods). Hurtado argues that both things were simultaneously true: 
Christians maintained there was only one God, and they worshiped Jesus as God alongside God. How 
was this possible? Hurtado sees Christianity as developing a binitary worship—in which Jesus was 
worshiped as the Lord, alongside God, without sacrificing the idea that there is only one God. In his 
view, Christians maintained that since God had exalted Jesus to a divine status, he had not merely 
permitted but even required the veneration of Jesus. Hurtado sees this as a unique development within 
the history of ancient religion—the worship of two divine beings within a theology that claims there 
is only one. In later chapters we will see how theologians eventually came to grips with this problem 
of how Jesus could be revered as God without sacrificing a commitment to monotheism. For now it is 
enough to stress that this was indeed the case: Christians insisted that they believed in only one God, 
and yet they revered Jesus as divine and worshiped their “Lord Jesus” along with God. 


The Backward Movement of Christology 


THE VIEW THAT THE earliest Christians understood Jesus to have become the Son of God at his 
resurrection is not revolutionary among scholars of the New Testament. One of the greatest scholars 
of the second half of the twentieth century was Raymond Brown, a Roman Catholic priest who spent a 
large chunk of his career teaching students at the (Protestant) Union Theological Seminary in New 
York City. Brown wrote books that were challenging and insightful for fellow biblical scholars and 
books that were accessible and enlightening for the layperson. 

Among his most famous contributions was a way of sketching the development of early Christian 
views of Jesus. Brown agreed with the view I have mapped out here: the earliest Christians held that 
God had exalted Jesus to a divine status at his resurrection. (This shows, among other things, that this 
is not simply a “skeptical” view or a “secular” view of early Christology; it is one held by believing 
scholars as well.) Brown pointed out that you can trace a kind of chronological development of this 


الرؤية من خلال الأناجيل. 4 هكن العثور على هذه الكريستولوجيا الأقدم في التقاليد السابقة لبولس وسفر أعمال الرسلء 
لكنها لست Agog‏ التق ر اللقدمة ق أي من Lee LUI‏ بدلا من ذلك كما ساق بإسهات» يبد أن Lacs PAST‏ مرقس: يفترض 
أنه عند معموديته أصبح يسوع ابن الله. يشير الإنجيلان التاليان» متى ولوقاء إلى أن يسوع أصبح ابن الله عندما ولد؛ وآخر 
إنجيلء يوحناء يقدم يسوع على أنه ابن الله منذ ما قبل الخليقة. من وجهة نظر براونء قد يكون هذا التسلسل الزمني 
للأناجيل هو في الواقع الطريقة التي طور بها المسيحيون وجهات نظرهم. في الأصلء كان يُعتقد أن يسوع قد تم تعظيمه فقط 
عند القيامة؛ عندما فكر المسيحيون أكثر في الأمرء أصبحوا يعتقدون أنه لا بد أنه كان ابن الله خلال كرازته بأكملهاء حتى 
أنه أصبح ابن الله في بدايتهاء عند المعمودية؛ عندما فكروا أكثر في الأمر. أصبحوا يعتقدون أنه لا بد أنه كان إبن الله طوال 
حياته. ولذا فقد Wg‏ من عذراء وكان بهذا ا معنى إبن الله (الحرفي)؛ وعندما فكروا في الأمر مرة أخرىء أصبحوا يعتقدون أنه 
لابد أنه كان ابن الله حتى قبل مجيئه إلى العام» ولذا قالوا إنه كائن إلهي موجود مسبقاً 

مشكلة التسلسل الزمني للأناجيل هي أنه لا يعكس التطور الزمني الفعلي لوجهات النظر المسيحية المبكرة عن يسوع. 
وهذا يعني» على الرغم من صحة أن هذه هي الآراء في رحلة تطورها من خلال الأناجيل (من الأقدم إلى الأحدث). فإن 
بعض المسيحيين كانوا يقولون إن يسوع كان كائناً موجوداً مسبقاً (وجهة نظر «لاحقة») حتى قبل أن يبدأ بولس بالكتابة في 
خمسينيات القرن الأول - قبل وقت طويل من كتابة إنجيلنا الأول. ٠١‏ والحقيقة - وم يكن براون ليختلف مع هذا - 
أن الآراء حول يسوع b‏ تتطور على طول خط مستقيم في كل جزء منها عبر المسيحية المبكرة وبنفس المعدل. كان للمسيحيين 
ا مختلفين في الكنائس المختلفة في مناطق مختلفة آراء مختلفة عن يسوع. تقريباً منذ البداية. أنا أزعم أن هناك رأيين مسيحيين 
مختلفين اختلافاً جوهرياً: أحدهما chy‏ يسوع ككائن «أدنى» أصبح «مُمجدا» (وهي وجهة النظر التي أستكشفها في هذا 
الفصل). والآخر رأى يسوع ككائن «أعلى» GI‏ إلى الأرض من العالم السماوي (الرؤية التي سأستكشفها في الفصل التالي). ولكن 
حتى داخل هذين النوعين المختلفين جوهرياً من الكريستولوجياء كانت هناك اختلافات كبيرة. 


يسوع كإبن لله في معموديته 

كان براون محقاً في أنه في بعض الأوقات والأماكنء وبعد الاعتقاد الأولي بأن الله قد رفع يسوع عند قيامته» اعتقد بعض 
المسيحيين أن التمجيد قد حدث قبل خدمته العامة. لهذا كان بإمكانه القيام بأعمال مذهلة مثل شفاء المرضى وإخراج 
الشياطين وإقامة الموق. لهذا يمكنه أن يغفر الخطايا كممثل الله على الأرض. هذا هو السبب في أنه كان يمكنه أن يكشف 
مجده من حين لآخر - فقد تم تبنيه بالفعل ليكون ابن الله في بداية diets‏ عندما عمده يوحنا المعمدان. 


المعمودية في مرقس 

يبدو أن هذا هو رأي إنجيل مرقس» حيث لا توجد كلمة عن وجود يسوع السابق أو ميلاده لعذراء. بالتأكيد لو كان هذا 
المؤلف يؤمن بأي من الرأيين» لكان ذكره؛ فهي بعد كل شيء آراء Lage‏ إلى حد Le‏ لكن م تذكرء إذ يبدأ هذا الإنجيل بوصف 
خدمة المعمودية ليوحنا ا معمدان ويشير إلى أنه مثل غيره من dg gull‏ فقد تعمد يسوع بواسطته. ولكن عندما خرج يسوع 
من الماء رأى السماء منقسمة. وروح الله ينزل عليه مثل حمامة. وصوت من السماء يقول: « EST»‏ ابني Cons‏ الذي به 
سُررْتُ».» (مرقس ۱: .)1١1-1‏ وف تل PLB‏ جَاءَ يَمُوعٌ مِنْ Bol‏ الْجَليل وَاعْتَمَدَ مِنْ Leg)‏ في SSM‏ وَلِلْوَفْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ 
EEN EEE ET‏ وَالرُوحَ Jis‏ حَمامَة jO‏ عليه وكاق دك عن Cie FN‏ «أنت:انمئ Cet‏ الذي 
به سُرِرْتُ». 

yo‏ يبدو أن هذا الصوت يشير إلى حقيقة موجودة مسبقاً. يبدو أنها تقوم بإعلان. في هذا 
الوقت أصبح يسوع إبن الله بالنسبة لإنجيل مرقس. 1١‏ بعد هذا مباشرة. يبدا يسوع 
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view through the Gospels.’ This oldest Christology of all may be found in the preliterary traditions in 
Paul and the book of Acts, but it is not the view presented in any of the Gospels. Instead, as we will see 
at greater length, the oldest Gospel, Mark, seems to assume that it was at his baptism that Jesus 
became the Son of God; the next Gospels, Matthew and Luke, indicate that Jesus became the Son of 
God when he was born; and the last Gospel, John, presents Jesus as the Son of God from before 
creation. In Brown’s view this chronological sequencing of the Gospels may well indeed be how 
Christians developed their views. Originally, Jesus was thought to have been exalted only at the 
resurrection; as Christians thought more about the matter, they came to think that he must have been 
the Son of God during his entire ministry, so that he became the Son of God at its outset, at baptism; 
as they thought even more about it, they came to think he must have been the Son of God for his entire 
life, and so he was born of a virgin and in that sense was the (literal) Son of God; and as they thought 
about it more again, they came to think that he must have been the Son of God even before he came 
into the world, and so they said he was a preexistent divine being. 

The problem with this chronological sequencing of the Gospels is that it does not reflect the 
actual chronological development of early Christian views of Jesus. That is to say, even though it is 
true that these are the views as they develop through the Gospels (from the earliest to the latest), some 
Christians were saying that Jesus was a preexistent being (a “later” view) even before Paul began to 
write in the 50s—well before our earliest Gospel was written.'° The reality is—and Brown would not 
have disagreed with this—views of Jesus did not develop along a straight line in every part of early 
Christianity and at the same rate. Different Christians in different churches in different regions had 
different views of Jesus, almost from the get-go. I argue that there were two fundamentally different 
Christological views: one that saw Jesus as a being from “down below” who came to be “exalted” (the 
view I’m exploring in this chapter), and the other that saw Jesus as a being originally from “up 
above” who came to earth from the heavenly realm (the view Pll explore in the next chapter). But 
even within these two fundamentally different types of Christology, there were significant variations. 


Jesus as Son of God at His Baptism 

Brown does appear to be right that at some times and places, after the initial belief that God had 
exalted Jesus at his resurrection, some Christians came to think that the exaltation had happened 
before his public ministry. That is why he could do spectacular deeds such as healing the sick, casting 
out demons, and raising the dead; that is why he could forgive sins as God’s representative on earth; 
that is why he could occasionally reveal his glory—he was already adopted to be God’s Son at the 
very outset of his ministry, when John the Baptist baptized him. 


The Baptism in Mark 
This appears to be the view of the Gospel of Mark, in which there is no word of Jesus’s preexistence 
or of his birth to a virgin. Surely if this author believed in either view, he would have mentioned it; 
they are, after all, rather important ideas. But no, this Gospel begins by describing the baptism 
ministry of John the Baptist and indicates that like other Jews, Jesus was baptized by him. But when 
Jesus comes up out of the water, he sees the heavens split open, the Spirit of God descends upon him 
as a dove, and a voice from heaven says, “You are my beloved Son, in you I am well pleased” (Mark 
1:9-11). 

This voice does not appear to be stating a preexisting fact. It appears to be making a declaration. It 
is at this time that Jesus becomes the Son of God for Mark’s Gospel." Immediately after this, Jesus 


خدمته ال مميزةء ليس فقط بالإعلان عن الوصول الوشيك لملكوت الله» ولكن أيضاً بشفاء جميع المرضىء وإظهار أنه أقوى من 
الأرواح الشيطانية في العام - حتى أنه ليس مجرد بشر - وحتى أنه أقام الموق. إنه رب الحياةء منذ أن بدأ خدمته بالفعل. إنه 
يبرهن على أنه قد مُنح السلطة لمغفرة الخطايا التي ترتكب ليس ضده. بل ضد الآخرين أو ضد الله. لذا أعلن خصومه أنه 
Y»‏ يقدر أحد أن يغفر خطايا إلا الله وحده». فأخبرهم يسوع أنه هوء ابن الإنسان» لديه السلطان على الأرض لمغفرة الخطايا. 

يمكن رؤية مجد يسوع أيضاً في معجزاته العظيمة - تكثير الأرغفة والأسماك للحشود. وأمر العاصفة بأن تظل ASL‏ 
والسير على الماء. في منتصف الإنجيلء يكشف يسوع عن هويته الحقيقية لثلاثة من تلاميذه. وهو يذهب أعلى جبل في 
حضور بطرس ويعقوب ويوحنا ويتحول إلى كائن مشع بينما يظهر موسى وإيليا من أجل التحدث معه (ترميزاً للحقيقة بأنه 
هو الذي تنبأ به الناموس ]= موسى] والأنبياء ]= إيليا]). ليس يسوع مجرد بشر. إنه ابن الله المجيد الذي جاء لتحقيق 
خطة الله. 

إذا كان على المرء دائماً أن يسأل «بأي معنى» كان يسوع إلهياً فبالنسبة Bob‏ كان يسوع إلهياً معنى أنه الشخص 
الذي تم تبنيه ليكون ابن الله عند معموديته. وليس لاحقاً عند قيامته. 


المعمودية في لوقا 
يمكن العثور على بقايا من هذا الرأي في إنجيل لوقا المتأخر عن مرقس. كما سنرى, لدى لوقا فهم مختلف عن الوقت الذي 
أصبح فيه يسوع ابن الله. ولكن كما لاحظنا بالفعل» فإنه سيضمّن أحياناً تقليداً يسبق آراءه ويختلف عنها. يحدث هذا في 
مشهد معمودية يسوع. هنا يصعب شرح الأمر SLL‏ 2 أحد كتبي السابقة, الاقتباس الخاطئ عن يسوع <Misquoting Jesus‏ 
ناقشت حقيقة أنه ليس لدينا النسخة الأصلية من لوقا أو مرقس أو كتابات بولس أو أي من النصوص المسيحية المبكرة التي 
تشكل العهد الجديد. ما لدينا هو نسخ لاحقة - في معظم الحالات: نسخ تم صنعها بعد عدة قرون. تختلف جميع هذه 
النسخ المختلفة عن بعضها البعض, غالباً بطرق diab‏ ولكن في بعض الأحيان بطرق مهمة. تتضمن إحدى المقاطع التي تم 
تغييرها بطريقة مهمة من قبل الكتبة اللاحقين» قصة معمودية يسوع في لوقا. 

ناقش العلماء منذ فترة طويلة حقيقة ما قاله الصوت عند معمودية يسوع في هذا الإنجيل. هذا لأن معظم المخطوطات 
تشير إلى أن الصوت قال نفس الشيء الذي قاله مرقسء» «أنت ابني الحبيبء الذي به سررت». لكن في العديد من شواهدنا 
الأقدم على النصء. يقول الصوت bes‏ آخر. يقتبس مزمور ۳ al dÍ‏ أنَا CERI ea‏ .» توجد أسباب وجيهة للاعتقاد 
بأن هذا هو ما كتبه لوقا في الأصل في هذا ghill‏ (لوقا ails Hig» (ry Y‏ الرُوحٌ Lbs Hato LEG) ail‏ حَمَامَة. O85‏ 
صَوْتٌ من SLB clots)‏ انت اني Cel‏ بك 1١١ « «Os‏ وهو Jy‏ صارخ Laue 459 dus‏ اعتمد يسوع كان 
«مولوداً» - أي تمت ولادته - كابن الله. يجب أن يكون السبب وراء رغبة الكتبة فيما بعد في تغيير ALY)‏ واضحاً: عندما كان 
الكتبة ينسخون نصوصهم من لوقا في القرون اللاحقة. فإن وجهة النظر القائلة بأن يسوع قد جعل الابن عند المعمودية 
لم تعتبر غير كافية فحسبء بل اعتبرت هرطقة. بالنسبة للنساخ اللاحقينء كان يسوع هو ابن الله الموجود مسبقاً وليس 
الشخص الذي أصبح الابن عند المعمودية. 

لوقا نفسه - أو Li‏ كان المؤلف - لا يعتقد أن يسوع كان Lol‏ سابقاً لله. كما اتضح. فهو لا يعتقد أن يسوع أصبح 
الابن عند المعمودية Leas]‏ كما سنرى. فلماذا جعل الصوت يقول هذا؟ مرة أخرى. يحب لوقا دمج مجموعة متنوعة 
من التقاليد السابقة التي سمعهاء حتى لو كانت تختلف عن آرائه. وهكذا في خطاب سفر أعمال الرسلء يمكنه تضمين 
تقليد حول أن a4‏ أصبح ابن الله عند قيامته (۱۳: J5» (YY‏ يَنْبَعْي أن اس aoa‏ وَغَذَا وما يليه ES: Y ay‏ أن 
dug‏ 65 خَارِجًا عَنْ deial‏ في إنجيله يمكنه أن يدرج شخصاً | يقول أن وة أصبح ابن الله عند معموديته (F:YY)‏ 
J55»‏ عَلَيْه 4 al eal‏ بهيكة حسميّة مثل aloe‏ وَكَانَ ayers‏ من ن ES)» SLE skál‏ اثني الحَبيبُء بك pe‏ )£66 
وهو TR‏ تقليداً آخر Oe ts‏ أنه أصبح ابن الله عند ولادته (o :١(‏ «قَأَجَابَ LAI‏ وَقَالَ لَها: ts»‏ القدن بعل 
عَلَيْكَ 85.55 Gog A) LES) CULE LHS Yall‏ الْمَؤلُودُ منك يُدْعَى ابْنَ الله.» Ley‏ أراد لوقا ببساطة أن يؤكد 


-125- 


begins his spectacular ministry, not only proclaiming the imminent arrival of God’s kingdom, but 
also healing all who are sick, showing that he is more powerful than the demonic spirits in the world 
—so that he is no mere mortal—and even raising the dead. He is the Lord of life, already during his 
ministry. He demonstrates that he has been given authority to forgive sins committed not against 
himself, but either against others or against God. His opponents declare that “no one can forgive sins 
but God alone.” Jesus tells them that he, the Son of Man, has the authority on earth to forgive sins. 

Jesus’s glory can also be seen in his great miracles—multiplying loaves and fishes for the 
multitudes, commanding the storm to be still, walking on water. Halfway through the Gospel, Jesus 
reveals his true identity to three of his disciples, as he goes on a mountain in the presence of Peter, 
James, and John and is transfigured into a radiant being while Moses and Elijah appear in order to 
speak with him (symbolizing the fact that he is the one predicted in the law [= Moses] and the prophets 
[= Elijah]). Jesus is no mere mortal. He is the glorious Son of God who has come in fulfillment of 
God’s plan. 

If one always has to ask “in what sense” is Jesus divine, for Mark, Jesus is divine in the sense that 
he is the one who has been adopted to be the Son of God at his baptism, not later at his resurrection. 


The Baptism in Luke 


A remnant of this view can be found in the later Gospel of Luke. As we will see, Luke has a different 
understanding of when Jesus became the Son of God. But as we have already noticed, he will 
occasionally include a tradition that both predates and differs from his own views. This happens in the 
scene of Jesus’s baptism. Here the matter is a little bit difficult to explain. In one of my earlier books, 
Misquoting Jesus, I discuss the fact that we do not have the original copy of Luke, or Mark, or Paul’s 
writings, or any of the early Christian texts that make up the New Testament. What we have are later 
copies—in most instances, copies that were made many centuries later. These various copies all differ 
from one another, often in small ways, but sometimes in rather significant ways. One of the passages 
that has been changed in a significant way by later scribes involves the story of Jesus’s baptism in 
Luke. 

Scholars have long debated what the voice actually said at Jesus’s baptism in this Gospel. This is 
because most manuscripts indicate that the voice said the same thing that it says in Mark, “You are my 
beloved son, in you I am well pleased.” But in several of our old witnesses to the text, the voice says 
something else. It quotes Psalm 2:7: “You are my Son, today I have begotten you.” There are good 
reasons for thinking that this is what Luke originally wrote in this passage (Luke 3:22).!* It is a very 
stark saying, since it is when Jesus was baptized that he was “begotten”—that is, born—as the Son of 
God. The reason later scribes may have wanted to change the verse should be obvious: when scribes 
were copying their texts of Luke in later centuries, the view that Jesus was made the Son at the baptism 
was considered not just inadequate, but heretical. For later scribes, Jesus was the preexistent Son of 
God, not one who became the Son at the baptism. 

Luke himself—whoever he was—does not think Jesus was a preexistent Son of God. As it turns 
out, he does not think Jesus became the Son at the baptism either, as we will see. Then why does he 
have the voice say this? Again, Luke is fond of incorporating a variety of preliterary traditions that he 
had heard, even if they differ from his own views. And so in a speech of Acts he can include a 
tradition that says Jesus became the Son of God at his resurrection (13:33); in his Gospel he can 
include one that says Jesus became the Son of God at his baptism (3:22); and he incorporates another 
tradition that says he became the Son of God at his birth (1:35). Maybe Luke simply wanted to stress 


على أن يسوع كان ابن الله في جميع النقاط المهمة خلال وجوده: الولادة والمعمودية والقيامة. 


يسوع كإبن لله عند ولادته 

في الشكل الأخير لإنجيل dds)‏ يبدو أن يسوع يُعتقد فيه أنه أصبح إبن الله» لأول مرةء في لحظة ولادته. أو على وجه التحديد. 
في لحظة الحمل به. لقد رأينا في الفصل الأول أنه في العام الوثني توجد طرق متنوعة يمكن أن يُنظر إلى الإنسان على أنه قد 
أصبح إلهياً. أصبح بعض البشر إلهيين عند وفاتهم عندما تم اصطحابهم إلى العام السماوي ليعيشوا مع الآلهة (على سبيل 
SLL!‏ رومولوس). وهذا يمكن مقارنته بالتقاليد المسيحية القائلة بأن يسوع قد رفع عن يمين الله باعتباره إبنه عند القيامة. 
في التقاليد الوثنية الأخرى ولد إنسان إلهيّ بهذه AA bil‏ بعد أن مارس إله مثل زيوس المفعم بالحيوية الجنس مع امرأة 
جميلة لم يستطع مقاومتها. كان النسل حرفياً إبن زيوس (على سبيل المثالء هرقل [روماني: هيراكوليس]). لا توجد تقاليد 
مسيحية يحدث فيها ذلك. لم يكن إله المسيحيين مثل مالك الأرض زيوس. مليئاً بالشهوة ومليئاً بالطرق الخيالية لإشباعها. 
بالنسبة للمسيحيينء كان الله متسامياً dogs,‏ «هناك أعلى» - لم يكن شخصاً le‏ الجنس مع فتيات جميلات. في الوقت 
نفسه» يبدو أن شيئاً ما مثل الأساطير الوثنية يكمن وراء قصة الميلاد الموجودة في إنجيل لوقا. 


ولادة يسوع في لوقا 

في هذا الإنجيلء ولد يسوع من مريم التي م تمارس الجنس مع بشر قط. لم تكن قد مارست الجنس الإلهي Lad‏ على وجه 
التحديد» لكن الله وليس الإنسان» هو الذي جعلها حبلى. في مشهد «البشارة» الشهيرء GL‏ الملاك جبرائيل إلى مريم» التي 
كانت مخطوبة للزواج ولكنها 6 تمر بعد بالمراسم وم يكن لها أي اتصال جسدي مع زوجها يوسف. أخبرها جبرائيل أن الله 
يفضلها بشكل خاص وسوف تحمل ولداً. لقد فوجئت - إذ لمم تمارس الجنس قط: فكيف يمكنها الحمل؟ يخبرها الملاك بعبارات 
بيانية: HAI CLE‏ وَقَالَ Lgl‏ «لرُوخ LAT DULG libs (ah 85.85 we Leg Aiii‏ الْقُدُوسُ الْمَوْلُودُ منك يُدْعَى 
ابْنَ الله.» (لوقا (YO:‏ أسمي هذا الوصف «بيانيا» لأنه لا يوجد فيه ما يجعل القارئ يعتقد أن الملاك يتحدث باستعارات 
لفظية. با معنى المادي المحضء يجب أن «يحل» روح الله القدوس على مريم» «فلذلك» - وهي كلمة مهمة هنا - سيّدعى 
الطفل الذي تحمله إبن الله. سيُدعى ابن الله لأنه سيكون في الواقع Lisl‏ لله. إن الله. وليس يوسفء هو الذي سيجعل مريم 
جبلى» لذا فإن الطفل الذي تلده سيكون من نسل الله. هناء يصبح يسوع ابن الله ليس عند قيامته ولا عند معموديته. 
بل عند الحبل به بالفعل. 


ولادة يسوع 3 متى 

من امثير للاهتمام أن نلاحظ أن إنجيل متى يحتوي Lal‏ على وصف ليلاد يسوع حيث كانت والدته عذراء. هكن للمرء 
أن يستنتج من هذه الرواية Lal‏ أن يسوع هو ابن الله بسبب ظروف ولادته غير العادية. ولكن في حالة متى» فإن هذا 
الاستنتاج يحتاج بالفعل إلى الاستدلال: إذ لا يقول متى شيئاً من هذا القبيل. لا يوجد عدد في متى مشابه لما يقوله لوقا في 
لوقا Yo :١‏ بل Lids‏ لما قاله متى» كان سبب كون والدة يسوع عذراء هو أن ولادته يمكن أن تحقق ما قاله المتحدث باسم 
الله قبل عدة قرون» عندما كتب النبي إشعياء في الكتب المقدسة اليهودية « La»‏ الْعَذْرَاءٌ تَحْبَلُ وَتَلِدُ dail 9 £59 LS)‏ 
«عِمَانُوئِيلَ».»(إشعيا ۷: .)٠١‏ [في النسخ النقدية تكتب الصبية وليس العذراء gy‏ اليب 4285 سَيُعطِيكُمْ الدَلِيلَ: iLa Lan‏ 
تَحْبَلُء وَتَلِدُ deal 9 £555 LEI‏ حِمَانُوئِيلَ» الترجمة العربية المشتركة] يقتبس متى هذا العدد ويقدمه 
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that Jesus was the Son of God at all the significant points of his existence: birth, baptism, and 
resurrection. 


Jesus as Son of God at His Birth 

In the final form of Luke’s Gospel, it appears that Jesus is to be thought of as becoming the Son of 
God, for the first time, at the moment of birth. Or, to be more precise, at the moment of his 
conception. We saw in Chapter 1 that in the pagan world there were a variety of ways that a human 
could be thought of as having become divine. Some humans were made divine at their deaths, when 
they were taken up to the heavenly realm to live with the gods (e.g., Romulus). This would be 
comparable to Christian traditions that Jesus was exalted to God’s right hand as his Son at the 
resurrection. In other pagan traditions a divine human was born that way, after a god such as the lusty 
Zeus had sex with a beautiful woman he could not resist. The offspring was literally the son of Zeus 
(e.g., Heracles [Roman: Hercules]). There are no Christian traditions in which this happens. The God 
of the Christians was not like the philanderer Zeus, filled with lust and full of imaginative ways to 
satisfy it. For the Christians, God was transcendent, remote, “up there’—not one to have sex with 
beautiful girls. At the same time, something somewhat like the pagan myths appears to lie behind the 
birth narrative found in the Gospel of Luke. 


The Birth of Jesus in Luke 


In this Gospel, Jesus was born of Mary, who had never had human sex. She had never had divine sex 
either, exactly, but it was God, not a human who made her pregnant. In the famous “annunciation” 
scene, the angel Gabriel comes to Mary, who is betrothed to be married but has not yet gone through 
the ceremony or had any physical contact with her espoused, Joseph. Gabriel tells her that she is 
specially favored by God and will conceive and bear a son. She is taken aback—she has never had 
sex: How can she conceive? The angel tells her in graphic terms: “The Holy Spirit will come upon 
you and the Power of the Most High will overshadow you; therefore the one who is born will be 
called holy, the Son of God” (Luke 1:35). I call this description “graphic” because there is nothing in 
it to make the reader think that the angel is speaking in metaphors. In a very physical sense the Holy 
Spirit of God is to “come upon” Mary and “therefore”’—an important word here—the child she bears 
will be called the Son of God. He will be called the Son of God because he will in fact be the Son of 
God. It is God, not Joseph, who will make Mary pregnant, so the child she bears will be God’s 
offspring. Here, Jesus becomes the Son of God not at his resurrection or his baptism, but already at 
his conception. 


The Birth of Jesus in Matthew 


It is interesting to observe that the Gospel of Matthew also has an account of Jesus’s birth in which his 
mother is a virgin. One might infer from this account as well that Jesus is the Son of God because of 
the circumstances of his unusual birth. But in the case of Matthew, this conclusion would indeed need 
to be made by inference: Matthew says nothing of the sort. There is no verse in Matthew similar to 
what Luke says in Luke 1:35. Instead, according to Matthew, the reason Jesus’s mother was a virgin 
was so that his birth could fulfill what had been said by a spokesperson of God many centuries 
earlier, when the prophet Isaiah in the Jewish scriptures wrote, “A virgin shall conceive and bear a 
son, and his name shall be called Immanuel” (Isa. 7:14). Matthew quotes this verse and gives it as the 


كسبب للحمل عير المألوف بيسوع - كان لتحقيق النبوة (متى (YY:‏ ««هُوَدًا الْعَذْرَاءُ تَخْبَلُ asal bg £555 LE) Lg‏ 
عِمَانُوئيِلَ» الذي dS‏ آلله مَعَنَا» 

كثيراً ما لوحظ أن إشعياء لا يتنبأ في الواقع بأن ال مسيح GII‏ سيولد من عذراء. إذا قرأت إشعياء ۷ في سياقها الأديء فمن 
الواضح أن المؤلف لا يتحدث عن المسيح على الإطلاق. الوضع مختلف تماماً. تدور أحداثه في القرن الثامن قبل الميلاد. خلال 
فترة عصيبة. يتكلم إشعياء مع ملك يهوذا آحازء وهو مستاء جداً ولسبب وجيه. هاجمت المملكتان الواقعتان في شمال يهوذا 
- إسرائيل وسوريا - عاصمته القدس لإجباره على الانضمام إليهما في تحالف ضد القوة العالمية الصاعدة لآشور. إنه يخثى أن 
يضيع هذان الخصمان الشماليان مملكته. أخبره إشعياء النبي أن الأمر ليس كذلك. هناك صبية (ليست عذراء) أنجبت طفلاً 
وسوف تلد ولداً يدعى عمانوئيل» وهو ما يعني «الله معنا». سوف يتضح أن الله «مع» مملكة يهوذاء لأنه قبل أن يكبر 
الطفل Le‏ يكفي لمعرفة الفرق بين الخير والشرء ستتبدد المملكتان GLU‏ تهاجمان أورشليم» وستعود الأوقات الطيبة إلى آحاز 
وشعبه. هذا ما كان يشير إليه إشعياء. 

كمسيحي عاش بعد عدة قرونء قرأ be‏ سفر إشعياء لكن ليس باللغة العبرية A Le)‏ بل بلغته اليونانية. عندما قام 
المترجمون اليونانيون بترجمة المقطع قبل أيامه» قاموا بترجمة العبرية لكلمة صبية (alma Lble/Ubl)‏ باستخدام كلمة يونانية 
(بارثينوس (parthenos‏ وهي يمكن أن تعني ذلك بالضبط لكنها في النهاية اكتسبت دلالة على «امرأة شابة أو صبية لمم يسبق 
لها ممارس الجنس. « اعتبر متى هذه الفقرة تقليداً مسيانياً وأشار إلى أن يسوع قد تممهاء تماماً كما تمم جميع نبوءات 
الكتاب المقدس الأخرىء بكونه مولوداً من «عذراء». لا يتطلب الأمر الكثير من التفكير لإدراك أن متى كان رغم US‏ يقدم 
«تبريراً كتابياً» لتقليد ورثه. كان له في الأصل معنى مختلف: مثل تقليد لوقاء رها كان التقليد الذي cle‏ إلى متى قد تحدث 
أصلاً عن يسوع كابن الله الفريد لأنه ولد من عذراء وأبوه هو الله. 

سواء كان هذا هو الحال أم لاء يجب أن أشدد على أن روايات حبل العذراء هذه عن متى ولوقا ليست gb‏ حال من 
الأحوال من نسج الخيال مما تم تبنيه كوجهة نظر أصبحت فيما بعد من التعاليم الأرثوذكسية /المستقيمة للمسيحية. وفقاً 
لهذا الرأي الأخير. كان المسيح كائناً إلهياً موجوداً مسبقاً «أصبح متجسداً [أي» كإنسان «] من خلال مريم العذراء.» لكن ليس 
حسب متى ولوقا. إذا قرأت رواياتهم عن كثب» فسترى أنه لا علاقة لهم بفكرة أن المسيح كان موجوداً قبل أن يتم الحبل 
به. في هذين الإنجيلينء GL‏ يسوع إلى الوجود في لحظة الحبل به. وم يكن موجوداً من قبل. 

سواء كان تقليد متى يتطابق في الأصل مع وجهة نظر لوقا OL‏ يسوع قد حُبل به من قبل عذراء دون اتصال جنسي 
بحيث كان حرفياً ابن الله. فإن هذا الرأي» كما يتجلى في لوقاء هو نوع من كريستولوجيا «تمجيد» المسيح التي تم صدها 
بقدر ما يمكن أن تصذ. إذا كانت كريستولوجيا التمجيد تؤكد أن الإنسان قد تم ترقيته إلى مرتبة إلهية» فلا فائدة من أن 
يحدث ذلك قبل لحظة الحمل نفسها. يسوع الآن هو ابن الله طوال Atle‏ بدءًا من. . . بدايته الأولى. مكن للمرء أن 
يجادلء في الواقع, أن هذا دفع نظرة التمجيد بعيداً إلى الوراء بحيث لم يعد لدينا هنا حتى كريستولوجيا تمجيدية. بل 
كريستولوجيا «دنيا». لأنه هناء لم يتم تصوير يسوع بأي شكل من الأشكال على أنه يبدا الحياة كإنسان عادي» بسبب 
فضيلته العظيمة أو طاعته العميقة لإرادة الله تم رفعه إلى مرتبة إلهية. يبدأ كإلهي من وجهة نظره هو. 


يسوع بصفته ابن الله المتمجد 
أولئك الذين استثمروا جهودهم بعمق في التقاليد المسيحية الأولى سيعطون أهمية قصوى 
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reason for Jesus’s unusual conception—it was to fulfill prophecy (Matt. 1:23). 

It has frequently been noted that Isaiah actually does not prophesy that the coming messiah will be 
born of a virgin. If you read Isaiah 7 in its own literary context, it is clear that the author is not 
speaking about the messiah at all. The situation is quite different. It takes place in the eighth century 
BCE, during a calamitous time. Isaiah is talking to the king of Judah, Ahaz, who is very upset, and for 
good reason. The two kingdoms to the north of Judah—Israel and Syria—have attacked his capital 
city of Jerusalem to force him to join them in an alliance against the rising world power of Assyria. 
He is afraid that these two northern opponents will lay his kingdom to waste. Isaiah, the prophet, tells 
him that it is not so. There is a young woman (not a virgin) who has conceived a child, and she will 
give birth to a son, who will be called Immanuel, which means “God is with us.” That God is “with” 
the Judeans will become clear, because before the child is old enough to know the difference between 
good and evil, the two kingdoms that are attacking Jerusalem will be dispersed, and good times will 
return to Ahaz and his people. That’s what Isaiah was referring to. 

As a Christian living centuries later, Matthew read the book of Isaiah not in the original Hebrew 
language, but in his own tongue, Greek. When the Greek translators before his day rendered the 
passage, they translated the Hebrew for word young woman (alma) using a Greek word (parthenos) 
that can indeed mean just that but that eventually took on the connotation of a “young woman who has 
never had sex.” Matthew took the passage to be a messianic tradition and so indicated that Jesus 
fulfilled it, just as he fulfilled all the other prophecies of scripture, by being born of a “virgin.” It 
does not take too much thought to realize, though, that Matthew may have been giving “scriptural 
justification” for a tradition he inherited that originally had a different import: like Luke’s tradition, 
the one that came to Matthew may originally have spoken of Jesus as the unique Son of God because 
he was born of a virgin, with God as his father. 

Whether this is the case or not, I should stress that these virginal conception narratives of Matthew 
and Luke are by no stretch of the imagination embracing the view that later became the orthodox 
teaching of Christianity. According to this later view, Christ was a preexistent divine being who 
“became incarnate [i.e., “human”] through the Virgin Mary.” But not according to Matthew and Luke. 
If you read their accounts closely, you will see that they have nothing to do with the idea that Christ 
existed before he was conceived. In these two Gospels, Jesus comes into existence at the moment of 
his conception. He did not exist before. 

Whether or not Matthew’s tradition originally coincided with Luke’s view that Jesus was 
conceived by a virgin without sexual intercourse so that he was literally the Son of God, this view, as 
most pronounced in Luke, is a kind of “exaltation” Christology that has been pushed back just about 
as far as such a view can go. If an exaltation Christology maintains that a human has been elevated to 
a divine status, then there is no point for that to happen earlier than the moment of conception itself. 
Jesus is now the Son of God for his entire life, beginning with ... his beginning. One could argue, in 
fact, that this has pushed the moment of exaltation so far back that here we no longer even have an 
exaltation Christology, a Christology from “down below.” For here, Jesus is not portrayed in any 
sense as beginning life as a normal human who because of his great virtue or deep obedience to the 
will of God is exalted to a divine status. He starts out as divine, from the point of his conception. 


Jesus as the Exalted Son of God 


THOSE OF US WHO are deeply invested in the early Christian traditions would give a great deal to 


في سبيل اكتشاف إنجيل كتبه أحد ELS‏ يسوع الأوائل بعد عام أو نحو ذلك من قيامته. لسوء الحظء من شبه Lis} ASSL‏ 
لن نسطيع الوصول Lb‏ ذلك أبداً. كان تلاميذ يسوع من الطبقة الدنيا من الفلاحين الأميين من المناطق الريفية النائية في 
الجليل» حيث كان عدد قليل جداً من الناس ممن يستطيعون del Bi‏ ناهيك عن الكتابةء ناهيك عن إنشاء مؤلفات كاملة 
الحجم. لا نعرف مؤلفاً واحداً من ذلك الزمان والمكانء يهودياً أو مسيحياً كان قادراً على إنتاج إنجيل حتى لو فكر في US‏ 
b Ley‏ يفكر أتباع يسوع الأوائل في فعل ذلك أصلاً. لقد توقعواء مثل يسوع. أن نهاية الزمان باتت AK rag‏ وأن ابن الإنسان 
- الذي يُعتقد الآن أنه يسوع نفسه - Glow‏ قريباً من السماء ليدينونة على الأرض ويبدأ ملكوت الله الصالح. هؤلاء الناس م 
يفكروا في تسجيل أحداث حياة يسوع للأجيال القادمة لأنه با معنى الحقيقي Lie‏ لن يكون هناك ذرية للناس بعد جيلهم. 

لكن حتى لو كان الرسل الأصليون يتطلعون إلى المستقبل ويهتمون باحتياجات الأجيال القادمة gl)‏ على الأقل SLE,‏ 
مؤرخي القرن الحادي والعشرين). فلن يكونوا قادرين على كتابة إنجيل واحد. الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من JB‏ قصة 
يسوع كانت عن طريق الكلام الشفهي. ولذا فقد رووا القصص لبعضهم asd!‏ وللمتحولين» ولمعتنقي المسيحية. حدث هذا 
عاماً بعد ls‏ حتى بعد عدة عقود. في أجزاء مختلفة من العام» كتب المسيحيون الناطقون باليونانية ذوي التعليم العالي 
لتقاليد التي سمعوهاء وبالتالي أنتجوا الأناجيل التي لا تزال لدينا. 

ومع ELS‏ يمكن للمؤرخين أن يحلموا على الأقل» وحتى لو كان حلماً أخرقاً أنه يجدر التفكير في الشكل الذي قد يبدو 
عليه الإنجيل الذي كتبه أحد التلاميذ الباقين على قيد الحياة حتى العام "١‏ م. إذا كانت الآراء التي قدمتها في هذا الفصل 
قريبة من الصحة. فإن هذا الإنجيل المتخيل سيبدو مختلفاً تماماً عن تلك الأناجيل التي ورثناها الآن - ولن تكون وجهة نظره 
عن يسوع هي الرأي الذي أصبح سائداً بين اللاهوتيين اللاحقين عندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للعام الروماني. 

سيكون هذا الإنجيل غير الموجود ممتلئاً بتعاليم يسوع عندما كان ينتقل من قرية إلى مدينة مُعلناً أن ملكوت الله 
Gl‏ قريباً مجيء ابن الإنسان. إذ كان يوم القيامة وشيكاًء وكان على الناس الاستعداد له. أظن أن هذا الإنجيل لن Cts‏ 
بالأشياء الإعجازية التي فعلها يسوع. فهو لم يكن يقضي doli‏ في شفاء المرضىء وتهدئة العاصفة. وإطعام الجموع وإخراج 
لشياطينء وإقامة الموق. كانت هذه القصص ستآتي Lisy‏ حيث وصف أتباع يسوع حياته المبكرة في ضوء تمجيده اللاحق. 
بدلاً من EUS‏ سيخبرنا هذا الإنجيل بالتفصيلء Ley‏ من تقارير شهود العيان» ما حدث خلال الأسبوع الأخير من حياة يسوع 
عندما قام بالحج مع بعض أتباعه إلى القدس وأثار غضب السلطات ال محلية بسبب انفجاره غاضباً في الهيكل وتبشيره المدوي 
بقرب صدور يوم الدينونة - تدمير GIS‏ لن يتم توجيهه ضد الظامين الرومان فحسب» بل أيضاً ضد السلطات الحاكمة بين 
اليهود ونخبة الكهنة وأتباعهم. 

ومع ذلكء فإن أهم مافي الإنجيل سيآني في النهاية. تم رفض يسوع من قبل الكتبة وشيوخ الشعب وتم تسليمه إلى 
بيلاطس البنطيء» الذي وجده مذنباً بسبب العصيان ضد الدولة. لوضع حد حاسم للمشاكلء والهراء الذي يشير الرعاع ضد 
السلطات» pol‏ بيلاطس بصلبه. ولكن على الرغم من أن يسوع قد تم إعدامه بشكل غير رسمي من قبل سلطات روما إلا أن 
قصته م تنته بعد. لأنه ظهر لتلاميذه حياً مرة أخرى. كيف كن أن يظل حياً؟ لم يكن لأنه Led‏ من الصلب. لا لقد أقامه الله 
جسدياً من بين الأموات. ولماذا لا يزال غير موجود بيننا؟ لأن الله لم يعده إلى الحياة فحسب» بل رفعه إلى السماء كابن A‏ ليجلس 
على العرش عن هين AU‏ ليحكم كمسيح إسرائيل ورب الجميع» حتى يعود بصفته القاضي الكوني للأرضء في وقت قريب Foe‏ 
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discover a Gospel written by one of the first followers of Jesus a year or so after his resurrection. 
Unfortunately, we almost certainly never will. Jesus’s disciples were lower-class, illiterate peasants 
from remote rural areas of Galilee, where very few people could read, let alone write, and let alone 
create full-scale compositions. We don’t know of a single author from that time and place, Jewish or 
Christian, who was capable of producing a Gospel even had she or he thought of doing so. The first 
followers of Jesus probably never thought of doing so. They, like Jesus, anticipated that the end of the 
age was imminent, that the Son of Man—now thought to be Jesus himself—was soon to come from 
heaven in judgment on the earth and to usher in God’s good kingdom. These people had no thought 
of recording the events of Jesus’s life for posterity because in a very real sense, there was not going 
to be a posterity. 

But even if the original apostles had been forward-looking and concerned about the needs of 
posterity (or at least the longings of twenty-first-century historians), they would not have been able to 
write a Gospel. The only way they could pass on the story of Jesus was by word of mouth. And so 
they told the stories to one another, to their converts, and to their converts’ converts. This happened 
year after year, until some decades later, in different parts of the world, highly educated Greek- 
speaking Christians wrote down the traditions they had heard, thereby producing the Gospels we still 
have. 

Even so, historians can at least dream, and even if it is an idle dream, it is worth considering what 
a Gospel written in the year 31 cE by one of the surviving disciples might have looked like. If the 
views I have presented in this chapter are anywhere near correct, this imagined Gospel would look 
very different from the ones we have now inherited—and its view of Jesus would not at all be the 
view that came to be dominant among later theologians when Christianity became the official religion 
of the Roman world. 

This nonexistent Gospel would be filled with the teachings of Jesus as he went from village to 
town proclaiming that the kingdom of God was soon to arrive with the coming of the Son of Man. 
The day of judgment was imminent, and people needed to prepare for it. My guess is that this Gospel 
would not be filled with the miraculous things that Jesus had done. He would not spend his days 
healing the sick, calming the storm, feeding the multitudes, casting out demons, and raising the dead. 
Those stories were to come later, as Jesus’s followers described his early life in light of his later 
exaltation. Instead, this Gospel would tell in detail, probably from eyewitness reports, what happened 
during the last week of Jesus’s life, when he made a pilgrimage with some of his followers to 
Jerusalem and enraged the local authorities with his outburst in the temple and his incendiary 
preaching of the imminent coming of judgment—a cataclysmic destruction that would be directed not 
only against the Roman oppressors, but also against the ruling authorities among the Jews, the elite 
priests and their followers. 

The great highlight of the Gospel, though, would come at the end. Jesus had been rejected by the 
scribes and elders of the people and handed over to Pontius Pilate, who found him guilty for 
insurrection against the state. To put a decisive end to his troublemaking, rabble-rousing nonsense, 
Pilate had ordered him crucified. But even though Jesus had been unceremoniously executed by the 
power of Rome, his story was not yet over. For he had appeared to his disciples, alive again. How 
could he still be alive? It was not because he survived crucifixion. No, God had raised him, bodily, 
from the dead. And why is he still not among us? Because God not only brought him back to life, he 
exalted him up to heaven as his own Son, to sit on a throne at God’s right hand, to rule as the messiah 
of Israel and the Lord of all, until he comes back as the cosmic judge of the earth, very soon. 


في هذا الإنجيلء لم يكن يسوع ليكون ابن الله طوال خدمته» بدءاً بمعموديته. كما في إنجيل مرقس وفي التقليد الذي 
تم الاحتفاظ به في إنجيل لوقا. وم يكن ليكون ابن الله طوال حياته» بدءاً من الحبل به من قبل عذراء ظللها الروح القدس 
حتى يكون ابنها من نسل الله» كما في لوقا وفي التقاليد المحفوظة من قبل متى. كما أنه لن يكون LIS‏ إلهياً كان موجوداً 
قبل مجيئه إلى هذا العام كما يشهد عليه مؤلفون مثل بولس ويوحنا. لاء بل قد أصبح ابن الله عندما صنع الله أعظم 


معجزاته فيه. فأقامه من بين الأموات وتبناه كابن له برفعه إلى ding‏ ومنحه قوته ومكانته وسلطانه. 
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In this Gospel Jesus would not have become the Son of God for his entire ministry, starting with 
his baptism, as in the Gospel of Mark and in a tradition retained in the Gospel of Luke. And he would 
not have been the Son of God for the whole of his life, beginning with his conception by a virgin who 
was overshadowed by the Holy Spirit so that her son would be God’s own offspring, as in Luke and 
in traditions preserved by Matthew. Nor would he be a divine being who preexisted his coming into 
the world, as attested by such authors as Paul and John. No, he became the Son of God when God 
worked his greatest miracle on him, raising him from the dead and adopting him as his Son by 
exalting him to his right hand and bestowing upon him his very own power, prestige, and status. 


الفصل السابع 


يسوع كإله على الأرض 
aa‏ ال 


لقد درست في جامعتين بحثيتين كبيرتين منذ أن بدأت حيات المهنية. للمدة أربع سنوات » في منتصف الثمانينيات » قمت 
بالتدريس في جامعة روتجرز في نيوجيرسي » ومنذ عام ۱۹۸۸ كنت في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل. لقد قمت بتدريس 
مجموعة واسعة من الطلاب في جميع المجالات» بما في ذلك ما يتعلق بالدين: ا مسيحيون واليهود وا مسلمون والبوذيون 
والهندوس والوثنيون والملحدون. كان طلابي المسيحيون متنوعين داخليًا أيضَاء من الأصوليين المتشددين إلى البروتستانت الليبراليين 
إلى الأرثوذكس اليونانيين إلى الروم الكاثوليك إلى. . . اسم طائفتك. لقد صدمني على مر السنين أنه على الرغم من أن طلابي 
المسيحيين ينتمون إلى مجموعة متنوعة من الخلفيات» إلا أنهم ثابتين بشكل ملحوظ Levis‏ يتعلق الأمر بآرائهم عن المسيح. 
يعتقد معظمهم أن يسوع هو الله. 

في اللاهوت التقليدي « كما سنرى في الإصلاحات اللاحقة » أصبح يُنظر إلى المسيح على أنه إله كامل وإنسان كامل. م 
يكن نصف كل جزء - جزء من الله والآخر بشري. لقد كان الله من كل النواحي وإنسانًا من جميع النواحي. يميل طلابي إلى 
«الحصول» على جزء الله » ولكن ليس الجزء «البشري». بالنسبة للكثيرين منهم » كان يسوع Lie‏ هو الله الذي يسير على 
الأرض ؛ ولأنه كان الله » لم يكن إنسانًا «Lio»‏ ولكنه كان فقط في مظهر بشري Le‏ كإله » كان بإمكان يسوع أن يفعل أي شيء 
يريد أن يفعله. إذا كان قد اختار » لكان من الممكن أن يتكلم اللغة السواحيلية كطفل رضيع. لما SY‏ كان الله!. 

لكن أن تكون إنسانًا يعني وجود نقاط ضعف وقيود ورغبات وعواطف ونواقص بشرية. هل كان لدى يسوع هذه؟ 
هل كان إنسانًا «کاملا»؟ هل سبق له أن عامل شخص ما بشكل غير عادل؟ هل قال شيئًا Lass‏ عن شخص ما؟ هل غضب 
Lag:‏ بدون سبب وجيه؟ هل كان يشعر بالغيرة أو الطمع؟ هل سبق له أي شهوة نحو امرأة أو رجل؟ إذا لم يكن كذلك› 
فبأي معنى » كان إنسانًا «كاملًا»؟. 

من الواضح أنني لا أتوقع أن يصبح Gb‏ لاهوتيين متقدمين - ولا تتعلق فصولي بعلم اللاهوت. إنها تدور حول تاريخ 
ا ممسيحية المبكرة » وخاصة المناهج التاريخية للعهد الجديد. ولكن من المثير للاهتمام »> حتى في سياق الفصل الدراسي » أن أرى 
أن آراء طلابي الكريستولوجية تميل إلى أن تكون مستمدة من إنجيل يوحنا أكثر منها من الأناجيل الثلاثة الأخرى السابقة. في 
إنجيل يوحنا وفقط في يوحناء يقول يسوع أشياء مثل «قبل أن يكون إبراهيم آنا كائن» (OA :A)‏ و «أنا والآب واحد» .)٠٠:۳۰(‏ 
يقول يسوع في هذا الإنجيل « «من Gh‏ فقد رأى الآب» VE)‏ 9). ويتحدث يسوع في هذا الإنجيل عن وجوده في حالة مجيدة 
مع الله الآب قبل أن يصبح إنسانًا (11: 0). هذا ما يعتقده العديد من طلابي. ولكن مع دراستهم للعهد الجديد أكثر » أصبحوا 
يرون أن مثل هذه الادعاءات الذاتية ليست من صنع يسوع في متى أو مرقس أو لوقا. إذن من هو على حق؟ 

يعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن صورة المسيح في إنجيل يوحنا كانت تطورًا لاحقًا في التقليد المسيحي. لم يكن 
شيئًا dole‏ يسوع نفسه بالفعل » وليس شيئًا هكن العثور عليه في الأناجيل الأخرى. في يوحناء يسوع هو كائن إلهي 
موجود مسبقًا متساو مع AU!‏ المسيحيون الأوائل - تلاميذ يسوع . على سبيل المثال - لمم يؤمنوا بهذا. وهناك أسباب 
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CHAPTER 7 


Jesus as God on Earth 


Early Incarnation Christologies 


I HAVE TAUGHT AT TWO major research universities since beginning my career. For four years, in the 


mid-1980s, I taught at Rutgers University in New Jersey, and since 1988 I have been at the University 
of North Carolina at Chapel Hill. I have taught a wide range of students in every respect, including 
with respect to religion: Christians, Jews, Muslims, Buddhists, Hindus, pagans, atheists. My Christian 
students have been internally diverse as well, from hard-core fundamentalists to liberal Protestants to 
Greek Orthodox to Roman Catholic to ... name your denomination. Over the years it has struck me 
that even though my Christian students come from such a range of backgrounds, when it comes to 
their views of Christ, they are remarkably constant. The majority of them think that Jesus is God. 

In traditional theology, as we will see in later chapters, Christ came to be regarded as both fully 
God and fully human. He was not half of each—part God and part human. He was God in every 
respect and human in every respect. My students tend to “get” the God part, but not so much the 
“human” part. For many of them, Jesus really was God walking the earth; and because he was God, he 
was not “really” human but was only in some sort of human guise. As God, Jesus could have done 
anything he wanted to do. If he had chosen, he could have spoken Swahili as an infant. Why not? He 
was God! 

But being human means having human weaknesses, limitations, desires, passions, and 
shortcomings. Did Jesus have these? Was he “fully” human? Did he ever treat someone unfairly? Did 
he ever say something nasty about someone? Did he ever get angry without good reason? Was he 
ever jealous or covetous? Did he ever lust after a woman or a man? If not—in what sense, really, was 
he “fully” human? 

I obviously don’t expect my students to be advanced theologians—and my classes are not about 
theology. They are about the history of early Christianity and, especially, about historical approaches 
to the New Testament. But it is interesting, even in the class context, to see that my students’ 
Christological views tend to be drawn more from the Gospel of John than from the other three, 
earlier Gospels. It is in the Gospel of John, and only in John, that Jesus says such things as “before 
Abraham was, I am” (8:58) and “I and the Father are one” (10:30). In this Gospel Jesus says, 
“Whoever has seen me has seen the Father” (14:9). And in this Gospel Jesus talks about existing in a 
glorious state with God the Father before he became human (17:5). That’s what many of my students 
believe. But as they study the New Testament more, they come to see that such self-claims are not 
made by Jesus in Matthew, Mark, or Luke. So who is right? 

Scholars have long held that the view of Christ in the Gospel of John was a later development in 
the Christian tradition. It was not something that Jesus himself actually taught, and it is not something 
that can be found in the other Gospels. In John, Jesus is a preexistent divine being who is equal with 
God. The earliest Christians—Jesus’s disciples, for example—did not believe this. And there are clear 


تاريخية واضحة للاعتقاد بأنهم م يفعلوا ذلك. حمل المسيحيون الأوائل تمجيدًا للمسيحيات حيث صار الإنسان يسوع ابن 
الله - على سبيل المشال » عند قيامته أو عند معموديته - كما فحصنا في الفصل السابق. بيتما ليوحنا كريستولوجيا مختلفة. في 
نظره » كان المسيح LIS‏ إلهيًا أصبح إنسانًا. أسمي هذا كرستولوجيا التجسد. 


لقد رأينا بالفعل أن المسيحيين الأوائل لديهم وجهات نظر تتوافق مع اثنين من المفاهيم اليونانية والرومانية واليهودية 
الشائعة حول كيف هكن L&I‏ لكائن بشري أن يكون إلهيًا: من خلال رفعه إلى العام الإلهي أو من خلال ولادته لأب إلهي. 
ما أدعوه الآن كريستولوجيا التجسد مرتبط بالنموذج الثالث للإنسان الإلهي » حيث GL‏ كائن إلهي - إله - من السماء ليأخذ 
جسدًا بشريًا مؤقتًا » قبل أن يعود إلى موطنه السماوي الأصلي. كلمة تجسد تعني شيئًا مثل المجيء في الجسد أو أن يصير 
جسدًا. تؤكد كريستولوجيا التجسد » إذن » أن المسيح كان Ligh! LEIS‏ موجودًا مسبقًا والذي أصبح إنسانًا قبل أن يعود إلى الله 
في السماء. هناء لا يُفهم يسوع على أنه إنسان ارتقى إلى مرتبة إلهية. بدلاً من ذلك » فهو كائن سماوي يتنازل ليصبح إنسانًا 
مؤقنًا. 

لقد أوضحت بالفعل أن ELS‏ يسوع مم يكونوا يدعونه الله خلال حياته وأنه لم يشر إلى نفسه على أنه كائن إلهي جاء 
من السماء. إذا فعلوا ذلك » فمن المؤكد أنه سيكون هناك جرعة كبيرة من مثل هذه الآراء في سجلاتنا المبكرة لكلماته - في 
الأناجيل الإزائية ومصادرها (مرقس (Qe Me Lc‏ بدلاً من ذلك » كانت القيامة هي التي وفرت نقطة التحول في فهم من 
كان يسوع » ككائن ممجد. آنا أزعم أن تمجيد المسيحيات المبكر تحول بسرعة كبيرة إلى كريستولوجيا التجسد . حيث طور 
المسيحيون الأوائل وجهات نظرهم حول يسوع خلال السنوات الأولى بعد وفاته. Ley‏ كان الدافع وراء التحول الكريستولوجي 
هو وجهة نظر لاهوتية سبق أن ناقشتها. يحتاج Shep bl‏ يسأل: ماذا اعتقد اليهود في ما يُصبح عليه إنسان إذا صعد إلى 
السماء؟ كما رأينا في حالة موسى وآخرين » كان يُعتقد أن مثل هذا الشخص أصبح ملاكًا أو Bud LES‏ با ملائكة. 

في التحقيق الأكثر شمولاً في الآراء الكريستولوجية التي تصور يسوع على أنه ملاك أو كائن شبيه ASSL‏ يعرّف عام 
العهد الجديد تشارلز غيشين بشكل مفيد المفهوم اليهودي عن الملاك بأنه «روح أو كائن سماوي يتوسط بين العاممين البشري 
والإلهي . « بمجرد أن كان يعتقد أن يسوع قد تم رفعه إلى السماء . سرعان ما رآه بعض أتباعه » على أنه هذا النوع من 
الوسيط السماوي » الشخص الذي طبق بالطاعة إرادة الله أثناء وجوده هنا على الأرض. من هناك » كانت خطوة صغيرة جدًا 
للتفكير في أن يسوع كان هذا النوع من الكائنات بطبيعته » وليس فقط بسبب تمجيده. لم يكن يسوع فقط ابن الله » الرب 
ابن الإنسان » ال مسيا الآتي ؛ كان هو الشخص الذي يتوسط إرادة الله على الأرض ككائن سماوي ملائكي. في الواقع » ساد الاعتقاد 
بأنه كان Elo‏ من هذا النوع من الكائنات. 

إذا كان يسوع هو الشخص الذي مثّل الله على الأرض في شكل بشري » فمن المحتمل جدًا أنه كان Llo‏ ذلك الشخص. 
بعبارة أخرى » كان المملاك الرئيسي لله » والمعروف في الكتاب المقدس ملاك الرب. هذا هو الشكل الذي ظهر لهاجر وإبراهيم 
وموسى » الذي يُدعى أحيانًا «الله» في الكتاب المقدس العبري. إذا كان يسوع هو في الواقع هذا الشخص « فهو كائن إلهي 
موجود مسبقًا جاء إلى الأرض لفترة أطول من الزمن » خلال حياته ؛ لقد مثل الله بشكل كامل على الأرض. هو في الحقيقة 
يمكن أن يُدعى الله. لقد تحولت كريستولوجيا التمجيد إلى كريستولوجيات تجسد بمجرد أن يرى المؤمنون بيسوع أنه كائن 
ملائكي يؤدي عمل الله هنا على الأرض. 

إن تسمية يسوع ملاك الرب هو تقديم ادعاء فائق التمجيد عنه. في الكتاب المقدس العبري 
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historical reasons for thinking they did not. The earliest Christians held exaltation Christologies in 
which the human being Jesus was made the Son of God—for example, at his resurrection or at his 
baptism—as we examined in the previous chapter. John has a different Christology. In his view, Christ 
was a divine being who became human. I call this an incarnation Christology. 


Exaltation and Incarnation Christologies 


WE HAVE ALREADY SEEN that early Christians had views corresponding to two of the common Greek, 
Roman, and Jewish notions of how a human being could also be divine: by being exalted to the divine 
realm or by being born to a divine parent. What I am now calling incarnation Christologies are 
related to the third model of a divine human, in which a divine being—a god—comes from heaven to 
take on human flesh temporarily, before returning to his original heavenly home. The word 
incarnation means something like coming in the flesh or being made flesh. An incarnation 
Christology, then, maintains that Christ was a preexistent divine being who became human before 
returning to God in heaven. Here, Jesus is not understood to be a human who is elevated to a divine 
status; instead, he is a heavenly being who condescends to become temporarily human. 

I have already made the case that followers of Jesus were not calling him God during his lifetime 
and that he did not refer to himself as a divine being who had come from heaven. If they had done so, 
surely there would be a heavy dose of such views in our earliest records of his words—in the 
Synoptic Gospels and their sources (Mark, Q, M, and L). Instead, it was the resurrection that provided 
the turning point in understanding who Jesus was, as an exalted being. I contend that the earliest 
exaltation Christologies very quickly morphed into an incarnation Christology, as early Christians 
developed their views about Jesus during the early years after his death. The stimulus for the 
transformation of Christology was probably provided by a theological view that I have already 
discussed. One needs to ask: What did Jews think that a person became if he was taken up to heaven? 
As we have seen in the case of Moses and others, such a person was thought to have become an angel, 
or an angel-like being.! 

In the most thorough investigation of Christological views that portray Jesus as an angel or an 
angel-like being, New Testament scholar Charles Gieschen, helpfully defines the Jewish notion of an 
angel as “a spirit or heavenly being who mediates between the human and divine realms.”* Once Jesus 
was thought to be exalted to heaven, he was quickly seen, by some of his followers, to be this kind of 
heavenly mediator, one who obediently did God’s will while he was here on earth. From there, it was 
a very small step to thinking that Jesus was this kind of being by nature, not simply because of his 
exaltation. Jesus was not only the Son of God, the Lord, the Son of Man, the coming messiah; he was 
the one who mediates God’s will on earth as a heavenly, angelic being. In fact, it came to be thought 
that he had always been that kind of being. 

If Jesus was the one who represented God on earth in human form, he quite likely had always been 
that one. He was, in other words, the chief angel of God, known in the Bible as the Angel of the Lord. 
This is the figure who appeared to Hagar, and Abraham, and Moses, who is sometimes actually called 
“God” in the Hebrew Bible. If Jesus is in fact this one, then he is a preexistent divine being who came 
to earth for a longer period of time, during his life; he fully represented God on earth; he in fact can 
be called God. Exaltation Christologies became transformed into incarnation Christologies as soon 
as believers in Jesus came to see him as an angelic being who performed God’s work here on earth? 

To call Jesus the Angel of the Lord is to make a startlingly exalted claim about him. In the Hebrew 


يظهر هذا الشكل لشعب الله كممثل dU‏ وهو في الحقيقة يُدعى الله. وكما تبين . كما أظهرت الأبحاث الحديثة . هناك 
مؤشرات واضحة في العهد الجديد على أن أتباع يسوع الأوائل فهموه بهذه الطريقة. كان يُنظر إلى يسوع على أنه ملاك » أو 
كائن شبيه بالملائكة » أو حتى ملاك الرب - على أية حال » كائن إلهي فوق بشري كان موجودًا قبل ولادته وأصبح إنسانًا 
لخلاص الجنس البشري. هذاء باختصار « هو كريستولوجيا التجسد للعديد من مؤلفي العهد الجديد. ذهب اللؤلفون اللاحقون 
إلى أبعد من ذلك وأكدوا أن يسوع لم يكن مجرد ملاك - حتى الملاك الرئيسي - بل كان LSS‏ متفوقًا: كان الله نفسه يأتي إلى 
الأرض. 


كرستولوجيا التجسد عند بولس 


لقد قرأت » وتأملت » وبحثت » وعلّمت » وكتبت عن كتابات بولس لمدة أربعين عامّاء ولكن حتى وقت قريب كان هناك 
جانب واحد أساسي من لاهوته لم يكن بإمكاني أبدًا أن يحصل ذهني عليه. لقد واجهت صعوبة في فهم كيف نظر بولس 
إلى المسيح بالضبط. كانت بعض جوانب تعاليم بولس الكريستولوجية واضحة بالنسبة لي لعقود من الزمن - dole‏ تعليمه 
أن موت يسوع وقيامته هو ما يجعل الإنسان على حق مع الله » بدلاً من ELS‏ إملاءات الشريعة اليهودية. ولكن من كان 
بولس يعتقد أنه هو المسيح؟. 

كان أحد أسباب حيرت هو أن بولس شديد التعريض فيما يقول. إنه لا يوضح بالتفصيل النظامي وجهات نظره عن 
المسيح. سبب آخر هو أنه في بعض المقاطع يبدو أن بولس يؤكد وجهة نظر عن المسيح تلك . حتى وقت قريب . كنت 
أعتقد أنه لا يمكن أن توجد في زمن مبكر مثل زمان رسائل بولس » التي كانت أول كتاباتنا المسيحية التي كُتب لها الحياة. 
كيف يمكن لبولس أن يتبنى آراء «أسمى» عن المسيح AST‏ من تلك الموجودة في كتابات لاحقة مثل متى ومرقس ولوقا؟ ألم 
تتطور الكرستولوجيا من كريستولوجيا «آدنى» إلى كريستولوجيا «أعلى» بمرور الوقت؟ وإذا كان الأمر LUIS‏ ألا ينبغي أن تكون 
آراء الأناجيل الإزائية «أعلى» من آراء بولس؟ لكنهم ليسوا كذلك! هم «أقل». Lily‏ ببساطة م ادركها» لأطول وقت. 

لكن الآن أفعل. إنها ليست مسألة «أعلى» أو «أدنى». تقبل الاناجيل الإزائية ببساطة وجهة نظر كريستولوجية تختلف 
عن وجهة نظر بولس. انهم متمسكون بكريستولوجيا التمجيد. ويتمسك بولس بكريستولوجيا التجسد. هذاء إلى حد eS‏ 
OV‏ بولس فهم أن المسيح هو ملاك صار إنسانًا. 


ا مسيح كملاك عند بولس 
لا شك أن الكثير من الناس لديهم نفس التجربة التي أقوم بها في بعض الأحيان » لقراءة شيء ما مرارًا وتكرارًا وعدم تسجيله. 
لقد قرأت رسالة بولس إلى Lal‏ غلاطية مئات المرات باللغتين الإنجليزية واليونانية. لكن المغزى الواضح Lb‏ يقوله في غلاطية 
٤‏ ببساطة لم يُسجل معي » حتى » بصراحة » قبل بضعة أشهر. في هذه الآية يدعو بولس ال مسيح ملاگا. سبب عدم تسجيلها 
معي هو أن العبارة غامضة بعض الشيء » وكنت Llo‏ أفسرها بطريقة بديلة. بفضل عمل العلماء الآخرين » أرى الآن خطأ 
طرقي . 

في سياق هذه LV‏ يُذكر بولس أهل غلاطية كيف استقبلوه لأول مرة عندما كان مريضًا في وسطهم وساعدوه في 
استعادة صحته. يكتب بولس: « وتجربتي التي في جسدي م تزدروا بها ولا كرهتموهاء بل كملاك من الله قبلتمونيء كا مسيح 
يسوع». 

لطاللما قرأت الآية لأقول إن أهل غلاطية استقبلوا wy‏ في ate‏ السيئة بالطريقة 
التي استقبلوا بها الزائر اطلائكي .أو حتى المسيح نفسه. في الواقع . ومع ذلك . فإن قواعد 
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Bible, this figure appears to God’s people as God’s representative, and he is in fact called God. And 
as it turns out, as recent research has shown, there are clear indications in the New Testament that the 
early followers of Jesus understood him in this fashion. Jesus was thought of as an angel, or an 
angel-like being, or even the Angel of the Lord—in any event, a superhuman divine being who 
existed before his birth and became human for the salvation of the human race. This, in a nutshell, is 
the incarnation Christology of several New Testament authors. Later authors went even further and 
maintained that Jesus was not merely an angel—even the chief angel—but was a superior being: he 
was God himself come to earth. 


Incarnation Christology in Paul 


I HAVE READ, PONDERED, researched, taught, and written about the writings of Paul for forty years, but 
until recently there was one key aspect of his theology I could never quite get my mind around. I had 
the hardest time understanding how, exactly, Paul viewed Christ. Some aspects of Paul’s 
Christological teaching have been clear to me for decades—especially his teaching that it was Jesus’s 
death and resurrection that makes a person right with God, rather than following the dictates of the 
Jewish law. But who did Paul think Christ was? 

One reason for my perplexity was that Paul is highly allusive in what he says. He does not spell 
out in systematic detail his views of Christ. Another reason was that in some passages Paul seems to 
affirm a view of Christ that, until recently, I thought could not possibly exist as early as Paul’s letters, 
which are our first Christian writings to survive. How could Paul embrace “higher” views of Christ 
than those found in later writings such as Matthew, Mark, and Luke? Didn’t Christology develop from 
a “low” Christology to a “high” Christology over time? And if so, shouldn’t the views of the 
Synoptic Gospels be “higher” than the views of Paul? But they’re not! They are “lower.” And I simply 
did not get it, for the longest time. 

But now I do. It is not a question of “higher” or “lower.” The Synoptics simply accept a 
Christological view that is different from Paul’s. They hold to exaltation Christologies, and Paul 
holds to an incarnation Christology. That, in no small measure, is because Paul understood Christ to 
be an angel who became a human. 


Christ as an Angel in Paul 

Many people no doubt have the same experience I do on occasion, of reading something over and 
over and not having it register. I have read Paul’s letter to the Galatians hundreds of times in both 
English and Greek. But the clear import of what he says in Galatians 4:14 simply never registered 
with me, until, frankly, a few months ago. In this verse Paul calls Christ an angel. The reason it never 
registered with me is that the statement is a bit obscure, and I had always interpreted it in an alternative 
way. Thanks to the work of other scholars, I now see the error of my ways.* 

In the context of the verse, Paul is reminding the Galatians of how they first received him when he 
was ill in their midst and they helped restore him to health. Paul writes: “Even though my bodily 
condition was a test for you, you did not mock or despise me, but you received me as an angel of 
God, as Jesus Christ.” 

I had always read the verse to say that the Galatians had received Paul in his infirm state the way 
they would have received an angelic visitor, or even Christ himself. In fact, however, the grammar of 


اللغة اليونانية توحي بشيء مختلف LAE‏ كما Jole‏ تشارلز جيشن ¢ وقد تم التأكيد عليه الآن في كتاب عن المسيح كملاك 
من قبل سوزان غاريت المتخصصة في العهد الجديد , فإن الآية لا تقول أن أهل غلاطية استقبلوا بولس ILS‏ أو كمسيح ؛ 
بل تقول انهم قبلوه كما يقبلون ملاكًا مثل المسيح . بالتعبير الواضح OS!‏ المسيح هو ملاك. 

إن سبب قراءة الآية بهذه الطريقة له علاقة بالقواعد اليونانية. عندما يستخدم بولس البناء «لكن. . . كأنه « فإنه لا 
يقارن بين شيئين. إنما يقول أن الأمرين هما نفس الشيء. نحن نعلم هذا لأن بولس يستخدم هذا البناء النحوي في مكانين 
آخرين في كتاباته » والمعنى في تلك الحالات لا لبس فيه. على سبيل المثال» في ١‏ كورنشوس ": ١‏ يقول بولس: « Lily‏ أيها الإخوة 
لم أستطع أن أكلمكم كروحيين» بل كجسديين كأطفال في المسيح» آخر مقطع «بل .. « تشير كلمة «ك» إلى سمتين محددتين 
متلقي رسالة بولس: فهم بشر وأطفال في المسيح. هذان ليسا بيانين متناقضين. يقومون بتعديل بعضهم البعض. يمكن قول 
الشيء نفسه عن تعليقات بولس في كورنثوس الثانية VV‏ والتي لها La)‏ هذه الخاصية النحوية. 

لكن هذا يعني أن بولس لا يقارن المسيح ملاك في غلاطية ENE‏ إنه يساويه بملاك. يذهب غاريت إلى أبعد من ذلك 
ويجادل UL‏ غلاطية ٤:١٤‏ تشير إلى أن بولس «يعرّف [يسوع المسيح] بأنه ملاك الله الرئيسي». 

إذا كان الأمر كذلك » فإن كل ما يقوله بولس تقريبًا عن المسيح في رسائله منطقي تمامًا. بصفته ملاك الرب» فإن 
المسيح هو كائن إلهي موجود مسبقًا. يمكن أن يُدعى الله ؛ وهو ظهور الله على الأرض في الجسد البشري. يقول بولس JS‏ 
هذه الأشياء عن المسيح « وليس في مقطع Lid) AST‏ للانتباه مما ورد في فيلبي 7: c 1١-1‏ وهو مقطع يسميه العلماء غالبًا 
«ترنيمة فيلبي» أو «ترنيمة المسيح في فيلبي» e‏ حيث يُعتقد على نطاق واسع أنها تجسد ترنيمة أو قصيدة مبكرة مكرسة 
للاحتفال بال مسيح وتجسده. 

أقنعني صديقي تشارلز كوسجروف » عام البولسيات طيلة حياته وهو Lái‏ أحد الخبراء العالميين في موسيقى العام 
الممسيحي المبكرء أن المقطع لم يكن من الممكن أن يكون ترنيمة حقيقية تم ترنيمهاء لأنه لا يتم مسحها ضوئيًا بشكل صحيح 
كقطعة موسيقية - أي ليس لها بنية إيقاعية ومترية - في اليونانية. ولذا فقد تكون قصيدة أو حتى نوعًا من التأليف النثرى 
الفائق. ولكن ما هو واضح هو أنه انعكاس مرتفع لمجيء المسيح إلى العالم (من السماء) من أجل الآخرين وتمجده نتيجة 
لذلك. ويبدو أنه مقطع يقتبس die‏ بولس رهما يكون مألوقًا عند Lal‏ فيلبي بالفعل. بعبارة أخرى » إنه تقليد آخر من 
تقاليد ما قبل بولس. 


قصيدة المسيح في فيلبي ۲ 

أبدأ مناقشتي لقصيدة المسيح » كما أسميهاء باقتباسها مطولاً في سطور شعرية (تعمل السطور في اليونانية بشكل مختلف عن 
اللغة الإنجليزية » لكن الفكرة الأساسية هي نفسها) . يقدم بولس القصيدة بإخباره أهل فيلبي أن «يكون لهم نفس الذهن» 
2 أنفسهم الذي كان Lasj‏ 2 «المسيح يسوع» (7: 0). ثم 3b‏ القصيدة: 


الذي إذ كان في صورة الله 
لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. 
لكنه أخلى نفسه. 

آخذا صورة عبد 

صائرا في شبه الناس. 

وإذ وجد في الهيئة كإنسانء 

وضع نفسه 

وأطاع الموت حتى الموت على صليب. 
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the Greek suggests something quite different. As Charles Gieschen has argued, and has now been 
affirmed in a book on Christ as an angel by New Testament specialist Susan Garrett, the verse is not 
saying that the Galatians received Paul as an angel or as Christ; it is saying that they received him as 
they would an angel, such as Christ.” By clear implication, then, Christ is an angel. 

The reason for reading the verse this way has to do with the Greek grammar. When Paul uses the 
construction “but as ...as,” he is not contrasting two things; he is stating that the two things are the 
same thing. We know this because Paul uses this grammatical construction in a couple of other places 
in his writings, and the meaning in those cases is unambiguous. For example, in 1 Corinthians 3:1 
Paul says: “Brothers, I was not able to speak to you as spiritual people, but as fleshly people, as 
infants in Christ.” The last bit “but as . . . as” indicates two identifying features of the recipients of 
Paul’s letter: they are fleshly people and they are infants in Christ. These are not two contrasting 
statements; they modify each other. The same can be said of Paul’s comments in 2 Corinthians 2:17, 
which also has this grammatical feature. 

But this means that in Galatians 4:14 Paul is not contrasting Christ with an angel; he is equating 
him with an angel. Garrett goes a step further and argues that Galatians 4:14 indicates that Paul 
“identifies [Jesus Christ] with God’s chief angel.”® 

If this is the case, then virtually everything Paul says about Christ throughout his letters makes 
perfect sense. As the Angel of the Lord, Christ is a preexistent being who is divine; he can be called 
God; and he is God’s manifestation on earth in human flesh. Paul says all these things about Christ, 
and in no passage more strikingly than in Philippians 2:6-11, a passage that scholars often call the 
“Philippians Hymn” or the “Christ Hymn of Philippians,” since it is widely thought to embody an 
early hymn or poem devoted to celebrating Christ and his incarnation. 

My friend Charles Cosgrove, a lifelong scholar of Paul who is also one of the world’s experts on 
music in the early Christian world, has convinced me that the passage could not have been an actual 
hymn that was sung, since it does not scan properly, as a musical piece—that is, it does not have a 
rhythmic and metrical structure—in the Greek. And so it may be a poem or even a kind of exalted 
prose composition. But what is clear is that it is an elevated reflection on Christ coming into the 
world (from heaven) for the sake of others and being glorified by God as a result. And it appears to 
be a passage Paul is quoting, one with which the Philippians may well have already been familiar. In 
other words, it is another pre-Pauline tradition.’ 


The Christ Poem of Philippians 2 

I start my discussion of the Christ poem, as I call it, by quoting it at length in poetic lines (the lines 
work differently in Greek than in English, but the basic idea is the same). Paul introduces the poem 
by telling the Philippians that they should “have the same mind” in themselves that was also in “Christ 
Jesus” (2:5). And then comes the poem: 


Who, although he was in the form of God 
Did not regard being equal with God 
Something to be grasped after. 
But he emptied himself 
Taking on the form of a slave, 
And coming in the likeness of humans. 
And being found in appearance as a human 
He humbled himself 
Becoming obedient unto death—even death on a cross. 


لذلك رفعه الله ule‏ 
وأعطاه اسما 

فوق كل اسم 

لكي باسم يسوع 

تجثو كل ركبة 

ممن 3 السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرضء» 
ويعترف كل لسان, 

أن يسوع المسيح هو رب 

Jah‏ الله الآب. 


من الصعب إنصاف هذه القصيدة الغنية من الناحية اللاهوتية في بضع صفحات فقط ؛ كتب العلماء LES‏ كاملة عنها. 
لكن هناك عدة نقاط وثيقة الصلة بأهدافي. 


قصيدة فيلبي كتقليد ما قبل بولس 
A Sti Cozy apt sl‏ عليه :هو أن الاقطع iy‏ قعل oe Ged‏ الها dyed by hed‏ برق Lilie‏ ف E‏ 
الأصلية » بالطبع .لم يتم وضع مسافة بادئة للشعر على الصفحة أو الإشارة Lad!‏ بأي Lay b‏ معينة - المخطوطات اليونانية 
لسفر فيلبي تعطي المقطع ببساطة مثل أي مقطع آخر shin‏ واحد وكلمة واحدة في كل مرة. لكن السطور منطقية - وحتى 
أفضل - عندما توصف بشكل شاعري. الهيكل الذي تبنته هنا شائع بين التحليلات العلمية للمقطع: القصيدة من نصفين ؛ كل 
نصف لديه ثلاثة مقاطع. ولكل مقطع ثلاثة أسطر. يبدأ النصف الأول بتحديد موضوع القصيدة « «Gar‏ (في إشارة إلى المسيح 
يسوع) » والنصف الثاني يبدأ بكلمة وبالتالي. من حيث معناه العام » يتحدث النصف الأول عن «تنزل» المسيح » أي كيف نزل 
من العام السماوي ليصبح إنسانًا ليموت في طاعة الله ؛ ويتحدث النصف الثاني عن «تمجيده»» أي كيف رفعه الله بعد ذلك 
إلى مستوى ومكانة أعلى مما كان عليه من قبل » كمكافأة على طاعته المتواضعة. 

كما قلت » لطاما اعتبر العلماء أن المقطع هو تقليد ما قبل بولس الذي أدرجه بولس هنا في رسالته إلى أهل فيلبي. 
إنه ليس مجرد شيء كتبه بولس على الفور أثناء كتابة رسالته. هناك عدة أسباب للتفكير في هذا. لسبب واحد» يبدو أن 
المقطع عبارة عن وحدة قائمة بذاتها تكون شاعرية وليست متشابهة في تكوينها. علاوة على ذلك e‏ ترد عدد من الكلمات - 
G Le‏ ذلك بعض الكلمات الرئيسية - في هذا المقطع ولكن ليس في أي مكان آخر في رسائل بولس. وهذا يشمل كلمة شكل 
(تستخدم مرتين: شكل الله وشكل العبد) والعبارة بعد استيعابها. يشير GLE‏ مثل هذه الكلمات المهمة في كتابات بولس إلى 
أنه يقتبس فقرة كتبها شخص آخر في وقت سابق. 

GL‏ تأكيد هذا الرأي من الحقيقة GIS‏ الصلة GL‏ العديد من المفاهيم الأساسية في المقطع لا يمكن العثور عليها في 
مكان آخر في كتابات بولس. مرة أخرى » يتضمن هذا بعض المفاهيم المركزية في المقطع: أن يسوع كان في صورة الله قبل أن 
يصير إنسانًا ؛ أنه فتح له إمكانية استيعاب المساواة الإلهية قبل أن يصبح إنساتًا ؛ وأنه أصبح إنسانًا «بإفراغ نفسه». Bobs‏ 
مايتم تفسير هذه الفكرة الأخيرة على أنها تعني أن المسيح قد تخلى عن الامتيازات السامية التي كانت له ككائن إلهي 
لكي يصبح إنساتًا. 

إحدى الحجج الأخيرة التي يقتبسها بولس هنا من تقليد موجود مسبقًا كان متداولًا لفترة من الوقت هي 
أكثر صعوبة في الشرح. إنها حقيقة أن جزءًا من القصيدة لا يبدو مناسبًا لسياقها في الرسالة الموجهة إلى Lal‏ فيلبي 
جيدًا. في هذه المرحلة من الرسالة »> يخبر بولس أتباعه المسيحيين في فيلبي أنهم يجب أن يتصرفوا بلا أنانية من 
خلال معاملة الآخرين بشكل أفضل مما يعاملون أنفسهم. في الآية التي تسبق ذلك » قال إنهم لا يجب أن يهتموا 
مصالحهم الخاصة فحسب » بل يجب أن يهتموا أكثر بمصالح الآخرين. ثم يقتبس هذ المقطع ليبين أن 
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Therefore God highly exalted him 

And bestowed on him the name 

That is above every name, 
That at the name of Jesus 

Every knee should bow 

Of those in heaven, and on earth, and under the earth. 
And every tongue confess 

That Jesus Christ is Lord 

To the glory of God the Father. 


It is difficult to do justice to this theologically rich poem in just a few pages; scholars have written 
entire books on it. But several points are particularly germane for my purposes. 


The Philippians Poem as a Pre-Pauline Tradition 


The first thing to stress is that the passage does indeed appear to be poetic. Scholars have set out the 
poetic lines in different ways. In the original Greek, of course, poetry was not indented on the page or 
indicated in any particular way—the Greek manuscripts of the book of Philippians simply give the 
passage like every other passage, one line and one word at a time. But the lines do make sense—even 
better sense—when set out poetically. The structure I have adopted here is common among scholarly 
analyses of the passage: the poem has two halves; each half has three stanzas; and each stanza has 
three lines. The first half begins by identifying the subject of the poem, “Who” (in reference back to 
Christ Jesus), and the second half begins with the word therefore. In terms of its overall meaning, the 
first half talks about the “condescension” of Christ, that is, how he came down from the heavenly 
realm to become human in order to die in obedience to God; and the second half talks about his 
“exaltation,” that is, how God then raised him to an even higher level and status than he had before, as 
a reward for his humble obedience. 

As I have said, scholars have long considered the passage to be a pre-Pauline tradition that Paul 
includes here in his letter to the Philippians. It is not simply something Paul composed on the spot, 
while writing his letter. There are several reasons for thinking this. For one thing, the passage does 
appear to be a self-contained unit that is poetic rather than proselike in its composition. Moreover, a 
number of words—including some of the key words—occur in this passage but nowhere else in 
Paul’s letters. This includes the word form (used twice: form of God and form of a slave) and the 
phrase grasped after. The absence of such important words in Paul’s writings suggests that he is 
quoting a passage that someone else wrote, earlier. 

Confirmation for this view comes from the related fact that several of the key concepts in the 
passage cannot be found elsewhere in Paul’s writings. Again, this includes some of the central 
concepts of the passage: that Jesus was in God’s form before he became a human; that he had open to 
him the possibility of grasping after divine equality before coming to be human; and that he became 
human by “emptying himself.” This last idea is usually interpreted to mean that Christ gave up the 
exalted prerogatives that were his as a divine being in order to become a human. 

One final argument that Paul is here quoting a preexisting tradition that had been in circulation for 
a while is a little trickier to explain. It is the fact that part of the poem does not seem to fit its context 
in the letter to the Philippians very well. At this point in the letter, Paul is telling his Philippian 
Christian converts that they are to act unselfishly by treating other people better than they treat 
themselves. In the verse before this, he has said that they should not look out only for their own 
interests, but even more for the interests of others. Then he quotes this passage in order to show that 


هذا هو في الواقع ما فعله المسيح « حيث تخلى عن حقه («شكل الله») من أجل خدمة الآخرين (يتخذ «شكل العبد») 
والطاعة. إلى الله لدرجة المموت من أجل الآخرين. 

تكمن اممشكلة في أن النصف الثاني من قصيدة المسيح )١١-9 OLDI)‏ لا ينقل هذا الدرس على الإطلاق » وإذا تم أخذه 
على محمل الجد» فقد يبدو أنه يتعارض معه. لأنه Lids‏ لهذه المقاطع الثلاثة » كافأ الله يسوع FS‏ على تنازله المؤقت 
ليصبح إنسانًا وموت. لقد رفعه الله إلى مستوى أعلى مما كان عليه من قبل (هذا ما يبدو أن الفعل اليوناني «تعالى للغاية» 
يشير إليه » كما هو الحال مع GLY!‏ التالية) » جاعلاً die‏ رب الجميع . الذي تعترف له جميع الكائنات الحية وتعبد. 

لكن فكرة تمجيد المسيح في نهاية ا مطاف لا تتناسب مع الغرض من اقتباس بولس للقصيدة » لأنه إذا كان شخص 
ما مطيعًا بتواضع بسبب ما سيتحصل هو او هي عليه في النهاية » فهذه ببساطة طريقة أخرى لفعل الأشياء بعيدًا عن 
فائدةالذات. والمقصود من هذا المقطع هو أن الناس لا ينبغي أن يتصرفوا من منطلق المصلحة الذاتية . ولكن بإيثار ON‏ 
من أجل الآخرين. 

نظرًا لأن النصف الثاني من القصيدة لا «يعمل» جِيدًا في السياق » فمن المؤكد تقريبًا أن هذه كانت بالفعل قصيدة 
موجودة مسبقًا كانت مألوفة لبولس وربما لأهل فيلبي أيضًا. يقتبس بولس القصيدة بأكملها لأنها مألوفة لقرائه وينقل 
النقطة التي يريد نقلها - وهي أنه ينبغي عليهم تقليد مثال المسيح في تسليم أنفسهم للآخرين - على الرغم من إمكانية 
تفسير النصف الثاني لتقويض هذه النقطة. 

هذه » إذن » هي بعض الأسباب التي جعلت العلماء يعتقدون أن بولس رهام يؤلف هذه القصيدة بنفسه أثناء كتابته 
إلى أهل فيلبي. إنه تقليد ما قبل بولين. Ley‏ لاحظت أن سطرًا Moly‏ أطول من سطور القصيدة: «مطيع حتى Gehl‏ - حتى 
الموت على الصليب.» بل هو أطول في اليونانية. كثيرًا ما يعتقد العلماء أن بولس أضاف عبارة oh! Gio»‏ على الصليب»»› 
لأن صلب المسيح كان مهمًا جدًا بالنسبة إليه. 

في رسالته الأولى إلى Lal‏ كورنثوس « ذكّر بولس قرائه أنه عندما كان معهم لأول مرة - يحاول تحويلهم من عبادة الأصنام 
ليصبحوا أتباعًا لإله إسرائيل ومسيحه يسوع - كانت رسالته تدور حول صليب يسوع : « لأني م أعزم أن أعرف شيئا بينكم 
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. « ١(‏ كو ۲: 1( في رسالته إلى أهل غلاطية . شدد على أن Go bl‏ بالصلب على وجه التحديد 
هو الذي يهم الخلاص. لو رُجم يسوع حتى اللموت » على سبيل المثال» أو خُنق » لكان ذلك شيئًا واحدًا. ولكن لأنه صلب 
> على وجه الخصوص « كان BL‏ على تحمل «لعنة» الخطيئة التي يستحقها الآخرون. وذلك لأن الكتاب المقدس يشير إلى أن 
أي شخص «معلق على شجرة» ملعون من الله (غلاطية *: .)17-٠١‏ هذه إشارة إلى شريعة موس ء تثنية PUTT‏ التي نصها: 
«ملعون كل من علق على شجرة». في سياقها الأصلي » كانت الآية تعني أن أي شخص تم إعدامه وتركه ليتعفن على شجرة 
يقف تحت لعنة الله. بالنسبة لبولس » منذ أن مات يسوع Gaus‏ على «شجرة» - أي Lilo‏ على خشبة - حمل لعنة الله. 
Leg‏ أنه لا يستحق هذه اللعنة »فلا بد أنه تحمل اللعنة التي كانت مستحقة للآخرين. لذلك كان من الأهمية بمكان بالنسبة 
لبولس ليس فقط موت المسيح e‏ بل موته بالصلب. 

إن سطور قصيدة المسيح في فيلبي ۲ «تعمل» بشكل أفضل إلى Le‏ ما بدون الكلمات «حتى الموت على الصليب» e‏ 
مما يوحي بأن بولس أضاف هذه الكلمات إلى القصيدة لجعلها أكثر توافقًا مع فهمه اللاهوتٍ الخاص ليسوع. الموت. إذا كان 
هذا هو الحال » فإنه يشير أيضًا إلى أن بولس لم يكن المؤلف الأصلي للقصيدة ولكنه ورثها من التقليد واقتبسها هنا Lay‏ 
تناسب أغراضه. 

من خلال الاستشهاد بالقصيدة» من الواضح أن بولس يشير إلى أنه يتفق مع تعاليمها عن المسيح. ولكن Le‏ هو هذا التعليم بالضبط؟ 
أنا أزعم أدناه أن هذه القصيدة تقدم فهكًا لتجسد المسيح - أنه كان Kgl) LEIS‏ موجودًا مسبقًاء ملاك الله » جاء إلى الأرض من طاعة متواضعة 
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this is in fact what Christ did, giving up what was rightfully his (the “form of God”) in order to serve 
others (taking the “form of a slave”) and being obedient to God to the point of dying for others. 

The problem is that the second half of the Christ poem (vv.9—11) does not at all convey this lesson, 
and if taken seriously, it may seem to run counter to it. For according to these three stanzas, God 
rewarded Jesus abundantly for his temporary condescension to become a human and to die. God 
exalted him even higher than he was before (that’s what the Greek verb “highly exalted” seems to 
imply, as do the verses that follow), making him the Lord of all, to whom all living beings would 
offer confession and worship. 

But the idea of Christ’s eventual exaltation does not fit the purpose behind Paul’s quotation of the 
poem, since if someone is humbly obedient because of what he or she will eventually get out of it, that 
is simply another way of doing things out of self-interest. And the whole point of the passage is that 
people should not act out of self-interest, but selflessly, for the sake of others. 

Since the second half of the poem does not “work” very well in the context, it is almost certainly 
the case that this was indeed a preexistent poem that was familiar to Paul and, probably, to the 
Philippians as well. Paul quotes the entire poem because it is familiar to his readers and conveys the 
point that he wants to convey—that they should imitate Christ’s example in giving themselves up for 
others—even though the second half could be interpreted to undercut this point. 

These, then, are some of the reasons that scholars have thought that Paul probably did not 
compose this poem himself while writing to the Philippians. It is a pre-Pauline tradition. You may 
have noticed that one line is longer than the others in the poem: “obedient unto death—even death on a 
cross.” It is even longer in the Greek. Scholars frequently think that Paul added the words “even death 
on across,” since for him it was precisely the crucifixion of Jesus that was so important. 

In his first letter to the Corinthians, Paul reminds his readers that when he was first with them— 
trying to convert them from worshiping idols to become followers of the God of Israel and his 
messiah, Jesus—his message was all about the cross of Jesus: “For I decided not to know anything 
among you except Jesus Christ, and this one as crucified” (1 Cor. 2:2). In his letter to the Galatians, he 
stresses that it was specifically a death by crucifixion that mattered for salvation. If Jesus had been 
stoned to death, for example, or strangled, that would have been one thing. But because he was 
crucified, in particular, he was able to bear the “curse” of sin that other people deserved. And that is 
because the scriptures indicate that anyone who “hangs on a tree” is cursed by God (Gal. 3:10-13). 
This is a reference to the law of Moses, Deuteronomy 21:23, which states: “cursed is everyone who 
hangs on a tree.” In its original context the verse meant that anyone who had been executed and left to 
rot on a tree obviously stood under God’s curse. For Paul, since Jesus died by being nailed to a 
“tree”—that is, crucified on a stake of wood—he bore God’s curse. Since he did not deserve this 
curse, he must have borne the curse that was owed to others. So it was of utmost importance to Paul 
not just that Jesus died, but that he died by being crucified. 

The lines of the Christ poem in Philippians 2 “work” somewhat better without the words “even 
death on a cross,” suggesting that Paul added these words to the poem in order to make them conform 
even more closely to his own theological understanding of Jesus’s death. If this is the case, it also 
suggests that Paul was not the original author of the poem but that he inherited it from tradition and 
quoted it here because it suited his purposes. 

By quoting the poem Paul obviously is indicating that he agrees with its teaching about Christ. But 
what is that teaching exactly? I argue below that this poem presents an incarnational understanding of 
Christ—that he was a preexistent divine being, an angel of God, who came to earth out of humble 


وكنتيجة HUY‏ كافأه الله برفعه إلى مستوى أعلى من الألوهية. لكن قبل الشروع في هذا التفسير » يجب أن أشير إلى 
أن بعض العلماء لم يروا هذه القصيدة على أنها تتبنى gad‏ للتجسد على الإطلاق. 


قصيدة المسيح وآدم 
واجه بعض العلماء صعوبة حقيقية في تخيل أن القصيدة الموجودة قبل رسالة بولس إلى أهل فيليبي - وهي قصيدة يجب 
تأريخها في وقت مبكر من الأربعينيات للقرن الأول الميلادي - يمكن أن تكون إحتفالية بالفعل للفهم التجسدي للمسيح. يبدو 
هذا مبكراً إلى حد ما بمثل هذه الكريستولوجيا «العالية». كطريقة لحل هذه المشكلة جزئياً تم اقتراح تفسير بديل. في هذا 
التفسير البديلء لا تمثل بداية القصيدة المسيح ككائن إلهي موجود مسبقاً. بل تقدمه كإنسان كامل. في الواقع؛ Lai)‏ تقدمه 
كإنسان كان نوعاً ما «آدم «SLU!‏ الظهور SLU‏ معنى ما GY‏ الجنس البشري ٠١ feat]‏ 

وفقاً لهذا التفسير. عندما تشير القصيدة إلى أن المسيح كان في «هيئة الله» فإنها لا تشير إلى نوع من حالة الوجود 
Grub!‏ في السماء. بل كان مثل آدم» الذي BIE‏ على «صورة الله». في هذا الفهم» الكلمات هيئة وصورة هي مترادفات. عندما 
خلق الله آدم وحواء» صنعهما على «صورته» (تكوين BITES» (TV)‏ الله الإِنْسَانَ عَلَى صُورّته. Sg LE‏ الله خَلَقَهُ. RSS‏ 
«GEE (Sls‏ ولكن على الرغم من أن pal‏ وحواء LIS‏ على صورة AW‏ فمن الواضح أنهما م يكونا متساويين مع الله - بل 
LIS‏ خليقته. وأعطاهم الله وصية واحدة حول ما Y‏ يجب عليهم فعله: ألا يأكلوا من «شجرة معرفة الخير والشر». إذا أكلوا 
تلك الفاكهة (بالمناسبة لم يطلق عليها تفاحة)» سيموتون (تكوين (WV‏ «وَأَوْضَى SLB EST yl ÈI‏ «منْ جَمِيع eB‏ 

و ماذا حدث؟ الثعبان - الذي م يُدعى إبليس Satan‏ في سفر التكوين؛ بدلاً من ذلك هو أفعى حقيقية (على ما يبدو 
كانت تمشي في الأصل على رجليها) - أغوت حواء بإخبارها أن أكل الفاكهة المحرمة لن يتسبب في موتها بل سيجعلها AUS»‏ 
عارفين الخير والشر» (تكوين ": 0) Lin‏ الله عَالِمُ أَنّهُ يَوْمَ تَأكُلآن مِنْهُ SEE) AAAS‏ وَتَكُونَانِ گالله GEG REN KEE‏ 
وهكذا أكلت حواء الفاكهة. وأعطت بعضاً منها لزوجهاء آدم» وأكل هو الآخر. ثم «فتحت» أعينهم» وأدركوا أنهم كانوا عراة. 
م يعودوا أبرياء لكنهم استطاعوا بالفعل إصدار أحكام أخلاقية. وماتوا في النهاية» كما مات جميع أبنائهم وأحفادهم (باستثناء 
اثنين: أخنوخ وإيليا). 

تحدث بولس أحياناً في رسائل بولس عن المسيح باعتباره «آدم الثاني». وعلى عكس آدم الخاطئ oN!‏ كان المسيح هو 
«الإنسان الكامل»» الذي عكس مسار الشؤون البشرية التي GÍ‏ بها آدم الأول. cle‏ آدم الأول بالخطيئة إلى العام وأزال المسيح 
لعنة الخطيئة. كما جلب آدم Gohl‏ لجميع نسله. كذلك أحيا المسيح أيضاً كل الذين آمنوا به. كما يقول بولس في رومية 0: 
Hihi LS LS»‏ وَاحِدَةِ صَارَ J] SSi‏ جَميع WLI‏ لِلدَيْنُونَةَ Se‏ بر rely‏ صَارَتِ wand J] Lagi‏ التاس» لِتبْزِيرٍ SLM‏ 
WS AV‏ بمَعْصيّة الإِنْسَان Jae aoli‏ الكنيرُونَ LAÍ Se Shs‏ بِإِطَاعَة jaxa welsh‏ الكثيرُونَ «bit‏ اعدو 

إذن» رأى بولس المسيح على أنه نوع من آدم الثاني الذي عاكس الخطيئة والدينونة والموت الذي أحدثه آدم 
الأول. هل يمكن تطبيق هذا الفهم على قصيدة المسيح في فيليبي؟ جادل بعض العلماء حول ذلك. من وجهة نظرهم» 
كما أشرت» كما كان آدم على «صورة الله». كذلك كان المسيح على «صورة الله». لكن رذ آدم على تلك الحالة بالخطيئة. 
أما المسيح رد بالطاعة المتواضعة. أخطأ آدم BY‏ أراد أن يكون «كالله». من ناحية أخرىء فإن المسيح by‏ يعتبر قضية أن 
يكون مساوياً مع الله / شيئاً يجب التمسك به بعده.» وهكذاء كما جلب آدم اموت إلى العالم بعصيانه» جلب المسيح 
إمكانية الحياة إلى العالم بطاعته. يتضح هذا قبل كل شيء من حقيقة أن الله «مجد يسوع عالياً» وجعله رباً للجميع. 
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obedience and whom God rewarded by exalting him to an even higher level of divinity as a result. But 
before embarking on this interpretation I should point out that some scholars have not seen this poem 
as embracing an incarnational theology at all. 


The Christ Poem and Adam 

Some scholars have had real difficulty imagining that a poem existing before Paul’s letter to the 
Philippians—a poem whose composition must therefore date as early as the 40s cE—could already 
celebrate an incarnational understanding of Christ. That seems rather early for such a “high” 
Christology. As a way of partly resolving this problem, an alternative explanation has been proposed. 
In this alternative interpretation, the beginning of the poem does not represent Christ as a preexistent 
divine being. It presents him as a fully human being. In fact, it presents him as a human who was a 
kind of “second Adam,” a second appearance, in a sense, of the father of the human race. 1® 

According to this interpretation, when the poem indicates that Christ was in the “form of God,” it 
is not suggesting some kind of preexistent state in heaven. He was instead like Adam, who was made 
in the “image of God.” In this understanding, the words image and form are synonyms. When God 
made Adam and Eve, he made them in his own “image” (Gen. 1:27). But even though Adam and Eve 
were in God’s image, they obviously were not equal with God—they were his creations. And God 
gave them one commandment about what they were not to do: they were not to eat “of the tree of the 
knowledge of good and evil.” If they ate that fruit (it is not called an apple, by the way), they would 
die (Gen. 2:16-17). 

And what happened? The serpent—which is not called Satan in Genesis; instead it is an actual 
snake (which originally walked on legs, apparently)—tempted Eve by telling her that eating the 
forbidden fruit would not cause them to die but would make them “be like God, knowing good and 
evil” (Gen. 3:5). And so Eve ate the fruit, gave some to her husband, Adam, and he too ate. Their eyes 
were then “opened,” and they realized they were naked. They were no longer innocent but could and 
did make moral judgments. And they eventually died, as did all of their children and descendants 
(with two exceptions: Enoch and Elijah). 

In Paul’s letters he sometimes speaks of Christ as a “second Adam.” Unlike the first sinful Adam, 
Christ was the “perfect man,” who reversed the course of human affairs brought about by the first 
Adam. The first Adam brought sin into the world, and Christ removed the curse of sin; just as Adam 
brought death to all his descendants, so too Christ brought life to all who believed in him. As Paul 
says in Romans 5: “For just as the transgression through one man came as judgment for all people, so 
also the righteousness that came from one man leads to justification and life for everyone; for just as 
the many were made sinners through the disobedience of the one person, so also the many were made 
righteous by the obedience of one” (vv.18—19). 

Paul, then, saw Christ as a kind of second Adam who reversed the sin, condemnation, and death 
brought about by the first Adam. Could this understanding be applied to the Christ poem of 
Philippians? Some scholars have argued so. In their view, as I indicated, just as Adam was in the 
“image of God,” so too was Christ in the “form of God.” But Adam reacted to that state by sinning. 
Christ reacted by humble obedience. Adam sinned because he wanted to be “like God.” Christ on the 
other hand “did not regard being equal with God / Something to be grasped after.” And so, just as 
Adam brought death into the world by his disobedience, Christ brought the possibility of life into the 
world by his obedience. This is shown above all by the fact that God “highly exalted” Jesus and made 
him the Lord of all. 


باختصارء Lids‏ لهذا التفسير. لم يتم تصوير المسيح على أنه كائن إلهي موجود مسبقاً في قصيدة فيلبي. إنه إنسان. مثل 
one‏ من البشر. إنه على صورة pal‏ الذي على صورة الله. لكنه عكس خطيئة آدم بطاعته. وعندها فقط يرتفع إلى المستوى 
الإلهي. 

لطاما اعتقدت أن هذا كان تفسيراً [ite‏ للفضول لهذه الفقرة ولسنوات عديدة كنت أتمنى أن يكون هذا صحيحاً. 
سيساعد ذلك في حل المشكلة التي واجهتني في فهم كريستولوجيا بولس. لكنني أخشى أنني م أقتنع به أبداً - حتى Lous‏ 
أردت ذلك - لثلاثة أسباب. Vol‏ إذا أراد بولس gl)‏ مؤلف القصيدة) حقاً من قارئه أن يربط بين يسوع وآدم» فمن ال مؤكد أنه 
كان سيفعل ذلك بشكل AST‏ وضوحاً. حتى لو اختار ألا ينادي pal‏ بالاسم» أو أن يسمي يسوع آدم الثاني» كان بإمكانه جعل 
التلميحات اللفظية لقصة آدم (وحواء) أكثر وضوحاً. وعلى وجه الخصوص» بدلاً من القول أن المسيح كان «في هيئة الله». كان 
سيقول أن ال مسيح كان «على صورة الله». هذه هي الكلمة المستخدمة في سفر التكوينء وكان من السهل جداً على المؤلف 
استخدامها هنا في القصيدة إذا أراد أن يجعل قارئه يفكر في سفر التكوين. 

LIE‏ »غي Lad‏ آدم وحواء في سفر التكوينء لم يكن آدم هو من يريد «أن يكون كالله» - إنها حواء. لا USL:‏ آدم الفاكهة 
إلا عندما تعطيها خي له. وم يتم إخبارنا ISLE‏ أكلها. ولكن هذا يعني أن المسيح في رغبته في عدم المساواة مع AW)‏ فإنه لن 
يكون النظير لآدم» بل نظير حواء. لم يربط بولس في أي مكان في كتاباته بين المسيح وحواء. 

LUE‏ وربما eal‏ من فقرات أخرى لبولسء يبدو بالفعل أنه يفهم أن المسيح كان كائناً إلهياً موجوداً مسبقاً. يأ 
أحد الأمثلة من مقطع غريب جداً في كورنشوس الأولى» حيث يتحدث بولس عن كيفية إطعام بني إسرائيل» بعد أن هربوا 
من مصر تحت قيادة موسىء بينما أمضوا سنوات عديدة في البرية (كما ورد في سفري الخروج والعدد في الكتاب المقدس 
العبري). وفقاً لبولس» كان لدى الإسرائيليين ما يكفي للشرب OY‏ الصخرة التي ضربها موسى من أجل جلب الماء بأعجوبة 
(العدد ۲۰: (VV‏ «وَرَقَعَ مُوسَى 015 وَصَرَبَ GSI‏ بِعَضَاهُ gi Ta‏ قَكَرَجَ tLe‏ غَزِينٌ فَشَرِبَتِ الْجَمَاعَة وَمَوَاشِيهًا.» تبعتهم في 
البرية. أينما ذهبواء ذهبت الصخرة التي تنضح بل ماء. في الواقع» يقول بولسء «والصخرة كانت المسيح» ١(‏ كورنثوس (E :٠١‏ 
«وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا BBY Loss) Moly Lips‏ كَانُوا يَفْرَبُونَ SANG egies dios) GES je‏ كَانَتِ الْمَسيحَ.» مثلما يمنح 
المسيح الحياة للناس اليوم عندما يؤمنون به. كذلك قدم الحياة لبني إسرائيل في البرية. لم يكن ذلك ممكناً بالطبع» مالم يكن 
موجوداً في ذلك الوقت. وهكذا بالنسبة utd‏ كان المسيح كائناً موجوداً من حين لآخر يظهر على الأرض. 

أو خذ فقرة أخرىء يتحدث فيها بولس بالفعل عن المسيح باعتباره آدم ثان. في كورنثوس الأولى» يقارن بولس مكان 
نشأة المسيح مع مكان نشوء آدم: «الإِنْسَانُ الأول GS ANI Guo‏ الإِنْسَانُ Gus a GUI‏ السَّمَاءِ.»(10: (EV‏ ما يهم هنا هو 
بالضبط الفرق بين آدم والمسيح. Lis‏ آدم في هذا العام. بينما کان المسيح مون قزل أن GL‏ إلى هذا العام. كان من السماء. 

وهكذاء فإن تفسير قصيدة فيلبي التي تعتبرها إشارة إلى أن المسيح كان Legs‏ من «آدم كامل» لتفسير غير ناجح» من 
dob‏ لأن المقطع له سمات لا معنى لها في ضوء هذا التفسير. ومن ناحية sy Sl‏ هذا التفسير غير ضروري على الإطلاق. 
إنه لا يحل مشكلة كريستولوجيا التجسد - OY‏ بولس يقول بوضوح في مقاطع أخرى أن يسوع كان بالفعل كائناً إلهياً موجوداً 
مسبقاً ele‏ إلى العام. هذا ما doled‏ هذه القصيدة Lag)‏ 


قصيدة المسيح وكريستولوجيا التجسد 

يمكن قول الكثير من الأشياء الأخرى عن هذه الفقرة المذهلة. تعتبر بين العلماء واحدة من ebb AST‏ في العهد الجديد 
التي نوقشت وحلم حولها جدل وتتالت التعليقات عليها. إذا كان غالبية العلماء محقين في رأيهم أنهها تمثل كريستولوجيا 
تجسد. فإن المنظور الأساسي 
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In short, according to this interpretation, Christ is not portrayed as a preexistent divine being in 
the Philippians poem. He is human, like other humans. He is in the image of Adam, who is in the 
image of God. But he reverses Adam’s sin by his obedience, and only then is he exalted to a divine 
level. 

I have long thought that this was an intriguing interpretation of the passage, and for many years I 
wished it were correct. That would help solve the problem I had in understanding Paul’s Christology. 
But I’m afraid I’ve never been convinced by it—even when I wanted to be—for three reasons. First, if 
Paul (or the author of the poem) really wanted his reader to make the connection between Jesus and 
Adam, he surely would have done so more explicitly. Even if he chose not to call Adam by name, or 
to call Jesus the second Adam, he could have made verbal allusions to the story of Adam (and Eve) 
more obvious. In particular, rather than saying that Christ was “in the form of God,” he would have 
said that Christ was “in the image of God.” That is the word used in Genesis, and it would have been 
quite simple for the author to use it here in the poem if he wanted his reader to think of Genesis. 

Second, in the Adam and Eve story in Genesis, it is not Adam who wants “to be like God”—it is 
Eve. Adam eats the fruit only when she gives it to him, and we are not told why he does so. But this 
means in his desire not to be equal with God, Christ would be the counter not to Adam, but to Eve. 
Nowhere in his writings does Paul make a connection between Christ and Eve. 

Third, and possibly most important, from other passages in Paul it does indeed appear that he 
understands Christ to have been a preexistent divine being. One example comes from a very peculiar 
passage in 1 Corinthians, in which Paul is talking about how the children of Israel, after they escaped 
from Egypt under Moses, were fed while they spent so many years in the wilderness (as recounted in 
the books of Exodus and Numbers in the Hebrew Bible). According to Paul, the Israelites had enough 
to drink because the rock that Moses struck in order miraculously to bring forth water (Num. 20:11) 
followed them around in the wilderness. Wherever they went, the water-providing rock went. In fact, 
Paul says, “the rock was Christ” (1 Cor. 10:4). Just as Christ provides life to people today when they 
believe in him, so too he provided life to the Israelites in the wilderness. That would not have been 
possible, of course, unless he existed at the time. And so for Paul, Christ was a preexistent being who 
was occasionally manifest on earth. 

Or take another passage, one in which Paul actually does speak of Christ as a second Adam. In 1 
Corinthians, Paul contrasts Christ’s place of origin with that of Adam: “The first man was from the 
earth, and was made of dust; the second man is from heaven” (15:47). What matters here is precisely 
the difference between Adam and Christ. Adam came into being in this world; Christ existed before he 
came into this world. He was from heaven. 

And so, the interpretation of the Philippians poem that takes it as an indication that Christ was a 
kind of “perfect Adam” does not work, on one hand, because the passage has features that do not 
make sense given this interpretation. And on the other hand, this interpretation is completely 
unnecessary. It does not solve the problem of an incarnational Christology—because Paul clearly 
says in other passages that Jesus was indeed a preexistent divine being who came into the world. 
That’s what this poem teaches as well. 


The Christ Poem and Incarnational Christology 

Lots of other things can be said about this amazing passage. Among scholars it is one of the most 
discussed, argued over, and commented upon passages in the New Testament. If the majority of 
scholars are correct in their opinion that it embodies an incarnational Christology, then the basic 


حول المسيح أنه يرسم أمراً واضحاً: كان المسيح كائناً موجوداً مسبقاً اختار أن GL‏ على «شبه» الجسد البشريء والذيء لأنه 
أذل نفسه إلى حد ig hl‏ وارتقى إلى مرتبة أعلى مما كان عليه من قبل وجُعل رب الجميع. تبدو هذه النظرة إلى المسيح 
منطقية إذا اعتقدنا أنه موجود قبل ولادته ككائن ملائكي تخلى عن وجوده السماوي GLY‏ إلى الأرض لتحقيق إرادة الله موته 
من أجل الآخرين. 

أريد أن أشدد على أن المسيح يُصوّر هناء في حالته السابقةء ككائن إلهي» ملاك - ولكن ليس على أنه الله القدير. ليس 
هو الآب نفسه لأن الآب هو الذي يعلوه. وهو ليس - بالتأكيد ليس - «مساويا» لله قبل أن يصبح إنساناً. 

هناك عدة أسباب للاعتقاد بأنه لم يكن مساوياً لله في حالته السابقة. الأول GL‏ في الجزء الأول من القصيدة. حيث 
يقول إن المسيح لم يعتبر موضوع أن يكون مساوياً مع الله «شيئاً يُستوعب بعد ذلك». ناقش مفسرو هذا المقطع منذ فترة 
طويلة الفروق الدقيقة لهذه الكلمات. هل تعني أنه كان لديه بالفعل مساواة مع الله وأنه م يتمسك بهذه المساواة كشيء 
يحتفظ به» بل أصبح إنساناً بدلاً من ذلك؟ أم تعني أنه لم يكن لديه بالفعل مساواة مع الله واختار ألا يتمسك بهذا النوع 
من المساواة. بل أصبح إنسانًا بدلاً من ذلك؟ هناك فرق كبير. 

يكمن جزء من المشكلة في أن الكلمة اليونانية الأساسية هنا - الفعل تمسك - نادرة ويمكن من الناحية النظرية 
استخدامها في كلا المعنيين. ولكن في الواقع» تستخدم الكلمة (والكلمات المتعلقة بها باللغة اليونانية) Lalo‏ للإشارة إلى شيء لا 
يمتلكه الشخص ولكنه يتمسك به - مثل اللص الذي يخطف حقيبة شخص ما. أوضح الباحث GUŠI‏ صموئيل فولنفيدر 
Samuel Vollenweider‏ أن الكلمة تُستخدم بهذه الطريقة على نطاق واسع عند مجموعة من الممؤلفين اليهود؛ علاوة على 
ذلك إنها الكلمة التي يستخدمها الحكام البشريون الذين يتكبرون ويحاولون أن يجعلوا أنفسهم أعلى وأعظم (Lal!)‏ مما هم 
عليه حقاً. ١١‏ بالتالي يبدو أن هذا هو المقصود هنا في قصيدة فيلبي. 

السبب الثاني للاعتقاد بأن يسوع لم يكن مساوياً لله بعد هو أن هذا التفسير فقط هو الذي يعطي معنى للنصف 
الثاني من القصيدة. حيث «يمجد» الله المسيح أكثر مما كان عليه من قبل (وهو المعنى المحتمل ل الفعل الذي ترجمته 
في القصيدة «تمجد عالياً»). إذا كان المسيح بالفعل مساوياً لله» لما كان من الممكن أن يكون أكثر تمجيداً من ذلك بعد فعل 
طاعته. ماذا هكن أن يكون أعلى من المساواة مع الله؟ علاوة على ذلك» لم يُعطى المسيح «الاسم الذي يفوق كل اسم» إلا 
بعد هذا التمجيد الأعلى» ويصبح محط عبادة لجميع الكائنات الحية. يجب أن يكون اممسيح Gol Lig! LSS‏ قبل أن يتواضع 
بأن يصبح إنساناً ويموت. عندما تقولء إذن» أنه كان «في هيئة الله»» فهذا لا يعني أنه كان مساوياً لله الآب. هذا يعني أنه 
كان «كإله» أو Lig!)‏ - مثل الملاك الرئيسي» ملاك الرب» كما هو مشار إليه في مقاطع من الكتاب المقدس العبري. 

يبدو غريباً لكثير من الناس اليوم أن المسيح يمكن أن يكون كائناً إلهياً ولكن لا يكون مساوياً تماماً AU‏ ولكن من 
المهم أن نتذكر ما وجدناه في الفصل الأول من الكتاب. إن مفهومنا عن وجود فجوة لا تنفصم بين GLI‏ الإلهي والإنسانيء 
uly‏ العام الإلهي له مستوى أو طبقة واحدة فقطء ليس هو الرأي السائد بين الإغريقء والرومانء واليهود في العام القديم - 
أو من قبل المسيحيين. تذكر النقش الذي استشهدت به في الفصل الأول حول كيف تم إعلان قيصر أوغسطس «إلهياً» وإذا 
قدم المزيد من الفوائد والمصالح للشعب خلال فترة حكمه. فيمكنهم اعتباره «أكثر إلهية». كيف يمكن لشخص أن يصبح 
«أكثر» ألوهية؟ في العام القديم» كانوا ذلك ممكناً - لأن الألوهية كانت سلالة متصلة. وكذلك في الأوساط اليهودية والمسيحية. 
بالنسبة لقصيدة فيلبي» بدأ المسيح على أنه «pall‏ ولكن عند تمجيده أصبح «أكثر ألوهية». في الواقع» لقد تساوى مع الله. 

هذه نقطة متفق عليها على نطاق واسع من قبل المترجمين» وذلك بسبب صياغة المقطعين الأخيرين من القصيدة, 
الأعداد 1١١1-٠١‏ لِك 5255 باشم يَسُوعَ AS} SB‏ ممن في السَّمَاءِ وَمَنْ Le‏ الأَرْض وَمَنْ E55‏ الأَرْضء وَيَْترِقَ 5 E gii Solas‏ الْمَسيحَ 


اام 2 


هُوَرَتٌ لمَجْد الله الآب. هناك قيل لنا أن الله «رفعه أيضاً «hyperexalted‏ ليسوع «لذلك 4285 الله dA :Y) LÉT‏ لذلك 


-138- 


perspective on Christ that it paints is clear: Christ was a preexistent being who chose to come in the 
“likeness” of human flesh, who, because he humbled himself to the point of death, was elevated to an 
even higher status than he had before and was made the Lord of all. This view of Christ makes sense 
if we think of him as existing before his birth as an angelic being who abandoned his heavenly 
existence to come to earth to fulfill God’s will by dying for others. 

I want to stress that Christ appears to be portrayed here, in his preexistent state, as a divine being, 
an angel—but not as God Almighty. He is not the Father himself, since it is the Father who exalts him. 
And he is not—most definitely not—“equal” with God before he becomes human. 

There are several reasons for thinking that he was not yet God’s equal in his preexistent state. The 
first comes in the first part of the poem, where it says that Christ did not regard being equal with God 
“something to be grasped after.” Interpreters of this passage have long debated the precise nuance of 
these words. Do they mean that he already had equality with God and that he did not clutch on to this 
equality as something to retain, but instead became human? Or do they mean that he did not already 
have equality with God and chose not to grasp for that kind of equality, but instead became human? It 
makes a big difference. 

Part of the problem is that the key Greek word here—the verb for grasped—is rare and could in 
theory be used in both senses. But in reality, the word (and words related to it in Greek) is almost 
always used to refer to something a person doesn’t have but grasps for—like a thief who snatches 
someone’s purse. The German scholar Samuel Vollenweider has shown that the word is used this way 
widely in a range of Jewish authors; moreover, it is the word used of human rulers who become 
arrogant and so try to make themselves more high and mighty (divine) than they really are." This 
seems to be, then, what is meant here in the Philippians poem. 

A second reason for thinking that Jesus was not yet God’s equal is that only this interpretation 
makes sense of the second half of the poem, in which God “exalts” Christ even more “highly” than he 
was before (which is the probable meaning of the verb I translated as “highly exalted” in the poem). If 
Christ were already equal with God, then it would not have been possible for him to be exalted even 
higher than that after his act of obedience. What could be higher than equality with God? Moreover, it 
was only after this higher exaltation that Christ is given “the name that is above every name” and is to 
become the object of worship for all living beings. Christ must have been a lower divine being before 
he humbled himself by becoming human and dying. When it says, then, that he was “in the form of 
God,” it does not mean that he was the equal of God the Father. It means he was “Godlike,” or divine 
—like the chief angel, the Angel of the Lord, as referred to in passages of the Hebrew Bible. 

It seems strange to many people today that Christ could be a divine being yet not be fully equal 
with God. But it is important to remember what we found in Chapter 1. Our notion that there is an 
inseparable chasm between the divine and human realms, and that the divine realm has only one level 
or layer to it, is not the view held among Greeks, Romans, and Jews in the ancient world—or by 
Christians. Recall the inscription that I cited on page 39, about how Caesar Augustus was declared 
“divine,” and if he provided even further benefits for the people during his reign, they could deem 
him even “more divine.” How can someone become “more” divine? In the ancient world, they could 
—because divinity was a continuum. So too in Jewish and Christian circles. For the Philippians poem, 
Christ started out as divine, but at his exaltation he was made even “more divine.” In fact, he was made 
equal with God. 

This is a point that is widely agreed upon by interpreters, and it is because of the wording of the 
final two stanzas of the poem, vv.10—11. There, we are told that God “hyperexalted” Jesus, so that “At 


«باسم يسوع / كل ركبة تجثو / ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. / ويعترف كل لسان / أن يسوع المسيح هو 
رب /لمجد الله الآب.» قد لا يدرك القارئ العادي GUS‏ لكن هذه الأسطر تشير إلى مقطع في الكتاب المقدس العبري. وهو 
مقطع مذهل كذلك. وفقاً للمقطع الأصلي كما هو موجود في إشعياء 40: ۲۳-۲۲ فإن الرب وحده. إله Lil pu)‏ «تجثو كل 
ركبة» يحلف كل لسان»: 


ÝI يَا جَمِيعَ أَقَاصِي‎ 
551 الله وَلَيْسَ‎ Gi BY 
eae gy 
Sia oad مِنْ‎ BF 
گلمَة لآ تَرْجِعْ:‎ 
äg J$ ges لي‎ äp 


النبي إشعياء واضح تماماً. لا يوجد سوى إله واحد لا إله آخر. وهذا الله هو يهوه. ١١‏ هذا الله أقسم أن لا تجثو 
كل ركبة ولا يعترف كل لسان لغيره. ومع ذلكء في قصيدة فيلبي» فهذا ليس لله الآب - باستثناء الذي «ليس لآخر» حسب 
إشعياء - ولكن ليسوع المرفوع, كل ركبة ستنحني وتعترف الألسنة. لقد مُنح يسوع منزلة وشرف ومجد الله القدير نفسه. 

يوضح هذا التفسير لقصيدة المسيح في رسالة فيلبي أنه في وقت مبكر جداً من الحركة المسيحية» كان ELST‏ يسوع 
يدلون بادعاءات جريئة عنه. لقد تم تعظيمه إلى مساواة مع AU!‏ على الرغم من أن الله نفسه قال إنه «ليس لآخر» غيره. 
بطريقة ماء كان المسيحيون يتخيلون أنه يوجد بالفعل «آخر». وهذا الآخر كان مساوياً لله. ولكن لم يكن ذلك بسبب كونه 
الله «بطبيعته» - لاستخدام المصطلح الفلسفي / اللاهوت اللاحق الذي تم تطبيقه على الجدل حول إله ال مسيح. كان هو الله 
لأن الله جعله هكذا. ولكن كيف هكن أن يكون هو الله» إذا كان الله هو AU‏ وكان هناك إله واحد فقط؟ أصبح هذا هو 
السؤال الرئيسي في النقاشات الكريستولوجية في أوقات لاحقة» كما سنرى. في هذه المرحلة. كل ما هكننا قوله هو أن المسيحيين 
الأوائل م ينزعجوا Le‏ فيه الكفاية من هذه dash)‏ أو هذه ASLAM‏ ليكتبوا أي شيء حولهاء لذلك لا نعرف بالضبط كيف 
تعاملوا معها. 

قد تكون هنالك نقطة أخيرة يجب توضيحها حول قصيدة فيليبي قد خطرت للقارئ بالفعل. لقد دعوت هذه 
الكريستولوجيا أنها تعتنق «التجسد» لأنها تصور يسوع ككائن إلهي موجود مسبقاً ثم يصبح إنساناً. ولكن من الواضح أن 
هناك عنصر «تمجيد» في القصيدة أيضاً لأنه عند قيامة يسوع رفعه الله إلى مستوى أعلى مما كان عليه من قبل. بمعنى ماء 
تزودنا هذه القصيدة بكريستولوجيا انتقالية تجمع بين وجهة نظر التجسد ووجهة نظر التمجيد. سيتحرك المؤلفون اللاحقون 
بعيداً عن كريستولوجيا التمجيد. بحيث يتم تصوير المسيح على أنه مساو لله حتى قبل ظهوره في العام - في الواقع» على 
قدم المساواة مع الله في كل العصور. لكن هذه ليست وجهة نظر قصيدة فيلبي. بالنسبة لهذه الفقرة الجميلة» كما نقل 
عن بولس ومن المفترض أنه آمن به» كان المسيح بالفعل كائناً إلهياً موجوداً مسبقاً. لكنه كان ملاكاً أو LIS‏ شبيهاً با ملائكةء 
والذي فقط بعد فعل طاعته خلال حياتهوإلى موته أصبح مساوياً AY‏ 


فقرات أخرى لبولس 

يمكن رؤية كريستولوجيا التجسد التي تكمن وراء ترنيمة فيليبي في فقرات أخرى من رسائل بولس أيضا. لقد قلت بالفعل أن 
بولس فهم أن المسيح هو «الصخرة» التي توفر الماء الواهب للحياة لبني إسرائيل في البرية ١(‏ كورنثوس :٠١‏ 2) «وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا 
شَرَابَا وَاحِدًَا Los)‏ لأَنَهُمْ كَانُوا يَفْرَبُونَ منْ Gyre doo) HAS‏ وَالصَّخْرَةُ گات الْمَسيح.» وأشار إلى أن بولس ذكر أن 
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the name of Jesus / Every knee should bow / Of those in heaven, and on earth, and under the earth. / 
And every tongue confess / That Jesus Christ is Lord / To the glory of God the Father.” The casual 
reader may not realize this, but these lines allude to a passage in the Hebrew Bible. And a striking 
passage it is. According to the original passage as found in Isaiah 45:22-23, it is to Yahweh alone, the 
God of Israel, that “every knee shall bow, and every tongue confess”: 


Turn to me and be saved 
All the ends of the earth! 
For Iam God, and there is no other. 
By myself I have sworn, 
From my mouth has gone forth in righteousness 
A word that shall not return: 
“To me every knee shall bow, 
Every tongue confess.” 


The prophet Isaiah is quite explicit. There is only one God, no other. That God is Yahweh." That 
God has sworn that to no other shall every knee bow and every tongue make confession. Yet in the 
Philippians poem, it is not to God the Father—apart from whom, according to Isaiah, “there is no 
other”—but to the exalted Jesus that all knees will bow and tongues confess. Jesus has been granted 
the status and honor and glory of the One Almighty God himself. 

This interpretation of the Christ poem in Philippians shows that very early in the Christian 
movement the followers of Jesus were making audacious claims about him. He had been exalted to 
equality with God, even though God himself had said that there was “no other” apart from him. 
Somehow, Christians were imagining that there was indeed “another.” And this other one was equal 
with God. But it was not because he was God “by nature”—to use the later philosophical/theological 
term that came to be applied to discussions of Christ’s deity. He was God because God had made him 
so. But how could he be God, if God was God, and there was only one God? This became the key 
question of the Christological debates in later times, as we will see. At this stage, all we can say is that 
early Christians were not bothered enough by this dilemma, or this paradox, to have written anything 
about it, so we don’t know exactly how they dealt with it. 

One final point to make about the Philippians poem may have occurred to you already. I have been 
calling the Christology that it embraces “incarnational,” since it portrays Jesus as a preexistent divine 
being who becomes human. But there is obviously an “exaltation” element in the poem as well, since 
at Jesus’s resurrection God exalted him to an even higher state than he had before. In a sense, then, 
this poem provides us with a transitional Christology that combines an incarnation view with an 
exaltation view. Later authors will move even further away from an exaltation Christology, such that 
Christ will come to be portrayed as being equal with God even before his appearance in the world— 
in fact, as equal with God for all time. But this is not the view of the Philippians poem. For this 
beautiful passage, as quoted by and presumably believed by Paul, Christ was indeed a preexistent 
divine being. But he was an angel or an angel-like being, who only after his act of obedience to the 
point of death was made God’s equal. 


Other Passages in Paul 

The incarnational Christology that lies behind the Philippians hymn can be seen in other passages of 
Paul’s letters as well. I have already said that Paul understood Christ to be the “rock” that provided 
life-giving water to the Israelites in the wilderness (1 Cor. 10:4) and pointed out that Paul stated that 


المسيح ليس كآدم الأول جاء من «السماء» ١(‏ كورنثوس 210 G53 258) Gee JI SLES YI» (EV‏ الإِنْسَانُ SI) GLYN‏ مِنَ 
Lewis «slit!‏ يتحدث بولس عن «إرسال» الله لابنهء يبدو أنه لا يتحدث مجازياً فقط (مثل ما قيل عن يوحنا المعمدان 
أنه ا من الله 2 يوحنا «گانَ SL‏ مسل من الله امه «Liss‏ على سبيل المثال)؛ بل أرسل الله ا ملسيح 
من العالم السماوي. كما قال في الرسالة إلى أهل رومية: «أَنَّهُ مَا گان النََمُوسُ عَاجِرَا عَنْهُ في مَا Liró GS‏ بِالْجَسَد AUG‏ $ 
أَرْسَلَ 4G)‏ في شبه جَسَد الْخَطيَّةء وَلأَخْلِ dibs‏ دَانَ الْحَطيَّةَ في .)١ :۸( ced cell‏ من المثير للاهتمام أن يستخدم بولس هذا 
المصطلح شبه - تماماً كما فعل في قصيدة فيلبي عندما تحدث عن مجيء المسيح في «صورة/مظهر» البشر. إنها نفس الكلمة 
اليونانية في كلا المكانين. هل أراد بولس أن يتجنب القول إن المسيح أصبح إنساناً بالفعلء لكنه cle‏ فقط في «شبه» إنسان؟ 
من الصعب قول هذا. 

لكن من الواضح أن بولس لا يؤمن أن المسيح ظهر للتو من العدم» كما يبدو أن الملائكة تفعل في الكتاب المقدس 
العبري. كان هناك عدد في غلاطية قاله بولس وطامما حيرني» غلاطية >»٤ :٤‏ حيث كتب بولس. «ولكن LS US‏ مله La!‏ 
Lal‏ الله ابْتَهُ مَوْلُودَا من امْرَأَة مَؤْلُودًَا E55‏ النَامُوسِء». كنت أتساءل Lalo‏ لماذا يشير بولس إلى أن المسيح لته اهراة. 
ما هو الخيار الآخر بالضبط؟ لكن العبارة منطقية إذا كان بولس يعتقد أن المسيح كان LES‏ ملائكياً موجوداً مسبقاً. في هذه 
dled!‏ من المهم LAY!‏ إلى أن يسوع وُلِد بطريقة بشرية: لم يظهر ببساطة كما فعل ملاك الرب لهاجر وإبراهيم وموسى. 
هنا في الأيام الأخيرة ولد في الواقع على صورة الجسد البشري كطفل. 

يقول بولس أشياء أكثر تعالياً وتمجيداً عن المسيح. في الفصل الثاني من الكتاب» رأينا أن بعض النصوص اليهودية فهمت 
حكمة الله على أنها أقنوم الله - جانب أو سمة من سمات الله التي اتخذت شكل وجودها الخاص. كانت الحكمة هي 
العامل الذي من خلاله خلق الله كل الأشياء (كما في سفر الأمثال Leg (A‏ أنها كانت حكمة الله على وجه الخصوصء فقد 
كانت في نفس الوقت Alig‏ الله وصورة AW‏ وكما عبرت عنها في سفر الحكمة لسليمان» عن الحكمة: «َإِنّهَا SLES‏ 853 الله 
وَضُدُورٌ wos‏ الْقَدِيرٍ EN‏ فَلذلِك لا يَشُوبَُا LOY ued tis‏ ضيَاءٌ CGM yo UI‏ وَمِرْآةُ LSE‏ الله ALA‏ وَصُورَةُ جُودّته. 
W)>‏ 8 ا عن Sf Lal) eld‏ الحكمة مك Leslie!‏ ملاك "ay H‏ 

كان يسوع بالنسبة لبولس ملاك الرب. وهكذا كان هو كذلك حكمة الله. قبل مجيئه إلى هذا العالم. وهكذا يمكن 
أن يتكلم بولس عن «مجد المسيح الذي هو صورة [شبه] الله» Y)‏ كورنثوس :: (E‏ «الَّذِينَ فيه BU Le I‏ قَدْ أَعْمَى 
أَذْهَانَ غَبْر الْمُؤْمِنِينَ WY‏ ثضيء لَهُمْ Lass) HU]‏ مَجْدِ geal‏ الذي مُوَ صُورَةٌ الله.» والأكثر إثارة للدهشة أن المسيح يمكن 
أن يوصف بأنه وكيل / وسيط الخليقة: 


لكنْ لَنَا إله وَاحِدٌ: CM‏ 
Abe gill‏ جَمِيعٌ std‏ 5559 )4 
hols O53‏ يَسُوعٌ الْمَسِيحُ, 


(TA كورنثوس‎ ١( به.‎ 509 LEY! به جَمِيعٌ‎ Al 


وقد يدمج هذا العدد عقيدة أخرى من ما قبل بولسء» لأنها تقسم نفسها بدقة» كما يمكن رؤيته. إلى جزأينء كل 
سطرين. الجزء الأول هو اعتراف بالله الآب» والثاني اعتراف بيسوع المسيح. إن ا لمسيح «الذي به» جميع الأشياء تنشأ وأن 
المؤمنين أنفسهم موجودون بواسطته. هذا يشبه إلى حد كبير ما تقوله النصوص اليهودية غير ا مسيحية أحياناً عن حكمة الله. 
وحكمة الله نفسها فهمت على أنها الله نفسه كما رأينا. 

هكذا أيضاً يسوع في بولس. من أكثر الأعداد إثارة للجدل في رسائل بولس هي رومية 0:9 «وَلَهُم egies ELV!‏ الْمَسيحٌ 
wid cis‏ الْكَائِنُ Gy! BI Le‏ مُبَارَگا إلى Ol‏ آمينَ.» يتجادل العلماء في LAS‏ ترجمة العدد. ما هو واضح أن بولس 
يتحدث عن المزايا الممنوحة للإسرائيليينء ويشير إلى أن «الآباء» (أي البطاركة اليهود) ينتمون إلى بني إسرائيلء و [منهم المسيح 
حسب الجسد.ء الذي هو الله على الكلء مبارك إلى الأبد. آمين]. هناء المسيح كائن «على الكل «Lgl!‏ هذه وجهة نظر 
تمجيدية جدا. 


لكن بعض المترجمين يفضلون عدم أخذ الفقرة على أنها تشير إلى أن المسيح هو الله وأنهم يفعلون ذلك 
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Christ, unlike the first Adam, came from “heaven” (1 Cor. 15:47). When Paul talks about God 
“sending” his son, he appears not to be speaking only metaphorically (like John the Baptist is said to 
have been “sent” from God in John 1:6, for example); instead, God actually sent Christ from the 
heavenly realm. As he put it in the letter to the Romans, “For what the law could not do, God did, 
sending his own Son in the likeness of sinful flesh” (8:3). It is interesting that Paul uses this term 
likeness—just as the Philippians poem did when it spoke of Christ coming in the “appearance” of 
humans. It is the same Greek word in both places. Did Paul want to avoid saying that Christ actually 
became human, but that he came only in a human “likeness”? It is hard to say. 

But it is clear that Paul does not believe Christ just appeared out of nowhere, the way angels seem 
to do in the Hebrew Bible. One of the verses in Paul that long puzzled me was Galatians 4:4, in which 
Paul writes, “When the fullness of time came, God sent his son, born from a woman, born under the 
law.” I always wondered why Paul would indicate that Christ had been born from a woman. What 
other option is there, exactly? But the statement makes sense if Paul believed that Christ was a 
preexistent angelic being. In that case, it is important to point out that Jesus was born in a human way: 
he did not simply appear as the Angel of the Lord did to Hagar, Abraham, and Moses. Here in the last 
days he actually was born in the likeness of human flesh, as a child. 

Paul says even more exalted things about Christ. In Chapter 2, we saw that some Jewish texts 
understood God’s Wisdom to be a hypostasis of God—an aspect or characteristic of God that took on 
its own form of existence. Wisdom was the agent through which God created all things (as in 
Proverbs 8), and since it was God’s Wisdom in particular, it was both God and a kind of image of 
God. As the Wisdom of Solomon expressed it, Wisdom is “a pure emanation of the glory of the 
Almighty ... for she is a reflection of eternal light, a spotless mirror of the working of God, and an 
image of his goodness” (7:25-26). Moreover, we saw that Wisdom could be seen as the Angel of the 
Lord. 

Jesus, for Paul, was the Angel of the Lord. And so he too was God’s Wisdom, before coming into 
this world. Thus Paul can speak of “the glory of Christ, who is the likeness of God” (2 Cor. 4:4). Even 
more striking, Christ can be described as the agent of creation: 


For us there is one God, the Father, 
from whom are all things and for whom we exist, 
and one Lord, Jesus Christ, 
through whom are all things and through whom we exist. (1 Cor. 8:6) 


This verse may well incorporate another pre-Pauline creed of some kind, as it divides itself 
neatly, as can be seen, into two parts, with two lines each. The first part is a confession of God the 
Father, and the second a confession of Jesus Christ. It is “through” Christ that all things come into 
being and that believers themselves exist. This sounds very much like what non-Christian Jewish texts 
occasionally say about God’s Wisdom. And God’s Wisdom was itself understood to be God, as we 
have seen. 

So too Jesus in Paul. One of the most debated verses in the Pauline letters is Romans 9:5. Scholars 
dispute how the verse is to be translated. What is clear is that Paul is talking about the advantages 
given to the Israelites, and he indicates that the “fathers” (that is, the Jewish patriarchs) belong to the 
Israelites, and “from them is the Christ according to the flesh, the one who is God over all, blessed 
forever, amen.” Here, Christ is “God over all.” This is a very exalted view. 

But some translators prefer not to take the passage as indicating that Christ is God and do so by 


مدّعين أنه يجب ترجمتها بشكل مختلفء لتقول Vol‏ شيئاً عن المسيح ثم» Lit‏ لإعطاء البركة AU‏ يترجمون هذا 
العدد: «ومنهم المسيح حسب الجسد. ليبارك الله الذي هو فوق الجميع إلى الأبد. آمين». قضايا الترجمة معقدة للغاية 
ويختلف العلماء باختلاف الآراء. هذه المسألة تعتبر حاسمة. إذا كانت النسخة الأولى من الترجمة صحيحة» فهي ال مكان الوحيد 
في جميع رسائل بولس حيث يدعو صراحة يسوع بالله. 

لكن هل هذا صحيح؟ كان رأيي لسنوات عديدة أن النسخة الثانية من الترجمة هي الصحيحة وأن المقطع لا يدعو 
يسوع الله. كان السبب الرئيسي في تفكيري بذلك هو أنني م أكن أعتقد أن بولس دعا يسوع الله في أي مكان آخرء لذلك 
ربمالن يفعل ذلك Lie‏ لكن هذا بالطبع هو تفكير GLa!‏ وأعتقد أن الترجمة الأولى تجلب المعنى الأفضل للغة اليونانية 
كما Jole‏ باحثون آخرون بقوة. 1١‏ يجدر التأكيد على أن بولس يتحدث بالفعل عن يسوع باعتباره الله. كما Ligh‏ هذا 
لا يعني أن المسيح هو الله الآب القدير. من الواضح أن بولس كان يعتقد أن يسوع هو الله بمعنى ما - لكنه لا يعتقد أنه 
الآب. كان ملائكياً إلهياً قبل مجيئه إلى العالم؛ كان ملاك الرب. تم تعظيمه في النهاية ليكون مساوياً لله ويستحق كل إكرام الله 
وعبادته. ولذا لا أجد صعوبة الآن في الاعتراف GL‏ بولس في الواقع يمكنه بالفعل دعوة يسوع بالله بشكل eb‏ كما يبدو 
في رومية 5: 0. 

إذا رأى شخص ما يعتبر مبكراً في التقليد المسيحي مثل بولسء رأى المسيح ككائن إلهي متجسد. فليس من المستغرب 
أن تظهر نفس النظرة لاحقاً في التقليد. ولا يظهر في أي مكان أكثر وضوحاً أو قوة مما في إنجيل يوحنا. 


كريستولوجيا التجسد في يوحنا 


كنت في LAS‏ في مرحلة التخرج عندما أدركت لأول مرة مدى اختلاف يوحنا عن الأناجيل الأخرى. قبل GUS‏ عندما كنت في 
ZS‏ قرأت الأناجيل كما لو كانوا جميعاً يتكلمون نفس الشيء. بالتأكيد. قد يكون هناك تأكيدات مختلفة هنا أو هناك 
ولكن بشكل ale‏ اعتقدت أن لديهم نفس الآراء الأساسية حول معظم الأشياء. 

في برنامج درجة الماجستير. قررت إجراء نوع من التجربة الفكرية من خلال قراءة متى ومرقس ولوقا فقط (وليس 
وحنا). لقد فعلت هذا لمدة ثلاث سنوات. في نهاية سنتي AW‏ لإكمال التجربة» جلست لأقرأ يوحنا. باللغة اليونانية. في 
جلسة واحدة. لقد كان وحياً. بعد أن اعتدت على اللغة والأسلوب والموضوعات والقصص ووجهات نظر الأناجيل السينوبتيكية 
الإزائية [الثلاثة الأولى]» م أستطع ببساطة تصديق مدى اختلاف Ling:‏ عنهم. مع كل الاحترام. في يوحنا نتعامل ليس فقط 
مع مؤلف مختلف» ولكن مع عام مختلف تاماً. من بين أمور أخرىء لا يوجد في هذا الإنجيل مجرد إشارات إلى قوة يسوع 
الإلهية وسلطانه فحسب. بل هناك عبارات صارخة جداً تساوي بين يسوع والله وتقول إنه كان كائناً إلهياً موجوداً مسبقاً 
جاء إلى العالم. هذه النظرة ليست مجرد وجهة نظر بولس» حيث كان يسوع نوعاً ما من الملائكة الذي جاء بعد ذلك إلى 
مرتبة أعلى من الألوهية. بالنسبة ليوحناء كان يسوع متساوياً مع الله وحتى أنه شارك اسمه ومجده في حالته قبل التجسد. 
لاستخدام اللمصطلحات القدهة (التي كنت أفضلها في ذلك الوقت). كان هذا بمثابة كريستولوجيا عالية للغاية. 

بالفعل في تلك المرحلة المبكرة من مسيرت البحثية» كانت لدي أسباب للشك في أن هذه الكريستولوجيا كانت هي 
الأقدم المعروفة بين أتباع يسوع. من ناحية» م تكن هي الكريستولوجيا نفسها في الأناجيل السابقة - وهذا بحد ذاته كان 
واضحاً للغاية. إذا كان يسوع حقاً مساوياً لله منذ «البداية». قبل مجيئه إلى الأرضء وكان يعرف CLUS‏ فمن المؤكد أن الأناجيل 
السينوبتيكية الإزائية كانت ستذكر هذا في وقت Le‏ ألن يكون هذا هو أهم شيء في يسوع؟ لكن لاء في متى ومرقس ولوقا لا 
يتحدث عن نفسه بهذه الطريقة - ولا يتحدث عن نفسه بذلك في 
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claiming that it should be translated differently, to say first something about Christ and then, second, 
to give a blessing to God. They translate the verse like this: “from them is the Christ according to the 
flesh. May the God who is over all be blessed forever, amen.” The issues of translation are highly 
complex, and different scholars have different opinions. The matter is crucial. If the first version is 
correct, then it is the one place in all of Paul’s letters where he explicitly calls Jesus God. 

But is it correct? My view for many years was that the second translation was the right one and 
that the passage does not call Jesus God. My main reason for thinking so, though, was that I did not 
think that Paul ever called Jesus God anywhere else, so he probably wouldn’t do so here. But that, of 
course, is circular reasoning, and I think the first translation makes the best sense of the Greek, as 
other scholars have vigorously argued. It is worth stressing that Paul does indeed speak about Jesus 
as God, as we have seen. This does not mean that Christ is God the Father Almighty. Paul clearly 
thought Jesus was God in a certain sense—but he does not think that he was the Father. He was an 
angelic, divine being before coming into the world; he was the Angel of the Lord; he was eventually 
exalted to be equal with God and worthy of all of God’s honor and worship. And so I now have no 
trouble recognizing that in fact Paul could indeed flat-out call Jesus God, as he appears to do in 
Romans 9:5. 

If someone as early in the Christian tradition as Paul can see Christ as an incarnate divine being, it 
is no surprise that the same view emerges later in the tradition. Nowhere does it emerge more clearly 
or forcefully than in the Gospel of John. 


Incarnation Christology in John 


I WAS IN GRADUATE school when I first came to realize just how different John is from the other 
Gospels. Before that, when I was in college, I read the Gospels as if they were all saying basically the 
same thing. Sure, there may have been different emphases here or there, but on the whole, I thought, 
they had the same basic views about most everything. 

In my master’s degree program I decided to do a kind of thought experiment by reading only 
Matthew, Mark, and Luke (not John). I did this for three years. At the end of my third year, to 
complete the experiment, I sat down to read John. In Greek. In one sitting. It was a revelation. Having 
grown accustomed to the language, style, themes, stories, and perspectives of the Synoptic Gospels, I 
simply couldn’t believe how different John was. In every respect. With John we are dealing not just 
with a different author, but with an entirely different world. Among other things, in this Gospel there 
are not simply allusions to Jesus’s divine power and authority. There are bald statements that equate 
Jesus with God and say that he was a preexistent divine being who came into the world. This view is 
not simply like Paul’s, in which Jesus was some kind of angel who then came to be exalted to a higher 
position of deity. For John, Jesus was equal with God and even shared his name and his glory in his 
preincarnate state. To use the older terminology (which I favored back then), this was an extremely 
high Christology. 

Already at that early point in my research career, I had reasons to doubt that this Christology was 
the earliest one known among Jesus’s followers. On one hand, it was not the Christology of the 
earlier Gospels—and that itself was obviously highly significant. If Jesus really were equal with God 
from “the beginning,” before he came to earth, and he knew it, then surely the Synoptic Gospels 
would have mentioned this at some point. Wouldn’t that be the most important thing about him? But 
no, in Matthew, Mark, and Luke he does not talk about himself in this way—nor does he do so in their 


المصادر لهذه الأناجيل Qe M)‏ و (L‏ 

من ناحية أخرىء فوجئت عندما أدركت أن كل وجهات النظر في إنجيل يوحنا مشتركة بين يسوع نفسه والمؤلف الذي 
يكتب عن يسوع. سأشرح. أياً يكن من كتب إنجيل Log‏ (سنستمر في تسميته Ling:‏ على الرغم من أننا لا نعرف من ه 
(Lie‏ لا بد أنه كان مسيحياً عاش بعد ستين عاماً أو نحو ذلك بعد يسوع في جزء مختلف من العام» في سياق GLE‏ مختلف. 
يتحدث لغة مختلفة - اليونانية بدلاً من الآرامية - ومستوى تعليمي مختلف تماماً. ومع CUS‏ توجد مقاطع في يوحنا يبدو 
فيها الراوي مثل يسوع تماما لدرجة أنك لا تستطيع أن تعرفء في بعض GQ SLY‏ من الذي يتحدث. VE‏ يبدو يسوع تماما 
مثل الراوي ويبدو صوت الراوي تماماً مثل يسوع. ولكن كيف هكن أن يكون ذلك» إذا كان يسوع من زمان ومكان مختلفينء 
يعيش في ثقافة مختلفة. ويتحدث لغة مختلفة» وبدون مزايا ما نسميه اليوم التعليم العالي؟ وهكذا أدركت فجأة الجواب. 
ذلك لأننا في إنجيل يوحنا لا نسمع صوتين - صوت يسوع وصوت الراوي. نسمع صوتاً واحداً. صوت الكاتب يتحدث عن 
نفسه ويتحدث باسم يسوع. فهذه ليست كلمات يسوع. بل هي كلمات Log,‏ ا موضوعة على شفتي يسوع. 


تعاليم متسامية عن يسوع في يوحنا 

واحدة من أبرز سمات إنجيل يوحنا هي الادعاءات السامية عن يسوع. هناء يسوع هو بالتأكيد الله وهو في الواقع مساو 
لله الآب - قبل مجيئه إلى العام» وأثناء وجوده في العام» وبعد مغادرته العام. تأمل الفقرات التالية» الموجودة فقط في يوحنا 
من بين الأناجيل الأربعة: 


3 الْمَدْءِ كَانَ الْكَلمَةُ OS iig‏ عند الله وَكَانَ الْكَلمَةُ الله . . . وَالگلمَة صَارَ جَسَدًا وَحَل LG‏ وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ Abs‏ 
S Luo) WS‏ نَ soles SI‏ ا E 21 :١( L855 isi‏ لاحقاً سمي هذا الكلمة المتجسد باسم «يسوع المسيح» عدد W‏ 
Al»‏ التاموس موسی fae‏ اما («HL cel es Sally vars‏ 
لكن يسوع أجابهم» owe,‏ يَسُوع: gb»‏ يَعْمَلُ حَنَّى الآنّ «hash ig‏ ولهذا سعى اليهود AST‏ لقتله. لأنه م ر 
السبت فحسب» بل كان يدعو الله أيضاً أباهء وبذلك يجعل نفسه مساوياً لله. (0: (VA-W‏ «قَأَجَابَهُمْ يَسُوعٌ: gh‏ يَعْمَلُ 
Ls‏ الآنَ واا أَعْمَلُ».قَمِنْ LET‏ هدا كَانَ الْيَمُودُ BY og TEES GF AST So ths‏ لَمْ يَنْفُض السَّبْتَ his‏ بَلْ قال GL LET‏ 
الله )53 مُعَادلًا 4285 بالله.» 

[قال يسوع] JÉ»‏ لَهُمْ وال Sed‏ انول 0S‏ قبل أن يَكُونَ إِيْرَاهِيمْ Gi‏ كَائِنُ».» (0A :A)‏ 

(Vs :\s) «iol وَالآتٌ‎ Gh» [قال يسوع]‎ 

«قَالَ لَه فِيلَيُسٌ: CII Gy) ALS Up‏ وَكَقَانَاه». أجاب يسوع. «قَالَ لَه يَسُوحْ: «أَنَا مَعَكُمْ ÓG‏ هذه ,5 Sg‏ تَعْرفْنِي 
GH GIT ths G‏ فَقَدْ رَآَى BSS OI‏ تَقُولُ EST‏ أَرِنَا الآت؟». (1-8:16) 

[صلى يسوع إلى الله]: «أتا مَجّدْمُكَ Le‏ الأَرْض. Lach‏ الذي أَعطَبتني لأَعْمَلَ قَدْ GT ET ibs gy ANSI‏ الآث 
Le‏ دات SS gill ajb‏ لي عِنْدَكَ LS‏ گن الْعَالَم» WV)‏ 0-6( 

[صلى يسوع:] cay) SYI Lh»‏ أن She‏ الذي thsi‏ يَكُونُونَ معي حَيْتْ آكُون أنه لِيَنْظْرُوا مَجْدِي الذي Sas!‏ 
el AN‏ قَبْلَ إِنْشَاءِ AYE :SV) «eJl‏ 


اغات Lag‏ وَقَالَ لَهُ: Qo»‏ وإلهى!». )+¥: (YA‏ 


أريد أن أكون واضحاً: ليس يسوع هو الله الآب في هذا الإنجيل. لقد أمضى كامل الإصحاح ١‏ في الصلاة لأبيه. وكما 
أشرت سابقاً فهو لا يتحدث إلى نفسه. لكنه أعطي المجد 


sources (Q, M, and L). 

On the other hand, I was taken aback when I realized that all the perspectives in John’s Gospel are 
shared by Jesus himself and the author. Let me explain. Whoever wrote the Gospel of John (we’ll 
continue to call him John, though we don’t know who he really was) must have been a Christian 
living sixty years or so after Jesus, in a different part of the world, in a different cultural context, 
speaking a different language—Greek rather than Aramaic—and with a completely different level of 
education. Yet there are passages in John in which the narrator sounds just like Jesus, so much so that 
you cannot tell, in places, who is doing the talking. Jesus sounds just like the narrator and the 
narrator sounds just like Jesus. But how can that be, if Jesus was from a different time and place, 
living in a different culture, speaking a different language, and without having the advantages of what 
we today would call a higher education? And so I realized with breathtaking suddenness what the 
answer was. It is because in John’s Gospel we are not hearing two voices—the voice of Jesus and the 
voice of the narrator. We are hearing one voice. The author is speaking for himself and he is 
speaking for Jesus. These are not Jesus’s words; they are John’s words placed on Jesus’s lips. 


Elevated Teachings About Jesus in John 

One of the most striking features of John’s Gospel is its elevated claims about Jesus. Here, Jesus is 
decidedly God and is in fact equal with God the Father—before coming into the world, while in the 
world, and after he leaves the world. Consider the following passages, which are found only in John 
among the four Gospels: 


e In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God ... And the 
Word became flesh and dwelt among us, and we have beheld his glory, glory as of the unique 
one before the Father, full of grace and truth. (1:1, 14; later this Word made flesh is named as 
“Jesus Christ,” v.17) 

e But Jesus answered them, “My Father is working still, and I also am working.” This was why 

the Jews sought all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he 

was also calling God his own Father, thereby making himself equal to God. (5:17-18) 

[Jesus said:] “Very truly, I tell you, before Abraham was, I am.” (8:58) 

e [Jesus said:] “I and the Father are one.” (10:30) 

Philip said to him, “Lord, show us the Father, and we will be satisfied.” Jesus said to him, 

“Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? Whoever has seen 

me has seen the Father.” (14:8-9) 

[Jesus prayed to God:] “I glorified you on earth by finishing the work that you gave me to do. 

So now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had in your presence 

before the world existed.” (17:4—5) 

[Jesus prayed:] “Father, I desire that those also, whom you have given me, may be with me 

where I am, to see my glory, which you have given me because you loved me before the 

foundation of the world.” (17:24). 

e Thomas answered him, “My Lord and my God!” (20:28) 


I need to be clear: Jesus is not God the Father in this Gospel. He spends all of chapter 17 praying 
to his Father, and, as I pointed out earlier, he is not talking to himself. But he has been given glory 


مساوياً لمجد الله الآب. وكان له ذلك المجد قبل أن SL‏ إلى العالم. عندما يغادر هذا العام» يعود إلى المجد الذي كان له من 
قبل. من المؤكد أن يسوع bb‏ ليتم «تمجيده» هنا - تحدث عدة مرات عن صلبه على أنه «مرفوع» - تلاعباً بالكلمات التي 
تشير إلى «رفعه على الصليب» و «تمجيده» إلى السماء بالنتيجة. لكن التمجيد ليس إلى حالة أعلى من تلك التي كان يمتلكها 
Ls‏ كمافي بولس. بالنسبة ليوحناء كان بالفعل «الله» و «مع الله» في حالته قبل التجسد ككائن إلهي. لا مكن رؤية هذا 
it!‏ بشكل أوضح في أي مكان AST‏ من الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإنجيلء والتي كثيراً ما تسمى مقدمة يوحنا. 


مقدمة إنجيل يوحنا 

في المقدمة نجد أوضح تعبير في العهد الجديد عن المسيح ككائن إلهي موجود مسبقاً - الكلمة - صار إنساناً. لقد Lal‏ بالفعل 
في الفصل الثاني أن كلمة الله - أو اللوغوس في اليونانية - كانت تفهم أحياناً على أنها أقنوم إلهي» وهي جانب من جوانب 
الله يُنظر إليه على أنه كائن متميز خاص به. نظراً لأنها كانت كلمة الله» فقد كانت GUS‏ هكن تخيله على أنه منفصل 
ومتميز عن الله Lela)‏ كما أن الكلمات التي أكتبها GL‏ من داخل رأسي ولكن بعد ذلك تأخذ وجودها الخاص). في الوقت 
نفسه ما أن هذه الكلمة هي كلمة «الله» فقد مثّلت تماماً الوجود الإلهي SU‏ ولهذا السبب دعي «الله» بحق. يمكن 
العثور على فكرة اللوغوس الإلهي ليس فقط في الأدب اليهوديء ولكن أيضاً في الدوائر الفلسفية اليونانية المرتبطة بكل من 
الرواقية والأفلاطونية الوسطى. ربما يكون كل هذا قد أثر في التعبير الأكثر شاعرية والأكثر قوة للكلمة الذي ينزل إلينا من 
الأدب ا مسيحي ا مبكر - أول ثمانية عشر عدد من يوحنا. 


المقدمة كقصيدة أدبية 
من الشائع على نطاق واسع بين العلماء أن المقدمة هي قصيدة موجودة مسبقاً قبل يوحنا قام مؤلف يوحنا بدمجها في 
عمله - ربمافي طبعة ثانية.  1١60‏ هذالأنه يحتوي على سمات تقليد أدبي سابق كقطعة شعرية قائمة بذاتها ولأن 
المصطلح الرئيسي - الكلمة أو اللوغوس - لا يظهر في أي مكان آخر في إشارة إلى المسيح في الإنجيل بأكمله. إذا كانت قطعة 
موجودة مسبقاً OLS‏ مؤلف الإنجيل - أو محرره اللاحق - وجد وجهات نظر هذه القطعة الكريستولوجية متوافقة إلى حد 
كبير مع آرائه» حتى لو كانت المصطلحات المستخدمة في التعبير عن تلك الآراء مختلفة عن تلك التي استخدمها bole‏ وهكذا 
بدا روايته بالإنجيل بها. ١١‏ 

يمكن رؤية الطابع الشعري ghil‏ § استخدامه. في بعض الأماكنء» مايسمى بتوازي الدرج staircase parallelism‏ 
حيث تكون الكلمة الأخيرة لسطر واحد هي أيضاً بداية الكلمة للسطر التالي. وهكذاء على سبيل المثالء لدينا ما يلي 
(الكلمات الرئيسية مكتوبة بخط مائل): 


AII كَانَ‎ eii في‎ 
الله‎ Ss GS وَالْكَلِمَةٌ‎ 
)١ :١ (يوحنا‎ AU) وَكَانَ الْكَلِمَةُ‎ 


Sted CSE فيه‎ 

«wll 593 CSS baii 
dally) في‎ ga Seis 
(0-€ :\) .45)5 J FAINA 


تم إدراج إضافتين نثريتين في المقطع الشعري للأعداد ٧۸-١‏ والتي Y‏ يبدو أنها تتلاءم مع تدفق القصيدة التي تتعلة 
في كل شيء باللوغوس؛ كلا الإضافتين لا تتعامل مع المسيح» ولكن مع يوحنا المعمدان كسلف له (الأعداد ۸-١‏ والعدد (VO‏ إذا 
قمت بإزالة هذه الأعداد. فإن القصيدة 
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equal to that of God the Father. And he had that glory before he came into the world. When he leaves 
this world, he returns to the glory that was his before. To be sure, Jesus comes to be “exalted” here— 
he several times talks about his crucifixion as being “lifted up’—a play on words in reference to 
being “lifted onto the cross” and being “exalted” up to heaven as a result. But the exaltation is not to a 
higher state than the one he previously possessed, as in Paul. For John, he was already both “God” 
and “with God” in his preincarnate state as a divine being. Nowhere can this view be seen more 
clearly than in the first eighteen verses of the Gospel, frequently called the Prologue of John. 


The Prologue of John 

In the Prologue we find the clearest expression in the New Testament of Christ as a preexistent divine 
being—the Word—who has become a human. We have already seen in Chapter 2 that God’s Word— 
or Logos in Greek—was sometimes understood to be a divine hypostasis, an aspect of God that came 
to be thought of as its own distinct being. Since it was the Word of God, it was an entity that could be 
imagined as being separate and distinct from God (just as the words that I am typing come from 
inside my head but then take on their own existence). At the same time, since this Word was the Word 
of “God,” it perfectly manifested the divine being of the Father and for that reason was itself rightly 
called “God.” The idea of the divine Logos could be found not only in Jewish literature, but also in 
Greek philosophical circles connected with both Stoicism and Middle Platonism. All of these may 
have affected the most poetic and powerful expression of the Word to come down to us from early 
Christian literature—the first eighteen verses of John. 


The Prologue as a Preliterary Poem 
It is widely held among scholars that the Prologue is a preexisting poem that the author of John has 
incorporated into his work—possibly in a second edition. This is because it has the earmarks of a 
preliterary tradition as a self-contained, poetic piece and because its key term—the Word, or Logos— 
occurs nowhere else in reference to Christ in the entire Gospel. If it is a preexisting piece, then the 
author of the Gospel—or its later editor—found its Christological views highly compatible with his 
own, even if the terms used in expressing those views were different from the ones he customarily 
used. And so he began his Gospel narrative with it.!® 

The poetic character of the passage can be seen in its use, in places, of what is called staircase 
parallelism, in which the final word of one line is also the beginning word of the next line. And so, 
for example, we have the following (key words are in italics): 


In the beginning was the Word 
And the Word was with God. 
And God was the Word. (John 1:1) 


In him was life, 

And the life was the light of humans. 

And the light shines in the darkness. 

And the darkness did not overcome it. (1:4-5) 


Inserted into the poetic passage of vv.1—18 are two prose additions, which do not seem to fit with 
the flow of the poem, which is otherwise all about the Logos; both additions deal not with Christ, but 
with John the Baptist as his forerunner (vv.6-8 and v.15). If you remove these verses, the poem 


في الواقع ستتدفق بشكل أفضل. من المحتمل أن المؤلف gl)‏ ا محرر) الذي أضاف القصيدة في المقام الأول قام بهذه الإضافات 


تعاليم المقدمة 
بدون إضافة التعليقات على يوحنا المعمدان» تدور القصيدة حول لوغوس الله التي كانت موجودة عند الله في البداية 
والتي أصبحت إنساناً في يسوع المسيح. لم oud‏ ا مسيح باسمه حتى اقتربت النهاية» في العدد AW‏ لكن ليس هناك شك في أن 
القصيدة تدور حوله. كما يتضح بمجرد قراءتها من البداية إلى النهاية. ومع ذلكء من المهم أن نكون دقيقين في LAS‏ فهم 
المرء لهذه القصيدة وتقدهها للمسيح. لا تقول القصيدة بالتأكيد أن يسوع كان موجوداً قبل ولادته - ولا يوجد شيء يتعلق 
بكونه ولد من عذراء هنا. ما كان موجوداً مسبقاً هو كلمة الله الني من خلالها خلق الله الكون. فقط عندما أصبح 
اللوغوس إنساناً ظهر يسوع المسيح إلى الوجود. لذا OLS‏ يسوع المسيح هو الكلمة التي صارت إنساناً. لكن يسوع م يكن 
موجوداً قبل حدوث ذلك التجسد. فقط كان اللوغوس موجوداً من قبل. 

لقد قيلت أشياء متسامية جداً عن هذا اللوغوس. الكلمة. تستدعي بداية القصيدة بسرعة بداية الكتاب المققدس» 
تكوين ١:١‏ «في GE cH‏ الله السَّمَاوَات وَالأَرْضَ.» هنا في يوحنا قيل LY‏ «في البدء كان الكلمة» وأنه من خلال هذه الكلمة 
«صنعت JS‏ الأشياء» glk‏ ذلك «الحياة» و «النور». كيف ممكن للقارئ اليهودي ألا يفكر على الفور في قصة الخلق في سفر 
التكوين؟ يبدأ سفر التكوين أيضاً بالكلمات: «في البدء» - نفس الكلمات اليونانية المستخدمة لاحقاً في يوحنا. هذا الافتتاح 
من سفر التكوين هو كل شيء عن الخلق. وكيف خلق الله العام وكل ما فيه؟ بقوله كلمة: «وَقَالَ الله: «ليَكُنْ نُورٌ». فَكَانَ 
595« إن الله هو الذي يخلق النورء وفي النهاية الحياة. وهو يفعل ذلك بكلمته. الآن في مقدمة يوحنا LLG‏ في هذه الكلمة 
كنوع من أقنوم الله. 

كما هو الحال في النصوص اليهودية الأخرىء فإن الكلمة كائن منفصل عن الله. ومع Lg BUS‏ أنها كلمة الله. فهي 
تعبيره الخارجي عن نفسه» فهي تمثل بشكل كامل من هوء ولا تفعل شيئاً آخرء وبهذا المعنى فهي نفسها الله. لذلك يخبرنا 
يوحنا أن الكلمة كانت «عند الله» و «كانت الله». هذه الكلمة هي التي أوجدت الحياة كلها وأخرجت النور من الظلمة 
- تماماً كما في سفر التكوين. 

سيتم تذكير القارئ GLU‏ في هذه المرحلة Le‏ تقوله بعض النصوص اليهودية عن الحكمة» بصفتها الوسيط الإلهي الذي 
من خلاله خلق الله العالم. كما في سفر الأمثال A‏ هذه المقارنة مناسبة بالفعل. كما لخص توماس توبين ‘Thomas Tobin‏ 
الباحث في اليهودية القديمة. الأمرء فقد قيلت الأشياء التالية عن الحكمة في العديد من النصوص اليهودية غير المسيحية وعن 
اللوغوس في مقدمة يوحنا:  W‏ 

كان كلاهما في البدء (يوحنا :١‏ ١؛‏ أمثال ۸: ۲۳-۲۲). 

sid) Li Èh Sl Sab» (YY A el) ». الْقَدَم‎ ius rules] LS مِنْ‎ ib Hi sls Sith» / .)١ :١ عند الله. وَكَانَ الْكَلِمَةٌ اللة.» (يو‎ GS گان الگلمَة وَالْگلمَة‎ sid «في‎ 


(YY A al) «. oN] EE Lk 
(S: 4 حكمة.‎ £ Ys ۷ :۸ ؛ أمثال‎ ١ e e 


-e <8 


Pen وت‎ Lathes (Y9 EEE ETTR 55 GI» AYA Kel نيا ات تابيخ الغني»‎ EERS 
(A: Es) » وَالْمُسْتَقِيمٌ $ وَضَايَاكَ‎ Lite $ ee La ale وهي‎ > ORE Éo 3 Sols ESE wills باعمالک‎ ikii الْحِكْمَة‎ d bl» / AYA al) قُدَامَةُ»‎ ls 4558 
(YY: V حكمة.‎ 4" :١ كلّاهما كانا الوسيط الذي من خلاله صح /خلق کل شيء (يوحنا‎ 

ul jel الْحَرَگة القصيحَ‎ Repl اللطيف‎ iI GGI 8 الْوَحِيدَ‎ Sg Jgall « Sug SII eel فيها الرُوحَ‎ OLS» / AYN شيءَ 2 مما گان .» (یو‎ Ras ee og « os به‎ Ee & 
(YY :V الْحَدِيدَ 3 الْمُحْسِنَّ» ) (حك‎ ped Cecil السّليم‎ 

.)۸:1۳ حكمة.‎ sO A أمثال‎ E-P N tag) كلاهما يوفر «الحياة»‎ 

‘Ne I) « من ن الرّبّ‎ eS وَيَتَالُ‎ Pees od gies مَنْ‎ iy» / (E:N (يو‎ » wl! 5 555 كانت‎ bkis lil cs گان .» (يو ۳:۱). فيه‎ k? ist يَكْنْ‎ J به گان « ویره‎ sgh J» 
.)۸ :۱۳ من مَعْفْرَق» (حك‎ OY «مّع ذلك لَيْسَ‎ / .(o 

AVVIASSY GT حكمة‎ Et (يوحنا‎ hg» كلاهما يوفر‎ 

LY :1 de) ». 1931858 گلاآميء وَاخْرِصُوا عَلَيْه‎ pestis / .)ع:١‎ 92) » lI 5 jo Es bdi saI «فيه كَانَتَ‎ 

.)۳۰-۲۹ :۷ :ه؛ حكمة‎ :١ متفوق على الظلام (يوحنا‎ loads 

Lå النُورَ‎ D» (YA :V تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ» (حك‎ 55 DL Eas 15 « po Fal 5558 IS مِنْ‎ al « coll Ge أَنْقَى‎ Gb / .)6:١ لَمْ 45,3« ريو‎ iig gi gen Ig» 
.)۳۰:۷ cle) ( يَْلِبْهَا الشَيُ»‎ LS الْحكْمّةٌ‎ Li «Li 

كلاهما لا يجب أن يعترف بهما أولئك الموجودون 3 AVS 3 tah ؟٠١ :١ Log) a‏ 

AVS :۳ سَبيلهَا» ) (با‎ ge ass Gá b يَعْرفُ‎ Ss] jd» / AV 3 وَلَمْ 4555 الْعَالَمُ .» (يو‎ ca «dy الْعَالَمُ‎ 5985 celled 3 OS» 

كلاهماً سكن بين الناس في العام (يوحنا :V‏ ۲ سيراخ ٠١ YE‏ ؟ باروخ ¥ ۷ G £g-‏ 

«إلى cak wo ESAE ale anole‏ « (يو١:١١).‏ / «فيمًا oS‏ $ الإحْوّة 8553 ee‏ ۾ PETS LES‏ ايع Seles‏ الْذِينَ 459855 .« (سي gÜ Sib í 125 pe» / AVE Ns‏ بگماله 
وَجَعَلَهُ ouie 5 Bx‏ وَلإِسْرَائِيِلَ حَبيبه .» shi SUS Le» / AYV YL)‏ الله وَالَرِيعَةٌ التي LAF je 3 aI J‏ بها als‏ الْحَيَاةُ wily‏ يُهْملُونَهَا يَمُوثُونَ SN E bj‏ 

كلاهما رقضه شعب الله (يوحنا ‘SS :١‏ ؛ باروخ ۳: AY‏ 

AVY ع الْحكْمّة» كد‎ ene تَرَكْتَ‎ 38 Sl / ANY 23 93) «ali لم‎ abo 5 ale aob JI» 

كلاهما اتخذا مسكنين (أي سكنوا في خيمة) بين الناس Ae thw ٤ :١ Loy)‏ ؛ باروخ ۳: (YA‏ 

iiiz: ksi g gcsLag ál دائرّة‎ BEB gids Lh / (EN 93) «. Ús نَعْمَةً‎ le zg las I Ge لِوَحِيدٍ‎ GS مَجْدَا‎ oie lsh ay jes ine jLe «وَالْكَلِمَةٌ‎ 
APA L) ( «dl GS 83555 الأزض‎ LE تَرَاءَى‎ DUS «وَبَعْدَ‎ / (NYE لخر » (سي‎ g عَلَى‎ 
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actually flows better. Probably, the author (or the editor) who added the poem in the first place made 
these additions himself. 


The Teaching of the Prologue 

Without the addition of the comments on John the Baptist, the poem is all about the Logos of God that 
existed with God in the beginning and that became a human in Jesus Christ. Christ is not named until 
near the end, in v.17. But there is no doubt that the poem is about him, as is clear once you read it 
through from start to finish. Still, it is important to be precise in how one understands this poem and 
its presentation of Christ. The poem is decidedly not saying that Jesus preexisted his birth—and there 
is nothing about him being born of a virgin here. What preexisted was the Logos of God through 
whom God made the universe. It was only when the Logos became a human being that Jesus Christ 
came into existence. So Jesus Christ is the Logos that has become a human; but Jesus did not exist 
before that incarnation happened. It was the Logos that existed before. 

Quite elevated things are said of this Logos, the Word. The very beginning of the poem quickly 
calls to mind the beginning of the Bible, Genesis 1:1. Here in John we are told, “In the beginning was 
the Word,” and that it was through this Word that “all things were made,” including “life” and “light.” 
How could a Jewish reader not immediately think of the creation story in Genesis? Genesis also starts 
with the words: “In the beginning”—the same Greek words later used in John. This opening of 
Genesis is all about creation. And how does God create the world and all that is in it? By speaking a 
word: “And God said, ‘Let there be light. And there was light.” It is God who creates light, and 
eventually, life, and he does so with his word. Now in the Prologue to John we have a reflection on 
that Word as a kind of hypostasis of God. 

As in other Jewish texts, the Word is a being separate from God, and yet since it is God’s word, 
his own outward expression of himself, it fully represents who he is, and does nothing else, and in 
this sense it is itself God. So John tells us that the Word was both “with God” and “was God.” This 
Word was that which brought all life into existence and brought light out of darkness—just as in 
Genesis. 

A careful reader at this point will be reminded of what some Jewish texts say about Wisdom, as 
the divine agent through whom God created the world, as in Proverbs 8. This comparison is indeed 
apt. As Thomas Tobin, a scholar of ancient Judaism, has summarized the matter, the following things 
are said both about Wisdom in various non-Christian Jewish texts and about the Logos in the 
Prologue to John:!7 


e Both were at the beginning (John 1:1; Prov.8:22—23). 

e Both were with God (John 1:1; Prov.8:27—30; Wis. 9:9). 

e Both were the agent through whom all things were made (John 1:3; Wis. 7:22). 

e Both provide “life” (John 1:3-4; Prov.8:35; Wis. 8:13). 

e Both provide “light” (John 1:4; Wis. 6:12; 8:26). 

e Both are superior to darkness (John 1:5; Wis. 7:29-30). 

e Both are not to be recognized by those in the world (John 1:10; Bar. 3:31). 

e Both have dwelled among people in the world (John 1:11; Sir. 24:10; Bar. 3:37—4:1). 

e Both have been rejected by the people of God (John 1:11; Bar. 3:12). 

e Both have tabernacled (i.e., dwelt in a tent) among people (John 1:14; Sir. 24:8; Bar. 3:38). 


إن اللوغوس في قصيدة المسيح في مقدمة يوحنا تفهم إلى حد WS‏ مثل ما تفهم الحكمة في النصوص اليهودية الأخرى. 
كما يشير توبين» فإن الأشياء التي قيلت عن اللوغوس هنا في يوحنا مشابهة جداً كذلك لصورة اللوغوس الموجودة في كتابات 
فيلو. في كلتا الحالتين» يذكرنا اللوغوس بالحكمة. في كليهما كان الكلمة موجوداً عند الله قبل الخليقة «في البدء». وف كليهما 
يُدعى «الله». بالنسبة لكليهماء فهو lol‏ الخلق والوسائل التي يصبح الناس بواسطتها أبناء الله. 

لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن eg LS‏ أو الكتابات اليهودية عن الحكمة. هي المصدر الأدبي الفعلي للاحتفال الشعري 
للمقدمة اليوحناوية باللوغوس. بل إن نقطتي هي أن ما يقال عن اللوغوس هنا في بداية يوحنا مشابه جداً Lb‏ قاله المؤلفون 
اليهود عن كل من اللوغوس والحكمة. ومع US‏ هناك اختلاف جوهري. في إنجيل يوحنا - وفقط Lia‏ من بين النصوص 
التي كنت أفكر فيها - يصبح الكلمة إنساناً معيناً. يسوع المسيح هو تجسد اللوغوس. 

كما أشرت من قبلء لا تقول المقدمة أن يسوع كان موجوداً مسبقاًء وأنه خلق الكونء وأنه صار جسداً. بدلاً من ذلك 
تقول أن اللوغوس فعل كل هذه الأشياء. قبل أن يكون كل شيء آخر موجوداً كان اللوغوس مع الله» ولأنه كان كلمة الله 
الخاصة» فقد كان هو الله في الواقع بهذا المعنى. كان الكون وكل ما فيه قد خلق وأعطي الحياة بواسطة اللوغوس. ثم 
صار هذا اللوغوس إنسانا: «والكلمة صار جسداً Leg‏ بيننا». إن جسد اللوغوس / الكلمة [بلحمها] أو تجسدها هو من كان 
عليه يسوع المسيح. عندما أصبح الكلمة إنساناً وسكن بين شعبه. رفضه شعبه (يوحنا )١١ :١‏ «إلى cle abb‏ وَخَاصَتهُ لَمْ 
«Abs‏ لکن الذين قبلوه هم الذين صاروا «أولاد الله» (۱: IS Lil» OY‏ الَّذِينَ قَبلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ GELS‏ أَنْ يَصِيرُوا SST‏ الله 
أي الْمُؤْمِنُونَ باشمه.» هؤلاء كانوا أناساً لم يولدوا فقط في هذا العام المادي؛ لقد ولدوا من الله Sails (VY :١(‏ وُلِدُوا لَيْسَ 
من دم وَلآ منْ Vg ae Tits‏ من S85 Bas‏ بَلْ Ge‏ الله.». هذا لأن هذا الوغوس المصنوع جسداً هو ابن الله الفريد؛ 
إن موق Le ie‏ االشرع العظيم موي IY‏ الوديد GI‏ سكن مع ude BAU‏ ولك فيو الوه الذي أعلن عن 
الآب (۱: ۱۸-۱۷) Eg tad Sadly Lee LA GbE cos Gag All Sh‏ الْمَسيح La‏ آللهُ لَمْ 15155 5 آلابِنْ og‏ 
الذي هُوَ في RE 54 M gids‏ 

عند النظر في الآثار بعيدة المدى لكريستولوجيا التجسد الرائعة هذه. نرى هناك وجود جانب سلبي واضح Ley‏ تكون 
قد اكتشفته من ملاحظاق السابقة. إذا كان اللوغوس المتجسد هو الوحيد الذي عرف الله حقاً وجعل الله معروفاً - أكثر 
بكثير من موسى مشرّع اليهود - وإذا كان هذا الذي أعلن عن الله قد رفضه شعبهء فماذا نفهم من ذلك عن اليهود؟ وفقاً 
لهذا ash!‏ من الواضح أنهم رفضوا ليس يسوع فحسب» بل رفضوا أيضاً كلمة الله الذي كان هو الله نفسه. ورفضهم 
«الله» اللوغوس.ء أفلا يرفضون Lal‏ ضمنياً الله تعالى؟ ستكون الآثار بعيدة المدىء والمروعة إلى حد ماء لهذا الرأي موضوع 
نقاش لاحق في الخاتمة. cle‏ بعض المسيحيين ليجادلوا أنه برفضهم الاعتراف بهوية يسوع الحقيقية. رفض اليهود إلههم هم. 

هناك نقطة أخرى تحتاج إلى إعادة التأكيد في هذه المرحلة. إذا استخدم المرء مصطلح كريستولوجيا عالية للحديث عن 
هذا النوع من النظرة المتجسدة. فإن مقدمة Ling:‏ ستقدم بالفعل كريستولوجيا عالية جداً - أعلى حتى من تلك في قصيدة 
فيلبي. بالنسبة لمؤلف تلك القصيدة. كما هو الحال بالنسبة لبولس نفسه. كان المسيح Legs‏ من الكائنات الملائكية قبل أن 
يصبح إنساناً - Ley‏ «الملاك الرئيسي» أو «ملاك الرب». ونتيجة لطاعته لله حتى الموت» أعطي حالة أعلى من كونه مساوياً 
لله في الإكرام والمكانة باعتباره رب الجميع. هذه في حد ذاتها نظرة فخمة عن يسوعء الواعظ الريفي من الجليل الذي أعلن 
ملكوت الله GM‏ والذي انتهى به الأمر في الجانب الخطأ من الناموس» وتم صلبه. لكن مقدمة يوحنا لها نظرة أعلى إلى 
المسيح. هناء المسيح ليس ملاك AU‏ الذي كان فيما بعد قد «رفعه أيصاً / إفراط التمجيد» أو أعطي مكانة أعلى مما كان 
عليه قبل ظهوره على الأرض. بل على العكس تماما حتى قبل ظهوره» كان هو لوغوس / كلمة الله نفسه» الكائن الذي كان 
الله» الشخص الذي من خلاله GIS‏ الكون AUS‏ 
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The Logos in the Christ poem of the Prologue of John, then, is being understood very much like 
Wisdom in other Jewish texts. As Tobin points out, the things said of the Logos here in John are also 
very similar to the portrait of the Logos found in the writings of Philo. In both cases, the Logos is 
reminiscent of Wisdom. In both, the Logos existed with God before the creation, “in the beginning”; 
and in both, it is called “God.” For both, it is the instrument of creation and the means by which 
people become children of God. 

No one should think that Philo, or the Jewish writings about Wisdom, are the actual literary 
source for the Prologue’s poetic celebration of the Logos. My point instead is that what is said about 
the Logos here at the beginning of John is very similar to what Jewish authors were saying about both 
Logos and Wisdom. There is a crucial difference, however. In John’s Gospel—and only there, among 
the texts I have been considering—the Logos becomes a specific human being. Jesus Christ is the 
incarnation of the Logos. 

As | intimated before, the Prologue is not saying that Jesus preexisted, that he created the universe, 
that he became flesh. Instead, it is saying that the Logos did all these things. Before all else existed, it 
was with God, and since it was God’s own Logos, in that sense it actually was God. It was through the 
Logos that the universe and all that was in it was created and given life. And this Logos then became a 
human being: “And the Word became flesh and dwelt among us.” That in-fleshment, or incarnation, of 
the Logos is who Jesus Christ was. When the Logos became a human and dwelt among his own 
people, his own people rejected him (John 1:11). But those who received him were the ones who were 
made “the children of God” (1:12). These were people who were not merely born into this physical 
world; they were born from God (1:13). That is because this Logos-made-flesh is the unique Son of 
God; he is superior even to the great lawgiver Moses since he is the only one who has ever dwelled 
with God—in his very bosom. And he is therefore the only one who has made the Father known 
(1:17-18). 

In considering the far-reaching implications of this magnificent incarnation Christology, there is 
a clear downside that you may have detected just from my preceding remarks. If the Logos-made- 
flesh is the only one who truly knew God and made him known—far more so than Moses the 
lawgiver of the Jews—and if this one who revealed God has been rejected by his own people, what 
does that say about the Jews? According to this view, they have obviously rejected not only Jesus, but 
the Word of God who was God himself. And by rejecting “God” the Logos, have they not also, by 
implication, rejected God? The far-reaching, and rather horrific, implications of this view will be the 
subject of a later discussion in the epilogue. Some Christians came to argue that by refusing to 
recognize Jesus’s true identity, the Jews rejected their own God. 

One other point needs to be reemphasized at this stage however. If one uses the term high 
Christology to talk about this kind of incarnational view, the Prologue of John would be presenting a 
very high Christology indeed—higher than that even in the Philippians poem. For the author of that 
poem, as for Paul himself, Christ was some kind of angelic being before becoming a human— 
probably the “chief angel” or the “Angel of the Lord.” And as a result of his obedience to God unto 
death, he was given an even more exalted state of being as one who was equal to God in honor and 
status as the Lord of all. This in itself is a remarkably exalted view of Jesus, the rural preacher from 
Galilee who proclaimed the coming kingdom of God and who, having ended up on the wrong side of 
the law, was crucified. But the Prologue of John has an even more elevated view of Christ. Here, 
Christ is not an angel of God, who was later “hyperexalted” or given a higher place than he had 
before he appeared on earth. Quite the contrary, even before he appeared, he was the Logos of God 
himself, a being who was God, the one through whom the entire universe was created. 


على الرغم من أن هذه النظرة إلى المسيح على أنه اللوغوس المتجسد لا توجد في أي مكان آخر من إنجيل يوحناء فمن 
الواضح أن وجهات نظرها تتماثى بشكل وثيق مع كريستولوجيا هذا الإنجيل. لهذا مكن أن يجعل المسيح نفسه «معادلاً 
نفسه «a UL‏ (يوحنا 0: ves Gd» (VA‏ هذا كَانَ اهود asi ók;‏ أَنْ ay obs tik‏ َم pans‏ السَّبْتَ 58 cla‏ جَلْ قال Lai‏ 
jl‏ الله Jols kad‏ نَفْسَهُ بالله.»؛ هكن أن يقول أنه والآب «واحد» Sols ENE Li» )٠١:۳۰(‏ مكنه التحدث عن «المجد» 
الذي كان له مع الآب قبل iss‏ إلى العام (11: Le dodge Ub (E‏ الأَرْض. الْعَمَلَ Las hel iii‏ 15 أَكْمَلْتُهُ.»؛ هكن 
أن يقول أن أي شخص رآه «رأى الآب» )€\: 9( JÓ»‏ لَه يَسُوع: Li»‏ مَعَكُمْ IVS)‏ هذه es FENY)‏ 8,55( يَا iam‏ الذي gh‏ 
قد EE Oy) oh‏ تقول أنتّ: «ICY Gj‏ ومكن أن تشير إلى أنه «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» (OA :A)‏ « قال هم 
يَسُوع: «الْحَقّ الْحَقّ اقول لَكُمْ: Si J‏ يَكُونَ إِنْرَاهيم 5S Li‏ هذا العدد الأخير مثير للاهتمام بشكل خاص. كما رأيناء 
في الكتاب المقدس العبري عندما قابل موسى الله في الغابة المشتعلة في خروج Y‏ سأل الله ما هو اسمه. قال له الله أن اسمه 
«أنا هو / أهيه». في يوحناء يبدو أن يسوع أخذ الاسم على عاتقه. هنا Y‏ يتلقى «الاسم الذي فوق كل اسم» عند تمجيده بعد 
قيامته. كما 2 قصيدة i‏ فيلبي (فيلبي (AY‏ «لذلك 4285 الله Lai‏ وَأَغْطَاهُ Gal‏ 85-8 0 اسم». فهو لديه بالفعل «owl»‏ 
أثناء وجوده على الأرض. في جميع أنحاء إنجيل يوحناء يفهم اليهود غير المؤمنين ما يقوله يسوع عن نفسه بشكل جيد عندما 
يدلي بمثل هذه الإدعاءات. إنهم يأخذون الحجارة بانتظام لإعدامه لارتكابه التجديف» لادعائه في الواقع أنه الله. 


آثار أخرى من كريستولوجيات التجسد 


بدون امتداد للخيال قصدت أن أقدم تقيبماً كاملاً وشاملاً لكل مقطع كريستولوجي للعهد الجديد في مناقشاتٍ حتى الآن. 
للقيام بذلك سوف أستهلك كتاباً de Sigh‏ وهدفي شيء آخر - لشرح الخيارين الكريستولوجيين ا مهيمنين للحركة المسيحية 
الأولى: كريستولوجيا أقدم «Lio»‏ والتي أسميها كريستولوجيا التمجيد / الرفع. النظرة الكريستولوجية الأولى لأتباع يسوع الأوائل 
الذين آمنوا أنه قام من بين الأموات وتم رفعه إلى السماء؛ والكريستولوجيا اللاحقة إلى حد ما «الأعلى» والتي أسميها 
كريستولوجيا التجسد. لا نعرف متى بدأ المسيحيون في التفكير في يسوع ليس فقط كرجل أصبح ملاكاً أو LIS‏ شبيهاً بالملائكة, 
ولكن كملاك - أو أي كائن إلهي آخر - سبق ظهوره على الأرض. لكن لا بد أن ذلك كان مبكراً بشكل ملحوظ في التقليد 
المسيحي. م ينشأ هذا الرأي من إنجيل يوحناء كما كنت أؤمن (وكما فعل الكثير من العلماء الآخرين). لقد كان ذلك موجوداً 
قبل رسائل بولس بوقت طويلء كما يتضح من حقيقة أن قصيدة ما قبل بولس عن المسيح المذكورة في فيليبي تشهد على 
ذلكء كما يفعل بولس نفسه في مراجع متفرقة وأحياناً غامضة بشكل محبط في جميع كتاباته. لا أعتقد أنه Lae‏ أن نقول 
على وجه اليقين أن كريستولوجيا التجسد هذه تعود إلى ما قبل أوائل الخمسينيات من القرن الأولء ولكن لا يوجد سبب 
لعدم قابليتها لذلك. Ley‏ كان ذلك قبل ذلك بكثير. مجرد أن فكر المسيحيون في يسوع DLS‏ - وكان من الممكن أن يحدث 
ذلك في وقت مبكر Ley due‏ في السنوات الأولى للحركة - فتح الطريق لفكرة أنه كان Lélo‏ ملاكاً وبالتالي LIS‏ إلهياً موجوداً 
مسبقاً. وهكذا ولدت كريستولوجيا التجسد. 

كما ag jin‏ تطورت كريستولوجيا التجسد في النهاية بشكل كبير وتجاوزت كريستولوجيات التمجيد. والتي أصبحت تعتبر 
غير كافية» وفي النهاية» «هرطقية». لقد رفعنا بالفعل من بعض الكتابات اللاحقة للعهد الجديد تأكيدات ألوهية يسوع في 
المقاطع الكريستولوجية التي يبدو أنها كُتبت مواجهة الآراء السابقة المرفوضة. هذا هو الحالء على سبيل المثالء مع فقرة 
منسوبة إلى بولس في سفر الرسالة إلى أهل كولوسي. 


الرسالة إلى أهل كولوسي 

أقول أن هذا المقطع منسوب إلى بولس لأن العلماء لديهم أسباب اعتقدوها لفترة طويلة بأن هذا الكتاب كتبه أحد أتباعه 
اللاحقين بعد وفاة بولس بفترة. ‏ ۸ لن أخوض في هذه الأسباب هنا. لكني أريد أن ألاحظ بسرعة أن الكتاب يحتضن 
الآراء الكريستولوجية 
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Even though this view of Christ as the Logos made flesh is not found anywhere else in the Gospel 
of John, its views are obviously closely aligned with the Christology of the Gospel otherwise. That is 
why Christ can make himself “equal with God” (John 5:18); can say that he and the Father “are one” 
(10:30); can talk about the “glory” he had with the Father before coming into the world (17:4); can 
say that anyone who has seen him has “seen the Father” (14:9); and can indicate that “before Abraham 
was, I am” (8:58). This last verse is especially intriguing. As we have seen, in the Hebrew Bible when 
Moses encounters God at the burning bush in Exodus 3, he asks God what his name is. God tells him 
that his name is “I am.” In John, Jesus appears to take the name upon himself. Here he does not 
receive “the name that is above every name” at his exaltation after his resurrection, as in the 
Philippians poem (Phil. 2:9). He already has “the name” while on earth. Throughout the Gospel of 
John, the unbelieving Jews understand full well what Jesus is saying about himself when he makes 
such claims. They regularly take up stones to execute him for committing blasphemy, for claiming in 
fact to be God. 


Other Traces of Incarnation Christologies 


By NO STRETCH OF the imagination have I intended to provide a full, complete, and exhaustive 
evaluation of every Christological passage of the New Testament in my discussions so far. To do that 
would take a very long book indeed, and my objective is something else—to explain the two 
dominant Christological options of the early Christian movement: the older Christology “from 
below,” which I am calling an exaltation Christology, arguably the very first Christological view of 
the very first followers of Jesus who came to believe he had been raised from the dead and exalted to 
heaven; and the somewhat later Christology “from above,” which I am calling an incarnation 
Christology. We don’t know how soon Christians started thinking of Jesus not merely as a man who 
had become an angel or an angel-like being, but as an angel—or some other divine being—who 
preexisted his appearance on earth. But it must have been remarkably early in the Christian tradition. 
This view did not originate with the Gospel of John, as I used to believe (as have a lot of other 
scholars). It was in place well before Paul’s letters, as evidenced in the fact that the pre-Pauline Christ 
poem of Philippians attests it, as does Paul himself in scattered and sometimes frustratingly vague 
references throughout his writings. I don’t think we can say for certain that this incarnation 
Christology dates earlier than the early 50s cE, but there’s no reason it could not do so. Possibly it is 
much earlier. Once Christians thought of Jesus as an angel—and that could have happened very early, 
perhaps in the first years of the movement—the way was opened for the idea that he had always been 
an angel, and therefore a preexistent divine being. And so an incarnation Christology was born. 

As we will see, eventually incarnation Christologies developed significantly and overtook 
exaltation Christologies, which came to be deemed inadequate and, eventually, “heretical.” Already in 
some of the later writings of the New Testament we have elevated affirmations of the divinity of Jesus 
in Christological passages that apparently were written to counter earlier, objectionable views. This is 
the case, for example, with a passage attributed to Paul in the book of Colossians. 


The Letter to the Colossians 

I say this passage is attributed to Paul because scholars have long had reasons to think that this book 
was written by one of his later followers some time after Paul was dead.!8 I won’t go into those 
reasons here. But I do want to note quickly that the book embraces Christological views that are 


المذهلة في تأكيدها عمن كان المسيح Lie‏ على وجه الخصوصء القسم الشعري منها Ley)‏ تقليد أدبي سابق آخر لهذه 
الرسالة؟) في الأعداد ٠١-٠١ :١‏ والذي قد أذهل العلماء لفترة طويلة. هناء يُقال أن المسيح Gib‏ هُوَ صُورَةُ الله gaiil RE‏ 
US 4%‏ خَلِيقَة.» )10:3( - إشارة واضحة إلى التعاليم اليهودية عن الحكمة كأقنوم الله. يُدعى المسيح «بكر كل خليقة» :١(‏ 
40(« وقيل LJ‏ «فَإِنَّهُ فيه .)١1:١( «SSI js‏ هذه «الكل» ليست مجرد العام الماديء بل كل الكائنات الطبيعية والخارقة 
للطبيعة Lav‏ في السَّمَاوَاتِ LE Lag‏ الأَرْضِء Ls‏ يُرَى وَمَالاً يُرّى» سَوَاءُ كَانَ عُرُومَا Al‏ سِيّادَاتٍ BII GEILE ai SLAG, A‏ به 
وَلَهُ قد خْلِقَّ» (17:1). تماماً كما في مقدمة يوحناء ا مسيح اللوغوس صُنع جسداً. Lia‏ هو الحكمة جُعلت جسداً. في الواقع 
LY»‏ فية د أن Les‏ كل الملى» (14:1). لقد انتقلنا الآن إل عاط مختلف Lolg‏ عن عام كريستولوسيا تمجيد سابق. 


الرسالة إلى العبرانيين 
يمكن قول شيء مشابه عن التصريحات الكريستولوجية العالية للرسالة إلى العبرانيين» وهو سفر تم قبوله في النهاية في العهد 
الجديد بمجرد أن اقتنع آباء الكنيسة بأن بولس كتبه. على الرغم من أنه لا يدعي صراحة أن المؤلف هو بولسء ويكاد يكون 
من المؤكد أنه لم يكتبه. يبدأ الكتاب بادعاءات كريستولوجية ملفتة للنظر. المسيح هو «ابنه [الله]» الذي هو «وارثاً لكل 
شيء» و «الذي به أيضاً عمل [/خلق] [الله] العالمين» LÍ» (Y :١(‏ في هذه الأيّام atl $ FES‏ الذي dlas‏ وَارِنَا eg ISU‏ 
gi‏ به Lee LEH‏ الْعَالَمينَ». زد على ذلك» هو مثل أقانيم الحكمة واللوغوس» OLS‏ المسيح «الّذي وَهُوَبَهَاءُ مَجْدِهِ وَرَسْمْ 
55 0 وَحَامِلٌ BS‏ الأَشْبّاءِ asi LES‏ بَعْدَ dh gio Ls‏ تطهيرا لِخَطَايَانَه Gute‏ في yg‏ الْعَظَمَة في الأَعَاليِ» (Py)‏ 
قد يبدو أن هذا هو نوع كريستولوجيا التجسد الموجود في إنجيل يوحنا - وهو في الواقع قريب جداً من بعض 
النواحي. لكن هناك أيضاً تلميحات من كريستولوجيا التمجيد للمسيح» كما وجدنا في قصيدة المسيح في فيلبي. لأنه هناء بعد 
موت يسوع. قيل لنا أنه «. .. جس في يمين debs‏ في SLEW‏ صَائِرًا BEI‏ مِنَ Le ibe ASAI‏ وَرتَ ehi LAST Gal‏ 
ابا سرة أخدرىء کا ق ee is ah le‏ با ا مخ هة احق Olas lis)‏ الرئيسية 3 
الجزء الأول من الرسالة إلى العبرانيين هو أن المسيح في الواقع هو الأفضل من جميع الكائنات الملائكية (على سبيل :١ › JL‏ 
A-0‏ ؛ 7: 1-0). في التشديد على هذه النقطة. يقتبس المؤلف المجهول المقطع من المزمور EO‏ الذي لاحظناه في الفصل الثاني 
والذي يُدعى فيه ملك إسرائيل «الله». الآن العدد مأخوذ للإشارة إلى المسيح: Lli»‏ عَنْ الاذن: WIG BLS‏ إلى دَهر 
الذهُور. قَضيبُ اسْتَقَامّة قَضيبٌُ l l (N:) SAS‏ 
يريد سفر العبرانيين التأكيد على أن المسيح هو الأفضل بين الملائكة جزئياً بسبب تركيزه المهيمن: المسيح يتفوق ببساطة 
على كل شيء في اليهودية - الملائكة. موسىء الكهنة اليهودء رئيس الكهنة اليهوديء الذبائح في الهيكلء وهكذا. مرة أخرىء نواجه 
الوضع المحبط. إن القيام بمثل هذه المهن السامية عن المسيح أجبر المسيحيين بشكل أو بآخر على دق إسفين بين آرائهم وآراء 
اليهود. وهو الأمر الذي سنعود إليه في الخاتمة. 


ما بعد التجسد 


في هذه النقطة يكفي أن نلاحظ أن كريستولوجيا التمجبد أفسحت المجال في النهاية لكريستولوجيا التجسد. عند بعض المؤلفين 
- مثل الكتّاب المجهولين لقصيدة المسيح في فيلبي والرسالة إلى العبرانيين - الذين يقدمون نوعاً من مزيج من الرأيين. في النهاية, 
برزت كريستولوجيات التجسد على أنها مهيمنة في التقليد المسيحي. 

لكو هذه ليست نياب ho US Lad‏ يسوع Ly]‏ كما Chur asin‏ تطورات لا حصي Lexis Ly!‏ حاول اللافوتيون 
التوصل إلى مضامين دقيقة لهذه الادعاءات المبكرة غير الدقيقة التي قدمت عن المسيح. قد تبدو واحدة من أولى القضايا 
التي يجب معالجتها تلك التي قد تبدو 
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astounding in their affirmation of who Christ really is. In particular the poetic section (another 
preliterary tradition perhaps?) in 1:15-20 has long fascinated scholars. Here, Christ is said to be the 
“image of the invisible God” (1:15)—a clear allusion to Jewish teachings of Wisdom as a hypostasis 
of God. Christ is called the “first born of all creation” (1:15), and we are told that “all things were 
created in him” (1:16). These “all things” are not just the material world, but all natural and 
supernatural beings “in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or 
principalities or authorities” (1:16). Just as in the Prologue of John, Christ the Logos was made flesh; 
here, he is Wisdom made flesh. In fact “in him all the fullness of God was pleased to dwell” (1:19). 
We have now moved into an entirely different realm from the earlier exaltation Christologies. 


The Letter to the Hebrews 

Something similar could be said of the elevated Christological statements of the letter to the Hebrews, 
a book that was eventually admitted into the New Testament once church fathers had become 
convinced that Paul wrote it, even though it does not explicitly claim to be written by Paul and was 
almost certainly not written by him. The book begins with striking Christological claims. Christ is the 
“Son of God” who is the “heir of all things” and “through whom [God] created the world” (1:2). 
More than that, like the hypostases of Wisdom and Logos, Christ “reflects the glory of God and bears 
the very stamp of his nature, upholding the universe by his word of power” (1:3). 

This may appear to be the kind of incarnational Christology found in the Gospel of John—and 
indeed it is very close in some respects. But a hint of exaltation Christology remains here as well, 
much as we found in the Philippians Christ poem. For here, after Jesus’s death, we are told that he “sat 
down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name 
he has obtained is more excellent than theirs” (1:3-4). Once more, as in Philippians, we have an 
incarnational Christology mixed with a later exaltation. One of the major themes of the early part of 
Hebrews is that Christ in fact is superior to all angelic beings (e.g., 1:5-8; 2:5-9). In stressing this 
point, the unknown author quotes the passage from Psalm 45 that we had occasion to notice in 
Chapter 2, in which the king of Israel is called “God.” Now the verse is taken to refer to Christ: “Your 
throne, O God, is forever and ever” (1:8). 

The book of Hebrews wants to stress that Christ is superior to the angels in part because of its 
overriding emphasis: Christ is superior to simply everything in Judaism—angels, Moses, the Jewish 
priests, the Jewish high priest, the sacrifices in the temple, and on and on. Once again, we are 
confronted with the discomfiting situation. To make such exalted professions about Christ more or 
less forced the Christians to drive a wedge between their views and those of Jews, a matter to which 
we return in the epilogue. 


Beyond Incarnation 


AT THIS POINT IT is enough to note that exaltation Christologies eventually gave way to incarnation 
Christologies, with some authors—such as the anonymous writers of the Philippians Christ poem and 
the letter to the Hebrews—presenting a kind of amalgam of the two views. Eventually, however, 
incarnation Christologies emerged as dominant in the Christian tradition. 

But this is not the end of the story of how Jesus became God. As we will see, innumerable 
developments occurred as theologians tried to work out the precise implications of these rather 
imprecise early claims made about Christ. One of the first issues to be addressed is one that may seem 


واضحة بشكل مذهل لمعظم القراء كمشكلة محتملة. إذا كان المسيح هو الله حقاً وكان الله الآب هو الله. فكيف يمكن 
للمسيحيين الادعاء بوجود إله Lely‏ فقط؟ أليس هناك إلهان؟ وإذا كان الروح القدس هو أيضاً الله أفليس هناك ثلاث آلهة؟ 
إذا كان الأمر LUIS‏ ألا يعتبر المسيحيون متعددي الآلهة بدلاً من كونهم موحدين؟ 

خيضت العديد من الجدالات في فترة ما بعد العهد الجديد حول هذه المسألة بالذات. تم طرح العديد من الحلول 
للمشكلة. وتم استنكار العديد منها في النهاية باعتبارها تعاليم وهرطقات زائفة. لكن الحلول الأخرى قادت اللاهوتيين للهروب 
إلى الأمام وإلى الأعلى عندما حاولوا صقل آرائهم» لكي يؤكدوا بأقوى العبارات قناعاتهم الصعبة: يسوع هو الله؛ م يكن الله 
الآب؛ ومع ذلك لم يكن هناك سوى إله واحد. 


-148- 


blindingly obvious to most readers as a potential problem. If Christ really was God, and God the 
Father was God, how could Christians claim that there was just one God? Aren’t there two Gods? And 
if the Holy Spirit is also God, aren’t there three Gods? If so, aren’t Christians polytheists instead of 
monotheists? 

Many of the struggles in the period after the New Testament period were over this precise issue. 
Numerous solutions to the problem were posed, several of which were eventually denounced as false 
teachings and heresies. But other solutions led theologians further onward and upward as they tried to 
refine their views, so as to affirm in the strongest terms their hard-fought convictions: Jesus was 
God; he was not God the Father; yet there was only one God. 


الفصل الثامن 


ما بعد العهد الجديد 


النهايات العقيمة للكريستولوجي في القرنين الثاني والثالث 


على مدى السنوات الخمس الماضية» أصبحت مولعًا بالسينما الفرنسية. ومن بين المخرجين المفضلين لدي هو إريك رومر. 
لقد تأثرت بشكل خاص بفيلميه الرائعين «A Tale of Winter«s (1914) «My Night at Maud’s»‏ (۱۹۹۲). حبكات الفيلمين 
مدفوعة جزتَيًا pg gig‏ فلسفي يعرف باسم «رهان باسكال». Gide‏ من فيلسوف القرن السابع عشر «بليز باسكال». تم 
استدعاء رهان باسكال في هذين الفيلمين من خلال استكشافهما للعلاقات الشخصية. لنفترض أن إنسانة لديها قرار لتتخذه في 
الحياة - أن تفعل شيئًا ما أو لا تفعله. وعلى الرغم من أنه لن يكون هناك أي جانب سلبي في القيام بذلك» إلا أن محاولتها 
ستحظى بفرص ضئيلة للنجاح. ومع ols GUS‏ هذا النجاح» في حالة حدوثه. سيؤدي إلى نتيجة إيجابية بشكل مذهل. يقول 
رهان باسكال أنه بالنظر إلى الاختيارء حتى لو كانت احتمالات النجاح ضئيلة» فمن الأفضل لها أن تخاطر: لأن ليس La‏ ما 
تخسره والكثير لتكسبه. 

عندما طور باسكال هذه الفكرة: لم تكن مرتبطة بالقرارات الوجودية حول العلاقات الشخصية» كما في أفلام رومرء 
ولكن باللاهوت. بالنسبة لباسكالء رجل التنوير» كان من المهم أن تقرر ما إذا كنت ستؤمن بوجود الله أم لا. قد تكون هناك 
فرصة ضئيلة في أن يكون موجودا. ومع ذلكء إذا قرر شخص ما هذا الاعتقاد. فقد تكون هناك مكافأة رائعة إذا كان على 
حق وليس هناك جانب سلبي حقيقي إذا كان مخطنًا. من ناحية أخرىء إذا قرر عدم LEVI‏ فلن GL‏ أي فوائد حقيقية من 
القراره ولكن يمكن أن تكون هناك جوانب سلبية حقيقية ومضرة (مثل العقوبة الأبدية). وهكذاء على الرغم من أن فرص أن 
تكون على Go‏ قد تكون بعيدة. فمن الأفضل OLE!‏ وليس عدم الإهان. 

Gs‏ ما قال لي الناس أنه يجب أن أعود إلى إيماني المسيحي بسبب رهان باسكال. منطقهم هو أنني إذا كنت أؤمن 
با لمسيح» فيمكنني أن أجرب فوائد هائلة إذا اتضح أن المسيح Lae‏ هو ابن الله الذي GL‏ بالخلاص» وليس هناك جانب سلبي 
إذا لم يكن كذلك؛ لكن إذا اخترت ألا أؤمنء فقد أواجه عواقب وخيمة (أبدية) din‏ دون أي تحسن. لذا فمن الأفضل أن 
نؤمن من أن لا نؤمن. 

قد يبدو هذا مقنعًا ظاهريًاء لكنني أعتقد أنه يجب وضعه في منظور أوسع. تكمن المشكلة في أن اتخاذ قرار مع 
أو ضد وجهة نظر دينية معينة لا يشبه تقليب العملة. حيث لا يوجد Gow‏ خيارين ونتائج محتملة. هناك مئات الأديان في 
العام. لا مكنك الاختيار لجميعهاء لأن بعضها حصري ويتطلب التزامًا ys LAG‏ الشخص. لذا فهو ليس اقتراحًا لهذا أو SIS‏ كما 
يتخيل أحيانًا مؤيدو رهان باسكال. 

بعبارات بسيطة. إذا كنت ستختار المسيحية. فهذا يعني الاختيار ضد الإسلام (على سبيل المثال). ولكن ماذا لو كانت 
نظرة المسلم إلى الله والخلاص صحيحة» ووجهة نظر المسيحي خاطئة؟ AS‏ لن يكون من المفيد أن LSE‏ رهان باسكال وأن 
تختار المسيحية. 
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CHAPTER 8 


After the New Testament 


Christological Dead Ends of the Second and Third 
Centuries 


Over THE past FIVE years I have become re-enamored with French cinema, and among my favorite 


filmmakers is Eric Rohmer. I am especially taken by his two brilliant films My Night at Maud’s (Ma 
nuit chez Maud, 1969) and A Tale of Winter (Conte d’hiver, 1992). The plots of both films are driven, 
in part, by a philosophical concept known as “Pascal’s Wager,” derived from the seventeenth-century 
philosopher Blaise Pascal. 

Pascal’s Wager is invoked in these two films through their explorations of personal relationships. 
Suppose a person has a decision to make in life—to do something or not. Even though there would be 
no downside in doing it, she would have only the slimmest of chances for success. Still, that success, 
should it happen, would lead to an amazingly positive outcome. Pascal’s Wager says that given the 
choice, even if the odds for success are slim, it is better for her to take the risk: there is nothing for 
her to lose and a lot for her to gain. 

When Pascal developed this idea, it was related not to existential decisions about personal 
relationships, as in Rohmer’s films, but to theology. For Pascal, a man of the Enlightenment, it was 
important to decide whether or not to believe that God exists. There may be only a slim chance that he 
does. Still, if someone decides to believe, there could be a fantastic reward if he is right and no real 
downside if he is wrong. On the other hand, if he decides not to believe, no real benefits come from 
the decision, but there could be very real and harmful downsides (such as eternal punishment). And 
so, even though the chances of being right may be remote, it is better to believe than not to believe. 

People have often told me that I should return to my Christian faith because of Pascal’s Wager. 
Their logic is that if I believe in Christ, I could experience enormous benefits if it turns out that Christ 
really is the Son of God who brings salvation, and no downside if he is not; but if I choose not to 
believe, I could face enormous (eternal) bad consequences, with no upside. So it is better to believe 
than not to believe. 

On the surface this may sound convincing, but I think it needs to be put into a broader perspective. 
The problem is that deciding for or against a particular religious point of view is not like flipping a 
coin, where there are only two possible options and outcomes. There are hundreds of religions in the 
world. You cannot choose for all of them, because some of them are exclusivistic and require a 
person’s total commitment. So it is not an either/or proposition, as those who support Pascal’s Wager 
sometimes imagine. 

To put it in simple terms, if you were to choose for Christianity, that would mean choosing 
against Islam (to pick an example). But what if the Muslim view about God and salvation is right and 
the Christian view is wrong? Then it doesn’t help to have taken Pascal’s Wager and to have chosen 
Christianity. 


لطالما كانت ا مسيحية ديانة حصرية - بمعنى أن الشخص الذي اختار أن يكون من ELSI‏ المسيح لا يمكن أن يكون أيضًا 
مسلكًا أو هندوسيًا أو وثنيًا. وهذا التفرد لا aig‏ المرء فقط من أن يكون مسيحياً وشيئاً آخر؛ بل أيضا أنه هنع الشخص من 
أن يكون نوعًا آخر مختلقًا من المسيحيين له نوع مختلف من المعتقدات المسيحية. كما quail‏ هناك أنواع مختلفة من 
المسيحيين. يدعي البعض منهم أنك إذا م تتبنى نسختهم الخاصة من الإهان» فلا يمكنك أن تخلص. أعرف بعض الكنائس 
المعمدانية التي تصر على أنك إذا مم تتعمد في كنيستها المعمدانية: فإنك تضيع. التعميد في بعض الكنائس المعمدانية الأخرى 
ليس جيدًا Le‏ فيه الكفاية - ناهيك عن الكنيسة المشيخية أو اللوثرية أو الميثودية أو أي نوع آخر من الكنائس. مع الأشكال 
المحافظة المتشددة للمسيحية مثل هذا من الواضح أن الأمر لا يتعلق بأخذ «الرهان» والاختيار بين خيارين فقط. هناك 
الكثير من الخيارات» قد يكون أي Late‏ «صحيحًا». 

هذا يؤكد داخل ال مسيحية أن هناك وجهة نظر صحيحة والعديد من الآراء الخاطئة؛ حيث أن الآراء الخاطئة لا توجد 
خارج المسيحية فحسب. بل داخلها Lái‏ وأن وجهات النظر الخاطئة يمكن أن تقود الإنسان مباشرة إلى أعماق eed)‏ 
وهي ليست مجرد اختراع حديث. فهو يعود إلى السنوات الأولى للكنيسة. كان بالتأكيد في وقت ما في القرنين الثاني والثالث 
الممسيحيين. بحلول ذلك الوقت» أصبح من السهل للغاية أن ننتقد أي شخص باعتباره «مهرطقا» بسبب التمسك بطريقة بديلة 
من النظر إلى الله والمسيح والخلاص. أصبح تحديد من كان على حق ومن كان على Lhe‏ وما هي الآراء الصحيحة وما هي 
الآراء الخاطئة. مصدر قلق كبير بين القادة المسيحيين. هذا لأن العديد من المسيحيين بعد فترة العهد الجديد قد اعتقدوا أن 
المسيح هو الطريقة الوحيدة لنيل الخلاص. علاوة على GL GUS‏ هذا الخلاص فقط من خلال امتلاك الفهم الصحيح AU‏ 
والمسيح» والخلاصء وما إلى ذلك. لهذا السبب» أصبح تمييز المعتقدات الصحيحة والخاطئة - التحقق من ما هو «أرثوذكسي» 
(صحيح) و»هرطقي» (خاطئ) - هاجسًا للعديد من قادة الكنيسة الأولى. 


الأرثوذكسية والهرطقة في الكنيسة الأولى 


كانت هناك وجهات نظر عديدة للمسيح خلال القرنين ال مسيحيين الثاني والثالث. اعتقد بعض ELST‏ يسوع أنه إنسان ولكنه 
لم يكن (بالطبع) LG!)‏ ويعتقد البعض الآخر أنه كان Lag!)‏ لكنه ليس إنساتًا؛ ويعتقد البعض الآخر أنه كان كائنين مختلفينء 
أحدهما بشري والآخر إلهي. ومع EUS‏ أكد آخرون - الجانب الذي «ربح» في هذه المناقشات - أنه كان إنسانًا وإلهيًا في نفس 
الوقت ومع ذلك كان كائنًا واحدًا وليس اثنين. ومع EUS‏ يجب وضع هذه المناقشات في سياقها الأوسع. بالنسبة للمسيحيين 
م يتجادلوا فقط حول هوية وطبيعة المسيح» ولكن حول كل أنواع القضايا اللاهوتية الأخرى التي كانت تدور في ذلك الوقت. 
كانت هناك نقاشات حول الله. على سبيل المثال. أكد بعض المسيحيين أنه لا يوجد سوى إله واحد. وجادل آخرون بأن 
هناك إلهين - وأن إله العهد القديم لم يكن مثل إله يسوع. ومع ذلك» Jole‏ آخرون بأن هناك اثني عشر Lgl)‏ أو ستة 
وثلاثين LQ!‏ أو حتى 10 Ly]‏ كيف يمكن لشخص لديه هذه الآراء أن يكون مسيحياً؟ للماذا لم يقرؤوا ببساطة العهد الجديد 
ويرون أنهم مخطئون؟ الجواب بالطبع هو أن العهد الجديد لمم يكن موجودًا بعد. من المؤكد أن جميع الكتب التي جُمعت 
فيما بعد ووضعت في العهد الجديد واعتبرت» إذن» EUS‏ مقدسًا كانت موجودة. ولكن كان هناك الكثير من الكتب الأخرى - 
الأناجيل الأخرىء والرسائلء والرؤياء على سبيل JL‏ - كلها تدعي أنها قد كتبها رسل يسوع وتدعي أنها تمثل وجهة النظر 
«الحقيقية» للإهان. ما نفكر فيه على أنه سبعة وعشرون Ge GUS‏ «العهد الجديد» انبثق من هذه الصراعات» وكان الجانب 
الذي فاز في ا مناقشات حول ما يجب تصديقه هو الذي قرر أي الكتب يجب تضمينها في قانون الكتاب المقدس. )١(‏ 
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Christianity has long been an exclusivistic religion—meaning that historically, a person who 
chose to be a follower of Christ could not also be a Muslim or a Hindu or a pagan. And this 
exclusivism does not merely keep a person from being a Christian and something else; it also keeps a 
person from being a different kind of Christian with a different kind of Christian belief. As it turns 
out, there are many different kinds of Christians, some of whom claim that if you do not adopt their 
particular version of the faith, you cannot be saved. I know of some Baptist churches that insist that if 
you are not baptized in their Baptist church, you are lost. Being baptized in some other Baptist church 
is not good enough—let alone in a Presbyterian, Lutheran, Methodist, or other kind of church. With 
hard-core conservative forms of Christianity like this, it is obviously not a matter of taking the 
“wager” and choosing between just two options. There are tons of options, any one of which might be 
“right.” 

This stress within Christianity that there is a right view and lots of wrong views; that the wrong 
views are found not only outside Christianity, but also inside it; and that wrong views could lead a 
person straight to the depths of hell, is not simply a modern invention. It goes back to the early years 
of the church. It was certainly in place in the second and third Christian centuries. By that time it had 
become exceedingly easy to castigate anyone as a “heretic” for holding to an alternative way of 
looking at God, and Christ, and salvation. Deciding who was right and who was wrong, and what 
views were true and what views were false, became an overpowering concern among the Christian 
leaders. This is because many Christians after the New Testament period had come to think that Christ 
was the only way of gaining salvation. Moreover, this salvation came only by having the correct 
understanding about God, Christ, salvation, and so on. For that reason, discerning right and wrong 
beliefs—ascertaining what was “orthodox” (right) and “heretical” (false)—became an obsession of 
many of the leaders of the early church. 


Orthodoxy and Heresy in the Early Church 


THERE WERE NUMEROUS VIEWS of Christ throughout the second and third Christian centuries. Some of 
Jesus’s followers thought he was a human but was not (by nature) divine; others thought he was divine 
but not a human; others thought he was two different beings, one human and one divine; yet others— 
the side that “won” these debates—maintained that he was human and divine at one and the same time 
and yet was one being, not two. These debates, however, need to be placed in their broader context. 
For Christians were arguing not simply about the identity and nature of Christ, but about all sorts of 
other theological issues that were circulating at the time. 

There were debates about God, for example. Some Christians maintained that there was only one 
God. Others argued that there were two Gods—that the God of the Old Testament was not the same as 
the God of Jesus. Yet others argued that there were twelve gods, or thirty-six gods, or even 365 gods. 
How could someone with those views even be Christian? Why didn’t they simply read their New 
Testament and see that they were wrong? The answer, of course, is that the New Testament did not yet 
exist. To be sure, all of the books that were later collected and placed in the New Testament and 
deemed, then, to be holy scripture were in existence. But so were lots of other books—other Gospels, 
epistles, and apocalypses, for example—all of them claiming to be written by the apostles of Jesus 
and claiming to represent the “true” view of the faith. What we think of as the twenty-seven books of 
“the” New Testament emerged out of these conflicts, and it was the side that won the debates over 
what to believe that decided which books were to be included in the canon of scripture. 


كانت هناك نقاشات أخرى واسعة النطاق كذلك. هل كان الكتاب المقدس العبري - الأسفار اليهودية - جزءًا من وحي 
الإله الحقيقي؟ أم أنه مجرد كتاب مقدس لليهود لا علاقة له بالمسيحيين؟ أو حتى الأكثر تطرفاً هل تم تأليفه من قبل إله 
شرير أقل شأناً؟ ثم ماذا عن العام الذي نعيش فيه؟ هل كان من خلق الإله الواحد الحقيقي؟ al‏ أنه خليقة أدنى من إله 
اليهود GUN)‏ م يكن إله المسيحيين)؟ آم أنها كارثة كونية وشريرة بطبيعتها؟ 

السبب الذي يجعل معظم المسيحيين اليوم لا يجدون صعوبة في الإجابة على أي من هذه الأسئلة هو أن منظورا 
واحدًا من المسيحية المبكرة ظهر منتصرًا في المناقشات حول ما يجب أن نؤمن به وكيف نعيش. هذا هو الجانب الذي أصر 
على وجود إله واحد حقيقي. والذي خلق العام ودعا اليهود ليكونوا شعبه وأعطاهم كتبه المقدسة. لقد خُلق العام جيدً 
لكنه فسد بسبب الخطيئة. وفي النهاية» على الرغم من EUS‏ سيفدي الله العام وكل أتباعه الحقيقيين فيه. سيآتي هذا الفداء 
من خلال ابنه» يسوع المسيح, الذي كان LQ)‏ وإنسانًا في نفس Soll‏ الذي مات من أجل WMS‏ جميع الذين يؤمنون به. 

إن ظهور هذا الرأي على أنه منتصر لم يكن أمرًا مفروغًا منه على الإطلاق في القرون المسيحية الأولى. لكنه انتصرء 
وأصبح هو المعتقد المسيحي السائد حتى الآن. هناء أركز على النقاشات المتعلقة بآراء المسيح, لا سيما أنه كان يُنظر إليه 
على أنه الله. 

Lo LIE‏ يصف العلماء هذه المناقشات اللاهوتية Lol‏ صراعات بين «الأرثوذكسية» و»الهرطقة». هذه مصطلحات 
مخادعة إلى حد ماء لأن ما تعنيه حرفيّاء ليس نفسه ما كان يستخدم من قبل المؤرخين الذين يشاركون اليوم في الدراسة. 
فحرفياء كلمة أرثوذكسية تعني الإيمان الصحيح. بينما تعني كلمة «هرطقة» حرفيًا الاختيار - أي اختيار عدم تصديق «الإهان 
الصحيح». أما مرادف «الهرطقة» فهو «غير الأرثوذكسية». والتي تعني حرفيا الاعتقاد المختلف - وهنا مختلف عن الاعتقاد 
«الصواب». السبب الذي يجعل ال مؤرخين لا يستخدمون هذه ا مصطلحات وفقًا لمعانيها الحرفية هو أن المؤرخين ليسوا لاهوتيين 
(أو إذا كانوا من علماء اللاهوت» فهم لا مارسون اللاهوت عندما يكتبون التاريخ). قد يكون اللاهوتٍ قادرًا على إخبارك Le‏ هو 
الشيء «الصحيح» الذي يجب تصديقه. وما هي الأشياء «الخاطئة» التي لا ينبغي تصديقها. لكن ال مؤرخ لا يستطيع الوصول - 
كمؤرخ - إلى الحقيقة اللاهوتية أو إلى ما هو «الصحيح» في نظر الله. المؤرخ لديه حق الوصول فقط إلى الأحداث التاريخية. 
وهكذا يمكن للمؤرخ أن يصف كيف اعتقد بعض المسيحيين الأوائل أن هناك Moly LQ]‏ فقط بينما اعتقد آخرون أن هناك 
اثنين» أو اثني عشرء أو ستة وثلاثينء أو PTO‏ لكن المؤرخ لا يستطيع أن يقول إن إحدى هذه المجموعات كانت في الواقع As»‏ 
حق». 

ومع ذلكء. يستمر المؤرخون في استخدام مصطلحات «الأرثوذكسية»» و»الهرطقة»» و»غير الأرثوذكسية» لوصف الصراعات 
المبكرة على الحقيقة. هذا ليس OY‏ المؤرخين يعرفون أي le‏ في النهايةء كان على حقء ولكن لأنهم يعرفون أي جانبء في 
النهاية. هو الذي ساد. ويُطلق على الجانب الذي فاز في النهاية بأكبر عدد من المتحولين إليه. وقرر ما يجب أن يؤمن به 
المسيحيون «الأرثوذكسية»» لأنه أسس نفسه باعتباره الرأي السائد وبالتالي أعلن أنه كان على حق. أما «الهرطقة» أو «غير 
الأرثوذكسية». من منظور تاريخي حديث. فهي ببساطة وجهة نظر خسرت المناظرة. 

)455 هذه النقطة لأنني إذا وصفت» في هذا Lad!‏ وجهة نظر بأنها أرثوذكسية أو هرطقية» LB‏ لا أزعم أنني أعتقد 
أنه حقيقي وصحيح أو زائف وخطأ. إنني أشير بدلاً من ذلك إلى موقف إما أنه سيطر على التقاليد أو خسر المعركة. يتناول 
هذا الفصل بشكل أساسي الآراء التي فقدت وأصبحت تعلن بأنها هرطقة. 

يستكشف الفصل التالي أولئك الذين فازوا وأصبحوا يُصنفون على أنهم أرثوذكسيون. أبدأ بثلاث وجهات نظر هرطقية 
تم استبعادها بشكل قاطع من قبل الرأي الأرثوذكسي الناشئ. يمكن تحديد هذه الآراء على أنها ثلاث طرق متباينة لفهم 
المسيح. أنكر بعض المسيحيين أن المسيح هو الله بالطبيعة. فبالنسبة لهم» كان «فقط» إنسانًا تم تبنيه ليكون Lag!)‏ وأنكر 
آخرون أن Grub!‏ يمكن أن يكون بشريًا بطبيعته. بل بالنسبة لهم أنه «ظهر» فقط كأنه إنسان. 


-151- 


There were other wide-ranging debates as well. Was the Hebrew Bible—the Jewish scriptures— 
part of the revelation of the true God? Or was it simply a sacred book of the Jews, of no relevance for 
Christians? Or even more extreme, was it authored by a lower, malevolent deity? 

What about the world we live in? Was it the creation of the one true God? Or was it the inferior 
creation of the God of the Jews (who was not the God of the Christians)? Or was it a cosmic disaster 
and inherently evil? 

The reason most Christians today would have no trouble answering any of these questions is that 
one perspective from early Christianity emerged as triumphant in the debates over what to believe and 
how to live. This is the side that insisted that there was only one true God; he had created the world, 
called the Jews to be his people, and given them his scriptures. The world had been created good, but 
it had become corrupt because of sin. Eventually, though, God would redeem the world and all of his 
true followers in it. This redemption would come through his Son, Jesus Christ, who was both God 
and human at one and the same time, the one who died for the salvation of all who believe in him. 

That this view would emerge as triumphant was not at all a foregone conclusion in the early 
Christian centuries. But triumph it did, and it became the dominant Christian belief until now. Here, I 
focus on the debates concerning the views of Christ, especially as he was regarded as God. 

Scholars often describe these theological debates as struggles between “orthodoxy” and “heresy.” 
These are rather tricky terms, in no small measure because what they literally mean is not how they 
are used by historians who are today engaged in the study. Literally, the word orthodoxy means right 
belief. The word heresy literally means a choice—that is, a choice not to believe the “right belief.” A 
synonym for heresy is heterodoxy, which literally means different belief—that is, different from the 
belief that is “right.” The reason historians do not use these terms according to their literal meanings 
is that historians are not theologians (or if they are theologians, they are not practicing theology 
when they are writing history). A theologian may be able to tell you what the “right” thing to believe 
is, and what “wrong” things should not be believed. But the historian has no access—as a historian— 
to theological truth or to what is “right” in the eyes of God. The historian has access only to historical 
events. And so the historian can describe how some early Christians thought there was only one God 
and others thought there were two, or twelve, or thirty-six, or 365; but the historian cannot say that 
one of these groups was actually “right.” 

Still, historians do continue to use the terms orthodoxy, heresy, and heterodoxy to describe the 
early struggles over truth. This is not because historians know which side, ultimately, was right, but 
because they know which side, ultimately, prevailed. The side that eventually won the most converts 
and decided what Christians should believe is called “orthodox,” because it established itself as the 
dominant view and thus declared it was right. A “heresy” or a “heterodoxy,” from a modern historical 
perspective, is simply a view that lost the debate. 

I stress this point because if, in this chapter, I describe a view as orthodox or as heretical, I’m not 
making a claim about what I think is true and right or false and wrong. I’m referring instead to a 
position that either came to dominate the tradition or lost the battle. 

This chapter is mainly about the views that lost and came to be declared heresies; the next chapter 
explores those that won and came to be declared orthodox. I begin with three heretical views that were 
decisively ruled out of bounds by the emerging orthodox opinion. These views can be set out as three 
contrasting ways of understanding Christ. Some Christians denied that Christ was God by nature; for 
them, he was “only” a human who was adopted to be divine. Others denied that Christ could be human 
by nature; for them, he only “appeared” to be a man. Yet others denied that Jesus Christ was a single 


مع ذلك أنكر آخرون أن يسوع المسيح كان LES‏ واحدًا. وبالنسبة لهم» كان كائنين منفصلين. أحدهما إنسان والآخر إلهي. كل 
هذه الآراء الثلاثة انتهى بها المطاف إلى أن تكون «طرقًا عقيمة» لاهوتياً. ذهب الكثير من الناس في هذه المسارات» والتي في 
النهاية لم تقدهم إلى أي مكان. (Y)‏ 


الطريق الذي ينكر ألوهية المسيح 


واحدة من AST‏ السمات إثارة للاهتمام في النقاشات المسيحية المبكرة حول الأرثوذكسية والهرطقة هي حقيقة أن الآراء التي 
كانت تعتبر في الأصل «صحيحة» تم اعتبارها في النهاية على أنها «خاطئة». أي أن الآراء التي اعتبرت أرثوذكسية أصلاً أصبحت 
هرطقية. لا يوجد مثال أكثر وضوحًا هنا من حالة النظرة الهرطقية الأولى للمسيح - وجهة النظر التي تنكر ألوهيته. كما 
رأينا في الفصل السادس» تمسك المسيحيون الأوائل ب كريستولوجيا التمجيد التي أكدت أن الإنسان يسوع GUN)‏ لم يكن أكثر 
من إنسان) قد تم رفعه إلى منزلة وسلطة AU!‏ اعتقد المسيحيون الأوائل أن هذا حدث عند قيامته. وفي النهاية, اعتقد بعض 
المسيحيين أن ذلك حدث عند معموديته. ثم أصبح كلا الرأيين يعتبران هرطقة بحلول القرن الثاني الميلاديء عندما ساد الاعتقاد 
على نطاق واسع أنه أيا كان ما يمكن أن يقوله المرء عن المسيح» كان من الواضح أنه كان إلها بطبيعته وكان lo‏ كذلك. ليس 
الأمر أن «صائدي الهرطقات» في القرن الثاني من بين المؤلفين ا لمسيحيين قد هاجموا ا مسيحيين الأصليين بسبب هذه الآراء. بل 
بدلاً من KS‏ هاجموا الناس في زمانهم لتمسكهم بتلك الآراء؛ So‏ هجماتهم «أعادوا كتابة التاريخ» بشكل أو بآخر. من خلال 
الادعاء بأن مثل هذه الآراء لم تكن هي آراء الرسل في البداية أو آراء غالبية المسيحيين على الإطلاق. قالوا بأنها كانت بدلاً من 
ذلك ابتكارات يجب هزهتها ورفضها من قبل جميع المؤمنين الحقيقيين. 


الأبيونيون Ebionites‏ 
يبدو أن العديد من الجماعات في القرن المسيحي الثاني قد تمسكت بالفهم القديم Me‏ للمسيح كإنسان تبناه الله عند 
معموديته. من المؤسف أنه ليس لدينا كتابات لأي من هذه المجموعات التي توضح وجهات نظرها بالتفصيل. بدلاً من EUS‏ 
في أغلب الأحيانء كل ما Low‏ هو كتابات المؤلفين المسيحيين - عادة «صائدي الهرطقات». المعروفين للعلماء بعلماء الهراطقة 
- الذين عارضوها. من الصعب elo‏ إعادة بناء وجهات نظر المجموعة إذا كان كل ما لديك هو كتابات مخالفيهم الذين هم 
ملزمون ومصممون على مهاجمتهم. لكن في بعض الأحيان يكون هذا كل ما لديناء وهذا هو الحال Lis‏ لقد عرف العلماء 
منذ زمن طويل أنه من الضروري أخذ ادعاءات علماء الهرطقات مع رطل من الملح. لكن مع GUS‏ يبدو من المعقول في 
هذه الحالة أن يستمر بعض المسيحيين في التمسك بالآراء ا لمنسوبة إليهم من قبل أعدائهم. عرفت gio}‏ هذه ال مجموعات 

باسم الأبيونيين „Ebionites‏ 

يتعرض الإبيونيون للهجوم من قبل عدد من علماء الهرطقات لديناء بما في ذلك واحد سيكون لدينا الفرصة مناقشته 
مطولا زعيم كنيسة في روما من أوائل القرن الثالث اسمه هيبوليتوس Hippolytus‏ في جميع مصادرناء يُصوّر الأبيونيون على 
أنهم مسيحيون يهود - أي ال مسيحيون الذين استمروا في الاعتقاد أنه من الضروري لأتباع يسوع الحفاظ على القانون اليهودي 
والعادات اليهودية: أي الاحتفاظ (أو اكتساب) الهوية اليهودية. كان هناك منطق معين لهذا الرأي: إذا كان المسيح هو المسيا 
اليهودي ال مرسل من الله اليهودي إلى الشعب اليهودي تنفيذاً للشريعة اليهودية. فمن المنطقي أنه اعتنق ديانة يهودية 
وأنه لكي يكون شخص من آتباعه» فعليه أن يكون يهوديًا. ولكن مع تزايد أن المسيحية أصبحت أممية (غير يهودية). فمن 
المنطقي LA‏ أنها ابتعدت في النهاية عن جذورها اليهودية وأصبحت تعارض جوانب رئيسية من اليهودية» كما سنرى بإسهاب 
في الخاتمة. 

وأكد بعض العلماء أن الأبيونيين يمكن أن يتتبعوا خطهم اللاهوت إلى ELST‏ يسوع الأوائل» وهم المؤمنون اليهود الذين 
تجمعوا في القدس في السنوات التي اعقبت موت المسيح حول قيادة اخيه يعقوب. 
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being; for them, he was two separate beings, one human and one divine. All three of these views 
ended up being theological “dead ends.” A lot of people went down these paths, but they eventually led 
nowhere. 


The Path That Denies Divinity 


ONE OF THE MOST interesting features of the early Christian debates over orthodoxy and heresy is the 
fact that views that were originally considered “right” eventually came to be thought of as “wrong”; 
that is, views originally deemed orthodox came to be declared heretical. Nowhere is this more clear 
than in the case of the first heretical view of Christ—the view that denies his divinity. As we saw in 
Chapter 6, the very first Christians held to exaltation Christologies which maintained that the man 
Jesus (who was nothing more than a man) had been exalted to the status and authority of God. The 
earliest Christians thought that this happened at his resurrection; eventually, some Christians came to 
believe it happened at his baptism. Both views came to be regarded as heretical by the second century 
CE, when it was widely held that whatever else one might say about Christ, it was clear that he was 
God by nature and always had been. It is not that the second-century “heresy-hunters” among the 
Christian authors attacked the original Christians for these views. Instead, they attacked the people of 
their own day for holding them; and in their attacks they more or less “rewrote history,” by claiming 
that such views had never been held by the apostles at the beginning or by the majority of Christians 
ever. They were instead innovations that needed to be trounced and rejected by all true believers. 


The Ebionites 

Several groups in the second Christian century appear to have held on to the very ancient 
understanding of Christ as a human being who had been adopted by God at his baptism. It is 
unfortunate that we do not have writings from any of these groups that lay out their views in detail. 
Instead, for the most part, all we have are the writings of the Christian authors—usually “heresy- 
hunters,” known to scholars as heresiologists—who opposed them. It is always difficult to reconstruct 
a group’s views if all you have are writings by their enemies who are bound and determined to attack 
them. But sometimes that is all we have, and such is the case here. Scholars have long known that it is 
necessary to take the heresiologists’ claims with a pound of salt. But even so, it does seem plausible in 
this case that some Christians continued to hold the views ascribed to them by their enemies. One such 
group has been known as the Ebionites. 

The Ebionites are attacked by a number of our heresiologists, including one we will have 
occasion to discuss at greater length, a church leader in Rome from the early third century named 
Hippolytus. Throughout our sources the Ebionites are portrayed as Jewish Christians—that is, 
Christians who continued to think it was necessary for the followers of Jesus to keep the Jewish law 
and Jewish customs, that is, to retain (or acquire) a Jewish identity. There was a certain logic to this 
view: if Jesus was the Jewish messiah sent from the Jewish God to the Jewish people in fulfillment of 
the Jewish law, then it makes sense that he embraced a Jewish religion and that to be his follower a 
person needs to be Jewish. But as Christianity increasingly became gentile (non-Jewish), it also makes 
sense that it eventually departed from its Jewish roots and came to oppose key aspects of Judaism, as 
we will see at greater length in the epilogue. 

Some scholars have maintained that the Ebionites could trace their theological lineage back to the 
earliest followers of Jesus, the Jewish believers who congregated in Jerusalem in the years after 


من حيث آرائهم الكريستولوجيةء يبدو أن الأبيونيين بالفعل قد اشتركوا في منظور المسيحيين الأوائل. وفقًا لهيبوليتوس» في 
كتابه المطول «تفنيد جميع الهرطقات»». أكد الأبيونيون أنه يمكن تصالحهم مع الله» أو «تبريرهم» من خلال الحفاظ على 
الشريعة اليهودية: LELE‏ كما تم «تبرير يسوع نفسه من خلال الوفاء بالناموس». فالتصالح مع AW)‏ إذن» كان يتعلق باتباع 
مثال ال مسيح. وأي شخص يفعل ذلك يصبح LAI‏ «مسيحًا». من وجهة النظر هذه لم يكن المسيح مختلقًا «بطبيعته» عن أي 
شخص آخر. لقد كان مجرد رجل بار جدا. أو كما يقول هيبوليتوس» فإن الإبيونيين «يؤكدون أن ربنا نفسه كان إنسانا بمعنى 
متشابه مع الجميع (بقية أفراد الأسرة البشرية)» (التفنيد (VY‏ (۳) 

في رأي هيبوليتوس وأقرانه الأرثوذكس. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا التصور. لأنه بالنسبة لهم» المسيح كإله - ليس 
لأنه رفع إلى مرتبة إلهيةء ولكن لأنه كان Lag!) LEIS‏ موجودًا مسبقًا وكان élo‏ مع الله وكان على قدم المساواة مع AU‏ حتى 
قبل أن يولد. 


الثيودوتيون (التبنيون Theodotians (Glog J!‏ 
مجموعة أخرى تمسكت بمثل هذه الآراء «التبنوية» -أي الرأي القائل بأن المسيح مم يكن QI)‏ بطبيعته ولكن تم تبنيه ليكون 
ابن الله -م تنبشق من المسيحية اليهودية. ولكنها من أصل أممي بحت. كانت هذه مجموعة تعرف باسم الثيودوتية 
5+ سميت على اسم مؤسسهاء صانع الأحذية, والذي تصادف أن يكون عام لاهوت dow] gle‏ ثيودوت .Theodotus‏ 

نظرًا لأنهم كانوا متمركزين في روماء يشير العلماء أحيانًا إلى هذه المجموعة باسم «التبنيين الرومان». 

اعتقد أتباع ثيودوت أن المسيح كان مختلقًا عن غيره من البشر من حيث أنه ولد من al‏ عذراء (ولذا رها قبلوا 
إنجيل متى أو إنجيل لوقا ككتاب مقدس). لكن بخلاف ذلكء كما يخبرنا هيبوليتوس» بالنسبة لهم «كان يسوع مجرد إنسان» 
(التفنيد Leg (YY‏ أن يسوع كان HL‏ بشکل غير عادي. فقد حدث شيء خاص أثناء معموديته: حل روح الله عليه» مما منحه 
القوة للقيام بأعماله العظيمة المعجزية. كما يقدمها هيبوليتوس.ء انقسم الثيودوتيون فيما بينهم فيما يتعلق بعلاقة يسوع 
بالله: أكد بعضهم أن يسوع كان «مجرد إنسان» تم تقويته بالروح التي تلقاها في المعمودية؛ ويعتقد البعض الآخرء على ما 
يبدو أنه في تلك المرحلة أصبح يسوع LQ)‏ بينما أكد آخرون أنه «صار الله بعد القيامة من الأموات» (التفنيد (YY‏ 

Jabi GL‏ تفنيد لوجهة نظر الثيودوتيين في كتابات يوسابيوس» الذي قابلناه بالفعل باعتباره «أبو تاريخ الكنيسة». 
كما يحدث كثيراً خلال عمله المكون من عشرة مجلدات عن تاريخ الكنيسة» يقتبس يوسابيوس Votre‏ من كتابات سابقة 
تهاجم وجهة نظر هرطقيةء ولكن دون الإشارة إلى هوية المؤلف. أطلق والد الكنيسة اللاحق على الكتابات موضوع السؤال 
«المتاهة الصغيرة» «Little Labyrinth The»‏ وأشار إلى أن الذي أنتجها هو اللاهوت العظيم أوريجانوسء الذي سأناقش آرائه 
الكريستولوجية أدناه. وكما quail‏ جادل بعض العلماء ا لمعاصرين بأن هيبوليتوس هو من كتبها بدلاً من ذلك. في كلتا 
الحالتينء يبدو أن هذا المصدر قد كتب في أوائل القرن الثالث. وهو موجه ضد التبنيين الذين أكدوا أن «المخلص كان مجرد 
إنسان». 

يشير مؤلف OLS‏ «المتاهة الصغيرة» إلى أن ثيودوت صانع الأحذية كان له أحد أتباعه والذي كان مصرفيًا وكان يُدعى 
Lél‏ بشكل ملحوظ ها فيه ALUM‏ ثيودوت. وكان هنالك عضو آخر في المجموعة وهو رجل يُدعى ناتاليوس Natalius‏ تم 
حثه على أن يصبح أسققًا للمجموعة عندما قيل له إنه سيحصل على ٠٠١‏ دينارًا شهريًا مقابل مجهوداته (وهو مبلغ كبير من 
امال في ذلك الوقت). ولكن بعد ذلك في حكاية مثيرة للاهتمام قيل LY‏ أن ناتاليوس طُرد من الطائفة بفعل من aUI‏ الذي 
أرسل له بعض الكوابيس المصورة للغاية حيث «تعرض للجلد طوال الليل من قبل الملائكة القديسين وعانى بشدة. حتى قام في 
وقت مبكرء ولبس قماش الخيشء ورش نفسه بالرمادء ودون أي ASE‏ أخضع نفسه بالدموع أمام الأسقف الروماني زيفرينوس» 
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Jesus’s death around the leadership of his brother James. In terms of their Christological views, the 
Ebionites do indeed appear to have subscribed to the perspective of the first Christians. According to 
Hippolytus, in his lengthy book Refutation of All Heresies, the Ebionites maintained that they could be 
made right with God, or “justified,” by keeping the Jewish law, just as Jesus himself was “justified by 
fulfilling the law.” Being made right with God, then, was a matter of following Christ’s example, and 
anyone who did so also became a “Christ.” In this view, Christ was not different “by nature” from 
everyone else. He was simply a very righteous man. Or as Hippolytus puts it, the Ebionites “assert that 
our Lord Himself was a man ina like sense with all (the rest of the human family)” (Refutation 22).° 

In the opinion of Hippolytus and his orthodox peers, nothing could be farther from the truth. For 
them, Christ was God—not because he was exalted to a divine status, but because he was a preexistent 
divine being who had always been with God and was equal with God, even before he was born. 


The Theodotians (Roman Adoptionists) 

Another group that held to such “adoptionist” views—the view that Christ was not by nature divine but 
was adopted to be God’s son—emerged not out of Jewish Christianity, but from purely gentile stock. 
This was a group known as the Theodotians, named after their founder, a shoemaker, who happened 
also to be an amateur theologian, named Theodotus. Since they were centered in Rome, scholars 
sometimes refer to this group as the Roman Adoptio nists. 

The followers of Theodotus did think that Christ was unlike other humans in that he was born of a 
virgin mother (and so they may have accepted either the Gospel of Matthew or the Gospel of Luke as 
scripture). But other than that, as Hippolytus tells us, for them “Jesus was a (mere) man” (Refutation 
23). Since Jesus was unusually righteous, at his baptism something special happened: the Spirit of 
God came upon him, giving him the power to do his great miraculous deeds. As Hippolytus presents 
it, the Theodotians were split among themselves concerning Jesus’s relationship to God: some of 
them maintained that Jesus was a “mere man” who was empowered by the Spirit he received at the 
baptism; others apparently believed that at that point Jesus became divine; yet others maintained that 
“he was made God after the resurrection from the dead” (Refutation 23). 

The longest refutation of the Theodotians’ perspective comes in the writings of Eusebius, whom 
we have already met as the “father of church history.” As happens so frequently throughout his ten- 
volume work on the history of the church, Eusebius quotes at length an earlier writing that attacks a 
heretical view, without, however, indicating who the author was. A later church father called the 
writing in question “The Little Labyrinth” and indicated that it was produced by the great theologian 
Origen, whose own Christological views I will discuss below. As it turns out, some modern scholars 
have argued that it was instead written by Hippolytus. In either event, this source appears to have been 
written in the early third century, and it is directed against the adoptionists who maintained that “the 
Savior was merely human.” 

The author of “The Little Labyrinth” indicates that Theodotus the shoemaker had a follower who 
was a banker and who was also called, remarkably enough, Theodotus. Another member of the group 
was a man named Natalius, who was induced to become the bishop of the group when he was told that 
he would receive 150 denarii a month for his troubles (a sizable amount of money at the time). But 
then in an interesting anecdote we are told that Natalius was driven from the sect by an act of God, 
who sent him some very graphic nightmares in which he “was whipped all night long by holy angels 
and suffered severely, so that he got up early, put on sackcloth, sprinkled himself with ashes, and 
without a moment’s delay prostrated himself in tears before the Roman bishop Zephyrinus” 


(يوسابيوسء تاريخ الكنيسة .(0,YA‏ )€( 

يشير مؤلف كتاب «المتاهة الصغيرة» إلى أن الثيودوتيين أكدوا أن وجهة نظرهم - OL‏ يسوع كان إنسانًا بالكامل» وليس 
LY!‏ ولكن تم تبنيه ليكون ابن الله - كانت هي العقيدة التي علمها الرسل أنفسهم ومن قبل معظم الكنيسة في روما حتى 
عهد الأسقف فيكتور Victor‏ في نهاية القرن GLU‏ تاريخيّاء كما Ley Ligh‏ كان لدى الثيودوتيين وجهة نظر: بعض هذا الفهم 
يبدو بالفعل أنه كان من بين المعتقدات المسيحية الأولى. ما إذا كان هذا هو الرأي الذي كان يحمله معظم المسيحيين الرومان 
حتى قرب وقتهم الخاص ليس واضحًا. يفند مؤلف كتاب «المتاهة الصغيرة» هذا الادعاء بالإشارة إلى أن المؤلفين المسيحيين 
المشهورين من زمن يوستينوس الشهيد Martyr Justin‏ الذي كان يكتب في روما حوالي 1٠١‏ م» كان لديه وجهة نظر مختلفة: 
JS»‏ واحد من هؤلاء كان يتحدث عن المسيح على أنه الله.». 

في الفصل التاسع سدرى أن هذا المؤلف على حق: لقد رأى يوستينوس المسيح ككائن إلهي موجود مسبقًا. لكن 
يوستينوس كان يكتب بعد ١1٠١‏ عامًا من المسيحيين «الأوائل» ولا هكن بالطبع استخدامه لإظهار ما كان يقوله أتباع يسوع في 
السنوات التي أعقبت موت المسيح مباشرةء أي قبل أكثر من قرن من الزمان. 

من الجدير بالملاحظة أن «المتاهة الصغيرة» تتهم الثيودوتيين بتغيير نصوص العهد الجديد التي كانوا ينسخونها من 
أجل إدخال وجهات نظرهم الخاصة بالتبني فيها. إنه مقطع مثير للاهتمام ويستحق الاستشهاد بإسهاب: 


لقد وضعوا أيديهم بلا حياء على الكتب المقدسة» مدعين أنهم قد صححواها. بقولي هذا آنا لا أفتري عليهم لأن أي شخص يرغب في ذلك يمكن 
أن يكتشف ذلك قريبًا. إذا كان أي شخص سيأخذ عناء جمع نسخهم العديدة ومقارنتهاء فسوف يكتشف اختلافات متكررة؛ على سبيل SLAM‏ نسخ 
أسلبياذس 69 ل تتفق مع ثيودوت .Theodotus‏ يمكن الحصول على عدد كبير من الاختلافات بفضل الحماس الهائل الذي نسخ به التلاميذ 
«التصحيحات» أو بالأحرى تحريفات النص من قبل أسيادهم. ولا GAS‏ هذه مع نسخ هيرموفيلوس Hermophilus‏ أما بالنسبة إلى أبولونيادس 
65 هه فلا مكن حتى تنسيقها مع بعضهما البعض؛ من الممكن مقارنة تلك التي صنعها تلاميذه أولاً مع أولئك الذين خضعوا لمزيد من 
التلاعب» وإيجاد تناقضات لا نهاية Ly‏ لا يمكنهم إنكار أن الوقاحة هي شأنهم» لأنهم يرون أن النسخ بخط يدهم. وأنهم مم يتلقوا الكتاب المقدس 
بهذه الحالة من معلميهم الأوائلء وأنهم لا يستطيعون إنتاج أي نسخ أصلية لتبرير نسخهم. (يوسابيوسء تاريخ الكنيسة OVA‏ 


أصبحت هذه تهمة شائعة بين صائدي الهرطقات الأرثوذكس في القرون المسيحية الأولى -أن الهراطقة قاموا بتغيير 
نصوصهم من الكتاب المقدس لجعلها تقول ما يريدون منها أن تقول. لكن هناك نقطتان يجب التأكيد عليهما عند تقييم 
هذه الادعاءات. الأول هو أن العديد من نصوص الكتاب المقدس تدعم بالفعل مثل هذه الآراء الهرطقية» كما Lah‏ في الفصل 
1 عندما تحدثنا عن كريستولوجيا التمجيد As)‏ سبيل SLE‏ رومية ١ « 6 -" :١‏ عن ابنه. الذي صار من نسل داود من جهة 
الجسد E‏ وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. يسوع المسيح ربنا «؛ أعمال الرسل ۲۳:۱۳ « ٣٣‏ 
ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني انت ابني انا اليوم ولدتك. 
«). والثاني هو أنه على الرغم من أن الأرثوذكس ادعوا أن هذا النوع من التلاعب بالنصوص كان نشاطًا هرطقياء إلا أن جميع 
مخطوطات العهد الجديد التي بقيت اليوم تقريبًا تشير إلى الاتجاه الآخرء مما يدل على أن النساخ الأرثوذكس بالتحديد هم 
الذين قاموا بتعديل نصوصهم من أجل جعلها أكثر توافقًًا مع المصالح اللاهوتية الأرثوذكسية. قد يكون بعض الكتبة غير 
الأرثوذكس قد فعلوا الشيء نفسه. لكن من بين مخطوطاتنا الباقية لا يوجد دليل تقريبًا لإثبات أنهم فعلوا ذلك. )0( 

على أي حالء تم رفض هذه الآراء التبنية من قبل اللاهوتيين الأرثوذكس في القرنين الثاني والثالث, الذين انتقلت آراؤهم بقوة 
إلى معسكر كريستولوجيا التجسد. حيث تم فهم المسيح بطبيعته على أنه كائن إلهي موجود مسبقًا والذي أصبح إنسانًا. . 


الطريق الذي ينكر المسيح كإنسان 


لقد رأينا أن أولئك الذين يحملون آراء التبني للمسيح ادعوا أنهم هثلون أقدم وجهات نظر رسل يسوع. 
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(Eusebius, Church History 5.28).4 

The author of “The Little Labyrinth” indicates that the Theodotians maintained that their view— 
that Jesus was completely human, and not divine, but that he was adopted to be the Son of God—had 
been the doctrine taught by the apostles themselves and by most of the church in Rome until the time 
of Bishop Victor, at the end of the second century. Historically, as we have seen, the Theodotians may 
well have had a point: some such understanding does indeed appear to have been among the earliest 
Christian beliefs. Whether it was the view held by most Roman Christians until near their own time is 
not as clear. The author of “The Little Labyrinth” refutes the claim by pointing out that renowned 
Christian authors from the time of Justin Martyr, who was writing in Rome around 150 cE, held a 
different view: “in every one of these Christ is spoken of as God.” 

In Chapter 9 we will see that this author is right: Justin did see Christ as a preexistent divine being. 
But Justin was writing 120 years after the “earliest” Christians and cannot, of course, be used to show 
what the followers of Jesus were saying in the years just after Jesus’s death, more than a century 
earlier. 

It is worth observing that “The Little Labyrinth” accuses the Theodotians of altering the texts of 
the New Testament they were copying in order to insert their own adoptionist views into them. It is an 
interesting passage and worth quoting at length: 


They laid hands unblushingly on the Holy Scriptures, claiming to have corrected them. In saying this I am not slandering 
them, as anybody who wishes can soon find out. If anyone will take the trouble to collect their several copies and compare 
them, he will discover frequent divergencies; for example, Asclepiades’ copies do not agree with Theodotus’. A large number 
are obtainable, thanks to the emulous energy with which disciples copied the “emendations” or rather perversions of the text 
by their respective masters. Nor do these agree with Hermophilus’ copies. As for Apolloniades, his cannot even be harmonized 
with each other; it is possible to collate the ones which his disciples made first with those that have undergone further 
manipulation, and to find endless discrepancies. . . . They cannot deny that the impertinence is their own, seeing that the 
copies are in their own handwriting, that they did not receive the Scriptures in such a condition from their first teachers, and 
that they cannot produce any originals to justify their copies. (Eusebius, Church History 5.28) 


This became a standard charge among the orthodox heresy-hunters of the early Christian 
centuries—that the heretics altered their texts of scripture in order to make them say what they wanted 
them to say. But two points need to be stressed when evaluating these claims. The first is that many 
texts of scripture actually did support such heretical views, as we saw in Chapter 6 when we talked 
about exaltation Christologies (e.g., Rom. 1:3-4; Acts 13:33). The second is that even though the 
orthodox claimed that this kind of manipulation of texts was a heretical activity, in the manuscripts of 
the New Testament that survive today almost all the evidence points in the other direction, showing 
that it was precisely orthodox scribes who modified their texts in order to make them conform more 
closely with orthodox theological interests. Certain heterodox scribes may have done the same, but 
among our surviving manuscripts there is almost no evidence to demonstrate that they did so.” 

In any event, these adoptionist views were rejected by the orthodox theologians of the second and 
third centuries, whose views had firmly moved into the camp of incarnational Christologies, in which 
Christ was understood by nature to be a preexistent divine being who had become human. 


The Path That Denies Humanity 


WE HAVE SEEN THAT those holding adoptionist views of Christ claimed to represent the earliest views 


بالطبع» زعمت كل مجموعة أنها تمثل كل وجهة نظر للمسيحية المبكرة وأن وجهات نظرها كانت التعاليم الأصلية ليسوع 
وأتباعه الأرضيين - ولكن في حالة التبنيينء رها كانوا على حق. إن النظرة التي سنتاولها الآن هي من بعض النواحيء القطب 
المعاكس: فقد أكدت أنه بدلاً من أن يكون إنسانًا تماماء وبالتالي ليس - بطبيعته - LG]‏ كان المسيح بدلاً من ذلك إلا LEG‏ 
وبالتالي ليس - بطبيعته - بشريًا. في النهاية» أصبح هذا الرأي يسمى الدوسيتية docetism‏ «الظاهريون» من الكلمة اليونانية 
dokeo‏ والتي تعني يبدو أو يظهر. وفقًا لوجهة النظر oie‏ لم يكن المسيح Lie‏ إنسانًا بل هكذا «ظهر» فقط. وفي الحقيقة 
كان الله بالكامل. واللهء بالنسبة لهؤلاء المؤمنينء لا مكن أن يكون Gud)‏ أكثر من أن يكون الإنسان حجرا. 

يمكن إرجاع هذا الفهم أيضًا إلى الأزمنة المبكرة وإن لم يكن مبكرا بنفس درجة الفهم التبنياوي المتجذر في كريستولوجيا 
التمجيد. حيث سوف نقابله لأول مرة» Ley‏ عندما انبشق عن كريستولوجيا التجسد LSY‏ 3 القرن الأول - لكن لا يزال ذلك 
في أزمنة العهد الجديد. ومع US‏ سيتعرض op bl‏ لضغوط شديدة لكي يرى أنها آراء قد تبناها أتباع يسوع الأصليون. كما 
Lal‏ قد يكون هناك سبب للشك في أن بولس تمسك ببعض هذه الآراء - لكن من الصعب Me‏ قول ذلك. يتحدث بولس 
عن مجيء المسيح في «شبه جسد الخطية» (رومية ۲:۸ « ٣لانه‏ ما كان الناموس عاجزا dis‏ في ما كان ضعيفا بالجسد AUB‏ اذ 
ارسل ابنه في شبه جسد الخطية ولاجل الخطية دان الخطية في الجسد») و»ظهوره» في شبه الناس (فيلبي ۷:۲ « V‏ لكنه اخلى 
نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس»). لكنه لمم يوضح أبدًا آراءه حول إنسانية يسوع. ومع ELIS‏ فهو يقول إن المسيح 
في الواقع Wg»‏ من امرأة» (غل. 6: E‏ «٤ولكن‏ ما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس 
«)» وهذا لا يبدو مثل الشيء الذي يرغب معظم علماء الدوستيين docetists‏ في ادعائه. 

ونتيجة OLS KUL‏ الشهادة الأولى الواضحة لوجهة نظر الدوستيين GL docetic‏ فقط بالقرب من نهاية فترة العهد 
الجديد, في الكتاب المعروف باسم رسالة يوحناالأولى. قيل تقليديًا إن مؤلف هذا العمل المجهول هو يوحنا تلميذ يسوع. ابن 
زبدي. لكنء يكاد يكون من المؤكد أنه لم يكتب الكتاب» ولا يمكن الادعاء OL‏ قد كتبه. ما هو واضح هو أن الكتاب موجه 
ضد أعضاء مجتمع هذا المؤلف - أو بالأحرى الأعضاء السابقين الذين انفصلوا عن المجموعة الأكبر بسبب اختلاف في الرأي 
بشأن طبيعة وجود المسيح. أولئك الذين تركوا المجتمع لتأسيس كنيستهم لا يؤمنون بأن المسيح «جاء في الجسد»؛ أي أنهم لا 
يعتقدون أنه كان إنسانًا حقيقيًا من لحم ودم. 


معارضة الدوستيين في رسالة يوحنا الأولى 
يشير مؤلف يوحنا الأولى صراحة إلى مجموعة من الأعضاء السابقين في المجتمع الذين غادرواء والذين يسميهم أعداء المسيح 
- أي «أولئك الذين يعارضون المسيح»: WA»‏ ايها الأولاد هي الساعة الأخيرة. وكما سمعتم أن ضد المسيح GL:‏ قد صار الآن 
أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة ١15‏ منا خرجوا لكنهم م يكونوا منا لأنهم لو كانوا Lis‏ لبقوا معنا 
لکن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. « ١(‏ يوحنا ۲: ۱۹-۱۸). 

يتضح من هذا المقطع أن معارضي المسيح كانوا ذات مرة في كنيسة هذا المؤلف» لكنهم غادروا. يؤكد المؤلف 
أنهم لم يكونوا Jui‏ على نفس الرأي مع أولئك الذين بقوا في المجتمع. لكن ما هي المشكلة التي دفعتهم إلى المغادرة؟ 
في مناسبة أخرىء يذكر المؤلف «أنصار المسيح». لكنه يخبرنا هذه Le bb)‏ يعتقدون أنه يتعارض مع آرائه الخاصة 
وآراء المجتمع الأوسع: « Y‏ بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله. 
۳ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم 
انه GL‏ والآن هو في العام.“( ١‏ يوحنا »: ۲- (Y‏ 

Li Sarg‏ فإنه فقط أولئك الذين يعترفون بأن المسيح cle‏ «في الجسد» يمكن اعتبارهم مؤمنين حقيقيين. يبدو أن أعداء المسيح الذين 
غادروا المجتمع م يقدموا هذا الاعتراف. يناقش العلماء معنى هذا المقطع, ولكن من الأمهل افتراض أن أولئك الذين انفصلوا عن 
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of Jesus’s own apostles. Of course, every group representing every view of early Christianity 
claimed that its views were the original teachings of Jesus and his earthly followers—but in the case 
of the adoptionists, they may well have been right. The view we consider now is in some ways the 
polar opposite: it maintained that rather than being completely human, and so not—by nature—divine, 
Christ instead was completely divine, and so not—by nature—human. Eventually, this view came to be 
labeled docetism, from the Greek word dokeo, which means to seem or to appear. According to this 
view, Christ was not really a man but only “appeared” to be. He in fact was completely God. And God, 
for these believers, could not be a human any more than a human can be arock. 

This understanding too can be traced back to early times, though not nearly as early as the 
adoptionist understanding rooted in exaltation Christologies. Docetic views, when first we meet them, 
appear to have emerged out of incarnation Christologies later in the first century—but still during the 
times of the New Testament. One would be hard-pressed to see them as views adopted by the original 
followers of Jesus, however. As we have seen, there may be some reason to suspect that Paul held to 
some such views—but it is very difficult to say. Paul does speak about Christ coming in the “likeness 
of sinful flesh” (Rom. 8:3) and to have been “in appearance” as a human (Phil. 2:7), but he never 
spells out clearly his views about the humanity of Jesus. He does, however, say that Christ was 
actually “born of a woman” (Gal. 4:4), and that does not sound like the sort of thing most docetists 
would want to claim. 

As a result, the first clear attestation of a docetic view comes only near the end of the New 
Testament period, in the book known as 1 John. The author of this anonymous work was traditionally 
said to be Jesus’s disciple John, the son of Zebedee. The book was almost certainly not written by 
him, though, and it makes no claim to be written by him. What is clear is that the book is directed 
against members of this author’s community—or rather former members who have split off from the 
larger group because of a difference of opinion concerning the nature of Christ’s existence. Those 
who have left the community to found their own church do not believe that Christ “came in the flesh”; 
that is, they do not believe he was a real flesh-and-blood human being. 


The Docetists Opposed in 1 John 

The author of 1 John explicitly refers to a group of former members of the community who have left, 
whom he calls antichrists—that is, “those opposed to Christ’: “Now many antichrists have come, 
from which we know that it is the last hour. They went out from us but they were not of us; for if they 
had been of us they would have remained with us. But they went out in order that they all might be 
shown not to be of us” (1 John 2:18-19). 

It is clear from this passage that the opponents of Christ were once in this author’s church, but 
they left. The author maintains that they never really were of like mind with those who remained in 
the community. But what was the issue that made them leave? On another occasion the author 
mentions the “antichrists,” but this time he tells us what it is they believed that was at odds with his 
own views and the views of the wider community: “By this you know the Spirit of God. Every spirit 
that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God; and every spirit that does not 
confess Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and 
now is in the world already” (4:2-3). 

And so, only those who acknowledge that Christ came “in the flesh” can be considered true 
believers. The antichrists who have left the community apparently did not make this acknowledgment. 
Scholars debate the meaning of this passage, but it is easiest to assume that those who have split from 


المجتمع ينكرون الوجود الجسدي الحقيقي للمسيح. وهذا من شأنه أن يفسر LAs‏ سبب بدء مؤلف السفر كتابه بالطريقة 
التي قام بهاء من خلال التأكيد على أن المسيح كان له وجود حقيقي وجسدي ملموس: ١١‏ الذي كان من البدء الذي سمعناه 
الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. ۲ فان الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم 
بالحياة الابدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. « ١(‏ يوحنا ١:١‏ - 7). 

ثم مضي فيقول إنه يشير إلى ابن AU!‏ يسوع المسيح ١(‏ يوحنا ۲:۱ «” الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون 
لكم ايضا شركة معنا. واما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. «). لماذا يشدد على الوجود الملموس للمسيح 
باعتباره شخصًا يمكن رؤيته وسماعه والتعامل معه؟ على وجه التحديد لأن أعداء ا مسيح أنكروا ذلك. قد تندهش من حقيقة 
أن هذا الافتتاح لسفر الرسالة الأولى ليوحنا يبدو غامضًا مثل افتتاح إنجيل يوحناء والذي يبدأ Ladd‏ ب «في البدء» ويشير أيضًا 
إلى الكلمة / لوجوس الله التي أعطت الحياة وصارت إنسانا (يوحنا ٠١ ٠١ -١ :١‏ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله .......... «). طاذا أوجه الشبه؟ يُعتقد على نطاق واسع بين العلماء أن يوحنا الأولى كتبها شخص يعيش في نفس 
المجتمع الذي كُتب فيه إنجيل يوحنا ونشر. كما رأيناء شددت مقدمة Ling:‏ على أن يسوع كان تجسيدًا لكلمة الله الموجودة 
مسبقًا والذي كان مع الله وكان هو نفسه AU)‏ كرستولوجيا التجسد هي واحدة من «أعلى» آراء المسيح الموجودة في العهد 
الجديد. كيف هكننا أن نفسر وجهة نظر أعداء المسيح» والتي هي «أعلى» أكثر من ذلك - عالية لدرجة أن المسيح هو إله 
بالكامل وليس إنساناً على الإطلاق؟ أكد بعض العلماء أنه داخل المجتمع الذي أنتج إنجيل يوحناء أخذ بعض المؤمنين وجهات 
النظر الكريستولوجية للإنجيل إلى أقصى الحدود - أو على الأقل إلى ما اعتبروه استنتاجًا منطقيًا - وأكدوا أن يسوع كان LAL‏ 
لدرجة أنه لا يمكن أن يكون إنسانا Lie‏ لقد كُتب سفر رسالة يوحنا الأولىء إذنء لمواجهة هذا الرأي بالإصرار على أن «يسوع 
المسيح جاء في الجسد» وأن أي شخص رفض الاعتراف بوجوده الجسدي هو في الواقع ضد المسيح. 


معارضة إغناطيوس للدوستيين 
إن وجهة النظر التي تبناها أعداء المسيح والتي تم رفضها في ١‏ يوحنا أصبحت منتشرة على نطاق واسع في بعض الجماعات 
المسيحية في القرن GLU!‏ وتمت معاراضة رأي مشابه من قبل أكثر المؤلفين إثارة للاهتمام بعد فترة العهد الجديد مباشرة, 
وهو أسقف مسيحي للكنيسة الكبيرة في أنطاكية. سورياء يُدعى إغناطيوس. نتمنى لو عرفنا الكثير أكثر مما نعرفه عن حياة 
اغناطيوس. ما نعرفه هو أنه قبض عليه في أنطاكية بسبب أنشطة مسيحية حوالي عام ١٠٠م»‏ وتم إرساله إلى روما ليتم 
إعدامه من خلال إلقاءه على الوحوش البرية. في رحلته إلى روماء كتب إغناطيوس سبع رسائل لا تزال على باقية. لا داعي 
للقول إنها قراءة daily‏ إذ أنها كتبت على عجل من LB‏ مسيحي كان يحدق في وجه استشهاد دموي. كُتبت الرسائل إلى 
كنائس مختلفة» أرسل معظمها ممثلين لمقابلة إغناطيوس خلال رحلته. لقد علم إغناطيوس بعمل هذه الكنائس وكان يكتب 
لمساعدتهم على التعامل مع مشاكلهم. كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي سمع عنها هي أن بعض هذه المجتمعات كانت 
Law‏ صراعات حول طبيعة المسيح» حيث كان بعض أعضائها يعتنقون كريستولوجيا الدوستية docetic‏ 

ويتخذ إغناطيوس Lied Lidge‏ ضد أي فهم مفاده أن المسيح لم يكن إنسانًا حقيقيًا من لحم ودم وتأم جسديًا ومات. 
ويمكن للمرء أن يتخيل لماذا كان شديد الصلابة في معارضته Lib‏ هذه الآراء. حيث أنه إذا م ارس المسيح Sg bly AMI‏ حقًا - 
أي إذا كان مجرد شبح من نوع ما بدون جسد حقيقي أو إحساس جسدي - فماذا سيكون إحساس إغناطيوس نفسه عندما 
يمر بالعذاب Gg ble‏ كأحد أتباع المسيح؟ بالنسبة لإغناطيوس» كان المسيح رجلاً مثل جميع الناس. وكان الله LAI‏ بالتأكيد. 
لکن كان لديه جسد حقيقيء يمكن أن يشعر بأم حقيقي» ويمكن أن يعاني الموت الحقيقي. 

وهكذا يخاطب إغناطيوس قراءه المسيحيين في مدينة تراليس Tralles‏ بقوله «كونوا صما 
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the community deny the real fleshly existence of Christ. This would explain as well why the author 
begins his book the way he does, by stressing that Christ had a real, bodily, tangible existence: “What 
was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we beheld and 
our hands handled, concerning the word [Logos] of life; and the life has been manifested and we have 
seen and witnessed and report to you the eternal life that was with the father and has been manifest to 
us” (1:1-2). 

He goes on to say that he is referring to the Son of God, Jesus Christ (1:3). Why does he stress the 
tactile existence of Christ as one who could be seen, heard, and handled? Precisely because the 
antichrists have denied it. You may be struck by the fact that this opening to the book of 1 John sounds 
vaguely like the opening of the Gospel of John, which also starts with “in the beginning” and also 
refers to the word/Logos of God that provided life and became a human (John 1:1-14). Why the 
similarities? It is widely believed among scholars that 1 John was written by someone living in the 
same community in which the Gospel of John was written and circulated. As we saw, the Prologue of 
John stressed that Jesus was the incarnation of the preexistent Word of God who was both with God 
and was himself God. This incarnation Christology is one of the “highest” views of Christ to be 
found in the New Testament. How can we explain the view of the antichrist, which is “higher” still— 
so high that Christ is completely divine and not at all human? Some scholars have maintained that 
within the community that produced the Gospel of John, some believers took the Christological views 
of the Gospel to an extreme—or at least to what they considered to be a logical conclusion—and 
maintained that Jesus was so much God that he could not really have been a man. The book 1 John 
was written, then, to counter that view by insisting that “Jesus Christ came in the flesh” and that 
anyone who refused to acknowledge his fleshly existence was in fact an antichrist. 


The Docetists Opposed by Ignatius 

The view embraced by the antichrists dismissed in 1 John came to be widely held in some Christian 
groups of the second century. A similar view was opposed by one of the most interesting authors 
from just after the New Testament period, a Christian bishop of the large church in Antioch, Syria, 
named Ignatius. We wish we knew a good deal more than we do about Ignatius’s life. What we do 
know is that he was arrested in Antioch for Christian activities around 110 cE and was sent to Rome to 
be executed by being thrown to wild beasts. On his journey to Rome, Ignatius wrote seven letters that 
still survive. They are, needless to say, fascinating reading, as they were written in some haste by a 
Christian who was staring a gory martyrdom in the face. The letters were written to various churches, 
most of which had sent representatives to meet Ignatius along his journey. Ignatius had learned of the 
inner workings of these churches and was writing to help them deal with their problems. One of the 
major problems he heard about was that some of these communities were having conflicts over the 
nature of Christ, as some of their members were embracing a docetic Christology. 

Ignatius takes a strong stand against any such understanding that Christ was not a real flesh-and- 
blood human being who physically suffered and died. And one can imagine why he was so adamant in 
his opposition to such views. If Christ did not really experience pain and death—that is, if he was only 
a phantom of some kind without a real body or physical sensation—what would be the sense of 
Ignatius himself going through torture and death as a follower of Christ? For Ignatius, Christ was a 
man like all men. He was God too, to be sure. But he had a real body, he could feel real pain, and he 
could experience real death. 

And so Ignatius tells his Christian readers in the city of Tralles that they are to “be deaf when 


Louis‏ يتحدث إليكم شخص ما بعيدًا عن يسوع المسيح». لأن المسيح di> J»‏ وأكل وشرب» واضطهد Lie‏ في زمن بيلاطس 
البنطي» Lie Los‏ ومات» (إلى التراليين )٩‏ .(1) ويواصل مهاجمة الأشخاص الذين يسميهم «الملحدين». يصفهم بأنهم «غير 
مؤمنين» ويشير إلى نهم «يقولون إنه بدا وكأنه يعاني فقط (هؤلاء هم الدوستيون)». لأنهم إذا كانوا على حق في أن المسيح 
كان مجرد مظهرء «فلماذا أنا مستعبد. ولماذا أصلي أيضًّالمحاربة الوحوش؟ إنني إذن أموت es‏ بل وأكثر من ذلك. أكذب 
بشأن الرب «(إلى التراليين .)٠١ Trallians‏ 

ويقول إغناطيوس ube ELS‏ للمسيحيين في بلدة سميرنا Smyrna‏ «لأن [المسيح] عانى من كل هذه الأشياء من Libel‏ حتى 
نخلص. وقد عانى Lae‏ . . ليس كما يقول بعض غير المؤمنينء أنه يتأم فقط في المظهر. إنهم هم الذين مجرد مظهر» JI)‏ 


إن معارضي إغناطيوس الدوستيين هم المخادعون. ثم يصر إغناطيوس على أن المسيح مم يمت فقط بالجسد. بل نشأ في الجسد. 
كما يتضح من حقيقة أنه «بعد قيامته أكل وشرب معهم كجسد» JI)‏ السميريين (Y Smyrneans‏ م يكن السيد المسيح متخفياً 
ببساطة في شكل بشري؛ بل إنء الدوستيين هم «الوحوش البرية في شكل بشري». إذا كان المسيح «في المظهر فقطء فأنا Lay)‏ 
مقينه بالليلانيال ققنط ف gall‏ لكلل زان gall guid Cooke‏ الان heal)‏ الوجون «Pd gil‏ بالمية لإقناطيوين Le‏ 
أو الخلا SS ee E R E‏ عن عار ف F E duel‏ وجب أل كوا قدت ميو خلال جيه المي 
البشري الفعلي. وإلا فهو خلاص فارغ وظاهري. 


المرقيونيون 
كان أشهر الدوستيين في القرن المسيحي الثاني هو Belg‏ وفيلسوفٌ Gog tie‏ وصُنف في النهاية على أنه مهرطق, يُدعى مرقيون. 
إنه لمن المؤسف أنه ليس لدينا أي كتابات من يد مرقيون» حيث كان له تأثير كبير على المسيحية في أيامه. وقد أسس 
الكنائس في جميع أنحاء العام المسيحي التي احتضنت تعاليمه المميزة. للأسفء لا نعرف هذه التعاليم إلا من خلال ما قاله 
عنها خصومه الأرثوذكس ف تفنيدهم. وكانت هذه التفنيدات واسعة النطاق على أي حال. كتب عاط الهرطقات SLES‏ الذي 
سأناقشه باستفاضة أكبر أدناه. عملاً من خمسة مجلدات ضد مرقيون لا يزال لدينا eg Jl‏ هذا هو مصدر معلوماتنا الرئيسي 
عن هذا المهرطق العظيم. (V)‏ 

على عكس أعداء المسيح المذكورين في يوحنا الأولى» لم يأخذ مرقيون إشاراته اللاهوتية من إنجيل يوحنا بل من كتابات 
الرسول بولسء الذي اعتبره الرسول العظيم الذي فهم وحده ال معنى الحقيقي ليسوع. أكد بولس على وجه الخصوص أن 
هناك فرقًا بين الشريعة اليهودية وإنجيل المسيح. بالنسبة لبولسء ELSI OLS‏ إملاءات الشريعة لا يمكن أن يجعل الإنسان 
يتصالح مع الله؛ فقط الإيمان موت وقيامة يسوع يمكن أن تفعل ذلك. أخذ مرقيون هذا التمايز بين القانون والإنجيل إلى 
أقصى الحدود بقوله إنهما في الواقع متعارضان LE‏ مع بعضهما البعض. الناموس شيء والبشارة شيء آخر. وكان ذلك لسبب 
واضح للغاية» بالنسبة لمرقيون: الشريعة أعطاها إله اليهود. لكن الخلاص أعطي من إله يسوع. كان هذان. في الواقع» إلهين 

حتى اليوم يعتقد بعض الناس - غالبا ما يكونون مسيحيين - أن إله العهد القديم هو إله الغضب وإله العهد 
الجديد إله الرحمة. شحذ مرقيون هذا Bibl‏ إلى حافة حادة. خلق إله العهد القديم هذا bel‏ ودعا إسرائيل 
ليكون شعبه» ثم أعطاهم شريعته. كانت المشكلة أنه فم يمكن لأحد أن يحافظ على القانون. b‏ يكن إله الناموس 
شريرًاء لكنه كان Vole‏ بلا رحمة. والعقاب العادل لخرق شريعته هو الحكم عليه بالموت. كانت تلك العقوبة التي 
يستحقها الجميع» وهي العقوبة التي نالها الجميع. من ناحية أخرىء كان إله يسوع إله المحبة والرحمة وا مغفرة. 
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someone speaks to you apart from Jesus Christ.” For Christ “was truly born, both ate and drank, was 
truly persecuted at the time of Pontius Pilate, was truly crucified and died” (To the Trallians 9(.5 He 
goes on to attack people he calls “atheists.” He labels them “unbelievers” and indicates they “say that 
he only appeared to suffer (it is they who are the appearance).” For if they are right that Christ was 
only an appearance, “why am I in bondage, and why also do I pray to fight the wild beasts? I am then 
dying in vain and am, even more, lying about the Lord” (To the Trallians 10). 

Ignatius says something similar to the Christians in the town of Smyrna: “For [Christ] suffered all 
these things for our sake, that we might be saved; and he truly suffered . . . not as some unbelievers 
say, that he suffered only in appearance. They are the ones who are only an appearance” (To the 
Smyrneans 2). That is to say, Christ was not deceitful, only pretending to be a fleshly being when he 
wasn’t; it is Ignatius’s docetic opponents who are deceitful. Ignatius then insists that Christ not only 
died in the flesh, he was raised in the flesh, as proved by the fact that “after his resurrection he ate and 
drank with them as a fleshly being” (To the Smyrneans 3). Christ was not simply disguised in human 
form; instead, it is the docetists who are “wild beasts in human form.” If Christ was “only in 
appearance, I also am in chains only in appearance. But why then have I handed myself over to death, 
to fire, to the sword, to wild beasts?” For Ignatius, since salvation comes to the human body, it must 
be experienced in the human body; and it must have been accomplished by Christ’s own actual human 
body. Otherwise, it is just an empty and apparent salvation. 


The Marcionites 

The best known docetist of the second Christian century was a famous preacher and philosopher, who 
was eventually branded as an arch-heretic, named Marcion. It is much to be regretted that we do not 
have any writings from Marcion’s hand, as he was tremendously influential on Christianity in his day, 
establishing churches throughout the Christian world that embraced his distinctive teachings. 
Unfortunately, we know of these teachings only from what his orthodox enemies said about them in 
their refutations. These refutations are, in any event, extensive. The heresiologist Tertullian, whom I 
will discuss at greater length below, wrote a five-volume work against Marcion that we still have 
today. This serves as our chief source of information about this great heretic.’ 

Unlike the antichrists mentioned in 1 John, Marcion did not take his theological cues from the 
Gospel of John but from the writings of the Apostle Paul, whom he considered to be the great apostle 
who alone understood the real meaning of Jesus. Paul in particular stressed that there was a difference 
between the Jewish law and the gospel of Christ. For Paul, following the dictates of the law could not 
make a person right with God; only faith in the death and resurrection of Jesus could do that. Marcion 
took this differentiation between law and gospel to an extreme by saying that in fact they were 
completely at odds with one another. The law was one thing, the gospel another. And that was for a 
very clear and, to Marcion, obvious reason: the law was given by the God of the Jews, but salvation 
was given by the God of Jesus. These were, in fact, two different gods. 

Even today, some people—often Christian people—think of the God of the Old Testament as a 
God of wrath and the God of the New Testament as a God of mercy. Marcion honed this view to a 
razor-sharp edge. The God of the Old Testament created this world, called Israel to be his people, and 
then gave them his law. The problem was that no one could possibly keep the law. The God of the law 
was not evil, but he was mercilessly just. And the just punishment for breaking his law was 
condemnation to death. That was the punishment everyone deserved, and it is the punishment 
everyone received. The God of Jesus, on the other hand, was a God of love, mercy, and forgiveness. 


الله هذاء أرسل يسوع إلى العام ليخلص أولئك الذين أدانهم إله اليهود. 

ولكن إذا كان المسيح ينتمي إلى الإله الروحي المحب وليس إلى الله الخالق العادل» فهذا يعني أنه لا ينتمي بأي حال 
إلى الخليقة نفسها. لذلكء لا هكن للمسيح أن يولد بالفعل ولا يمكن أن يكون له أي ارتباط بهذا العام المادي. وهو العام الذي 
خلقه وحكم عليه إله اليهود. وهكذا cle‏ يسوع إلى العام ليس كإنسان حقيقي بولادة حقيقية. نزل من السماء في مظهر 
شخص بالغ كاملء كنوع من CLAM‏ والذي «ظهر فقط» وكأنه له لحم بشري. ولكن كل ذلك كان مظهرًاء من الواضح أنه 
مصمم لخداع الله الخالق. تم قبول موت يسوع «الظاهر» على أنه دفع Lig‏ لخطايا الآخرين» ومن خلال الظهور مظهره 
وكأنه موت» GSE‏ الشبح يسوع الذي من عند الإله الروحي من جلب الخلاص لأولئك الذين آمنوا به. لكنه لم يعاني Li‏ 
by‏ يمت Lic‏ كيف أمكن له ذلك؟ لم يكن لديه جسد حقيقي. كان كل ذلك مظهرا. 

g‏ على ذلكء. pol‏ معارضو مرقيون من الأرثوذكس على أن الله الذي خلق العام هو نفس الإله الذي افتدى العام؛ 
والله الذي اعطى الناموس هو الله الذي أرسل المسيح لاتمام الناموس. وكان المسيح إنسانًا حقيقيًا وكاملاء ولحمًا dhag‏ 
ولا يبدو أنه يعاني ويموت ولكنه يعاني بالفعل ggg‏ ويسفك Lin‏ حقيقيًا ويشعر bL‏ حقيقي» حتى يتمكن من تحقيق 
الخلاص الحقيقي لأناس حقيقيين كانوا في أمس الحاجة إليه. pol‏ الرأي الأرثوذكسي الذي انتصر على مرقيون والمسيحيين 
الآخرين أمثاله على أنه على الرغم من أن المسيح كان LY!‏ إلا أنه كان أيضًا إنسانًا Lie‏ 


الطريق الذي ينكر الوحدة 


حتى OV!‏ اكتشفنا نقيضين كرستولوجيين - من ناحية كان التبنيونء الذين ادعوا أن ا لمسيح كان بشريًا ولكن ليس LAI)‏ بطبيعته؛ 
ومن جهة أخرى كان الدوستيون docetists‏ الذين ادعوا أن المسيح كان إلهاً ولكنه ليس بشرياً بطبيعته. ادعى ال موقف 
الأرثوذكسي» كما سنرىء أن كلا طرفي هذا النزاع LIS‏ على صواب فيما أكدوه وأخطأوا في ما أنكروه: المسيح كان LQ!‏ بطبيعته 
- في الواقع إله - وكان بشريًا بطبيعته - في الواقع إنسان. لكن كيف يمكن أن يكون كلاهما؟ كان أحد الحلول لهذه المشكلة 
يعتبر خاطنًا Lal‏ وهرطقة: وهو أن يسوع المسيح كان في الواقع كيانين» يسوع البشري الذي cle‏ مؤقنًا ليقيمه كائن إلهيء 
والذي تركه قبل موته. بعض هذه الآراء كانت تؤمن بها مجموعة متنوعة من الجماعات المسيحية التي أطلق عليها العلماء 
ا معاصرون الغنوصية. 


الغنوصية ا مسيحية 

كانت هناك نقاشات طويلة وصعبة وساخنة بين العلماء في السنوات الأخيرة حول طبيعة الظاهرة الدينية ال معروفة بالغنوصية. 
(A)‏ إذا م يكن هناك شيء آخرء فقد أظهرت هذه النقاشات أننا لم نعد نستطيع التحدث ببساطة عن الأديان الغنوصية كما 
لو كانت هناك مجموعة متجانسة من المعتقدات المشتركة بين مجموعة واسعة من الجماعات الدينية» والتي يمكن وصفها 
جميعًا إلى حد ما بالغنوصية. يعتقد بعض العلماء أن مصطلح الغنوصية تم تعريفه على نطاق واسع لدرجة أنه لمم يعد له 
أي فائدة على الإطلاق. اقترح البعض الآخر بشكل معقول أننا بحاجة إلى تعريف الغنوصية بشكل ضيق للغاية والإشارة فقط 
إلى مجموعة معينة على أنها غنوصية وندعو مجموعات أخرى مشابهة تقريبًا بأسماء أخرى. نظرًا OY‏ هذا ليس GES‏ عن 
الغنوصية في حد ذاتهاء فلست بحاجة إلى الخوض في تفاصيل كثيرة حول هذه الخلافات العلمية, على الرغم من أهميتها. بدلاً 
من GUS‏ سأشير ببساطة إلى ما أعنيه بالغنوصية وأناقش بإيجاز نوع النظرة الكريستولوجية الموجودة بين النصوص الغنوصية 
الباقية. 
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This God sent Jesus into the world in order to save those who had been condemned by the God of the 
Jews. 

But if Christ belonged to the spiritual loving God rather than to the just Creator God, that must 
mean he did not belong in any sense to the creation itself. Christ could not, therefore, have actually 
been born and could not actually have any attachment to this material world, which was the world 
created by and judged by the God of the Jews. And so Jesus came into the world not as a real human 
being with a real birth. He descended from heaven in the appearance of a full-grown adult, as a kind 
of phantom who only appeared to have human flesh. But it was all an appearance, designed, evidently, 
to fool the Creator God. Jesus’s “apparent” death was accepted as the payment of the sins of others, 
and through seeming to die, the phantom Jesus from the spiritual God managed to bring salvation to 
those who believed in him. But he didn’t really suffer and he didn’t really die. How could he? He 
didn’t have a real body. It was all an appearance. 

In response, the opponents of Marcion among the orthodox insisted that the God who created the 
world was the same God who had redeemed the world; the God who gave the law was the God who 
sent Christ in fulfillment of the law; and Christ was an actual, full, flesh-and-blood human who did 
not seem to suffer and die but who really did suffer and die, shedding real blood and feeling real pain, 
so that he could bring real salvation to real people who desperately needed it. The orthodox view that 
triumphed over Marcion and other docetic Christians like him insisted that even though Christ was 
divine, he was also actually, really human. 


The Path That Denies Unity 


SO FAR WE HAVE explored two Christological extremes—on one hand were adoptionists, who claimed 
that Christ was human but not, by nature, divine; on the other were docetists, who claimed that Christ 
was divine but not, by nature, human. The orthodox position, as we will see, claimed that both sides of 
this dispute were right in what they affirmed and wrong in what they denied: Christ was divine by 
nature—actually God—and he was human by nature—actually man. But how could he be both? One 
solution to this problem was deemed completely wrong-headed and heretical: that Jesus Christ was in 
fact two entities, a human Jesus who temporarily came to be inhabited by a divine being, who 
departed from him before his death. Some such view was held by a variety of Christian groups that 
modern scholars have called Gnostic. 


Christian Gnosticism 

There have been long, hard, and heated debates among scholars in recent years concerning the nature 
of the religious phenomenon known as Gnosticism ê If nothing else, these debates have shown that we 
can no longer speak simply of Gnostic religions as if there were a monolithic set of beliefs shared by 
a wide range of religious groups, all of whom can fairly be labeled Gnostic. Some scholars think that 
the term Gnosticism has been so broadly defined that it is no longer of any use at all. Others have 
more plausibly suggested that we need to define Gnosticism very narrowly and refer only to a certain 
group as Gnostic and to call other, roughly similar groups by other names. Since this is not a book 
about Gnosticism per se, I do not need to go into great detail about these scholarly disagreements, 
important as they are. Instead I will simply indicate what I mean by Gnosticism and briefly discuss the 
kind of Christological view found among surviving Gnostic texts. 


JL‏ مصطلح الغنوصية من الكلمة اليونانية بمعنى المعرفة gnosis‏ كما Ligh‏ أكد الغنوصيون المسيحيون أن الخلاص 
لم OL‏ من خلال الإهان موت وقيامة يسوع ولكن من خلال «المعرفة» الصحيحة للأسرار التي كشفها المسيح لأتباعه. 
لقرون عديدة. عرفنا عن الغنوصيين فقط من الكتابات الموجهة ضدهم من قبل علماء الهرطقات ال مسيحيين مثل إيريناوس 
وهيبوليتوس وترتليان. نحن نعلم الآن أنه حتى لو أخذنا تقارير صائدي الهرطقات هؤلاء بحذر شديد وعاملناهم بعين ناقدة 
صارمة» فلا يزال بإمكانهم تضليلنا فيما يتعلق بالطابع الحقيقي لاآراء الغنوصية. فنحن نعلم هذا OY‏ الكتابات الفعلية 
للغنوصيين أنفسهم قد ظهرت. الآن يمكننا قراءة ما يقوله الغنوصيون عن آرائهم. 

كان أهم اكتشاف لمثل هذه الكتابات في العصر الحديث هو مجموعة من الكتب التي اكتشفها مزارعون مصريون كانوا 
ينقبون عن الأسمدة بالقرب من مدينة نجع Golo‏ .)9( تسمى هذه المجموعة بمكتبة نجع حمادي. وتحتوي على ثلاثة 
عشر كتابًا هي مختارات قدهة من النصوصء معظمها كتابات غنوصية أنتجها الغنوصيون والقراء الغنوصيون. تحتوي الكتب 
إجمالاً على اثنين وخمسين رسالة - وتصبح ستة وأربعون إذا أزيلت التكرارات. وهي مكتوبة باللغة المصرية القدهة المعروفة 
بالقبطية. يبدو أن جميع الكتب كانت في الأصل مؤلفة باليونانية, لذا OLS‏ النسخ الباقية هي ترجمات لاحقة. الكتب التي 
وجدت Lyd‏ هذه الرسائل أنتجت في القرن الرابع الميلادي. وتم تأليف الرسائل نفسها قبل ذلك بكثير» Ley‏ في القرن المسيحي 
GLI‏ وتكثر الدراسات عن هذه الكتب في الوسط العلمي. ولأغراضناء ألخص بإيجاز وجهة النظر الأساسية المنصوص عليها في 
هذه النصوص لمساعدتنا على فهم الكريستولوجيا التي يشترك فيها المسيحيون الغنوصيون بشكل els‏ 

لم يعتقد المسيحيون الغنوصيون أن هذا العام هو من خلق الإله الواحد الحقيقي» مما يجعل وجهات نظرهم مشابهة 
تقريبًا لآراء مرقيون. لكن على عكس مرقيونء اشترك الغنوصيون في تفسيرات أسطورية واسعة لكيفية نشوء العام. يعود أصلها 
إلى الأبد مع جيل من الكائنات الإلهية العديدة التي شكلت العام الإلهي. في مرحلة ما - عندما كان العام الإلهي هو كل ما 
كان موجودًا - فقد حدثت كارثة كونية أدت إلى تكوين كائنات إلهية كانت غير كاملة وغير مكتملة التكوين. CALS‏ واحدة 
أو أكثر من هذه الآلهة الدونية والناقصة والجاهلة (كما يُنظر إليها (LIE‏ العام المادي الذي نعيش فيه. 

لا تشرح النصوص الغنوصية المنطق الكامن وراء هذه النظرة لأصل العام» لكن ليس من الصعب اكتشافها. هل 
يريد أي شخص Lie‏ أن يعهد بمسؤولية هذا العام المليء بالكثير من AY!‏ والمعاناة, إلى الإله الواحد الحقيقي؟ إنه dls‏ مليء 
بالأعاصير والتسونامي والفيضانات والجفاف والأوبئة والعيوب الخلقية والمجاعات والحروب وما إلى ذلك. من المؤكد أن الإله 
الصالح والقدير ليس مسؤولاً عن حوض البؤس واليأس. كان هذا العام هو كارثة كونيةء والهدف من الدين هو الهروب من 
هذا العام SSI)‏ 

ووفقًا للغنوصيين» فإن العام مكان سجن بسبب شرارات UY!‏ التي نشأت في العام الإلهي ولكنها وقعت هنا في فخ. 
هذه الشرارات تريد وتحتاج إلى الهروب من فخها المادي. ويمكنها القيام بذلك من خلال «معرفة» أسرار من هم di>‏ ومن 
أين أتواء وكيف وصلوا إلى Lis‏ وكيف يممكنهم العودة. 

قد تتساءل ما علاقة أي من هذا بال مسيحية. وفقًا للغنوصيين ال لمسيحيينء فإن هذه النظرة إلى العام قد علّمها ا لمسيح 
نفسه. المسيح هو الذي أق إلى العام ليعلّم الأسرار السماوية التي يمكن أن تحرر الشرارات الإلهية التي تحاصرها المادة. 


كريستولوجيا «الانفصاليين» 


على ما يبدوء تمسك بعض الغنوصيين بفهم دينيء أن المسيح -الذي لا هكن أن ينتمي إلى هذا العام المادي الشرير - جاء إلى 
الأرض كشبح» كما قال مرقيون. لا ينبغي اعتبار مرقيون نفسه غنوصيًا؛ فقد رأى أن هناك إلهين فقطء وليس آكثر؛ م 
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The term Gnosticism comes from the Greek word for knowledge, gnosis. As we have seen, 
Christian Gnostics maintained that salvation came not through faith in the death and resurrection of 
Jesus, but through proper “knowledge” of the secrets Christ revealed to his followers. For many 
centuries we knew about Gnostics only from the writings directed against them by such Christian 
heresiologists as Irenaeus, Hippolytus, and Tertullian. We now know that even if we take the reports 
of these heresy-hunters gingerly and treat them with a rigorously critical eye, they still can mislead us 
as to the real character of Gnostic views. We know this because actual writings by Gnostics 
themselves have turned up. Now we can read what the Gnostics have to say about their own views. 

The most significant find of such writings in modern times was a collection of books uncovered 
by Egyptian farmhands digging for fertilizer near the town of Nag Hammadi.’ This collection is 
called the Nag Hammadi Library. It contains thirteen books that are ancient anthologies of texts, most 
of them Gnostic writings produced by Gnostics and for Gnostic readers. Altogether the books contain 
fifty-two treatises—forty-six if you eliminate duplicates. They are written in the ancient Egyptian 
language known as Coptic; originally the books were apparently all authored in Greek, so the 
surviving copies are later translations. The books in which these treatises were found were 
manufactured in the fourth Christian century; the treatises themselves were composed much earlier, 
probably in the second Christian century. Studies of these books abound in scholarship. For our 
purposes, I briefly summarize the basic view set forth in these texts to help us make sense of the 
Christology that Gnostic Christians commonly shared. 

Gnostic Christians did not think that this world was the creation of the one true God, making their 
views roughly similar to those of Marcion. But unlike Marcion, Gnostics subscribed to extensive 
mythological explanations for how the world came into being. Its origin was traced far into eternity 
with the generation of numerous divine beings who made up the divine realm. At some point—when 
the divine realm was all that existed—a cosmic catastrophe occurred that led to the formation of 
divine beings who were imperfect and not fully formed. One or more of these lower, imperfect, and 
(often seen as) ignorant divinities created this material world that we inhabit. 

Gnostic texts do not explain the logic lying behind this view of the origin of the world, but it is 
not hard to detect. Does anyone really want to assign responsibility for this world, filled with so much 
pain and suffering, to the one true God? This is a world with hurricanes, tsunamis, floods, droughts, 
epidemics, birth defects, famine, war, and on and on. Surely a good and powerful God is not 
responsible for this cesspool of misery and despair. The world is a cosmic disaster, and the goal of 
religion is to escape this disastrous world. 

According to Gnostics, the world is a place of imprisonment for sparks of the divine that 
originated in the divine realm but have come to be entrapped here. These sparks want and need to 
escape their material entrapment. They can do so by learning the secrets of who they really are, where 
they came from, how they got here, and how they can return. 

You may wonder what any of this has to do with Christianity. According to the Christian Gnostics, 
this view of the world was taught by Christ himself. Christ is the one who came into the world to teach 
heavenly secrets that can liberate the divine sparks entrapped in matter. 


A “Separationist” Christology 

Apparently, some Gnostics held to a docetic understanding, that Christ—who could not belong to this 
evil material world—came to the earth as a phantom, much as Marcion had said. Marcion himself 
should not be thought of as a Gnostic; he held that there were only two gods, not many; he did not 


يفكر في هذا العام على أنه كارثة كونية, بل هو من خلق إله العهد القديم. وم يعتقد أن الشرارات الإلهية كانت موجودة في 
أجساد البشر والتي يمكن أن تتحرر من خلال فهم «الغنوصية» الحقيقية.علاوة على ذلك لا يبدو أن وجهة النظر الدوسيتية 
كانت وجهة نظر نموذجية للغنوصيين. فبدلاً من التفكير في أن المسيح كان LAE LEI‏ ولكنه ليس Li py‏ يبدو أن معظم 
الغنوصيين اعتقدوا أن يسوع المسيح كان كيانين: يسوع البشري الذي سكنه مؤقنًا كائن إلهي. بالنسبة لهم» كان هناك 
«انفصال» بين يسوع وال مسيح. قد نسمي هذا كريستولوجيا الانفصالية. 

لأن الإنسان يسوع كان HL‏ جدًاء فقد cle‏ إليه كائن إلهي من العام السماوي عند معموديته. لهذا نزل الروح على 
يسوع - وكما يقول إنجيل مرقس - «نازلا» عليه في تلك المرحلة (ال معنى الحرفي لمرقس ٠١ « ٠١:١‏ وللوقت وهو صاعد من 
ماء gh‏ السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه. >( وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يبدأ في صنع معجزاته بعد 
ذلك - وليس قبل ذلك - وتقديم تعاليمه الرائعة. لكن الكائن الإلهي لا يستطيع: بالطبع» أن bly‏ ويموت. لذلك» قبل موت 
المسيح على الصليبء تركه العنصر الإلهي. ادعى بعض الغنوصيين أن كلمات يسوع الأخيرة تشهد على ذلك: «الهي الهي لماذا 
تركتني ؟» (المعنى الحرفي لمرقس 6:10" « 6” وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ألوي ألوي لما شبقتني. الذي 
تفسيره الهي الهي طاذا تركتني ؟»). تم التخلي عن يسوع من قبل عنصره الإلهي على الصليب. 

أحد نصوص نجع حمادي التي تتبنى هذا النوع من كريستولوجيا الانفصالية الغنوصية بشكل مؤثر هو الكتاب الذي 
تناولناه في الفصل الخامس المسمى «رؤيا نهاية العام القبطي لبطرس» والذي يزعم أنه لم يروه سوى بطرس أقرب تلميذ 
ليسوع. في الجزء الأخير من النصء JLB‏ إن بطرس كان يتحدث مع يسوع المخلص, عندما رأى فجأة نوعًا من ازدواج المسيح 
الذي قبض عليه أعداؤه وصلبوه. يرتبك بطرس ويسأل المسيح: Lo»‏ الذي أراه يا رب؟ هل أنت نفسك من يأخذون؟ « )٠١(‏ 
يزداد ارتباكه لأنه يرى بعد ذلك صورة المسيح الأخرى فوق الصليب ويسأل في رعبه: «من هو هذا فوق الصليب» من هو 
الذي يفرح ويضحك؟ وهل هو شخص آخر يدق يديه وقدميه؟ « (رؤيا بطرس (MV‏ 

يجيب الل مسيح أن الشخص فوق الصليب هو «يسوع الحي» وأن الشخص الذي youd‏ على الصليب «هو نصيبه المادي». 
وهكذاء هناك فصل جذري بين يسوع الجسدي والبشري ويسوع «الحي». يقال إن الكائن ال مهادي هو «بيت الشياطينء والإناء 
الطيني الذي يسكنون فيه» وينتمون إلى إلوهيم» gl)‏ الله). ينتمي يسوع المادي إلى هذا العام المادي GoM! YI Jla‏ الذي 
خلقه. لكن ليس يسوع الحي: «ولكن الذي يقف بالقرب منه هو المخلص الحيء الجزء الأول فيه الذي قبضوا عليه. وقد 
أطلق سراحه. إنه يقف بفرح ينظر إلى أولئك الذين اضطهدوه «. بعبارة أخرىء تم تحرير العنصر الإلهي - المسيح الحي - من 
غلافه المادي. ولماذا يجد يسوع الحي المشهد ممتعًا Sle‏ لذلك يضحك على قلة إدراكهم» وهو يعلم أنهم ولدوا عميان. 
في الواقع» يجب أن يبقى المتألم» OV‏ الجسد هو البديل. ولكن الذي تم إطلاقه كان جسدي غير المادي “(رؤيا بطرس (AY‏ 

هنا إذن كريستولوجيا انفصالية. المسيح «الحقيقي». «يسوع الحي». هو العنصر الإلهي الذي سكن الجسد بشكل 
مؤقت فقط. كان هذا الجزء السفايء الأدنى» «بيت الشياطين»» هو الذي صلب. ليس يسوع المحتضر هو الذي GL‏ بالخلاص. 
GL‏ الخلاص من خلال يسوع الحي الذي لا يتأثر AVL‏ ولا هكن أن يموت أبدًا. أولئك الذين لا يفهمونء والذين يعتقدون أن 
موت يسوع هو الأهم» هم موضع سخرية المسيح. من الواضح أن هذا سيشمل قادة الكنيسة الذين أصروا على أن معاناة 
يسوع وموته الحقيقيين هو الشيء الوحيد الذي جلب الخلاص. بالنسبة لهذا المؤلف الغنوصيء لم يكن قادة الكنيسة هؤلاء 
مضللين فقط؛ لقد كانوا مزحة. 

لكن الغنوصيين لم يضحكوا Ss]‏ لمجموعة متنوعة من الأسباب الاجتماعية والثقافية والتاريخية 
لمعقدة» لم ينجح الشكل الغنوصي للمسيحية في كسب غالبية 
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think of this world as a cosmic disaster, but as the creation of the Old Testament God; and he did not 
think divine sparks resided in human bodies that could be set free by understanding the true “gnosis.” 
Moreover, his docetic view does not appear to have been the typical view of Gnostics. Rather than 
thinking that Christ was completely divine but not human, most Gnostics appear to have thought that 
Jesus Christ was two entities: a human Jesus who was temporarily inhabited by a divine being. For 
them, there was a “separation” between Jesus and the Christ. We might call this a separationist 
Christology. 

Because the man Jesus was so righteous, a divine being from the heavenly realm came into him at 
his baptism. This is why the Spirit descended upon Jesus and—as Mark’s Gospel says—came “into” 
him at that point (the literal meaning of Mark 1:10). And this is why he could begin doing his miracles 
then—not earlier—and delivering his spectacular teachings. But the divine cannot, of course, suffer 
and die. So, before Jesus died on the cross, the divine element left him. This is attested, some Gnostics 
claimed, by Jesus’s final words: “My God, my God, why have you left me behind?” (the literal 
meaning of Mark 15:34). Jesus was abandoned by his divine element on the cross. 

One of the Nag Hammadi texts that espouses this kind of Gnostic separationist Christology most 
poignantly is the book we considered in Chapter 5 called the Coptic Apocalypse of Peter, which is 
allegedly narrated by none other than Jesus’s closest disciple, Peter. In the final portion of the text, 
Peter is said to be speaking with Jesus, the Savior, when suddenly he sees a kind of double of Christ 
who is seized by his enemies and crucified. Peter is understandably confused and asks Christ: “What 
am I seeing O Lord? Is it you yourself whom they take?”!? His confusion increases because then he 
sees yet another Christ figure above the cross and asks in his dismay: “who is this one above the 
cross, who is glad and laughing? And is it another person whose feet and hands they are 
hammering?” (Apocalypse of Peter 81). 

Christ replies that the person above the cross is “the living Jesus” and that the person being nailed 
to the cross “is his physical part.” And so, there is a radical disjuncture between the physical, human 
Jesus and the Jesus who is “living.” The physical being is said to be “the home of demons, and the 
clay vessel in which they dwell, belonging to Elohim” (that is, God). The physical Jesus belongs to 
this material world and the inferior God who created it. But not the living Jesus: “But he who stands 
near him is the living Savior, the primal part in him whom they seized. And he has been released. He 
stands joyfully looking at those who persecuted him.” In other words, the divine element—the living 
Christ—has been set free from its material shell. And why does the living Jesus find the scene so 
amusing? “Therefore he laughs at their lack of perception, and he knows that they are born blind. 
Indeed therefore, the suffering one must remain, since the body is the substitute. But that which was 
released was my incorporeal body” (Apocalypse of Peter 83). 

Here then is a separationist Christology. The “real” Christ, the “living Jesus,” is the divine 
element that only temporarily inhabited the body. It was this lower, inferior part, the “home of 
demons,” that was crucified. It is not the dying Jesus who brings salvation; salvation comes through 
the living Jesus who cannot be affected by suffering and who can never die. Those who don’t 
understand, who think that it is the death of Jesus that matters, are the object of Christ’s ridicule. 
Obviously, this would include church leaders who insisted that the real suffering and death of Jesus 
was the one thing that brought salvation. For this Gnostic author, these church leaders were not only 
misguided; they were a joke. 

But the Gnostics did not have the last laugh. For a variety of complex social, cultural, and 
historical reasons, the Gnostic form of Christianity did not succeed in winning the majority of 


المتحولين إلى منظورها. انتهى GUS‏ الكنيسة الأرثوذكسية مثل إيريناوس وهيبوليتوس وترتليان بالفوز في النهاية. هاجم هؤلاء 
المؤلفون الأرثوذكس الغنوصيين بسبب آرائهم الخلافية القانمة على مجموعة من المعتقدات اللاهوتية المسببة للانقسام: اتهم 
الأرثوذكس الغنوصيينء بأنهم فصلوا الإله الحقيقي عن الخليقة؛ فصلوا أجساد البشر عن أرواحهم. وفصلوا يسوع عن المسيح. 
لكن في الواقع: الله الواحد هو الذي خلق العام» الذي هو مكان معاناة ليس لأنه خلق شريراء بل لأنه سقط نتيجة 
الخطيئة. م يكن هذا Lbs‏ الله. هذا الإله الواحد جعل البشر جسدًا وروحًاء وسوف يخلصون الجسد والروح. LH‏ أرسل 
الله الحقيقي ابنه إلى العالم» ليس بمجرد ظهور جسد بشري وليس كساكن مؤقت لجسد بشري. كان الله واحدًا وابنه واحد. 
جسدًا diig‏ جسدًا وروحًاء إنسانًا Llo‏ 


الغير-أرثوذكسية المسيحية المبكرة 


مع نهاية القرن الثاني يبدو أن غالبية المسيحيين م يقبلوا آراء التبنيين أو الدوستيين docetists‏ أو الغنوصيين. كل هذه الآراء كان 
ينظر إليها على نطاق واسع على أنها طرق لاهوتية عقيمة - أو أسوأ من ذلك » هرطقات لاهوتية يمكن أن تؤدي إلى اللعنة 
الأبدية. بدلاً من ذلكء تبنى معظم المسيحيين الفهم الذي أصبح - على الأقل في القرن التالي - وجهة النظر السائدة في جميع 
أنحاء العام المسيحي: أن المسيح كان إنسانًا حقيقيًا وكان أيضًا Li Lol)‏ وأنه كان إنسانًا وإلمًّا في نفس الوقت» ومع ذلك 
م يكن اثنين من الكيانات المنفصلة» ولكن واحد. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ إذا كان إنساتاء فبأي معنى كان LQ}‏ وإذا كان 
إلماه فبأي معنى كان إنسانًا؟ كان هذا هو اللغز اللاهوت الذي كان على المفكرين المسيحيين حله. لقد استغرق الأمر منهم 
Lids‏ طويلاً بالفعل للقيام بذلك. قبل الاستقرار على حل واحد. اقترح المفكرون المسيحيون عددًا من الحلول التي Ley‏ بدت 
مناسبة ومرضية في ذلك الوقتء لكنها فضت على crt!‏ الطويل باعتبارها غير مناسبة وغير مرضية وحتى هرطقية. هذه 
واحدة من المفارقات الصارمة في التقليد المسيحي: الآراء التي كانت في وقت من الأوقات هي رآي الأغلبية» أو على الأقل التي 
كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مقبولة Lal‏ أصبحت في النهاية متأخرة؛ ومع تقدم اللاهوت إلى الأمام ليصبح أكثر 
دقة وتعقيدًا. أصبحت آراء الأغلبية السابقة هذه مدانة باعتبارها هرطقات. لقد Lol)‏ هذه الحركة بالفعل مع كريستولوجيا 
التمجيد التي كانت الشكل الأصلي GLEW‏ المسيحي. وبحلول القرن الثاني كانت تعتبر على نطاق واسع هرطقة. )١١(‏ كانت 
المفاهيم اللاحقة للقرن الثاني مقبولة ومهيمنة في أيامهم» لكنها LEI‏ أصبحت موضع شكء بل ورُفضت. 

وحيث أن هذه المفاهيم اللاحقة التي احتضنت الاهتمامات الأرثوذكسية الرئيسية - وهي رؤية يسوع على أنه إنسان 
وإله» وباعتباره واحدًا ليس اثنين - مع ذلك تمت إدانتها على أنها هرطقة. فقد صغت مصطاحًا جديدًا لهم: أسميهم الغير 
الأرثوذكسية ( حرفيا «الأرثوذكس الآخرون»). هنا سأذكر اثنين من هذه المفاهيم التي لعبت دورًا مهمًا في تكوين الفكر 
الكريستولوجي اللاحق. 


«الشكلية» الأولى 
كانت وجهة النظر التي كان من الواضح أن غالبية المسيحيين تبنوها في بداية القرن الثالث - Le‏ في ذلك أبرز القادة المسيحيين 
في الكنيسة» وأساقفة كنيسة روما gl)‏ «الباباوات» الأوائل). يسمي العلماء المعاصرون هذا الرأي أحيانًا «الشكلية». 

pol‏ ا مسيحيون في تلك الفترة بشكل عام على الحفاظ على رأيين منفصلين قد يبدوان على السطح. بالنسبة للآخرين. 
أنهما متناقضان. الأول هو التوحيد: لا يوجد إلا إله واحد. لا يوجد Lgl)‏ مثل مرقيونء أو ble‏ كامل من الآلهة. مثل 
الغنوصيين. بل يوجد إله واحد وإله واحد فقط. لكن الرأي الثاني هو أن المسيح هو الله. م يكن الأمر مجرد أن المسيح كان 
إنسانًا تم تبنيه في وضع القوة الإلهية. كما هو الحال في كريستولوجيا التمجيد (البدائي الآن). 
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converts to its perspective. Orthodox church writers such as Irenaeus, Hippolytus, and Tertullian 
ended up winning the day. These orthodox authors attacked the Gnostics for their divisive views based 
on a divisive set of theological beliefs: Gnostics, the orthodox charged, separated the true God from 
creation; they separated human bodies from their souls; and they separated Jesus from Christ. But in 
fact the one God had made the world, which is a place of suffering not because it was created evil, but 
because it has fallen as a result of sin. This was not God’s fault. This one God had made humans body 
and soul, and they would be saved body and soul. The true God had sent his Son into the world, not in 
the mere appearance of human flesh and not as a temporary inhabitant of a human body. God was one 
and his Son was one, body and soul, flesh and spirit, human and divine. 


Early Christian Hetero-Orthodoxies 


By THE END OF the second century it appears that a majority of Christians had not accepted the views of 
the adoptionists, the docetists, or the Gnostics. All these views were widely seen as theological dead 
ends—or worse, theological heresies that could lead to eternal damnation. Most Christians instead 
embraced the understanding that came to be—at least in the next century—the dominant view 
throughout Christendom: that Christ was a real human being who was also really divine, that he was 
both man and God, yet he was not two separate entities, but one. How, though, could that be? If he was 
human, in what sense was he divine? And if he was divine, in what sense was he human? This was the 
theological conundrum Christian thinkers had to resolve. It took them a very long time indeed to do 
so. Before settling on one solution, Christian thinkers proposed a number of solutions that may have 
seemed appropriate and satisfying at the time, but that in the long run came to be rejected as 
inappropriate, dissatisfying, and even heretical. This is one of the hard-and-fast ironies of the 
Christian tradition: views that at one time were the majority opinion, or at least that were widely seen 
as completely acceptable, eventually came to be left behind; and as theology moved forward to 
become increasingly nuanced and sophisticated, these earlier majority opinions came to be 
condemned as heresies. We have seen this movement already with the exaltation Christology that was 
the original form of Christian belief. By the second century it was widely deemed heretical." Later 
understandings of the second century were acceptable and dominant in their day, but they too came to 
be suspect and even spurned. 

Since these later understandings embraced the principal orthodox concerns—to see Jesus as both 
human and divine, and as one being not two—yet came to be condemned as heretical, I have coined a 
new term for them: I call them hetero-orthodox (literally “other-orthodox”). Here I consider two such 
understandings that played an important role in the formation of later Christological thinking. 


Modalism 

The first was the view that evidently was held by a majority of Christians at the beginning of the third 
century—including the most prominent Christian leaders in the church, the bishops of the church of 
Rome (i.e., the early “popes”). Modern scholars sometimes call this view modalism. 

Christians in the period by and large insisted on maintaining two separate views that on the 
surface may seem, and did seem to others, to be contradictory. The first was monotheism: there is 
only one God. There are not two gods, as for Marcion, or an entire realm of gods, as for the 
Gnostics. There is one God and only one God. But the second view was that Christ was God. It wasn’t 
merely that Christ was a human who had been adopted to a status of divine power, as in the (now 


Jo‏ الأمر أنه كان كاتنًا Lig]‏ موجودًا مسبقًا وكان بطبيعته. معنى ماء «الله». ولكن إذا كان الله الآب هو الله والمسيح هو 
الله» GSS‏ لا يوجد إلهان؟ 


طريقة عرض «الشكلية» 
كريستولوجيا الشكلية توضح ذلك. فوفقًا للشكليينء كان المسيح هو الله وكان الله هو الله لأنهما LIS‏ نفس الشخص. بالنسبة 
لأولئك الذين اتخذوا هذا الموقفء فإن الله موجود في «أشكال» مختلفة من الوجود (ومن ثم سميت الشكلية)ء كالآب والابن 
والروح. الثلاثة هم الله. ولكن هناك إله واحد فقطء OV‏ الثلاثة لا يختلفون عن بعضهم البعض» بل هم جميعًا نفس الشيء. 
في أشكال مختلفة من الوجود. اسمحوا لي أن أشرح بالقياس: آنا شخص مختلف في علاقاتي المختلفة, على الرغم من أنني نفس 
الشخص. LI‏ ابن بعلاقة مع والديء وأخ في علاقة مع أختيء وأب في علاقة مع ابنتي. أنا ابنء ela‏ وأب. ومع ذلكء لا يوجد 
ثلاثة مني» ولكن واحد مني فقط. الله هكذا. يظهر OS‏ وابن وروح. لكن لا يوجد سوى واحد dis‏ 

وفقًا لهيبوليتوسء كان هذا الرأي يعتنقه أحد أساقفة روما ا مسمى كاليستوس Callistus‏ (أسقف من ۲۱۷ إلى (YYY‏ 
«أن GMI‏ ليس شخصًا والابن شخصًا آخرء لكنهما واحد.» علاوة على EUS‏ «كون هذا الشخص واحدًا لا هكن أن يكون اثنين» 
(هيبوليتوس» التفنيد (V‏ كان الاستنتاج بالنسبة إلى الشكليين واضحًا ومباشرًا: «إذا اعترفت أن ال مسيح هو AU‏ فهو الآب نفسه. 
إذا كان Li‏ هو الله. وتأم المسيح وهو نفسه الله. وبالتالي OLS‏ الآب تألم لأنه هو الآب نفسه «(هيبوليتوس» ضد نويتس (Y‏ 
أو كما قال الخصم» OLDS‏ «الشيطان» قد طرح وجهة نظر مفادها أن «الآب نفسه نزل إلى العذراء. وولد نفسه منهاء bLig‏ 
هو نفسه. وكان هو نفسه يسوع المسيح» (ضد براكسيس (VY). )١‏ أشار معارضو وجهة النظر الشكلية في بعض الأحيان 
بشكل ساخر من الشكليين على أنهم «patripassianists»‏ - «قائلون معاناة الآب» أي أولئك الذين يؤكدون أن الأب (لاتيني» 
باتر (pater‏ هو الذي عانى (لاتيني. باسوس (Y) „(passus‏ 

وكما يمكن تخيله جيدًا. يمكن ممؤيدي هذا الرأي أن يلجأوا إلى الكتاب المقدس كمصدر لتعليمهم. في إشعياء ٠:٤٤‏ بعلن 
الرب «7 هكذا يقول الرب ملك اسرائيل وفاديه رب الجنود. انا الاول Lily‏ الآخر ولا اله غيري». يجب أن يعني هذا بالتأكيد 
مايقوله - لا يوجد حرفيًا إله آخر غير إله العهد القديم. ولكن في نفس الوقت» يتحدث الرسول بولس في رومية 1: 0 عن 
المسيح. Om‏ ولهم الآباء ومنهم ال مسيح حسب الجسد الكائن على الكل الها مباركا الى الابد آمين». إذا كان هناك إله واحد 
والمسيح هو AU!‏ فإن المسيح هو إله العهد القديم. الله الابن والله الآب إله Lely‏ - ليسا كائنين منفصلين بل نفس الكائن. 

أولئك الذين اعتنقوا هذا الرأي هاجموا أي شخص يعتقد أن المسيح يمكن أن يكون Ly!‏ منفصلاً عن الله الآب. كما 
يعترف هيبوليتوس» فإن الشكليين الذين اعترضوا على رأيه الخاص - أن الابن والآب LIS‏ كائنين منفصلين - «سمونا عابدين 
لإلهين» (التفنيد 7). أو كما يقول ترتليانء «إنهم يرفضوننا باستمرار بأننا مبشرون بإلهين وثلاثة آلهةء بينما يأخذون لأنفسهم 
الفضل في عبادة الله الواحد» (ضد براكسيس (Y‏ 

لاعجب أن فهم الشكلية كان ILE‏ جدًا. يعلق هيبوليتوس» بشيء من الاستياءء أن هذه لم تكن وجهة نظر أساقفة 
روما فحسب» بل إنها «أحدثت أكبر ارتباك بين جميع المؤمنين في جميع أنحاء العام» (التفنيد .)١‏ ويعترف ترتليان أن «غالبية 
المؤمنين» يجدون صعوبة في قبول وجهة نظره الخاصة لكنهم يفضلون وجهة نظر الشكليين (ضد البراكسيس AY‏ 

لکن هيبوليتوس وترتليان م يكونا خصوما Bled‏ على العكس GE‏ لقد كانوا 
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primitive) exaltation Christologies. It was that he was a preexistent divine being who was by his very 
nature, in some sense, God. But if God the Father is God, and Christ is God, how is it that there are 
not two Gods? 


The Modalist View 


A modalist Christology explained it. According to modalists, Christ was God and God was God 
because they were the same person. For those who took this position, God exists in different modes of 
being (hence modalism), as the Father, and as the Son, and as the Spirit. All three are God, but there is 
only one God, because the three are not distinct from one another but are all the same thing, in 
different modes of existence. Let me explain by analogy: I am a different person in my different 
relationships, even though I am the same person. I am a son in relationship to my father, and a brother 
in relationship to my sister, and a father in relationship to my daughter. I am son, brother, and father. 
There are not three of me, however, but only one of me. God is like that. He is manifest as Father, 
Son, and Spirit; but there is only one of him. 

According to Hippolytus, this view was held by one of the bishops of Rome named Callistus 
(bishop from 217 to 222 cE): “That the Father is not one person and the Son another, but that they are 
one and the same.” Moreover, “That Person being one, cannot be two” (Hippolytus, Refutation 7). The 
conclusion for modalists was clear and straightforward: “If therefore I acknowledge Christ to be 
God, He is the Father Himself, if he is indeed God; and Christ suffered, being Himself God; and 
consequently the Father suffered for He was the Father Himself” (Hippolytus, Against Noetus 2). Or 
as an adversary, Tertullian, put it, “the devil” has put forward the view that “the Father Himself came 
down into the virgin, was Himself born of her, Himself suffered, indeed was Himself Jesus Christ” 
(Against Praxeas 1)." The opponents of the modalist view sometimes mockingly referred to 
modalists as “patripassianists”—that is, those who maintain that it was the Father (Latin, pater) who 
suffered (Latin, passus).!° 

As might well be imagined, the supporters of this view could appeal to scripture as the source for 
their teaching. For example, in Isaiah 44:6 God declares, “I am the first and the last; and beside me 
there is no other.” This surely must mean what it says—there is literally no other God besides the God 
of the Old Testament. But at the same time, the Apostle Paul, in Romans 9:5, speaks of “Christ ... who 
is over all, God blessed forever.” If there is only one God, and Christ is God, then Christ is the God 
of the Old Testament. God the Son and God the Father are one God—not two separate beings, but the 
same being. 

Those who embraced this view attacked anyone who thought that Christ could be a God separate 
from God the Father. As Hippolytus admits, the modalists who objected to his own view—that the Son 
and the Father were two separate beings—“called us worshippers of two gods” (Refutation 6). Or as 
Tertullian says, “They are constantly throwing out against us that we are preachers of two gods and 
three gods, while they take to themselves pre-eminently the credit of being worshippers of the One 
God” (Against Praxeas 3). 

It is no wonder that the modalist understanding was so popular. Hippolytus notes, with some 
chagrin, that it was not only the view held by the bishops of Rome, but it had “introduced the greatest 
confusion among all the faithful throughout the world” (Refutation 1). Tertullian admits that the 
“majority of believers” have trouble accepting his own view but prefer the view of the modalists 
(Against Praxeas 3). 

But Hippolytus and Tertullian were no pushovers. Quite the contrary, they were forceful 


مجادلين عنيفين bg‏ يوجهوا هجماتهم إلى الهراطقة «الواضحين» فقط مثل مرقيون والغنوصيين» ولكن Las!‏ إلى أولئك الذين 
بدا أنهم أرثوذكسيون في تأكيد إنسانية المسيح وألوهيته ولكنهم مع ذلك ضغطوا على المنطق من وضعهما إلى درجة أنشأت 
Leb Leg‏ بها من الهرطقة. نتيجة لهذا الجدل» انسحب هيبوليتوس» أحد قادة كنيسة روماء مع مجموعة من ال مسيحيين 
المشابهين في التفكير من الكنيسة الأكبر وتم انتخابه كنوع من الأسقف الطائفي. وهو معروف في التاريخ بأنه أول مضا للبابا. 
ds‏ هذا الدور» رأى نفسه مدافعًا عن الأرثوذكسية وأكد أن أساقفة روما المعترف بهم على نطاق واسع هم هراطقة. 

ومن جانبه» كان ترتليان أشهر مؤلف من الكنيسة المهمة في قرطاج بشمال إفريقيا. كان مشهورًا كمدافع مسيحي (أي 
مدافع عن الإيمان ضد الهجمات الفكرية الوثنية)» bleg‏ من علماء الهرطقات» وكاتب مقالات» ومناضل شامل. وكان أحد eal‏ 
علماء اللاهوت في أوائل القرن bg CSW!‏ يدفعه أي خلاف سوى معارضته للشكلية» لكي يطور وجهات نظره اللاهوتية مع 
مزيد من التعقيد. في سياق ما تلا ذلك ذهابًا وإيابًاء أصبح ترتليان أول مؤلف مسيحي يتبنى مصطلح الثالوث كطريقة لفهم 
العلاقة بين الآب والابن والروح القدس - الذين هم مختلفون عدديا عن بعضهم البعض حتى لو وقفوا معا كواحد. 


معارضة هيبوليتوس وترتليان للشكليين 
كان لدى هيبوليتوس الكثير ليقوله عن أوجه القصور في النظرة الشكلية, لكنها في الغالب نزلت إلى نقطة أساسية جدًا: الكتاب 
المقدس يصور المسيح ككائن منفصل عن الله الآب» لذلك لا يمكنهما أن يكونا واحدًا ونفس الشيء. ومن هذاء على سبيل 
JELI‏ يقول إنجيل يوحنا VA» ١8:١‏ الله م يره احد قط. الابن الوحيد الذي هو 2 حضن الآب هو أخبر عنه». من الواضح 
أن ا مسيح لم يكن في حضن نفسه. وفي متى ۲۷:1١‏ يقول المسيح JS YV»‏ شيء قد سلمه إلي أبي. ولا أحد يعرف الابن إلا الآب» ولا 
أحد يعرف الآب إلا الابن» ومن أراد الابن أن يعلنه له» ومن الواضح أنه لم يسلم هذه الأشياء لنفسه. في بعض الأحيان يدفع 
هيبوليتوس بفكرة القواعد النحوية اليونانية: في يوحنا ٠٠١ :٠١‏ يقول يسوع « «١۳أنا‏ والآب واحد» I and the Father [are] Y+»‏ 
«one‏ «. كما يشير هيبوليتوس - إلى دفع مماثل قديم لوجهة النظر القائلة بأن «كل شيء يعتمد على معنى الكلمة» - الفعل 
المستخدم هو الجمع وليس المفرد. فم يقل يسوع «أنا الآب» أو « LI‏ والآب أكون «Lely (am)‏ لكن يقول « آنا والآب نكون 
[are]‏ واحد.» 

والأكثر حدة هي التعليقات اللاذعة التي أدلى بها ترتليانء الذي OS‏ أكثر من غيره بين مجادلي عصره» لا يتورع عن 
مهاجمة خصومه بكل ما لديه من ذكاء شرير. إنه يسخر من أولئك الذين يقولونء في الواقع, أن الله الآب «جعل نفسه Ú‏ 
لنفسه». 2 كلماته يقول ترتليان: 


أن يكون عندك شيء هذه Broly‏ وأن تكون أنت هذا الشيء فهذه مسألة أخرى. على سبيل SLL‏ لكي أكون زوجًاء يجب أن يكون لدي زوجة؛ لا 
أستطيع أبدا أن أكون أنا هو زوجتي. وبنفس الطريقةء لكي أكون UF‏ لابد أن يكون لدي ابنء لأنني لا أستطيع أبدًا أن أكون ابناً لنفسيء ولكي أكون 


)٠١ لنفسي. (ضد براكسيس‎ LI فلا بد أن يكون لدي أب» ومن المستحيل أن أكون‎ Ly 


لأنه إذا كان يجب أن أكون آنا هو ابنيء وأنا LAI‏ أب» فأنا الآن لا أنجب LO)‏ لأنني أنا هو ابني. ولكن بسبب عدم إنجابي لابنء لأني LI‏ هو ابني» 
فكيف لي أن أكون GY SUT‏ يجب أن يكون لي ابن لكي أصبح UF‏ لذلك آنا لست LY)‏ لأن ليس عندي أب» الذي ينجب ابنا. (ضد براكياس .)٠١‏ 


لدينا هنا نسخة هرطقية من رواية أبوت وكوستيلو «من هو أولاً؟» يمكن أن يلجأ ترتليان» مثل هيبوليتوس. أيضًا إلى 


من جانبيء أقدم المقطع حيث قال الأب للابنء «أنت ابنيء وأنا اليوم ولدتك» إذا كنت تريدني أن أؤمن به على أنه الآب والابن في نفس الوقت» أرني 
مقطعًا آخر حيث يُعلنء «قال الرب لنفسه»» أنا ابني. لقد ولدت نفسي اليوم. «(ضد براكسياس (VV‏ 
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polemicists and aimed their attacks not only at such “obvious” heretics as Marcion and the Gnostics, 
but also at those who seemed to be orthodox in affirming both the humanity and divinity of Christ but 
who nonetheless pressed the logic of their positions to a point that created its own kind of heresy. As a 
result of this controversy, Hippolytus, one of the leaders of the church of Rome, withdrew with a 
group of like-minded Christians from the larger church and was elected as a kind of sectarian bishop. 
He is known to history as the first antipope. In that role, he saw himself as the advocate of orthodoxy 
and maintained that the more broadly recognized bishops of Rome were heretics. 

For his part, Tertullian was the best-known author from the important church in Carthage, North 
Africa. He was famous as a Christian apologist (that is, a defender of the faith against pagan 
intellectual attacks), heresiologist, essayist, and all-around polemicist. He was one of the most 
important theologians of the early third century, and no controversy drove him to develop his own 
theological views with greater sophistication than his opposition to the modalists. It was in the context 
of the ensuing back and forth that Tertullian became the first Christian author to adopt the term Trinity 
as a way of understanding the relationship of the Father, Son, and Holy Spirit—who were distinct in 
number from one another even if they stood together as One. 


The Opposition by Hippolytus and Tertullian 


Hippolytus had a good deal to say about the shortcomings of a modalist view, but for the most part it 
came down to a very basic point: scripture portrays Christ as a separate being from God the Father, 
so they cannot be one and the same. And so, for example, John 1:18 says, “No one has seen God at 
any time; the only Son who is in the bosom of the Father, has made him known.” Obviously, Christ 
was not in his own bosom. In Matthew 11:27 Christ says “all things are given me by the Father,” and 
he clearly was not giving these things to himself. On occasion Hippolytus pushes the point of Greek 
grammar: in John 10:30 Jesus says, “I and the Father are one.” As Hippolytus points out—in an 
ancient equivalent to the view that it “all depends on what the meaning of the word is is”—the verb 
used is the plural are, not the singular am. Jesus does not say “I am the Father” or “the Father and I am 
one.” He says “the Father and I are [plural] one.” 

Even more trenchant are the biting comments of Tertullian, who more than any polemicist of his 
time had no qualms about attacking his opponents with all the vicious wit at his disposal. He mocks 
those who say, in effect, that God the Father “Himself made Himself a Son to Himself.” In his words: 


It is one thing to have and another thing to be. For instance, in order to be a husband, I must have a wife; I can never myself 
be my own wife. In like manner, in order to be a father, I have a son, for I never can be a son to myself, and in order to be a 
son, I have a father, it being impossible for me ever to be my own father. (Against Praxeas 10) 


For if I must be myself my son, who am also a father, I now cease to have a son, since I am my own son. But by reason of not 
having a son, since Iam my own son, how can I be a father? For I ought to have a son, in order to be a father. Therefore I am 
not a son, because I have not a father, who makes a son. (Against Praxeas 10) 


Here we have a heresiological version of Abbott and Costello’s “Who’s on First?” Tertullian, like 
Hippolytus, could also appeal to scripture: 


On my side I advance the passage where the Father said to the Son, “Thou art my Son, this day have I begotten Thee.” If you 
want me to believe Him to be both the Father and the Son, show me some other passage where it is declared, “The Lord said 
unto Himself, ‘I am my own Son, today have I begotten myself.’” (Against Praxeas 11) 


العقيدة الناتجة عن الثالوث 

على الرغم من أن هيبوليتوس وترتليان هاجموا بشدة موقف الشكليين» إلا أنهم أرادوا التمسك بالتأكيدات اللاهوتية التي 
أوجدتها في المقام الأول. لقد اتفقواء مثل خصومهم الشكليين» على أن المسيح هو الله» وأن الله الآب هو الله» لكن هناك Lal]‏ 
Lely‏ فقط. من أجل الاحتفاظ بهذا الرأي مع رفض خيار الشكلية. طور هيبوليتوس وترتليان فكرة التدبير الإلهي. لا تشير 
كلمة التدبير في هذا الاستخدام إلى نظام نقدي بل إلى طريقة لتنظيم العلاقات. في التدبير الإلهي هناك ثلاثة أقانيم - الآب 
والابن والروح القدس. هذه ثلاثة كائنات متميزةء لكنها موحدة تمامًا في الإرادة والغرض. كما سنرى في الفصل التاليء في نهاية 
المطاف» من الصعب -وقد يقول المرء أنه من ال مستحيل -أن تؤخذ هذه التأكيدات في الاعتبار في وقت واحد. لكنها مع ذلك 
مؤكدة بطريقة يمكن على الأقل وصفها بأنها متناقضة. الثلاثة هم واحد. كما يعبّر هيبوليتوس عن رأيه في التدبير: 


الآب هو حقًا واحد. لكن هناك شخصان. لأنه يوجد LAI‏ الابن؛ ثم هناك COW‏ الروح القدس. الآب يقضيء والكلمة ينفذ, والابن يتجلى ومن 
خلاله يتم الإمان بالآب. e.‏ الآب هو الذي يأمر والابن الذي يطيع والروح القدس هو الذي يعطي الفهم. الآب الذي فوق encod]‏ والابن الذي 
عبر SS‏ والروح القدس الذي في JS‏ وبخلاف ذلك لا مكننا أن نفكر في إله rely‏ إلا من خلال الإهان بالحقيقة في الآب والابن والروح القدس. 


)١5 Noetus (ضد نيوتيوس‎ 


أطلق هيبوليتوس على هذا ثلاثة في ely‏ الله الثالوث. كما أشرت. أطلق عليها ترتليان اسم الثالوث. في daly‏ «الله 
الواحد الذي له أيضًا ابنء كلمته» الذي انبثق من نفسه. وبه كل الأشياء». كان هذا الابن «الإنسان والله dee‏ ابن الإنسان 
وابن الله» (ضد البراكسيس ©). في الوقت الحالي. كما هو واضح» لم يعد مصطلح Gob‏ الإنسان» مصطلحًا Llei‏ رؤياوياء 
ولكنه تسمية لبشرية المسيح» وأن «ابن الله» هي تسمية لألوهيته. 

بالنسبة لترتليانء فإن علاقة الآب والابن تتم في التدبير الإلهي» حيث يلعب الروح Las!‏ دورًا ise‏ هذا التدبير «يوزع 
الوحدة في ثالوث» ويضع الأقانيم الثلاثة في ترتيبها -الآب والابن والروح القدس. ASG‏ ليس في الحالة» ولكن في الدرجة؛ ليس 
في الجوهرء بل في الشكل؛ ليس في السلطة بل في الجانب. ولكن من جوهر واحد وحالة واحد وسلطة broly‏ لأنه إله واحد 
«(ضد البراكسيس (Y‏ 

يستمر ترتليان في التأكيد على أن الثلاثة داخل الألوهية «تقبل العدد لكن بدون تقسيم». لاحقًا أشار إلى أن هذه هي 
«قاعدة الإيمان» التي يلتزم بها المسيحيون: «الآب Lely‏ والابن واحد والروح dels‏ وأنهم مختلفون عن بعضهم البعض.» 
وعلى الرغم من ذلكء فإن التنوع لا يعني الانفصال: Y»‏ يختلفون عن طريق الانقسام» بل بالتمييز. لأن الآب ليس مثل الابنء 
لأنهما يختلفان أحدهما عن الآخر في شكل وجودهما «(ضد البراكسيس 4). 

على الرغم من أن هيبوليتوس وترتليان في طريقهما إلى العقيدة الأرثوذكسية للثالوث. إلا أنهما مم يصلوا إلى هناك بعد. 
هذا واضح لأي شخص مطلع على نقاشات القرن الرابع التي سأناقشها في الفصل التالي ويقرأ من ترتليان ما يلي: «وهكذا 
يختلف الآب عن الابن» كونه أعظم من الابن» حيث أن الذي يلد هو واحد. والمولود هو آخر“ (ضد البراكسيس 1). وجد 
اللاهوتيون الأرثوذكسيون اللاحقون أن هذا الرأي غير ملائم على الإطلاق. في التأكيد على أن الآب كان «أعظم» من الابن» صاغ 
ترتليان وجهة نظر ستعتبر فيما بعد هرطقة. لم يستطع اللاهوت» في هذه السنوات الأولى لتكوين العقيدة المسيحية. أن يقف 
مكتوف الأيدي. بل تقدم وأصبح أكثر تعقيدًا وتطورًا وصقلًا مع مرور الوقت. 
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The Resultant Doctrine of the Trinity 


Even though Hippolytus and Tertullian vigorously attacked the 220021156 position, they did want to 
hold on to the theological affirmations that created it in the first place. They, like their modalist 
opponents, agreed that Christ was God, and that God the Father was God, but that there was only one 
God. In order to retain this view while rejecting the modalist option, Hippolytus and Tertullian 
developed the idea of the divine economy. The word economy in this usage does not refer to a 
monetary system but to a way of organizing relationships. In the divine economy there are three 
persons—the Father, the Son, and the Holy Spirit. These are three distinct beings, but they are 
completely unified in will and purpose. As we will see in the next chapter, at the end of the day these 
affirmations are difficult—one might say impossible—to hold in mind simultaneously, but they are 
affirmed nonetheless in a way that at the very least can be called paradoxical. The three are one. As 
Hippolytus expresses his view of the economy: 


The Father indeed is One, but there are Two Persons, because there is also the Son; and then there is the third, the Holy 
Spirit. The Father decrees, the Word executes, and the Son is manifested, through whom the Father is believed 011. . . . It is the 
Father who commands, and the Son who obeys, and the Holy Spirit who gives understanding. The Father who is above all, 
and the Son who is through all, and the Holy Spirit who is in all. And we cannot otherwise think of one God, but by believing 
in truth in Father and Son and Holy Spirit. (Against Noetus 14) 


Hippolytus termed this three-in-one God the triad. Tertullian, as I have noted, called it the Trinity. 
In his view, the “one only God has also a Son, His Word, who proceeded from Himself, by whom all 
things were made.” This Son was “both man and God, the son of man and the Son of God” (Against 
Praxeas 2). By now, as is clear, “son of man” is no longer an apocalyptic term, but a designation of 
humanity, as “Son of God” is a designation of divinity. 

For Tertullian, the relationship of the Father and the Son is worked out in the divine economy, in 
which the Spirit too plays a distinctive role. This economy “distributes the Unity into a Trinity, 
placing in their order the three Persons—the Father, the Son, and the Holy Spirit; three however, not 
in condition, but in degree; not in substance, but in form; not in power, but in aspect; yet of one 
substance and of one condition, and of one power, inasmuch as He is one God” (Against Praxeas 2). 

Tertullian goes on to stress that the three within the godhead are “susceptible of number without 
division.” Later he indicates that this is “the rule of faith” that Christians adhere to: “The Father is one, 
and the Son one, and the Spirit one, and that they are distinct from each other.” The diversity, though, 
does not mean separation: “it is not by division that He is different, but by distinction; because the 
Father is not the same as the Son, since they differ one from the other in the mode of their being” 
(Against Praxeas 9). 

Even though Hippolytus and Tertullian are well on the way to the orthodox doctrine of the Trinity, 
they are not there yet. This is clear to anyone conversant with the fourth-century debates that I discuss 
in the next chapter and who reads from Tertullian the following: “Thus the Father is distinct from the 
Son, being greater than the Son, inasmuch as He who begets is one, and He who is begotten is 
another” (Against Praxeas 9). Later orthodox theologians would have found this view completely 
inadequate. In stressing that the Father was “greater” than the Son, Tertullian articulated a view that 
would later be deemed a heresy. Theology, in these early years of the formation of Christian doctrine, 
could not stand still. It progressed and got more complicated, sophisticated, and refined as time went 
on. 


كريستولوجيا أوريجانوس السكندري 
ليس هناك مفكر مبكر كانت هذه الظاهرة أوضح عنده مما هي مع أوريجانوس الإسكندري - أعظم عام لاهوت مسيحي 
قبل مناقشات القرن الرابع. وهي أنه على الرغم من كونه مفكرًا أرثوذكسيًا في opas‏ فقد أدين في القرون اللاحقة لارتكابه 
الهرطقة. ولد أوريجانوس ونشأ في الإسكندرية pare‏ وكان مبكر النضوج بشكل غير عادي. بالفعل في سن مبكرة تم تعيينه 
Lins‏ للمدرسة التي قامت بتعليم المتحولينء المدرسة الدينية الشهيرة. لقد كان La his‏ ومتعلمًا وجيد القراءة على نطاق 
واسع. كما أنه كان غزير الإنتاج بشكل لا يصدق. وفقًا لأب الكنيسة جيروم بلغ مجموع شروح أوريجانوس الكتابية وأطروحاته 
وعظاته ورسائله حوالي ألفين (VE)‏ 

لقد تعمق أوريجانوس في المجالات اللاهوتية التي لم يفحصها من قبل أحد من أسلافه في Ley!‏ ونتيجة لذلك توصل 
إلى العديد من الأفكار المميزة والمؤثرة للغاية. شكك اللاهوتيون في وقت لاحق في أرثوذكسيته. وتم انتقاده لتطوير الأفكار 
التي Sol‏ لاحقًا إلى الانقسام اللاهوت الرئيسي الذي سأناقشه في الفصل التالي» وهو الجدل الآريوسي. لكنه كان يعمل في منطقة 
بكر. لقد قبل وجهات النظر الأرثوذكسية في عصره - ما في ذلك المنظور الكريستولوجي الذي يزعم أن المسيح كان La)‏ وإنساد 
في نفس الوقت» ومع ذلك كان شخصًا واحدًا وليس شخصين. لكن أوريجانوس وضع هذه العقيدة بطريقة قادته إلى المجالات 
اللاهوتية التي 6 يكتشفها أحد من قبل. 

من بين كتاباته الوفيرةء ليس هناك ما هو AS)‏ إثارة للاهتمام من كتابه حول »ئ الأولى» «Principles First»‏ 
الذي كتب حوالي ۲۲۹ م عندما كان أوريجانوس يزيد قليلاً عن أربعين عامًا. وكانت هذه أول محاولة لدينا لعلم اللاهوت 
النظاميء أي محاولة منهجية Lola‏ مع وجهات النظر اللاهوتية الرئيسية للكنيسة, لتحديد ما كان من المفترض أن يؤمن به 
«جميع» ا مسيحيين والتكهن حول كيفية فهم العدد الكبير من المناطق الرمادية التي لم يتم تحديدها بعد من LES‏ ال مفكرين 
الأرثوذكس في عصره. 

يبدأ أوريجانوس كتابه بالتشديد على أن المسيح يجب أن يُفهم على أنه حكمة الله» التي كانت موجودة Llo‏ مع 
الله الآب (حيث كان لدى الله la‏ الحكمة). بلا بداية. وا مسيح LAI‏ هو كلمة الله لأنه الشخص الذي ينقل للعالم كل ما 
يتعلق بحكمة الله. بالنسبة لأوريجانوس, لم يكن المسيح مجرد كائن إلهي موجود مسبقًا؛ لقد كان Llo‏ مع الله الآب» Les‏ 
أنه حكمة الله وكلمته. فقد كان هو نفسه LQ)‏ بطبيعته. وكان LBs‏ كذلك. كان هو الذي من خلاله خلق الله كل الأشياء. 

هذاء إذنء يثير بطبيعة الحال السؤال عن كيف أن «هذه القوة الجبارة للجلالة الإلهية» يمكن أن تصبح إنساناء «لتكون 
موجودة في نطاق ذلك الرجل الذي ظهر في يهودا» (في المبادئ الأولى (PTY‏ ). )10( يقف أوريجانوس نفسه في حالة من الرهبة 
من مسألة التجسد: «إن الفهم البشري بحدوده الضيقة في حيرة. وأذهلته الدهشة في تعجب عظيم لا يعرف إلى أي طريق 
يتجه» أو ما الذي يجب أن تتمسك به» أو إلى Gal‏ يراهن على نفسه. فإن تفكّر في الله سيرى إنساناً. وإذا تفكر في إنسانء فإنه 
يرى شخصًا عائدًا من الموت مع الغنائم بعد هزيمة مملكة Sg hl‏ «(في المبادئ الأولى (YAY‏ 

كيف بالضبط أصبحت هذه الشخصية الإلهية بشرية؟ AS‏ عندما أصبح Glad!‏ لم يقلل من ألوهيته؟ وكيف يكون 
الإنسان Leg!)‏ دون أن يتوقف عن كونه إنساتًا؟ حل أوريجانوس هو أحد الأفكار التي انتهى بها الأمر إلى جعله عرضة dog‏ 
الهرطقة. لقد أصبح يؤمن بالوجود القديم للأرواح. من وجهة النظر oe‏ ليس المسيح فقط هو الذي وجد قبل ظهوره 
على الأرض كإنسانء بل كذلك فعل الآخرون. OY‏ 

أكد أوريجانوس أنه في الماضي البعيد» من الأزلية إلى الأبدية» خلق الله عددًا هائلاً من الأرواح. لقد صنع هذه النفوس 
من أجل التأمل والمشاركة مع ابن الله. الذي كان كلمة الله وحكمته. لكن جميع هذه النفوس تقريبًا فشلت في فعل 
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The Christology of Origen of Alexandria 

With no early thinker is this more clear than with Origen of Alexandria—the greatest Christian 
theologian before the debates of the fourth century. Although he was an orthodox thinker in his time, 
he was condemned in later centuries for perpetrating heresy. 

Origen, born and raised in Alexandria, Egypt, was unusually precocious. Already at a young age 
he was appointed head of the school that educated converts, the famous catechetical school. He was 
brilliant, learned, and massively well read. He was also incredibly prolific. According to the church 
father Jerome, Origen’s biblical commentaries, treatises, homilies, and letters totaled some two 
thousand.'4 

Origen delved into theological areas that had not yet been examined by any of his predecessors in 
the faith, and as a result he came up with many distinctive and highly influential ideas. Later 
theologians questioned his orthodoxy, and he was faulted for developing ideas that subsequently led 
to the major theological schism that I discuss in the next chapter, the Arian controversy. But he was 
working in virgin territory. He accepted the orthodox views of his day—including the Christological 
perspective claiming that Christ was divine and human at the same time, and yet was one person, not 
two. But Origen worked out that doctrine in a way that took him into theological arenas never before 
explored. 

Among his abundant writings, none is more interesting than his book On First Principles, written 
around 229 CE when Origen was just over forty years old. This was the first attempt we have of a 
systematic theology, that is, a methodical attempt to deal with the major theological views of the 
church, both to establish what “all” Christians were supposed to believe and to speculate on how to 
understand the considerable number of gray areas not yet worked out by the orthodox thinkers of his 
day. 

Origen begins his book by stressing that Christ is to be understood as God’s Wisdom, which 
existed always with God the Father (since God always had wisdom), without beginning. Christ is also 
God’s Word, since he is the one who communicates to the world all that is involved with God’s 
Wisdom. For Origen, Christ was not only a preexistent divine being; he was always with God the 
Father, and since he is God’s own Wisdom and Word, he was himself God by nature, and always has 
been. He was the one through whom God created all things. 

This, then, naturally raises the question of how it is that “this mighty power of the divine majesty” 
can have become a human, “to have existed within the compass of that man who appeared in Judea” 
(On First Principles 2.6.2).!° Origen himself stands in awe of the question of incarnation: “The 
human understanding with its narrow limits is baffled; and struck with amazement at so mighty a 
wonder knows not which way to turn, what to hold to, or whither to betake itself. If it thinks of God, it 
sees a man; if it thinks of a man, it beholds one returning from the dead with spoils after vanquishing 
the kingdom of death” (On First Principles 2.6.2). 

How exactly did this divine figure become human? How, in becoming human, did it not diminish 
its divinity? And how can the human be divine without ceasing to be human? Origen’s solution is one 
of the ideas that ended up making him susceptible to the charge of heresy. He came to believe in the 
preexistence of souls. In this view, not only did Christ preexist his appearance on earth as a human, so 
did everyone else.!® 

Origen maintained that in the remote past, way back into eternity, God created an enormous 
number of souls. He made these souls in order to contemplate and participate with the Son of God, 
who was God’s Word and Wisdom. But virtually all of these souls failed to do what they were 


ما صممت من أجله وتخلت عن عبادة التأمل لكلمة الله وحكمته. سقط البعض بعيدا أكثر من البعض الآخر. أولنك الذين 
سقطو إلى الأبعد أصبحوا شياطين. وأولئك الذين سقطوا غير بعيد أصبحوا ملائكة. وأولئك الذين وقعوا في مكان ما بين الاثنين 
أصبحوا بشرًا. أن تصبح شيطانًا أو إنسانًا أو ملاكًا كان Legs‏ من العقاب للروح. هذا هو السبب في وجود رتب وانقسامات بين 
هذه الأنواع الثلاثة من الكائنات» بعضها أعظم من البعض الآخر. هذا هو السبب في أن بعض الناس يولدون بعيوب خلقية 
أو عيوب في الحياة بين البشر. ليس لأن الله متقلب في كيفية تعامله مع الناس. ذلك لأن بعض الناس يُعاقبون بشدة على 
الخطيئة الأكبر التي اقترفوها قبل أن يتواجدوا في الوجود البشري. 

ولكن كانت هناك نفس واحدة من كل هذا الجمع لم تسقط. فهم هذه الروح هو مفتاح كريستولوجيا أوريجانوس. 
تشبثت هذه النفس بتكريس مطلق لكلمة الله وحكمته في حالة تأمل دائم» «في اتحاد Y‏ ينفصم ولا ينحل». تأملها المتواصل 
كان له تأثير عميق على هذه الروح. أفضل تشبيه يمكن أن يرسمه أوريجانوس هو قطعة من الحديد موضوعة في الفحم 
المشتعل لنار شديدة الحرارة. بعد فترة طويلة» فإن الحديد - على الرغم من أنه ليس «نارًا» - إلا أنه يأخذ كل خصائص النار. 
لن ينتج عن بمسها تأثير مختلف عن بمس النار نفسها. هذا ما حدث لهذه الروح. «لقد ضعت إلى الأبد في الكلمة: إلى 
الأبد في الحكمة. وإلى الأبد في «AU!‏ لقد أصبح في الواقع» الله في كل أعماله ومشاعره وأفكاره. وبالتالي لا هكن اعتباره متغيرً 
أو SLE‏ للتغيير. لأنه من خلال إشتعاله بلا توقف» أصبح هتلك عدم قابلية للتغيير من خلال اتحاده مع كلمة الله »)$ 
ال مبادئ الأولى AYU‏ 

كانت هذه الروح هي الوسيلة التي تمكن الله من خلالها من إقامة اتصالات مع الأرواح الساقطة التي أصبحت 
بشرية كوسيلة للعقاب. GY‏ هذه النفس الواحدة. ال ممتلئة تمامًا بالمسيح. كلمة الله وحكمته. أصبحت إنسانًا. نظرًا لأنه كان 
«واحدًا» مع الله (مثل الحديد في النار)» في حالته المتجسدة. كالإنسان يسوع. يمكن LEI‏ أن يُدعى بحق ابن الله» حكمة 
الله قوة الله. مسيح الله. ولأنه كان Lo plo‏ فيمكن تسميته يسوع وأن يُدعى ابن الإنسان. 

كيف يكن أن يكون ليسوع المسيح. من ناحيةء روحا عقلانيةء مثل كل البشر الآخرين» ومع ذلك يظل تجسيدًا لابن 
الله على الأرض؟ لأن «هذه الروح التي تنتمي للمسيح اختارت أن تحب البر حتى تتمسك به بشكل Y‏ ينفصم ولا ينحل Lids‏ 
لعظمة محبتها؛ والنتيجة هي أنه من خلال ثبات الهدف. وضخامة المودة ودفء الحب الذي لا ينضبء تم تدمير كل قابلية 
للتغيير أو التعديلء وما كان يعتمد في السابق على الإرادة كان من خلال تأثير العادات الطويلة التي تحولت إلى طبيعة» )$ 
اطبادئ الأولى .۲,١‏ 0). 

هنا إذن فهم متطور dole‏ وإن كان تخمينيًا إلى حد pS‏ لتجسد المسيح وطبيعته»ء ويمكن القول إنها المحاولة المبكرة 
الأكثر تقدمًا لفهم كيف هكن أن يكون المسيح إنسانًا وإلهيًا. ولكن سيتم تجاوزهذه المحاولة أيضًا في السنوات القادمة» حيث 
عمل اللاهوتيون على صقل وجهات نظرهم واستبعاد أي آراء اعتبروها إما هرطقة أو متاخمة (VV).4 Bb QU‏ 


النهايات العقيمة والسبل العريضة للكريستولوجيا المبكرة 
عندما ناقش علماء الهرطقات في القرنين الثاني والثالث والرابع هؤلاء»الهراطقة» الذين اعتبروهم وجودا مهدداً في وسطهم 


ووصفوهم بأنهم يستوحون من الشيطان» ودعاة شريرون للباطل. ومع SUS‏ فإن الحقيقة هي أنه لمم يكن هناك مهرطقا في 
ذلك الوقت أو منذ ذلك الحين pier‏ نفسه أو نفسها «مهرطقا». معنى أن علماء الهراطقات القدامى استخدموا 
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designed to do and fell away from their adoring contemplation of the Word and Wisdom of God. 
Some fell away further than others. Those who fell the furthest became demons. Those who fell not 
so far became angels. And those who fell somewhere in between the two became human beings. 
Becoming a demon, a human, or an angel was a kind of punishment for the soul. That is why there are 
ranks and divisions among these three kinds of being, with some greater than others. Among humans, 
that is why some people are born with birth defects or disadvantages in life. It is not because God is 
capricious in how he deals with people; it is because some people are being punished more severely 
for the greater sin they committed before coming into human existence. 

There was one soul, however, out of all the multitude, that did not fall away. Understanding this 
soul is the key to Origen’s Christology. This one soul clung with absolute devotion to the Word and 
Wisdom of God in a state of constant contemplation, “in a union inseparable and indissoluble.” Its 
unceasing contemplation had a profound effect on this soul. The best analogy that Origen can draw is 
of a piece of iron placed into the blazing coals of a very hot fire. After a long while, the iron—even 
though it is not itself “fire’—nonetheless takes on all the characteristics of fire. Touching it would 
produce no different effect from touching the fire itself. That’s what happened to this soul. It “was 
forever placed in the Word, forever in the Wisdom, forever in God.” It, in effect, became “God in all 
its acts and feelings and thoughts; and therefore it cannot be called changeable or alterable, since by 
being ceaselessly kindled it came to possess unchangeability through its unity with the Word of God” 
(On First Principles 2.6.6). 

This one soul was the means by which God could establish contacts with the fallen souls who had 
become human as a means of punishment. For this one soul, thoroughly infused with Christ, the Word 
and Wisdom of God, became a human. Since it was “at one” with God (like the iron in the fire), in its 
incarnate state, as the man Jesus, it too could rightly be called the Son of God, the Wisdom of God, 
the power of God, the Christ of God; and since it was human, it could be named Jesus and be called 
the Son of Man. 

How is it that Jesus Christ can on the one hand have a rational soul, like all other humans, and yet 
still be a manifestation of the Son of God on earth? It is because “this soul which belongs to Christ so 
chose to love righteousness as to cling to it unchangeably and inseparably in accordance with the 
immensity of its love; the result being that by firmness of purpose, immensity of affection and an 
inextinguishable warmth of love all susceptibility to change or alteration was destroyed, and what 
formerly depended upon the will was by influence of long custom changed into nature” (On First 
Principles 2.6.5). 

Here then is a highly sophisticated, if greatly speculative, understanding of the incarnation and 
nature of Christ, arguably the most advanced early attempt to understand how Christ could be both 
human and divine. But it too would be surpassed in the years to come, as theologians worked to refine 
their views and to rule out of court any views that they considered either heretical or bordering on 
heretical.” 


The Dead Ends and Broad Avenues of Early Christologies 


WHEN THE HERESIOLOGISTS OF the second, third, and fourth centuries discussed the “heretics” whom 
they considered to be a threatening presence in their midst, they described them as demon-inspired, 
evil propagators of falsehood. The reality, though, is that virtually no heretic then or since has 
considered himself or herself to be a “heretic,” in the sense that the ancient heresiolo gists used the 


هذا المصطلح. SLES‏ إلى شخص نشر الخطأ. لكن لم يكن أحد منهم يعتقد أنهم ينشرون الخطأء LE‏ كما أنه م يعتقد أحد 
منهم أن آرائهم «خاطئة». لأن أي شخص يعتقد أن وجهات نظره خاطئة يغير تلك الآراء حتى تصبح على صحيحة. بحكم 
التعريف تقريبًاء يعتقد الجميع أن وجهات نظرهم هي «أرثوذكسية» - على الأقل با معنى اللاهوت ل «التعاليم الصحيحة». 

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل ال مؤرخين لا يستخدمون المصطلحات dab ye‏ وعقيدة غير تقليدية» وعقيدة أرثوذكسية, 
با معنى اللاهوت المحمّل بالقيمة لوصف أي من الآراء الصحيحة وأيها الخاطئة. يعتقد الناس دائما أنهم على حق. لذلك 
يستخدم المؤرخون ال مصطلحات بمعنى محايد» لوصف الآراء التي انتهى بها SUL‏ إلى إعلان صحتها من قبل غالبية ال مؤمنين 
- أو على الأقل غالبية قادة الكنيسة - وأولئك الذين انتهى بهم الأمر إلى إعلان زيفهم. 

ولكن نظرًا لأن كل من طرح وجهة نظر أو أخرى في الكنيسة الأولى كان يعتقد أن آرائه كانت صحيحة» فليس هناك 
سبب كبير لافتراض أن أي شخص قصد إلحاق الضرر من خلال الترويج للآراء التي قاموا بها. في الواقع» اعتقد كل من عرفنا 
عن الكنيسة الأولى في الكنيسة الأولى أنهم كانوا يفعلون الأشياء الصحيحة وكانوا يعتزمون فهم أسرار الدين المسيحي بشكل 
صحيح. لكن التاريخ ليس دانما لطيفا مع النوايا الحسنة. 

أراد المسيحيون LSE‏ معتقدات معينة. لكن في بعض الحالات» إذا تم الضغط على هذه التأكيدات إلى أقصى حد. فإنهم 
لن يسمحوا للمسيحيين بتأكيد المعتقدات الأخرى التي أرادوا هم أو مسيحيون آخرون تأكيدها. لقد Ligh‏ على سبيل المثالء أن 
بعض ال مسيحيين أرادوا التأكيد على أن المسيح كان بشريًاء لكنهم فعلوا ذلك لدرجة أنهم رفضوا الاعتراف بأنه إله. وأراد آخرون 
التأكيد على أنه إله وقد فعلوا ذلك لدرجة أنهم رفضوا الاعتراف بأنه إنسان. حاول آخرون التغلب على المشكلة من خلال 
الادعاء بأنه كان شيئين مختلفين: جزء منه كان LU pis‏ وجزء منه كان Lag]‏ لكن هذا الحل جلب الانقسام والشقاق بدلاً من 
الانسجام والوحدة. أراد آخرون التأكيد على أنه Le‏ أنه لا يممكن أن يكون هناك سوى إله dels‏ فلا يمكن أن يكون يسوع 
إلهيًا إلا إذا كان هو نفسه هو الذي أق إلى الأرض. لكن هذا الحل انتهى به الأمر إلى جعل ال مسيحيين يقولون إن يسوع أنجب 
نفسه كأب aay‏ إلى جانب تركيبات أخرى مربكة بنفس القدر. قاد بعض العلماء الفائقين في ذلك الوقت. مثل أوريجانوس» 
أفكارًا اعثبرت لاحقًا مرفوضة. مثل الرأي القائل بأننا جميعًا لدينا أرواح كانت موجودة مسبقًا وجُلبت إلى العام كشكل من 
أشكال العقاب. 

يجب أن أؤكد أن هذه القضايا م تكن مجرد ألعاب فكرية كانت تلعبها مجموعة من علماء اللاهوت المسيحيين 
العقليين. من الواضح أنهم كانت قضايا مهمة أيضًا للمسيحيين العاديينء ليس فقط لأنهم أرادوا جعل معتقداتهم «صحيحة»؛ 
بل كان ذلك أيضًا لأنهم أرادوا معرفة كيفية العبادة بشكل صحيح (VA).‏ هل ينبغي عبادة يسوع؟ إذا كان الأمر IGS‏ 
فهل يجب أن يُعبد باعتباره الله al‏ كإله ثانوي؟ أم أن الله الآب وحده هو الذي يُعبد؟ وهل الإله المعبود هو نفس الإله 
الذي خلق العام أم إله آخر؟ إذا كان يجب أن يُعبد يسوع وأن يُعبد الله الآب» فكيف يمكن للمرء أن يتجنب الاستنتاج بأن 
امسيحيين يعبدون إلهين؟ 

خلال كل هذه النقاشات» نرى مفكرين مسيحيين يحاولون اكتشاف كل شيء. راغبين في تقديم تأكيدات معينة اعتبروها 
حقيقة إنجيلية. ما نتج عن ذلك ليس كثيرا من الارتباك. بدرجة ما كان قدرا كبيرا من الدقة والتطور. في النهاية ظهرت 
كريستولوجيا أكدت في وقت واحد جوانب ما أكده معارضوها من الهراطقة» بينما رفضت إنكار ما أنكروه. gol‏ هذا إلى فهم 
دقيق للغاية ولكنه متناقض للغاية لكيفية أن يكون يسوع هو الله. 
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term, as referring to someone who propagated error. No one thinks they are propagating error, just 
as no one thinks that their views are “wrong.” Anyone who thinks their views are wrong changes 
those views so that they become right. Almost by definition, everyone thinks that their views are 
“orthodox”—at least in the theological sense of “right teachings.” 

This is one of the reasons why historians do not use the terms heresy, heterodoxy, and orthodoxy 
in the value-laden theological sense to describe which views are right and which are wrong. People 
always think they are right. So historians use the terms in a neutral sense, to describe the views that 
ended up being declared true by the majority of believers—or at least the majority of church leaders 
—and those that ended up being declared false. 

But since everyone who propounded one view or another in the early church believed that their 
views were right, there is very little reason to suppose that anyone meant to cause harm by advancing 
the views they did. Virtually everyone in the early church whom we know of believed they were doing 
the right things and intended to understand the secrets of the Christian religion correctly. But history 
is not always kind to good intentions. 

Christians wanted to affirm certain beliefs. But in some instances, if those affirmations were 
pressed to an extreme, they did not allow Christians to affirm other beliefs that they or other 
Christians also wanted to affirm. We have seen, for example, that some Christians wanted to affirm 
that Christ was human, but they did so to such an extent that they refused to acknowledge he was 
divine. Others wanted to affirm that he was divine and did so to such an extent that they refused to 
acknowledge he was human. Others tried to get around the problem by claiming that he was two 
different things: part of him was human and part of him was divine; but this solution brought division 
and disunity instead of harmony and oneness. Others wanted to affirm that since there can be only one 
God, Jesus could be divine only if he himself was that one God come to earth. But that solution ended 
up causing Christians to say that Jesus begot himself as the father to his own son, along with other 
equally confusing formulations. Some superscholars of the day such as Origen tried to resolve the 
problems in more sophisticated ways, but these views also led to ideas that were later deemed 
objectionable, such as the view that all of us have souls that preexisted and were brought into the 
world as a form of punishment. 

I should stress that these issues were not merely intellectual games that a group of cerebral 
Christian theologians were playing. They evidently mattered to ordinary Christians as well, and not 
just because they wanted to get their beliefs “right”; it was also because they wanted to know how to 
worship properly.!® Should Jesus be worshiped? If so, should he be worshiped as God, or as a 
subsidiary divinity? Or is God the Father alone to be worshiped? And is the God who is to be 
worshiped the same God who created the world, or some other deity? If Jesus is to be worshiped and 
God the Father is to be worshiped, how does one avoid the conclusion that the Christians worship two 
Gods? 

Throughout all these debates, we see Christian thinkers trying to figure it all out, wanting to make 
certain affirmations that they took to be gospel truth. What resulted was not so much confusion, as 
considerable nuance and sophistication. Eventually a Christology emerged that affirmed at one and 
the same time aspects of what opposing heresies affirmed, while refusing to deny what they denied. 
This led to a significantly refined but highly paradoxical understanding of how it is that Jesus could 
be God. 


الفصل التاسع 


المفارقات الأرثوذكسية على الطريق إلى نيقية 


بعد أن توقفت عن كوني مسيحي إنجيلي» عبدت لسنوات في كنائس مسيحية ليبرالية. لم يكن معظم الناس في هذه التجمعات 
حرفيّين: أي لمم يعتقدوا أن الكتاب المقدس صحيح حرفيًا أو أنه كان نوعًا من الوحي المعصوم من الخطأ لكلمة الله. وعلى 
الرغم من أنهم كانوا يقولون العقائد المسيحية التقليدية كجزء من خدمات عبادتهم» فإن العديد من هؤلاء الناس مم يكونوا 
يؤمنون Le‏ يقولون - كما عرفت من التحدث معهم. علاوة على ELIS‏ م يفكر الكثير من الناس أبدًا في معنى الكلمات أو 
سبب وجودها في العقيدة في المقام الأول. على سبيل المثالء يبدأ قانون الإيمان لنيقية الشهير بالكلمات: 

«نؤمن بإله واحده 


الآب القديرء 
خالق cloud!‏ والأرضء» 


من كل ما يرى وما لا يرى». 


من واقع Gre‏ فإن العديد من المسيحيين الذين يقولون هذه الكلمات ليس لديهم فكرة عن سبب وجودها هناك. 
مماذء على سبيل SLE!‏ يشدد قانون الإهان على وجود «إله واحد»؟ الناس اليوم إما يؤمنون بالله أو لا يؤمنون به. ولكن من 
يؤمن بإلهين؟ لماذا نقول هناك واحد فقط؟ السبب يتعلق بالتاريخ وراء العقيدة. تمت صياغته في الأصل على وجه التحديد 
ضد المسيحيين الذين ادعوا وجود إلهينء مثل المهرطق مرقيون؛ أو اثني عشر أو ستة وثلاثين Lal)‏ مثل بعض الغنوصيين. 
ولماذا نقول إن الله خلق السماء والأرض؟ OY‏ الكثير من الهراطقة ادعوا أن هذا العام لم يخلقه الله الحقيقي على الإطلاقء 
وأن قانون الإيمان pod‏ لإزالة هؤلاء الناس من الكنيسة. قانون OLEY‏ على وجه الخصوص لديه الكثير ليقوله عن المسيح: 


نؤمن برب واحد يسوع المسيح. 


مرة أخرىء ISLE‏ نقول إن هناك واحدًا منه؟ كم يمكن أن يكون هناك؟ هنا OY La)‏ المسيحيين الغنوصيين كانوا 
يقولون إن اللمسيح كان كائنات متعددة. أو على الأقل اثنان: كائن إلهي وإنسان كانا متحدين مؤقتًا فقط. يستمر قانون الإيمان 
بسلسلة طويلة من التأكيدات عن المسيح: 


ابن الله co!‏ 

المولود من الآب في LS‏ 

إله من إله» نور من نور 

إله حق من إله حق» 

مولود. غير مخلوق» 

من كائن واحد مع الآب. 

به خلق كل شيء. 

من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء: 
بقوة الروح القدس» 
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CHAPTER 9 


Ortho-Paradoxes on the Road to Nicea 


AFTER I STOPPED BEING an evangelical Christian, I worshiped for years in liberal Christian churches. 


Most people in these congregations were not literalists: they did not think either that the Bible was 
literally true or that it was some kind of infallible revelation of the word of God. And even though 
they said the traditional Christian creeds as part of their worship services, many of these people did 
not believe what they said—as I learned from talking with them. Moreover, many people never gave a 
passing thought even to what the words meant or why they were in the creed in the first place. For 
example, the famous Nicene Creed begins with the words: 


We believe in one God, 

the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all that is, seen and unseen. 


In my experience, many Christians who say these words have no idea why they are there. Why, for 
example, would the creed stress that there is “one God”? People today either believe in God or they 
don’t. But who believes in two Gods? Why say there is only one? The reason has to do with the 
history behind the creed. It was originally formulated precisely against Christians who claimed there 
were two Gods, like the heretic Marcion; or twelve or thirty-six gods, like some of the Gnostics. And 
why say that God had made heaven and earth? Because lots of heretics claimed this world was not 
created by the true God at all, and the creed was designed to weed such people out of the church. 

The creed especially has a lot to say about Christ. 


We believe in one Lord, Jesus Christ. 


Again, why say there is one of him? How many could there be? Here, too, it is because Gnostic 
Christians were saying that Christ was several beings, or at least two: a divine being and a human 
being who were only temporarily united. The creed continues with a long string of affirmations about 
Christ: 


the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 
God from God, Light from Light, 
true God from true God, 

begotten, not made, 

of one Being with the Father. 
Through him all things were made. 
For us and for our salvation 

he came down from heaven: 

by the power of the Holy Spirit 


تجسد من العذراء مريم slog‏ إنسانًا. 
ومن أجلنا صلب على يد بيلاطس البنطي. 
عانى من الموت ودفن. 

في اليوم الثالث قام مرة أخرى 

حسب الكتب المقدسة. 

صعد إلى السماء 


وجلس عن هين الآب. 
وسوف GL‏ مرة أخرى في مجده ليدين الأحياء والأموات» 
ولن تنتهي مملكته. 


تم وضع كل واحدة من هذه العبارات في قانون الإهان لدرء الهراطقة الذين لديهم معتقدات مختلفة. على سبيل 
LLL‏ أن المسيح كان أقل LY)‏ من الله الآب» أو أنه لم يكن Las‏ إنسانًاء أو أن معاناته لم تكن مهمة من أجل الخلاص» أو أن 
مملكته ستنتهي في النهاية - كل هذه المفاهيم كانت لدى مجموعة مسيحية أو أخرى في القرون الأولى للكنيسة. 

لكن هذه الآراء تميل إلى أن تكون أقل أهمية بكثير للمسيحيين ذوي العقلية الليبرالية cag dl‏ على الأقل تلك الموجودة 
في تجربتي. في عدة مناسبات خلال السنوات القليلة الماضية» عندما ألقيت محاضرات في الكنائس الليبرالية والمفتوحة في جميع 
أنحاء البلادء قلت: «إنه من بين العقيدة بأكملهاء لا مكنني أن أقول سوى جزء واحد bleh‏ صحيح: «لقد صلب في عهد 
بيلاطس البنطي؛ عانى من Cg hl‏ ودفن». بالنسبة لي» شخصيًاء عدم قدرتي على قول (بقية) العقيدة - حيث أنني لا أصدقها - 
يمنعني من الانضمام إلى مثل هذه التجمعات. لكن أعضاء هذه التجمعات - وحتى رجال الدين - RES‏ ما يخبرونني أن هذا 
لا ينبغي أن يكون عقبة. الكثير منهم لا يصدقون ذلك ILÉ]‏ على الأقل ليس بأي طريقة حرفية. 

لم يكن هذا صحيحًا في سياق القرن الرابع الذي تم فيه إنتاج مثل هذه التعبيرات عن الإيمان في البداية. بالنسبة 
لقادة الكنيسة الذين صاغوهاء لم يكن فقط المعنى الحرفي الأساسي لهذه العبارات Loge‏ (الله موجود؛ المسيح ابنه؛ كان الله؛ 
لكنه صار إنسانًا؛ مات من أجل الآخرين وقام من بين الأموات؛ إلخ)؛ كانت الفروق الدقيقة مهمة أيضًا - فكل كلمة يجب 
أن تؤخذ على أنها صحيحة ومهمة بالمعنى الحرفي للكلمة. ويجب رفض العبارات المخالفة باعتبارها هرطقة وخطيرة على 
حد سواء. كان المهرطقون 995 وجهات النظر المختلفة في خطر الهلاك الأبدي. كان هذا عملاً جادًا في البيئة اللاهوتية للقرن 
المسيحي الرابع. فيما يتعلق بالكريستولوجي» كما سنرى في هذا الفصلء تم استنتاج أن المسيح كان كائناً منفصلاً عن الله الآب» 
وكان موجودًا lo‏ إلى جانب الله وكان Llo‏ مساويًا لله وكان Lalo‏ على قدم المساواة مع Al‏ الذي أصبح إنساناء ليس Lijo‏ 
ولكن LES‏ بينما 6 Law‏ عن مكانته وقوته كإله. تبدو هذه النظرة غير متسقة ومتناقضة داخليًا - كيف يمكن أن يكون 
المسيح هو الله والله الآب هو الله إذا كان هناك إله واحد فقط؟ وكيف مكن أن يكون المسيح LQ)‏ كاملاً وإنسانًا كاملاً في 
نفس الوقت؟ ألن يكون بحاجة إلى أن يكون Le‏ بشريًا وجزئيا إلهيًا؟ 

بدلا من رؤية هذه العبارات على أنها متناقضة بطبيعتهاء Ley‏ يكون من الأفضل رؤيتها على أنها مفارقات نتجت عن 
الجدل حول كيان المسيح. وها أنها هي المفارقات التي ظهرت بشكل بارز في المسيحية الأرثوذكسية على وجه التحديد. فقد 
صغت مصطاحًا جديدًا لها. أسميها مفارقات الأورثوذكس. كطريقة لتلخيص مناقشتنا حتى هذه النقطة. أضع هذه المفارقات 
بمزيد من التفصيل قبل النظر إلى بعض اللاهوتيين المهمين في الكنيسة الأولى الذين ساعدوا في تشكيلهاء مما Gal‏ إلى أول مجمع 
رئيسي للكنيسة الذي اجتمع لأجل حل بعض هذه القضاياء مجلس نيقية الشهير في 70 م. 


المفارقات الأرثوذكسية 
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he became incarnate from the Virgin Mary, 

and was made man. 

For our sake he was crucified under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

he ascended into heaven 

and is seated at the right hand of the Father. 

He will come again in glory to judge the living and the dead, 
and his kingdom will have no end. 


Every one of these statements was put into the creed to ward off heretics who had different beliefs, 
for example, that Christ was a lesser divine being from God the Father, or that he was not really a 
human, or that his suffering was not important for salvation, or that his kingdom would eventually 
come to an end—all of them notions held by one Christian group or another in the early centuries of 
the church. 

But these views tend to be far less important to liberal-minded Christians today, at least the ones in 
my experience. On several occasions over the past few years, when giving lectures in liberal and 
open churches throughout the country, I have said that of the entire creed, I can say only one part in 
good faith: “he was crucified under Pontius Pilate; he suffered death and was buried.” For me, 
personally, not being able to say the (rest of the) creed—since I don’t believe it—prevents me from 
joining such congregations. But members of these congregations—and even clergy—often tell me 
that this should not be an obstacle. A lot of them don’t believe it either! At least not in any literal way. 

This would never have been true in the fourth-century context in which such expressions of faith 
were initially produced. For the church leaders who formulated them, not only the very basic literal 
meaning of these statements mattered (God exists; Christ is his Son; he was God; but he became a 
human; he died for others and rose from the dead; etc.); the deeper nuances mattered as well—every 
word was to be taken as literally true and important, and contrary statements were to be rejected as 
both heretical and dangerous. Heretics with slightly different views were in danger of eternal 
damnation. This was serious business in the theological environment of the fourth Christian century. 
With respect to Christology, as we will see in this chapter, it was concluded that Christ was a separate 
being from God the Father, who had always existed alongside God, who was equal with God and 
always had been equal with God, who became a human, not in part, but completely, while not 
abandoning his status and power as God. This view seems internally inconsistent and contradictory— 
how can Christ be God and God the Father be God if there is only one God? And how can Christ be 
fully divine and fully human at the same time? Wouldn’t he need to be partly human and partly divine? 

Rather than seeing these statements as inherently contradictory, perhaps it is more useful to see 
them as the paradoxes that resulted from the debates over Christ’s being. And since they are the 
paradoxes that came to figure so prominently in specifically orthodox Christianity, I have coined a 
new term for them. I call them ortho-paradoxes. As a way of summing up our discussion to this point, 
I lay out these paradoxes in greater detail before looking at some of the important theologians in the 
early church who helped to shape them, leading up to the first major church council that met in order 
to resolve some of these issues, the famous Council of Nicea in 325 CE. 


The Ortho-Paradoxes 


نشأت مفارقات المسيحية الأرثوذكسية من حقيقتين قاسيتين. Iof‏ يبدو أن بعض مقاطع الكتاب المقدس تؤكد وجهات نظر 
مختلفة تمامًا. أدرك المفكرون الأرثوذكس أنه من الضروري تأكيد كل هذه المقاطع» على الرغم من أنها بدت متناقضة مع 
بعضها البعض. لكن التأكيد على هذه المقاطع dalek!‏ في وقت واحد وفي نفس الوقت» أدى بالضرورة إلى تأكيدات متناقضة. 
LSE‏ ذكرت مجموعات مختلفة من الهراطقة وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع بعضها البعضء وكان المفكرون الأرثوذكس 
يعرفون أنه يتعين عليهم رفض كل من هذه الآراء. هذا يعني أنه كان على الأرثوذكس أن يهاجموا وجهة نظر من جانب على 
أنها خاطئة بينما يهاجمون وجهة النظر المعاكسة على أنها خاطئة. لكن كلا الرأيين المتعارضين لا مكن أن يكونا خاطئين LSE‏ 
أو لا يوجد بهما أي شيء صحيح. وبالتالي كان على الأرثوذكسي - في مهاجمته لاآراء المتعارضة - أن يؤكد أن جزءًا من كل وجهة 
bi‏ على صواب والباقي على أنه Lbs‏ وكانت النتيجة مفارقة مفادها أن كل طرف من الأطراف المتعارضة كان مخطنًا فيما 
أنكره ولكنه كان محقًا في ما أكده. من الصعب بعض الشيء أن يدور المرء بذهنه دون أمثلة ملموسة. لذلك أشرح الآن كيف 
أدى كل من هذين العاملين إلى المفارقات العظمية الناتجة - أحدها له علاقة بطبيعة المسيح (أي ما إذا كان هو الله أو إنسان 
أو كلاهما) والآخر له علاقة بطبيعة الألوهية (أي كيف هكن أن يكون المسيح هو الله إذا كان الله الآب هو وحده الله). 


المفارقة الأرثوذكسية الكريستولوجية 
عندما يتعلق الأمر بطبيعة ال مسيح - مسألة كريستولوجيا - يمكن للمرء أن يشير إلى مقاطع واضحة في الكتاب المقدس تقول 
إنه الله. كما Ligh‏ على سبيل SLE!‏ في إنجيل يوحناء يعلن يسوع: ON»‏ قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون 
ابراهيم انا كائن « (يوحنا ۸: (ON‏ مستحضرا اسم الله من خروج VE « ٠١:۳‏ فقال الله لموسى: ((أنا هو الذي هو. هكذا 
تجيب بني إسرائيل: هو الذي هو أرسلني إليكم»؛ Lib»‏ والآب واحد (يوحنا ۱۰: (Ye‏ «من رآني فقد رأى الآب» (يوحنا .)٩ :۱٤‏ 
وفي نهاية الإنجيلء يقول توما المتشكك أن يسوع هو «ربي وإلهي!» AYA:¥*)‏ 

لكن هناك فقرات أخرى من الكتاب المقدس تقول أن يسوع إنسان. وهكذاء يقول يوحنا ١5:١‏ أن «الكلمة صار جسداً 
وحل بيننا». وتدعي رسالة يوحنا الأولى ٤-١ :١‏ أنه يمكن رؤية المسيح وسماعه والتعامل معه « ١‏ الذي كان من البدء الذي 
سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. «. وتشير رسالة يوحنا الأولى :٤‏ ۳-۲ أن أي 
شخص ينكر أن «المسيح جاء في الجسد» فهو ضد ال مسيح «. Y‏ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس 
من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه GL‏ والآن هو في العام. «. وبالطبع» في جميع أناجيل العهد الجديد. 
يُصوّر يسوع على أنه إنسان: فهو يولد ويكبر ويأكل ويشرب ويعاني وينزف ويموت. 

كانت المفارقة الأرثوذكسية الناتجة مدفوعة با مواقف التي أجبر الأرثوذكس على مواجهتها عند معارضة وجهات النظر 
ا متناقضة لخصومهم والنصوص التوراتية. كان التبنيون محقين في التأكيد على أن يسوع كان إنسانًا ولكنهم مخطئون في إنكارهم 
أنه هو الله؛ كان الدوستيون محقين في التأكيد على أن يسوع كان Lgl!‏ لكنهم كان مخطئين في إنكار أنه إنسان؛ كان الغنوصيون 
محقين في التأكيد على أن المسيح كان إلهيًا وبشريًه لكنهم مخطئون في إنكارهم أنه كائن واحد. 

وهكذاء إذا جمعت كل التأكيدات الأرثوذكسية: فإن النتيجة هي التناقض الأرثوذكسي: المسيح هو الله؛ المسيح انسان. 
لكنه كائن واحد» وليس اثنين. أصبح هذا هو التأكيد الكريستولوجي القياسي للتقليد الأرثوذكسي. 

كما «sin‏ فإن هذا لم يحسم مسألة هوية المسيح للأرثوذكس. بدلاً من ذلك» أدى ذلك إلى المزيد من الأسئلةء واستمر 
انتشار «المعتقدات الخاطئة» - ليس ضد أي من الادعاءات الأرثوذكسية التقليدية» ولكن ضد الطرق ال مختلفة لفهم هذه 
الادعاءات. مع مرور الوقت. أصبحت الهرطقات AST‏ تفصيلاً وأصبحت التأكيدات الأرثوذكسية متناقضة بشكل متزايد. 


المفارقة الأرثوذكسية اللاهوتية 
تناولت النقاشات اللاهوتية على نطاق أوسع مضامين كريستولوجيا الأرثوذكسية لفهم طبيعة الله - إذا كان المسيح هو الله 


والروح هو AU!‏ ولكن الله الآب وحده هو الله إذن هل هو الله كائن Lola‏ أو اثنان أو ثلاثة؟ 
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THE PARADOXES OF ORTHODOX Christianity emerged from two brutal facts. First, some passages of 
scripture appear to affirm completely different views. Orthodox thinkers realized that it was 
necessary to affirm all of these passages, even though they appeared to be at odds with one another. 
But affirming these different passages, at one and the same time, necessarily led to paradoxical 
affirmations. Second, different groups of heretics stated views in direct opposition to one another, 
and the orthodox thinkers knew that they had to reject each of these views. This meant that the 
orthodox had to attack a view from one side as wrong while also attacking the opposite view as 
wrong. But both of two opposing views cannot be completely wrong, or nothing is right, and so the 
orthodox—in attacking opposing views—had to affirm part of each view as being right and the rest 
as being wrong. The result was a paradox that each of the opposing sides was wrong in what it denied 
but right in what it affirmed. It’s a little hard to get one’s mind around without concrete examples, so I 
now explain how both of these factors led to the resultant ortho-paradoxes—one having to do with the 
nature of Christ (that is, whether he was God or man or both) and the other having to do with the 
nature of the godhead (that is, how Christ could be God if only God the Father was God). 


The Christological Ortho-Paradox 

When it comes to the nature of Christ—the question of Christology—one can point to clear passages 
in scripture that say he is God. As we have seen, for example, in the Gospel of John, Jesus declares: 
“Before Abraham was, I am” (John 8:58, invoking the name of God from Exod. 3); “I and the Father 
are one (10:30); “Whoever has seen me has seen the Father” (14:9). And at the end of the Gospel, 
doubting Thomas declares that Jesus is “my Lord and my God” (20:28). 

But other passages of the Bible say that Jesus is human. And so, John 1:14 says that “the Word 
became flesh and dwelt among us.” First John 1:1-4 claims that Christ can be seen, and heard, and 
handled. First John 4:2-3 indicates that anyone who denies that “Christ came in the flesh” is an 
antichrist. And, of course, throughout the Gospels of the New Testament Jesus is portrayed as human: 
he is born, he grows up, he eats, he drinks, he suffers, he bleeds, and he dies. 

The resulting ortho-paradox was driven by the positions that the orthodox were compelled to 
stake out when opposing the contradictory views of their opponents and the biblical texts. The 
adoptionists were right to affirm that Jesus was human but wrong to deny that he was God; the 
docetists were right to affirm that Jesus was divine but wrong to deny that he was human; the Gnostics 
were right to affirm that Christ was both divine and human but wrong to deny that he was a single 
being. 

And so, if you put together all the orthodox affirmations, the result is the ortho-paradox: Christ is 
God; Christ is a man; but he is one being, not two. This became the standard Christological 
affirmation of the orthodox tradition. 

As we will see, this did not settle the issue of who Christ was for the orthodox. It instead led to 
more questions, and “false beliefs” continued to propagate—not against any of the standard orthodox 
claims, but against various ways of understanding these claims. As time went on, heresies became 
increasingly detailed, and the orthodox affirmations became increasingly paradoxical. 


The Theological Ortho-Paradox 

The theological debates more broadly dealt with the implications of orthodox Christology for 
understanding the nature of God—if Christ is God, and the Spirit is God, yet God the Father alone is 
God, then is God one being, or two, or three? 


هنا مرة أخرىء يبدو أن بعض blab!‏ 2 الكتابية تتعارض مع بعضها البعض. إن إشعياء €0: YY‏ واضح تمامًا: «أليس انا 
الرب ولا اله آخر غيري. اله بار ومخلّص. ليس سواي. «. من ناحية أخرىء في بعض المقاطع . يتحدث الله عن الله بصيغة 
الجمع. في سفر التكوينء عندما خلق الله الإنسان الأول. يقولء « ۲١‏ وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. « (تكوين 
1 .. ولكن عمن يتكلم الله عندما يقول «نحن» و»لنا»؟ في مزمور 1:€0 يتحدث الله إلى شخص آخر ويقول: T»‏ كرسيك 
يا الله الى دهر الدهور». من هو هذا الإله الآخر؟ قيل لنا في مزمور ٠:٠٠١‏ «قال الرب لربي اجلس عن هيني حتى اضع 
اعداءك موطئا لقدميك». هل هناك AS)‏ من رب واحد؟ كيف ممكن أن يكون هناك رب واحد فقطء كما يقول إشعياء؟ 

وبشكل أكثر تحديدًاء إذا كان المسيح هو الله. والله الآب هو AW)‏ فبأي معنى يوجد إله واحد فقط؟ وإذا أضفنا الروح 
القدس إلى الخليطء فكيف يهرب ال مرء من الاستنتاج إما أن ال مسيح والروح ليسا الله. أو أن هناك ثلاثة آلهة؟ في النهاية, استقر 
الأرثوذكس على مفارقة الثالوث: هناك ثلاثة أقانيم» كلهم الله. لكن هناك إله واحد يظهر في ثلاثة أقانيم متميزة في العدد 
ولكنها متحدة في الجوهر. أصبحت هذه Las)‏ العقيدة القياسية للتقليد الأرثوذكسي» وكما حدث مع المفارقة الأرثوذكسية 
الكريستولوجية. فقدت أدت Las)‏ إلى مزيد من الخلافات والتفسيرات الهرطقية والتنقيحات الدقيقة. 

بالنسبة لبقية هذا الفصلء ندرس بعض المفكرين المسيحيين الذين وقفوا مع التقليد الأرثوذكسي. لكي نرى كيف 
توصلوا إلى هذه الآراء الكريستولوجية واللاهوتية المختلفة في كتاباتهم. لا أحاول تغطية كل عالم لاهوت أرثوذكسي مهم في 
القرون المسيحية الأولى» ولا أقصد أن أقترح أن الشخصيات التي أناقشها هنا كانت على دراية بعمل بعضهم البعض. OS‏ 
هؤلاء المفكرين Lager‏ يقفون ضمن التيار الواسع جدًا للتقاليد «الأرثوذكسية». رأينا في الفصل السابق كيف صاغ هيبوليتوس 
وترتليان بعض الآراء الأرثوذكسية. الآن نحن ننظر إلى مجموعة من المفكرين الآخرين الذين يقفون في نفس الخط التقليدي. 
نبدأ من نقطة مبكرة نسبيّه حتى قبل هيبوليتوس» في منتصف القرن SLY!‏ وننتقل من هناك عبر اللاهوتيين وصولًا إلى 
مجمع نيقية الشهيرء الذي عقده الإمبراطور قسطنطين عام ۳۲١‏ م من أجل حل أبرز الخلافات اللاهوتية في عصره. 


هو ۰ j oe j‏ 
ڍو ۰ وس وو 


يمكن اعتبار يوستينوس بحق أول bLe‏ فكري ومهني حقيقي في الكنيسة. قبل أن يصبح Cone‏ كان قد تدرب بالفعل في 
الفلسفة. وهو نفسه يروي كيف أصبح مسيحيًا في سرد سيرته الذاتية في أحد أعماله الباقية. كان في الأصل من فلسطينء وانتقل 
يوستينوس إلى روما في منتصف القرن الثاني من أجل إنشاء نوع من المدرسة الفلسفية المسيحيةء رما حوالي ٠٤١‏ م. تتضمن 
bel‏ الباقية «اعتذارين». في هذا السياقء لا يعني الاعتذار «قول أنك آسف». إنها GL‏ من كلمة يونانية تعني الدفاع 
وتستخدم كمصطلح تقني للإشارة إلى الدفاع الفكري عن العقيدة فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضدها من قبل أعدائها. Law‏ 
LAÍ‏ كتاب من يده بعنوان «الحوار مع تريفو» يسجل فيه يوستينوس محادثة زعم أنه أجراها -وربما تكون وهمية -مع 
عالم يهودي حول شرعية ادعاءات المسيحيين بأن يسوع هو المسيح المنتظر من قبل الكتب المقدسة اليهودية. 

في النهاية تم القبض على يوستينوس وإدانته بسبب معتقداته وأنشطته المسيحية. ليس لدينا رواية موثوقة عن 
محاكمته وإعدامه» لكن من الواضح أنه أدين وتوف حوالي عام ١70‏ - مما أكسبه لقب الشهيد. 

اعتبر الأرثوذكس في العصور اللاحقة أن يوستينوس من أنصار آرائهم. كما قد يتوقع المرء. فإن عرضه 
Sò Gy al‏ للغاية - فقد كان فيلسوقًا - ولكن بالمعايير اللاحقة 
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Here again, some scriptural passages seem to stand at odds with one another. Isaiah 45:21 is quite 
explicit: “There is no other god besides me, a righteous God and a Savior; there is no one besides 
me.” On the other hand, in some passages, God is spoken of in the plural. In Genesis, when God 
creates the first human, he says, “Let us make humankind in our image, according to our likeness” 
(1:26). But to whom is God talking when he says “us” and “our”? In Psalm 45:6, God is speaking to 
someone else and says, “Your throne, O God, endures forever and ever.” Who is this other God? In 
Psalm 110:1 we are told, “The LORD says to my Lord, ‘Sit at my right hand until I make your enemies 
your footstool.’” Is there more than one Lord? How can there be if, as Isaiah says, there is only one? 

More specifically, if Christ is God, and God the Father is God, in what sense is there only one 
God? And if one adds the Holy Spirit into the mix, how does one escape the conclusion either that 
Christ and the Spirit are not God, or that there are three Gods? In the end, the orthodox settled for the 
paradox of the Trinity: there are three persons, all of whom are God, but there is only one God. One 
God, manifest in three persons, who are distinct in number but united in essence. This too became the 
standard doctrine of the orthodox tradition, and as happened with the Christological ortho-paradox, it 
also led to further disputes, heretical interpretations, and nuanced refinements. 

For the rest of this chapter we examine some of the Christian thinkers who stood in the orthodox 
tradition to see how they worked out these various Christological and theological views in their 
writings. I do not try to cover every important orthodox theologian of the early Christian centuries, 
and I do not mean to suggest that the figures I discuss here were aware of each other’s work. But these 
thinkers all stand within the very broad stream of “orthodox” tradition. In the preceding chapter we 
saw how Hippolytus and Tertullian hammered out certain orthodox views. Now we look at a range of 
other thinkers standing in the same orthodox line. We start at a relatively early point, even before 
Hippolytus, in the mid-second century, and move from there through theologians all the way up to the 
famous Council of Nicea, convened by the emperor Constantine in 325 CE in order to resolve the 
outstanding theological controversies of his day. 


Justin Martyr 


JUSTIN CAN RIGHTLY BE considered the first true intellectual and professional scholar in the church. 
Before becoming a Christian, he was already trained in philosophy, and he himself narrates how he 
came to be a Christian in an autobiographical account in one of his surviving works. Originally from 
Palestine, Justin moved to Rome in the middle of the second century in order to set up a kind of 
Christian philosophical school, possibly around 140 ce. His surviving works include two 
“apologies.” In this context an apology does not mean “saying you’re sorry.” It comes from a Greek 
word that means defense and is used as a technical term to refer to an intellectual defense of the faith 
with regard to the charges leveled against it by its enemies. We also have from his hand a book called 
the Dialogue with Trypho, in which Justin records a conversation that he allegedly had—it is possibly 
fictitious—with a Jewish scholar over the legitimacy of the claims of the Christians that Jesus was the 
messiah anticipated by the Jewish scriptures. 

Eventually Justin was arrested and condemned for his Christian beliefs and activities. We do not 
have a reliable account of his trial and execution, but it is clear that he was condemned and died 
around the year 165—earning him the sobriquet Martyr. 

The orthodox of later times considered Justin to be a proponent of their views. As one would 
expect, his exposition of theology is highly intelligent—he was, after all, a philosopher—but by later 


بدا الأمر غير متطور وغير دقيق إلى حد Le‏ يستغرق ote‏ اللاهوت LBs‏ طويلاً للتطورء وبمجرد EUS Sore‏ يمكن أن تظهر 
الآراء السابقة. حتى الآراء المعبر عنها بذكاء. غير مصقولة وحتى بدائية. 

هنا نركز على اهتمامنا المركزي ونأخذ في الاعتبار ما قاله يوستينوس تحديدًا عن المسيح وشخصيته. اعتنق يوستينوس 
وجهة النظر القائلة GL‏ المسيح كان Lig LEIS‏ موجودًا مسبقًاه وكان» على حد قوله. «أول مولود من الله» ١(‏ دفاع )١( (ET‏ 
فقد Wg‏ المسيح - أي ir$‏ - قبل خلق العام Y)‏ دفاع 0(« وبمرور الوقت jlo‏ إنسانًا من أجل المؤمنين ولإبادة الشياطين 
الشريرة التي كانت تعارض الله. Y)‏ دفاع .)١‏ 

هناك طريقتان رئيسيتان لكيفية فهم يوستينوس للمسيح ككائن إلهيء وكلاهما يعود إلى الآراء السابقة التي استكشفناها 
بالفعل. يطور يوستينوس هذه الآراء بطرق أكثر تعقيدًا مما هو مذكور في العهد الجديد نفسه. لقد gly‏ المسيح كملاك الرب 
قبل التحسد وككلمة الله المتجسد. 


المسيح كملاك لله 
في عدة أماكن خلال كتاباته يتحدث يوستينوس عن ال مسيح كملاك الرب الذي ظهر في العهد القديم. رأينا في الفصل الثاني 
أن هناك بعض الغموض ف المقطع الشهير لموسى والأعشاب المشتعلة: يتحدث «ملاك الرب» مع موسىء ولكن بعد ذلك 
يتحول السرد للإشارة إلى أن «الرب» هو في الواقع يتحدث معه. يحرص يوستينوس على شرح هذه المعضلة النصية مصطلحات 
كريستولوجية. السبب في أن هذه الشخصية الإلهية هي ملاك الرب والرب في نفس الوقت. هو أنه ليس الله الآب الموجود 
هناك في الأدغالء بل ال مسيح, الذي هو إله كامل. Mob‏ يثبت يوستينوس أن الملاك ليس مجرد ملاك بل الله: «ألا ترى أن الذي 
يتحدث Lis‏ موسى كملاك تحدث معه من الأدغال النارية هو نفسه. كونه الله. الذي يشير لموسى أنه هو اله ابراهيم 
واسحق ويعقوب. (حوار .)0٩‏ لكنه بعد ذلك يجادل GL‏ هذا «الإله» لا هكن أن يكون الله الآب: «لن يجرؤ أي شخص لديه 
Gol‏ ذكاء على التأكيد على أن الخالق وأب كل الأشياء قد ترك عوالمه الفائقة ليجعل نفسه مرئيًا في بقعة صغيرة من الأرض» 
(حوار +1( على ذلك» من كان هذا الإله؟ كان المسيح. الملاك الذي سيصبح إنسانًا فيما بعد. 

كان المسيح Las)‏ أحد الملائكة الثلاثة الذين ظهروا لإبراهيم عند بلوطات ممرا في تكوين ۲-١:۱۸‏ ١»وظهر‏ له الرب 
عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. Y‏ فرفع عينيه ونظر واذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما 
bi‏ ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض» وهو مقطع آخر درسناه. OY‏ هذا «امملاك» هو Lay)‏ «رجل» ولكنه 
يُدعى «الرب»» فمن الواضح ل يوستينوس: «يوجد ومذكور في الكتاب المقدس LG)‏ وربًا آخر تحت خالق كل الأشياء الذي 
يُدعى LAÍ‏ ملاكًا» هذا الذي «ظهر لإبراهيم ويعقوب وموسىء ويدعى AW!‏ [و] يختلف عن الله الخالق. متميزاء أي في العدد. 
ولكن ليس في الاعتبار» (حوار 01). هؤلاء الآباء لم يروا الله الآب ولكن «الله الابن. . . ملاكه» (حوار AVYV‏ 

الله الابنء إذن. هو الذي يتحدث إليه الله الآب في العهد القديم عندما YI »« gts‏ وقال الله نعمل الانسان على 
صورتنا كشبهنا» (تكوين (YT:‏ وهو الذي يكلمه الله في المزامير عندما يقول: « ٠‏ كرسيك يا الله الى دهر الدهور» (مز £0 
7)؛ وهو الذي يشير إليه النص بقوله «قال الرب لربي اجلس عن هيني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك» (مز .)١:1٠١‏ 


بالنسبة إلى يوستينوس, م يكن المسيح ملاك الرب فحسب؛ بل كان LÉ‏ كلمة الله (لوجوس) الذي صار إنسانًا. يبدو واضحًا أن 
يوستينوس قد تأثر بالكريستولوجيا الموجودة في إنجيل يوحناء وهو كتاب نادرًا ما كان يقتبس منه. هذا إن لم يكن موجودًا. بشكل 
àl‏ ” . 
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standards it came to seem rather unsophisticated and unnuanced. Theology takes a long time to 
develop, and once it does, earlier views, even intelligently expressed ones, can appear unrefined and 
even primitive. 

Here we focus on our central concern and consider what Justin had to say specifically about 
Christ and his character. Justin held to the view that Christ was a preexistent divine being who was, in 
his words, the “first begotten of God” (1 Apology 46).! Christ was begotten—that is, brought into 
existence—before the creation of the world (2 Apology 5), and in time he became a human being for 
the sake of believers and in order to destroy the evil demons who were opposed to God (2 Apology 6). 

There are two principal ways that Justin understands Christ as a divine being, both of which 
harken back to earlier views we have already explored. Justin develops these views in more 
sophisticated ways than seen in the New Testament itself. He saw Christ both as the preincarnate Angel 
of the Lord and as the Logos (Word) of God made flesh. 


Christ as an Angel of God 

In several places throughout his writings Justin speaks of Christ as the Angel of the Lord who 
appeared in the Old Testament. In Chapter 2 we saw that there is some ambiguity in the famous 
passage of Moses and the burning bush: the “Angel of the Lord” speaks with Moses, but then the 
narrative shifts to indicate that in fact it is “the Lord” who is speaking with him. Justin is keen to 
explain this textual conundrum in Christological terms. The reason this divine figure is both the 
Angel of the Lord and the Lord, at the same time, is that it is not God the Father who is there in the 
bush, but it is Christ, who is fully divine. First Justin establishes that the angel is no mere angel, but 
God: “Do you not see that He whom Moses speaks of as an Angel who conversed with him from the 
fiery bush is the same who, being God, signifies to Moses that He is the God of Abraham, of Isaac, 
and of Jacob?” (Dialogue 59). But then he argues that this “God” could not have been God the Father: 
“No one with even the slightest intelligence would dare to assert that the Creator and Father of all 
things left His supercelestial realms to make himself visible in a little spot on earth” (Dialogue 60). 
And so who was this God? It was Christ, the angel who later was to become human. 

Christ was also one of the three angels who appeared to Abraham at the oaks of Mamre in Genesis 
18, another passage we have considered. Because this “angel” is also a “man” but is called “the Lord,” 
it is clear to Justin: “There exists and is mentioned in Scripture another God and Lord under the 
Creator of all things who is also called an Angel.” This one “appeared to Abraham, Jacob, and 
Moses, and is called God, [and] is distinct from God, the Creator; distinct, that is, in number, but not 
in mind” (Dialogue 56). These patriarchs did not see God the Father but “God the Son .. . His angel” 
(Dialogue 127). 

God the Son, then, is the one to whom God the Father is speaking in the Old Testament when he 
says, “Let us make humankind in our own image” (Gen. 1:26); he is the one to whom God speaks in 
the psalms when he says, “Your throne, O God, endures forever and ever” (Ps. 45:6); and he is the one 
to whom the text refers when it says “The LORD says to my Lord, ‘Sit at my right hand. ..’” (Ps. 
110:1). 


Christ as the Logos of God 

For Justin, Christ was not only the Angel of the Lord, however; he was also the Word (Logos) of God 
who became human. It appears clear that Justin was influenced by the Christology found in the Gospel 
of John, a book that he rarely, if ever, actually quotes, surprisingly enough. But Justin’s Logos 


لكن كريستولوجيا الكلمة (لوجوس) عند يوستينوس هي أكثر تقدمًا وتطورًا من الناحية الفلسفية من تلك الموجودة في الإنجيل 
الرابع. يؤكد يوستينوس أن كلمة الله هي «السبب» الذي يتواجد في أي شخص يستخدم العقل لفهم العام ١(‏ دفاع 0( أي أن 
لكل البشر نصيب في اللوجوس. لأن كل البشر يستخدمون العقل. لكن البعض لديه نصيب أكبر من الآخرينء والفلاسفة» على 
وجه الخصوص.ء ماهرون في استخدام عقلهم. لكن حتى الفلاسفة ليس لديهم معرفة كاملة بكلمة AU!‏ ولو حدث US‏ فلن 
يقضوا الكثير من الوقت في التناقض مع بعضهم البعض Y)‏ دفاع .)٠١‏ ومع US‏ كان بعض الفلاسفة منسجمين بشكل وثيق 
مع حقيقة All‏ كما أعلن لهم من خلال الكلمة التي بداخلهم؛ وهذا يشمل قبل كل شيء الفيلسوف اليوناني العظيم سقراط. 
لهذا السببة AST‏ يوسقتوس أن Lite Bq ahs‏ سقراظ oy‏ اعارة مسيحتا قبل اللسبعية P‏ دقاء (EV‏ 

الأهم من EUS‏ أن هذا اللوجوس كان معروقًا ومعلنًا من قبل الأنبياء العبرانيين في العهد القديم Y)‏ دفاع (V+‏ وفي 
النهاية أصبح إنساتاء يسوع المسيح ١(‏ دفاع .)١,١‏ فالمسيح إذن هو الكلمة المتجسد الذي خلق العام وتجلى في العام بالعقل 
البشري الذي يسعى إلى فهم العام. إنه في المسيح نفسه يتجسد «العقل» بالكامل. أولئك الذين يقبلون ويؤمنون بالمسيح. 
dl‏ لديهم نصيب أكبر في الكلمة / العقل من أي شخص آخر - حتى أعظم فلاسفة العصور القدهة. وعلاوة على Lg US‏ 
أنه تجسيد لكلمة الله. OLS‏ المسيح يستحق أن يُعبد مع الله ١(‏ دفاع (CV‏ 

كان يوستينوس مهتمًا بشكل خاص بالتعامل مع مسألة ما إذا كان المسيح بأي شكل من الأشكال Gate LEIS‏ عن الله 
الآب» وإذا كان الأمر GUIS‏ فكيف همكن للمرء أن يتخيل علاقة المسيح. الكلمة المتجسه. بالله الآب نفسه. في مكان واحد يعتبر 
يوستينوس المسيح هو الكلمة بالنسبة للكلمات التي نستخدمها بأنفسنا. عندما نتحدث بكلمة: بمعنى ما أن للكلمة وجود 
مستقل Lis‏ (كما نكتشف عندما يسيء شخص ما فهم كلمة قلناها)؛ من ناحية أخرىء فإن الكلمة التي ننطق بها تدين 
بوجودها بالكامل LY‏ لأننا نحن من ينطق بالكلمة. إن كلمة الله هكذا: إنها GL‏ من عند الله وبالتالي فهي مملوكة LIS‏ 
aU‏ لكنها تأخذ نوعًا من الوجود مجرد ظهورها. 

وقي مكان آخرء ALS‏ يوستينوس علاقة ال مسيح بالله بالنار التي تُشعل نارًا أخرى. النار الثانية موجودة بشكل مستقل 
عن الأولى» لكنها للم تكن لتوجد بدون الأخرى. علاوة على ذلك عند بدء الحريق الجديد. لا يقلل أي شيء من النار الأولىء 
بحيث يجعلها أقل مما كانت عليه في البداية. الحريق الأول هو نفسه LAE‏ كما كان من قبل. لكن النار الثانية هي نار 
كاملة كالأولى. وهذا هو الحال مع الله والمسيح. خرج ال مسيح من عند الله وصار كيانه الخاص» ومع ذلك b‏ يتضاءل الله 
على الإطلاق عندما حدث ذلك (حوار .)1١‏ وهكذا يؤكد يوستينوس أن المسيح كائن منفصل عن الله و»متميز ose‏ عن 
الآب» (حوار AYA‏ لكن المسيح في نفس الوقت هو الله الكامل. 

قد يشك المرء في أن يوستينوس قد انتقل إلى المياه الصعبة مع هذه التفسيرات» حيث هكن اعتبارها تعني أن المسيح 
لم يكن موجودًا Lélo‏ (وجهة نظر تم إعلانها Land‏ على أنها هرطقة). عاش يوستينوس قبل أن يتوصل اللاهوتيون اللاحقون 
إلى الفروق الدقيقة في هذه الآراء. 

هناك بعض التساؤلات» في الواقع. حول ما إذا كان يمكن اعتبار يوستينوس بحق أنه يتبنى عقيدة الثالوث. إنه م 
يتحدث بعد عن الكائنات الإلهية ASW‏ الآب والابن والروح» على أنها جميعًا متساوية وأن «الثلاثة» هم «واحد». إنه يقول 
أن الله يعبد Vol‏ والابن LEE‏ والروح النبوية ١( LB‏ دفاع 1,10( ولكن يبدو أن هذا يشير مرة أخرى إلى تسلسل هرمي 
للألوهية» حيث يكون الله في القمة والآخرون في الأماكن الدنيا تحته؛ وفي أماكن آخرىء يدعي يوستينوس أن الله وحده «غير 
متغير وأبدي» وأن الابن تابع V) SU‏ دفاع (VY‏ 
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Christology is more advanced and philosophically developed than that found in the Fourth Gospel. 

Justin maintains that the Logos of God is the “reason” that can be found within anyone who uses 
reason to understand the world (1 Apology 5). This means that all humans have a share in the Logos, 
since all humans use reason. But some have a greater share of it than others. Philosophers, in 
particular, are skilled in using their reason. But even philosophers do not have a full knowledge of 
God’s Logos. If they did, they would not spend so much time contradicting one another (2 Apology 
10). Still, some philosophers were closely attuned to God’s truth, as revealed to them through the 
Logos within them; this would include above all that great Greek philosopher Socrates. For this 
reason, Justin maintained that a philosopher like Socrates should be considered to be a pre-Christian 
Christian (1 Apology 46). 

Most important, though, this Logos was known to and proclaimed by the Hebrew prophets of the 
Old Testament (2 Apology 10). And it eventually became a human being, Jesus Christ (1 Apology 1.5). 
Christ, then, is the incarnate Logos that created the world and manifested itself in the world in human 
reason that seeks to understand the world. It is in Christ himself that “reason” is fully incarnate. Those 
who accept and believe in Christ, therefore, have a fuller share of Logos/reason than anyone else— 
even the greatest philosophers of antiquity. Moreover, since he is the incarnation of God’s own 
Logos, Christ deserves to be worshiped along with God (1 Apology 6). 

Justin was especially concerned to deal with the question of whether Christ is in any sense a being 
distinct from God the Father, and if so, how one is to imagine the relationship of Christ, the incarnate 
Word, to God the Father himself. In one place Justin considers Christ as the Word in relation to words 
we ourselves use. When we speak a word, in some sense that word has an existence independent of us 
(as we discover when someone misunderstands a word we have spoken); on the other hand, the word 
we utter owes its existence entirely to us, since we are the ones who utter the word. The Logos of God 
is like that: it comes forth from God, and so belongs entirely to God, but it takes on its own kind of 
existence once it comes forth. 

In another place Justin likens Christ’s relationship to God to a fire that is used to start another fire. 
The second fire exists independently of the first, but it could not have come into existence without the 
other. Moreover, when it is started, the new fire does not diminish anything of the first fire, making it 
less than it was to begin with. The first fire is just the same as it was before. But the second fire is just 
as fully fire as the first. And that’s how it is with God and Christ. Christ came forth from God and 
became his own being, and yet God was not diminished in the slightest when that happened (Dialogue 
61). Thus Justin stresses that Christ is a separate being from God and is “numerically distinct from the 
Father” (Dialogue 129); but Christ is at the same time fully God. 

One might suspect that Justin has moved into tricky waters with these explanations, since they 
could be taken to mean that Christ did not always exist (a view that later came to be declared a heresy) 
and that he was a kind of second God created by God the Father and who was, therefore, subordinate 
to God the Father (views also declared heresies). Justin is living before later theologians worked out 
the nuances of these views. 

There is some question, in fact, about whether Justin can rightly be thought of as embracing a 
doctrine of the Trinity. He does not yet talk about the three divine beings, Father, Son, and Spirit, as 
being all equal and the “three” being “one.” He does say that God is worshiped first, the Son second, 
and the prophetic Spirit third (1 Apology 1.13). But this again seems to suggest a hierarchy of divinity, 
with God at the top and the others in lower places beneath him; and elsewhere Justin claims that God 
alone is “unchanging and eternal” and the Son is subordinate to the Father (1 Apology 13). So too he 


لذا فهو يشير أيضًا إلى أن المسيحيين يعبدون الله» والابنء ASI‏ والروح - من الواضح أنها ليست وجهة نظر ثالوثية 
١(‏ اعتذار .)1١‏ إذا لم يكن هناك شيء آخرء فيمكن للمرء أن يقول إن يوستينوس يمثل تطورًا تجاه المفارقات الكريستولوجية 
والثالوثية للأرثوذكسية. 


Novatian نوفاتيان‎ 


بتحريك الساعة للأمام مائة عام حتى منتصف القرن GL COW!‏ إلى كتابات زعيم الكنيسة الرومانية المسمى نوفاتيان 
(70/8-7 م). مثل هيبوليتوس» الذي التقينا به في الفصل السابقء كان نوفاتيان Lig,‏ لحركة انشقاقية في الكنيسة 
وانثغب كنوع من البابا المضاد. لكن لاهوته كان أرثوذكسيًا LAG‏ في أيامه. أشهر أعمال نوفاتيان هو أطروحة عن 
الثالوث» حيث تنبأ بالأفكار التي طورها اللاهوتيون بعد وقته؛ ما زال م يستوعب الآثار المترتبة على وجهة نظر 
الثالوث مع الفارق الدقيق الذي سيفعله المفكرون لاحقًا. cg gd‏ مثله مثل يوستينوس ALS‏ لا يزال يفهم أن المسيح 
هو كائن إلهي تابع لله الآب. لكن همه الرئيسي هو إظهار أن المسيح هو الله الكامل ومع ذلك فهو ليس مثل الآب. 
معنى آخرء يطور آرائه bod‏ يتعلق بالهرطقات التي كانت لا تزال تؤثر على زمانه. التبني والشكلية. كانت هذه 
Lab yall‏ 

من بعض النواحي» على طرفي نقيض من الطيف اللاهوتيء حيث ادعى أحدهما أن المسيح ليس LQ}‏ بطبيعته 
على الإطلاق. بل هو إنسان فقطء والآخر يدعي أن المسيح ليس فقط الله» ولكنه في الواقع هو الله الآب. . في نفس 
الوقتء يمكن للمرء أن يجادل في أن نفس الاهتمام التوحيدى كان هو الدافع لكلا الكريستولوجيتين المختلفتين للغاية. 
ا متبنيونء الذين قالوا أن المسيح ليس بالطبيعة LY)‏ فعلوا ذلك جزئيًا للحفاظ على فكرة أن هناك LQ!‏ واحدًا فقط؛ 
نفس القلق يكمن وراء وجهة نظر الشكليين - أن ال مسيح كان بالفعل QI}‏ بطبيعته» لأنه كان الله الآب المتجسد. لذلك لم 
يكن هنا La)‏ سوى إله واحد. رأى نوفاتيان هاتين النظرتين المتناقضتين مرتبطين بشكل أساسيء كوجهين لعملة هرطقية 
واحدة. على حد تعبيره» بينما المسيح نفسه صلب بين هذين اللصين (من الهرطقات). 

كان نوفاتيان LE Lee po‏ في أنه يعارض هذه الآراء التي كانت تهدف إلى الحفاظ على وحدانية الله. قال في 
وقت من الأوقات أنه عندما «أدرك الهراطقة أنه مكتوب أن» الله واحد» اعتقدوا أنهم لا يستطيعون أن يتبنوا مثل 
هذا الرأي بخلاف الافتراض أنه يجب الاعتقاد إما أن المسيح كان إنسانًا فقط أو الله Lie‏ الآب» (الثالوث ۳۰) (Y).‏ 
وهكذا كانت كلتا النظرتين مدفوعتين من قبل أولئك الذين اعترضوا على فكرة أن المسيح يمكن أن يكون LI)‏ منفصلاً 
عن الله الآب» وإلا فسيكون هناك» إلهان». 

رداً على ذلك يريد نوفاتيان أن يؤكد أن المسيح هو الله حقاء وأنه متميز عن الله الآب» ولكنه في وحدة كاملة 
معه: «[المسيح]. IS)‏ عندما شاء الآب» خرج من الآب» والذي في الآب خرج من عند الآب. والذي كان في الآب لأنه من 
الآب» كان بعد ذلك مع الآب» لأنه خرج من الآب «(الثالوث (FV‏ 

ومع ذلك» OLS‏ الوحدة الكاملة للمسيح مع الله A BY‏ بالنسبة لنوفاتيانء وبالنسبة للأرثوذكس من ALS‏ 
(ولكن ليس كثيرًا بعد ذلك). لأن المسيح ليس مساويًا لله في الواقع» ولكنه تابع له. وهو كائن إلهي دخل 
الوجود في وقت معينء أنجبه الله في وقت ما قبل الخلق. هذا GV‏ لا مكن» من وجهة نظر نوفاتيانء أن يكون 
هناك كائنان مختلفان كلاهما «م يولد» أو «غير مولود» و»بدون بداية» و»غير مرئي». إن منطق نوفاتيان له 
قوة معينة في ذلك: «لأنه لو لم يولد [المسيح] - مقارنة GIL‏ لم يولد» تظهر المساواة في كليهما - LIS‏ كيانين م 
doy‏ وبالتالي هذا سيصنع إلهين» (الثالوث (YY‏ 
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indicates that Christians worship God, the Son, angels, and the Spirit—clearly not a Trinitarian view 
(1 Apology 13). If nothing else, one can say that Justin represents a development toward the orthodox 
Christological and Trinitarian paradoxes. 


Novatian 


MOVING THE CLOCK FORWARD a hundred years to the middle of the third century, we come to the 
writings of a leader of the Roman church named Novatian (210-278 cE). Like Hippolytus, whom we 
met in the previous chapter, Novatian was the head of a schismatic movement in the church and was 
elected as a kind of antipope. His theology, however, was completely orthodox in its day. Novatian’s 
most famous work is a treatise on the Trinity, in which he foreshadows ideas that theologians after his 
time developed; he still has not worked out the implications of a Trinitarian view with the nuance that 
later thinkers would. He, like Justin before him, still understands Christ to be a divine being 
subordinate to God the Father. But his chief concern is to show that Christ is fully God and yet is not 
the same as the Father. In other words, he develops his views in relation to the heresies that were still 
affecting his own day, adoptionism and modalism. 

In some ways these heresies were at the opposite ends of the theological spectrum, one of them 
claiming that Christ was not God by nature at all, but only human, and the other claiming that Christ 
was not only God, but was actually God the Father. At the same time, one could argue that the very 
same monotheistic concern was driving both of these very different Christologies. The adoptionists, 
who said that Christ was not by nature God, did so in part to preserve the idea that there was only one 
God; the same concern lay behind the view of the modalists—that Christ was indeed God by nature, 
because he was God the Father made flesh, so here too there was only one God. Novatian saw these 
two contrary views as fundamentally related, as flip sides of the same heretical coin. As he puts it, 
Christ himself was crucified between these two thieves (of heresy). 

Novatian is quite explicit that he is opposing these views that were intent on preserving the 
oneness of God. At one point he states that when the heretics “perceived that it was written that ‘God is 
one,’ they thought that they could not otherwise hold such an opinion than by supposing that it must be 
believed either that Christ was man only or really God the Father” (Trinity 30). And so both views 
were driven by those who objected to the idea that Christ could be a separate God from God the 
Father, since otherwise there would be “two gods.” 

In response, Novatian wants to emphasize that Christ indeed is God, that he is distinct from God 
the Father, but that he is in perfect unity with him: “[Christ], then, when the Father willed it, proceeded 
from the Father, and He who was in the Father came forth from the Father; and He who was in the 
Father because He was of the Father, was subsequently with the Father, because He came forth from 
the Father” (Trinity 31). 

The complete unity of Christ with God is qualified, however, because for Novatian, as for the 
orthodox before him (but not so much afterward), Christ is not actually equal with God, but is 
subordinate to him, a divine being who came into existence at a certain time, begotten by God at some 
point before the creation. This is because there cannot be, in Novatian’s view, two different beings 
who are both “unborn” or “unbegotten” and “without beginning” and “invisible.” Novatian’s 
reasoning has a certain force to it: “For if [Christ] had not been born—compared with Him who was 
unborn, an equality being manifested in both—He would make two unborn beings, and thus would 
make two Gods” (Trinity 31). 


مکن قول الشيء نفسه إلى حد كبير إذا كان «غير مولود» مثل YI‏ أو أنه «تكوّن بدون بداية «SS‏ أو «غير «Å‏ 
مثل الأب. في كل هذه الحالات» سيكون المسيح بالضرورة «مساويًا» للآب» مما يعني أنه لن يكون هناك إله واحد بل 
«إلهان». وهذاء بالنسبة لنوفاتيانء لا هكن أن يكون كذلك. نتيجة HUY‏ يُنظر إلى ا لمسيح بشكل أفضل على أنه إله تابع 
أنجبه الله الآب قبل الخلق: 


(امسيح) إذن هو الله» ولكنه مولود من أجل هذه النتيجة الخاصة: أنه ينبغي أن يكون AW‏ إنه الرب LAF‏ لكنه ولد من أجل غرض الآب IIL‏ 
حتى يكون هو الرب. وهو LAs]‏ ملاكء لكنه كان مقدرًا له أن يكون ملاكًا. OY‏ كل الأشياء التي تخضع [للمسيح] كابن من قبل TI‏ بينما هو نفسه. 
مع الأشياء التي تخضع له» يخضع لأبيه. لقد ثبت بالفعل أنه ابن أبيه» ولكن وجد أنه رب وإله لكل شيء آخر. (الثالوث .)١‏ 


كان نوفاتيان مدفوعًا بشكل أو بآخر إلى هذا الرأي من خلال معارضته للهرطقات التي أعلنت أنه Lg‏ أنه لا هكن أن 
يكون هناك سوى إله واحد. OLS‏ المسيح إما أنه ليس الله أو هو الله الآب نفسه. كان الحل الطبيعي إذن هو أن نقول إن 
المسيح كان Lie‏ هو الله» لكن ليس هناك إلهان لأنه ولد من الله (ليس a‏ معه) وخاضعًا له (وليس مساوياً له). في أيام 
نوفاتيان» يمكن اعتبار هذا الرأي أرثوذكسيًا. لكن م مض وقت طويل قبل إعلان أن هذا الموقف الأرثوذكسي هرطقة. وبدلاً 
من AST EUS‏ اللاهوتيون الأرثوذكس في القرن الرابع على مفارقة AST‏ اكتمالاً: أن المسيح هو الله LUIS‏ وليس جزتيًا؛ وأنه كان 
Llo Borgo‏ وأنه كان معادلا لله الآب. لكنهما Live‏ مع الروح» شكلا oly Ql]‏ فقط. 


ديونيسيوس من روما 


يمكن رؤية الخطوة نحو ما كان سيصبح وجهة النظر الأرثوذكسية الراسخة في رسالة قصيرة من أسقف روماء ديونيسيوسء 
الذي كان يكتب بعد حوالي عقد من الزمن بعد نوفاتيان (حوالي 7٠١‏ م). كانت رسالته موجهة إلى أسقف الإسكندرية. مصرء 
الذي كان يحمل نفس الاسم. اتخذ ديونيسيوس الآخر موققًا 98 LG‏ ضد الشكلية - التي أطلق عليها اسم أشهر الشكليين 
اللاحقين. رجل يُدعى سابيليوس Sabellius‏ (لذلك في بعض الأحيان كان يُطلق على الشكلية اسم السابيليوسية (Sabellianism‏ 
ولكن في معارضة ,لوقف سابيليوس Sabellian‏ القائل بوجود إله واحد فقط في ثلاثة أشكال من الوجودالسابيليوسية» ذهب 
ديونيسيوس السكندري بعيدًا في الاتجاه الآخرء على الأقل في sly‏ ديونيسيوس الروماني. لقد كان في خطر الادعاء بأن الآب والابن 
والروح كانوا متميزين للغاية عن بعضهم البعض بحيث هكن اعتبارهم ثلاثة آلهة مختلفة. لكن أي نوع من شرك تعدد 
الآلهة - أو في هذه dled!‏ شرك التثليث - كان هرطقة يجب تجنبها. لذلك كتب ديونيسيوس الروماني رسالة إلى سميه (الذي 
يحمل الاسم نفسه ديونيسيوس) في الإسكندرية للمساعدة في توفير قدر أكبر من الفوارق الدقيقة لآرائه اللاهوتية» مؤكدًا أن 
المسيح هو الله وهو كائن منفصل عن الله الآب» ولكنه متحد معه لدرجة أنهم يشكلون وحدة مطلقة. 

يذكر ديونيسيوس الروماني الموقف الذي سمع عنه في الخلافات اللاهوتية التي حدثت في الإسكندرية: «أعلم أن هناك 
بعضًا منكم. . . الذين» كما يقال» على طرف النقيض من آراء سابيليوس Sabellius‏ الذي يقول بالتجديف أن الابن هو الآب 
والآب هو الابنء بينما هم [أولئك الذين يعارضون سابليوس] يكرزون بطريقة ما بثلاثة آلهة» ويقسّمون الأحادي المقدس إلى 
ثلاث كيانات غريبة عن بعضها البعض ومنفصلة تمامًا». (V)‏ وردا على ذلك» قدم ديونيسيوس الروماني تصحيحه الخاصء والذي 
يؤكد أن الثلاثة هم واحد: «يجب بالضرورة أن يتحد الكلمة الإلهية gS Ob‏ ويجب أن يكون للروح القدس مسكنه ومقره 
في الله. لذلك من الضروري للغاية أن يتم تلخيص الثالوث الإلهي وتجميعه في وحدة. وإحضارها كما كانت إلى القمة» وبهذه 
الوحدة أعني كل إله الكون ذي السيادة «. 
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Very much the same thing can be said if he was “not begotten” like the Father, or was “formed 
without beginning as the Father” or “invisible” like the Father. In all these cases, Christ would 
necessarily be “equal” with the Father, which would mean that there would not be one God but “two 
Gods.” And that, for Novatian, cannot be. As a result, Christ is best seen as a subordinate divinity who 
was begotten by God the Father before the creation: 


[Christ] therefore is God, but begotten for this special result, that He should be God. He is also the Lord, but born for this 
very purpose of the Father, that He might be Lord. He is also an Angel, but he was destined of the Father as an Angel... For 
all things being subjected to [Christ] as the Son by the Father, while He Himself, with those things which are subjected to 
Him, is subjected to His Father. He is indeed proved to be the Son of His Father, but He is found to be both Lord and God of 
all else. (Trinity 31) 


Novatian was more or less driven to this view by his opposition to heresies that declared that since 
there can be only one God, then Christ either was not God or was God the Father himself. The natural 
solution, then, was to say that Christ indeed was God, but there are not two Gods because he was 
begotten by God (not eternal with him) and subordinate to him (rather than equal with him). In 
Novatian’s day, this view could count as orthodoxy. But it was not long before this orthodox position 
came to be declared a heresy. In its stead, the orthodox theologians of the fourth century asserted a 
more complete paradox: that Christ was fully, not partially, God; that he had always existed; and that 
he was equal with God the Father. But together they, along with the Spirit, made up just one God. 


Dionysius of Rome 


A STEP TOWARD WHAT was to become the established orthodox view can be seen in a short letter by the 
bishop of Rome, Dionysius, who was writing just about a decade after Novatian (ca. 260 cE). His letter 
was directed to a bishop of Alexandria, Egypt, who happened to have the same name. This other 
Dionysius had taken a strong stand against modalism—which he called by the name of the most 
famous of the later modalists, a man named Sabellius (so sometimes modalism was termed 
Sabellianism). But in opposing the Sabellian position that there was only one God in three modes of 
existence, Dionysius of Alexandria had gone too far in the other direction, at least in the opinion of 
Dionysius of Rome. He was in danger of claiming that the Father, Son, and Spirit were so distinct 
from one another that they could be seen as three different Gods. But any kind of polytheism—or in 
this case, tritheism—was a heresy to be avoided. So Dionysius of Rome wrote a letter to his namesake 
in Alexandria to help provide greater nuance to his theological views, affirming that Christ is God 
and is a separate being from God the Father, but is so united with him that they form an absolute unity. 
Dionysius of Rome states the situation that he has heard about in the theological disputes 
occurring in Alexandria: “I learn that there are some of you... who are, one might say, diametrically 
opposed to the views of Sabellius; he blasphemously says that the Son is the Father and the Father the 
Son, while they [those who oppose Sabellius] in a manner preach three Gods, dividing the sacred 
Monad into three substances foreign to each other and utterly separate.”° In response, Dionysius of 
Rome gives his own corrective, which stresses that the three are one: “The Divine Word must of 
necessity be united to the God of the Universe, and the Holy Spirit must have his habitation and abode 
in God; thus it is absolutely necessary that the Divine Triad be summed up and gathered into a unity, 
brought as it were to an apex, and by that Unity I mean the all sovereign God of the Universe.” 


ثلاثة كائنات تشكل «الثالوث الإلهي». لكنها متناغمة لدرجة أنه يمكن اعتبارها «وحدة». وهذه الوحدة هي نفسها 
«إله الكون». هذه الوحدة: بالنسبة لديونيسيوس الروماني» تدل على أن ابن الله ليس مخلوقًا من صنع الله أو مولودًا منه 
بل إنه أبدي مع الله وأنه يشاركه جميع صفات الله الآب» كلمته وحكمته وسلطانه. بالنسبة إلى ديونيسيوس الروماني» OLS‏ 
ا منطق في ذلك مقنع يقول: «لأنه إذا كان الابن قد cle‏ للوجود» فقد كان هناك [وقت] لم تكن فيه هذه الصفات؛ لذلك 
كان هناك وقت كان فيه الله بدونه. وهو الرأي AS‏ سخافة «. برفضه «تقسيم الأحادي البديع والإلهي إلى ثلاثة آلهة» 
ومع الإصرار على أنهما في الواقع ثلاثة كائنات مختلفة متحدة Lae‏ في oly‏ يصل ديونيسيوس إلى النتيجة اللاهوتية المرغوبة: 
وهي «سيتم الحفاظ على كل من الثالوث المقدس والتبشير المقدس بالملك». من الواضح أننا نتجه نحو بعض المياه اللاهوتية 
العميقة. يجب أن يكون هناك ثلاثة كائنات إلهية. لكن الثلاثة يجب أن يكونوا واحدًا وليس ثلاثة. أصبح السؤال عن كيف 
أمكن أن يصبح هذا هو الهاجس اللاهوت الأكبر في القرن الرابع. بدأ كل شيء بجدل في الإسكندرية. حيث اختلف الكاهن 
بشكل خطير مع أسقفه حول هذا الموضوع. اعتنق الكاهن وجهة نظر تبدو مشابهة جدًا لتلك التي أيدها في وقت سابق 
نوفاتيان الأرثوذكسي وآخرون في التقليد الأرثوذكسيء ولكن تم إدانتها باعتبارها واحدة من أكثر الهرطقات شهرة في الملسيحية. 
وكانت تسمى هذه الهرطقة ding II‏ على اسم الكاهن الذي يزعم أنها نشأت معه. وهو آريوس. 


آريوس من الإسكندرية 


ولد أريوس حوالي 7٠١‏ م » بالضبط في الوقت الذي by sil‏ فيه ديونيسيوس الروماني وديونيسيوس الإسكندري ذهابًا وإيابًا 
حول مسائل الكريستولوجيا. جاء أريوس من ليبيا لكنه انتقل في النهاية إلى مدينة الإسكندرية وأصبح مرتبطًا بشكل وثيق 
مع المجتمع المسيحي النابض بالحياة هناك. في Gus YY‏ كاهنًا Hes‏ مسؤولاً عن كنيسته. وبهذه الصفة» كان أريوس مسؤولاً 
أمام أسقف الإمكندريةء الذي كان في معظم وقته هو رجل يُدعى ألكسندروس. 

اندلع الجدل حول تعاليم آريوس في عام ۳۱۸ م. (E)‏ نحن نعرف عن هذا الخلاف من رسالة كُتبت عام PVE‏ من قبل 
الإمبراطور الروماني قسطنطينء الذي اعتنق المسيحية في نفس العام الذي رُسم فيه آريوس YY)‏ م) والذيء في السنوات التي 
تلت ذلكء أصبح ملتزمًا بشكل متزايد برؤية أن الكنيسة المسيحية يجب أن تصبح droge‏ إلى حد كبير لأنه رأى الكنيسة 
كقوة توحيد محتملة في إمبراطوريته المجزأة. بحلول عام PVE‏ م تكن الكنيسة موحدة على الإطلاق» وتم تركيز الكثير من 
الحقد والجدل على تعاليم آريوس المثيرة للخلاف. 

ووفقًا لرسالة قسطنطينء كان الأسقف ألكسندروس قد طلب من كهنته إبداء آرائهم حول اللاهوت الوارد في 
مقطع معين من العهد القديم. ولا يشير قسطنطين إلى أي مقطع كان هذاء لكن العلماء جادلوا بشكل معقول بأنه 
كان الأمثال ١١ « A‏ انا الحكمة اسكن الذكاء واجد معرفة التدابير»» وهو نص صادفناه في sus‏ من المناسبات» حيث 
تم تصوير الحكمة (التي حددها المسيحيون على أنها المسيح) على أنها تتحدث. مما يشير إلى أنها كانت رفيقا يعمل 
مع الله في البدء في وقت الخلق. 

كان تفسير آريوس من ال ممكن أن يكون مقبولاً في المناخ اللاهوت للمسيحية الأرثوذكسية خلال القرن أو نحو ذلك قبل 
عصره» ولكن بحلول أوائل القرن الرابع ثبت أنه مثير للخلاف إلى حد كبير. لقد فهم» مثل المفسرين الآخرينء أن حكمة الله 
هي نفس كلمة الله وابن الله - أي المسيح الإلهي الموجود مسبقًا الذي كان مع الله في بداية الخليقة. لكن في Sh‏ آريوسء 
لم يكن المسيح Llo Borgo‏ 
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Three beings make up a “Divine Triad.” But they are so harmonious that they can be seen as a 
“unity,” and this unity is itself the “God of the universe.” This unity, for Dionysius of Rome, signifies 
that the Son of God is not a creature made or begotten by God, but that he is eternal with God and that 
he shares all the attributes of God the Father, as his Word, and Wisdom, and Power. For Dionysius of 
Rome the logic for this is compelling: “for if the Son came into being there was [a time] when these 
attributes were not; therefore there was a time when God was without them; which is most absurd.” 

By refusing to “divide into three deities the wonderful and divine Monad,” and yet insisting that 
they are in fact three different beings united together into one, Dionysius reaches the desired 
theological result: “For thus both the Holy Triad and the holy preaching of the Monarchy will be 
preserved.” 

Obviously, we are moving into some deep theological waters. There need to be three divine 
beings. But the three need to be one, not three. The question of how this can be became the major 
theological obsession of the fourth century. It all started with a controversy in Alexandria, in which a 
priest had serious disagreements on the matter with his bishop. The priest embraced a view that seems 
very similar to that endorsed earlier by the orthodox Novatian and others in the orthodox tradition, 
but it came to be condemned as one of Christianity’s most notorious heresies. This heresy was called 
Arianism, named after the priest with whom it allegedly originated, Arius. 


Arius of Alexandria 


ARIUS WAS BORN AROUND 260 cE, right about the time Dionysius of Rome and Dionysius of 
Alexandria were engaged in their back-and-forth over questions of Christology. Arius came from 
Libya but eventually moved to the city of Alexandria and became intimately involved with the vibrant 
Christian community there. In 312 he was ordained as a priest and was placed in charge of his own 
church. In that capacity Arius was answerable to the bishop of Alexandria, who, for most of his time 
there, was a man named Alexander. 


The controversy over Arius’s teachings broke out in 318 CE. We know about the dispute from a 
letter written in 324 by none other than the Roman emperor Constantine, who had converted to 
Christianity in the same year Arius was ordained (312 CE) and who, in the years that followed, became 
increasingly committed to seeing that the Christian church should become unified, in no small 
measure because he saw the church as a potentially unifying force in his fragmented empire. By 324 
the church was not at all unified, and much of the rancor and debate focused on the controversial 
teachings of Arius. 

According to Constantine’s letter, Bishop Alexander had asked his priests for their opinions about 
the theology expressed in a particular passage in the Old Testament. Constantine does not indicate 
which passage this was, but scholars have plausibly argued that it was Proverbs 8, a text we have 
encountered on a number of occasions, in which Wisdom (whom Christians identified as Christ) is 
portrayed as speaking, indicating that she was a fellow worker with God in the beginning, at the time 
of creation. 

Arius’s interpretation was one that may well have been acceptable in the theological climate of 
orthodox Christianity during the century or so before his day, but by the early fourth century it 
proved to be highly controversial. He, like other interpreters, understood the Wisdom of God to be 
the same as the Word of God and the Son of God—that is, the preexistent divine Christ who was with 
God at the beginning of the creation. But in Arius’s opinion, Christ had not always existed. He had 


لقد cle‏ إلى الوجود في مرحلة ما في الماضي البعيد قبل الخلق. في الأصلء كان الله موجودًا مفرده» وم GL‏ ابن الله إلى الوجود 
إلا في وقت لاحق. لقد كان» بعد كل شيء» «مولودًا» من الله. وهذا يعني - بالنسبة لأريوس وآخرين ممن لهم نفس التفكير - 
أنه قبل أن يولد» لم يكن موجودًا بعد. أحد الآثار الأخرى لهذا الرأي هو أن الله الآب لم يكن Elo‏ الآب؛ بدلاً من EUS‏ فقد 
أصبح الآب فقط عندما أنجب ابنه. 

من وجهة نظر آريوسء كل شيء ما عدا الله نفسه له بداية. الله وحده هو الذي «بدون بداية». وهذا يعني أن 
المسيح - كلمة الله (لوغوس) - ليس LY!‏ كاملاً كما هو الحال بالنسبة إلى الله. لقد خلقه الله على صورة الله نفسه. وهكذا 
يحمل المسيح لقب A‏ لكنه ليس الإله «الحقيقي». فقط الله نفسه هو الإله الحقيقي. إن الطبيعة الإلهية للمسيح مشتقة 
من الآب. لقد cle‏ إلى الوجود في مرحلة ما قبل أن يتكون الكونء ولذا فهو خليقة أو مخلوق من AU!‏ باختصارء كان المسيح 
نوعًا من الله من الدرجة A SWI‏ وخاضعًا لله وأدنى من الله من جميع النواحي. 

كما رأيناء م تكن وجهات النظر الكريستولوجية مثل هذه مجرد تمارين أكادهية ولكنها كانت مرتبطة على مستوى 
عميق بالعبادة المسيحية. بالنسبة لأريوس وأتباعه. كان من الصواب Lae‏ عبادة المسيح. ولكن هل كان يجب أن يُعبد المسيح 
باعتباره على قدم المساواة مع الله FOV!‏ كانت إجابتهم واضحة ومباشرة: لا على الإطلاق. إن CY!‏ هو فوق كل شيء. حتى 
فوق الابنء بدرجة لا نهائية. 

م يكن الأسقف ألكسندروس سعيدًا على الإطلاق بهذا الرد واعتبر مثل هذه الآراء هرطقية وخطيرة. في عام 7١6‏ أو 
9 عزل آريوس من منصبه وطرده مع حوالي عشرين من قادة الكنيسة الآخرين الذين كانوا من أنصار آريوس. كمجموعة 
ذهب هؤلاء المنفيون إلى فلسطين» وهناك وجدوا العديد من قادة الكنيسة واللاهوتيين الذين كانوا على استعداد لدعمهم في 
قضيتهم» Le‏ في ذلك شخصية نعرفها بالفعل: يوسابيوس القيصري. 

قبل أن أشرح وجهة النظر البديلة التي تبناها الأسقف ألكسندروسء ووصف الأحداث التي أدت إلى مجمع نيقية الذي 
دعا إليه الإمبراطور قسطنطين لمحاولة حل هذه القضاياء سأقدم تعاليم آريوس من خلال بعض كلماته الخاصة. Ley‏ لاحظتم 
أنه نادرًا ما يكون لدينا كتابات الهراطقة أنفسهم. في معظم الحالات كان علينا أن نعتمد على ما قاله خصومهم الأرثوذكس 
عنهم» OY‏ كتابات الهراطقة أنفسهم قد تم تدميرها بشكل عام. Lal‏ مع أريوسء. نحن في وضع سعيد لوجود بعض كلماته 
الخاصة» بعضها في رسائل كتبها والبعض الآخر في نوع من العمل الشعري الذي أنتجه يسمى «ثاليا». لسوء الحظء م يتم 
حفظ النص الفعلي ل «ثاليا» LI‏ في مخطوطة باقيةء ولكن اقتبسها آثناسيوس» وهو أب الكنيسة الشهير جدًا في الإسكندرية. 
ويبدو أنه عندما اقتبس أثناسيوس هذه المقاطع. فإنه فعل ذلك بدقة. أقدم القليل من وجهات نظر آريوس الخاصة عن 
المسيح على أنه ليس مساويا لله الآب ولكنه خاضع له بالكامل: 


[الآب] وحده ليس له نظير ولا مثیل» ولا شيء يضاهيه في المجد. 
[الابن] ليس له ما يليق بالله في خاصته الجوهرية 

لأنه ليس مساو له ولا يشاركه في الجوهر. 

يوجد ثالوث له أمجاد ليست على حد سواء. 

وجودهم غير قابل للاختلاط مع بعضهم البعض. 

أحدهم أعظم من الآخر بأمجاد لا متناهية. 

وهكذا فإن الابن الذي لم يكن موجودًا. ولكنه وجد بإرادة dul‏ 


هو فقط الله المولود. وهو متميز عن كل شيء آخر. 0 
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come into existence at some point in the remote past before the creation. Originally, God had existed 
alone, and the Son of God came into existence only later. He was, after all, “begotten” by God, and 
that implied—to Arius and others who were like-minded—that before he was begotten, he did not yet 
exist. One further implication of this view is that God the Father had not always been the Father; 
instead, he became the Father only when he begot his Son. 

In Arius’s view, everything except for God himself had a beginning. Only God is “without 
beginning.” And this means that Christ—the Word (Logos) of God—is not fully God in the way that 
God is. He was created in God’s own image by God himself; and so Christ bears the title God, but he 
is not the “true” God. Only God himself is. Christ’s divine nature was derived from the Father; he 
came into being at some point before the universe was made, and so he is a creation or creature of 
God. In short, Christ was a kind of second-tier God, subordinate to God and inferior to God in every 
respect. 

As we have seen, Christological views such as this were not merely academic exercises but were 
connected at a deep level with Christian worship. For Arius and his followers it was indeed right to 
worship Christ. But was Christ to be worshiped as one who was on a par with God the Father? Their 
answer was clear and straightforward: absolutely not. It is the Father who is above all things, even the 
Son, by an infinite degree. 

Bishop Alexander was not at all pleased with this response and considered such views heretical 
and dangerous. In the year 318 or 319 he deposed Arius from his position and excommunicated him 
along with about twenty other church leaders who were Arius’s supporters. As a group these exiles 
went to Palestine, and there they found several church leaders and theologians who were willing to 
support them in their cause, including a figure with whom we are already familiar: Eusebius of 
Caesarea. 

Before explaining the alternative view embraced by Bishop Alexander, and describing the events 
that led up to the Council of Nicea that Emperor Constantine called to try to resolve these issues, I set 
forth Arius’s teachings in some of his own words. You may have noticed that we very rarely have the 
writings of the heretics themselves. In most instances we have to rely on what the orthodox opponents 
of heretics said, since the heretics’ own writings were generally destroyed. With Arius, we are in the 
happy position of having some of his own words, some of them in letters he wrote and others in a 
kind of poetic work he produced called the Thalia. Unfortunately, the actual text of the Thalia is not 
preserved for us in a surviving manuscript, but it is quoted by a very famous church father of 
Alexandria, Athanasius. And it appears that when Athanasius quotes these passages, he does so 
accurately. I present a few that show Arius’s particular views of Christ as not equal with God the 
Father but fully subservient to him: 


[The Father] alone has neither equal nor like, none comparable in glory. 


[The Son] has nothing proper to God in his essential property 
For neither is he equal nor yet consubstantial with him. 


There is a Trinity with glories not alike; 
Their existences are unmixable with each other; 
One is more glorious than another by an infinity of glories. 


Thus the Son who was not, but existed at the paternal will, 
Is only begotten God, and he is distinct from everything else.° 


على عكس الآب غير dg Ighl‏ فإن المسيح ابن الله هو Yb‏ المولود». إنه أعظم من كل شيء آخر. لكنه يبعد عن 
عظمة الآب «بأمجاد لا متناهية» وبالتالي لا مكن مقارنته في المجد بالآب. 

في رسالة يدافع فيها عن آرائه إلى الأسقف أسكندروس» كان آريوس أكثر وضوحًا في فهمه لعلاقة الله والمسيح: «نحن 
نعرف أنه يوجد الله واحد» وهو وحده غير مولود» ووحده له الخلود ووحده بلا بداية» وحده الحق ووحده له الخلود . . 
.. قبل الدهور الأبدية أنجب ابنه الفريد الذي من خلاله صنع العصور وكل الأشياء. أنجبه. . . مخلوق كامل من AU‏ ولكن 
ليس كواحد من المخلوقات -مولود. ولكن ليس كواحد من الأشياء المولودة. )١(«‏ 

di Seg‏ أكد أريوس أن هناك ثلاثة كائنات إلهية منفصلة -والتي يسميها بالاسم التقني أقانيم ولكنها SI‏ في هذا 
السياق» تعني ببساطة شيئًا مثل «الكائنات الأساسية» أو «الأشخاص». الآب وحده موجود إلى الأبد. الابن مولود من الله قبل 
خلق العام. لكن هذا يعني أنه «ليس أبديا ولا مع الآب في الأبد». الله فوق» ويفوقء وأعظم من كل الأشياءء Le‏ في ذلك 


المت 


السكندروس السكندري 


نفكر بإيجاز في وجهة النظر البديلة التي أكدهاء بشيء من الحدة. أسقف أريوس واسمه ألكسندروسء الذي كان Lins‏ 
للكنيسة الإسكندرية خلال فترة حافلة بالأحداث» 778-711 م. اشتهر بقيادته للإطاحة بآريوس وأتباعه» ليس فقط من كنيسته 
الخاصة في الإسكندرية ولكن من طائفة الجماعات الأرثوذكسية في جميع أنحاء العام المسيحي. 

نحن نعرف آراء ألكسندروس الكريستولوجية من رسالة كتبها إلى المسمى بنفس الاسم. الإسكندر أسقف القسطنطينية, 
حيث اشتكى» بشكل غير عادل إلى حد ماء من أريوس وزملائه لأنهم يُزعمون أنهم «ينكرون ألوهية مخلصنا ويعلنون أنه 
هو نفسه متساو مع جميع البشر» (رسالة ألكسندروسء عدد 6) .(V)‏ وهذا الادعاء مبالغ فيه وغير دقيق على الإطلاق: أكد 
آريوس ألوهية المسيح وذكر بشكل قاطع أن المسيح كان أسمى من جميع البشر. ولكن عندما تكون في خضم جدال ساخنء 
cols‏ لا تقدم الجانب الآخر lo‏ بشكل عادل. بالنسبة لألكسندروس. إذا كان المسيح قد جاء إلى الوجود في وقت ما وكان أدنى 
من الله الآب» فإنه في كلا الجانبين كان مثل البشر وليس مثل الله. 

في وقت لاحق في الرسالة يعبر ألكسندروس عن وجهة نظر أريوس بشكل أكثر دقة عندما يقول أن أريوس أعلن «أنه 
كان هناك وقت م يكن فيه ابن الله موجودا» (رسالة آلكسندروس» العدد .)٠١‏ ردا على هذا الرأيء يلجأ ألكسندروس إلى 
مقطع في العهد الجديد. عبرانيين :١‏ ۲> يقول إنه من خلال المسيح « الذي به ايضا عمل العا مين». يبرر ألكسندروس أنه IS)‏ 
كان المسيح قد صنع العاممين» فلا مكن أن يكون هناك وقت ALS‏ لأنه هو الشخص الذي خلق الزمان والعصر: «لأنه من 
الغباء المليء بكل أنواع الجهل الادعاء بأن السبب في أصل شيء ما بعد بدايته «(رسالة ألكسندروسء عدد (YY‏ 

علاوة على EUS‏ يريد ألكسندروس الإصرار على أن الله لا هكن أن يتغير -لأنه هو الله -وهذا يعني أن الله لا يمكن أن 
«يصبح» الآب؛ يجب أن يكون LEI‏ هو الآب. لكن هذا بدوره يعني أنه يجب أن يكون لديه lo‏ ابن (رسالة ألكسندروس, 
العدد (YT‏ بالإضافة إلى ذلكء إذا كان المسيح هو «صورة» الله. كما يؤكد الكتاب المقدس (راجع كولوسي ٠١ :١‏ «١٠الذي‏ هو 
صورة الله غير ا منظور بكر كل خليقة. >( فلا بد أنه كان موجودًا داتمًا. ASS‏ هكن أن يوجد الله إذا لم تكن له صورة؟ 
Le‏ أنه من الواضح أن الله يجب أن يكون له صورة Leg LEl‏ أنه كان argo Llo‏ فلا بد أن الصورة نفسها -أي المسيح 
-كانت موجودة Elo‏ (رسالة ألكسندروسء عدد (VV‏ 

باختصار. يدعي ألكسندروس أن المسيح «ثابت وغير قابل للتغيير مثل الآبء الابن الكامل لا يفتقر إلى أي شيء ويشبه 
ay‏ باستثناء حقيقة أن الآب غير مولود 
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Unlike the unbegotten Father, Christ, the Son of God, is the “begotten God.” He is greater than all 
else. But he is removed from the greatness of the Father by an “infinity of glories” and so is not 
“comparable in glory” to the Father. 

In a letter defending his views to Bishop Alexander, Arius is even more explicit about his 
understanding of the relationship of God and Christ: “We know there is one God, the only unbegotten, 
only eternal, only without beginning, only true, who only has immortality. . . . Before everlasting ages 
he begot his unique Son, through whom he made the ages and all things. He begot him .. . a perfect 
creature of God, but not as one of the creatures—an offspring, but not as one of things begotten.” 

And so, Arius maintained that there were three separate divine beings—which he calls by the 
technical name hypostases but which now, in this context, simply means something like “essential 
beings” or “persons.” The Father alone has existed forever. The Son was begotten by God before the 
world was created. But this means that he “is neither eternal nor coeternal . . . with the Father.” God is 
above, beyond, and greater than all things, including Christ. 


Alexander of Alexandria 


WE CONSIDER BRIEFLY THE alternative view affirmed, with some vehemence, by Arius’s bishop 
Alexander, who was the head of the Alexandrian church during an eventful period, 313-328 cE. He is 
best known for spearheading the ouster of Arius and his followers, not only from his own church of 
Alexandria but from communion with the orthodox communities throughout the Christian world. 

We know of Alexander’s own Christological views from a letter he wrote to his namesake, 
Alexander the bishop of Constantinople, in which he complains, somewhat unfairly, of Arius and his 
colleagues because they allegedly “deny the divinity of our Savior and proclaim that he is equal to all 
humans” (Letter of Alexander, v.4).’ This claim is exaggerated and not at all accurate: Arius affirmed 
Christ’s divinity and stated emphatically that Christ was superior to all humans. But when you’re in 
the midst of a hot argument, you don’t always present the other side fairly. For Alexander, if Christ 
came into existence at some point of time and was inferior to God the Father, then in both those 
respects he was like humans and not like God. 

Later in the letter Alexander expresses Arius’s view more precisely when he says that Arius had 
declared “that there was a time when the Son of God did not exist” (Letter of Alexander, v.10). In 
response to this view, Alexander appeals to a passage in the New Testament, Hebrews 1:2, which says 
that it was through Christ that God “made the ages.” Alexander reasons that if Christ made the ages, 
then there could not be a time before which he existed, since he was the one who created time and age: 
“for itis also idiotic and full of every kind of ignorance to claim that the cause of something’s origin 
came to be after its beginning” (Letter of Alexander, v.23). 

Moreover, Alexander wants to insist that God cannot change—since he is God—and this means 
that God could not “become” the Father; he must always have been the Father. But this in turn means 
that he must always have had a Son (Letter of Alexander, v.26). In addition, if Christ is God’s “image,” 
as scripture asserts (see Col. 1:15), then he must have always existed. For how could God exist if he 
didn’t have an image? Since God obviously always had to have an image, and since he always existed, 
then the image itself—that is, Christ—must have always existed (Letter of Alexander, v.27). 

In sum, Alexander claims that Christ “is immutable and unchangeable like the Father, perfect Son 
lacking in nothing in resemblance to His Father, except for the fact that the Father is unbegotten. .. . 


ونحن أيضا نؤمن أن الابن كان موجودًا Glo‏ من عند الآب» (رسالة ألكسندروسء عدد (EV‏ 


۰ ۰ 


الخلاف الآرياني ومجمع نيقية 


قد يكون من المفيد استكشاف الجدل بين أولئك الذين وقفوا إلى جانب آريوس وأولئك الذين وقفوا إلى جانب أسقفه 
ألكسندروس من خلال تقديم مختصر لسياق تاريخي أوسع. 


دور قسطنطين 
منذ نشأتهاء تعرضت المسيحية للاضطهاد بشكل دوري من قبل السلطات الرومانية. لأكثر من مائتي ls‏ كانت هذه 
الاضطهادات نادرة ومتقطعة ind‏ وم يتم تشجيعها ul‏ من المستويات العلياء أي الحكومة الإمبراطورية في روما. تغير ذلك 
في عام e YEI‏ عندما رعى الإمبراطور الروماني ديسيوس Decius‏ اضطهادًا إمبراطوريًا لعزل المسيحيين واجتثاثهم (A).‏ لحسن 
الحظ بالنسبة للمسيحيينء توفي ديسيوس بعد role‏ وتوقف الاضطهاد إلى حد كبيرء لفترة وجيزة. 

كان بعض الأباطرة التاليين La)‏ معاديين للمسيحيين» الذين كانت أعدادهم تتزايد وكان يُنظر إلى وجودهم على أنه نوع 
من النمو GLE pull‏ الذي يهدد رفاهية الإمبراطورية» التي تأسست لقرون عديدة على مبادئ وثنية صلبة. جاء Le‏ يسمى 
بالاضطهاد العظيم مع الإمبراطور دقلديانوس Diocletian‏ بدءًا من عام PP‏ وكانت هناك عدة مراحل لهذا الاضطهاد. Cue‏ 
صدرت المراسيم الإمبراطورية التي صممت جزئيًا لإجبار المسيحيين على التخلي عن إهانهم وعبادة الآلهة الوثنية. 

أصبح قسطنطين الكبير Constantine the Great‏ إمبراطورًا في عام 1-1 وقد ولد وثنيًاء ولكن في عام ١١‏ قام بالتحول 
والتزم بالإله المسيحي والدين المسيحي. لقد Jobe‏ العلماء طويلًا وبشدة حول ما إذا كان هذا التحول «حقيقيًا» أم لاء ولكن 
اليوم يؤكد معظمهم أنه كان بالفعل Lal!‏ حقيقيًا من جانب قسطنطين لمتابعة وتعزيز الإله المسيحي. وفي العام التاليء أقنع 
قسطنطين شريكه في الإمبراطورية» ليسينيوس Licinius‏ بإصدار مرسوم مشترك ينهي كل اضطهاد ال مسيحيين. منذ ذلك الحينء 
تغيرت الأمور بشكل جذري بالنسبة للحركة المسيحية. 

يقال أحيانًا - بشكل خاطئ تمامًا - أن قسطنطين جعل المسيحية الديانة «الرسمية» للإمبراطورية. والأمر ليس كذلك على 
الإطلاق. ما فعله قسطنطين هو جعل المسيحية ديناً مفضلاً. كان هو نفسه مسيحيًاء وقد روج للقضايا المسيحيةء وقدم ال مال 
لبناء وتمويل الكنائس ال مسيحية. وبوجه ele‏ أصبح من الجيد جدًا أن تكون مسيحيًا. تشير أفضل التقديرات العلمية إلى أنه 
في وقت تحول قسطنطين تقريبًاء أطلق ما يقرب من ٥‏ في المائة من سكن الإمبراطورية البالغ عددهم ٠١‏ مليونًا على أنفسهم 
مسيحيين. عندما تحولت الكنيسة من كونها أقلية مضطهدة إلى كونها العنصر الديني الأكثر سخونة في الإمبراطورية» زادت 
التحولات إليه بشكل كبير. بحلول نهاية القرنء كان ما يقرب من ٥١‏ في المائة من الناس في الإمبراطورية مسيحيين. (I)‏ علاوة 
على ذلك. في تلك المرحلة dao!‏ في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول I Theodosius‏ أصبحت المسيحية بالفعلء لجميع 
المقاصد والأغراضء «دين الرومان الرسمي». تم حظر الممارسات الدينية الوثنية. واستمرت التحولات. gol‏ كل هذاء في النهاية, 
إلى أن أصبحت المسيحية «ديانة» الغرب لعدة قرون. 

لكن نعود إلى قسطنطين. عندما قلت أن قسطنطين يبدو أنه كان لديه تحول حقيقيء لا أقصد أن أقول إنه نظر إلى الإهان 
المسيحي من ما يمكن أن نطلق عليه منظور «ديني» بحت دون وجود pais‏ اجتماعي أو سياسي فيه (يجب أن أشدد على الناس 
القدامى كانوا يرون أن الدين والسياسة مرتبطان ببعضهم البعض لدرجة أنهم م يتحدثوا عنهما على أنهما كيانان مختلفان؛ في الواقع 
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We also believe that the Son has always existed out of the Father” (Letter of Alexander, v.47). 


The Arian Controversy and the Council of Nicea 


IT MAY BE USEFUL to explore the controversy between those who sided with Arius and those who sided 
with his bishop Alexander by giving, first, in brief, a broader historical context. 


The Role of Constantine 

Since its inception, Christianity had periodically been persecuted by Roman authorities. For more 
than two hundred years, these persecutions were relatively infrequent and sporadic, and they were 
never promoted from the highest levels, the imperial government in Rome. That changed in 249 CE, 
when the Roman emperor Decius sponsored an empirewide persecution to isolate and root out the 
Christians. Fortunately for the Christians, Decius died two years later, and the persecution by and 
large ceased, for a brief time. 

Some of the following emperors were also hostile to Christians, whose numbers were growing 
and whose presence was seen as a kind of cancerous growth threatening the well-being of the empire, 
which had been established for so many centuries on solid pagan principles. The so-called Great 
Persecution came with the emperor Diocletian, starting in 303. There were several phases to this 
persecution, as imperial decrees were passed that were designed, in part, to force Christians to 
renounce their faith and worship pagan gods. 

Constantine the Great became emperor in the year 306. He was born and raised a pagan, but in 312 
he had a conversion experience and committed himself to the Christian God and the Christian 
religion. Scholars have argued long and hard over whether this conversion was “genuine” or not, but 
today most maintain that it was indeed an authentic commitment on Constantine’s part to follow and 
promote the Christian God. The next year Constantine persuaded his co-emperor, Licinius, to issue a 
joint decree ending all persecution of Christians. From then on, things changed drastically for the 
Christian movement. 

It is sometimes said—quite wrongly—that Constantine made Christianity the “official” religion of 
the empire. This is not at all the case. What Constantine did was to make Christianity a favored 
religion. He himself was a Christian, he promoted Christian causes, he gave money to build and 
finance Christian churches, and on the whole, it became a very good thing to be a Christian. The best 
scholarly estimates indicate that at about the time of Constantine’s conversion, something like 5 
percent of the empire’s sixty million inhabitants called themselves Christian. When the church went 
from being a persecuted minority to being the hottest religious item in the empire, conversions 
increased dramatically. By the end of the century, something like 50 percent of the people in the 
empire were Christian? Moreover, at that later point, under the emperor Theodosius I, Christianity 
did indeed become, for all intents and purposes, the “official” Roman religion. Pagan religious 
practices were outlawed. Conversions continued. All this led, ultimately, to Christianity being “the” 
religion of the West for centuries. 

But back to Constantine. When I said that Constantine appears to have had a genuine conversion, I 
do not mean to say that he looked on the Christian faith from what we might call a purely “religious” 
perspective without a social or political element to it (I should stress that ancient people saw religion 
and politics so bound up together that they did not speak of them as different entities; there is actually 


لا توجد كلمة يونانية تتوافق مع ما نسميه «الدين»). لقد كان إمبراطور روما فوق US‏ شيء by‏ يؤمن أحد في ذلك الوقت 
Le‏ نسميه اليوم الفصل بين الكنيسة والدولة. في الواقع» في ظل جميع الأباطرة الوثنيين السابقين» كان هناك شعور كبير Ihe‏ 
بوحدة الممارسة الدينية وسياسة الدولة. خلال فترات حكم جميع الأباطرة الأوائلء كان يُعتقد أن آلهة روما الوثنية هي التي 
جعلت روما عظيمةء واستجابة لذلك. شجع الحكام الرومان على عبادة الآلهة الرومانية. رأى قسطنطين أيضًا القيمة السياسية 
للدين. هذا لا يعني أنه لمم «يؤمن» Lao‏ بالرسالة المسيحية» بل أنه رأى أيضًا فائدتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. كانت 
هذه الفائدة ال محتملة على وجه التحديد هي التي أزعجت قسطنطين عندما علم أن جدلاً هائلاً كان يتسبب في حدوث 
انقسامات في المجتمعات المسيحية. كان الأمر كله يتعلق Le‏ إذا كان المسيح Golua‏ لله أو كان خاضكًا له ككائن إلهي ظهر في 
مرحلة ما من الزمن. 

أشار العلماء لعدة أسباب تفسر ما الذي يجعل للإمبراطور أدنى اهتمام بالمشاركة في هذه النقاشات المسيحية الداخلية. 
لايمكن أن يكون هناك خلاف حول حقيقة أنه فعل ذلك. هناك سيرة ذاتية كتبها يوسابيوس القيصريء «حياة الإمبراطور 
المبارك قسطنطين» تعيد إنتاج رسالة أرسلها قسطنطين إلى أريوس وألكسندروس حاول فيها جعلهما يتفحصان وجها dog)‏ 
المسألة اللاهوتية التي تفرق بينهما. تبين الرسالة أن قسطنطين فهم المسيحية كقوة موحدة محتملة في إمبراطوريته المفككة 
اجتماعيًا وثقافيًا. حتى من وجهة نظر days‏ يمكن النظر إلى المسيحية على أنها دين يؤكد الوحدة والاتحاد. يوجد إله واحد 
(ليس الكثير من الآلهة). لله ابن واحد. هناك طريق واحد للخلاص. هناك حقيقة واحدة فقط. يوجد «رب واحد وإيمان 
واحد ومعمودية واحدة» (أف :٤‏ ۵ « درب واحد إيمان واحد معمودية واحدة «). الخليقة اتحدت بالله خالقها. الله متحد 
بابنه. ابنه متحد بشعبه. والخلاص الذي يأتي به يجعل شعبه متحدًا بالله. الدين هو كل شيء عن الوحدة. 

على هذا cg cul‏ مكن استخدامه لتحقيق الوحدة لإمبراطورية ممزقة. لذا يُعَرْف قسطنطين كلا المتلقين لرسالته: «كان 
اهتمامي الأول هو أن الموقف من لاهوت جميع المقاطعات يجب أن يتحد في وجهة نظر واحدة متسقة» (الحياة 10,¥( (V+).‏ 
كانت المشكلة أنه لم يكن هناك اتساق في الكنيسة نفسهاء بسبب الانقسام حول تعاليم آريوس. أثر الانقسام بشكل خاص 
على كنائس إفريقياء مما أثار استياء قسطنطين: «في الواقع. . . لقد استولى جنون لا يطاق على إفريقيا بأكملها بسبب أولئك 
الذين تجرأوا بعبث غير مدروس على تقسيم عبادة السكان إلى فصائل مختلفة, و. . . أنا شخصياً أردت أن أصلح هذا امرض 
“(الحياة 77,؟). وهكذا أراد قسطنطين أن يعالج الانقسام اللاهوني في الكنيسة من أجل جعل الإهان المسيحي AST‏ فائدة في 
جلب الوحدة الدينية والثقافية إلى الإمبراطورية. 

لسبب الثاني الذي يُقترح في بعض الأحيان لقلق قسطنطين يرتبط ارتباطًا وثيقًا lag‏ الوثني. كان يعتقد على نطاق 
واسع لقرون عديدة أن الآلهة أشرفت على المصالح الفضلى لروما عندما تم الاعتراف بها بشكل صحيح في الممارسات الدينية 
للدولة. إن عبادة الآلهة بالطريقة الصحيحة والمشروعة قد أكسبهم نعما عظيمة» وتجلت هذه النعم العظيمة في المعاملة 
الحسنة للدولة - على سبيل المثالء في كسب حروبها وفي الازدهار في أوقات السلم. ورث قسطنطين هذا المنظور وربما جلبه 
معه إلى إيمانه المسيحي. الآن لم يعد يعبد آلهة روما التقليدية, بل إله المسيحيين. لكن هذا الإله Las}‏ يجب أن يُعبد جيدًا. 
ومع ذلكء إذا كانت هناك انقسامات خطيرة في مجتمع العبادة» فإن هذا لا هكن أن يرضي AU‏ كانت المسيحية تركز بشكل 
أكبر على «الحقيقة اللاهوتية» من الديانات اليونانية أو الرومانية التقليدية وركزت بشكل أكبر على «ممارسة القرابين». كان 
من المهم» في الإهان المسيحيء معرفة الحقيقة وممارستها. لكن الخلافات المنتشرة حول الحق ستؤدي إلى انقسامات عميقة في 
المجتمع المسيحيء ولا يمكن أن يرضى الله بهذه الحالة. من أجل خير الدولة» التي كان الله يشرف Lads‏ في النهاية» كان من 
لضروري أن تلتئم هذه الخلافات. 
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no Greek word that corresponds to what we call “religion”). He was, above all else, the emperor of 
Rome, and no one at that time believed in what we today call the separation of church and state. 
Indeed, under all the preceding pagan emperors, there had very much been a sense of the unity of 
religious practice and state policy. During the reigns of all the earlier emperors it was believed that 
the pagan gods of Rome had made Rome great, and in response, the Roman rulers promoted the 
worship of the Roman gods. Constantine too saw the political value of religion. This does not mean 
that he did not really “believe” the Christian message, just that he also saw its social, cultural, and 
political utility. It was precisely this potential utility that upset Constantine when he learned that an 
enormous controversy was creating rifts in Christian communities. It all had to do with whether 
Christ was equal with God or was instead subordinate to him as a divine being who came into 
existence at some point in time. 

Scholars have suggested several reasons why the emperor would have even the slightest interest 
in getting involved in these internal Christian debates. There can be no disputing the fact that he did 
so. A biography written by Eusebius of Caesarea, The Life of the Blessed Emperor Constantine, 
reproduces a letter Constantine sent to Arius and Alexander in which he tried to get them to see eye- 
to-eye on the theological issue dividing them. The letter suggests that Constantine understood 
Christianity as a potentially unifying force in his socially and culturally disunified empire. Looked at 
even from a disinterested point of view, Christianity could be seen as a religion that stresses unity and 
oneness. There is one God (not lots of gods). God has one Son. There is one way of salvation. There 
is only one truth. There is “one Lord, one faith, and one baptism” (Eph. 4:5). The creation is united 
with God, its creator; God is united with his Son; his Son is united with his people; and the salvation 
he brings makes his people united with God. The religion is all about oneness, unity. 

As such, it could be used to bring unity to a fractured empire. So Constantine acknowledges to the 
two recipients of his letter: “My first concern was that the attitude towards the Divinity of all the 
provinces should be united in one consistent view” (Life 2.65).!° The problem was that there was no 
consistency in the church itself, because of the split over Arius’s teachings. The split especially 
affected the churches of Africa, to Constantine’s chagrin: “Indeed . . . an intolerable madness had 
seized the whole of Africa because of those who had dared with ill-considered frivolity to split the 
worship of the population into various factions, and . . . I personally desired to put right this disease” 
(Life 2.66). Constantine thus wanted to heal the theological division in the church in order to make the 
Christian faith more useful in bringing religious and cultural unity to the empire. 

A second reason sometimes suggested for Constantine’s concern relates more closely to his 
pagan inheritance. It had widely been believed for many centuries that the gods oversaw the best 
interests of Rome when they were properly acknowledged in cultic practices of the state. Worshiping 
the gods in the proper and prescribed way earned their good favor, and their good favor was manifest 
in their kind treatment of the state—for example, in winning its wars and in prospering during times 
of peace. Constantine inherited this perspective and may well have brought it with him into his 
Christian faith. Now he worshiped not the traditional gods of Rome, but the God of the Christians. But 
this God too must be worshiped properly. If there are serious divisions in the worshiping community, 
however, this could not be pleasing to God. Christianity was far more focused on “theological truth” 
than traditional Greek or Roman religions and placed greater emphasis on “sacrificial practice.” It 
was important, in the Christian faith, to know and practice the truth. But widespread disagreements 
about the truth would lead to deep rifts in the Christian community, and God could not be pleased with 
that state of affairs. For the good of the state, which was overseen ultimately by God, it was necessary 
that these rifts be healed. 


لم يكن قسطنطين لاهوتيًا مدربًاء ووجد نفسه إلى حد ما مندهشًا من ضراوة النقاش بين أريوس وألكسندروس. بالنسبة 
لقسطنطينء بدت الأمور تافهة. ما الذي يهم Lae‏ ما إذا كان هناك وقت م يكن المسيح موجودًا قبله؟ هل هذا حقا أهم 
شيء؟ لا ليس بالنسبة لقسطنطين. كما يقول في رسالته: «لقد نظرت في أصل وحدوث هذه الأشياء ..على أنها تافهة للغاية ولا 
تستحق الكثير من الجدل» (الحياة (YTA‏ لكن كان هناك خلاف. لذلك حاول قسطنطين تشجيع أريوس وألكسندروس على 
حل خلافاتهما اللاهوتية حتى تتمكن المسيحية من ال مضي Loud‏ ككل موحد بلواجهة المشاكل الأكبر للإمبراطورية. 

قام قسطنطين بتسليم الرسالة عن طريق أسقف هام من قرطبة بإسبانيا يدعى أوسيوس Ossius‏ بعد تسليم الرسالة 
عاد وسيوس من الإسكندرية عبر طريق بري أخذه عبر أنطاكية سورياء حيث ABE‏ سينودس من الأساقفة لمناقشة الأسئلة 
اللاهوتية التي أثارها آريوس. ابتكر هذا السينودس Gly‏ عقائديًا gl)‏ بيان إيمان) يتعارض مع آراء آريوس. وقع كل من في 
السينودس على قانون الإيمان هذاء باستثناء ثلاثة - أحدها يوسابيوس القيصري. ومع ذلك تم الاتفاق على أنه يمكن منح 


هؤلاء الثلاثة فرصة أخرى للدفاع عن أنفسهم وآرائهم الكريستولوجية في اجتماع آخر. وهكذا ولد مجمع نيقية. 


في الأصلء كان من المفترض أن يجتمع المجمع في أنقرة (في تركيا)» ولكن لأسباب عملية تم نقله إلى نيقية (أيضًا في تركيا). (V9)‏ 
كان هذا أول مجمع من السبعة الكبرى لأساقفة الكنائس التي أطلق عليها المؤرخون اسم المجامع المسكونية - وهو ما يعني 
Éi‏ مثل «مجامع العام بأسره». المصطلح ليس مناسبًا LEE‏ في هذه الحالة» حيث من الواضح أن العالم كله b‏ يشارك في 
المجلس ولكن فقط مجموعة من الأساقفة؛ علاوة على ذلك» لم يكن هؤلاء الأساقفة يمثلون على نطاق واسع العام بأسره 
أو حتى العام المسيحي. بالكاد حضر أي أساقفة من الجزء الغربي للإمبراطورية؛ جاء معظمهم من مناطق شرقية مثل مصر 
وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين. حتى أسقف روماء سيلفستر h Sylvester‏ يحضر لكنه أرسل مندوبين 
بدلاً منه. يختلف المؤرخون حول عدد الأساقفة في المؤتمر. أثناسيوس السكندريء الذي كان شابًا في ذلك الوقت (لكنه أصبح 
في النهاية أسقف الإسكندرية القوي). أشار لاحقًا إلى حضور ۳۱۸ Ladd‏ اجتمع ال مجلس في يونيو 7١0‏ م. 

كانت القضية الرئيسية التي يجب حلها من قبل المجلس تتعلق بتعاليم آريوس وأنصاره ما في ذلك يوسابيوس 
القيصري. بدأ يوسابيوس الإجراءات بإدخال بيانه العقائدي - أي عرضه اللاهوت لما يجب الاعتراف به على أنه حقيقي وصحيح 
عن الله وعن المسيح وعن الروح وما إلى ذلك. من الواضح أن معظم المشاركين في المجلس رأوا هذه العقيدة مقبولة بشكل 
أساسي. لكنها كانت غامضة في النقاط الرئيسيةء لذلك لم يكن معظم الأساقفة راضين لأنها لم تدحض بشكل مباشر الادعاءات 
الهرطقية لآريوس. بعد صياغة مواقفهم اللاهوتية» وافق الأساقفة أخيرًا على عقيدةء كانت BIW‏ من عبارات لاهوتية 
مقتضبة: بدءًا ببيان موجز le‏ عن الله الآب (مختصر لأنه لم يكن هناك من يجادل في شخصية أو طبيعة (AU)‏ متبوعًا 
بعرض أطول بكثير لبيانات عن المسيح (حيث كان هذا هو موضوع الاهتمام)» واختتم بعرض قصير بشكل لا يصدق تقريبًا 
ببيان حول الروح (لأن هذا LA!‏ مم يكن مشكلة بعد). انتهى قانون الإيمان بمجموعة من الحروم» أو اللعنات» على الأشخاص 
الذين يدلون ببعض التصريحات الهرطقية - وهذه التصريحات كلها ادعاءات مرتبطة بآريوس وأتباعه. أصبحت هذه العقيدة 
في النهاية أساس ما يسمى الآن العقيدة النيقية. ها هوء بالكامل (القراء الذين هم على دراية بعقيدة نيقية كما ثتلى اليوم 
سيلاحظون الاختلافات الرئيسية - خاصة مع الحروم؛ النسخة الحديثة 
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Constantine was not a trained theologian, and he found himself to be somewhat taken aback by the 
virulence of the debate between Arius and Alexander. To Constantine, the issues seemed petty. What 
does it really matter whether there was a time before which Christ existed? Is that really the most 
important thing? Not for Constantine. As he says in his letter: “I considered the origin and occasion 
for these things . . . as extremely trivial and quite unworthy of so much controversy” (Life 2.68). But 
contention there was. So he tried to encourage Arius and Alexander to resolve their theological 
differences so Christianity could move forward as a unified whole to confront the greater problems 
of the empire. 

Constantine had the letter delivered by an important bishop of Cordova, Spain, named Ossius. 
After delivering the letter, Ossius returned from Alexandria by a land route that took him through 
Antioch of Syria, where a synod of bishops was being held to debate the theological questions raised 
by Arius. This synod devised a creedal statement (that is, a statement of faith) that contradicted Arius’s 
views. Everyone at the synod signed this creed, with three exceptions—one of them being Eusebius of 
Caesarea. It was agreed, however, that these three could be given a further chance to defend 
themselves and their Christological views at another meeting. And this is how the Council of Nicea 
was born. 


The Council of Nicea 

Originally, the council was supposed to meet in Ancyra (in Turkey), but for practical reasons it was 
moved to Nicea (also in Turkey).!! This was the first of the seven major councils of church bishops 
that historians have called ecumenical councils—which means something like “councils of the entire 
world.” The term is not entirely apt in this case, since obviously the whole world did not participate in 
the council but only a group of bishops; moreover, these bishops were not widely representative of 
the entire world, or even of the world of Christendom. Hardly any bishops attended from the western 
part of the empire; most came from such eastern climes as Egypt, Palestine, Syria, Asia Minor, and 
Mesopotamia. Even the bishop of Rome, Sylvester, did not attend but sent two legates in his place. 
Historians differ on the number of bishops at the conference. Athanasius of Alexandria, who was a 
young man at the time (but who was eventually to become the powerful bishop of Alexandria), later 
indicated that 318 bishops were present. The council met in June 325 CE. 

The key issue to be resolved by the council concerned the teachings of Arius and his supporters, 
including Eusebius of Caesarea. Eusebius began the proceedings by introducing his own creedal 
statement—that is, his theological exposition of what should be confessed as true and valid about 
God, about Christ, about the Spirit, and so on. Evidently, most participants at the council saw this 
creed to be basically acceptable; but it was ambiguous at key points, so most of the bishops were not 
satisfied because it did not directly refute the heretical claims of Arius. After hammering out their 
theological positions, the bishops finally agreed upon a creed. It consisted of terse theological 
statements: beginning with a very brief statement about God the Father (brief because no one was 
disputing the character or nature of God), followed in much longer order with statements about 
Christ (since that was the topic of concern), and concluding in almost unbelievably short order with a 
statement about the Spirit (since that too was not yet an issue). The creed ended with a set of 
anathemas, or curses, on people who made certain heretical declarations—these declarations all being 
claims connected with Arius and his followers. This creed eventually became the foundation of what 
is now called the Nicene Creed. Here it is, in full (readers who are familiar with the Nicene Creed as it 
is recited today will notice key differences—especially with the anathemas; the modern version 


نحن نؤمن ole Ib‏ الآبء القادر على كل شيء» صانع كل الأشياء المرئية وغير المرئية؛ 

وبرب واحد يسوع المسيح. ابن AU‏ المولود من الآبء المولود الوحيد. أي من جوهر الآب» إله من AW‏ نور من نور إله حق من إله حق» 
مولود غير مخلوق. من جوهر واحد مع الآب» الذي بواسطته نشأت كل الأشياء الأشياء في السماء والأشياء على الأرضء الذي بسببنا نحن البشر 
وبسبب خلاصنا نزل وتجسد. وأصبح إنساناء تألم elds‏ في اليوم الثالث. صعد. الى السماء سيأتي ليدين الاحياء والاموات. 

ونؤمن بالروح القدس. 

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقولونء «كان هناك وقت عندما لم يكن» و»قبل أن يولد لم يكن» و»لقد جاء إلى الوجود من لا شيء» أو الذين يؤكدون 


أن ابن الله من أقنوم أو مادة مختلفة أو خاضع للتغيير والتعديل - فهذه الكنيسة الكاثوليكية والرسولية تلعنه ١7.‏ 


كتب كثير من الناس كتبا كاملة عن هذا المجمع وعقيدته 1٠.‏ ولأغراضناء أؤكد على بضع نقاط فقط. Voi‏ كما 
سبق أن أشرت» تم تخصيص مساحة أكبر بكثير في قانون الإيمان للمسيح منها للآب» وبالكاد يُذكر الروح. كان من المهم 
الحصول على التعاليم عن المسيح «بشكل صحيح». لتأكيد هذه التعاليم» ولتجنب أي غموضء تمت إضافة الحروم. 

في قانون الإيمان نفسه. يُقال أن المسيح «من جوهر الآب». إنه ليس LEG LQ)‏ هو «ذو جوهر واحد مع الآب». الكلمة 
اليونانية المستخدمة LAW‏ إلى «مادة واحدة» والتي يمكن LAI‏ ترجمتها على أنها «نفس امادة» هي -homoousios‏ كان من 
المقرر أن يصبح مصطلحًا مهمًا في الخلافات اللاحقة حول طبيعة المسيح. كما اتضح» وكما سترى في الخاتمة. b‏ يحل المجمع ولا 
قانون الإيمان جميع القضايا المتعلقة بطبيعة المسيح. في الواقع» استمرت القضايا؛ واستمرت الآريوسية في الازدهار. وحتى بعد 
حل القضية الآريانية في doll‏ نشأت مجموعة كاملة من القضايا الأخرى. بشكل متزايد التفصيل والدقة والتعقيد. إذا كان 
قسطنطين م يعجبه كثيرا الجدل الدائر في عصره. فقد كان سيحتقر ما سيأق. 

ولكن من المهم أن يؤكد قانون GLE‏ أن المسيح من «نفس جوهر» الله الآب. هذه طريقة للقول إن الله والمسيح 
متساويان تمامًا. المسيح هو «الإله الحقيقي» وليس إلها ثانويا بعد الله الآب. وكما تشير الحروم» أصبح من الهرطقة الآن 
الادعاء بوجود وقت مم يكن فيه المسيح موجودًا (أو لم يكن موجودًا قبله). أو القول إنه مخلوق مثل كل شيء آخر في الكون 
«من لا شيء «أو أنه لا يشترك في جوهر الله ذاته. 


نتيجة | 

لجعل oe‏ والمعقدة قصيرة do‏ كان هناك اتفاق واسع النطاق بين الأساقفة الحاضرين حول تفاصيل قانون الإيمان 
الجديد» والذي كان ad‏ إليه على أنه ملزم لجميع المسيحيين. هذا ما يعنيه قانون الإيمان عندما ينص على أنه يعرض وجهة 
نظر «الكنيسة الكاثوليكية والرسولية»: إنها نظرة الكنيسة التي انحدرت في سلالة مباشرة من رسل يسوع والموجودة في جميع 
أنحاء العام ( «كاثوليكي» في هذا السياق تعني «عالمي»). أحيانًا تسمع أنه في نيقية كان «تصوينًا بالإجماع». لمم يكن إجماعا. م 
يوافق على قانون الإهان عشرون فقط من أصل PVA‏ أسققًا عندما تمت صياغته Des]‏ لكن قسطنطين: الذي شارك بنشاط في 
بعض الإجراءات» pol‏ سبعة pic‏ من هؤلاء العشرين على الإذعان. لذلك لم يوقع ثلاثة فقط على العقيدة في النهاية: آريوس 
نفسه واثنان من الأساقفة من وطنه ليبيا. هؤلاء الثلاثة طردوا من مصر. ووقع GLE!‏ آخران من الأساقفة على قانون الإيمان 
لكنهم رفضوا الموافقة على الحروم في النهاية. والتي كانت موجهة بالتحديد ضد تعاليم آريوس. وهؤلاء الأساقفة Ldn}‏ 
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represents a later revision): 


We believe in one God, the Father, almighty, maker of all things visible and invisible; 

And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, only-begotten, that is, from the substance of the 
Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, of one substance with the Father, through 
whom all things came into being, things in heaven and things on earth, who because of us humans and because of our 
salvation came down and became incarnate, becoming human, suffered and rose on the third day, ascended to the heavens, 
will come to judge the living and the dead; 


And in the Holy Spirit. 
But as for those who say, “There was when he was not” and “Before being born he was not” and that “He came into 
existence out of nothing” or who assert that the Son of God is of a different hypostasis or substance or is subject to alteration 


and change—these the Catholic and Apostolic church anathematizes. 1? 


Many people have written entire books on this council and its creed.!? For our purposes, I 
emphasize just a couple of points. First, as I have already stressed, far more space is devoted in the 
creed to Christ than to the Father, and the Spirit is barely mentioned. It was important to get the 
teachings about Christ “right.” To assure these teachings, and to avoid any ambiguities, the anathemas 
are added. 

In the creed itself, Christ is said to be “from the substance of the Father.” He is not a subordinate 
God. He is “of one substance with the Father.” The Greek word used to indicate “one substance,” 
which could also be translated as “same substance,” is homoousios. It was destined to become an 
important term in later disputes over the nature of Christ. As it turns out, and as we will see in the 
epilogue, neither the council nor the creed resolved all the issues surrounding the nature of Christ. In 
fact, the issues lived on; Arianism continued to thrive; and even after the Arian issue was eventually 
resolved, a whole set of other issues, increasingly detailed, nuanced, and sophisticated, arose. If 
Constantine did not much like the controversy of his own day, he would have despised what was to 
come. 

But it is important that the creed emphasizes that Christ is of the “same substance” as God the 
Father. This is a way of saying that God and Christ are absolutely equal. Christ is “true God,” not a 
subordinate deity secondary to God the Father. And as the anathemas indicate, it is now a heresy to 
claim there ever was a time when Christ did not exist (or before which he did not exist), or to say he 
was created like everything else in the universe “out of nothing,” or that he does not share God’s very 
substance. 


The Outcome of the Council 

To make a long and complex story very short, there was widespread agreement among the bishops 
present about the details of the new creed, which was seen to be binding on all Christians. That is what 
the creed means when it states that it presents the view of the “Catholic and Apostolic church”: it is the 
view of the church that descended in direct lineage from the apostles of Jesus and that is found 
scattered throughout the entire world (“catholic” in this context means “universal”). Sometimes you 
will hear that at Nicea it was “a close vote.” It was not close. Only twenty of the 318 bishops disagreed 
with the creed when it was finally formulated. Constantine, who was actively involved with some of 
the proceedings, forced seventeen of those twenty to acquiesce. So only three did not eventually sign 
off on the creed: Arius himself and two bishops from his home country of Libya. These three were 
banished from Egypt. A couple of other bishops signed the creed but refused to agree to the 
anathemas at the end, which were directed specifically against Arius’s teachings. These bishops too 


لم نفيهم . 

لذا يبدو أن قصة كيف أصبح يسوع الله قد انتهت. لكن كما سنرى في الخاتمة, أنه لم ينته الأمر حقًا. بل على العكس 
تماما. لكن في الوقت fled!‏ ربح ألكسندروس وزملاؤه من ذوي التفكير Slob!‏ وكان قسطنطين يعتقد أنه وصل إلى كنيسة 
موحدة. وتم حل القضاياء في الوقت الحالي. كان المسيح Gaul‏ مع الله الآب. كان Lélo‏ موجودا. وكان «من نفس الجوهر» مثل 
الله الآب» وهو نفسه الله حقًاء من الأزل إلى الأبد. 

من الواضح أن مسيح نيقية بعيد كل البعد عن يسوع الناصري التاريخيء الواعظ المتجول في نهاية العام في المناطق 
النائية من ريف الجليل الذي أساء للسلطات وصّلب بشكل غير رسمي لارتكابه جرائم ضد الدولة. ومهما كان ما كان عليه 
في الحياة الواقعية. فقد أصبح يسوع الآن LQ}‏ كاملاً. 


-183- 


were exiled. 

So the story of how Jesus became God appears to end. But as we will see in the epilogue, it did not 
really end. Quite the contrary. But for the time being, Alexander and his like-minded colleagues won 
the day, and Constantine believed he had attained a unified church. The issues were, for the moment, 
resolved. Christ was coeternal with God the Father. He had always existed. And he was “of the same 
substance” as God the Father, himself truly God, from back into eternity. 

The Christ of Nicea is obviously a far cry from the historical Jesus of Nazareth, an itinerant 
apocalyptic preacher in the backwaters of rural Galilee who offended the authorities and was 
unceremoniously crucified for crimes against the state. Whatever he may have been in real life, Jesus 
had now become fully God. 


الخاتمة 
يسوع ك «الله»: التداعيات 


Leis‏ كنت أكتب هذا الكتاب» أدركت أن تاريخ لاهوني الشخصي هو صورة طبق الأصل عن تاريخ لاهوت الكنيسة الأولى. 
لاستخدام المصطلحات القدهة» في المسيحية المبكرةء أصبحت رؤية المسيح «أعلى وأعلى» مع مرور الوقت» وحيث أصبح 
يعرف بشكل متزايد على أنه إله. انتقل يسوع من كونه مسيًا محتملاً (بشريًا) إلى كونه ابن الله المعظم إلى منزلة إلهية عند 
قيامته؛ إلى كونه كائنًا ملائكيًا موجودًا مسبقًا cle‏ إلى الأرض متجسدًا كإنسان؛ إلى كونه تجسيدًا لكلمة الله الذي كان موجودًا 
قبل كل العصور والذي من خلاله خُلق العام؛ إلى كونه الله نفسه ‏ متساو مع الله الآب ووجوده Ase élo‏ سارت معتقداتي 
الشخصية عن يسوع في الاتجاه المعاكس بالضبط. بدأت أفكر في يسوع على أنه الله الاإبن» على قدم المساواة مع الآب» عضو 
في الثالوث. لكن مع مرور الوقت» بدأت أراه من منظور «أدنى وأدنى»» حتى بدأت أخيرً أفكر فيه كإنسان لا يختلف في طبيعته 
عن أي إنسان آخر. لقد رفعه المسيحيون إلى العام الإلهي في لاهوتهم» لكن في رأيي كان وكان Llo‏ إنسانًا. 

بصفتي لا أدريا agnostic‏ أفكر الآن في يسوع باعتباره عبقريًا Lins‏ حقيقيًا يتمتع برؤى رائعة. لكنه كان Las)‏ إنسانا 
في عصره. وكان وقته عصر الحماسة الرؤياوية الشديدة. شارك يسوع في هذه البيئة اليهودية الفلسطينية في القرن الأول. ولد 
ونشأ Lyd‏ وكان هذا هو السياق الذي أدار فيه خدمته العامة. ode‏ يسوع أن العصر الذي عاش فيه كان يتحكم فيه قوى 
الشر ولكن الله سيتدخل قريبًا لتدمير كل شيء وكل من يعارضه. سيأتي الله بعد ذلك بمملكة يوتوبياوية utopian‏ جيدة (تمثل 
المدينة الفاضلة) على الأرض» حيث لن يكون هناك المزيد من OM‏ والمعاناة. يسوع نفسه سيكون رئيس هذه ال مملكة. مع 
تلاميذه الاثني عشر الذين يخدمون تحت قيادته. وكان كل هذا سيحدث قريبًا جدًا - داخل جيله. 

ولا يزال صدى هذه الرسالة الرؤياوية يتردد معيء لكنني بالتأكيد لا أصدقها حرفياً. لا أعتقد أن هناك قوى خارقة للشر 
تتحكم في حكوماتنا أو الشياطين الذين يجعلون حياتنا بائسة؛ لا أعتقد أنه سيكون هناك تدخل إلهي في العام حيث سيتم 
تدمير كل قوى الشر بشكل دائم. لا أعتقد أنه ستكون هناك مملكة يوتوبياوية مستقبلية هنا على الأرض يحكمها يسوع 
ورسله. لكني أعتقد أن هناك الخير والشر. أعتقد أننا يجب أن نكون جميعًا إلى جانب الخير؛ وأعتقد أننا يجب أن نحارب 
بقوة كل ما هو شر. 

أتردد بشكل خاص مع التعاليم الأخلاقية ليسوع. لقد علم أن الكثير من شريعة الله يمكن تلخيصها في الوصية «تحب 
قريبك كنفسك». لقد علم أنه يجب عليك «أن تفعل بالآخرين كما تحب أن يفعلوا لك». لقد ote‏ أن فعلنا للمحبة والكرم 
والرحمة واللطف يجب أن تصل حتى إلى «أصغر هؤلاء إخوت وأخواتي» - أي إلى المتواضعين والمنبوذين والفقراء والمشردين 
والمعوزين. أتفق تماما مع هذه الآراء وأبذل قصارى جهدي للعيش Ly) Ls‏ 

لكنني كمؤرخ أدرك أن تعاليم يسوع الأخلاقية تم تسليمها في شكل رؤياوي لا أوافق عليه. يُشاد أحيانًا بيسوع كواحد 
من أعظم ال معلمين الأخلاقيين في كل العصورء 
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EPILOGUE 


Jesus as God: The Aftermath 


As I HAVE BEEN writing this book I have come to realize that the history of my own personal 


theology is a mirror image of the history of the theology of the early church. To use the older 
terminology, in early Christianity the views of Christ got “higher and higher” with the passing of 
time, as he became increasingly identified as divine. Jesus went from being a potential (human) 
messiah to being the Son of God exalted to a divine status at his resurrection; to being a preexistent 
angelic being who came to earth incarnate as a man; to being the incarnation of the Word of God who 
existed before all time and through whom the world was created; to being God himself, equal with 
God the Father and always existent with him. My own personal beliefs about Jesus moved in precisely 
the opposite direction. I started out thinking of Jesus as God the Son, equal with the Father, a member 
of the Trinity; but over time, I began to see him in “lower and lower” terms, until finally I came to 
think of him as a human being who was not different in nature from any other human being. The 
Christians exalted him to the divine realm in their theology, but in my opinion, he was, and always 
had been, a human. 

As an agnostic, I now think of Jesus as a true religious genius with brilliant insights. But he was 
also very much a man of his time. And his time was an age of full-throated apocalyptic fervor. Jesus 
participated in this first-century Palestinian Jewish milieu. He was born and raised in it, and it was the 
context within which he conducted his public ministry. Jesus taught that the age he lived in was 
controlled by forces of evil but that God would soon intervene to destroy everything and everyone 
opposed to him. God would then bring in a good, utopian kingdom on earth, where there would be no 
more pain and suffering. Jesus himself would be the ruler of this kingdom, with his twelve disciples 
serving under him. And all this was to happen very soon—within his own generation. 

This apocalyptic message does continue to resonate with me, but I certainly do not believe it 
literally. I do not think that there are supernatural powers of evil who are controlling our 
governments or demons who are making our lives miserable; I do not think there is going to be a 
divine intervention in the world in which all the forces of evil will be permanently destroyed; I do not 
think there will be a future utopian kingdom here on earth ruled by Jesus and his apostles. But I do 
think there is good and evil; I do think we should all be on the side of good; and I do think we should 
fight mightily against all that is evil. 

I especially resonate with the ethical teachings of Jesus. He taught that much of the law of God 
could be summarized in the command to “love your neighbor as yourself.” He taught that you should 
“do unto others as you would have them do unto you.” He taught that our acts of love, generosity, 
mercy, and kindness should reach even to “the least of these, my brothers and sisters”—that is, to the 
lowly, the outcast, the impoverished, the homeless, the destitute. I agree wholeheartedly with these 
views and try my best to live according to them. 

But as a historian I realize that Jesus’s ethical teachings were delivered in a decidedly apocalyptic 
form to which I do not subscribe. Jesus is sometimes lauded as one of the great moral teachers of all 


Lis‏ أتعاطف مع هذا الوصف. لكن من المهم أن ندرك أن السبب وراء تعاليمه الأخلاقية ليس هو المنطق الذي يستخدمه 
معظمنا اليوم. يعتقد الناس اليوم أنه يجب علينا أن نعيش بشكل أخلاقي لمجموعة متنوعة من الأسباب» معظمها لا علاقة 
له بيسوع - على سبيل المثال» حتى نتمكن من تحقيق pS)‏ قدر من تحقيق الذات في الحياةء وبالتالي يمكننا جميعًا الازدهار 
Lac‏ كمجتمع على ال مدى الطويل. لم يعلم يسوع أخلاقه حتى يزدهر المجتمع على المدى الطويل. بالنسبة ليسوع لن تكون 
هناك مسافة طويلة. كانت النهاية قريبة» وكان على الناس الاستعداد لها. أولئك الذين عاشوا وفقًا للمعايير التي حددهاء 
محبين الله بكل كيانهم ومحبين بعضهم البعض كحبهم أنفسهم» سيدخلون إلى ملكوت الله الذي سيظهر قريبًا. وأي شخص 
اختار ألا يفعل ذلك سيهلك عندما GL‏ ابن الإنسان في الدينونة من السماء. كانت أخلاقيات يسوع «أخلاقيات الملكوت» OY‏ 
أنواع الحياة التي عاشها أتباعه عندما اتبعوا هذه المبادئ الأخلاقية ستكون أنواع الحياة التي سيمارسونها في المملكة - حيث 
لن تكون هناك حرب أو كراهية أو عنف أو اضطهاد., أو الظلم - GV‏ الشخص لا يمكن أن يدخل الملكوت إلا من خلال العيش 
بهذه الطريقة. 

هذه ليست GBs‏ بنفسي ALU‏ لا أعتقد أن هناك Ll]‏ في السماء سيرسل قريبًا قاضيًا كونيًا للأرض لتدمير قوى الشر. 
ومع IS‏ أعتقد أن المبادئ الأخلاقية التي أعلنها يسوع في ذلك السياق الرؤياوي لا تزال قابلة للتطبيق بالنسبة لي» حيث 
أعيش في سياق مختلف. لفهم يسوع. قمت بإعادة صياغة سياقه - أي جعلته ورسالته ذات صلة في سياق جديد - ليوم جديد. 
اليوم الذي أعيش فيه. 

أود أن أزعم أن الناس الذين يعيشون في أزمنة وأماكن مختلفة قد أعادوا صياغة سياق يسوع ls‏ فعل أتباع يسوع 
الأوائل هذا بعد أن اعتقدوا أنه قد قام من بين الأموات وتعالى إلى السماء: لقد جعلوه شيئًا م يكن عليه من قبل وفهموه 
في ضوء وضعهم الجديد. وكذلك فعل مؤلفو العهد الجديد اللاحقونء الذين أعادوا صياغة السياق وفهموا يسوع في ضوء 
مواقفهم الخاصة. بل أصبحوا الآن أكثر اختلاقًا. وكذلك فعل مسيحيو القرنين الثاني والثالثء الذين فهموا يسوع على الأقل 
أنه نبي رؤيا وعلى الأكثر ككائن إلهيء أصبح إنسانا. وكذلك قله مسيحيو القرن الرابع» الذين أكدوا أنه كان موجودًا Llo‏ 
وكان Lélo‏ على قدم المساواة مع الله الآب في المكانة والسلطة والقوة. ل يفعل المسيحيون اليوم Ladd‏ الذين يعتقدون 
أن المسيح الإلهي الذي يؤمنون به ويعترفون به يتطابق من جميع النواحي مع الشخص الذي كان يسير في أزقة الجليل 
الترابية يكرز برسالته الرؤياوية للدمار القادم. ولا يدرك معظم ال مسيحيين اليوم أنهم قد أعادوا صياغة سياق يسوع. لكنهم 
في الحقيقة فعلوا ذلك. كل من يؤمن به أو يشترك في أي من تعاليمه قد فعل ذلك منذ أوائل المؤمنين الذين آمنوا بقيامته 
حتى اليوم. وهكذا سيكون. عام بلا نهاية. 

هذا بالتأكيد وصحيح أكثر وضوحًا في السنوات التي فحصناها في هذا الكتاب. استمر هذا الأمر في كونه صحيحًا في 
السنوات AWW‏ حيث هكننا أن نرى الآن عندما نفكر في ما حدث في أعقاب قرار مجمع نيقية بأن المسيح كان الله بمعنى 
معين» وأنه كان Ligh! LEIS‏ موجودًا مسبقًا مع الله طوال الأبديةء وأنه في الواقع هو الشخص الذي من خلاله صنع الله كل 
الأشياء. 


تطورات القرن الرابع 
في الخيال الشعبي يعتقد على نطاق واسع أنه بعد مجمع نيقية كان هناك اتفاق أساسي بين القادة والمفكرين 


اطمسيحيين فيما يتعلق بطبيعة المسيح وشخصية الثالوث. في الواقع» لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من ذلك. 
مم تكن نيقية وعقيدتها نهاية القصةء بل بداية فصل جديد. لسبب ely‏ هزيمة الجانب الأرياني في نيقية م 
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time, and I sympathize with this characterization. But it is important to realize that the reasoning 
behind his moral teaching is not the reasoning most of us use today. People today think that we should 
live ethically for a wide variety of reasons—most of them irrelevant to Jesus—for example, so we 
can find the greatest self-fulfillment in life and so we can all thrive together as a society for the long 
haul. Jesus did not teach his ethics so that society could thrive for the long haul. For Jesus, there was 
not going to be a long haul. The end was coming soon, and people needed to prepare for it. Those 
who lived according to the standards he set forth, loving God with all their being and loving one 
another as themselves, would enter into the kingdom of God that was very soon to appear. Anyone 
who chose not to do so would be destroyed when the Son of Man arrived in judgment from heaven. 
Jesus’s ethics were an “ethics of the kingdom” both because the kinds of lives his followers led when 
they followed these ethical principles would be the kinds of lives they would experience in the 
kingdom—where there would be no war, hatred, violence, oppression, or injustice—and because a 
person could enter into the kingdom only by living in this way. 

This is not the worldview I myself have. I don’t believe there is a God in heaven who is soon to 
send a cosmic judge of the earth to destroy the forces of evil. And yet I think that the ethical principles 
Jesus enunciated in that apocalyptic context are still applicable to me, living in a different context. To 
make sense of Jesus, I have recontextualized him—that is, made him and his message relevant in a 
new context—for a new day, the day in which I live. 

I would argue that Jesus has always been recontextualized by people living in different times and 
places. The first followers of Jesus did this after they came to believe that he had been raised from the 
dead and exalted to heaven: they made him into something he had not been before and understood him 
in light of their new situation. So too did the later authors of the New Testament, who recontextualized 
and understood Jesus in light of their own, now even more different situations. So too did the 
Christians of the second and third centuries, who understood Jesus less as an apocalyptic prophet and 
more as a divine being become human. So too did the Christians of the fourth century, who 
maintained that he had always existed and had always been equal with God the Father in status, 
authority, and power. And so too do Christians today, who think that the divine Christ they believe in 
and confess is identical in every respect with the person who was walking the dusty lanes of Galilee 
preaching his apocalyptic message of the coming destruction. Most Christians today do not realize 
that they have recontextualized Jesus. But in fact they have. Everyone who either believes in him or 
subscribes to any of his teachings has done so—from the earliest believers who first came to believe 
in his resurrection until today. And so it will be, world without end. 

This is certainly and most obviously true of the years we have examined in this book. It continued 
to be true in the years that followed, as we can now see as we consider what happened in the aftermath 
of the decision of the Council of Nicea that Christ was God in a particular sense, that he had been a 
preexistent divine being with God throughout all eternity, and that he was, in fact, the one through 
whom God had made all things. 


Developments of the Fourth Century 


IN THE POPULAR IMAGINATION it is widely thought that after the Council of Nicea there was a basic 
agreement among Christian leaders and thinkers concerning the nature of Christ and the character of 
the Trinity. In fact, nothing could be farther from the truth. Nicea and its creed were not the end of the 
story, but the beginning of a new chapter. For one thing, the defeat of the Arian side at Nicea did not 


تقضي على وجهة bul‏ الآريانية. دعم قسطنطين الجانب الفائز - Ley‏ ليس لأنه كان يمثل ما آمن به في الواقع أكثر من كونه 
أصبح الرأي الإجماعي وكان Lage‏ بشكل أساسي بظهور إجماع للمساعدة في توحيد الكنيسة. لكن الكنيسة لم تكن موحدة 
ولن تصبح موحدة. بعد قسطنطين» جاء وذهب أباطرة آخرون» وعلى مدى العقود العديدة التالية مال عدد من هؤلاء 
الأباطرة نحو التفسير الآريوسي للمسيح وتصرفوا بناءً على قناعاتهم. كانت هناك أوقات - رها معظم الأوقات - كان هناك 
عدد من الأريوسيين ASI‏ من المناهضين للأريوسيين. هذا هو السبب في أن أب الكنيسة جيروم Jerome‏ الذي كتب في عام 
e ۹‏ استطاع أن يكتب رثائه الشهير أن «العام تأوه وذهل لأنه وجد نفسه «ÓL j]‏ (حوار ضد اللوسيفريين (V4 Luciferians‏ 

كما اتضح» لم يتم حسم الخلاف الآريوسي نهائيًا حتى انعقاد المجمع المسكوني الرئيسي YLI‏ الذي عقد بعد عامين 
فقط من رثاء جيروم» وهو مجمع القسطنطينية في .۳۸١‏ في مجلسه أعيد التأكيد على قرارات نيقية وأعيد تثبيتهاء ووصلت 
الآريوسية إلى أن تكون أقلية مهمشة تعتبر هرطقة على نطاق واسع. 

بالنسبة لأولئك الذين يقفون خارج هذه الخلافات اللاهوتيةء فإن الاختلافات بين آراء أريوس ومعارضي أريوس» مثل 
أسقفه ألكسندروس والشاب ولكن الرائع أثناسيوس Athanasius‏ الذي سيصبح أسققًا للإسكندرية قريبًا - أقل إثارة للانتباه 
من القواسم المشتركة. حتى الأريوسيين «الهرطقيين» اتفقوا مع أثناسيوس وآخرين على أن المسيح هو الله. لقد كان LSS‏ 
إلهيًا كان موجودًا مع الله قبل بداية كل الأشياء الأخرى وكان الشخص الذي من خلاله خلق الله الكون. كان هذا لا يزال 
كريستولوجيا تجسدية «عالية». وبحلول وقت المناظرات بين أريوس وخصومه. وبعد GUIS‏ بعدة سنوات» بين الأريوسيين 
وأتباع أثناسيوس» شكك عدد قليل Me‏ من المسيحيين في أن يسوع هو ف الواقع الله. مرة أخرىء كان السؤال الوحيد هو 
«بأي معنى» كان هو الله. 

يمكن القول إن الأمر الأكثر أهمية هو أنه في القرن ols‏ عندما وصلت هذه الخلافات إلى ذروتهاء تحول الإمبراطور 
الروماني قسطنطين إلى الإهان. لقد غير كل شيء. كان لوجود إمبراطور مسيحي على العرش - وهو الشخص الذي آمن ونشر 
الإهان بأن المسيح هو الله - تداعيات جذرية على التفاعلات المختلفة بين المسيحيين الأرثوذكس وغيرهم. في ما تبقى من هذه 
الخاتمةء أفكر بإيجاز في الآثار المترتبة على ثلاثة مجالات من الخلاف شارك فيها المسيحيون: الخلافات مع الوثنيينء والخلافات 
مع اليهود. والنزاعات مع بعضهم البعض. 


االله المسيح والعالم الوثني 


منذ أيام القيصر أغسطس قبل ثلانمائة ale‏ فهم سكن العام الروماني وعبدوا الإمبراطور كإله. علاوة على ذلك» منذ الوقت 
الذي اعتقد فيه أتباع يسوع الأوائل أنه قام من الموت» فهم المسيحيون وعبدوا المسيح على أنه الله. كما Ligh‏ كان هذان 
الشخصان - الإمبراطور ويسوع - هما الشخصان الوحيدان اللذان نعرفهما منذ العصور القدهة اللذان LIS‏ يُطلق عليهما في 
الواقع «ابن الله». وفي العقل اللسيحي» على الأقلء كان هذا يعني أن الشخصين كانا في منافسة. في أوائل القرن الرابع» استسلم 
Lol‏ المنافسين وخسر الصراع. مع قسطنطينء تغير الإمبراطور من كونه Ly!‏ منافسًا ليسوع إلى كونه خادمًا ليسوع. 

من أكثر الأعمال إثارة للاهتمام ل مؤرخ الكنيسة يوسابيوس كتابه السابق ذكره «حياة الإمبراطور SLA!‏ قسطنطين» وهو سرد 
سيرة ذاتية للإمبراطورء وهو أقل ما يقال dis‏ غزير في مدحه. يمكن القول إن الأجزاء AST‏ قيمة في الحياة هي تلك التي يقتبس 
فيها يوسابيوس الكلمات الفعلية للإمبراطور. في رسالة كتبها قسطنطين إلى مسيحيي فلسطينء يتضح أن قسطنطين لا يعتبر نفسه منافسًا 
للمسيح والله الآب» بل يقف في حالة من الرهبة من قوة الله ويدرك حاجته إلى خدمته كخادم له على الأرض. . 
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stamp out the Arian view. Constantine backed the winning side—probably less because it was what he 
actually believed than because it became the consensus opinion and he was principally interested in 
having a consensus emerge to help unify the church. But the church was not unified and would not 
become unified. After Constantine other emperors came and went, and over the next several decades a 
number of these emperors leaned toward the Arian interpretation of Christ and acted out on their 
convictions. There were times—possibly most of the times—when there were more Arians than anti- 
Arians. That is why the church father Jerome, writing in 379 cE, could make his famous lament that 
“the world groaned and was astonished to find itself Arian” (Dialogue Against Luciferians 19). 

As it turns out, the Arian controversy was not finally decided until the next major ecumenical 
council, held just two years after Jerome’s lament, the Council of Constantinople in 381. At this 
council the decisions of Nicea were restated and reaffirmed, and Arianism came to be a marginalized 
minority view widely deemed heretical. 

For those standing outside these theological controversies, the differences between the views of 
Arius and of Arius’s opponents, such as his bishop Alexander and the young but brilliant Athanasius 
—himself soon to be bishop of Alexandria—are less striking than the commonalities. Even the 
“heretical” Arians agreed with Athanasius and others that Christ was God. He was a divine being who 
had existed with God before the beginning of all other things and was the one through whom God had 
created the universe. This was still a very “high” incarnational Christology. By the time of the debates 
between Arius and his opponents, and then, in after years, between the Arians and the followers of 
Athanasius, very few Christians doubted that Jesus was actually God. Once again, the only question 
was “in what sense” he was God. 

What is arguably most significant is that in the fourth century, when these disputes had come to a 
head, the Roman emperor Constantine had converted to the faith. That changed everything. Having a 
Christian emperor on the throne—one who believed and propagated the belief that Christ was God— 
had radical implications for the various interactions between orthodox Christians and others. In what 
remains of this epilogue I briefly consider the implications for three realms of dispute that Christians 
engaged in: disputes with pagans, disputes with Jews, and disputes with one another. 


The God Christ and the Pagan World 


SINCE THE DAYS OF Caesar Augustus, three hundred years earlier, inhabitants of the Roman world had 
understood and worshiped the emperor as a god. Moreover, from the time the earliest followers of 
Jesus came to believe that he was raised from the dead, Christians had understood and worshiped 
Christ as God. As we have seen, these two—the emperor and Jesus—were the only two figures that we 
know of from antiquity who were actually called “the Son of God.” And in the Christian mind, at 
least, this meant that the two figures were in competition. In the early fourth century, one of the 
competitors caved in and lost the struggle. With Constantine, the emperor changed from being a rival 
god to Jesus to be being a servant of Jesus. 

One of the most interesting works by the church historian Eusebius is his previously mentioned 
Life of the Blessed Emperor Constantine, a biographical account of the emperor that is, to say the 
least, effusive in its praise. Arguably the most valuable parts of the Life are those in which Eusebius 
quotes the actual words of the emperor. In a letter Constantine wrote to the Christians of Palestine, it 
becomes clear that Constantine does not see himself as a competitor with Christ and God the Father, 
but rather stands in awe of God’s power and recognizes his need to serve him as his servant on earth. 


أعلن قسطنطين في وقت من الأوقات أن الإله المسيحي «هو وحده الموجود Lic‏ ويمتلك القوة باستمرار طوال الوقت» 
ويقول إن الله «فحص خدمتي ووافق عليها على أنها مناسبة لمقاصده» (الحياة ۲,۲۸). أو كما يقول لاحقًا في الرسالة» Lio»‏ 
روحي كلها glo‏ نفس أتنفسه. وما يدور في أعماق العقلء LB‏ مقتنع GL‏ بأننا مدينون بها LIS‏ لله العظيم» (الحياة (VYE‏ 
من الواضح أنه لا توجد منافسة هنا! 

كتب يوسابيوس أنه نتيجة لإخلاص قسطنطينء «موجب القانون» نهى عن إقامة صور لنفسه في أضرحة الأوثان». علاوة 
على ذلك» «صورت صورته على العملة الذهبية لدرجة أنه بدا وكأنه ينظر إلى الأعلى بطريقة مد يده إلى الله في الصلاة» 
(الحياة 5.10 (VI‏ بعبارة أخرى» عكس قسطنطين الإجراءات التي استمرت ثلاثة قرون لأسلافه. بدلاً من السماح بتصويره على 
أنه إله ويعبد pol iS‏ على أن يظهر عليه أنه يعبد الإله الحقيقي. 

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن قسطنطين طلب من الجنود في جيشه ألا يعبدوهء بل أن يعبدوا الإله المسيحي. هذا 
ينطبق حتى على الجنود الذين بقوا وثنيين. يشير يوسابيوس إلى أن قسطنطين طلب من الجنود غير المسيحيين في الجيش 
التجمع في سهل كل يوم أحد وتلاوة الصلاة التالية للإله المسيحي: 


أنت وحدك الذي نعرف ك «الله» 

أنت ال ملك الذي نعترف بهء 

أنت العون الذي نطلبه. 

وبك انتصرنا انتصاراتنا 

وبك تغلبنا على أعدائنا 

وإليك kuar lite‏ ندعوا ل إمبراطورنا قسطنطين وأبنائه الأحباء: 


ليبقوا آمنين ومنتصرين لنا في العمر المديد (الحياة (EY‏ 


بمجرد أن يصبح الإمبراطور مسيحيًاء من العدل أن نقول إن كل شيء تغير فيما يتعلق بعلاقة المسيحيين مع الوثنيين ومع 
الحكومة الرومانية. فبدلا من كونهم الأقلية المضطهّدة الذين رفضوا عبادة الامبراطور الإلهيء كان المسيحيون في طريقهم إلى 
أن يصبحوا الأغلبية المضطهدة, حيث كان الإمبراطور Lack‏ للإله الحقيقي» والذي شجع. بشكل مباشر أو غير مباشرء مواطني 
الدولة للانضمام إلى عبادته المسيحية. بحلول نهاية القرن الرابع تحول ما يقرب من نصف الإمبراطورية بأكملها إلى ا مسيحية 
الأرثوذكسية. فرض الإمبراطور قوانين تروج للديانة ا مسيحية وتحظر التضحية والعبادة الوثنية؛ وانتصرت المسيحية مرة واحدة 
وإلى الأبد على الديانات الوثنية التي قبلت الإمبراطور في السابق على أنه إله. 


الله المسيح والعالم اليهودي 


كان للاعتقاد المسيحي OL‏ يسوع هو الله تداعيات خطيرة على العلاقات بين اليهود والمسيحيين في العصور القديمة, لأنه كان 
يُعتقد على نطاق واسع أن اليهود هم المسؤولون عن موت يسوع. ISLS‏ كان اليهود قد قتلوا يسوع.ء وكان يسوع هو الله ألا 
يعني ذلك أن اليهود قتلوا إلههم؟ )١(‏ 

كانت هذه في الواقع وجهة نظر في الأوساط الأرثوذكسية قبل فترة طويلة من تحول قسطنطين. م يكن هناك في أي 
مكانء حزمة بلاغية تقشعر لها الأبدانء أكثر من خطبة ألقاها أسقف مدينة ساردس في Leal‏ الصغرى قرب نهاية القرن 
المسيحي GLU)‏ رجل يدعى ميليتو „Melito‏ هذه هي المرة الأولى التي سجلنا فيها اتهام مسيحي لليهود dig jou‏ القتلء بقتل 
الله. يقدم ميليتو المهمة بلغة قوية وفعالة للغاية. أقتبس هنا جزءًا صغيا فقط من خطبته الطويلة. كانت المناسبة عيد 
الفصح اليهوديء عندما يحيي اليهود سنوي 
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At one point Constantine declares that the Christian God “alone really exists and holds power 
continuously through all time,” and he says that God “examined my service and approved it as fit for 
his purposes” (Life 2.28). Or as he says later in the letter, “Indeed my whole soul and whatever breath 
I draw, and whatever goes on in the depths of the mind, that, I am firmly convinced, is owed by us 
wholly to the greatest God” (Life 2.24). Clearly there is no competition here! 

As a result of Constantine’s devotion, Eusebius writes, “by law he forbade images of himself to be 
set up in idol-shrines.” Moreover, he “had his portrait so depicted on the gold coinage that he 
appeared to look upwards in the manner of one reaching out to God in prayer” (Life 4.15, 16). In 
other words, Constantine reversed the three-centuries-old procedures of his predecessors. Rather than 
allowing himself to be depicted as a god and worshiped as a god, he insisted that he be shown 
worshiping the true God. 

Somewhat more striking, Constantine required the soldiers in his army not to worship him, but to 
worship the Christian God. This applied even to the soldiers who remained pagan. Eusebius indicates 
that Constantine required the non-Christian soldiers in the army to gather on a plain every Sunday and 
recite the following prayer to the Christian God: 


You alone we know as God, 

You are the King we acknowledge, 

You are the Help we summon, 

By you we have won our victories, 

Through you we have overcome our enemies... 

To you we all come to supplicate for our Emperor Constantine and for his beloved Sons: 
That they may be kept safe and victorious for us in long life (Life 4.20) 


Once the emperor became Christian, it is fair to say that everything changed with respect to 
Christian relationships with pagans and with the Roman government. Rather than being a persecuted 
minority who refused to worship the divine emperor, the Christians were on the path to becoming the 
persecuting majority, with the emperor as the servant of the true God who encouraged, directly or 
indirectly, the citizens of the state to join in his Christian worship. By the end of the fourth century 
something like half of the entire empire was converted to orthodox Christianity; the emperor 
enforced laws promoting the Christian religion and outlawing pagan sacrifice and worship; and 
Christianity triumphed once and for all over the pagan religions that had previously accepted the 
emperor as divine. 


The God Christ and the Jewish World 


THE CHRISTIAN BELIEF THAT Jesus was God had serious ramifications for Jewish-Christian relations in 
antiquity, because it was widely thought that the Jews were responsible for Jesus’s death. If the Jews 
killed Jesus, and Jesus was God, does it not follow that the Jews had killed their own God?! 

This was in fact a view held in orthodox circles long before the conversion of Constantine. 
Nowhere does it come in a more chilling rhetorical package than in a sermon preached by a bishop 
of the city of Sardis in Asia Minor near the end of the second Christian century, a man named Melito. 
This is the first instance we have on record of a Christian charging Jews with the crime of deicide— 
the murder of God. Melito delivers the charge in powerful and highly effective language. I quote here 
only a small portion of his long sermon. The occasion was the Jewish Passover, when Jews annually 


ذكرى فعل الله العظيم عندما خلص بني إسرائيل من عبودية مصر في أيام موسى. كان حمل الفصح الذي ذبح في تلك 
ا مناسبة» بالنسبة cg tell‏ صورة ال مسيح نفسه. الذي ذبح بواسطة اليهود. وبدلا من أن تكون مناسبة للاحتفال السارء كان موت 
الحمل ال عقيقي مناسبة لاتهام عدائي. وقتل اليهود من جاء لانقاذهم» قتلوا مسياهم. وما كان المسيح هو نفسه Ly}‏ فقد 
قتل اليهود إلههم: 


dis Ls‏ وأين قُتل؟ 

في قلب القدس!. U‏ 

لأنه شفى أعرجهم» 

اررقم 

وارشد أعماهم بالنورء 

وأقام موتاهم. 

لهذا السبب عالى. ... 

اذا يا اسرائيل فعلت هذا الظلم الغريب؟ 

لقد أهنت من شرفك. 

لقد احتقرت الشخص الذي كان يحترمك. 

لقد أنكرت الشخص الذي اعترف بك علانية. 

لقد تخليت عن الشخص الذي أعلن أنك ملكه. 
قتلت الذي جعلك تحيين. 

اذا فعلت هذا يا اسرائيل. . . 

كان لا بد له من أن ele‏ ولكن ليس بواسطتك؛ 

كان من الضروري أن «le‏ لكن ليس من selale‏ 
كان من الضروري أن يحكم cle‏ ولكن ليس بواسطتك؛ 
كان لازمه أن يصلب ولكن ليس من قبلك ولا بيمينك 
يا إسرائيل! 


ينتقل الخطاب بعد ذلك إلى ذروته حيث يوجه ميليتو اتهاماته النهائية ضد أعدائهء اليهود: 


انتبهواء يا جميع عائلات الأمم» وراقبوا! 

وقعت جرهة قتل غير عادية 

في وسط «ws!‏ 

في المدينة المكرسة لشريعة الله 

في مدينة العبرانيين» 

في مدينة الأنبياء 

في المدينة التي يعتقد أنها عادلة. 

ومن الذي فتل؟ 

ومن هو القاتل؟ 

أشعر بالخجل من الإجابة » 

لكن لا بد لي من إعطائها. . . 

الشخص الذي علق الأرض في الفضاء هو نفسه Gib‏ 
الشخص الذي ثبت السموات في مكانها هو نفسه خُوزق. 
الشخص الذي ثبت كل الأشياء بحزم» هو نفسه مثبت بقوة على الشجرة. 
لقد أهين الرب» 

لقد فقتل <a)‏ 

وذمر ملك إسرائيل 

بيد إسرائيل اليمنى (Y).‏ 


إنه بالطبع شيء gole‏ أن يقوم عضو من أقلية مضطهدة صغيرة Y Gw‏ حول لها ولا قوة 
سياسية بمهاجمة الآخرين بمثل هذا الخطاب اللاذع. لكن ماذا يحدث عندما تصبح الأقلية 
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commemorated the great act of God when he delivered the children of Israel from their slavery in 
Egypt during the days of Moses. The Passover lamb that was slain on that occasion was, for Melito, 
an image of Christ himself, slain by the Jews. And rather than being an occasion for joyous 
celebration, the death of the true lamb was an occasion for hostile accusation. The Jews killed the one 
who had come to save them; they killed their own messiah; and since the messiah was himself divine, 
the Jews killed their own God: 


This one was murdered 

And where was he murdered? 

In the very center of Jerusalem! 

Why? 

Because he had healed their lame, 

And had cleansed their lepers, 

And had guided their blind with light, 

And had raised up their dead. 

For this reason he suffered... . 

Why O Israel, did you do this strange injustice? 

You dishonored the one who had honored you. 

You held in contempt the one who held you in esteem. 
You denied the one who publicly acknowledged you. 
You renounced the one who proclaimed you his own. 
You killed the one who made you to live, 

Why did you do this, O Israel? ... 

It was necessary for him to suffer, yes, but not by you; 
It was necessary for him to be dishonored, but not by you; 
It was necessary for him to be judged, but not by you; 
It was necessary for him to be crucified, but not by you, nor by your right hand, 
O Israel! 


The rhetoric then moves to a climax as Melito delivers his ultimate charge against his enemies, 
the Jews: 


Pay attention, all families of the nations, and observe! 

An extraordinary murder has taken place 

In the center of Jerusalem, 

In the city devoted to God’s law, 

In the city of the Hebrews, 

In the city of the prophets, 

In the city thought of as just. 

And who has been murdered? 

And who is the murderer? 

I am ashamed to give the answer, 

But give it I must... . 

The one who hung the earth in space is himself hanged; 
The one who fixed the heavens in place, is himself impaled; 
The one who firmly fixed all things, is himself firmly fixed to the tree. 
The Lord is insulted, 

God has been murdered, 

The King of Israel has been destroyed 


By the right hand of Israel. 


It is, of course, one thing for a member of a relatively small persecuted minority that is politically 
powerless to attack others with such vitriolic rhetoric. But what happens when the persecuted minority 


ممضطهدة أغلبية؟ ماذا يحدث عندما تكتسب السلطة السياسية - في الواقع » السلطة السياسية العليا؟ ماذا يحدث عندما 
يؤمن إمبراطور روما بالرسالة المسيحية؟ كما يمكنك أن تتخيلء فإن ما يحدث لن يكون جيدًا للأعداء الذين يُفترض أنهم 
قتلوا الله الذي يعبده المسيحيون. 

في كتاب أصبح عن جدارة دراسة كلاسيكية لظهور معاداة اليهودية في الكنيسة الأولى» يُدعى «الإهان وقتل الإخوة» 
(Faith and Fratricide)‏ تحدد اللاهوتية روزماري )49 Ruether Rosemary‏ الآثار الاجتماعية للسلطة المسيحية في القرن 
الرابع على يهود الإمبراطورية.(7) القصة القصيرة هي أن اليهود أصبحوا مهمشين قانونًا في ظل الأباطرة المسيحيين ويعاملون 
كمواطنين من الدرجة الثانية مع حقوق قانونية مقيدة وإمكانيات اقتصادية محدودة. م تكن ال معتقدات والممارسات اليهودية 
غير قانونية في الواقع» بالطريقة التي عوملت بها التضحيات الوثنية في نهاية القرن الرابعء لكن اللاهوتيين والأساقفة المسيحيين 
- الذين أصبحوا الآن أكثر قوة ليس فقط كقادة دينيين» ولكن LAI‏ كسلطات مدنية - انتقدوا اليهود وهاجموهم كأعداء AU‏ 
وتم تمرير تشريع الدولة لتقييد أنشطة اليهود. 

أصدر قسطنطين نفسه قانونًا هنع اليهود من امتلاك عبيد مسيحيين. قد يبدو هذا كإجراء إنساني في يومنا هذا 
وعصرناء عندما يُنظر إلى العبودية بجميع أنواعها باشمئزاز واحتقار. لكن قسطنطين لم يحظر العبودية وم يعارضها. على العكس 
من ذلك» استمر العام الروماني في العمل كاقتصاد العبيد. بدون عبيد لا يمكن للمرء أن يدير أي عمل صناعي أو زراعي le‏ 
ولكن إذا أصبح السكان مسيحيين على نحو متزايد,. وكان بإمكان اليهود أن يكون لديهم عبيد يهود ووثنيون فقطء فإن أي 
فرصة لليهود للتنافس اقتصاديًا مع المسيحيين تقلصت. 

في النهاية أصبح من غير القانوني للمسيحي أن يعتنق اليهودية. في عهد الإمبراطور ثيودوتيوس I Theodotius‏ الأول» قرب 
نهاية القرن الرابج» أصبح من غير القانوني أن يتزوج المسيحي من يهودية. كان القيام بذلك يعتبر عملاً من أعمال الزنا. أصبح 
اليهود مستبعدين من الخدمة في ال مناصب العامة. في عام ٤١١‏ م صدر قانون يحظر على اليهود بناء أو حتى إصلاح كنيس 
يهودي. ورافقت كل هذه الأشكال من التشريع أعمال عنف ضد اليهود تم التغاضي عنها died‏ حتى لو م يرعها الإمبراطور 
أو سلطات الدولة الأخرى. أحرقت المعابد اليهودية» وصودرت الأراضي» وتعرض اليهود للاضطهاد وحتى القتل - وتغاضت 
لسلطات عن ذلك. م SY‏ هؤلاء هم الذين قتلوا الله. 

مثال رئيسي يوضح الموقف. في عام FAM‏ م» حرض أسقف بلدة تسمى كالينيكوم Callinicum‏ أبناء أبرشيته المسيحيين 
على الاعتداء على الكنيس اليهودي المحلي. لقد فعلوا ذلك» وسووه بالأرض. وعندما احتج السكان اليهود في المدينة على 
الإمبراطور ثيودوسيوس Theodosius‏ أمر الأسقف بإعادة بناء الكنيس بأموال الكنيسة. في تلك dle yb!‏ تدخل زعيم مسيحي 
قوي لمحاولة عكس حكم الإمبراطور. وكان أمبروز Ambrose‏ أسقف ميلانو» من أكثر الأساقفة تأثيرا في ذلك الوقت. عندما 
وصلت قرار تدخل الإمبراطور والمطالبة بالتعويض إلى ميلانو. كتب أمبروز خطايًا قاسيًا احتجاجًاء بحجة أن الإمبراطور كان في 
خطر الإساءة لواجبه الديني من خلال هذا التدخل وأصر على أن الأسقف لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يطلب منه 
استعادة الكنيس اليهودي. 

هنا لدينا وضع رائع. قبل أقل من قرن من الزمانء كان القادة المسيحيون يلاحقونهم ويضطهدون من قبل السلطات 
الحاكمة. الآن كان القادة ال مسيحيون يوبخون الإمبراطور كتابة ويتوقعون أن يطاعوا. كيف انقلبت الطاولات! 

قرر ثيودوسيوس تجاهل احتجاج أمبروز. ولكن عندما بشكل عارضء قام برحلة إلى ميلانو وحضر صلاة 
العبادة في الكاتدرائية هناك. يزعم Janel‏ في روايته الخاصة عن القضية» أنه ألقى dubs‏ موجهة إلى egw»‏ 
سلوك» الإمبراطور وبعد GUS‏ في منتصف الخدمة,. نزل من المذبح لمواجهة الإمبراطور وجمًا لوجه. مطالبًا Lile‏ 
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comes to be a majority? What happens when it gains political power—in fact, supreme political 
power? What happens when the emperor of Rome himself comes to believe the Christian message? 
As you can imagine, what happens will not be good for the enemies who supposedly murdered the 
God the Christians worship. 

In a book that has deservedly become a classic study of the rise of anti-Judaism in the early 
church, called Faith and Fratricide, theologian Rosemary Ruether sets forth the social implications 
of Christian power in the fourth century for Jews of the empire.” The short story is that Jews came to 
be legally marginalized under Christian emperors and treated as second-class citizens with restricted 
legal rights and limited economic possibilities. Jewish beliefs and practices were not actually made 
illegal, in the way pagan sacrifices were at the end of the fourth century, but theologians and Christian 
bishops—who now were increasingly powerful not only as religious leaders, but also as civil 
authorities—railed against Jews and attacked them as the enemies of God. State legislation was passed 
to constrain the activities of Jews. 

Constantine himself passed a law that forbade Jews from owning Christian slaves. This may seem 
like a humane measure in our day and age, when slavery of all kinds is viewed with disgust and 
contempt. But Constantine did not ban slavery and was not opposed to it. On the contrary, the Roman 
world continued to work as a slave economy. Without slaves one could not run any serious 
manufacturing or agricultural business. But if the population became increasingly Christian, and Jews 
could have only Jewish and pagan slaves, then any chance for Jews to compete economically with 
Christians was curtailed. 

Eventually it became illegal for a Christian to convert to Judaism. Under the emperor Theodotius 
I, near the end of the fourth century, it became illegal for a Christian to marry a Jew. Doing so was 
considered an act of adultery. Jews came to be excluded from serving in public office. In 423 cE a law 
was passed that made it illegal for Jews to build or even repair a synagogue. Accompanying all these 
forms of legislation were acts of violence against Jews that, even if not sponsored by the emperor or 
other state authorities, were tacitly condoned. Synagogues were burned, lands were confiscated, Jews 
were persecuted and even murdered—and the authorities turned a blind eye. Why not? These were the 
people who had killed God. 

A key example illustrates the situation. In 388 ce the bishop of a town called Callinicum incited his 
Christian parishioners to assault the local Jewish synagogue. They did so, leveling it to the ground. 
When the Jewish population in town protested to the emperor Theodosius, he ordered the bishop to 
have the synagogue rebuilt with church money. At that point, a powerful Christian leader interposed 
to try to reverse the emperor’s judgment. One of the most influential bishops at the time was 
Ambrose, the bishop of Milan. When word of the emperor’s intervention and demand for reparation 
reached Milan, Ambrose wrote a harsh letter in protest, arguing that the emperor was in danger of 
offending his own religious duty by this intervention and insisting that the bishop should by no means 
be required to restore the synagogue. 

Here we have a remarkable situation. Less than a century earlier, Christian leaders were being 
hunted down and persecuted by the ruling authorities. Now Christian leaders were reprimanding the 
emperor in writing and expecting that they would be obeyed. How the tables have turned! 

Theodosius decided to ignore Ambrose’s protest, but as it happens, he made a trip to Milan and 
attended a worship service in the cathedral there. Ambrose claims, in his own account of the affair, 
that he preached a sermon directed to the emperor’s “misbehavior” and afterward, in the middle of 
the service, walked down from the altar to confront the emperor face-to-face, publicly demanding that 


أن يتراجع الإمبراطور. في هذه الساحة العامة. شعر الإمبراطور أنه ليس لديه خيار. وافق على طلب الأسقف» وذهب الغوغاء 
المسيحيون في كالينيكوم Callinicum‏ دون عقاب» وظل الكنيس في حالة خراب (انظر أمبروز Ambrose‏ الرسائل +€ و١6). (E)‏ 

الآنء ليس المسيح هو الله فحسب» بل يمتلك عبيده الأساقفة سلطة سياسية حقيقية. وهم يستخدمون هذه القوة 
بطرق قبيحة ضد أعدائهم القدامىء og gl‏ أولئك الذين زعم أنهم قتلوا إلههم. 


الله المسيح والعالم المسيحي 


بتحول الإمبراطور إلى الإهان بأن المسيح هو الله وأن إله المسيحيين هو الأسمىء تغير خطاب المسيحيين فيما بينهم بشكل 
واضح. كانت الحجج السابقة بين المسيحيين والمسيحيين تدور حول قضايا أصبحت pied‏ أساسية وتأسيسية. هل كان المسيح 
إله؟ نعم. هل كان انسان؟ نعم. هل WIS‏ رغم GUS‏ مجرد شخص bela‏ وليس شخصين؟ نعم. بحلول أوائل القرن الراب 
عندما اهتدى قسطنطين» وافقت الغالبية العظمى من المسيحيين على هذه التأكيدات. قد تعتقد أن هذا من شأنه أن يضع 
حدا للنقاشات اللاهوتية والبحث عن الهراطقة في وسط الأرثوذكس. لكن الحقيقة التاريخية هي أن المناقشات كانت قد بدأت 
للتو في التسخين. 

لقد أشرت بالفعل إلى حقيقة أن الخلاف الآريوسي م diy‏ مع مجمع نيقية. استمر لمدة نصف قرن أو AST‏ ونشأت 
مناقشات جديدة حول قضايا م يكن من الممكن تصورها قبل مائة عام فقط. أصبحت الآراء اللاهوتية التي تطورت في أعقاب 
غزو المفاهيم الأرثوذكسية عن يسوع على أنه إله وإنسان على حد سواء معقدة ومتنوعة بشكل متزايد. ما كان في وقت 
سابق من المواقف المقبولة بين الأرثوذكسء تم الطعن فيه في Gol‏ التفاصيل. قد تبدو هذه القضايا تافهة بالنسبة للمراقبين 
الخارجيينء ولكن بالنسبة للمطلعين كانت قضايا اللحظة الحقيقيةء ولها عواقب أبدية. ونتيجة لذلكء مم يضعف النقد اللاذع 
الآن بعد أن تم حل القضايا «الرئيسية». إذا كان هناك أي شيء. فقد تم تصعيد الخطاب بشكل كبير. وأصبح الخطأ في أصغر 
نقطة مسألة ذات أهمية كبيرة لدرجة الحرمان والنفي. 

لن أحاول تقديم حتى معالجة خاطفة للخلافات اللاهوتية المختلفة في القرن الرابع والخامس وما بعده ولكن بدلاً من 
ذلك سأعطي dad Gol‏ من خلال وصف موجز لثلاث وجهات نظر تم التعبير عنها ومناقشتها وشجبها في النهاية على أنها 
هرطقة .)0( هذه النظرة العامة السريعة ستعطي على الأقل فكرة عن مستوى الجدال بين المسيحيين والمسيحيين. 


مارسيلوس من أنقرة 

كان أسقف da)‏ المسمى مارسيلوس Marcellus‏ (توفي عام (e PVE‏ أحد كبار مؤيدي الآراء الأثناسيوسية ال مناهضة ل آريوس 
التي تم تبنيها في مجمع نيقية. لقد رأى نفسه مفرطًا في الأرثوذكسية. لكنه أدرك أن القرارات التي أدت إلى قانون إيممان نيقية 
تركت مجالًا كيرا للتطور, لا سيما فيما يتعلق بمسألة Las‏ ارتباط المسيح -الذي كان Baf‏ ومتساويًا مع الله -بالآب. هل 
كان المسيح والآب كائنين منفصلين ولكن متساويينء أي أقنومين (مصطلح يعني الآن شيئًا مثل «شخص» أو «كيان فردي»)؟ أدرك 
مارسيلوس LE‏ أنه لم يعد من الممكن قبول وجهة نظر الشكليين. ولكن هل كان هناك طريقة ما للحفاظ على وحدانية 
ووحدة, الألوهية دون الوقوع في فخ سابليوس وآخرين مثله» وحتى لا يتهم Lol‏ المسيحيين بوجود أكثر من إله واحد؟ 
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the emperor back down. In this very public arena, the emperor felt he had no choice. He acceded to 
the bishop’s demand, the Christian mob in Callinicum went unpunished, and the synagogue remained 
in ruins (see Ambrose, Letters 40 and 41).4 

Now, not only is Christ God, but his servants the bishops have real political power. And they are 
using that power in ugly ways against their longtime enemies, the Jews, those who allegedly killed 
their own God. 


The God Christ and the Christian World 


WITH THE CONVERSION OF the emperor to the belief that Christ was God and that the God of the 
Christians was supreme, the discourse of Christians among themselves clearly changed. Earlier 
arguments of Christians with Christians were over issues that came to be seen as basic and 
foundational. Was Christ God? Yes. Was he a human? Yes. Was he, though, just one person, not two? 
Yes. By the early fourth century, when Constantine converted, the vast majority of Christians agreed 
with those affirmations. You might think that this would put an end to the theological debates and the 
search for heretics in the midst of the orthodox. But the historical truth is that the debates were just 
starting to warm up. 

I have already mentioned the fact that the Arian controversy did not die out with the Council of 
Nicea; it went on for another half century or more. And new debates arose, over issues that would 
have been unthinkable just a hundred years earlier. Theological views that developed in the wake of 
the conquest of orthodox understandings of Jesus as both divine and human became increasingly 
sophisticated and nuanced. What earlier had been acceptable positions among the orthodox came to be 
challenged in their minutest details. The issues may seem picayune to outside observers, but to 
insiders they were matters of real moment, with eternal consequences. As a result, the vitriol did not 
lessen now that the “major” issues had been resolved. If anything, the rhetoric was significantly 
ratcheted up, and error on even the smallest point became a matter of enormous importance—the 
stuff of excommunication and exile. 

I will not try to provide even a cursory treatment of the various theological controversies of the 
fourth, fifth, and later centuries, but instead will give the slightest taste, by briefly describing three 
views that came to be articulated, debated, and eventually denounced as heretical” This quick 
overview will at least give an idea of the level of argumentation carried on between Christian and 
Christian. 


Marcellus of Ancyra 

One of the major proponents of the Athanasian, anti-Arian views adopted at the Council of Nicea was 
the bishop of Ancyra, named Marcellus (died 374 cE). He saw himself as hyperorthodox. But he 
realized that the decisions leading to the creed of Nicea left considerable room for development, 
especially on the question of how Christ—who was coeternal and equal with God—actually related to 
the Father. Were Christ and the Father two separate but equal beings, or hypostases (a term that now 
meant something like “person” or “individual entity”)? Marcellus fully realized that a modalist view 
could no longer be accepted. But was there some way to preserve the oneness, the unity, of the 
godhead without falling into the trap of Sabellius and others like him, so that no one could charge the 
Christians of having more than one God? 


كان حل مارسيلوس هو القول ]45 كان هناك أقنوم واحد فقطء وهو الأب والابن والروح القدس. في نظره. كان المسيح والروح 
أبديين مع اللهء ولكن فقط لأنهما LIS‏ مقيمين فيه من الأزل إلى الأبد وخرجا من الآب لأغراض الخلاص. في الواقع. قبل أن يخرج 
المسيح من عند الله -عندما كان مقيمًا فيه b-‏ يكن قد أصبح الابن بعد. حيث يمكن أن يكون الابن فقط عندما جاء في التجسد. 
ولذا قبل ذلك الوقت كان هو كلمة الله في داخل الآب. علاوة على ELIS‏ واستنادًا إلى تفسيره لكورنثوس الأولى :١0‏ ©78-7, الذي يقول 
إنه في «نهاية» كل شيء» «سيخضع المسيح الملكوت إلى الله الآب» AST‏ مارسيلوس أن ملكوت المسيح م يكن أبدًا. في النهايةء الله الآب 
هو صاحب السيادة؛ المسيح يسلم ملكوته الى الآب. ثم يعود ليقيم فيه. وها هو النص: «وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك AY‏ 
الآب متى ابطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. YO‏ لانه يجب ان ملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. YI‏ آخر عدو يبطل 
هو الموت. ۲۷ لانه اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول ان كل شيء قد أخضع فواضح انه غير الذي اخضع له YASS)‏ 
ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل» 

من الواضح أن وجهة النظر هذه كانت تتماشى مع القضايا الكريستولوجية الرئيسية في القرن الثاني والثالث وأوائل القرن الرابع. 
كان المسيح هو Al‏ وصار إنساتًاء وكان شخصًا واحدًا فقط. bg‏ تكن هذه وجهة نظر «شكلية». لكن زعماء الكنيسة الآخرين اعتقدوا 
أنها بدت شبيهة بالشكلية وأدانوها باعتبارها هرطقة. وتمت مناقشة هذه ال مسألة وتم البت فيها أخيرا في مجمع القسطنطينية عام 
.١‏ وذلك عندما تم إدخال سطر في قانون إيمان نيقية الذي لا يزال يقال حتى اليوم» «لن ينتهي ملكوته [المسيح]». تمت إضافة 
هذا السطر لإثبات الرفض اللاهوت لآراء مارسيلوس. اختلف قادة الكنيسة الآخرون مع هذا الرفض. وهكذا استمرت المناقشات. 


أبوليناريس 
كان أبوليناريس YAY-YY0)‏ م) أصغر من أن حضر مجمع نيقية» ولكن عندما أصبح LIL‏ أصبح صديقًا لأثناسيوس وعُين aud‏ 
طمدينة لاودكية. مثل مارسيلوس من ALS‏ ادعى أنه مؤيد حقيقي لشكل الأرثوذكسية الذي تبنته عقيدة نيقية المناهضة ل 
آريوس. لكنه كان منشغلاً مسألة كيف هكن أن يكون المسيح I‏ وإنسانًا في نفس الوقت. إذا كان يسوع LQ)‏ فهل كان جزءًا 
dic‏ عند الله وجزءًا آخر منه إنسانًا؟ نحن غير قادرين بعض الشيء على معرفة بالضبط كيف Le‏ أبوليناريس عن آرائه. OY‏ 
القليل le‏ من كتاباته Led‏ ما اتهم فيما بعد بتعليمه هو أن المسيح المتجسد لم يكن له في الواقع روح بشرية. مثل الآخرين 
في ذلك الوقتء يبدو أن أبوليناريس Apollinaris‏ قد فهم أن البشر يتكونون من ثلاثة أجزاء: الجسم؛ «الروح الدنيا» التي 
هي أصل عواطفنا وأهواءنا؛ و»الروح العليا» وهي ملكة العقل لدينا التي نفهم بها العالم. من الواضح أن أبوليناريس أكد 
أنه في يسوع المسيح. حلت اللوجوس الإلهي الموجود مسبقًا محل الروح العلياء لذلك كان عقله Lig!)‏ تمامًا. وهكذاء يكون 
الله والإنسان متحدان وفي biog‏ -هناك شخص واحد فقطهء المسيح -لكنهما متحدان لأنه في الإنسان يسوع. كان لله جزء 
وكان للإنسان جزء. 

كانت إحدى نتائج هذا الرأي أن المسيح لا يمكن أن يتطور أخلاقياً أو من حيث شخصيته. لأنه لم يكن لديه روح بشرية, 
بل كان له الكلمة الإلهية. وهذا أكثر من أي شيء آخر هو الذي أدى إلى إدانة وجهة نظر ال أبوليناريين. إذا لم يكن المسيح 
إنسانا SLAS‏ من كل النواحي» فلن يستطيع أن يكون مثالاً LI‏ نتبعه. يقال نحن لسنا مثله ASS‏ نكون مثله؟ علاوة على 
ذلكء إذا لم يكن المسيح إنسانا SLAS‏ فلا يمكن أن يكون واضحاً كيف Sg‏ أن يفدي كل البشر. في هذا الفهم, ig‏ خلاص 
المسيح إلى الجسد البشري ولكن ليس للنفس البشريةء لأنه م يكن لديه نفس بشرية. 

أو هكذا جادل معارضو أبوليناريس. وتمت إدانته هو وآرائه في مجمع القسطنطينية عام PA‏ وعلى الرغم من أنه في 
ضوء الخلافات السابقة بدا أرثوذكسيًا LEE‏ م يعد مسموحًا له بالعبادة في كنيسة مسيحية في الأماكن العامة. 
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Marcellus’s solution was to say that there was only one hypostasis, who was Father, Son, and Holy 
Spirit. In his view, the Christ and the Spirit were eternal with God, but only because they were resident 
within him from back into eternity and came forth from the Father for the purposes of salvation. In 
fact, before Christ came forth from God—when he was resident within him—he was not yet the Son; 
he could be the Son only when he came forth at the incarnation. And so before that time he was the 
Word of God, within the Father. Moreover, on the basis of his interpretation of 1 Corinthians 15:24— 
28, which says that at “the end” of all things, Christ will “hand over the kingdom to God the Father,” 
Marcellus maintained that Christ’s kingdom was not eternal. Ultimately, God the Father is all 
sovereign; Christ will deliver his kingdom to the Father; and then he will return to be resident within 
him. 

This view obviously toed the line on the major Christological issues of the second, third, and 
early fourth centuries. Christ was God, he became man, and he was only one person. And it was nota 
modalist view. But other church leaders thought it sounded too much like modalism and condemned it 
as a heresy. The matter was discussed and finally decided at the Council of Constantinople in 381. 
That is when the line was introduced into the Nicene Creed that is still said today, that “his [Christ’s] 
kingdom shall have no end.” This line was added to demonstrate the theological rejection of the views 
of Marcellus. Other church leaders disagreed with this rejection. And so the debates continued. 


Apollinaris 

Apollinaris (315-392 cE) was too young to have attended the Council of Nicea, but as an adult he 
became a friend of Athanasius and was appointed bishop of the city of Laodicea. Like Marcellus 
before him, he claimed to be a true supporter of the form of orthodoxy embraced by the anti-Arian 
creed of Nicea. But he was consumed with the question of how Christ could be God and human at one 
and the same time. If Jesus was a god-man, then was part of him God and another part of him a man? 

We are a bit handicapped in knowing exactly how Apollinaris expressed his views, since very 
little of his writing survives. What he was later accused of teaching was that the incarnate Christ did 
not actually have a human soul. Like others at his time, Apollinaris appears to have understood that 
humans are made up of three parts: the body; the “lower soul,” which is the root of our emotions and 
passions; and the “upper soul,” which is our faculty of reason with which we understand the world. 
Apollinaris evidently maintained that in Jesus Christ, the preexistent divine Logos replaced the upper 
soul, so his reason was completely divine. And so, God and human are united and at one—there is 
only one person, Christ—but they are united because in the man Jesus, God had a part and a human 
had a part. 

One result of this view was that Christ could not develop morally, or in terms of his personality, 
since he did not have a human soul but instead the divine Logos. This more than anything else is what 
led to the condemnation of the Apollinarian view. If Christ was not fully human, in every respect, he 
could not set an example for us to follow. We are not like him, so how can we be like him? Moreover, 
if Christ was not fully human, then it cannot be clear how he could redeem the entire human being. In 
this understanding, Christ’s salvation would extend to the human body but not to the human soul, since 
he didn’t have a human soul. 

Or so the opponents of Apollinaris argued. He and his views were condemned at the Council of 
Constantinople in 381, and even though in light of earlier controversies he seemed perfectly 
orthodox, he was not allowed any longer even to worship in a Christian church in public. 


نسطور Nestorius‏ 
كمثال أخير على الجدل الذي نشا عن غزو AUSSI NI‏ أنتقل إلى شخصية لاحقة تعرضت وجهات نظرها للهجوم» على 
الرغم من أنه لم يكن يريد AST Ed‏ من تمثيل الآراء الأرثوذكسية SLEW‏ كان نسطور (01-781؟ م) متحدنًا مسيحيًا DD‏ في 
عصره Ges‏ في المنصب المرموق لأسقف القسطنطينية عام EYA‏ م. الجدل الدائر حول نسطور وآرائه يتعلق بقضية م أتطرق 
إليها بعد. بمجرد التأكيد على أن المسيح هو الله بطبيعته. منذ الأزل إلى الأبد. بدأ اللاهوتيون يسألون عما يعنيه القول بأن 
مريم هي أمه. أصبحت مريم نفسهاء بالطبع» تمُجد كشخصية ذات مكانة فريدةء وبدأت الأساطير والتقاليد تتكاثر حولها. 
بدأالآن اللاهوتيون الذين يقدرون دورها في الخلاص الذي جلبه ال مسيح. يطلقون Late‏ اسم «والدة الإله» ‘Theotokos‏ والتي 

تعني «من تلد الله « لكنها أصبحت تعني» بشكل أكثر فظاظة» « al‏ الله «. 

كان هذا ال مصطلح مستخدمًا على نطاق واسع في عهد نسطور في أوائل القرن الخامس » لكنه ele‏ للاعتراض عليه علنًا. 
من وجهة نظر نسطورء فإن تسمية مريم «والدة الإله» بدت شبيهة إلى حد بعيد بالآبولينارية -حيث أن مريم أنجبت إنسانًا 
لديه كلمة الله بداخله بدلاً من الروح البشرية. اعتقد نسطور أن المسيح كان إنسانًا كاملا وليس جزتيًاء وأن المسيح LET‏ كان 
L)‏ كاملا وليس جزئيًا. علاوة على ذلك لا يمكن أن يختلط الإلهي والإنسانيء لأنهما جوهران مختلفان. كان كل من الإلهي 
والبشري حاضرين في المسيح عند التجسد. 

bs‏ التأكيد على هذا الرأي القائل بأن المسيح كان LY!‏ كاملاً وإنسانًا كاملا أصبح يُنظر إلى نسطور على أنه شخص أراد 
أن يجادل GL‏ المسيح شخصان مختلفان» أحدهما إلهي والآخر بشري -حيث يحتضن عنصره البشري بقوة الإله حتى يقفوا 
في وحدة (مثل «زواج النفوس»). لكن بحلول هذا الوقت كان المسيحيون الأرثوذكس قد أكدوا منذ فترة طويلة أن المسيح كان 
مجرد شخص واحد. في النهاية. هاجم أعداء نسطور هذه الكريستولوجيا «ذات الشخصين» بحجة أنها قسمت المسيح وبالتالي 
جعلته «مجرد إنسان» وليس نوعًا من «الإنسان الإلهي». نتيجة لذلك» أدين نسطور وآراءه من قبل البابا سلستين Pope‏ 
Celestine‏ عام ٤١١‏ ومجلس أفسس المسكوني عام EYY‏ 

وجهة نظري في النظر إلى هذه الهرطقات الثلاثة السابقة لم تكن إعطاء مسح كامل للمناقشات الكريستولوجية في القرنين 
الرابع والخامس. إنها بالأحرى توضيح حقيقة أنه بمجرد إعلان أن المسيح هو الله منذ الأزل إلى الأبد والذي أصبح إنساتًاء م 
يتم حل جميع مشاكل التفسير والفهم. بل بدلا من US‏ ظهرت مشاكل جديدة. ومجرد حل هذه المشكلات. ظهرت ال مزيد 
من القضايا اللاهوتية في المقدمة. وأصبح اللاهوت أكثر دقة. وأصبحت الآراء أكثر تعقيدًا. وأصبح اللاهوت الأرثوذكسي أكثر 
تناقضًا. العديد من هذه القضايا لمم يتم oh LBW Lyle‏ طريقة «رسمية» حتى مجمع خلقيدونية عام .60١‏ ولكن حتى هذا 
«الحل» لم يضع lio‏ لجميع الخلافات حول الله وا مسيح والثالوث وجميع الموضوعات SI‏ الصلة. سوف تحتدم الخلافات 
لعدة قرون قادمة وفي الواقع تستمر في يومنا هذا. 


الخلاصة 


لم يكن هناك في أي من الخلافات المسيحية التي ناقشتها في هذه الخاتمة. أي سؤال حول ما إذا كان 
يسوع هو الله. كان يسوع في الحقيقة هو الله. كان لدى جميع المشاركين في هذه المناظرات فهم «نيقية» 
للمسيح: لقد كان الله من الأزل إلى الأبد. by‏ يكن هناك وقت مم يكن موجودًا فيه أو قبله؛ كان هو 
الشخص الذي من خلاله خلق الله كل شيء في السماء وعلى الأرض. كان من نفس جوهر الله الآب. وكان في 
الواقع مساويًا لله في المكانة والسلطة والقوة. هذه كلها أشياء عظيمة يمكن أن نقولها عن واعظ رؤياوي 
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Nestorius 

As a final example of a controversy that emerged from the conquest of orthodoxy, I turn to a later 
figure whose views came to be attacked, even though he himself wanted nothing more than to 
represent the orthodox views of the faith. Nestorius (381-451 cE) was a leading Christian 
spokesperson of his day who was appointed to the prestigious position of bishop of Constantinople in 
428 cE. The controversy surrounding Nestorius and his views relates to an issue I have not yet 
addressed. Once it came to be affirmed that Christ was God by nature, from back into eternity, 
theologians began to ask what it meant to say that Mary was his mother. Mary herself, of course, came 
to be exalted as a person of unique standing, and legends and traditions about her proliferated. 
Theologians who considered her role in the salvation brought by Christ began now to call her 
Theotokos, which means “one who gives birth to God” but came to mean, more roughly, “the mother 
of God.” 

This term was in wide use by the time of Nestorius in the early fifth century, but he came to object 
to it, publicly. In Nestorius’s view, to call Mary the mother of God sounded too much like 
Apollinarianism—that Mary gave birth to a human being who had the Logos of God within him 
instead of a human soul. Nestorius believed that Christ was fully human, not partially so, and also that 
Christ was fully God, not partially so. Moreover, the divine and the human cannot intermingle, since 
they are different essences. Both the divine and the human were present in Christ at the incarnation. 

In stressing this view that Christ was both fully God and fully human, Nestorius came to be seen as 
someone who wanted to argue that Christ was two different persons, one divine and one human—with 
his human element tightly embracing the divine so that they stood in a unity (much like a “marriage 
of souls”). But by this time orthodox Christians had long maintained that Christ was just one person. 
In the end, Nestorius’s enemies attacked this “two-person” Christology by arguing that it divided 
Christ and thereby made him a “mere man” rather than some kind of “divine man.” As a result, 
Nestorius and his views were condemned by Pope Celestine in 430 and by the ecumenical Council of 
Ephesus in 431. 

My point in looking at these three later heresies is not to give a full survey of Christological 
discussions of the fourth and fifth centuries. It is rather to illustrate the fact that once Christ was 
declared to be God from back into eternity who had become a human, all the problems of 
interpretation and understanding were not solved. Instead, new problems were introduced. And once 
these were resolved, yet more theological issues came to the fore. Theology became more nuanced. 
Views became more sophisticated. Orthodox theology became even more paradoxical. Many of these 
issues were not finally resolved in any “official” way until the Council of Chalcedon in 451. But even 
that “resolution” did not end all disputes about God, Christ, the Trinity, and all related topics. Disputes 
would rage for many centuries to come and in fact continue in our own day. 


Conclusion 


IN NONE OF THE Christian controversies I have discussed in this epilogue was there any question of 
whether Jesus was God. Jesus was in fact God. All of the participants in these debates had a “Nicene” 
understanding of Christ: he was God from back into eternity; there never was a time when or before 
which he did not exist; he was the one through whom God had created all things in heaven and on 
earth; he was of the same substance as God the Father; he was in fact equal with God in status, 
authority, and power. These are all quite exalted things to say about an apocalyptic preacher from 


من ريف الجليل الذي WLS‏ لارتكابه جرائم ضد الدولة. لقد قطعنا شوطًا طويلاً على مدى ثلانمائة عام منذ موت يسوع. 

لكن يمكن للمرء أن يجادل -وربما ينبغي أن يجادل -بأن التفكير المسيحي في الواقع حول يسوع قد جاء بطريقة هائلة 
بعد عشرين عامًا فقط من وفاته. كان ينبغي ألا مر أكثر من عشرين عامًا بعد وفاة يسوع» وربما أقل من US‏ حتى يتم 
تأليف قصيدة المسيح في فيلبيء» والتي قيل فيها أن يسوع كان LES‏ موجودًا مسبقًا «في صورة الله» وأصبح إنسانًا ثم بسبب 
من موته المطيع تم رفعه إلى مرتبة إلهية وجعله متساويًا مع AI‏ الذي كان يسجد له جميع الناس على الأرض ويعترفون له 
بالولاء. اشتهر Lol‏ الباحثين الأ مان في العهد الجديد, مارتن هينجلء بادعائه أنه «فيما يتعلق بتطور كل كريستولوجيا الكنيسة 
Jail‏ فإن ما حدث في العشرين سنة الأولى» أكثر مما حدث ف التطور الكامل للعقيدة اللاحقة على مدى قرون «. (I)‏ 

وهناك حقيقة معينة في هذا الادعاء. بالطبع» قد حدث الكثير بالفعل بعد العشرين le‏ الأولى -وهو كم هائل. ON‏ 
القفزة الكبرى حدثت في تلك السنوات العشرين: من رؤية يسوع كما رآها تلاميذه أثناء خدمته. كرجل يهودي يحمل رسالة 
نهاية العام للدمار TV‏ إلى رؤيته كشيء أعظم بكثيرء كائنا إلهيا موجودا مسبقًا وأصبح إنسانًا مؤقتًا فقط قبل أن يصبح رب 
الكون. لم مض وقت طويل بعد أن أعلن أن يسوع هو كلمة الله المفجسد. الذي كان مع الله في الخلق والذي من خلاله 
صنع الله كل الأشياء. في نهاية المطاف» حتى أصبح يُنظر إلى يسوع على أنه الله من جميع النواحيء Da‏ مع الآب» من نفس 
جوهر الآب» مساو GSU‏ في الثالوث الأقدس لثلاثة أقانيم» لكن إله واحد. 

قدلا يكون هذا الإله المسيح هو يسوع التاريخي. لكنه كان مسيح العقيدة المسيحية الأرثوذكسيةء الذي هو موضوع 
الإهان والتبجيل على مر القرون. ولا يزال هو الله الذي يوقره ويعبده المسيحيون في جميع أنحاء عالمنا اليوم. 
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rural Galilee who was crucified for crimes against the state. We have come a long way over the three 
hundred years since Jesus’s death. 

But one could argue—and probably should argue—that in fact Christian thinking about Jesus had 
come an enormous way just twenty years after his death. It must have been no more than twenty years 
after Jesus died, possibly even fewer, that the Christ poem in Philippians was composed, in which 
Jesus was said to have been a preexistent being “in the form of God” who became human and then 
because of his obedient death was exalted to divine status and made equal with God, the Lord to whom 
all people on earth would bow in worship and confess loyalty. One German scholar of the New 
Testament, Martin Hengel, has famously claimed that “with regard to the development of all the early 
Church’s Christology ... more happened in the first twenty years than in the entire later, centuries- 
long development of dogma.”® 

There is a certain truth to this claim. Of course, a lot did indeed happen after the first twenty years 
—an enormous amount. But the major leap was made in those twenty years: from seeing Jesus as his 
own disciples did during his ministry, as a Jewish man with an apocalyptic message of coming 
destruction, to seeing him as something far greater, a preexistent divine being who became human 
only temporarily before being made the Lord of the universe. It was not long after that that Jesus was 
declared to be the very Word of God made flesh, who was with God at creation and through whom 
God made all things. Eventually Jesus came to be seen as God in every respect, coeternal with the 
Father, of the same substance as the Father, equal to the Father within the Trinity of three persons, but 
one God. 

This God Christ may not have been the historical Jesus. But he was the Christ of orthodox 
Christian doctrine, the object of faith and veneration over the centuries. And he is still the God 
revered and worshiped by Christians throughout our world today. 
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NOTES 


Chapter 1: Divine Humans in Ancient Greece and Rome 


. Those who have read my other books will recognize the story, as I have had occasion to tell it before. See my textbook, The New 


Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, 5th ed. (New York: Oxford Univ. Press, 2012), 32-34. 


. Translation of F. C. Conybeare, Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard 


Univ. Press, 1950), vol.2. 


. Since Philostratus was writing after the Gospels were in circulation, it is entirely possible—as many critics have pointed out—that he 


was influenced by their portrayal of Jesus and that, as a result, he himself created the similarities between his account of Apollonius 
and the Gospel stories. That may indeed be true, but my point is that his pagan readers would have had no difficulty accepting the 
idea that Apollonius was another “divine man,” like others who were widely known. 


. Translation of A. D. Melville, Ovid: Metamorphoses (Oxford: Oxford Univ. Press, 1986). All quotations are drawn from Book 


VIII, 190-93. 


. My friend Michael Penn, professor of religious studies at Mount Holyoke, informs me that there are indeed cases of twins from 


different fathers—a phenomenon known as heteropaternal superfecundation—but the woman’s two eggs need to be fertilized within 
a relatively short interval from one another. Amphytrion had been away at war presumably for several months. 


. According to the Greek biographer of philosophers, Diogenes Laertius, Plato was sometimes considered to have been a son of the 


God Apollo (Lives of Eminent Philosophers 3.1-2, 45). 


. Translation of B. O. Foster, Livy: History of Rome Books I-II, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 


1919). 


. For Suetonius, I am using the translation of Catharine Edwards, Suetonius: Lives of the Caesars (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000). 
. For the information in this paragraph, see John Collins, in Adela Yarbro Collins and John J. Collins, King and Messiah as Son of 


God: Divine, Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008), 53. 
There are numerous valuable studies of the emperor cult. For one that has become something of a classic of modern scholarship, see 
S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984). More 
recently, see Jeffrey Brodd and Jonathan Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 2011). Among studies of the imperial cult in relation to early Christianity, the following two are 
particularly noteworthy: Steven J. Friesen, Imperial Cults and the Apocalypse of John: Reading Revelation in the Ruins (New 
York: Oxford Univ. Press, 2001), and most recently, Michael Peppard, The Son of God in the Roman World: Divine Sonship in Its 
Social and Political Context (New York: Oxford Univ. Press, 2011). 

Translation of H. E. Butler, The Institutio Oratoria of Quintilian, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 
1920). 

For more on this point of view, see the older classic study by Lily Ross Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (Middletown, 
CT: American Philological Association, 1931). 

See the discussions in the books cited in note 10. 

From Price, Rituals and Power, 31. 

From Price, Rituals and Power, 54. 

Translation of A. M. Harmon, Lucian V, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1936). 

Price, Rituals and Power, 55. 

For the idea of a divine pyramid, see Ramsay MacMullen, Paganism in the Roman Empire (New Haven, CT: Yale Univ. Press, 
1983). 

For a discussion of this view, and why it is a mistake to assume it when dealing with antiquity, see especially Peppard, Son of God, 
9—49. 


Chapter 2: Divine Humans in Ancient Judaism 


. For an authoritative account, see E. P. Sanders, Judaism: Practice and Belief, 63 BCE-66 CE (Philadelphia: Trinity Press 


International, 1992). 


. See the scholarly discussions of Loren T. Stuckenbruck, Angel Veneration and Christology (Tübingen: Mohr Siebeck, 1995), and 


Charles A. Gieschen, Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence (Leiden: E. J. Brill, 1998). 


. The HarperCollins Study Bible, ed. Harold W. Attridge (San Francisco: HarperOne, 2006), 88. 
. Gieschen, Angelomorphic Christology, 68. 
. It is important to note that the term satan in Job 1 and 2 is not a proper name but means the accuser. It refers to an angel in God’s 


divine court who is in the role of “prosecutor.” 


ترجمة» وتم تعديله بشكل طفيف. 

«(1Y Apocalyptic Literature and Testament (Garden City. NY: Doubleday «1.J.Z. Smith in James H. Charlesworth. ed.. The Old Testament Pseudepigrapha. vol 
.\ المجلد‎ Pseudepigrapha في تشارلزوورث» محررء العهد القديم الزائف‎ «ceo ld (نهاية العام السريانية‎ Vo ترجمة أ.ف.جيه كلينء‎ 

ترجمة ف.أ. أندرسنء في تشارلزوورث» محررء العهد القديم الزائف » «Pseudepigrapha OT‏ المجلد .١‏ 

لاري دبليو هورتادوء إله واحد» رب واحد: التفاني ا مسيحي Sub!‏ والتوحيد اليهودي القديم (لندن: مطبعة WAY › (VAAA SCM‏ 

ترجمة إي إسحاقء في تشارلزوورث» طبعة» العهد القديم الزائف » «Pseudepigrapha OT‏ المجلد .١‏ 

انظر جون ج.كولينزء «المسيح اليهودي ما قبل ال مسيحية: نظرة عامة» في المسيح في اليهودية المبكرة والمسيحية 

V1. (Y+ +V « Magnus Zetterholm < ed. « (Minneapolis: Fortress 

مايكل أ. نيب» قاموس إيردمان BLY‏ اليهودية المبكرة 

. OAV «(۲۰1۰ Daniel C. Harlow «< )Grand Rapids. MI: Eerdmans و‎ John C. Collins في‎ « «(V\-YV Enoch \) Enoch < Similitudes of» 

AV « «Similitudes» المتشابهات‎ « Knibb « «Enoch نيب وإينوش‎ 

آلان إف سيغالء قوتان في الجنة: تقارير ربانية مبكرة عن المسيحية والغنوصية (ليدن: إي جي بريل « (NAW‏ 

للحصول على معالجة أكمل SUIS‏ مع ببليوغرافيا لحسابات TLS AST‏ انظر: 

.O1- YEA (\94Y New York: Doubleday) €. Thomas Tobin. «Logos» in David Noel Freedman. ed.. The Anchor Bible Dictionary: vol 

جميع ترجمات Philo‏ مأخوذة من (معاد طبع الطبعة) 

ASSY C.D Yonge. «The Works of Philo: «Peabody. MA: Hendrickson 

الكتاب المقدس والأدب المرتبط 

John J. Collins. «The King as Son of God». in Adela Yarbro Collins and John J. Collins. King and Messiah as Son of God: Divine. Human. and 


.Ye-\ (¥++A Angelic Messianic Figures in (Grand Rapids « MI: Eerdmans 


الفصل الثالث: هل كان يسوع يعتقد أنه الله؟ 


ديل أليسونء يسوع الناصري: النبي الألفي (مينيابوليس: الحصن:1118)؛ بارت د. إيرمان» يسوع: نبي الرؤيا في الألفية الجديدة (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, (VAI‏ بولا 
فريدريكسنء يسوع الناصري: ملك اليهود (نيويورك: فينتاج» (V999‏ جون pale‏ يهودي هامشي: Sole!‏ التفكير في يسوع E Sy WI‏ مجلدات. (نيويورك: دوبليداي »> EAN‏ ؛ إي بي 
ساندرز » الشكل التاريخي g gud‏ (لندن: (VAY < Allen Lane / Penguin Press‏ ؛ جيزا فيرميس « يسوع اليهودي: قراءة مؤرخ للأناجيل (لندن: كولينز» */191). 

ناقشت هذه التناقضات. والتناقضات. وال مشاكل التاريخية مطولاً في كتاب «يسوع المنقطع» (سان فرانسيسكو: pyle‏ وان» ۲۰۰۹). 

من بين الدراسات الكلاسيكية ألفريد ب. لورد. «مغني الحكايات» (كامبريدج. ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفاردء (VAT‏ ووالتر أونج» الشفوية ومحو الأمية: تقنية 
الكلمة (لندن: ميثوين» 117). للحصول على مسح حديث لجميع الدراسات dog!‏ انظر ستيفن إي يونغ» تقليد يسوع ف الآباء الرسوليين (توبنغن: موهر سيبيك. AYN)‏ 
انظر نقاشي في يسوع: نبي الرؤياء أو للحصول على معالجة شاملةء الجزء الأول من مايرء يهودي هامشي. 

انظر مناقشة الفريسيين في 

.(\449Y «CE (Philadelphia: Trinity Press International 11-BCE 17 «E. P. Sanders. Judaism: Practice and Belief 

للحصول على وصف أكملء انظر GUS‏ يسوع: نبي الرؤيا. 

لقد رأيت هذه الحجة بأشكال مختلفة على مر السنين» ولا بد لي من الاعتراف بأنني لا أعرف من الذي GT‏ بها في الأصل. 

انظر كتابي يسوع: نبي الرؤيا. «Jesus: Apocalyptic Prophet»‏ 

انظر جون ج. كولينزء الصولجان والنجم: مسيا البحر الميت ومخطوطات أخرى قدهة (نيويورك: دوبليداي (V990‏ 

انظر كتابي «إنجيل يهوذا الإسخريوطي المفقود» The Lost Gospel of Judas Iscariot‏ (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, )"٠١057‏ , ۷۰-۱0۳. 

لا أعتقد أن تقليد «الدخول المنتصر». حيث يركب يسوع إلى أورشليم ليهتف به الحشد الذي يهتف بالمسيح GII‏ يمكن أن يكون تاريخيًا. لو حدث مثل هذا المشهد 
بالفعل» لكان قد تم القبض على يسوع على الفور. 

انظر العمل المذكور في الملاحظة .٠١‏ 


الفصل الرابع: قيامة يسوع: ما لا يمكننا معرفته 


يتفق العلماء بشكل كبير على أن آخر اثنتي عشرة عددا من مرقس قد أضافها كاتب متأخر. انتهى الكتاب بشكل شبه مؤكد في العدد 8:11. انظر إلى مناقشتي في سوء 
اقتباس يسوع: القصة وراء من غير الكتاب المقدس وطاذا (سان فرانسيسكو: (Y+ +0 HarperSan Francisco‏ 10- 

ريموند براونء موت المسيح: من جثسيماني إلى القبر (نيويورك: دوبليداي » VT (VIVE‏ 

يتحدث العلماء عن الرسائل البوليسية السبعة بلا منازع: رومية» ١‏ و۲ كورنثوس, غلاطية» فيلبي» تسالونيكي الأولىء وفليمون. يبدو أن الستة الآخرين لم يكتبهم بولس. انظر 
كتابي «مزورة»: الكتابة aul‏ الله -.ماذا مؤلفو الكتاب المقدس ليسوا من نعتقد أنهم هم (سان فرانسيسكو: .)١١ 6-997 (Y+ Vy HarperOne‏ 

أجرى المؤرخون نقاشات عديدة حول التسلسل الزمني لحياة بولس» ولكن من الواضح بشكل معقول أنه أصبح من ELST‏ يسوع بعد عامين أو BG‏ من موت يسوع بناءً 
على التفاصيل الزمنية التي قدمها 3 بعض رسائله. وخاصة في غال . c 7-١‏ حيث يكتب أشياء مثل «بعد ثلاث سنوات» و»بعد أربعة عشر «Úle‏ عندما يحلل اطرء الأرقام, 
يبدو من المؤكد نسبيًا أنه إذا مات يسوع في حوالي العام الثلاثين» فإن بولس أصبح من أتباعه في حوالي العام YY‏ أو TY‏ 


-195- 


-\O 


-\V 


A 


. Translation of J. Z. Smith in James H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, vol.1, Apocalyptic Literature and 


Testaments (Garden City, NY: Doubleday, 1983), slightly modified. 


. Translation of A. F. J. Klijn, “2 (Syriac Apocalypse of) Baruch,” in Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, vol.1. 
. Translation of F. I. Andersen, in Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha, vol.1. 
. Larry W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism (London: SCM Press, 1988), 


82. 


. Translation of E. Isaac, in Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha, vol.1. 
. See John J. Collins, “Pre-Christian Jewish Messianism: An Overview,” in Magnus Zetterholm, ed., The Messiah in Early Judaism 


and Christianity (Minneapolis: Fortress, 2007), 16. 


. Michael A. Knibb, “Enoch, Similitudes of (1 Enoch 37—71),” in John C. Collins and Daniel C. Harlow, The Eerdmans Dictionary of 


Early Judaism (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2010), 587. 


. Knibb, “Enoch, Similitudes,” 587. 
. Alan F. Segal, Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports About Christianity and Gnosticism (Leiden: E. J. Brill, 1977). 
. For a slightly fuller treatment, with a bibliography for more complete accounts, see Thomas Tobin, “Logos,” in David Noel 


Freedman, ed., The Anchor Bible Dictionary, vol.4 (New York: Doubleday, 1992), 348-56. 


. All translations of Philo are from C. D. Yonge, The Works of Philo (reprint ed.: Peabody, MA: Hendrickson, 1993). 
. John J. Collins, “The King as Son of God,” in Adela Yarbro Collins and John J. Collins, King and Messiah as Son of God: Divine, 


Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008), 1-24. 


Chapter 3: Did Jesus Think He Was God? 


. Dale Allison, Jesus of Nazareth: Millenarian Prophet (Minneapolis: Fortress, 1998); Bart D. Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet 


of the New Millennium (New York: Oxford Univ. Press, 1999); Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth: King of the Jews (New York: 
Vintage, 1999); John Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, 4 vols. (New York: Doubleday, 1991-); E. P. 
Sanders, The Historical Figure of Jesus (London: Allen Lane/Penguin Press, 1993); Geza Vermes, Jesus the Jew: A Historian’s 
Reading of the Gospels (London: Collins, 1973). 


. I discuss these discrepancies, contradictions, and historical problems at length in Jesus, Interrupted (San Francisco: HarperOne, 


2009). 


. Among the classic studies are Alfred B. Lord, The Singer of Tales (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1960), and Walter Ong, 


Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Methuen, 1982). For a recent survey of all the important studies, 
see Stephen E. Young, Jesus Tradition in the Apostolic Fathers (Tiibingen: Mohr Siebeck, 2011). 


. See my discussion in Jesus: Apocalyptic Prophet, or, for a thorough treatment, vol.1 of Meier, A Marginal Jew. 


5. See the discussion of the Pharisees in E. P. Sanders, Judaism: Practice and Belief, 63 BCE-66 CE (Philadelphia: Trinity Press 


O OND 


10. 
11. 


International, 1992). 


. For a fuller account see my book Jesus: Apocalyptic Prophet. 

. I have seen this argument in various forms over the years, and I have to admit that I do not know who originally came up with it. 

. See my book Jesus: Apocalyptic Prophet. 

. See John J. Collins, The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature (New York: 


Doubleday, 1995). 

See my book The Lost Gospel of Judas Iscariot (New York: Oxford Univ. Press, 2006), 153-70. 

I do not think that the tradition of the “triumphal entry,” where Jesus rides into Jerusalem to the acclaim of the crowd who acclaim 
him the messiah who is to come, can be historical. If such a scene had really happened, Jesus would have been arrested on the spot. 


. See the work cited in note 10. 


Chapter 4: The Resurrection of Jesus: What We Cannot Know 


. Scholars are in wide agreement that the final twelve verses of Mark were added by a late scribe. The book almost certainly ended 


at 16:8. See my discussion in Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (San Francisco: 
HarperSanFrancisco, 2005), 65—68. 


. Raymond Brown, The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave (New York: Doubleday, 1994), 106. 
. Scholars speak of the seven undisputed Pauline letters: Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Philippians, 1 Thessalonians, and 


Philemon. The other six do not appear to have been written by Paul. See my book Forged: Writing in the Name of God—Why the 
Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are (San Francisco: HarperOne, 2011), 92-114. 


. Historians have had numerous debates about the chronology of Paul’s life, but it is reasonably clear that he became a follower of 


Jesus two or three years after Jesus’s death, based on the chronological details he provides in some of his letters, especially in Gal. 
1-2, where he writes such things as “three years later” and “after fourteen years.” When one crunches the numbers, it appears 


دانیال J‏ سميث» bole]‏ النظر في القبر الفارغ: التاريخ Sub)‏ لعيد الفصح (مينيابوليس: القلعة . »)۲۰٠١‏ ۳. 

بالنسبة لشخص do‏ فإن أفضل حل هو أن يوسف كان يتصرف بدافع التقوى» ويرغب في توفير دفن BY‏ لشخص ما - حتى العدو - SY‏ هذا كان الشيء «الصحيح» الذي 
يجب القيام به. لكن لا شيء في حساب مَرفّس يقود إلى هذا الاقتراح» لذا في السرد نفسه » حيث GL‏ تقليد الدفن في أعقاب تقليد المحاكمة « يبدو أنه يخلق حالة شاذة. 
بروس متزجر «أسماء من ليس لهم تسمية في العهد الجديد: دراسة في تطور التقليد اللسيحي» 

Bruce Metzger «< «Names for the Nameless in the New Testament: A Study in the Growth of Christian Tradition» in Patrick Granfield and 
-V9 :1 e (1۹7° < vols. (Münster: Verlag Aschendorff Y Josef A. Jungmann: eds. Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten 

جون دومينيك کروسان» «الكلاب تحت «ball‏ الفصل 1 في يسوع: سيرة ذاتية ثورية (سان فرانسيسكو: (VIIE cle pyle‏ 

V1) (\AVV Martin Hengel Crucifixion (Philadelphia: Fortress مقتبس في‎ 

الترجمة من أعمال هوراس « مشروع جوتنبرج» 
-htm THE_FIRST_BOOK_OF_THE_EPISTLES_OF_HORACE.-\€-¥+/h-\€+¥+/\€+¥+/http://www.gutenberg.org/files‏ 

اقتبس من هينجيل Hengel‏ «الصلب» «Crucifixion‏ 0€. 


ترجمة من روبرت وايت Robert J. White‏ تفسير الأحلام: Oneirocritica‏ بواسطة Artemidorus‏ 

.(1V0 Torrance: CA: Original Books) 

هينجيل Hengel‏ في «الصلب» MN‏ 

نقلا عن Glug S‏ في «الکلاب» AOI‏ 

ترجمة: تشارلز شيرمان» ديودوروس سيكولوس» مكتبة لوب الكلاسيكية (كامبريدج « ماساتشوستس: مطبعة جامعة sla‏ 1107). 

ies 

.(\4€+ H. Lamar Crosby: Dio Chrysostom: Loeb Classical Library (Cambridge. MA: Harvard Univ. Press و‎ J.W. Cohoon 
.)1971 ترجمة كليفورد إتش مور وجون جاكسون. تاريخ تاسيتوس» مكتبة لوب الكلاسيكية (كامبريدج» ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد‎ 
(AVA < ترجمة: ويليام ويستونء أعمال فلافيوس جوزيفوس (غراند رابيدزء ميشيغان: بيكر بوك هاوس‎ 

كروسانء في «کلاب» JOA‏ 

ASV coy جيه‎ gl (ليدن:‎ Legatio ad Gaium » ترجمة إي ماري سمولوود‎ 

انظرء على سبيل JGL‏ مايكل ر.ليكوناء قيامة يسوع: نهج تاريخي جديد 

.0€-VE9 (¥+\+ Downers Grove: IL: Intervarsity Press( 


الفصل الخامس: قيامة يسوع: ما يمكننا معرفته 


شكري لإريك مايرزء عام اليهودية القديمة bles‏ الآثار في فلسطين. من منافس كروستاون qr‏ على توفير هذه ال معلومات في مراسلات خاصة. 

من المهم أن نلاحظ: Y bÍ‏ أجادل في أن بولس وآخرين اعتقدوا أن يسوع قد قام في اليوم الثالث. أقول إن هذا الرأي - المهم لأنه كان تحقيقًا للكتاب المقدس (انظر 
الصفحات Ley - )6١-١6١٠‏ لم يظهر إلا بعد أسابيع أو شهور. 

للاطلاع على الفكرة القدهة القائلة Ob‏ الروح لا تزال مصنوعة من «الأشياء» » انظر: 

.) ١9556 «Dale B. Martin. «The Corinthian Body» (New Haven: CT: Yale Univ. Press 

للحصول على نظرة dole‏ موجزة نسبيًا » انظر GES‏ «المسيحيات المفقودة: المعركة من أجل الكتاب المقدس والإهان التي لا نعرفها أبداء (الفصل السادس. للحصول على 
أحدث علاج موثوق به) 

Y+ +Y < Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew (New York: Oxford Univ. Press 

وانظر: 

.(۰1۰ David Brakke. The Gnostics: Myth. Ritual. and Diversity in Early Christianity (Cambridge. MA: Harvard Univ. Press 

ترجمة: جيمس براشلر في GUS‏ جيمس م. روبنسون» محرر, مكتبة نجع حمادي باللغة dy ples)‏ الطبعة الرابعة. (ليدن: gl‏ جيه بريل OAT.‏ 

انظر نقاشي الكامل في الصفحات 0١"-لا.‏ 

ديل سي أليسونء إحياء يسوع: التقليد المسيحي الأقدم ومفسروه (نيويورك: تي أند تي .0٠١0 SIS‏ 

أكد صديقي جويل ماركوس» الباحث في العهد الجديد في دوق» أن بعض اليهود الرؤياويين قد يكون لديهم وجهة نظر بديلة تكون فيها قيامة روحية وليست جسدية 
للأموات. وجد هذا الرأي البديل في سفر اليوبيلات. إذا كان هذا صحيحًاء فسيكون هذا رأي الأقلية بين دعاة نهاية العالم. وهذا ليس دليلاً في تعاليم يسوع» كما يتضح من 
إصراره على أنه سيكون هناك «أكل وشرب» في امملكوت وأن الناس «سيُطردون» من الملكوتء وما إلى ذلك. بالكاد أحتاج إلى التأكيد على أنه إذا كان يسوع dis)‏ معظم 
المؤمنين بنهاية العالم) قد فهم أن القيامة ستكون جسديةء لكان هذا أيضًا رأي أتباعه. 

Richard P. Bentall. Hallucinatory Experiences. in Etzel Cardefia: Steven J. Lynn. and Stanley Krippner: eds.. Variety of 5 

. M (Y+ ++ Experience: Examining the Scientific Evidence (Washington. DC: American Psychological Association 

مايكل آر ليكوناء قيامة يسوع: مقاربة تاريخية جديدة « قيامة ابن الله إن تي رايت (مينيابوليس: الحصن, (VEY‏ 

(¥۰1۰ Downers Grove. IL: Intervarsity Press) 

جيرد لودمان» قيامة المسيح: تحقيق تاريخي (نيويورك: بروميثيوس, NV 07٠١6‏ 

“ The Baseless Fabric of a Vision” مايكل جولدر «تزييف النظر بلا أساس»‎ 

.00-0€ .(\491 <The Baseless Fabric of a Vision » in Gavin D’Costa. ed.. Resurrection Reconsorted (Oxford: One World» 


أليسون: «قيامة يسوع» VIA‏ 
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. John Dominic Crossan, “The Dogs Beneath the Cross,’ 


relatively certain that if Jesus died around the year 30, Paul became his follower around the year 32 or 33. 


. Daniel A. Smith, Revisiting the Empty Tomb: The Early History of Easter (Minneapolis: Fortress, 2010), 3. 
. For someone who wants to take the account as historical, the best solution is that Joseph was acting out of a sense of piety, wanting 


to provide a decent burial for someone—even an enemy—because that was the “right” thing to do. But nothing in Mark’s account 
leads to this suggestion, so within the narrative itself, where the burial tradition comes on the heels of the trial tradition, it appears to 
create an anomaly. 


. Bruce Metzger, “Names for the Nameless in the New Testament: A Study in the Growth of Christian Tradition,” in Patrick Granfield 


and Josef A. Jungmann, eds., Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten, 2 vols. (Münster: Verlag Aschendorff, 1970), 1:79-99. 


” chap.6 in Jesus: A Revolutionary Biography (San Francisco: HarperOne, 
1994). 


. Cited in Martin Hengel, Crucifixion (Philadelphia: Fortress, 1977), 76. 
. Translation from The Works of Horace, Project Guttenberg, —http//www.gutenberg.org/files/14020/14020-h/14020- 


h.htm#THE_FIRST_BOOK_OF_THE_EPISTLES_OF_HORACE. 


. Cited in Hengel, Crucifixion, 54. 
. Translation from Robert J. White, The Interpretation of Dreams: Oneirocritica by Artemidorus (Torrance, CA: Original Books, 


1975). 


. Hengel, Crucifixion, 87. 

. Quoted in Crossan, “Dogs,” 159. 

. Translation of Charles Sherman, Diodorus Siculus, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1952). 

. Translation of J. W. Cohoon and H. Lamar Crosby, Dio Chrysostom, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 


1940). 


. Translation of Clifford H. Moore and John Jackson, Tacitus Histories, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard Univ. 


Press, 1931). 


. Translation of William Whiston, The Works of Flavius Josephus (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979). 

. Crossan, “Dogs,” 158. 

. Translation of E. Mary Smallwood, Legatio ad Gaium (Leiden: E. J. Brill, 1961). 

. See, for example, Michael R. Licona, The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach (Downers Grove, IL: 


Intervarsity Press, 2010), 349-54. 


Chapter 5: The Resurrection of Jesus: What We Can Know 


. My thanks to Eric Meyers, scholar of ancient Judaism and archaeologist of Palestine, from crosstown rival Duke, for providing this 


information in a private correspondence. 


. It is important to note: I am not disputing that Paul and others thought that Jesus was raised on the third day. I’m saying that this view 


—important because it was a fulfillment of scripture (see pp. 140—41)—may not have arisen until weeks or months later. 


. For the ancient idea that spirit was still made of “stuff,” see Dale B. Martin, The Corinthian Body (New Haven, CT: Yale Univ. 


Press, 1995). 


. For a relatively brief overview, see my book Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew (New 


York: Oxford Univ. Press, 2003), chap.6. For the most up-to-date and authoritative treatment, see David Brakke, The Gnostics: 
Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2010). 


. Translation of James Brashler in James M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library in English, 4th ed. (Leiden: E. J. Brill, 1996). 

. See my fuller discussion on pp. 305-7. 

. Dale C. Allison, Resurrecting Jesus: The Earliest Christian Tradition and Its Interpreters (New York: T & T Clark, 2005). 

. My friend Joel Marcus, New Testament scholar at Duke, has maintained that some apocalyptic Jews may have held an alternative 


view in which there would be a spiritual, not a physical, resurrection of the dead; he finds this alternative view in the book of 
Jubilees. If that is true, then this would have been very much the minority view among apocalypticists. And it is not in evidence in the 
teachings of Jesus, as is clear from his insistence that there will be “eating and drinking” in the kingdom and that people will be “cast 
out” of the kingdom, and so on. I scarcely need stress that if Jesus (like most apocalypticists) understood that the resurrection would 
be physical, this too would have been the view of his followers. 


. Richard P. Bentall, “Hallucinatory Experiences,” in Etzel Cardefia, Steven J. Lynn, and Stanley Krippner, eds., Varieties of 


Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence (Washington, DC: American Psychological Association, 2000), 86. 


. Michael R. Licona, The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 2010); 


N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God (Minneapolis: Fortress, 2003). 


. Gerd Liidemann, The Resurrection of Christ: A Historical Inquiry (New York: Prometheus, 2004), 19. 
. Michael Goulder, “The Baseless Fabric of a Vision,” in Gavin D’Costa, ed., Resurrection Reconsidered (Oxford: One World, 


1996), 54-55. 


. Allison, Resurrecting Jesus, 298. 


في رؤى مريم» انظر ص VIA‏ - 194 على الأجسام الطائرة المجهولة انظر الدراسة الرائعة لسوزان أ. كلانسي « مختطف: كيف يعتقد الناس أنهم اختطفوا من قبل الأجانب 
(كامبريدج « ماساتشوستس: هارفار 0+( 

انظر بنتاله «تجارب هلوسية». 

بنتال تجارب هلوسية, VV‏ 

أليسونء «قيامة المسيح». ص AY - YA‏ 

بيل غوغنهايم وجودي غوغنهايم» «مرحبًا من السماء!» (نيويورك: elb‏ 1990( 

انظر» على سبيل SEE!‏ (دبلن: فيريتاس الأصل الفرنسي» (VAM‏ جميع الأمثلة التي أوردها obol‏ مأخوذة من هذا الكتاب. « ظهورات السيدة العذراء اليوم « 

«René Laurentin «< «The Apparitions of the Blessed Virgin Mary Today‏ < ۱۹۹° ؛ 

يجب أن أؤكد أن ويبي Wiebe‏ ليس متعصبًا Guo‏ في مهمة. وهو رئيس قسم الفلسفة في جامعة ترينيتي ويستيرن Trinity Western‏ وهو ble‏ جاد. ومع ذلكء في نهاية 
المطافء يعتقد أن شيئًا «غير محدود» قد Gol‏ إلى بعض الرؤى الحديثة ليسوع التي يرويها. بعبارة أخرى هم - أو بعضهم - حقيقيون. 

bÍ‏ لا أقول أن بولس اختلق بالضرورة Lad‏ الخمسمائة بنفسه. Ley‏ يكون قد ورثها من تقليد شفهي. علاوة على ذلك ليس هناك ما يدل على كيفية تكوين تقاليد مثل هذه 
- لكنها تحدث طوال الوقت. حتى في lpas‏ وعصرنا. إنه ليس Glo‏ نتيجة «كذب» شخص ما حيال ذلك. في بعض الأحيان يتم المبالغة في القصص أو اختراعها. 

Apocalyptic Literature and «1.John J. Collins. “Sibylline Oracles.” in James H. Charlesworth. ed.. Old Testament Pseudepigrapha انظر:701‎ 

VY YAV «n (\AAY Testament (Garden City. NY: Doubleday 

في هذه الحالة » أستخدم المصطلح «حقيقي» ليس فقط لأعني أنهم رأوا «شيئًا» موجودًا Rill‏ ولكن ليعني أن الشيء الذي رأوه lie‏ هو يسوع. 

تحتوي بعض مخطوطات إنجيل لوقا على وصف لصعود يسوع في 76: .0١‏ كما أجادل في كتابي «الفساد الأرثوذكسي للكتاب المقدس: تأثير الخلافات الكريستولوجية المبكرة 
على نص العهد «tod!‏ الطبعة الثانية. (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, ۱١‏ ) رها تمت إضافة هذا المقطع بواسطة النساخ؛ لم يكن ما كتبه لوقا في الأصل. 


الفصل السادس: بداية علم الكريستولوجي: المسيح عندما رفع إلى السماء 


انظر كتابي ”مزورة: الكتابة باسم الله - U‏ مؤلفو الكتاب المقدس ليسوا من نعتقد أنهم هم“ سان فرانسيسكو: MERAY) , )7١1١ › HarperOne‏ 

للحصول على معالجة علمية قياسية انظر جيمس دي جي دنء كريستولوجيا في صنع: تحقيق العهد الجديد في أصول عقيدة التجسد. الطبعة الثانية. (غراند رابيدز 
ميتشيغن: إيردمان »> »)۱۹۸٩‏ "1ل 

يمكنك العثور على مناقشات حول كل هذه القضايا في أي تعليق نقدي جيد. اثنان من أكثرها موثوقية وثقيلة هما روبرت جيويت» رومان: تعليق (مينيابوليس: حصن 
۷ ) وجوزيف فيتزمايرء رومان: ترجمة جديدة مع مقدمة وتعليق (نيو هافنء كونيتيكت: أنكور GES!‏ اطمقدس» ۱۹۹۷). 

انظر الصفحات .۸۰-۷٦‏ 

مايكل بيباردء «ابن الله في العام الروماني: البنوة الإلهية في سياقها الاجتماعي والسيامي» (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. (YA‏ 

استشهد بها بيبارد Peppard‏ في «ابن الله» At‏ 

كريستيان کونست» روميش التبني: استشهد في الترجمة من قبل بيبارد Peppard‏ ابن اللهء 06. 

YSE (¥++0 Zur Strategie einer Familienorganisation (Hennef: Marthe Clauss 

لاري دبليو هورتادوء إله واحد» رب واحد: MEY‏ المسيحي Sub!‏ والتوحيد اليهودي القديم (لندن: مطبعة (VIAA SCM‏ يمكن العثور على علاج أكمل في تأليفه 
العظيم» الرب يسوع ال مسيح: الإخلاص ليسوع في المسيحية المبكرة (y+ + < Grand Rapids « MI: Eerdmans)‏ 

انظر رهوند براونء ولادة المسيح: تعليق على روايات الطفولة في أناجيل متى ولوقا (نيويورك: دوبلیداي» (VIAN‏ ۳۲-۲۹. 

انظر دن » «كريستولوجيا في التصنع». 

انظر بيبارد › ابن الله »> .١71١-/5‏ 

انظر نقاشي الموجز في سوء اقتباس يسوع: القصة وراء من غير الكتاب المقدس وماذا (سان فرانسيسكو: (Y+ +0 HarperSanFrancisco‏ 11-10/8؟ لإجراء مناقشة كاملة 
على المستوى الأكاديميء انظر كتابي «الفساد الأرثوذكسي للكتاب المقدس: تأثير الخلافات الكريستولوجية المبكرة على نص العهد الجديد» الطبعة الثانية. (نيويورك: مطبعة 
جامعة أكسفورد ۲۰۱۱) e‏ ۷۹-۷۳. 


الفصل السابع: يسوع ك «الله» على الأرض: كريستولوجيا التجسد المبكرة 


انظر الصفحات 11-09. 

تشارلز أ.جيشنء كريستولوجيا أنجيلومورفيك: السوابق والأدلة المبكرة (ليدن: ي جيه بريل > HV (AW‏ 

يجب أن أقول إن وجهة النظر هذه عن المسيح بصفته الملاك الرئيسي لم تكن Blo‏ وجهة نظر شائعة بين علماء العهد الجديد. وهذا يرجع إلى Le‏ كبير إلى 
أن اللمسيح م يُطلق عليه صراحة «ملاگا» كما يُدعى «ابن الإنسان» أو «الرب» أو «المسيا» أو «ابن الله» في العهد الجديد. هذا هو رأي» على سبيل JEL‏ » دي 
جي دان » كريستولوجيا في صنع: تحقيق في العهد الجديد في أصول عقيدة التجسدء 
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On visions of Mary, see pp. 198-199: on UFOs, see the fascinating study of Susan A. Clancy, Abducted: How People Come to 
Believe They Were Kidnapped by Aliens (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2005). 

See Bentall, “Hallucinatory Experiences.” 

Bentall, “Hallucinatory Experiences,” 102. 

Allison, Resurrecting Jesus, pp. 269-82. 

Bill Guggenheim and Judy Guggenheim, Hello from Heaven! (New York: Bantam, 1995). 

See, for example, René Laurentin, The Apparitions of the Blessed Virgin Mary Today (Dublin: Veritas, 1990; French original, 1988). 
The examples that I give below are all drawn from this book. 

I should stress that Wiebe is not a religious fanatic on a mission. He is chair of the philosophy department at Trinity Western 
University and is a serious scholar. Still, at the end of the day, he thinks that something “transcendent” has led to some of the modern 
visions of Jesus that he recounts. In other words, they—or some of them—are veridical. 

I am not saying that Paul necessarily made up the story of the five hundred himself; he may well have inherited it from an oral 
tradition. Moreover, there is no telling how traditions such as this come to be made up—but it happens all the time, even in our day 
and age. It is not always the result of someone “lying” about it. Sometimes stories just get exaggerated or invented. 

See John J. Collins, “Sibylline Oracles,” in James H. Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha, vol.1, Apocalyptic 
Literature and Testaments (Garden City, NY: Doubleday, 1983), n. c2, 387. 

In this case I am using the term veridical not only to mean that they saw “something” that was really there, but to mean that the 
something they saw really was Jesus. 

Some manuscripts of the Gospel of Luke contain an account of Jesus’s ascension in 24:51. As I argue in my book The Orthodox 
Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament, 2nd ed. (New York: 
Oxford Univ. Press, 2011), that passage was probably added by scribes; it was not what Luke originally wrote. 


Chapter 6: The Beginning of Christology: Christ as Exalted to Heaven 


. See my book Forged: Writing in the Name of God—Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are (San Francisco: 


HarperOne, 2011), 92-114. 


. Fora standard scholarly treatment, see James D. G. Dunn, Christology in the Making: A New Testament Inquiry into the Origins of 


the Doctrine of the Incarnation, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 33-36. 


. You can find discussions of all these issues in any good critical commentary. Two of the most authoritative and hefty are Robert 


Jewett, Romans: A Commentary (Minneapolis: Fortress, 2007), and Joseph Fitzmyer, Romans: A New Translation with Introduction 
and Commentary (New Haven, CT: Anchor Bible, 1997). 


. See pp. 76-80. 
. Michael Peppard, The Son of God in the Roman World: Divine Sonship in Its Social and Political Context (New York: Oxford 


Univ. Press, 2011). 

Cited by Peppard, Son of God, 84. 

Christiane Kunst, Römische Adoption: Zur Strategie einer Familienorganisation (Hennef: Marthe Clauss, 2005), 294; cited in 
translation by Peppard, Son of God, 54. 

Larry W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism (London: SCM Press, 1988). A 
much fuller treatment can be found in his magnum opus, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2003). 


. See Raymond Brown, The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke 


(New York: Doubleday, 1993), 29-32. 


. See Dunn, Christology in the Making. 
11, 
12. 


See Peppard, Son of God, 86-131. 

See my brief discussion in Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (San Francisco: 
HarperSanFrancisco, 2005), 158-61; for a full discussion at a scholarly level, see my book The Orthodox Corruption of Scripture: 
The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament, 2nd ed. (New York: Oxford Univ. Press, 2011), 
73-79. 


Chapter 7: Jesus as God on Earth: Early Incantation Christologies 


. See pp. 59—61. 
. Charles A. Gieschen, Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence (Leiden: E. J. Brill, 1998), 27. 
. I should say that this view of Christ as the chief angel has not always been a popular one among New Testament scholars. In no 


small measure this is because Christ is never explicitly called an “angel” the way he is called “Son of Man,” “Lord,” “Messiah,” or 
“Son of God” in the New Testament. This is the view, for example, of D. G. Dunn, Christology in the Making: A New Testament 


الطبعة الثانية. VOA (YA Grand Rapids. MI: Eerdmans)‏ لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أنه جزتيًا السبب في أن رؤية المسيح ككائن ملائكي موجود مسبقًا 
م يتم التعرف عليها بشكل أكثر شمولاً هو أن الباحثين والمطالبات المسيحية حول يسوع 

(Y++A New Haven. CT: Yale Univ. Press) 

انظر الملاحظة السابقة. 

.Garrett « No Ordinary Angel و‎ « Gieschen « Angelomorphic Christology 

غاريتء. ليس ملاكا عاديا No Ordinary Angel‏ < 1۱. 

انظر مناقشة رومية :١‏ ¥-€ ص ۲۱۸ - YO‏ 

يجب أن أؤكد أنه على الرغم من أنني أسمي هذه «قصيدة»» إلا أن علماء الأدب في اليونان القدهة لم يفعلوا الشيء نفسه لأنه لا ينطبق على موازين العروض. نحن لا 
نعرف ما الذي كانت النخبة غير الأدبية (أي dole‏ الناس) ستقبله أو تفهمه على أنها شعر - أو ترانيم - لمجرد أننا لا نملك Sew‏ لآرائهم. ولكن مهما نسمي هذه الوحدة » 
فمن الواضح أنها مكتوبة بلغة أكثر تعاليًا من الأجزاء المحيطة بالحرفء وف استخدام اللغة الإنجليزيةء bole‏ ما نعتبر هذه الأنواع من المؤلفات المرموقة قصائدء سواء تنطبق 
على موازين العروض أم لا. 

أكمل وأشهر هو Wy‏ ب.مارتنء ترنيمة المسيح: فيلبي ۲: ١١-0‏ في التفسير الأخير وف إعداد العبادة المسيحية اللبكرة Downers Grove « IL: Intervarsity Press)‏ « 
.)١991/‏ 

انظر مناقشة جيمس دي جي دان» «المسيح » آدم» والوجود المسبق» في رالف ب.مارتن وبريان جيه 099 محرران» حيث بدأت كريستولوجيا: مقالات عن فيلبي Y‏ (لويزفيل 
SES «‏ وستمنستر جون نوكس 2 1998) » AY-VE‏ 

لمناقشة آراء فولينويدر, انظر المقال المفيد بقلم أديلا ياربرو کولینز 

:(Y+ +Y) \\ and the Origins of Christology» Biblical Interpretation .\\-1 :Y Psalms. Philippians»‏ ندمل 

ترجم Tetragrammaton‏ ف الكتاب المقدس العبري > YHWH‏ )= يهوه)ء والذي يستخدم كاسم شخصي AU‏ في النسخة اليونانية من خلال مصطلح كوريوسء الذي gb‏ 
إلى الإنجليزية باسم «الرب». وهكذاء عندما يشير النص إلى أن كل لسان سيعترف Ob‏ «يسوع هو الرب» يبدو أن هذا يعني أن الجميع سيعترفون بأن يسوع يحمل اسم 
الرب نفسه. من المهم أن نلاحظ » مع AUS‏ أن يسوع لا يزال مختلقًا عن الله الآب» لأن كل هذا سيحدث ل «مجد» الآب. 

راجع المناقشات الكاملة في 

and Joseph Fitzmyer. Romans: A New Translation with Introduction «(Y + +V Robert Jewett: Romans: A Commentary (Minneapolis: Fortress 
(15017 and Commentary (New Haven. CT: Anchor Bible 

حدث مثال مشهور في يوحنا Y‏ حيث يعتقد مترجمون مختلفون أن كلمات يسوع تنتهي عند ۳: 10 (قبل العبارة الشهيرة «لأن الله هكذا أحب العام.»)ء ويعتقد آخرون 
أنها تستمر حتى ۳: TV‏ يبدو يسوع والراوي متشابهين إلى حد كبير لدرجة أنه من ا مستحيل معرفة على وجه اليقين من أين يتوقف أحدهما عن الكلام ويبدأ الآخر. 

حول مشاكل استخدام مصطلح القصيدة. انظر الملاحظة A‏ على الصفحة. WAN‏ نفس القضايا تنطبق هنا كما في حالة فيل. AVY‏ 

من بين العديد من التعليقات النقدية الجيدة على إنجيل يوحنا التي تتناول هذه القضاياء انظر بشكل خاص الكتاب الكلاسيكي بقلم رهوند براون» الإنجيل وفقًا ليوحنا: 
مقدمة وترجمة وملاحظات,. المجلد ١‏ (جاردن سيتي » نيويورك: دوبليداي» (NIV‏ 

انظر الملاحظة ٠١‏ على الصفحة. YVO‏ 

انظر مناقشتي في Forged: Writing in the Name of God - Why‏ مؤلفو الكتاب المقدس ليسوا من نعتقد أنهم هم (سان فرانسيسكو: هاربر وان » ۲۰۱۱) ١5-1117 e‏ 
؛ للحصول على معالجة علمية واسعة النطاقء انظر GUS‏ التزوير والغفور المضاد: استخدام الخداع الأدبي في الجدل ا مسيحي المبكر (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, 
AAY-\VN (1Y‏ 


الفصل الثامن: ما بعد العهد الجديد: النهايات العقيمة للكريستولوجى فى القرنين الثانى والثالث. 


.)Y+ +Y Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew (New York: Oxford Univ. Press 

استمر عدد من هذه الهرطقات في مجموعات هامشية داخل المسيحيةء وظهر بعضها في أوقات وأماكن مختلفة عبر التاريخ. لكن الكنيسة الأرثوذكسية اعتبرتهم Bb‏ 
كاذبة. 

ترجمة 

«reprint ed .: Peabody. MA: Hendrickson) 0.J. H. Macmahon in Alexander Roberts and James Donaldson. eds.: Ante Nicene Fathers. vol 
(VANE 

ترجمة ج. أ. ويليامسونء أوسابيوس: تاريخ الكنيسة من المسيح إلى قسطنطين (لندن: بينجوينء LOITO‏ 

هذه هي أطروحة كتابي «الفساد الأرثوذكسي للكتاب المقدس: تأثير الخلافات الكريستولوجية المبكرة على نص العهد الجديد»» الطبعة ASW)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة 
أكسفورد » ۲۰۱۱). 

جميع ترجمات اغناطيوس مأخوذة من طبعتي في مكتبة لوب AS uD‏ الآباء الرسوليون (كامبريدجء ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد. (Y+ -Y‏ المجلد .١‏ 

الدراسة الكلاسيكية لمرقيون هي: (للحصول على نظرة dito dole‏ راجع GUS‏ ا مسيحيات المفقودة (A-V V‏ 

German ؛1551١‎ «Adolf von Harnack. Marcion: The Gospel of the Alien God: Trans. John E. Steely and Lyle D. Bierma (Durham. NC: Labyrinth 
.)1Y€ «nd ed original of the 

انظر كاري qu‏ ما هن الغخوظية 4 امريد iyutugtilule‏ مطبعة جام aiya‏ 10:7 مايكل وزليامق Bole]‏ اتك ري الخو رة ASA doo‏ فة مكو قا 
(برينستونء نيوجيرسي: مطبعة جامعة برينستونء (IIIT‏ ودافيد yb‏ الغنوصيون: الأسطورة والطقوس والتنوع في المسيحية المبكرة. 

.(۰1۰ The Gnostics: Myth. Ritual and Diversity in Early Christianity (Cambridge. MA: Harvard Univ. Press 
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Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 158. But more recent 
research has shown that in part the reason the view of Christ as a preexistent angelic being has not caught on more thoroughly is that 
researchers think that such a view is inadequately exalted for the early Christians. See, for example, Gieschen, Angelomorphic 
Christology, and Susan R. Garrett, No Ordinary Angel: Celestial Spirits and Christian Claims About Jesus (New Haven, CT: Yale 
Univ. Press, 2008). 


. See the preceding note. 

. Gieschen, Angelomorphic Christology, and Garrett, No Ordinary Angel. 

. Garrett, No Ordinary Angel, 11. 

. See the discussion of Romans 1:3-4 on pp. 218-25. 

. I should stress that even though I am calling this a “poem,” literary scholars in ancient Greece would not have done the same 


because it does not scan. We do not know what the nonliterary elite (that is, the common people) would have accepted or understood 
to be poetry—or hymns—simply because we have no record of their views. But whatever we call this unit, it clearly is written in 
more exalted language than the surrounding parts of the letter, and in English usage we typically consider these kinds of exalted 
compositions to be poems, whether they scan or not. 


. The fullest and best known is Ralph P. Martin, A Hymn of Christ: Philippians 2:5-11 in Recent Interpretation and in the Setting of 


Early Christian Worship (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1997). 


. See the discussion of James D. G. Dunn, “Christ, Adam, and Preexistence,” in Ralph P. Martin and Brian J. Dodd, eds., Where 


Christology Began: Essays on Philippians 2 (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1998), 74-83. 


. For a discussion of Vollenweider’s views, see the helpful article by Adela Yarbro Collins, “Psalms, Philippians 2:6-11, and the 


Origins of Christology,” Biblical Interpretation 11 (2002): 361-72. 


. The Tetragrammaton in the Hebrew Bible, YHWH (= Yahweh), which serves as the personal name of God, was translated in the 


Greek version by the term Kurios, which comes into English as “Lord.” And so, when the text indicates that every tongue will 
confess that “Jesus is Lord,” it appears to mean that everyone will acknowledge that Jesus has the very name of Yahweh himself. It 
is important to note, however, that Jesus is still differentiated from God the Father, since all this is to happen to the Father’s “glory.” 
See the fuller discussions in Robert Jewett, Romans: A Commentary (Minneapolis: Fortress, 2007), and Joseph Fitzmyer, Romans: A 
New Translation with Introduction and Commentary (New Haven, CT: Anchor Bible, 1997). 

A famous instance occurs in John 3, in which different translators think Jesus’s words end at 3:15 (before the famous line “For God 
so loved the world... .”), and others think they continue until 3:21. Jesus and the narrator sound so much alike that it is impossible to 
know for certain where one stops speaking and the other begins. 

On the problems of using the term poem, see note 8 on p. 381. The same issues apply here as in the case of Phil. 2:6-11. 

Among the many fine critical commentaries on the Gospel of John that deal with these issues, see especially the classic by Raymond 
Brown, The Gospel According to John: Introduction, Translation, and Notes, vol.1 (Garden City, N Y: Doubleday, 1996). 

See note 15 on p. 375. 

See my discussion in Forged: Writing in the Name of God—Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are (San 
Francisco: Harper-One, 2011), 112-14; for an extensive scholarly treatment, see my book Forgery and Counterforgery: The Use of 
Literary Deceit in Early Christian Polemics (New York: Oxford Univ. Press, 2013), 171-82. 


Chapter 8: After the New Testament: Christological Dead Ends of the Second and 
Third Centuries 


. See my discussion in Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew (New York: Oxford Univ. Press, 


2003). 


. Anumber of these heresies persisted in marginal groups within Christianity, and some of them reemerged at different times and places 


over history; but the orthodox church deemed them false paths. 


. Translation of J. H. Macmahon in Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante Nicene Fathers, vol.5 (reprint ed.: Peabody, 


MA: Hendrickson, 1994). 


. Translation of G. A. Williamson, Eusebius: The History of the Church from Christ to Constantine (London: Penguin, 1965). 
. This is the thesis of my book The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text 


of the New Testament, 2nd ed. (New York: Oxford Univ. Press, 2011). 


. All translations of Ignatius are from my edition in the Loeb Classical Library, The Apostolic Fathers (Cambridge, MA: Harvard 


Univ. Press, 2003), vol.1. 


. The classic study of Marcion is Adolf von Harnack, Marcion: The Gospel of the Alien God, trans. John E. Steely and Lyle D. 


Bierma (Durham, NC: Labyrinth, 1990; German original of the 2nd ed., 1924). For a modern overview, see my Lost Christianities, 
103-9. 


. See Karen King, What Is Gnosticism? (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2003); Michael A. Williams, Rethinking Gnosticism: 


An Argument for Dismantling a Dubious Category (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1996); and David Brakke, The Gnostics: 
Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2010). 


هكن العثور على القصة التقليدية للاكتشاف ف ا مقدمة بواسطة روبينسونء في James M. Robinson‏ محررء مكتبة نجع حمادي باللغة الإنجليزيةء الطبعة الرابعة. (ليدن: 
ي جيه بریل» (VAM‏ 

ترجمة بيرجر بيرسون» مخطوطة نجع حمادي السابع (ليدن: !. ج. بريل» AAT‏ 

لا أقصد أن أقول إن الكتب التي أصبحت فيما بعد العهد الجديد والتي احتضنت مثل هذه الآراء - على سبيل JEL!‏ متى ومرقس - اعتبرت هرطقة. ولكن عندما لمم يعد 
كريستولوجيا التمجيد مقبولاً » تم تفسير هذه الكتب المقدسة بطريقة لم يعد يُعتقد أنها تحتوي على كريستولوجيا التمجيد. 

ترجمة بيتر هومز في ألكسندر روبرتس وجيمس دونالدسون» محررانء آباء أنتي نيسينء المجلد edo) ٠"‏ الطبعة: بيبودي» ماساتشوستس: هندريكسون, (VALE‏ 

الرأي القائل ob‏ الآب عانى لم يكن بغيضًا فقط لأنه بدا من غير المنطقي أن ME‏ الجميع سيشعر AVL‏ ولكن أيضًا لأنه في طرق التفكير القديمة, تتضمن ال معاناة بالضرورة 
Buss‏ شخصيًا )6 يكن من قبل يعاني؛ والآن هو (Gly‏ . لكن الله لا يتغير. ولذا م يكن من المعقول أن AU) bby‏ شكري bylb‏ دويرفلر على هذه البصيرة. 

للحصول على وصف لحياة أوريجانوس وتعاليمه» انظر جوزيف دبليو تريج» أوريجانوس: الكتاب المقدس والفلسفة في كنيسة القرن الثالث (أتلانتا: 
جون نوكس ٠‏ ۱۹۸۳). 

ترجمة: 

.)\AV¥ «G.W. Butterworth. Origen: On First Principles (Gloucester. MA: Peter Smith 

إذا كانت فكرة الوجود المسبق للأرواح 945 غريبة لبعض الناس اليوم» فإنها لم تكن تبدو غريبة تمامًا بالنسبة للمفكرين القدامىء كما يمكن العثور عليها في الفلاسفة 
اليونانيين مثل أفلاطون. 

كان أحد الأسباب التي جعلت آراء أوريجانوس ترفض بشدة من قبل اللاهوتيين الأرثوذكس اللاحقين هو أن نظرته إلى الوجود المسبق و»سقوط» النفوس كانت مقلقة 
للغاية. إذا سقطت هذه الأرواح وأتيحت لها الفرصة مرة أخرى للخلاص من خلال عمل المسيح» فما الضمان الذي يمكن أن يكون هناك أنه مجرد أن يتم خلاصهم وعودتهم 
إلى المكان الذي يتأملون فيه أمجاد الله إلى LM‏ لن يسقطوا مرة أخرى مرة أخرىء بدء العملية من جديد؟ بالنسبة لبعض اللاهوتيين المسيحيينء خلقت هذه النظرة شكوكًا 
هائلة بشأن نهائية الخلاص والتأكيد على أن الحياة الأبدية المباركة تنتظر أولئك الذين آمنوا بامسيح. 

وكما أكد لاري هورتادو بشكل خاص؛ انظر كتابه إله واحد» رب واحد: التفاني ال مسيحي Sub)‏ والتوحيد اليهودي القديم (لندن: مطبعة (VIM ٠502/1‏ والرب يسوع 
المسيح: التفاني ليسوع في المسيحية المبكرة 

)Y+ +Y Grand Rapids. MI: Eerdmans( 


الفصل التاسع: المفارقات الأرثوذكسية على الطريق إلى نيقية 


ترجمة توماس ب. فولزء القديس جاستن مارتير (واشنطن العاصمة: مطبعة الجامعة الكاثوليكية الأمريكية VAEA‏ 

ترجمة راسل جيه ديسيمونيء نوفاتيان (واشنطن العاصمة: مطبعة الجامعة الكاثوليكية الأمريكية, (NAVE‏ 

ترجمة هاري بيتنسونء وثائق الكنيسة ا مسيحيةء الطبعة الثانية. (أوكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. OAW‏ 

انظر المناقشة في فرانز دونزلء تاريخ موجز لعقيدة الثالوث في الكنيسة gil‏ ترجمة. جون بودين (لندن: E-EN (YV T &T Clark‏ 

ترجمة: 

.„J)\AV « SPCK إد. (لندن:‎ rev YV Stuart Hall in J. Stevenson. ed.. A New Eusebius: Documents Illustrating the History of the Church to AD 
.)1106 كريستولوجيا الآباء اللاحقين (فيلادلفيا: وستمنسترء‎ «gayle ترجمة إدوارد روشيه‎ 

ترجمة: 

.)Y + +£ CE (New York: Oxford Univ. Press 0١-٠٠٠١ :Andrew S. Jacobs in Bart D. Ehrman and Andrew S. Jacobs. Christianity in Late Antiquity 
تساءل بعض العلماء عما إذا كان اضطهاد المسيحيين هو في الواقع النية الكامنة وراء مرسوم ديسيوس. يتطلب المرسوم من جميع سكان الإمبراطورية تقديم تضحية للآلهة‎ 
التضحيات بسبب التزاماتهم الدينية وعوقبوا عند رفضهم. السؤال‎ sal التقليدية والحصول على شهادة تشير إلى أنهم فعلوا ذلك. لم يكن المسيحيون بالطبع قادرين على‎ 
الحالتينء عانى المسيحيون الذين رفضوا اتباع‎ LIS هو ما إذا كان الهدف من المرسوم هو إقصاء المسيحيين أو بدلاً من ذلك للتأكيد على أهمية الطقوس الدينية الوثنية. في‎ 
إملاءات المرسوم نتيجة لذلك.‎ 

حول معدل مو اللسببحية اللبكرة iI‏ : 

.(1A€ Ramsay MacMullen. Christianizing the Roman Empire (New Haven. CT: Yale Univ. Press 

ترجمة أفيريل كاميرون وستيوارت هولء حياة قسطنطين (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. (NAAA‏ 

للحصول على مناقشة موجزة ودقيقة» انظر Diinzel. Brief History‏ 55-١1؟‏ وجوزيف كيليء المجامع المسكونية للكنيسة الكاثوليكية: تاريخ Collegeville: MN:)‏ 
.50-1١ 07٠05 Liturgical Press‏ للحصول على تقييم علمي للقضايا اللاهوتيةء انظر 

<€th-Century Theology Trinitarian Theology (Oxford: Oxford Univ. Press Lewis Ayres. Nicaea and Its Legacy: An Approach to‏ ۰۰€( < لحلا 
ترجمة من J.N.D. Kelly‏ المذاهب dich!‏ ال مبكرة. الطبعة الثالثة. (لندن: لونجمان » (AVY‏ 

انظر الكتب ا مذكورة في الملاحظة ١١‏ أعلاه. 


الخاتمة 


من بين الدراسات الكلاسيكية عن العلاقات بين اليهود والمسيحيين في العصور القديمة وظهور معاداة المسيحيين لليهودية. التي لا تزال تستحق القراءةء مارسيل سيمونء 
فيروس إسرائيل: دراسة للعلاقات بين المسيحيين واليهود في الإمبراطورية الرومانية EYO- (N¥O)‏ 
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جم زم بين کب 


10. 
. For a brief and precise discussion, see Diinzel, Brief History, 49-60; and Joseph F. Kelly, The Ecumenical Councils of the Catholic 


12. 
13. 


. The traditional story of the discovery can be found in the Introduction by James M. Robinson, in James M. Robinson, ed., The Nag 


Hammadi Library in English, 4th ed. (Leiden: E. J. Brill, 1996). 


. Translation of Birger Pearson, Nag Hammadi Codex VII (Leiden: E. J. Brill, 1996). 
. I do not mean to say that the books that later became the New Testament which embraced such views—for example, Matthew and 


Mark—were considered heretical. But when exaltation Christologies were no longer acceptable, these sacred books were 
interpreted in such a way that they were no longer thought to contain exaltation Christologies. 


. Translation of Peter Holmes in Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante Nicene Fathers, vol.3 (reprint ed.: Peabody, 


MA: Hendrickson, 1994). 

A view that the Father suffered was not only repugnant because it seemed illogical that the Creator of all would experience pain, but 
also because in ancient ways of thinking, suffering necessarily involves a personal change (one was not suffering; now one is). But 
God is unchangeable. And so it was unthinkable that God could suffer. My thanks to Maria Doerfler for this insight. 

For an account of Origen’s life and teachings, see Joseph W. Trigg, Origen: The Bible and Philosophy in the Third-Century Church 
(Atlanta: John Knox, 1983). 

Translation of G. W. Butterworth, Origen: On First Principles (Gloucester, MA: Peter Smith, 1973). 

If this notion of the preexistence of souls seems bizarre to some people today, it did not seem altogether odd for ancient thinkers, as 
it could be found in Greek philosophers such as Plato. 

One of the reasons Origen’s views came to be so heartily rejected by later orthodox theologians was that his view of the 
preexistence and “fall” of the souls was considered highly troubling. If these souls fell and were given the chance once again to be 
saved through the work of Christ, what guarantee could there be that once they were saved and returned to a place in which they 
contemplate the glories of God forever they would not fall yet again, starting the process over? For some Christian theologians, this 
view created enormous uncertainties concerning the finality of salvation and the assurance that a blessed eternal life waited for those 
who believed in Christ. 

As Larry Hurtado has especially emphasized; see his One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish 
Monotheism (London: SCM Press, 1988), and Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 2003). 


Chapter 9: Ortho-Paradoxes on the Road to Nicea 


. Translation of Thomas B. Falls, Saint Justin Martyr (Washington, DC: Catholic Univ. of America Press, 1948). 

. Translation of Russell J. DeSimone, Novatian (Washington, DC: Catholic Univ. Press of America, 1974). 

. Translation of Henry Bettenson, Documents of the Christian Church, 2nd ed. (Oxford: Oxford Univ. Press, 1963). 

. See the discussion in Franz Diinzel, A Brief History of the Doctrine of the Trinity in the Early Church, trans. John Bowden (London: 


T & T Clark, 2007), 41-49. 


. Translation of Stuart Hall in J. Stevenson, ed., A New Eusebius: Documents Illustrating the History of the Church to AD 337, rev. 


ed. (London: SPCK, 1987). 


. Translation of Edward Rochie Hardy, Christology of the Later Fathers (Philadelphia: Westminster, 1954). 
. Translation of Andrew S. Jacobs in Bart D. Ehrman and Andrew S. Jacobs, Christianity in Late Antiquity: 300-450 C.E. (New 


York: Oxford Univ. Press, 2004). 


. Some scholars have questioned whether the persecution of Christians was actually the intention that lay behind Decius’s edict. The 


edict required all inhabitants of the empire to perform a sacrifice to the traditional gods and to receive a certificate indicating that they 
had done so. Christians, of course, were not able to perform the sacrifices because of their religious commitments, and they were 
punished upon their refusal. The question is whether the point of the edict was to weed out Christians or instead to affirm the 
importance of pagan religious ritual. Either way, Christians who refused to follow the dictates of the edict suffered as a consequence. 


. On the growth rate of early Christianity, see Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman Empire (New Haven, CT: Yale Univ. 


Press, 1984). 
Translation of Averil Cameron and Stuart Hall, The Life of Constantine (New York: Oxford Univ. Press, 1999). 


Church: A History (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2009), 11-25. For a scholarly assessment of the theological issues, see 
Lewis Ayres, Nicaea and Its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology (Oxford: Oxford Univ. Press, 2004), 
1-61. 

Translation from J. N. D. Kelly, Early Christian Creeds, 3rd ed. (London: Longman, 1972). 

See the books cited in note 11 above. 


Epilogue 


. Among the classic studies of Jewish-Christian relations in antiquity and the rise of Christian anti-Judaism, still very much worth 


reading, are Marcel Simon, Verus Israel: A Study of the Relations Between Christians and Jews in the Roman Empire (135-425), 


العابرة. ماكيتنج (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد > NAAT‏ الأصل بالفرنسيةء (VATE‏ روزماري رويثرء الإهان وقتل الأخوة: الجذور اللاهوتية لمعاداة السامية (نيويورك: 
سيبيري» (VIVE‏ وجون جيجرء أصول معاداة السامية: ا مواقف تجاه اليهودية في العصور القدهة الوثنية والمسيحية (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد » 1987). 

ترجمة جيرالد إف هوثورنء «ترجمة إنجليزية جديدة لعظة ميليتو الفصحى». في قضايا حالية في التفسير الكتابي والآبائي (غراند رابيدزء ميشيغان: إيردمان, AVO‏ 

انظر Ole] » .Ruether. Faith and Fratricide‏ وقتل الإخوة» أنا أعتمد على سجلها هنا. 

تساءل بعض العلماء عما إذا كان أمبروز قد لعب بالفعل Dgo‏ مهما في هذا الجدل كما يدعي في هذه الرسائل. بغض النظر عن قرار المرء في هذه القضية» فمن الواضح LE‏ 
أن القادة المسيحيين قد تولوا سلطة لم يسمع بها من قبل في علاقتهم بسلطات الدولة بحلول هذا الوقت. 

بالإضافة إلى لويس أيريس. نيقية وإرثها: مقاربة للاهوت الثالوڻي للقرن الرابع (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. €+ (V+‏ انظر المقتطفات المفيدة التالية من النصوص من 
تلك الفترةء مع مقدمات: ريتشارد أ. نوريسء الخلاف الكريستولوجي (فيلادلفيا: القلعة, (IIA‏ وويليام ج. روشء الخلاف الثالوثي (فيلادلفيا: القلعة, (VAs‏ 


مارتن هينجلء «الألقاب الكريستولوجية في المسيحية المبكرة» في دراسات في علم كريستولوجيا المبكر (إدنبرة: تي أند تي YAY (490 IS‏ 
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trans. H. McKeating (Oxford: Oxford Univ. Press, 1986; French original, 1964); Rosemary Ruether, Faith and Fratricide: The 
Theological Roots of Anti-Semitism (New York: Seabury, 1974); and John Gager, The Origins of Anti-Semitism: Attitudes Toward 
Judaism in Pagan and Christian Antiquity (New York: Oxford Univ. Press, 1983). 


. Translation of Gerald F. Hawthorn, “A New English Translation of Melito’s Paschal Homily,” in Current Issues in Biblical and 


Patristic Interpretation (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975). 


. See Ruether, Faith and Fratricide. I rely on her account here. 
. Some scholars have questioned whether Ambrose actually played as significant a role in this controversy as he contends in these 


letters. However one decides the issue, it is quite clear that Christian leaders had assumed previously unheard-of power in their 
relationship to the state authorities by this time. 


. In addition to Lewis Ayres, Nicaea and Its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology (Oxford: Oxford Univ. 


Press, 2004), see the following two useful anthologies of texts from the period, with introductions: Richard A. Norris, The 
Christological Controversy (Philadelphia: Fortress, 1980), and William G. Rusch, The Trinitarian Controversy (Philadelphia: 
Fortress, 1980). 


Martin Hengel, “Christological Titles in Early Christianity,” in Studies in Early Christology (Edinburgh: T & T Clark, 1995), 383. 
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